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عَمرانه له ولوالديه ولامسلمين 
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هه 


7 


وو 522 
المحاد الأول 


6 هوهو 6 


سديم 

آذ لشم ف مده وميه ل تعر باق فون رون ال 
سيّئات أعمالناء مَن يَبْده الله فلا مُضِلٌ له. ومّن يُضْلل قلا هادي له وأَشْهّد أن لا إِلَه 
لاله وحاو لا شريك له وآشوّد أن عََكنًا عبد ورسوله أرسله الله باشدى ودين 
الحقٌ؛ فبلَعَ الرّسالةَ وأدّى الأمانة. وتّصّح الأمّدَ وجامّد في الله حَنَّ جهاده » حبّى 
أتاهُ اليَقِينُ » فصَلواتٌ الله وسلامُه عليه وعل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إِلّ 

م 

الت 34 لويم د و ا 2 110 

أمّا يَعْدَ: فقَدِ اعتّّى صاحِبٌ الفضيلَةِ شيخنا العلامة الوالِد محمَّد بنُ صالِح 
العَْيِمِين -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ-» عِناية بالِغة بتَدْريس كُنْبٍ الحَدِيثِ وتِبْيانِ معان 
تُصّوصّهاء واستنباطٍ الأخكام الشَّرعِيّة مِنَهّاء وتقرييها ِعمُوم الْمسلهِينَ» ومن 
4-. 72 2 3 1 0 - 0 ل 5 57 
ذَلِكِ شرخة المختصّرٌ عَلَ حَماعَةِ المسجدء في كِتّاب (بُلوغ المرّام من أدلةٍ الأخكام) 
لله الحافظ أحمدَ بن علٌ بن حجر العسقلانٌ المنوقٌ عام (؟85ه) تَعْمَّدَهُ الله 
بوَاسع رَحتِهِ ورضوانه وأا كته فيح ناته . 

ود سُجُل صَوتيًا من ذلك شرحان: الشّرَحٌ الأول وبدايثُُ عام (401١ه)‏ 
في جامع أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب وََتدعَنهُ بحَيّ الضَلِيعَة في مُحَافَظة عَتَيْزة 
)١(‏ انظر ترجمته في: رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر /١(‏ 86). النجوم الزاهرة في ملوك 

مصر والقاهرة» لابن تغري بردي /١5(‏ 7/57)) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
حجرء للسخاويء الأعلم للزركلي /١(‏ 178). 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ما الشَّرَحٌ الثاني وبدايثُهُ عام (5117١ه)‏ فكان بجايع فَضِيلة شَيْحِنا وَمَداَنَهُ في 
ال 1 عل ذَلِكَ فالشّرْحُ الثاني 0 
الإعدادء وحمت إِلَْهِ الزّوائِدُ والقَوائدُ الموجودةٌ في الشّرح الأوّلء وقَدْ تخلل هذّين 
الشّرحَيْنِمَواضعٌ ليس لها تسبل صوتِي جم أن لَضياةٍ شنا - 0 


رحمة 
من كرُوسه المي لابه شرح آخَرَ للكتاب» صدَرٌَ عام (410١ه)‏ في ةق 
ا ل رك 0 
َي إتعميم الع له الدرُوس» وإنفامً للقواعد والضوابط والتُوجيهاتٍ 
20 -رحمة الله تغالّ- لإخراج ثُراِه الجلميّ عَهِدَتْ (مؤْسّسةٌ شيخ 
محمد بنِ صالح العُتَيمين اليه إل الشّيخ: قَهْدٍ بن عبد الله السَّلّمان -أثابة الله 
ا بإعدادٍ المادّة العلميّة وباشّر القِسمٌ العلميٌ بالمؤسّسة تَجهيرٌ الكتاب للطّباعة 
ةر 
تَسْأل الله تعالّ أن يجْعل هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكّر يم؛ نافِعًا لعباده. 
أن يي قَضيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلين حي جره ويْضَاءِت لهُ المثوية 
وَالأَجْنٌ ويْغِيَ دج في لين نه وي يب يب وَصَلُ اله وسلّم وباك 
عل عبده ورّسوله خاتّم النييّنَ وإمام النَّقِينَه وسيّدٍ الأوّلِينَ والآخِرِينَ» نبينَا محمد 
وعل آله وأضحابه والتَابعنَ لهُمْ بإخسانٍ إل يوم الدّين. 


القِسٌْ | لعِلْمِيٌ في 
مؤسَسَةٍ الخ محم بن صَالح التبوون المي 
6 صَمَر 49 اه 


نو 5 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين و0 


2-1 قضيئة الشيغ العلامّة محمد بن صَالحٍ العثيمين | 0 ح- 
155١-17‏ شه 
ج752 
نسَبه ومولده: 


هُو صاحِبٌ الفضِيلةٍ الشَِّحْ العالِمُ المحقّق, القَقِيه المفسّرء الوّرع الزَّاهد 

حم بْنْ صَالِح بْنِ محمد بْنِ سُلَيَانَ ْنِ عَيْد الرَّحمَنٍ آل عَمَيمِين مِنَ الوهبّة مِنْ بني 
3 

ولد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِر رمّضان المبارّك عام (1151ه) 


في عبَيْرَةَ -إِحدّى مُحافَظاتٍ القَصِيم- في المملكة العربيّة السَعُوديّة. 
نَشَأَتُهُ العلمية : 


10 


دعم 


أللدقة والذه حَرَحمَةٌ الله تَعَالٌ- يتعلَمَ القُرآنَ الكريمَ عند جَدّه من جهة أمّه 
المعلّم عَبْد الرّحمن بن سُلَيْان الذّايغ رَحَةُ الل ثم تعلّم الكتابة» وشينًا يبن 
الجساب» والتضومن الأديّة؛ في مدرسة الأمقاة عبدالعزيز بن عاب الذَامِغْ 
حَرَحََةُ االلهتع وذلكَ قبل أن يلق بمدْرسة المعلّم علي بن عَبْدالله الشّحيتان 
ريه اله َال حخيث حفط القرآ آنَّ الكَريمَ عندّه عن ظَهْرِ َلْبِ ولا يتجاوز 
الرَابِعةَ ء عَشْرَةَ من عمُره بَعْد. 

:ويلاحيوون والدوتريغة اله تقال بل علّ طلّب الهلم الشّرعيٌ» وكالَ 


وو 


فضيلةٌ الشّيْخ العلامةٌ عَبْدٌ الرّحمن بن ناصر السَعْديٌّ -رَحِمَهُ اله- يُدرّس العُلوم 
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الشَّرعية والعَربية في الجايع الكبير بعتيرَة وقّد رَنَّبٍ اثئيْنِ''' يمن طلبته الكبار لِتَدريسِ 


3 


البتِئِينَ مِنَ الطّلّبة» فانضَعَ الشّيْحْ إلى حَلقةٍ الشَّيْخْ محمد بن عَبْد العزيز المطوّع 
-َرَحمَهُ الله- حنَّى أَدْرَكَ مِنَ العلم -في التَّوْحِيدء والفقه. والنّحو- ما أَدْرَك. 

نه جَلّس في حلقة شَبْخْه شَبْخْه الغلامة م عَبْد الرحمن بنِ ناصر السَعْديّ رَحَهُ الله» 
فدرّس عليه في لتر والتديث» والشيرة لوي والتَوجيد والفقهه والأصول. 
والمرائض» والنَّحوه وحَفِظ مختصرات الْتُونِ في هذه العُلُوم. 

يعد فضيلةً الشّيْخ العامة عَبْدُالرحمن بنُ ناصر السَعْدي ويه اد 
شيحَّه الأَولَ؛ إِذْ أحَذ عَنْهُ العِلَم -مَعْرفةَ وطريقةً- أَكْثَرَ ما أحَذ عَنْ غَيرِو 
بمَنْهجه وتَأْصِيلهء وطريقة تَدْريسِهء واتَاعِه للدّليل. 

وعِندَّما كان السَّيْحْ عَبْدُ الرحمن بن عليّ بن عودانَ َرَحمَهُ الله- قاضيًا في 
ير قرأ عليه في علم الفراهض» كبا قرا عل الشيغ عَبْدِ الاق عفيفي 
-َرَحمَهُ الله- في التّحو والبَلاعَة أَنْناء وُجوده مُدَرَّسًا في تَلكَ الدِينة. 

ويا فى التهد العلمي في الزياهي أشاق عليه يخ إخوايه "أن وا 
فاسيَأدٌنَ يه العلامةً عَبْدَ الرّحمنٍ 3 ناصر السَعْدِيٌ رح الله- 00 98 
والتَحَق بِاللَعْهدٍ عامَيْ الام ماااه). 

ولقَّدِ انتفع - خلال السَّمَيْن اللَّتَْن انتظّم فِيهما في مَعهدٍ الرّياض العِلْمِيّ- 
بالكلا انين كانتو بلؤمتؤة فيه خَتيندَاك ومني :الملامة المنسنة الشَيْم 
مد الأمين الشَنِْبطِي» والشَّيحُ الققِيه عبُْ العزيز بنُ ناصر بن رشيده والشَيْخ 
المحدّتُ عَبْدٌ الرحمن الإفرِيقِيٌ -رَحمَهُم الله تَعَالَ-. 


و 
و 
مه 
0-00 
0 


)١(‏ هما الشَيْخان محمد بن عَبْد العزيز ز المطوع» وعلي بن حمد الصالحي رحمهم| الله تَعَالَ. 
(؟) هو الشَّيْخَ علي بن حمد الصَّالحي رَحِمَهُ الله تَعَالَ. 
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وفي أثنء ذلك انُصلّ بسماحة الخ العلامة مو َي العزيز بن عَبِْ الله بن يا 
-َرَحمَهُ الله-» فقرّأ عليه في المسجد: من صَحِيح البُخارِيٌ ومن رسال شيخ 
ولتم ابن تبصة؛ اموت ب في على الخييته والنّظر في آراءِ ققهاء 00 
وان ببتهاء ويُعدٌ سماحةٌ الشَْح عَبْدُ العزيز بنُ باز -َرَحمَهُ الله- حو كب القلق 
في الحصبل والئرِي. 


3 عاد إل عتَيْرّةَ عامَ (5/١ه)ء‏ وضار يدرس عل شِ شيحه الفلكنة 
لوحن بن ناصر السَطدي» واي عه هاف ل اربق لي طبحت 


2 


7 
3 10 


جُزْءًا مِنْ جامِعة الإمام محمد بنِ سعُودٍ الإسْلامِي حتّى نالّ الشهادة العالية. 
تَدريسه : 
توَسّمٌ فبه شَيْحْهُ النّجابَةَ وسْرْعة النَّحْصِيلٍ العلْوِيّ فشَبجّعَهُ على الَّدرِيسٍ 
وهُوَ ما زالّ طَالِا في حَلتقتِه» فبََأ التَدرِيسَ عام (٠/17١ه)‏ في الجامع الكَبير بعتيزة. 


ولا تخرّجَ في الحْهَدٍ العِلْمِيّ في الرّياضٍ عَيّنَ مُدَرّسَا في الَعْهَدٍ العِلْوِيٌ 
بِعتيْرَةَ عام (؛ /ا/١١ه).‏ 


وفي سَنَةٍ (177/5ه) توق شَيْخْهُ العلامةٌ عَبْدُ الرّحَنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ 


-َرَحمْهُ الله تَعَالَ- فتول بعده إمامّة م الجايع الكَبير في عَتَيرَة وإمامّة العِيدَيْنِ فيها. 


والتكريض ق:مكرة. عتيرة الوَطَنَّةٍ التَابعةٍ للجامع؛ وهِي التي 6 
-َرَحِمَةُ الّه- عام (1109ه). 


ونا كر الطب وصارَتٍ المكتبة دريو با قبي لدي -رَحمَهُ الله- 
يدرس في المسجد اججايوع تَفْسِبه واجتمّع ِلَيّْه الطّلِاتُ وتوافقدوا من المملكّة 
وغيرها؛ حنّى كانوا يبلغونَ المِاتٍ في بعض االدرٌوس»؛ وَهَؤلاءِ يَدرُسُوَنَ خواسة 


05 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َ با كات لا 5 جزَّدِ اللا 0 [ فلل -إمامًا لكا لضا 3 
شاع ٠.‏ وبفى امام وبصي در حي 
دهم 


78 -رَحمَهُ الله تَحَالَ-. 


َي لذ 2 بح عم إِلَ 0 (1894ه) 


00 


ل ل ره اهعاق -. 


زكاد ار و لويد ارام وا اليد البرئ لعزا سم الحَجّ ورمّضان 
والإجازاتٍ تايح فدات حتى وفاته وخ ال 3 


1 


7 


وَللشّيْخْ -رَِمَهُ لله- أسلوبٌ تَعْليِمِيٌ فَِيدٌ في جَوديِه جاح فهو يُناقِشٌ 
1 وت موقي اوس واماشرات ب عالِيَة ونَفْسٍ مُطْمَئْئَة 
قَةِ» مَبْتَهجًا , َشْرهِ لعأ م وتَقرِييهِ إِلَ النّاس. 

شارف 


ظَهَرَتُ جهُودُهُ العظيمة -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- خلال أكْثرٌ من حمسن عامًا مْنّ 
العَطاءٍ والبَذّلٍ في شر العِلّم وَالتَدْرِيسِ والوّعظٍ والإزشادٍ وَالتّوْجِيهِ وإِلقاءِ 
المحاضَراتِ والدَّعُوةٍ إِلَ الله كةو . 

لقَدِ اهم اليف تحير القَتارَى والأجُوبة» التي تير بالنَأصِيلٍ العلْميٌ 
الرَّصِينِء وصدّرث لَهُ العَشّراتُ مِنَ الكُنْبٍ والرَّسائْلٍ والمُحَاصضَراتِ والقَتاوّى 
والخب واللّقاءاتِ واكقالات» كا صدرَلَهُ لد آلا السّاعاتِ الصوتيّة به التي جلت 
اراي وسُطبُ ولقاءاته وبراججة الإذوي ومرُوسَهُ اي ؟ في د فيل :لعز أن 
الكريم؛ الوحت المي ديت الّريفٍ والشيرة اليو والُونِ والنُوماتٍ 
في العلُوم الشّرْعِيّة والنَحُويّة. 
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وَإِنَفادًا لِلقَواعِدِ والصَّوابطٍ وَالتَوْجِيهاتِ التي 2 قَدّرها فَضيلتهُ رَحمَهُ الله 
تكاق- كثر فولقانب وؤساله: كوس ف وخا اب وشطيت وككارلك ولقاءاته: 
ٍِ 03 2 7ه 2 0 و2 0 0 - 00 
تقوم مُؤسّسة الشيّخ مُحَمّدِ بنِ صالح العْتَيْمِين الحَيْرِيّة -بِعَوْنٍ الله وتَوْفِيقه- 
بوَاجبٍ وشَّرَفٍ الَسْؤُوليّة لإخراج كافةٍ آثاره العِلْمِيّة والعنايّة ببًا. 
و وي 9 ا لعز تر 2 7 د 

وبناءً عل تَوْجِيهاته -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- أَنْشَِ لَهُ مَوقِعٌ خاص عل شَبَكةٍ 
الْمُلُومَاتِ ادلي" سن َجْلٍ َ تيم الفائدةٍ اَرَجُوَة -بِعَوْنِ الله تَعَالَ-, وتقديم 
حمِيع آثاره العلمة عِلْية مِنَ المْْلّفاتِ وَالتَسْجِيلاتِ الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخرى: 


إل جايب للك الهو الذوزة + في َالاتٍ التَّدْرِيسٍ والتَلِيفٍ والإمامَة 
المتَطابّةِ والإفْتاءِ والدَّعُوةٍ إِلَ الله سبحو كان لِقَضِيلَةِ اللَيِْ أعمال ؟ كير 


" عضوًافي مَيْئة كبار العُلماء في الَمُلكة العربيّة السّعوديّة: من عام (/501١ه)‏ 
حتى وفاته. 
عضوًا في الَجِْس العِلوِيّ بجامعةٍ الإمام مُحمّدٍ بنِ سعُودٍ الإسلاميّة. في 
العامَيْنٍ الدَّرَاسِييْنِ (0-11"9٠5١ه).‏ 
رمات د و .2 3 ٍِ - 5 
1 عضوًا في مجلس كليو الشريعة وأصُولٍ الذينء برع جامعة الإمام محمد بر 
سعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا لقِسْم العَقِيدةٍ فيها. 
. وف آي قرع تدريية امد الولو شازلة في حُضَوكة :3 الخططبوانابيج 
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للمعاهل العلميّة آلف عَدَدَا من الكشت م فيهًا. 
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الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عُضوًا في من التَْعِية في مَْيِسمِ الحجٌ» من عام (1141ه) حتّى وفاته 
-رَحمَُ الله تَعَالّ-» حيثٌ كان يُلقِي دُرُوسًا وتُخاضراتٍ في مكة والشاعِر» 


ويُفْتِي في السائِلٍ والأحكام الشَّرعِيّة 
رأ بجعي حفيظ رآ الكريم الجرية في عُتَيرةَ مُنْذُتَأْسِيسها عامَ (4:0١ه)‏ 
حتى وفاته. 


أَلقَى مُخاضراتٍ عَديدةً داخِل المملكةٍ العربيّة السّعوديّة عل فِئاتِ متنوعة 
مِنَ النََّسِء كما ألقَّى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتفٍ عل تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة 


في جهات محُتلفةٍ مِنَّ العالّم. 


من خلا لمملكةٍ الكبارٍ الِين يبُونَ على أسئلة المستفيرِينَ حول أحكا حكام 
الدِينِ وأَصُولِه؛ عَقِيدةٌ وشّريعة وذّلكَ عَبْرَ البَرامج الإذاعيّة في المملكةٍ 
العَربيّة السّعُودِيه وأشهرّها بَرْنامَجُ (ثُورٌ عَلَ الدّرْبٍ). 


0 للإجابّة عل أسئلة السَائِلِينَ؛ مُهاتَفةَ ومُكاتبة ومشافهة. 


ا وا اميه عي 


امات علب ول ار وو وار 
دا اليد ارا تي نت في لل المي لشي 
والكليت حم بلشُوكِ لوي واجايب لوطي عتى جيه الاب وإرشايهم 
إل شلوك الج ابجاء في طلس الهلم :وتخصيلمة وعول عل اسيقطاييم 
والصَّيْرِ عل تَعْلِيِهمْ تحمل أسئلتِهمٌ الْتَعدَدو والاهتهام بأمُورِهمْ. 
ولِلشّيخ -رَحمَةُ الله- أعمالٌ عَديدةٌ في مَيادِينِ اليرٍ وأبواب البرٌ وتحالاتٍ 
الإخسان إل النَّْسِء والسّعْي في حَوائِجِهِمْ وكتاةٍ الوَتَائق والعْقُود يَْنّهُمْ 
وإسداء النصِيحَةٍ لهُمْبصِدْق وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين نذا 


يعد هيلا الع مِرَعََهٌ الله تَمَا1 < مِنَ الرَّاسِخِينَ في العِلّم الذِينَ وَعَبَهُمُ لله 
-بِمَنْهِ وكَرّمه- تَأصِيلَا وَمَلَكة عَظِيمة في مرف الدَِيلٍ باع واستتبَاطٍ الأخكام 
والقزافد كناب والشيوء وسَثر أغوان اللقة المزبئة معان وإغرانا وجلدطة: 
وََا تل به من صِفاتٍ العْلَّاءٍ اليلق وأخلاقِهمٌ الحميدَء والجتمع يَينَ 
للم والحمل؛ أحبّة الدَاسُ عب عَظيمَةه وده الجميع كل للدي ود له 
00 يه وَاطْمَأنُوا لإختِيارَاته الففْهيّة وأَقبَُوا عل دُرُوسِهِ وقَتاواهُ وآثاره 
لعِلْمِية ار و ليه ويَسْيَفِيدُونَ مِنْ نُصّحِهِ ومَواعِظِه. 
وقَدْ مُنِحَ جائزةً الَلِكِ فَيْصّل -رَحمَهُ الله تَعَالَ- العَالَديةَ لِدْمَةٍ #والإساووعام 
(1515١ه)»‏ وجاء في الحَيْئِيّاتِ التي أَبَدَعْها نه الاختيار لَنْحهُ الجائِرَةَ مَا يَأتي: 
* أوَّلَا: تله بأَخْلاقٍ العُلَّاءِ الفاضِلَة التي مِنْ أَبُرزها: الوَرَعُ ورَحابَةٌ الصَّدْنِ 
َوْلُ اله وَل ضْلحة المسليينَ» والح اسيم وعائتهم. 
ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرينَ بعِلَمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتألِيعًا. 
ثلِثًا: إلقاوه امحاضَراتِ العامة النَافِعة في حُتَلَفٍ مَناطِقٍ المملكة. 
1 رايمًا: مُشاركته اميد في مُؤعراتٍ إسلاميئة كثرو. 
خامسًا: باع أسلويا م مُتميرًا في الدّعْوةٍ إِلَ الله بالجِكْمَة وَالَوْعِظةٍ الحَسَنقَ 
وتَقَدِيمُهُ متلا حي لِمَنْهَج السَّلّفِ الصَّالِح؛ فِكْرّا وسُلُوكًا. 
- 


لَهُ حمْسَة 


ان 00 تك 


عمقة مر الو وثلاث من الات وبنوة هم: : عَبْكُ الله وعَبد الرّحمن» 
وإِبْرَاهِيمٌ» وعَبّدَ العزيزء وعَبْدُ الرّحِيم. 
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وَفَانُهُ : 
توق -رَحمَهُ لله- في مَدِيئةِ جُدَّة قبل مَغْربٍ يوم الأزبعاءء الخامسٌ عدر 
مِنْ شَهْرِ شَوّالك عامَ (١51١ه)»‏ وَصُل عَلَيهِ في المسجدٍ الَرَّام بَعْدَ صَلاةِ عَضْرِ 


- 


10 2 


يوم الحويس» ثََ شَيَعَيَهُ تَلكَ الآلافٌ مِنّ المصَلَّينَ واحُشُودٍ العَظِيمَة في مَسْاهِدَ 
2ق وَدَفِنَ ف وك ل 

وبَعْدَ صَلاةٍ الجُمُعةٍ مِنَ اليَوْم التَالي صل عَلَّيهِ صَلاةً الغإئب في جِيع مُدُنٍ 
المملكة الغرنية السغودية 

رَحِمَ الله يخا َْمَةَ الأبراره وأشكتة فيح جاه ومن حَلَيه بم بمعفريهة 
وَرِضْوَانِهه وجَرَّاهُ عا قَدّم للإسلام والسلِِينَ حَيْرًا. 


القَد م العِلْوِيٌ 
في مُوَسَسَةٍ شخ محمد بن صَالح الخُيْين لخي 
وو - 4 


مقدمة الكتاب 
و 47-52 


و قد 2 0-0-7 
(بلوغ المرّام مِنْ أدلةٍ الأخكام): 
الحمد لله عل تمه الشاعةة وَالبَاطِتَة قديةً| وكَديئا وَالَصَلَدةٌ وَالككةه 12 


00 م تر .2 3 507 20 7 ره ا م ل 
بيه وَرَسُولِهِ حَمَدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الذِينَ سَارُوا في نضْرَة دينه سَيْرًا حَثِيثاء وَعَلَ أنْبَاعِهِمْ 


و 


2 0-00 5 م 0 022 4 
الْذِينَ وَرِنُوا عِلمَهُمْ وَالعَلَاءُ وَرَنَ الأَنْبياءء أكْرمْ بم وَارِنًا وَمَوْرُوتًا. 


ال 


3 


عت الت 2 0 2 يح لاونو مره 
َهََا تحتَصَرٌ يَضْتَِل عَلَ أصُولٍ الأدلةِ الحَدِيئّة للْأَحكَام الشرْعِيّة حَرَّرْئهُ تحَريرًا 
بَالِمًا لِيصِرَ مَنْ يْمَظَه يَيْنَ َقْرَانِهِ ابم وَيَسْتَعِينَ به الطَلِبُ ابتدِيء وَلَا يَسْتَغن 


ا 0 00 ا 
عَنهَ الرَاغِب المنتهى. 
9282 2 على ات 0 ا 2 56 20 0 
وَقد بَيّنت عَقِبَ كل حَدِيثٍ مَنْ أخرّجَهُ مِنَ الأَئِمَةِ لإرَادَةِ نضح الأمّةِ. 

وم بي هه وى هرو سيءوء > 2 لت و بتي م عو ل ع سر -57 2 
فالمرَاد با , لسبعة: امد وَالبخاري» و مُسَلم. وَابو داود» وَالنْسَائي» وَالتَرْمِذِي) 
ية بير يسمه 


هه 
ل سدع و راس 


وَبِالِسَتة: مَنْ عَذَا أَحمَدَ. 


وَبِالحْمْسَة: مَنْ عَذَا السكَارىّ وَمْسْلًا. 
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وَِالأرْبَعَةٍ: مَنْ عَدَا التَكَامةَ الأوَل. 
5 د ا م ا 2 عًٍ 
وَبالتَكَانَةِ مَنْ عَدَاهُمْوَالأَخِير. 
ناكم عو الك مره 
وبالمتفق عَليْهِ: البخاري وَمَسَلِم. 
وَكَنْ لا آذك عَمَه| خََهْمَ وَجَا عَدَا ذلك فَهْوَ فينُ. 
وَصَكََيةُ: (ملوغ ادام مر وله الأشكام). 
لو امن أو اأأشككام 
م ا 2 7 م ” اد 2 2 3 2- 
وَالْهَ أشأل ألا يَجِعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَا وَيَالاء وَأنْ يَرْزْقَنَا العَمَلَ بها يرْ ضيه 
الشرح 
قال فضيلةٌ الشيخ محمد بن صالح العْتَيْمِين -رَحمهُ الله تعَالَ-: 
بسم الله الرحمنٍ الرحيمء الحمدٌ لله رَبّ العالمين» وصل الله وسَلَّمَ على با 
محمدء وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومن تِحَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما بَعدُ: 
فقد قال الله عَيَهَجََ « إِنَا تحن تَرَلَدَا زر وََِا له لحفِظُوتَ4 [الحجر:ة]» والذكر 
- 01 0 سإ بس عرص 5 0 
هو القرآن الكريمٌ م كا قَالَ ياردَوَعَلَ: «إنّ هُوَ إِلّا ذكر وَقردَانٌ مُبِين 4 [يس:74]» وقال 


الله عَيَِجَلَ: # ونه لَك ل ا شَكَلُونَ # [الزخرف:؛ 4]. 
حَفِظ الله ا لّ هذا القرآن من التحريفي والتغيير والتبديل والزيادة والنتقص» 
عارل ل فَ كلام الله عَيَعِجَلّ قيض الله له مَن بين باطِلّهُ ورّيْفَ قوله. 


م عرم »« 


قَبَقِيَ كنابٌ الله تعَالّ محفوظًا « لَا َه اليل مِنْ بَبِنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِهءِ تَنزِيِلُ من 
حَكيِو حمِيدٍ # [فصلت:47]. 
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ليس و الناصحين الّذِينَ 
له تعَالَ عَِا وحجكمة؛ فمَيّروا صَحِيِحَهَا مِن ضَعِيفِهاء ومَيّرّوا شاذّها ين 

م م ا و و 0 

هؤلاء العلماء بَيّنَةَ واضحة ناصِعَة يُعْرَفَ منها الصحيحٌ يمن الضعيفي من الباطل. 


ام 


وتتوّعَت آراءٌ العُللاء في تَدُوين السّنة» فمنهم من دَوّها على المسازيد» ومنهم 
ع ماعل الأيراتة ومنهم من دَوَّمبا على الرّجالء فهّم وَإِنِ اختلفوا فيها اختلاقًا 
كثيرًا إلا أنها -ولله الحمد- محفوظة. 

5 من دوّتها على المسانيد: بمعنى أن يَذْكْر مُسَْدَ أبي بَكْرِ وَحْدَه يعني: 


ع و2 


0 بي بكر ينك ومُسْنَد عمَرَ وَحْدَه يعني 0 
َِتدعَنكُ ومُسند عثمانَ وَحْدَه يعني : كل مارُي عن هاا تعن ود عل بن بن 
أبي طالب وَحْدَهُ يعني: كُلّ ما رُوِيَ عن عل بن أي طَالِبٍ وَإنءَنك و5 م 
ومنهم من ألّف على الأبواب: يعني باب كذاء باب كذاء وهذا أيضًا كثير. 
17 ا د ءًّ 
ومن حر ما لف على ونه عُتصَر كناب بوم ارام ولا الأخكام) 
للحافظ ابنٍ حبر العَسقلان يَحَدآمَهُفَإِنَّهُ كتابٌ من أَحْسَنِ مَنِ الكُتب التي أَلَقَتْ في هَذَا ذا 
الموضوع وأَجْمَِهاء ين فيه الولف وَمَدلنه مَرتبةٌ الأحاديث» وهذه مِيَة يمير با 
عَنْ غَْ؛ لأنَّ كثيرًا ين كُنبٍ العُلماء الَّذِينَ صَنَّهُوا على الأبواب كد يَذْكُرُ الحديتٌ» 
ويذْكّر من رواه وحَرّجه. لَكِنْ لا يَذْكُرُ مَرْتَتَهُ في الصّحة وعَدَمهاء أَمّا هذا الكتابُ 
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َقَدْ مَيَرَ هذه الِيرّةِ؛ لأن مُوَلّمَهُ ممه إمامٌ حافِظٌ في عِلم الحديث. 

بدأ الموّلّف رَيمَدُانَهُ هذا الكتاب بقوله: «الَمْدُ لله عَلَ نِعَمِهِ الظَاهِرَة وَالبَاطِنَتَ 
قَدِيَ وَحَدِيثًا يحْمَدُ الله لولاية دل يقوة الت لالخطىن» وكم له عليدا بن يخم 
كثيرة لا نُحْصِيها أبدّاء «وَإن تَحُدُوأ مه لقالا حخرماً ادب ان تتذة كه 4 
[النحل:18]» #وَإن كَْدُوا يْعَمَتَ أنه لا عم وها إدك الإضتن لظلوم حك »4 
[إبراهيم: 4 1]» نعم الله علينا ظاهرةٌ وباطنةٌ قَدِيَ وحديثًا. 

وَف قَوْلِه: «قَدِييَا وَحَدِيثًا؛ ما يُسَمّى عند البَلاغِيّن بَرَاعَةَ الاسْتِهُْلالِ لأنه 
قال: «حَدِيثًا؛ والكتابُ في الحديث. 

وقوله: «وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَا عل َي 4 وَرَسُوِ حم وَآلِهِ وَصَحْبهِ اليد 
سَارُوا في نْضْرَةٍ دينه سَيْرًا حَيِينا وَعَلَ أنْبَاِهِمْ الَِّينَ وَرنُوا اعِلَمَهُمْ وَالعَْاءُ وَرَنَة 
ليا أَكْرِمْ بم َرَِا وَمَوْرُوثاة اللياء وَرَكة الأنياء: أن كز الأمة لاتييٌ فيها 
ل ا عق عتنهن لاسن ؟ من مين 

؟ مَن يتحمّل المسئوليّة فيهم؟ إنهم العلماء. 

والعُلماء الَّذِينَ وَرِنُوا حمدًا يه وَرنُوه في العلم, وَوَرُِوه في الدَّعْوّة» ووَرِتُوه 
في العبادة» ووَرِنُوه في الإرشاد ووَرِنُوه في الصَّبْرِ على ذلك 

وليس كُلٌ من كَانَّ عالً) كَانَ وار للب عكداصَكثولتة؛ لأن الوَارتٌ لَا بُدَ 
أَنْ يَكُونَ حَلَقَا للمَؤرُوث فيا تَرَكَهُ كَنْ بَعْدَه ولا يُمْكِنُّ أَنْ يَكُونَ العام وارنًا 
لبي حَتَّى يَقومَ بِدَعْوَتَهِ وبّيان سّنتِه والكّمل مهاء ويكون داعي إِلَ الله بِمَقَالِهِ وحاله. 
هذا هُوَ العام الذي يقال: إِنَّهُ وارثٌ للأنبياء» نسأل الله تعَالَ أَنْ يجعآّنا من هؤلاء 
العلاء» «الَّذِينَ وَرِنُوا عِلْمَهُم وَالعُلَءٌ وَرَنَهُ الأثبياء أَكْرمْ ِبِمْ وَارِنَا وَمَوْرُونًاا 


مقدمة الكتاب 19 


يعني: ما أَكْرَمَهُم «وَارِنًااء وهم العُلماء» و«مَوْرُونًا» وهُمُ الأنبياء. 
ثم ذَكَرٌ وَمَهَُئَه مصطلحاتِهِ فيا يَذْكُرُه عَقِبَ كُلّ حديث. فَقَدْ ذَكَرَ عَقِبَ كُلّ 

جار جرخخز ناير انين وخ الام لمث والتقاري وقعاما وا 113 
المَّرْمِذِيء والنّسائي؛ وابنُ ماجه. أو بَعْضُهُم وقد بَيّنَ ذلك مُفَصَلَاء وذكَرَ 
1 1ط زرا الكماري وايام وكيا اق علي )دعقا لمطاحة ولي 
جرى أكثرٌ الناس» ومن العلماء مَنْ قال: إِنَّ (التَمَنّ عليه) ما رواه البُخاري ومُسلم 
والإمامٌ أحمدُء كصاحب الْنْتَقَى حَحْدِ الدّين عبد السلام بن تَنْميةَ جَدٌّ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» عليهم من الله الرحمةٌ والرّضوان. 

وقوله: «وََدْ لا أَذْكدُ مَعَهنَ) أيْ مع البُخاري ومُسلم «غَيْرَ هما اكتفاءً با 
َه لأن التخاري وش تت الال ليها بويع البخارويا ولي 
مسلم)- بالقَبُول والاعتماد» حَتَّى ذَكَرَ بعض العلماء أنَّ ما اتّقَنَ عليه البُخاري 
ومُسلم فهو م مُفِيدٌ للعلم اليَقِينيٌ. 

وقوله: «وَالله أَسْألُ ألا يحْعَلَ ما عَلِمَْا عَلَيْنَا وَبَالَا يعني يَسْألُ الله أَنْ يجعل 
عِلْمَنا خيرًا لناء لا وَبَالَا عليناء لأنّ العلم ما وبالٌ على الإنسان, وإمّا خيتٌ إِنْ 
َادَهُ إلى رِضْرَانِ الله فهذا خيء وَإِنْ لَمْ يَقَدْهُ إلى رَضْوَانٍ الله فهو وَبالُ عليه كا 
فَالَ الي بكِِ: «الْرْآنُ حَُجّةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ)!". 

وقوله: 'وَأَنْ َرْزُكَنَاالعَمَلَ بها يُرْضِيهِ سْبِحَتَةوَدَ). نسألٌ الله لنا وله ذلك» 
وَأَنْ يَتَقَبَلَ نا ومنه. 

وق 7-5 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء, رقم‎ )١( 


7“ الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


كتاب الطهارة 


-١‏ بَاب المياه 
ج452 


ال ل ده 2 

-١‏ عَنْ أب هرَْرَة تدع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل في البَخرِ: «هُوَ الطَهُورُ 

موه الجلّ يه . ا تجة ال 01 يل يي 0007 أ وَصَحََحَهُ ابن 
خُرَيْمَةا'' وَالمدمِذِيٌ» وَرَوَاُ مَالِكُ!")» لقف وَغئَدة. 


ملحلاه و 0 2 5 
لذ - وَعَنْ أي سَعِيدٍ الحذْريّ معن قَالَ: كال سول الله يكئِدِ: «إنْ الّاء طهورٌ 
لَا يتَجسَهُ َْغ0. أَخْرَ وك الور 


2- ا 


- وَعَنْ أب أمَامَة مَةَ الباه صَإئدعَذه دعن َال قال رَسُولٌ الله صََتَةعَلدوسظ: : إن الما 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (*817)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أَنَهُ طهور رقم (74)» والنسائي: كتاب الطهارة؛ باب ماء البحرء رقم 
(04). وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء باء البحرء رقم (7/5). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 171). 

(') أخرجه ابن خزيمة »)59/١1(‏ رقم .)١١1١(‏ 

(4) أخرجه في الموطأ: كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوءء رقم (51). 

(5) مسند الشافعي /١(‏ 1)» والأم /١(‏ 7). 

(7) أخرجه أحمد برقم .)١5595(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» رقم (57)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أَنَّ الّاء لا ينجسه شيء؛ رقم (257» والنسائي: كتاب المياه» باب ذكر بثر بضاعة» 
رقم (757). 

(8) أخرجه أحمد برقم .)٠١1715(‏ 


كتاب الطهارة ( باب المياه) " 
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ا يْتحْسْهُ شَيْءٌ إِلَامَا عَلَبَ عَلَ رحد وَطَعِْ وَلَوْنها افده 4 ابن مَاجَهُا ' وَصَعَفَهُ 


بُو حَاتِم" 
؛- وَلِلْبََِتِيَ''': «الماء طَهُورٌ إِلاإنْ تَعيرَ ِيحُهُ أو طَمْمُهُ أ لَْنهِ بَجَاسَةٍ 
تحَدثُ فيه). 


العلماء َم الَِينَ تكلموا في الففقه كانوا يبدؤون 0 بالتديث عن 
الطّهارة؛ والطّهارةٌ َم تَنقسم إلى قِسْمَيْن: 

الأوّل: طهارةٌ 8 

والثاني: طهارة البَدَنِ 

فأمًا طهارةٌ القَلب فهي: طهارةٌ معنويّةٌ ومعناها أَنْ يُطَهُرَ الإنسانٌ قَلْبَهُ من 
الشَّرك كُلّه صَغِيرِهِ وكبيره» ظاهره وحَفِيّهه ويُطَهُرَهُ كذلك من إرادة البدّع كُلّهاء 
قليلها وكثيرهاء َوْلِيّها وفِْلِيّهاء ويُطَهرَهُ كذلك من الغِلّ والحقد على المؤمنين» 
وَالحَسّد وكراهة ما يس المؤمنّ» وغير ذلك مما يجب التنزه عنه وَهَذًَا هُوَ الأهمُ. 

وأمًا الطهارةٌ الأخرى وهي: طهارة البَدَنِ فهي طهارة ظاهريّةٌ ويْقصَدٌ بها 
شيئان: 

الأوّل: الطهارةٌ مِن الأحداث. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الحيضء رقم .)017١(‏ 


.)5 5 /١( في العلل‎ )١( 
.)751١ /١( سنن البيهقي الكبرى‎ )9( 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
والثاني: الطهارة من اناس وَالأقذَّان كَالَبُوَالٍ والغائط وما أَشْبَه ذَلِكَ. 
أمّا النوعٌ الأول مِنَ الطّهمارة وهو الطّهارةٌ القلبيّة: فيحصّل باتَباع الكتّاب 

وَالسَّةٌِ ودِرَاسَتِهها دراسة حقيقيةٌ تَشْمَلٌ الدّراسة اللفظيةٌ والدّراسة المعنوية والتّلاوة 


وَأما الطهارة الظّاهِرّة: فتحصّل الطهارة مِنَ الأَحْدَاثٍ بالّاء. وَأَمَا الطَّهَارَةٌ 
مِنَّ النّجَاسَةِ فتكونٌ بالّاء وغيره» فَكُل مَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ فهو مُطَهُرٌ سَوَاءٌ كَانَ مَاءً 
أو بَنِْينًا أو أيّ مادة أخرى ترُول بها النجاسة: فإنها مُطَهّرة أمَا الطهارةٌ مِنّ 

5 0 32 0 6 -210 2 ل 7 سو سه َََ 

الحَدثِ -وهو الوؤضوء وَالِعْسْل- قلا يَكُونْ إلا بالّاء لأن الله َيِل | ذَكَرَ الؤضوء 
والغسل قال: هكلم يَحَدُوأ 441 [النساء:4]» فَجَعَلَ مَا يُطَهّرُ به الّاء. 

ولهذا قال الولف بَعد كتاب الطهارة: «باب المياه»» وحَمَحَها باعتبار أنواعهاء 
أن الج طَهُورٌ لا سَكٌ فيه تبس لا نك فيه ومشتبَة: كل هُوَ نجس أمْ طَهُور؟ 
عَلَّ مايق إن قاء الله تعال: 


قبدأ ومَهُأئَهُ بحديث أب هِرَيرَةً َيدعَنهُ أن النبىّ بك َال في البحر: «هُوَ الطهور 


0 كو 0-0 في و 22 اذي سر جر 0 و 0 
قوله: «الطهور مَاوٌه) عام لكل مياه البحار» حتى المستنقعَاتِ اليّى تكون في 
9 0 5 ل 0 2 م د 5 4 
أرضي السّبّاخْ» وحتى الغدّرَان التي تَكون مِنَ الأمطارء فكل ذُلِكَ طَهُورٌ بل القاعدة 
في ذَلِكَ أن كل ماءٍ تَرَلَ مِنَ السََّاءِ أو تَبَعَ مِنَ الأزض فَإِنَهُ طَهُور مُطَهّره فوياة 
السّيولٍ سَوَاءٌ كَانَتْ أَوْدِيَة تمشى» أو عَدْرَانَا راكِدَة أو نَقَعًا في السّباخ, أَوْ غَبْرِ ذلك 


كُلّها طَهُورٌ طال عليها الزَّمَنُأَمْ قَصْرَ. 


كتاب الطهارة( باب المياه) 2" 


عو سل 


فإذا أَيْت إِلَ مُسْسَنْع يمن الأمطار أَوْ من الأَرْضٍ فإنك تتوضّأ منه» وتختسل 
من الجنايّة ولا تقول: عل خا كمق اوطايةة واس ال 

وَمِنْ ذَّلِكَ مِياهُ البحار العظيمة التي عُثل ثلانة أرباع الْكْرَةٍ الأرضية تقريباء 
فهذه المياهُ العتظيمة حََلَقَهًا الله عَيَهَجَلّ وجعلها مالّةٌ لِأَئَا لَوْ كَانَتْ عَذْبَةَ لَمَسَدَتْ بها 
يَمُوتٌ فِيهًا مِنَ الئَانِ والأسماك وما يُلقى فِيهًا مِن الأنتان وَغَيْرْ ذَّلنَه ولغيرت 
الرياح والجو وهلك الناس» ولكن الله جعلها مال تَقبَلَ كُلّ شَيْءٍ يدوت فنها كل 
نَيْءِه فنا كانت بهذه الحالٍ ماحَِة أْكَلَ عَلَ بَعْضٍ الصَّحَاَةالِّينَيَرْكَبُونَ البحر: 
عل يوخسدون عاو لتر أ ماذا؟ نسالرا الي كلل ققالوا: يار سُولٌ الله ء إِنا نَرِكَبُ 
البَْرَ ولس معنا ما إِّا ا َشْرَبُهه فهل نتوضاً بماءِ البَحر؟ فَقَالَ الت يكلله: : الحم 
البَخْرٌ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ لجل ميث فَسَأَلُوا عَنْ شيء فأجابهم النبي يكل عن شيئين 
فلَمَْرِدِ السؤال عن طعام البحرء وَلَكِنْ مَنْ كرم النبي يَكيِ وحرصه على بذل العِلّم 
دكرَلَهُمْمَا قَدْ يحتاجون إليهه لأنهم رُيّا ينفد ما عِدْدَهُمْ من الطعام فيحتاجون إل 
طَعَام» فيينَ لَُمْ أن البحرٌ مَيتنُه حلالٌ» وَهَذَا مِنْ كَرَمِه عَلتداَكةولتَكت فإنَ الكَرَمَ 
كا يكو اال يود بالعلم» فالفقيرٌ إذَا قَالَ: أعطني درهما. فأعطيته درهمين» هذا 
كَرَمّ وكذلك الإنسانٌ السائل إذا سألك عن شيء فأجِبْتُ عن شيئين يِختَاحُ لبهم 
َِنَ ذَلِكَ يُخَبرُ يمن الكرّم بالعلم والنبي يك أَكْرمُ ال لق في مَالِهِ َيِه وعِلِْه 
ودَعْوّتَهِ وإرشاده ونُضحه عَلِوِاص50والتك. 

قال لهم: ١هُوَ‏ الطَهُورُ مَاؤٌه)؛ يعني : أنّ ماءه طَهُورء والطَّهُور -بالفتح- ما 
تعْصّل به الطهارة؛ وبالضّمٌ - الطّهُور- : عل الطّهارة: وَائُرَاكُ هِ هنا المعنى الأول» 
أي: هُوَ الَّذِي ماؤه يُطَهُر حَتَّى لَوْ تخي بالمّوحة ونحوهاء وَنَهُ لَايَفُةُ؛ لذن تمده 


53 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
هذا بِمُكْنِهِ لا بطارئ فيهء ثم إن الملوحة أيضًا أَصْلَّهًا مِنَ المّاء. 
إذن فتَتَطَهّر به مِنَ الحَدَثِ الأصغرء يعني بالوضوءء ومن الحَدّث الْأَكْير يعني 


بالغسلء وتُطَهر ثيايبنا وَأَبْدَانَنَا وَغَيْرَ دّلِكَ. 


4 


وَعَلَ هَذَاء فلو 0و الفشل نير 4 مغو اغل تزه والتقيك 
في البَحْرِ وتَصْمَض واسْتَنْشّق تنشو شق فإنها تَرتَفِعُ جَنَابتَه» ويصلي لأنه طَهْرٌ. 

وعموم الحديث يتناول عِيعَ أَْوَاع الخُوت. حَتَى لَوْ كَانَ نظيدها في الب يحرُ 
نه في البَخر لا يخم بل مَبيُهُ حلالٌ وَقَدْ ذَكَرَ الله تعَال ذَلِكَ في القرآنٍ كيه 
فقال: #أِلَّ م 1 صَيدٌ البحر وطفافة. مين ل وَلِلسَيَارَةَ # [الائدة:93]» أمّا صَِيْد 
البَحْر: فهو المُوتٌ الّذِي يُؤْحَذُ حيّاء وأمّا طعامّه: فهو الحُوتُ الَّذِي يُؤْحَلُ 5 


و لنوئيير 201 


هكذا فَسَّرَهُ عَبُدَ الله بْنْ عَبّاسٍ وََإِْعَنقا 

و تا نار وعدت سدكا نان عل ظهر نباي أذ 220137 الأمراع عل 
الساحل» ووجدبه مَينَا فَكُلَه وَلَا حر حَرَجَّ عَلَنْك عَلَيْكَء لأنه حلالٌ بنصّ النبي يَكلله. 

سك ييه برعا امد تان لم إل 
لخر َي بل فيه أكتُ منهء حت إنه يُوججد أسماك على شكل إنسان ذا 
ها آياه ويوجد أسمالةٌ على صِقّة الجبتان وعلى صِمَةٍ الب كل ما في 
فل كط في البتحره وَكُل ما في التثر فَهُوّكِلَالٌ خب ويه 

ون ذَكَرَ المؤلّفٌ مدل مياة البحار ذَكرٌ اميا عل سَِيلٍ العٌموم فقال: وَعَنْ 
أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ صَوَلئعنه أن الي بل قال: «إنَّ الما طَّهُورٌ لَا يُتَحْسَهُ شَيْء). 


.)١917/ /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب المياه) "> 


- سَ« 1 2 و عٍّ وس 2 08 
قوله: «إن الَاءَ» الّاء: عام فكل ماء نبَعَ من الأزض أو نل من السََاء فإنه 
طَهُور مُطَهّر مِنَ الأَحْدَاثِ والأنجاس. 


٠. 3 ََ -‏ 4 012100 - 6و > ص 
وقوله: ١لا‏ يُنَحْسَهُ شَيْءٌ» يعني: أن الاءَ يُطهّرء ولا يتجس.ء وَأنْهُ لا ينَجْسَهُ 


يًّ لع ام 2 رى 22و 0 ي» 7 5ه >وغرو 6ه 
نَىْءٌ لكن جاءت الأحاديث بَعْدَ هَذًا لَتَدَل عل أنه إِذا تغيّر طَعمهُ أو لونه أو ريح 


بالتّجاسة» فَإِنّهُ يَكُونٌ نَجسّاء لا يور التَطَهرٌ بهه بل ذا أَصَابَ ثوبّك أو أصاب 
بَدَنّك وجب عليك عَسْلّهِ لأن الحكم يَدُورٌ مع عِلَيه فمتى تَلوَّنَّ ذا الَهُ الطَّهُورُ 
بالنجاسة صار نّجِسَّاء وَمَتَى زَالَتْ عنه النّجاسة صار طَهُوراء فإذا زال تَعَيْه إِمَا 
لكونه أبطأًء وزال تغيّر النجاسة منه زال طعمّها ولوثها وريجهاء أو ضيفت إليه مَواتُ 
بِحَيْتْ تُزيل هذه النّجاسةً حتى يبقى الَاءُ صَافِيًا ونَّظِيهًا لَيْسَ لَهُ رائحةٌ ولا طَعٌْ 


2 ا و 2 
فإنه يكون طهورًا. 

وَعَلَ هَذَا فإِذَا طَهْرَتِ المياة الوّسخة بها يُضاف إِلَيْهَا مِنَّ الموادٌ الكِيماويّة 
3 و 5 يت 3 2 2 
وزالت عين النجاسة منها صارت طَهورًا نسقى بها الزرُوعء وتستَعْمّل كا 
ستحمل الَاء الطيرة الَذِي لَمْ يتنج من قب لأن القاعدةً الشرعية أَنَّ | كم 
يَدُورُ مع عِلَتِه وُجُودًا وَعَدَمًا. 

وَظَاهِرٌ قَوْلِهِ: «إنَّ الماء لا يُتَحْسُّهُ نَىْءٌ» يَشمل القَلِيلَ وَالكَدَِ فالقليلٌ إذا 
أَصَابَيْهُ نَجَاسَة ولم يتغيز فَهُوَ طَهُورٌ كما أن | لكثيرَ إذا أَصَابَيْهُ نَجَاسَة ولم يتغير 
فَهُوَ طَهُورٌِ لكن كلا كَانَ الَاءٌ قَلِيلَد كان تخبره بالنجاضة أَهَدَبَ: 

وَعَلَ هَذَا فَلَوْ سَقَطَتْ نجاسةً صغيرةٌ في مَاءٍ قليل فرَبً توَثْرٌ فيه» ولو سَقََت 
هذه النجاسة الصغيرةٌ في مَاءِ كثير فلا تُوَُم. 


"5 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ع َيه فيكونّ تّجِسّاء ولو سَقَطَثْ في مَاءٍ كثير لَكَان من الُستَبعَد أَنْ مُكَيرَهُ فا 
لا ينَجْسَهُ قَيْءٌْ كا قال 


فمثلا: لون بعانة كنز انض ستطشتي تاوقلل لكافنين امناو سيدا 
ُو تجا ولقامدة الشري ف كذ أن انام لف قَالَ 
أو لَْنْهُ أو رِحْهُ بنجاسةء فَإِنَّهيَكُونُ تسا 


الي بك إلا اي تَغيرَ طعمَة 
عل هَذَا قر أن انان وجد ماءٌ قد َع الأمطار -وَلَوْ كَانَ قَليلاء 
وَلَوْ كَانَ يَْلِبٌ عَلَ ظَنّه أن السباع شر ب منه- 4- فَإنّهُ طهُورٌ مادام لم تي طَعْمُة 
َكا لَْنهُوَكَارِيحه بحاس ولو سَقَط في الءِ ره ومادّتْ فيو م أخرجت ولم يمد 


طَعْمُهُ وَلَا لَوْنّهُ ولا ريحه بالنجاسة فهو طهورء يتطهّر منه الإنسانء ويَشْرَبٌ منه. 
عَلَيْهِ في ذَلِكَء إِلّا إِدَا قبل : إِنَهُ ذا شَّربَ مِنهُ فإِنَّهُيَضُرُّه صِحَي فلا يَهْرَب؛ 


وَلاحَرَّجَ 
لكن يُنَوَضَأ مِنْهُ وََاحَرَجَ. 
إذن تأخذ مااشَك قاعدين: 
الأولى: : أَنَّ جيم ياه البحار طَّهُور. 
الثانية: اي نكن إلا إذَا تعر طعمّها أو لوثها 


َنْ قَالَ كَائِلٌ: إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ لَيْسَ لَهَا رائحة بين وَلَيْسَ لها لَوْنْ يحالف 


لَوْنَ الّاء» وَوَقَحَثْ في الَاءِ وَهِيَ كثيرة نِسبًا فهل تُنجسه؟ 
نقول: ظَاهِرٌ الحَدِيثِ أَتََّا لا تُنجسه؛ لكن العلاء يَمَهْآَنَهُ يقولون: إِذَا كَانَتِ 
النّجَاسَةَ يها لبس قويّاء ولَؤئها افق ون اجام والطَّقمُ لم تي هقد 
هَذْدِ التجّاسة لَوْهَا مالف لِلَوْنِ الّاء» ثم بَعْدَ بَعْدَ هَذَا التَقَدِير إداء كدر أن الله يقغير 


صار نجسّاء وهذه نجاسة بالتقدير 


كتاب الطهارة( باب المياه ) ذا 


3-111 


يعنى -مثلا- لَوْ أن مَاءَ في إناءِ صغير بَالَ فيه أحدٌء َبَْلَُ لا ريح له لأن 
ليل كنم الانسان إدا -بمعنى نام الِّييَْرُه يال بسرعة هن لوه 
َا يتمد وكذلك رائحيّه ضَعِيفة فَحِئئِذِ لا بد أنْ ُقَدّرَ أن هذا الشيء الف لَوْنه 
لَوْدِ الَاءِ حَبَّى نَحْكُمَ عليه بالطهارة أو النّجَاسَةِ فإذا شَكَكَْاء فَهَذّا هُوَ المشكوك 
فيه وَدَلِكَ لأنَّ ال سَقطَثْ فيه تَحَاسَةوَكمْ تخ فهو طَهُورٌ لا إِشكَالٌ فبهء وإِن 


2 


غَيَرنْهُ فهو نَجِسٌ لا إِشْكَالَ فيه وإن تَرَدّدَ الأ امف ل 1 لا فْهُوَ 
كو فيوه والشكولك فيه يرْجَمُ فيه الأو الام اانه 
وق 52> 
ه- وَعَنْ عَيْد لله بْنِ عُمَرَ تعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بكيِ: «إذَا كانَ الما 
ُلَْنِ لَمْ يحْولٍ الحَبَتَك وَفي لَفْظِ: «لَمْ يَنْجْس' أَخْرَجَهُ الأزبَعة وَصَحَكَُ 4 
رَبعَة وَابَنّ حرا 


90 ١ 002 2 


5 - وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكي: ١لا‏ يَغْتَيِل أَحَدَكُمْ في 
الَاء لدَائِمِ وَهُوَ جدْبٌ 1 د 


وب لع(م). 2 2222 3 اه 
- وَلِلبَحَارِي : لن احد حَدّكُمْ في | ءِ الداد كم الذي لا يجريء 
وت لر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما ينجس من الطهارة؛ رقم (51): وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب مقدار الَّاء الذي لا ينجسء رقم (017)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
رقم (51). والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في الَاء؛ رقم (07)) وابن خزيمة (47)) 
وابن حبان .)١759(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الّاء الراكد رقم (7/17). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب البَوْل في الّاء الدائم» رقم (777). 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4 م م 03 2 2 072 ب ؟. ٠.‏ 2 1 
/- ولشلم: (منةاء وَلِأبي 1 (وَلا يَغتيسل فيه من الحناية). 
الشرح 

حَدِيتُ أبي هريرة يََئعَنهُ ذَكَرَهُ المؤلّف يَمَدآنَهُ في بَابِ المياه منْ كِتَابٍ 
الطهارة» وفيه مسألتان: 

> عه 5 208 000 < 6 هم 0 5 3 

ْلَه الأولّ: أن النبيىّ صَرَتَعوسَكَ نبى أَنْ يَغْتَسِلَ الإنْسَانْ في الَاءِ الدَّا 
وَهْوَ جُنْبٌ» يعني: عليه جُنابة» والاءٌ الدائم قَمَّرَنْهُ رواية البخاري: هو الَّذِي 
لا يخْرِي» مثل مياه الغدرانء وهي التي تجتمع من السّيول في البرّه وكذلك اليرّك 
03 01 3 25 2 2 2 ع ع 03 
التي لا يأتيها ماءٌ فتبقى الأسبوعَ والأسبوعين لا يأتيها الّاء» هَذَا هو الَاءٌ الدَائِم» 
فتهى النبيٌ بل أنْ يَخْتسِلَ فيه الإنْسَانْ وَهُوَ جُنْبٌء وَذَلِكَ لِأنّهُ ذا اعْتَسَل فيه وَهُوَ 

ند 0 2 لي وام حي لاوا 0 م اواو حدمو ا 2و ادي اعم 

راكد لا يَمثى لا يَدخل فيه شئء,. ولا مجر منه شئء» فإنه يلوثه ويقذره على مَن 
أن بَعْدَهُ ؛ لأنه إِذَا جا رَجُل فاغتسلٌ فيه من المتتابة» وآرُ كذلكء وثالِتٌ وراب 
تَلْوَكَ الّاء» وصار غير صالِح للاستعمال» وتجد آثارٌ الوّسخ طافية على سطح الاءِ 
اله 

ورُبهما يكون هَذَا الّذِي اغْتَسَلَ فيه مُصابًا بأمراض مُعْدِيَةِ فتنتقل الأمراض 
بواسطة هَذًَا الَاءِ إِلَ الرَّجْل الصحيح؛ لأن العّدوى ثابتة بلا شك. وما جَاءَ في 
يها" كان ادام به الْمَذْرَئ الى يعتقدها أغل الفاملة.. حَيْث يعتقدون. أن 
العَدُوى تُعْدِي بنفسهاء وأمًا توما بإذن الله وبأَمْرِه فَهُوَنَابتٌ بلاشك. 


1 


.)1٠١( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب البول في الّاء الراكد» رقم‎ )١( 
يعنى حديث: ١لاعَذْوَى: وَلَا طِيرَةًا. أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الجذام؛ رقم (لاءلاه)ء‎ (0 
00 ١( ومسلم: كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة» رقم‎ 


كتاب الطهارة( باب المياه) 19 


5-2 2 


إن في تبي النبيّ ِنصَكةكة عَنْ َلِكَ مصلحة أُخْرَى وَهِيَ أن الإنْسَانَ 
يتعوٌ ذ النظاقة فيأ يق بإناء عن عدا انَاءِ الاجد وَيَْكيَلَ من دا اتاء الذي أخلةٌ 
بإنائه. 
فلهذا تبى الي بك آنْ َخْتِلَ الإِنْسَان فيه مِنَّ الجنابة» وَإِذَا كَانَ مَنهيًا أن 
يَعْتِلَ فيه من الجنابة» والعُسل من الججنابة واجب, فكذلك لا يَعْتِلُ فيه ون أَجْلٍ 
التنظيف ل الة الأذى» هذا إِذَا كَانَ دائاء يعني: ار 7 ١‏ 
ما الَسأَلةُ الثانية: إِذّا كَانَ يري قَلَا بَأْسَء مِْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ الإنْسَانُ في مَاءِ 
را ا ابَأسٌ به. 


2-2 22 


ما اللفظ الآحَرُ في هَذَا الحَِيث: أَنَّ الى يل قال: لايوآنَ أعذكع في 
الياء الدَائِم الذي لَا تخري» ثُمَّ يَعْتَسِلُ فيداء هذا أَيْضًا ينا تجى عَنْهُ الرسولٌ 
َيه ضَكةو تك 0 لَّ في الَاءِ الذَّائِم الرّاكد الَّذِي كاير يه يوط أ يتس[ 
فيه؛ لِأنّ هذا تناقض» بدا ليرا و 0 مكايا 
للنّجس والقَدّر- ثُمَّتَغْتَسِلُ فيه ثم إِنَّ الإنْسَانَ إِذَا بال في هذا الماءِ الرّاكِد وَجَاءَ 
ع 

وَف لَفْظٍِ مسلم: ١نم‏ يَغْتسِلُ مِنْه'. وَالفَرْقُ بن يَْتَِلُ «فيد' ونه 
َغْتّسلُ فيه يَعْني : توك فيا لدي يضل اجن يعرف منه ويغتسل به» 
وكلاهما منهىّ عنه للتناقض والتَّضَادٌ. 

ولأبي داود: «وَلَا يَْتَسِلُ فيه مِنَ الجَنَابا وكا ذَكَرَْا أن يده بالجنابة لَيْسَ 
إخراجًا َِ) سِوَاهُ مِن الأَغْسَال؛ ولكن لِأَنَهُ إِذَا كَانَ منهيًا أنْ يُعْتَسَلَ فيه مِنَّ الجنابة 
فغيرُ هذا من باب أَوْك. 


57 
4) أن | 


الَنِي 


نا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ما إِذَا كَانَ الَءٌ مُسْتَبْحَرًا وكثيرًاء مثلّ ماء البحار» َِنّهُ لا بَأْسَ أن يَعْتسل 


- 


وٍِ كس رارض 


الإنْسَانُ فيه وَهُوَ جُنْبٌُ» ولا بَأسَ أَنْ يَبُولَ فيه أيضَاء ويغتسل منه؛ لأنه كثير لَا يومد 
فيه الأوساخ. 

ويُستفاد من حَدِيثٍ البَارِيٌ» وَهوَ قَولَهُ 0:50 ت1: ١لا‏ يبون أله جُورُ 
للْإِنْسَانِ أَنْ يُطِلِقَ لفظ البَولِء فيقول: «بْلْتٌ في اللَكَانِ الفلاني»» و«أذهتٌ ابول 
ا لِأنَ مَلِهِ اللفظة لو كانت متمد أ مُستْبحَة تاتطق يجا الي 
د ا : ينبغي لِْإِنْسَانِ أنْ يَقَولَ: العك انول وله يقرلل أ 
أ طب الا أو أذهب أَرَيقٌ الماء؛ لأن البَولَ َيْسَ بهاءِء وقد نص عَل هذا أَهْلُ العِلْم 
وَهَذِهِ الكَلِمَةٌ -أي: البول- كلمةٌ لا يَسْتَفْبحُها الإنسان؛ لأنها مِثْلُ العَرّقٍ والدّم 
وشِبّْههء أَلَسْنا نقول: الدّم والككاق؟ والتقابةة وما أشبهها. وَإِنْ كَانَتْ هَل الأشياءٌ 
هي ا لكن لَفْظُها لَيْسَ بِمُسْتَكْرَوه فكذلك البَْلُ وَالعَائِط أو العَذْرَهُ 
ا بَأْسَ أنْ و تَقُولّها بلَفْظِها. 

و52 - > كب 


6 ع هم 


4- - وَعَنْ رَجْلٍِ صَحِبَ الي بل قَالَ: «مبى رَسُولٌ الله كل أَنْ تَغْتَسِلَ الرَأهٌ 
بِمَضْلٍ الرَّجْلِء أو الرَجُلُ بِمَضْلٍ الَأ وَلِيَغْترِمَا جِيعًا". ترجه آثو 25ج( 
وَالنَسَائْيُ'' وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 

-٠١‏ وَعَنَ ابن عَبّاسٍ وََةن: «أنَّ الي صَبَلدعوسَةَ كَانَ يَغْتسِلُ بِقَضًا 


.)81( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلكء رقم‎ )١( 
.)77”8( أخخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب المياه) فلا 


)١(يبهومرعم‎ 


فو - 
رمو 2 سس و سوا ١‏ 
ميمو نه رضوالتدعنها» . أخرجه .2 َ 


-١‏ وَلِأَضْحَابٍ السَّئَنِ"': اغْمَسَلَ بَعْض أَرْوَاجٍ البيّ بل في جَفت جا 
لِيَعْتَسِلَ مِنْهَ فَقَالَتْ لَه: إِنْ كُنْتُ جنب فَقَالَ: «إنَّ الا لا نُحْيْبُ». وَصَحَحَهُ 
الشرح 


ذكرٌ المؤلف وِِمَدنَهُ هَذَيْنِ الحَدِيئَيْنٍ في باب المياه مِنْ كِنَابٍ الطهارة. 


ما الحِيث الأول: فَهُوَّ عَنْ رَجُْل صَحِبَ النبيّ كل وَهْوَ جْهُولٌ» لكنْ 
ساتر بيو : 


2 1“ +« يي و ال و حيو و5 5 ٠.‏ 2 11 5 1 
جهالة الصحابي لا تَضُرٌّء أن الصَّحَابَةَ ينعن كُلْهُم ثقات» فكُلّهم لَا يُمْكِنٌ أَنْ 
يكْذْبَ عَلَ رَسُولٍ الله صَإِلدعيوَسَل. 


أن النبيّ صََتَعيوَسكَ بى أَنْ يَغْتّسِلَ الرَّجُل بفَضْل المرأة» أو اكَرْأةُ بمَضْلِ 
الرّجُل ولْيَغْتَهَا جميعًا. هَذَا هُوَ الأفَصَلُ والمشروع؛ يعني -مثلا- إنسانٌ هو وزوجته 


6 
بس سرع عر رع 0 و 
٠‏ 
29 


عندهما إنائٌ يُمْكِنٌ أَنْ يَخْتسِلَ الرّجل قَبْل المرأق ثُمَ تأت اله وَتَْتسلُ» أو تغتسلٌ 
المرأة قَبْلَ الرّجُلٍ نَم َأ الرّجُْل ويغتسلء فنهى النبي تله عَنْ ذَلِكَ تبي إرشاده 
وَلَيْسَ مي تحريمء وأْمَرَ بِحَالٍ أَفْضَلٌ مِنْ هاتين الحالَيْنِء وَهِيَ أَنْ يَغبرفا جميعًاء 
فيجلن الوَجْل إل جَنْب الإناه -كالقدن مفاه والمرأة إن لذب الأنشر ويَفترئا 


ا 


.)7":71( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الَّاء في غسل الجنابة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الَّاء لا يجنب» رقم (58)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في الرخصة في ذلك. رقم (255). والنسائي: كتاب المياه» رقم (170). وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسئنهاء باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» رقم .)71١(‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة .)٠١9(‏ 


نا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


جميعَاء لأنَّ هذا أوفرٌ للماء» وأجمعٌ للقلب» وأشدٌ للمَحَبّة بين الزوجين» فلهذا أرشدَ 
النبي كل إل ذَلِكَ. 

آظَََ 2 ل ا 1 لس 

وَأمّا الحَدِيث الثاني: فَهُوَّ عَنْ مَيْمُوئَة وَويَعَنَا أن ن الي يل اغتسل بفضل 
ماثهاء فقالت: إن جُنْبٍ فقال: «إنَّ الما لا تُجْيِبُ»: قَدَلَ ذَلِكَ عَلَ أن النَّهِىّ في 
الحَدِيثِ الأَوَّلٍ لَيْسَ للتحريم. وَإِنَّا هُوَ للإرشاد والأؤلى. 

ووب - 7 
ل 6 5 صن 12 10-7 ات مَتَنَارَ 7 رَإِدَ 5 2+ 

- وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ تإتئعنة قَالَ: قال و شول الله يكي: «طهورٌ إِناءِ أحدكم 

قلع يلالق بترلا ع ران لاهن بالثراب» 0 خْرَّجَهُ مُسْلِم '". و وَفْ 


وي ءه 


لَفْظِ لَهُ لهُ: كبرق . وَلِلتَدِمِذِيَا": «أُخْرَامٌُ أو أُولَامُنَ باليّراب». 
الشرح 

قال مولت -رَحمة اله تعالّ- في| ساقة من الأَحَادِيثِ : ياب المياه من 
كِتَاب الطهارة» قال: عن أي هْرَيرَةَ عن أن التي بل قال: «طهُو : «طْهُورٌ إِنَاءِ ء أَحَدِكُمْ 
إِذْوَلَعّ فيه الكَلبُ أَنْيَغْسِلَهُ سَبْعَ مرّاتِ أُولَامُنَّ بالثّرَاب». 

«طُهُورٌإنَاء أَحَدِكُمْ) يعني: تطهيره؛ ويجوز المَنْحٌ يعني الشيء الذي يُطهر 
بهء لكن الضم أولى «"طُهُور) . 

وإلكلت ختاقة الكواك للفردفه وطاهة القديت أله يمل الكل الى 
باح اقْتَِاوْه وغيرَةُ» والكلابُ التي يُباح اقيِنَاؤُها ثلاثةٌ أنواع: 


.)174( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم‎ )١( 
.)11( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلبء رقم‎ 


كتاب الطهارة باب المياه) 5 


الأوّل: كلت الات: يعني : يكون للإنسان يُسَيَانَ ويجعل فيه كلبًا يحرس 
البُستانَ عن الذَّئابٍ والتُعَالِبِ وغيرها. 

الثاني: كلبٌ الَاشِيّةِ: يعني: بكرن للؤسا ماف شِيّة في البررّ يحْتَاجَ إل حمايتها 
وحفظهاء يتخذ الكلب لِيَحْوِيّها من الذّئاب والسّباع ومن السّرّاق وتحُوهمء لِأَنَ 
بَعْضّ الكلاب مُعَلّم إذا أتى شخصٌ أجنبيّ تَبَحَهُ حَتَى ين صاحبّه له. 

النافف؟ كلت القت بان ككل الإتسان كنا تقلع لمك وي 0 
والغالك أنه مِنْ نوع فق تشكونه (الشلق)ء فيك ود المتاؤقاء يكن الاملنات 
يستفيدٌ منها مصلحة» وهي أنها إذا صادّث صَيْدّا وكانت مُعَلَّمَةَ صار حلالا. 

فهذه كَلامة أنْوَاعَ مِنَ الكللاب مُباحة الاقتّناء للحاجة إليهاء ويُقاس عَلَيَْا ما 
0 كما كان لان في ضر ناء َنِ الل يج إلى كلب جخْْسُ القَضْرَ 

فيه قلا بَأسَء لِأنّ هَذًا أصَدٌ حاجةً من حماية الَاشِيّة» وَِذا جَارٌ اتحاذْ الكَلْبِ 
0 اليَاغِيّة».فاتخاذة علزاية البَيتا وَأَهْله من بات أو َإِنَ انين د نا كر 
الثلاثة الحَرتٌ وَالّشِيَةَ شِيَةٌ والصَّيْدَه فإنمَا ايه في الع ياوها في الككم: 3 
بدُونٍ حَاجَة نه يحْرّمُ اقناءً الكلب. 

ويختصٌ الكَلْبُ الأَسْوّدُ مِنَ الكلاب بأنه شيطانٌ» كما أخبر بر النبنٌ يكل بذلك» 
عد «الكَلْبٌ ا وَدُ شَيْطَانٌ)!'", ولذلك يُقتل الكلت الأشَوّدٌ خافة بكلذف 
َل إلا إِدًا كَانَ عَقُورَاك ويختصٌ الكَذْبُ الْأَسْوَدُ أَيِضًا بهذا مين 


.)01١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي؛ رقم‎ )١( 
لتخريج السابق.‎ )١( 


53 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَلَ كُلَّ حَالِء ظَاهِرُ الَدِيث: إذَا إِذَاوَكَمَ فيه | لكَلْبُ جَشْعَلٌ الكلب الذي بباح 
اقتناوه وَالَْنْى لانيل دوه زنك الات التيباع ليناومابيفا غ ذلك بن 
الكلاب فَإنّهُ لا يُباح اقتناؤه» فِيَحْرُمُ عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يَقْتتِيَ كلب يَلْهُو به أو يستعمله 
في قر مزالت لاد 
وقولة: «أُولَاهُنّ بالثّراب» يعني: معناه أَنَّهُ إِذَا عَسَلَهُ أَوّلَ مَرَّةِ ذَرّ عليه 
لابه ثم َلكَهُ به كم عه عَهُ بيست غَسَلَاتِء وهذا أَحْسَنٌ مَا يكونء لِأنَّهُ إِذَا 
جل الترابٌ في الأول صارت العَّسّلات الباقِيّة لا تَحتَاحُ إل 0 لأ نتساتتيا 
خفته والآن الأولى ِذَا صَارَ فيها الترابٌ ضارت العَسَّلاتٌ التَانَِة يه التي يَعْدَها 
تَزِيدُهُ طهارةٌ ونظافة. 
ماخصية! إِذَا 21 كلت في الإن. -كالطَّاسَة وما أشبهها- فإنك تُرِينٌ 
يكل ذلك تست 8ل الاناء مَاءَ جَدِيدَاء ثم تَضَعٌ الترابَ 
ذلك يلنب لبأ اب وذ ص واالة تق 


الإناء؛ إن لني يك اشْترَط سَبْعَ ب عات 


ولد دلديع وجوت الخدل ع عات ولغ ين تجا سَةَء لأن 
الؤلوغ في الغالب لا يع ُكَيَرْ الّاء -وَلَا يها إِذا كَانَ الاك كثيرًا- فَإِنَّهُ لا يُحَيرِه لكن 
الحديث عام. 


دُودة مثل الشّريطء وهي مُذِ - مضرَّة) فاذا بش بَقِيَتْ في الإنَا َاءِ وضرب الإنسان منه تَرَلَتْ 


في مَعِدَتِهِ وعَلِقّت بجُدران المعِدّة وحَرّقتّهاء كان عن افك أن بفيلة هذا 


52 


العَددٌ. 


كتاب الطهارة ( باب المياه) إنازا 


٠ 2 58 2 2 22 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك نجاسته بالبول والعَذِرّة والعرّق والدمع والنخر 
وَمَا أَكْبَه كلِكَ؟ 

قلنا: أكث العُلَاءِ عَلَ هَذَاء فيقولون: بَقَِهُ نجاسته كَوَلُوغِه. 

وبعضٌ العلماء يقولون: إِنَّ هَذّا خاصٌ بالولوغ وَعَلَ هذا أهل الظاهر 
الكايي محود موا 1 
هذه الود اق وإلا بقيت ره القارد فإذا استعمله له القنةة نَرَّلَتُْ هذه 
مده م .- 9 00 العِدَة. 


خضي عجيرةً هوهي هذه التزائيه م؛ وَلِهَدَانَا قَالَ أكترٌ آَهلٍ العِلم: إِنَّهُ كا يرِئُ 
لتاب عع فج ره للذاف» ولزكاة اكد منيذا سان الي 86 خمد 
لزاب وليل دعتي أمرى ياتبقيك ثم إن التراب أَحَدُ أنْوَاعٍ الطّمُورَين؛ 
أن عر ما واب وخية اتاب َس يط اراب طهر ليم 
وَعَذّا القَوْلُ أرجحء إِلَا إذَا تعَذَّرَ الترابٌ فيُغني عنه الصابُون ونحؤه مما يُزيل أكرَ 
التتجاسة. 
00000 
يبان نبجاشة ة الكَلْبٍ إِذَا وَلَمَّ في الَِاءِ وَأنّه ابد ها مِنْ سَبْع عَسَلَاتِ؛ 
وَلَا بد أن فُونَ الاب في وَاحدَة نَل اس 
في رواية 11 ولام بالثراب»» 2 أن يكو الات ف العْسَلَة تانب 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
أو الثَاِئَِ أو الرّاِعَةِ أو الَامِسَةٍ أو السَّادِسَةٍ أو السابعة» لَكِنٍ الأَوْلَ أَنْ يَكُونَ 
الثَرَاتُ في الأولى. 


؟- 1 صّةتإلكلب». وه أغْلَط التجاسات» فهذا أغلظ من تجَاسَةٍ 


03 


الخنزير والذئاب والسّباع وغيرهاء وَلِهَذا كَانَ الصّحِيحُ أن تَجَاسَةَ الخنزيركَمَرِه 
من النْجاسَة سَةِ بن تُغسل حَتَّى تذهب عَيْنُ النجاسة. 

ومع الأسف أن بَْض النَاس يقتي الكلب بدُونٍ حابة إِمَا تقليًا لقا 
أو ابتلاءً من الله عَيَهجَنّ وامتحانًا له؛ لأن الذي يَقْتَتَىى الكلب بدُونٍ حاجة يَنْقَصٍ 
0 00 
كل يَوْمٍ يمن حسناته مل الجحبلٍ العَظيم 

بج 7-52 

18- وَعَنْ أي َتَادَةً ووإئئعنة أن رَسُولٌ الله يكل قَالَ في الهرّةِ: «إنََا لَيْسَتْ 

تبحس » إن هِيَّ ير الطوافية عَلَيكُهْ). أَخْرَجَهُ الأَْبَعَة"» وَصَحَحَهُ الِمِذِيٌ) 


د و 0 59 (؟) 


وَابِن خَريمَة 
الشرح 
ذَكَرَ الولف رَيِمَداتَهُ هَذَا الحَدِيتٌ في باب المياه مِنْ كِتَابٍ الطهارة في بَيَانٍ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلبا لَيْسَ بكلب صيد أو ماشية» رقم 
(2174).: ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. رقم .)١861/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرَّة» رقم (75)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في سؤر الهرّة رقم (47)) والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر ار رقم (54)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الرّة والرخصة فيه رقم (/0751). 

(؟) صحيح ابن خزيمة (5 .)٠١‏ 


كتاب الطهارة( باب المياه ) 0 


كن الولس وام ل رَمنَ الَمْنُوم أن الهرّة لا يل أكلّهاء وَإِدَا كَانَ 
لايل أكلهاء فهل هي 0 

نقول: أ ما بولّها ورَونها وما برجن جوْفها من كَيْءِ ُو حِسٌه َم لامها 
فَلَيْسَ بِتَحِسِء يعني ريقهاء ودليلُ ذَلِكَ حَدِيتُ أب قَنَادةَ عه فإنه أخرج لَه مَاءَ 
يَوَطا بد فبجاءت هِرّة حَوَلهُتريد يرن هذًا اليا فأصى لَه اله فكريثْه فقيل لَه في 
دَّلِكَ: كيف كن الهرّة مِنْ أَنْ تشرب من الاءِ الَّذِي تُريد الوّضُوءَ به؟ فَحَدَّتَ بَذَا 
الحدِيثِ عَنِ النبي كك قَالَ في الهرّة: نا لَيْسَثْ بتَحَسٍ»» فَعَرَفها طاهرٌ وريقها 
طاهرٌء وإذا مَسَسْمَهَا وَيَدّك رَطْةٌ لم تنجّس؛ لِأنّهَا ا قَلَ لين كلة: «ليْسَتَ 
بتجَس». وعلّل ذلك بقوله: (إَِا من الطَوَّافينَ عَلَيكُمْ» يَعنِي من الحيوانات التي 
يكثر ترشدها عَلَ العا وما كثُر ترد يَْنَ اناس فإنّ التحوز منه يش َل حصت 
المشقةٌ حَصَلٌ التيسيرُ؛ لأن التبسرَ يكون حَيْتُ تكون المشقة» فكاما وجدت المشقة 
وجد التيسير؛ لذن الله ل نغوال؛ وما 1 512 تك في أَلدِينِ مِنْ حَرَج 4 [الحج :1/0 
فلا كانت الهرّة في البيُوتِ تتردّد على الأواني والمياه والألبان» وما أشبَهَها رَهَمَ الله 
نجاسّتهاء وصارت طهِرَة والذي يلق النجاساتء أو يجعل الشىء طاهرًا هُوَ الله 
جل فرهَمَ الله نجاسة الهرّةٍ لأن المشقة تحصّل بتردّدها على الناس. 

والله عَيَِجَلَ لَهُ أن يحْكُمَ با شاءء ولهذا فإنَّ الحَمْرَ -مثلا- قَبْلَ أَنْ تحر 
بساعات هي جلالٌ طيّبة ظاهرةٌ فلا حرمت فون حِينٍ مَاِحُرْمَتِ صارت خبيئةً 
نجسة» فالله عَرَيِجلٌ يَفْعَلُ مَا يشاءء وَمِنْ ذَلِكَ أَنّهُ قَدْ سلّب القطَّة -يعني الهرّة- 
نجاستها فكانت طاهرة؛ والحكمة مِنْ ذَلِكَ أَلَايَشُقَّ الله عَلَ العبّاد لأنه سْبحَاءوَيَالَ 
بالناس رءوفٌ رحيمٌ. 


لا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إذن قوله: «إتَبَا مِنَ الطَوَّافِينَ» يقال: إِنْ هَذْهِ العلّةَ هى العلةٌ الحقيقية: وَعَلَ 
هذا فالفأرةٌ وما أشبهَهًا مما يكثر تردّدها في البْيُوتِ تَكُونْ من الطاهرات» فإذا 
وَلَكَتْ في الإناءِ مَنَّهُ َكُونُ طاهراء أوْ إِذَا سَقَطَتْ في الإنَاءِ وخرّجّت منه حيّة نه 
يَكُونْ طاهرًا. 

5 كاسع قم 8 20 وب م2 10 _. 100 ِِ 

وقوله: «إِنََّا لَيَسَثْ بتحس» يُستثنى مِنْ ذَلِكَ بَوْلَها وعَذِرَتها » فإنه 

ايأر 4 وه لهم و 0 اا ان د 9 ل 

ا بو ا لص ا 
الآدمئٌ -مثلا- بولّه وعَذِرَنُه تَحِسَةٌ وهو طَاهِرٌ في الحياة» وكذلك بعد الموت» 


0-2 عن ى 


وهكذا الهرّة أَيضًا هِيَ طاهرة إِلّا في يَؤْلها وعَذِرَتها فإنها نجسة. 
وعلى هَذَا فَلَوْ شَرِبَت مِنْ لَبّنِ أؤ حليب أو مَرَقِء فَإِنَهُ طاهرٌ حلال يجوز 


لك أن تشرب مِنْه وَلَوْ كانت الهرَّةٌ قد شربت منه؛ لأنبا طاهرة» نعم لَوْ كُنْتّ 
تكرمُّه كراهة فقط فهذا شيءٌ يرجع لتقم عر لْإِْسَانٍ أنَيتعَ الشية 
المباح كفس نش يانه لل أكل الضّبٌّ مع أن الضَبّ خلال: 


و 
2 
تعافه. 


ل 1 


ِأنّهُ لا يُوجَدٌُ في أُْض قومه "١‏ 

واستدلٌ أَهْل العِلّم ب بلا ديق َل أَمْريْنٍ عل الحولافي واحيفي: 

فمنهم مَنْ قَالَ: إِنَّ العِلَةَ في الهرَّةِ أنها صغيرةٌ الجسم و أن مَا كَانَ مِغْلَ الهرَّة 
في الجسم أو دُوتها فَهُوَ طاهِرٌ. 

وقال بَعْضُ العْلَاءِ: بل العلةٌ التردّد والطواف بَيْنَ النّاس. وَينَاءَ عل ذَلِكَ 
اتَلقُوا في الجمار: هل ريقه» وما يحْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ وعَرَقُه نَحِسٌ أو طاهرٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يَةِ لا يأكل حتى يسمى له؛ فيعلم ما هوء 
رقم (5141)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب. رقم .)١1955.1955(‏ 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) ها 


عو م 


فذهب بَعْض العْلَّاءٍ إل أنه نَجِسٌء قال: لأنه كبيرٌُ الجسمء وهو حرامٌ الأكل» 
فيكون ريقه وعَرّقه وما يجْرُحٌ نْ أَنِْهَِجسا يُنجّسُ الإنسان. 

وقال بَعْضُ العْلَياءِ: إنَّ الجَارَ وَالبَغْلَ وما أشبههما مِنّ الحيوَنَاتٍ الني تتردّة 
بيْنَ النَّاسٍ طاهرةٌ فلو شَرِبَ ا حار مِنْ مَاءِ فَلَكَ أن تتوضاً به ولو نَخَرَ فأصابك 
ِْهُ قَإِنَهُ لا يحَبُ عَلَيْك غسله؛ لأنَّ هَذّا يشقّ التحرّز منه» وَهَذَا القَوْلُ هُوَ الصَّوَابُء 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وله" عَلَ أن البَعْلَ والجار ريقهما وعَرّقهم) 
وتُخْرّهما طاهيرٌ؛ لامها مِنَ الطَوّافِينَ علينا. 

وَأَمّا قول بَحْضٍ العْلَاء: إِنَّ العِلّ في الهرّةِ أخبا صغيرةٌ الجسم وَأَنَّ ما كَانَ 
مث الهرّة في الجسم أو دُوهًا في الخلقة -وإن كَانَ نادِرٌ الؤجود في البُيُوتِ- فَهُوَ 
طَاهِرٌ فَِنَّ هَذَّا القَوْلَ ضعيف؛ لأننا إِذَا قُلْمَا: إن العلة هي الخلقة» وَأَنَّ مَا كَانَ 
مِثْلَهَا أو دُونها فَهُوَ طَاهِرٌ ألْعَيَْا العلّة التي نص عليها الشرعٌء أَنْبنَا عِلَةَ من عند 
أنفيبتاء وَعَذَا لا حُوَرٌء بل يقَال: 1 مَا يشقٌّ التحرّز مِنْهُ مِنَ الحيوان المُحَرّم 
الأكل فَهُوَ طَاِرٌ إلا الكلبء نه يُستثنى. لأنه نص عَلَيه الب الوط 

بج 4-52 


-١ 5‏ وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ينعن قَالَ: «جَاءَ أعْرَابيٌ قبَالُ في طَائِفَةٍ المسجد 
25 رع ووك بر وسدا رو وك م يرق كي 22 رهص طرل وو ف سم تي 3 
فرْجَرَه الناس» فنهاهم النبي 355 فلا قضى بَوله أَمَرَ النبي 355 بذنوب مِنْ مَاءِ؛ 
و اح © عمل ٠#‏ ؟* ص 


0 


فَأهْرينٌ عَلَيْهِ). مُتَمَقٌ عَلَيْها". 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الاء الول فى المسجد. رة 000 : 
: ب«الياء على البوك ار قم عسل 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البَوؤل وغيره من النجاساتء رقم (585). 


بف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
قال الولف وَمَدْاَهْفي كتَابهِ (بُلوعٌ الرَام) في باب المياو فيما ساقة من الأحَادِيتِ 
1 مَالِكِ وَتَْعَنهُ قال: جاء أعرابيّ فبال في طَائِمَةِ المسجدء 
والأعراي: موسا البادية: والغالِبُ على الأعراب الجهل بأحكام الدّين لأنهم 
لَيْسُوا في المدّنِ والقرى حَتَّى يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْرَلَ الله عَلَ رَسُولِه فهُم جُهّاك 
فدخل مسجد النبي صَِإَِاعْيوَسَةَ وَكَانَ فيه ساحة مُتَّسِعَةٌ فتنكّى طائفة» فجعل 
يَبُول ا هُ النّاس» أي: عيرُوه بِشِدَّة ليقوم من بَوْلِِ لأن البولّ تَحِسٌء وا مسجدٌ 
ِِبُ أَنْ يُطَهُرَ من النَجَاسَةٍ فنهاهُمٌ النبيّ بك قال: ١لا‏ تُرْرِمُوةُ)'"» يعني لَا تَقَطَعُوا 
عليه بَوْلَهُ دَعُوه يُكْول؛ فلل| قضى بَوْلَهُ أَمرَ الي يك بذَنُوبٍ مِنْ ماء» والذَّنُوب: 
هو اللو املو ٠‏ اكَأهْرِية يق عَلَيْهاء أي صّبَّ عليه ع دَعَا الأعر ابيّ فقال له: 3 
هَذِهِ المسَاجِدَ لّا يَصِحّ فِيهًا نَيْءٌ مِنَ الأَدَى أَوِ القَذِّ ما هِيّ ِلصَّلَاة وَلتكبرٍ 
وَقِرَاءَةٍ الفرْآنِ وَالذَّكْرٍ)'' َو كما قَالَ بل فَقَالَ الأعْرَابي: اللَّهُم ارحمني ومحمداء 
نت كال ذلك لذن الفيكانة ع وه وعد ود 419 ند 4ه 
فتكلم لَهُ يُدوءء وبين لَهُ الحَكْمَ الّرْعِيٌ عَلَ وجه اطْمَأَنَّ إليه. 
من قَوَائد هَذَا الحَديث: 


-١‏ أن الجاهل إذا فَعَلّ النَّيْءَ المحرّم. فَإنّهُيُعْذَرُ بِجَهْلِهِ ولا يُوَبّحْ وَل يَلْحَقَهُ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (9/ا5ه). ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البَوؤل وغيره من النجاسات», رقم (585). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البو وغيره من النجاسات, رقم (785). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم؛ رقم (2575). 


كتاب الطهارة ( باب المياه) 4١‏ 


في ذَلِكَ إثم؛ أن الله تعَالٌ يقول: #إرَبنا لا مُوَاحِذْنَآ إن مسيم أو حصان 4 [البقرة:85؟]» 
فَقَالٌ الله: «قَلْ فَعَلْثُ)7 . 

-١‏ أن الجاهل لا يُكَلَّمُ ىا يكلم العَالِمُ وإنا يُرْهَق به لِأنَّ هَذَا الأعرايَ 
ظن أَنْ هَذِهِ السّاحة كالب أي: مكان يبول فيه الإنْسَان فلا ياس به. 

*- أن العَالِتَ على البادِيّة الجهلٌء وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَبِمَعْتَى الباديّة» وَهُوَالَِّي 
لَايِحْضُرٌ مجلس العِلّْمء ولا يختلطٌ بالعُلماءء فَإِنَهُ سيَغْلِبٌ عليه الجهل. 

5 - يجب تعليمٌ الجاهل» فلا تُقرّه على الخطأء ولكن تُعَلَّمُ؛ِ ولهذا دَعَاُ الي 
بك وعَلْمَهُ وبين لَهُ أن هذه الْمسَاجِدَ لا يَْبَغِي فِيِهَا شََىْءٌ مِنَ الأذّى والقَذَّرِء وإنا 
نان وقوه 

ه- وجوبٌُ المبادرة بإنكار الممُكَرء لِأنْ الصَّحَابَةٌ وولكئعتفر بادروا بإنكار الممكَرٌ 
ورّجَرُوه بشِدّة. 

-١‏ أنه إذَا كَانَ المدْكَرُ لا يَزُولٌ إِلّا با هْوَ أَعْظمُء فَإِنَّهُ لا يك بل يُسْكَتُ 
عَلَيْهِ حتى يُنْكَرٌ فيها بَعْدّه ودليل ذلك أن الرَّسُولَ يكل نبى الصَّحَابَةٌ أَنْ يقطعوا 

عراس 


عليه بَوْلَهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أن الَفْسَدَةَ حَصَلَتْ بأولٍ البَؤل» وقَطعْه فيه مَهَدَةٌ عَلَ 


5 


نفس الأعرابي؛ لأن البَوْلَ إذا حبس مع شِدَةٍ اندفاعه ربا تتأثرٌ به قنواتٌ البَوْلِء 
ويَلْحَقُها بذلك صَرَدٌ. 
5 عع وس 0ن و ع 2-2 و )ده وا للها 
وفيه: أنه ريا تتلوّث ثيابٌ الأعرابي وأفخاذه. وربا يتلوث مِنّ المسْجِدٍ مَا هو 
و 


دن د 5 مه مه 2 
أكبر بقعة» حَيْث يَتَرَشْرَشُ البولء فد كَانَ هَذَا المنكّر -وهو البَول في اللَسْجِدٍ- إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان باب بيان قوله تعَال: «وَإن تُبَدُوأ ما ي: أَشِكُم آز مُحَفُوهُ 
[البقرة:584]» رقم .)١55(‏ 


43 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


قَطّعه تَرَنَّبَ عَلَيْهِ ما هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ كَانَ مِنْ حِكْمَةٍ النبي عَلاصَولتَا أن أبِقَى 
هَذًا الأعْرَايَ يُنهي بَوْلَهُ ثم تُزال مفسدثه بتطهيره. 

ا ينبي أَنْ يُبَادَرَ بتطهير النجاسة» ولا يُوّحَر وَلِهَذا كَانَّ مِنْ هدي 
الرضوق 20 1 أنه يباو بتطهير النجاسة. فَقَدْ جيء إِلَيِْ مرَةَ بِصَبيٌ صغير 
0 فَعَدَهُ في حِجْروء فبال عَلَ حِجْر النبي كَل فَدَعَا بَِاءِ 

لا وآرَاقَةُ غلى.اليؤل(2, نك إِذَا أَحَْتَ غَسْلَ النَّجَاسَةِ وتطهيرها رُبّ يحضل 
0 في ذَلِكَ إعادةٌ لصَّلاتِكء أو إخلالٌ بِصَّلاتِكء فلهذا كَانَ 
الأْضَلٌ أَنْادِرَ في غَسْلٍ النَّجَاسَةِ وتطهيرها. 

8- أَنَّ الأرض تطهر إِذَا صب عَلَيْها الاك ولا حَاجَةً إل تحجيرهاء كا يَفْعَلُ 
النَّاسٌ فِيًا م سَبقٌ» يحجُرُون ثم يصون ال حتَى يَكُونَببقعة» بل يُصَبٌ المُعَلَ مَكَانِ 
الننجاسة وتطهّرٌ الأرضٌء لِأَنَ الي َم يمر بأن يحوّص مكانُ النجاسة. 

4- أن النّجَاسَةَ عَلَ الأَرْض لا يُشْتَرَطُ فيها عدد. بَل يَكْفِي أَنْ تُهْمَرَ بال 
0 وَاحِدَةَ فتطهّر» ولهذا أَمَرَ النبِي عَياصَكَهوتَام أَنْ يُصَبَّ الَءُ عَلَ البَؤل 1 
يأر تخواره. 

وإذا كَانَتِ الشجاسَة عَلَ الأَرْض فَإِنْ كَانَلّهَا حِرْمٌ كالغائط والدّم» وَمَا 
أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يرال هَذَا النجس أوّلَا. يُتْعَل علياء آكا ذالم يكن لها 
كالبولٍ الذي تبتليغه الأرضء نه لكا يماج | إلى أَنْ تزال الأرض التي شَرِبتٍ البَوْلَه 
ولكن يُصَبُِّ عَلَيْهِ ال فَإنَ الماءَ يطهرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» رقم 
(5574)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم .)١85(‏ 


كتاب الطهارة ( باب المياه) : 


٠‏ أن بَوِلَ الآدميّ تَجِسٌ: ولهذا أَمَرَ ابس يل بتطهير الأرض منه؛ وَهُوَ 
كَذَّلِكَء وقد وَرَدَ الوعيد عَلَ مَنْ لا يَسْتَرِئٌ ويَسْتَنزِهُ من بَوْلِه ى| سيُذْكَرٌ -إِنْ شَاءَ 
0 

-١‏ أنه يُشْتَرَط لِصِكَةَ الصلاة طهارةٌ البّقعة: لأن الَسْجِدَ مكان الصلاة: 
وَلَْلَا أنه ُشْتَرَطُ الطهارةٌ له ما أَمَرٌ النبيٌ يكل أَنْ يراق عَلَ بَوْلِهِ سَجْلّ مِنْ مَاءِ. 

- أَنَهُ لا يجُورٌ إلقاء النجاسة في الَسَاجِد وَكَذتَ أَيْضًا لا يجوز إلقاءٌ 
القَرامّة في الَسَاجِدٍ -وَلَوْ كَانَتْ طَاهِرَة-؛ لأنه يجب أن نر زه المساجدٌ عَنِ الأَدّى 
لقن إن لني قال : اعُرِضَت عَلَ أجُورٌ مني حَنَى القَدَاة رجا الرّجُلُ 
مِنَ ا مسجد)!"'. يَعْنِي حَنَى الشيء الصغير مُخْر جه مِنَ الَسْحِدٍ قَفِيهِ أجرٌ. 

امع 0 
عَلَ بَؤِِ؛'"'. وَكَمْ يَأمْرْ كُلّ وَاحِدِء وَِنَّاأمَرَ بالتطهير فقطء فهو فَرْضُ كِمَالَ إِنْ َم 
به أَحَدٌ يَحْفِي مِنْ مُوَظَفِ كالفَرّاشِين أَوْ غَررْ مُوَظَّفِء فهذا المطلوبء وإلا وجبّ 
لكل تن قل بلنجادة أَنْ يُزيلّهاء أو يحبرَ مَن يُزِيلُها. 

4 أنه يجَبُ عَلَيْنَا تطهيرٌ أرض المسجدء لِأَنَ الى يكن أ م أن تود 
وَيُسْتَحَبٌ أذ طهر ين اذى غير النجاسات للحديث دك 
قَالَ: «عُرِضَثْ عَلَ أَجُورُ متي حَتَى القَدَاةُ بجا لرّجُلٌ مِنَ الجا" . 


.)191( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البَوّل ووجوب الاستبراء» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء .باب في كنس المسجدء رقم (571)» والترمذي: كتاب فضل 
القرآن, باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأجرء رقم (1417). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الَاء على ابول في المسجدء رقم (711). 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المسجد. رقم »)57١(‏ والترمذي: كتاب فضائل 
القرآن بعد باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء رقم (1915). 


1( الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6- سن خحُلّقٍ النِّيّ كل وتعليمه» وحِكْمَةٌ النبي كَل في التعليم» ولهذا 
زّل هذا الجاهل في الْنْلة التي يستحقهاء لم يَتَهرُه ولم يُوَيّخْة ولم يُقَطْبْ ف 
وَجْهِهِ بل كَلَّمَهُ ببدوء. 

-١7‏ حُسن تعليم الرسول عَاصكَةلت1َخ: حَيْتْ بين أن المساجد لا يَضْلْحُ 
فِيهًا تَيْءٌ مِنَ اذى وَالقَدّ وأنها بيت لعباذة الله عَيَتجلٌ للصلاة والذكرء وقراءة 
القرآن. أَوْ كما قال. 

- أَنَهُ لا يُفْعَلُ شيءٌ يتعلق بالدنيا في هَذِهِ الَسَاجِدِء فلا يُباع فيهاء ولا 
ىا لفاكت تتا بها ملكو فى كا اسان باط يط 
العبات أو ث قمهاء وفَعَلَ ذَلِكَ في المَسَاجِدِ كَانَ ذلك حرامّاء لأن المساجد لم بن 
للدنياء إنم) بنيت لم يُعَرّبٌ إِلَ الله عر 

والحاصل أن ذِكرَ الولف وَيمَدُالَهُ هَذَا 5 منْ أجل ما 
أ قو زه وهر أن التؤل تبي وَأ اعد عب تطهرتهاء ون طهارة الأرغين 
تكون بِمُكَائرتها بالّاء. 

و22 


وَعَنٍ ابن عُمَرَ يعَئاةن قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكلة: «أحِلّتْ لما ميان 
وَدَمَانِء فَأَمًا اَبنَان: فَالجَرَادُ وَالْحُوتٌ» و الدّمَانٍ: فَالطُحَالٌ وَالكَبد). 3 2 


مر 8 ََ - ىو 
وَائْنُ مَاجَهُ! "© وَفِيهِ ضَعُف. 


سرع بر 


002 


.)0515( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)717١5( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال؛ رقم‎ 


كتاب الطهارة ( باب المياه) 50 


الشرح 
ساق الولف حَدِيتٌ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ تعن أن لَك قال: «أُحِلَّثْ لا" 
أي: أَحَلّ الله لناء «مَيْتََانِ وَدمَانِ). ثم فَصَّلَ ذَلِكٌ بأ اين هما: الجتراد والحُوت» 
وَالدَّمَانِ: الكَبدُ وَالطّحَالُ لكن الولف يقول: «إنَّ سَنَدَهُ ضعيفٌ». وهو ضعيفٌ 
بالنسبة لروايته مرفوعًاء أَمّا موقوفًا فصحيح. فَإنَّهُ صَحَّ عَنِ عَيْدِ لله بْنِ عُمَرَ عنقا 
أنه قَالَ ذَلِكَه والصحاب إِذَا قَالَّ: «أْحِلَتْ نا فإنَلَهُ حَُكْمَ الرّفع لأن المحَلّلَ هُوَ الله 
ورسولهء فَإِذَا قَالَ الصحابي: «أُحِلَّثْ لا" يعني أَحَلَّ لنارَسُولُ الله كلة. 


ضرهة لءّة 221 له 2 - 
وف قَوْلِهِ: مَيََْانِ وَدَمَانِ) الَينَّةَ الأولى: الججراد: وهو معروف فَالجَرادٌ بجميع 
أنواعِهِ وأشكاله حلالٌ حَيًا وَمَينًا. 
و 


30020 الم دوت د 1 ءِ 
حَيًا: بأن تَصِيدَهُ وهو حي ثم بَعْدَ ذَلِكَ تَطبْخه بالّاء» وطبخه بالاء وَهُوَ 


- ٠. 


عل لَا بَأْسَ به» وَإِنْ كَانَ ال*ُ حارًا لِنُّ لا سَيلَ لَنَا إِلَ الانْتفّاع به ِلّا مذ الطريقة» 
ولاقاية أذكلقة كل شرلت وتنك اسيل ولاه كذيتيا لدي اده 
يناج إل إِْرَاجِد بالذّكاة» وَمَا لَا دم فيه فَنّهُمْسَ حُتَاجا ِل تَذكية. 

ومينًا: كا لَوْ أَنَيْتَ إلى موضع ووجدتٌ فيه جَرادًا مناه قن هذا الججراد 
لك إل كَانَ قد َ 


إِذَا كَانَ قَدْ مَاتَ بسَبّب كيياويات أو أشياءً يُبلكهء فهنا لا تأكُلهُ 


2 


5 
حلال 
د د دك شو كه ات 22 2ه يا نكا كه ددر طاء” 
انه رَبَا يَصُرَّكء لكِنْ إذا كان قد مات مونًا طبيعيًا فَإِنَهُ حلال» والجراد طائرٌ 
يُرسله الله تَعَال رحةٌ ويُرسله نقمتٌ قد يُسَلّطُ غل الّروع والأعشاب فبتلِقها 
ويأكلهاء ى) أرسله الله تعَالّ عذابًا على آلِ فِرْعَوْنَ « مَرسَلَْا عَلمُ لطُووَانَ وَالَْاد 
ْمَل وَالصَّعَاعٌ وَألدَمَ لنت مُتَصَّلْتٍ4 [الأعراف:1]» أَرْسَلّ الله عليهم المتراد. قَالَ 
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العَُّءُ: يأكُل الزروعء والقٌمّل: يُفسد ما ادّخْرَ مِن الزروع؛ والصّفادع: تُفسد الم 
والدّم: يخْرّحُ مِنْ أبدانهم كالرّعاف أَوْ غَبْرِهِ حَنَّى يَفقدوا مصلحة الغذاء. 

فالجرادُ يُفسد الغِذاء عند ناته والقَمّل يُفسده عند ادّخاره» والضفادعٌ تُفسد 
المياه» والدَّم يَسْتَنزف قُوّة البَدَنِ. 

المهم أَنَّ مَيَْةَ الجراد حلالٌء وَكَدْ يَكُونُ رحمة كما يْصّلٌ -ولا سيا في الزمن 
السابق- من جَرْدِهِ مِن المصالح للفقراء حيث َْرُدُونه ويَبيعُونه» ويأكله التّاس وَهُوَ 
شَهِييّ طَيّبُ فَِذَا وَجَدْتَ جرادًا ميا عَلَ وَجْهِ الأزض فَهُوَ حََالٌ. 

امََةٌ الثانية: الحوت: ور تين قاد والبحار سَوَاءٌ كَانَ كَبِيرًا م 
صغيرًاء فَِنَهُ حَكَالُ حَيْهُ وميه فَإِذَا وَجَدْتَ البَخرَ وَهَدْ لظ حُونًا ميْنَا فكُلَهُ وَلَا 
بَأمَنّه وإذا السسككة خا وارسلتة فى أي مكان حت مات قَهْوَ خلال» ذليل هذا من 
كِتَابٍ الله قولُ الله يزدوتَََ: أل لَكُم صْيدُ لبر وَطَمَامَهُ متها لم وَللكيارة4 
[الّائدة:47]» قال ابن عباس ودُعَنهًا: صَيد البَحْر ما أَخدّ حَيا مِنَّ الوت. وَطعَامُهُ 
ما أَْدٌ ينا فلو وَجَدْتَ على سَيْفِ البَخْرسَمكًا وحُوتا كَثيرًا قَدْ طَمَا فوقٌ المّاءء 
َهُ لا حَرَجَ أن تأده وأَنْ تأكلهُ. 

َف هَذًا الحَدِيثٍ بَيّنَ النبيٌ يل ما اسنَفِيَ من قَوْلِهِ تعَال: طقل ل لد في مآ 

أو إِلَنَ حُحَرَّمًا عل طَاعِ يَظمَعَهُه إلا أن يكو مَيْمَةٌ أو دما كَسْفُوحًا 4 [الأنعام:ه 4 »]١‏ 
فقوله تعَال: «إلّة أن يَكوْت مَنِمَةٌ 4 يدل عَلَ أنَّ بيع لمات حرام ولكن يُستثنى 
مِنْ ذَلِكَ مَيْتَتَانَء هما الجراد والُوت. 

وأمًا الدّمان اللذان أحلَّهما الله عَرَتجَّ فهه) الكَبدُ والطَّحَال وهما أيضًا معروفانٍ 
في جَوْفٍ الحيوان فالكَدُ قِطْعَةٌ من الدَّم غليظةٌ مُتماسكة» فهذه حلال. 
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كَذَلِكَ أَبْضّاالطّحال وهو قطعة يُشبه الكبف تكُون عَلَ التطنء:هالطحال 


لاصِقٌ بالكرش» والكبد مُسْتَقِلٌ» وكلاهما قطعة دَم؛ لكنه حلالٌ أَحَلَّهُ الله عَيَوَجل. 


واعلم نَم في البَخٍ حلا حي وميه َك على شكل الباع 
أو الذّئاب أو الدّوابٌ أو الآدمي. أ عَلَ أي شكل كَانَ لِآنَّ الله تعَالّ أطلق #ألَّ 
3 ألبحر وَطْعَامَهُ, 4» وسواءٌ عن غك أ 2 

وكذلك الدَّم -الطّحال والكّبد- عل تقول كل َم يََى في العرُوقٍ ب 
التَدكِيِ وموت اُذّكَة نه حَلَالُ وَلَوْ كَانَ كثيرًاء فإذا ذُكُيّتِ الشاةٌ فيا يَكُونُ ن فيهًا 
مِنْ دم في عروقها وفي قلبها فَهُوَ حَلَالُ وطاهرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الدّمَ الَسْفُوح الّذِي 


حَرَّمَهُ الله عَرَيجلّ. 

رالا فيك انسل ياك حَرَامٌ لقول الله تعال: «حّْمَتَ عَلي 
لْمَيْتَةٌ * [الَائدة:"7]» إلا مَيْنَةَ السّمَكَ وَاجْجَرَادِ. 

وأفاد أيضًا أن الَصْلَ في الدّم التحريمٌ» لقوله تعَاكَ: #حَرَّمَتَ عَلَيكخُ لْمَِتَهُ 
لدم إلا الحا والكبدء وزدنا ثالماوَعُوَمَا يَبِقَى في الل والعزوق بَعْدَ عَام 
التذكية» فَإنَّهُ حلال : 


00 
3 ١ 
3 ذا‎ 


وساق الموَلْف 1 هلله هذا الحَدِيتٌ في باب المياه إِشَارَةَ ! 
سي ا 0 الَاءَ طَّاهه 


حلالٌ أيضَاء ويسَ بنجس . 
كذلك الدَّمٌُ فَلَوْ أَنْ كَبدَ الحيوان المذَكَّى سقط في مَاءٍ واحمرّ ال به وظَهرَتْ 
حمرته قَإِنّهُ طهور يُتَطَهّر به ويشرب: وَلَا بَأْسَ به وكذلك الطّحال. 
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واعلم أَنّ الدماءَ منها طاهرٌ ومنها تَحِسٌء فضابطٌ الدَّم الطاهر: كُل مَا مَيَْنه 
طاهرةٌ وَعَلَ هَذَا قَدَمُ المُوت طاهرٌ لأن مَيْتتَهُ طاهرة. وَكُلَ مَا مَيئَنُه طاهرة فَدَمُهُ 
طاهِرٌ إلا بني آدم» فإن جمهور العْلَاءِ عَلَ أَنْ دَمَ بَنِي آدَمّ نَجِسٌء لكن يُعْمَّى عَنْ 
يَسِيرهء إلا مَا حَرَجَ مِنّ السَّبِيلَيْنٍ. 


ءاف كه 1 ل 2؟ 01 مت عور 26 :2 اعت :م ٍِ 
وَنَحْنْ تقول: دَمُ الآدميّ اختلف العذَاء يَمَهْمَئَه فيه» مِنهُمْ مَنْ يقول: إِنَهُ 


ا 7 2 3 2 2 واس 00 وو كه 
نَحِسٌء لكِن ما خرّجَ من غيرٍ السّبِيلِين يُعْفى عَنْ يَسِيرِه وَمَا خرّجَ من السَّبيلدْنٍ 
دي وه ده ل ع ا وه 

فإِنهُ لا يغفى عَنْهُ ومنهم مَنْ يتقول: إِنْهُ طاهِرٌ إلا مَا خرّج مِنَ السَّبِيليْنِء فإِنْهُ نَحِسَ 


لا يُعْمَى عَنْهُ وعَلَّلُوا ذلك بِأنّهُ لَوْ كَانَ دَمُ الآدمي نَجِسًا لَكَانَ إِذَا قْطِع عضو مِنْ 
أَعْضَائِهِ صار العُضو تَّجسَّء لأن العْضْوَ أَبْلَْ مِنَ اَم َإِذَا كَانَ مَا قُطِعَ مِنَ 
الآدَمِيٌ وهو حَيٌّ - كَبدُه أو رجلّه أو فَلَمَمه- عند الختان أَوْ مَا أَشْبهَ ذَلِكَ هو طاهرء 
فكذلك الدَّمُ يَكُونْ طاهرًا؛ ولأن الصحابة رَََيَعَنر كانوا يُجْرَحُون في يام العْزْقٍ 
ولم بقل عَنِ البَّيْ علق أنه أمرَهُمْ بَِسْلٍ ثياهم» بل إن الشّهداء الِّينَ 
يُستَهْهَدُون في سَبِيل الله وثيائهم مُلَطَّحَةٌ بالدماء أَمرَ الي كلل أَنْ يُدقَنوا بشيابهم 


02 2 روه ثب ٠‏ 3 :1 01 57 
ودمائهم» وَلم يمر بغسلهاء وَلو كانت دماء الآدمى نجسة لوَجَبّ غسلهاء أن 


وج "لبد 


ليت لا يُورُ أَنْ يَتَلَوَتَ كَفَنْه بِالنْجَاسَة. 
3-5 ل اك 78 5 دان 
فإن سألنا سائلٌ: مَا تَقُولُونَ في رَجُلٍ فيه باسُور يوج ِنْهُ الدم» وآحَرَ فيه 
ناور يِحْرّحٌ مِنْهُ الدمٌ» فأمّما الدمٌ النَجِسٌ؟ 
نقول: الباسُور لِأَنّهُ يحْرَحُ مِنْ دَاخل الدبّرء وَأُمّا الناسور فدمّه لَيْسَ بحس 
أنه يَْرُجُ مِنْ ارج لبر فهو جُرْحّ يكونٌ خارج الدبّر لكنه يكون قَرِيبًا مِنَ الدبرء 
فهو كبقية الدماء» وقد عَلِمْتُمْ آَنْ دماءً الآدمي طاهرةٌ إِلّا مَا حَرَجَ مِنَ السَِّليْنِ 
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210006 


ما الباسشور الَّذِي يحرج مِنْ ايل | الذبر قَإِنّهُ تَحِس قَلِيلَه وَكَدِردةُ. 

على كُلَّ حَالِء القولُ بطهارة م الآدمي أَصَحٌ إلا مَا حَرَجَ مِنَّ السَّبلَيْنِ 
لَكِنْ مِنْ باب الاحتياط» ومُراعاة خلاني أَكْثرِ العلا ينبغي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَغِْلَ 
الدَّمَ إِذّا آَصَابَ ثوب أو أصاب بَدَنَهُ احتياطًا واتَباعَا لأكثر أَهْلٍ العِلمء أ ما مِنْ 
عَنتُ النظر كلس في اشن ما يَدلُ َل أن َم الآدمي تجس. | الها عو يه 
سين وهو أيضًا 2 أي القول بطهارة دم الادمق - القول الموافق للقياس» لأن 
أعلى ما 1 3 الدَمَ 2 من 5 من أجزاء الآدمى. وأجزاء الآدمي طاف ىُث فيكون 


دمه مه طاهد|(". 


0 


7 0_8 ص ف 11 7 كح 4 هد 01 9 ث1" 
وأا بقِيّة الدماء الأخرى: فدمٌ مَا لا يؤكل نجس قليلة وَكَدِيرُة ولا يَسْتَننَى 
٠ [| 0 5‏ مك عر م . 5979 ا . عر 7 هو 
ند 25 مكل الكل وَامْرَ والفآرّة والوزغ. فَدِمَاء هَذْهِ كلهًا نجسة» ولا يعفى 
> ه 2 يك 34 2 1 < 
عن شيءِ منهاء لآن ميتتها نجسة.» فكذلك دماؤّها. 


وه رع 


وَأمّا دَمُ مَا يُؤْكَل فنجسٌء لكنه يُعْمَى عَنْ يَسِيره إِذَا حَرَحجَ في حَالٍ احيّاقَ 
لتر اننال لو 1 أرق مآ أو إِلحَ مُحَرّمًا عل طَاعِ يَظمَمَهه إل أن يَكُوتَ 


ا يا 2 لَحَمَ ير نك رج 4 [الأنعام:ه4١]‏ أي نجس . 
جج 5-52 ب 


)١(‏ ما مسألةٌ نقض الوضوء بالدم الخارجء فَإِنْ كَانَ الخارج من السبيلين فَإِنّهُ ناض للوؤضوء كَل 
0 لله ام كي 
14/1 
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6 بي عرد قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل: «إذَا وَكَعَ الذَبَابُ في 
شَرَاب 0000 فَلِيَعْمِسَهُ ثم لنِْعْهُ ع قَإِنَّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ دَاءَ وف الآخَر شِمَاءً). 
ع 11 و 


52000 وَرَاد: «وَإِنَهُبَتَقَى بِجَنَاحِه الَّذِى فيه الدا 


م 


الشرح 
قال الَافِظ ابْنُ حَجَر يَمَدلنه في تابه جوع اكَام) فيا قله عَنْ أبي 10 
يدنه أن التي يِ قال: «إذَا وَكَمَ الذَّبَاتُ في ب شدَاتِ ب أَحَدِكُمْ) اللا رق 
0 ا ضيف الخيويقات وأشترها وأشوعها مرا وهنا ال الخال يتانهًا 
لنَّاسُ صرب مَل فََسْتَمِعُوأ لهم 4 [الحج:70]» هَكَذَا قَالَ الله تعَال. 


نااك اعت اود المثل مَا هوَ؟ «إرى ألذب بن 
حلمو ذب بأبَا وَلَو اجحتمعوا م نِ الله ري 
لها َل حَذْق هذه الحَشَرَةِ الضعيفة الَهِيئّة ما استطاعواء ١‏ تقد ' 
سَيْكًا لا يسْتَْقِدُوءُ ِنْهُ 4» يعني: حَنَى الذباب يَعْلِبُهم لو أنَهُ َه أ 0 
أَحَدَّه منهم- ما اسْتَنْقَذُوه منه» فهُم ضُعفاء مريت الططالة كيم ب 

هذا الحديث أَوْرَدَهُالموَلُْ في كِتَابِ الطهارة لمكن أذ للبت و 2 م 
طاهرة» وليست بِنَحِسَّةِ أن الى كل مر َك في الكّرابٍ سين لين زا 
أَوْ مَرَقٍ أَوْ غَبْرِهًا كالشاي والقهوف آمة عَلَنَهاصَكاةوالسَكم أن تخوية ع ع 5 
الشرابُ ثم تَنْزِعَُ ثم نميه ما الشرابُ فنشربّه ثم عَلَّلَ الرسولٌ يله ذلِكَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ رقم 

" 

.)78145( أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة. باب في الذباب يقع في الطعام» رقم‎ )١( 
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«في أَحَدٍ جَتَاحَيِْدَاة؛ أي: مَرَضُء وافي الآكَرِ شِفَاءً»» وهو يَتَّقِي بجناحه الذي فيه 
الدّاء يعني: إذا أَهْوَى لِيَسْقُطَ في هذا الَّرَابٍ جَعَلَ الجناح الذي فِيهِ الداءُ هو 
الأسفلء فَإِذَا صَارَ هو الأسفل إن موخت كيل أذ كَفْمِسَةُ ضار الشرابٌ فيه الداءٌ دُونَ 
الشّفاء» وإذا عَمَسْبَهُ عَمَسْتَهُتّقايلَ الشّفاء والدَّاء فارْتَمَع الدّاء وحينئذ تَرُولُ مَصَرَ ث 
نومأ شرا مام حال ناشت فيه لباب مال وا 


كَانَتْ نات لباب ذم لكا علا الحزاث نجش قم ب إراقته» فعْلِمَ مِنْ 
عَدَاآن الذنات تقراف و قيية عا ييل له َم طَاهِرٌ في اليا وبَعْدَالَوْتِه وهذه 
قاعدةٌ أصَّلَها أَهْلُ العِلْم مِنْ هَذَا الحدِيث» وقالوا 5 ختران سعدا افك 
ل له 4 َمٌ قَإِنَّهُ طَاهرٌ في الحيَاةِ وَبَعْدَ الَوْتِء فالجُعَلُ مثلا والمنفُساء والصَّراصِير 
والتّمل والذبات والشكبوكه وما آشيهَهًا كلها طامرة ف الكباء وَيَعدَ الو 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ كيال قُدرة الله عيعَلٌ حَيْتُ تلق في هذا الذباب الضعيف المهين الصغير 
الحقير تلق فيه شيثين مُتَضادَيْن داءٌ ودواً؛ والله َيل على كُلّ عَيْءِ قدِيرٌ 

ولو أننا ذهبنا تَعبَيرُ د وننظر ونتأمّل في مخلوقات الله عَرَجَلَّ لتَئّن لنا العَجَبٌ 
العُجابٌُ ين قُدرة الله عَرَجَلّ ورحمته وعِرَّتَه وجكمته» قَالَ الله تعال: ل وَمِنَ َي 
خَلْقُّ ألسَموتِ وَالْارّضٍِ وَمَا بثَّ فِهِمَا ين دَآبَوَ وَهْرٌ عَلَ جَمْعِهمَ إذَا يَمَآهُ مَرِيِرٌ 4 
[اكعروى :1ه كلع الدولت العظيمة ال عل سبح بحمد 
ليللا وخبارّاء كم قَالَ الله تعَالّ: #نسبح له شود موت السّمعْ لاض ا وَإِن مّن شَىْءِ 
إلا ضيح جو 04 يعني ما من طَيْءِ إلا يُسَبّحْ بحَمْدِو «ولين لا لفْمَهُونَ شَِِحَهُم إن 
كان حليمًا عَفُورًا © [الإسراء:ه 4]. 
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- أَنَ الي َكِ ى جاء بطِبٌ القلوب والشّفاء من أمراضهاء جاء بطِبٌ 
الأبدانٍ أيضًا عَلَاصَكَهوالتَكم ففي السّنة النبوية من وَضْفِ الدواءء وبيان الأَدْوية 
اَن الكؤرث» والرسولٌ كد كُلنا يلم أنه م لايْعْرَأْوَكَا يَكدُبء ولم يتعلم الطّبٌ» 
قَمِنْ أيْنَ جاءه ذلك إلا من الوّخي؟ فيكون في هذا سَاهِدٌ عَلَ أَنّهُ رَسُولُ الله حَمَا 
عََنهصَكاموالتَكة؛ لأن مثل هَذَا الداء والدواء الي في الذباب لم يكتشفه الطب 
إلا مُنْذُ سنواتٍ قريبة» فهو ما عُلِمَ وَلَا كَانَ يُعْلَمُ في عَهْدِهِ عَدصَكولتَكمْ. 

*- أنَّ الأشياء تُداوى بِضِدّها: وهذه قاعدةٌ مَعْرُوفَةٌ في الطب فالحارٌ 
يُداوى بالبارد. حَبَّى الحُمّى إِذَا أصَابّتِ الإِنْسَانَ إن دواءها بِالتَّْرِيد قَالَ الَنْ يكلله: 
«الخكن ين كبح يَتهَتم كالزخؤها بالياوة(0: وانتكن حرارة معروفة تبك بالياءء 
والطبٌ الحاض شاهِدٌ يذلاك بع تجدا الات اذاي عملة ها درون بد انققن أن 
يضعوا المريض عند مُكَيْفِ بِارِدٍ برُودة لطيفة. 

5 - ب ا 00 
وَإِذَا كَانَتْ مين طاهرة كَانَ مَا مَاتَ فيه من الشراب طاهرّاء فإذا عَمّس الإنسانٌ 
الذباب في مَاءٍ أَوْ في لَبَنِ أَوْ في شاي أو قَهْوّة أو مَرَقٍ ومات فَهُوَ طَاهِرٌ ويُشرب 
ولأ بو كز ذكرعة الإنسادحيث نونفو الئاس لا يتحقل اذ يدر 1 
أن عُمِسَ فيه الذَُّباب وماتء إِنْ كَرِهَهُ فا حرَجَ عَلَيْ أن يتركَة لذن الكل ترك 
الثىء الحلال لأن تَفْسَهُ تعافه» فَإنَّه 207 قُدّم إليه الضَّبّ -وهو حيوان 
معروف- وَلَمْ يَأكُل منه؛ قَقِيلَ لَهُ: أ رَسُولَ الله؟ قال: ١لاء‏ وَلَكِنَهُ لَبِسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم :)7١8/(‏ ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم (94: فر 1 
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00 ترج ةمات ور الأراب أرقت و 


الذباب قلا حَرَّجَ عَلَيْك ك إِذَا لَمْ تشربه لَكِنْ إِنْ سَرِبْتَهُ أو أَسْفَينَه شقيتة خوك مهو خسو 


اب 2 ا 
من أن تدعه و تريقه 
3 1 0 1 سوام وه كس 2 21 00 4 
فَإِنَ قَالَ قائْل: لو أن رَأَيْت ذبابًا وَقَمّ في لبن فعَمَسّْه وأخرجتّه فهل يلزمني 
باكر اع 6ه 
إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أن يشر :أن أعرتديانه وم فيه اللجات ومات؟ 


فالجواب: لا يَلْرَمُكُء لأ درت الذيات د 2111 5 شَيْنّاه ولم يَنَْلْهُ من 
الجل إلى التحريمء وَلَا من الطهارة إلى النجاسة. ثُمَإنهُليْسَ فِبِهِ مَصَرّة. 
أن العلاء وَمَهُرئَهُ في ذَلِكَ كُلّ ؟ َيْءِ يُشبه الذباب, وَهُوَ الذي َْسَ لَه م 
إذا جرحء مثل: البرعية والرادة. والعقرب» والختفساء. واكك : والدودة» 
َم أَغْبَّه ذلك فكل هذه متها طاهرة» فإذا ماتت في عَيْءِ فمَيْيُها طاهرة. 

أما الَّذِي لَهُ تَفْسٌ سائلة -يعني لَهُ دَمْ- إذا انجرّحَ وهو حرامٌ الأكل فَمَيَه 
نَحِسَةٌّ وكذلك إِذَا كَانَ مُبَاحَ الكل فإن مَيتتَهُ نجسة. 

ومثال ما مَيْنّه نجسة وله نفس سائلة الفأرةٌ» فالفأرةٌ لها دَمٌ إذا انجرحت» 
فلو سَقَطَتْ في مَاءٍ وماتت فَإِنْ كَانَّ الاك قليلًا يتغير بها قَهُوَ نجسء وَإِنْ كَانَّ لا 
يتَكيدُ يا فَهُوَ طهورء وَلِهَذَا قَالَ لني يكل في الفأرة إِذَا سَقَطثْ في السَّمْنِ فهاتت 
قال: «أَلْقَومَا وّمَا حَوْلَهَا نم كُلُوهُ)7", لكن الذباب لَمْ يَقَلُ فيه هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كَانَ النبي يَلِ لا يأكل» رقم (00177): ومسلم: 


كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم .)١191551(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والَّاءء رقم (777). 
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وَمِْلُ ذَلِكَ الوَرّعٌ الأَبُرَصُء قَنَّهُ له نفسٌ سائلة إِذَا سَقَط في مَاءِ ومات 
تَعَي الاك برائحته فَهُوَّ نَحِسٌء بخلاف العَفْرَبٍ إذا سَقَطَتْ في مَاءٍ وماتت وتغير 
المَءُ يا إن الاءَ طَهُورٌ لأن العَقَرَبَ لَيْسَ لَهَا دم ولهذا لو أنك قََلتّها ما خرج 
الدَّمُ منها. 


ّ 210 جعت .يا لفح اد و ٠.‏ هذ 1 
والخلاصة: أن كل حَيَوَانٍ لَيْسَ لَهُ دَمٌّ يسيل إذا جرح فَمَيتَْهِ طاهرة» وما لَهُ دَمْ 
يَسِيل فَمَيئتُه نجسة 
سبوقسع5- > 
10 م تآ 07 تو اكت ا 0-1 00 و 
-١١‏ وَعَنْ أبي وَاقِدٍ الليثيّ يََتَعَن قَالَ: قَالَ النبي يكل «مَا قطِعَ من البَهِيمَةٍ 


ع عع عون وه وي() م )2 له سو ا 


وَهِيَ حَبَةُ قهُوَ ميّث). أَخْرَجَهُ أبُو داوٌة"'. وَالدمِذِيا" وَحَسّنَهُ وَاللَفْظ لَه 
الشرح 

قال الحَافِظٌ ابْنُ حجر يمَدنَُ في سيّاقٍ الأَحَادِيثِ التي ذَكَرَهَا في بَابِ المياه 
مِنْ كِتَابٍ الطهارة عن أب وَاقِدٍ الليثي وَتََََِنه أنَّ الى يل قال: مما قُطِعَ مِنّ 
لبهم وَهِيَ حب قهَُ يتا يعني: أي جزء يُقطع ون البَهمَةٍ وَهِيَ حي كَل 
يَكُونَ كمَيْةٍ هذه البهيمة» وَعَل هَذَا فا قطِعَ من السّمَكِ وَاجَرَادٍ وتَخوها فإ 
طاهرٌ لأن مَيَْنَهُ طاهرة» وما قُطِمَّ من الآدَمِيٌ فَإِنَّهُ طاهر» لأن مَيْئّ الآدمي طاهرة» 
وما قُطِعَ مِنَّ الشاة والبقرة والبعير فَهُوَّ تَحِسٌء لأن مَيْئَة هذه نجسة» وهذه قاعدةٌ 
أَحَدَ بها أَهْل العِلّم وأصّلوهاء وقرّعوا عليها تفريعاتٍ كثيرةٌ. 


.)١80/( أخرجه أبو داود: كتاب الصيدء باب في صيد قطع منه قطعة. رقم‎ )١( 
.)١55( أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميتء رقم‎ )1( 
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فمنها: إذا قُطِعَتْ يَدُ السارق -مثلا- فاليدٌ طاهرة» كنا أَنَّ الإنْسَانَ إِذَامَاتَ 
فإنَّ مََهُ طاهرة» ولكن هل يُصَلَّ عَلَ الْءِ الي قُطِعَ من الآدمي لأنه كَمَيْيَه؟ 

الجواب: لا يُصَلَّ عَلَيْهِ مَا دَامَ أصلّه حيّاء ومعلوم أَنّهُ إذَا قَطِعَتْ يد من 
إنسانٍ فَإِنَّهُ يبقى حَيّاء ا يُقَالُ: إِنَّ هَذّا العْضْرٌ انفصَلٌ وبانَ ومات فنصلي عليه. ما 
كان ميا ل أن يموت إنسان في ال وتأكله السباع وكات إلا ينه أو رجله 
أَوْ تَحْوَ ذلك. فإننا تُصَلّ على هذا الجزءء وذلك لِأنّهُ جَرْءٌ مَيْتّ ميت لَمْ يُصلٌ عليه 
فِيَصَلٌ عليه. 

ولو وجد جملة اكيّتِ الَّذِي مَاتَ في الب وأكلته السباع وصَلَّينا عليه ودفتّاه 
ُمَبعْدَيَوْم أو يومين وجدنا يدا منه أَوْ رِجْلًا مِنهُ فَنّهُ لا مُصَلّ عليهاء لِأنّهُ قد 
صُلٌّ على الأصل. 

يتفرع عَلَ هذا أن الْسَانَ لو طم يَدَ شاقٍ وه تعن يد لخل كلاه 
اذاه إلا مات فين وشت تكلرق :ها قلع انها كود :تا وعيزا 
ذُكيَتُْ ذكاةًٌ شرعية وقطعت أَوْدَاجُهاء ؟ نَم قَطََّ الإنسان منها يّدَا أَوْ رجلا قبل أن 
توتَ» فَإِنَّ مَذِِ اليد أو الرّجْلَ حلال» وَذَلِكَ لِأَتََّا دُبحت وانتهت مِنّ اليا وَإِنْ 
كَانَتْ لا قُطِعَتٍ اليَدُ أو الرّجل قَبْلَ أَنْ كوت قطعت مِنْ حَيّ لَكِنْ مِنْ حي في 
حُكْم اليّتِء فتكون هذه اليّدُ التي قطعت قَبْلَ أَنْ تَُوتَ الذبيحة حلالاء لأن 
الديحة عيدل0. 


عن 


وكذلك أَيِضًا لو أراد الإِنْسَانْ أن يَقثْلَ وَرّغَا فمَطَمَ ذَيْلَُ فالذيل هذا حَرَامٌ 


5 


)١(‏ لكن يحرم ذلك ل فيه من الألم الشديد عليها بدُونِ فائدة أو حاجة. انظر أحكام الأضحية والذكاة» 
لفضيلة شيخنا رَجمَهُلنَهُ (ص:١١٠).‏ 


: 053 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَلَ كل حَالِء وهو أيضًا نَحِسٌء حَتَّى وإِن بَقِيَّ الذَيْل مده ينحرك فَهُوَ تَجِسٌء لأن 
أَصْلَّهُ -وهو الوَرّعْ- مَتنّه نَحِسَة فيَكُونْ هَذَا الَذِي قِمَّ منه نجسًا. 


و م 2 0 سس هم ” ع 2 
ولو قطعت رجل الَرَادَةٍ فَإِنَ هَذِهِ الرّجْلَ طاهرقٌ لأن مَيْنَةَ الجراد طاهرة» 
ولو فَطِعَت ودسَعْكق نولو كال اكبيزقت وَهَرَيَقٍ امكف كن هذه اليد الى 
قطعت ين السّمكة.تكون حلالاء لأن مَيْئّة السَّمَكِ حلال. 


م نَّمَذِهِ القاعدة وَهِيَ أن ما قْطِعَ من الحيي فَنَهُكَمَيْيه طََارة ونجاسة 


قَالَ قَائْل: لماذا جاء الموّلَف رَِمَدَهُ مبَذَا الحَدِيثِ في ياب المياه مِنْ كِتَاب 


قلنا لأجل أن يبن نَهُ إذا قطعث يَد ل خالل لايح سيران مب طاخرة. 
ثم اس 0 هذه اليد في مَاءِ وغَيدنه) فَإنه , 3 ن طاهةاء 0 : تَعْير بطاهرء 1 


3 2 000 
تطمسو يهل شاة في حَالٍ حَيَاتبَاء» وَ وَقَحَثْ في مَاءِ وتغير الَكُ با فَإِنَّ الم ي؟ 
نَجسّاء 3 هله القطعة من الشاة نجسة. 
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- عَنْ حُدَيَْةَ بْنِ اليانٍ صَعَنَعَنهَه قَالَ: قَالَ النبيّ يكل «لا تَشْرَبُوا في آنية 

د 3 

الذَّهَبِ والفِضّة وَلَا كلو | في صِحَافِهَا 
دق و01 


8 
0 
”6 


١‏ - وعنْ َم و قَلث: َال رَسُولُ الله يكلِله: «الذِي يَدْرَبُ في 


أ ٠. ٠‏ # زم ع - 0س( 
إِنَاءِ الفِضّة إِنَّا يحَرَجِرٌ في بَطْنهِ نه نارَ جَهَنْمَ). مُتفق مُتفَقٌّ عَلَيْهِ '"". 
الشرح 
3 و لد ا ير 2 2 و ع لبي 
قال الموّلف حرحمه الله تعالّ-: ١بَاتُ‏ الآنِيّة» والآنية جم إناء» وهى الأوعِية 
التي تحفظ فا الأكنات عالقدور والطاضانت والكاسات: وَمَا أَشْبَ ذّلِكَ. 


2 


وذَكَرّها الولف عَتِب باب المياو لِأَنّ الما جوهرٌ سَيّال ييل يِختَاحُ ! ل آئية 
ل قَلِهَدًَا ذَكَرَ العلماءٌ يمهُولنَهُ ومنهم الؤلت بآت الأب عت بات المياه. 

وَالَأَصْلٌ في الأواني أنبا حلال شباحة الل 1 0 
الله تعَالّ: طهْوَّألْذِى حَلَقََ لَكم مان الْارْضٍ جَمِيعًا ييا 4 [البقرة :114 فَكُلٌّ مَا لق الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم :)21١١(‏ ومسلم: كتاب 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة؛ رقم :)07١١(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشربء رقم .)١١54(‏ 
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في الأَرْض فَهُوَ حَلَالٌ لنَاه إِّا مَا دل الدَليلُ عل تحريمه. فبباح الآنيةُ من السب 
125001 اجاج والتُحاس والرّصاص .والبلاشتيك والقّخّار الذي صيْع مِنَ 
الُرَاب» ومن كُلٌ َي 4ك أن كوو الية. 

الهم ني حلال ين عل ؤب حل كن نكن أن تأ به وك ضيه 
يمك أن تفل ب بهء إِلّا ما حَرَّمَهُ الله ورسوله وَلَيْسَ هُنَاكَ قَيْءٌ ّم من الأواني 
دل لديل عل رمه اما كان اذب وَالضَةِء ا يور لإنسان أن يأل 
في آنية الذَّمَبِ والفضة. أو أَنْ يَدْرَبَ في آنيَة الذَّمَبِ والفقبة جحواة كاذف إناة 
قدا -#المشفة والقدر والملاسة الكبيرة- أ كد لالض والشو كك يها شه 
ذَلِكَه كل هذا حرام بل مُوَ نْبا لذنُوبٍء ولهذا > تجى الب يكيل عَنْ ذَلِكَ كما 
ني حَدِيثٍ حُدَيْمَة بْنِاليَانِ معنا أن ال ل قال: ١لَا‏ تَهْرَبُوا في آي اللهَبِ 
وَالفِضَّة وَلَاتَأكُنُوا في صِحَافِاا» فا يجُورٌلِلْإنْسَانٍ نْ يتخذ كأسًا مِنْ ذهب يشر ا 
به أو كأْسا مِن فِضَّةِء أو إِبِْيقَاء أو قِدرّاء أو مَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يأكل به أو يشرب» اَن 
التبيّ يكل ؟ تون عن هذًا. 

ثم بين يكن الحكمة مِنْ ذَلِكَ فقال: ًا لَُمْ ني الدنياء | ي: للكفار» لِأَنّ الكُقَارَ 
في الدّنيا #بتمتعون وبأ طون ع أل الاتمم ولا ا مون متك َم 4 [عمد فهم -والعياذ 
بالله- - عُجَلَتْ لَهُمْ باهم م في الحا الدنيّاء يأكلون بآنية الذَّمَبِ وَالفِضَّةِه ويشربون 
بآنية الذَّمَبٍ وَالفِضَّة لكنهم مرُومُون منها في الآخِرٍَّ ولهذا قال: «وَلَكُمْ في 
الآخِرّة) أمّا الكفار فإنهم في الْآخِْرَةٍ -والعياذ بالله- يدحُلُون النار» ويذُوقون من 
غَلااننا والمية 

ويُفْهَمُ مِنْ هَذّا الحَدِيثٍ أَنَّ في الأكل بآنية الذَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ مع تحريمه مُشابهة 
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للكفار» ني فهُمُ الَِّينَيَأكُلُونَ ويشربون بِالدَّهَبِ وَالفِضَّة 


م 0 . شك 0 لمعته اه 2 1 و 0 


ياب أولى أنه حْرْجِرٌ في بَطْيْهِ نار - جهنم, والجَرْجَرَةٌ صوثت الاءِ وَهوَ يَنْحَدٍ يَنْحَدِرٌ مع 

0 8 ا 0-1 2 00 خزام مك كيت دن الحم جه 1 

الحَلق» بأن يسقى مِنْ نَارٍ جهنم حَتى يتجرع هذا الَءَ المحميّ في نَارِ جَهَنْمَ. نسأل 
الله العافية. 
روة 


شَرْبَةٍ يتجرّعها فإنها عذابٌ لَهُ في نَارِ جهنم وهذا كول تعال: إن 
لَدِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ الْستدئى للم إِنّمَا 50 في بُطُونِهمَ ا وَسَيِصْلوْرتَ 
سَعِرا 4 [النساء:١٠]»‏ فهذان النوعان من المعادن يحرم الكل وَالشَّرْبُ فيهماء وَآما ما 
عداهما مما حَلَقٌ الله في الأزْض فَإِنَّهُ جَائْرٌ وَل يَأسَ به. 
فدلٌ هذان الحديثان عَل تيم الأكلٍ وَالشُربٍ بآنية الذَّهَبٍ وَالفِضَِّه وأنما 
-أي الأكُل وَالشَّرْبُ بآنية الذَّهَب وَالفَِةِ- - مِنْ كَبَائِر الذّنُوب. 
قَالَ العُلاء: وكذلك ما يُطلى بما. أي: بِالذَّمَبِ وَالِفِضَّةء مثْلَ أَنْ يَكُونَ 
الإناء ِن تُحاسء ولكن يُطلى بالذهبء أَوْ مِنْ تُحاس ويُطل بالفضة. فَإِنَّهُ حرام» 
ما إِذَا كَانَ مجرّد لَوْنِء وَلَيْسَ لَهُ جِرْمٌ فَإِنَّهُ لا بَأْسَ به وَمَمَ دَّلِكَ فَإنَّ الأفضَل 
ترك لِأنّهُ ذا استعمل هذه الأوانّ التي ظَاهِرّهَا أَتَّا من الذَّمَبِ أو الفِضَّةٍ أي 
الظنٌ به وَقِلَ هَذًا رَجُلُ يَأكُلٌ بآنية الذَّهَبٍ وَالفِضَّة ثم اقتّديَ به حَيْتُ يُظن أنها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (0775), ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب. رقم .)7١78(‏ 
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مت 00 5 0 1 ات رو 0 
نيه ذهب وفضة» ويكون كالذي جر الإثمَ على نفسِه» والعياذ بالله. 


قَهَذّا حُكْمُ الأكل وَالشَّرْبٍ بآنية الذَّمَب وَالفِضَّةِ تَسَْلُ الله لََا وَلَكُمُ الهداية 
والتوفيقٌ ل| يحبه ويرضاه. 


و 1 __ 
-٠‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبَتَةمَنا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكةِ: «إذَا دبع الإمَابُ 
قَقَدْ طَهُرً) 1 رجه مشلة". 


.) وَعِنْد ْدَ الأأويعة١"): «أيَّ إِهَاب دبع‎ ١ 


وه 


د و 


وَعَنْ َلَمَة بْنِ حبق يتنه قَالَ: كَل رَسُولُ الله يكة: «دبَاع جلُود 
امبَةَ طَهُودُها'. صَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ!". 


سى © مرهمقيرو 


7- وَعَنْ مَيْمُونَة ريَوََدْعَتَا قَالَتْ: مرّ رَسُولٌ الله يكل بشَاوٍ ير دّوتَبَاء فَقَالَ: 
١و‏ أَحَذُْمْإقَايا؟». َقَانُوا: ِنبا ميته فَقَالَ: «يُطَهدُهَا الماك وَالقَرَظ). أَخْرَجَهُ 
و 86 وَالنَسَائَيٌ ار 


.)75757( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في أهب الميتة» رقم (171 5)» والترمذي: كتاب اللباس؛ 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم (1778)» والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب 
جلود الميتة» رقم 4)57151١(‏ وابن ن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» رقم 
(5.:9), 

() أخرجه ابن حبان (5/ 5 »)٠١‏ رقم .)179٠0(‏ 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في أهب الميتة» رقم .)5١1757(‏ 

(0) أخرجه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يُدبغ به جلود الميتة» رقم (44 47). 
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الشرح 
هذه الأعاديث المي ذَكَرَهَا الموّلّف ومَدََنَهُ في بَيَانِ نِ حُكُم جُلُودٍ لَه إِذَا 
ذُبِعَتْ وذْكرَها في باب الآنية لأن 00 1 أوانَ وأوعية» فمنها القَرّب» 
وَمِنْهَا غَيُْ القِرّب كالرَّرَّايات وما أشبهها. 
واعلم أن اله نجسة إِلَّا مَا سَبَقَتِ الإشَارَةٌ ليه وهي مَبْتٌَ الآدمي ومَبية 
السّمَكِ وَاججْرَاد وَمَا لا نَفْسَ له سائلة» والَيَْةَ النّجسة كُُ أجزائها نَجِسَةٌ من 
الّحْم والشّحم والأمعاء والكبد. وجميع أجزائها إلا الشّعر والوّبّر والصّوف 
والرّيشء فالشّعر للماعِز والبتقر والوّيّر للإبل» والصّوف للصَّأنِء والرّيش 
للطائر. 
فهذه الأشياءٌ الأربعة في حُكم المنفصلء فإذا ماتت شَاةٌ 
ذَّلِكَ وجَرَّ أهلّها شَعْرّها فَهُوَ طَاهِرٌ وذلك َه لب فيك عب 
يَدْحُلُ فيه» ولا ِل الحياة. 
باع يَحهْلئَُ في عظَام الي : هَل هُوَيَنْجس إِذَا مَانَتْ أَوْ لَا؟ 
فين العلماء مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَنْجْس. وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أكيرُ العلَاءِء ومنهم 
مَنْ قَالَ: نه لا يَنْجْسُء وأنه 15 الشّعْرِ والصّوفٍ وشبهه. وهذا اختيار ىت 
الإسلام ابن تيمية يِمَدَْيَهَا'' يقول: لأن العظام لا ملا الحياة» ولأن العظم لَيْسَ 
فيه دم لليف كلت يما يي دَمّ طاهرةٌ فكذلك العَظْمٌ يكون طاهرّاء 
وَإِنْ كَانَ عَظْمُ مَيئَة مَيْئَة» لَكِنْ لَا بْدَّ مِنْ غَسْل ظاهره؛ لأنه نجس بِمُلاقاة النجاسة. 


وم 


و 
اليا 


.)91/ /7١( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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أما الجلد فَإِنْ 06١‏ 2ل الت نير ييا إلا ين للق ده و عمل في 
عموم قَوْلِهِ تعَالّ: وق ل كمدق 2 أب ]3 غم عق امو تلمك إل أن 
مَيِنَةّ أو دما مَسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنََهه رجش 4 الأنعام:ه14] فيكون 
نجشاء ول تدش اولان بحت ف الم فه قي لي تجسل لا وذ 


الإنْتِمَاءٌ به لا باء» ولا بِلَبْنِ ولا بدَمْنِء ولا بغيره» فإذا ذبغ َبْعَا تامّاء بحيث 


-_ 3 


زول تغيّره ونه فَقدِ اختَلّف العْلّاءُ فيه. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَهُ يكون طاهرًا. وَهَذًا 
القَوْلُ هُوَ الراجح, أَنّهُ إِذّا دُبعَ دبعًا تامًّا صار طاهرًا كجلد المذكّاة تمامّاء فيجوز 
اسْتِعْملهُ في اللّبنء وَفي الَاءِء وفي الدّهن» ويُستعمل أحذية وفي غَبْرِ ذَلِكَه وَالدَلِيلُ 
عَلَ ذَّلِكَ مَذْهٍ الأَحَادِيتُ الَّتِي ذَكَرَهَا الموَلُف يمَدآمَكُ وهو قَوْلُ الي كَلنه: «أيّ) 
ِهَاب دُبعَ َقَدْ طَهُرَ)» وأيي|: هذه أداةٌ شرطٍ تَعُمّ جميمَ اجُلود إِذا دُبِكَتْء فَإِمّهَا تَكُونُ 
طاهِرَة وَكَذَلِكَ قَالَ: «دِبَاعُ جُلُودِ الَةِ طُّهُورُهَااء أي إِنَ الدباغ يُطَهُرُهاء وَكَذَلِتَ 
حَدِيتٌ مَيْمُوئةَ أَنْ التي يكل مرّ بسَاةٍ كرُونها -شاة ميته جر أجل أ ن تَلْقَّى في الم 
للكلاب والذّئاب- فَقَالَ ل كله دما أَحَذْتُمْ إِهَابَا؟» قالوا: إنها مَية. وَمَعْلُومٌ 
أنّ الت تَحِسَةٌ قال: «يُطَهُرُهَا المَءٌ وَالقَرَظاء الَمُ والقَرّظ يَعْنِي ما يُدْبَعْ به 
والقَرَظُ نباتٌ معروف يُدْبَعْ به» فقال: «يُطَهرُهَا الَءٌ وَالقَرَظ»ء قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَ أن 
جِلْدَ اَي ذا دُبعَ صار طاهرًا يتَفَعُ به ىا ينتفع بجلد المذّكَاةء وَأمًا الحيوَانَ المذّكَى 
فَجِلْدُه طاهرٌ سَواءٌ دُبعَ أَمْلَمْ يُدْبَعْ لأنه طاهرٌ حلال. 

وَاخْتَلَفَ العُلَءُ يَمَهُآئَهُ في جُلُودٍ غَبْر مَا يؤْكَلٌ» كَجِلْدٍ الذّئب والتّور وَمَا أَشْبَ 
ذَلِكَ ذا دُبِعَ: هل يَطْهَرُ أَوْ لَا؟ فَوِنْهُمْ مَنْ قَالَ: طهر إذا ذيع حبذ دلفالشقوم تؤل 
الي بكة: «أيي) إِهَابٍ دبع َقَدْ طَهُرَاء وقوله: ١دِبَاعٌ‏ جُلُودِ ال طّهُورُهَا». 
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وهنهم عَنْ َال إنَّهُ لا يَطْهرُء والمَرْقُ به وَيْنَ لالب الي كل بالذّكاة 
رجاس لود ما َايُؤَلْتَجَاسٌَ َي أي حُها ين أضلء وما ُلود ما جل 
بالذّكاة فنجاسَئُه طارئة» لِأَنهُ كَانَ بالأوّل جِلْدًا طاهراء د بالموت» 
فيكون كالتوْب إذا غَسَلْيَهُ منَ التَّحَاسَةٍ سَةَ يكون طاهرًا. 


وَهَذَا المَوْلُ أقربُء أنه إِذَا بغ جِلْدُ مَا مَا لا يوك كمه فَإِنَهُ لا يَطْهّر بذلك» وإذا 


3 #2 


دُبِعَ جل مَ يُؤْكَلٌ كَمُهُ بعد مَوْتِهِ وَلَمْ يدك ونه يَكُونُ طاهرًا. 

من فوائد هَذه الأحَاديث: 

-١‏ أَنَّ لجلدَ قَبْلَ أَنْ يُدبغ نَجِسٌ؛ لقوله: (إِذَا دبع الإهَابٌ فَقَدْ طَهُرَا؛ لأن 
اَن والحبَتَ لا يزال باقيًا فيه» فإذا طَهُرَ بالدَبْغ فَإِنَّهُ يَكُون طاهرًا. 

-١‏ حرص النبي يك عل الأَمْوَالٍ وعَدّم إضاعتهاء لأنه حَتَى جِلْدٍ الي أَمْرَ 


2 ميت 


الي عََنصَكاهْوَلتَك بأن يؤخذ ويُسَلحَ ويدبغ وينتقع به. 


وبه توف ما وم ف كد من الس ال من الإفراط في الاق في 
0-1 و 
الأطعِمّة والوّ لائم وَعَبِْ ذَلِكَ مِنَ الأمُورِ التي يُخشى من عواقِيها؛ لأ مذِه امور 


اَي يَفعَلّهَا بَعْضُ النّاسِ ويخْرّجون يبا عَنِ اد تَكُونُ من الإسراف. 

والله عَرَيَلّ قد تجى عَنِ الإسرافء وَأَخْبَرَ أنّهُ لا نب المسرفين» فقال تعالّ: 
#وكاوا وأشريوأ دلا روا ِنَم ايب الْمْسَرِفِنَ 4 [الأعراف:881: وَإِذَا كَانَ الله قَدْ تتى 
عَنِ الإسراف وَأَخْبْرَ أَنّهُ لا يب الْمسْرفِينَ فإنّ الؤّقوع في الإسراف وقوعٌ فيها تجى 
لله عنه» والوٌقوع فيا تب الله عنه معصيةٌ» والمعاصي إذا انتشرّت فرْبها يَحْرَمُ الإنسان 
الرَزْقَ بسببهاء فرَبّ) هَذِه النْعَمُ الوافرة بَيْنَ أيُدِينا تُسْلّب مِنَاء ونَعُود إِلَ مَا كنا عليه 
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كل كذ + قلق ؤبغزة لاقزيرة قل لايفتغرد زن الثئزء حل إل حاتي 
م بق يق به يقول: إن والده إذا أتى بتوى الثمر قد اشكرَاة هن الشوق للقتم انا 


تجتيع هله لأخل .أن مقشل نوا ون هل التوى: نفبها يبلب 7000 
فتأخذه ا ِل هذا الحَد! 


5 


كت 


ولقد كانوا يَعْشُون أوراق العَلّف ويطبّخونها بدلا من الَرَقِء إِلَ غَيْر ذَِكَ 
ِنَ القصّص الني يخشى أن كقّوة إذا مز بتضعة للهء وأشرّفنا فبهاء حتى إن بع 
العا حرالقياة ياه ]ذا انتهى من الطعام - حَمَلَهُ وأَلقَاهِ في الَزْبَلة أو قاذورات الناس» 
اس ا 

فإذا زادت النْعم ولم تُشْكَرْ ُشْكر فَإِنّهُ يُوشِك 
حش يعودوا باقنين فقراء» كشال الله العافية. 


بج 5 هك 
0-0 6 سمه ور 2 5 مع ا 11 0 7 
45- - وَعَنْ أي ْلَه الحشَني تإئاعة لعل ار الله إنا بأزض 
وه 2 عر - 


ْم أَمْلٍ كتَابٍء َكل في نيد يتِهِمْ؟ كَالَ: : ١لا‏ تأكُنُوا فِيهاء إلَاأَنْ لَاتجدُوا غَْرَهَا 
ضارعاو لا فيقاة. م 0 


6" وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَبْنٍ صعدن8؟ «أَنَّ لبي يلل وَأصْحَابَهُ تَوَضنُوا مِنْ 
مَرَادَةٍ امْرَ رَأَةِ مُه مُشر كَوَا. م مََُقْ عَلَيْهِ ا" في حَدِيثٍ طَوِيلٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة» رقم (011/1)؛ ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١970(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التَيَمُمه باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم (777): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (1857). 


| 
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2س 


1 وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يتاه «أَنَّ َدَحَ الي كل الْكَسَرَ كَاتَدٌ مَكَانَ 
الشَّعْبٍ سِلسِلَةٌ مِنْ فِضَّةَ). موجه البْحَارِىِ ا 


قال الولف ِمَدكََهُ فيا نقله من الأَحَادِيثِ الواردة في باب الآنية عن أبِي تَعلبَ 
الْْشني رَتِوَايَةعَنهُ قال: قلت: د 0 لإا رعرعب ارون ص 


قال: دلا تأْكُُوا فيهَاء إلا أن لا عد با اهلوا كلو فيهًاك» أَهْلٌ الكتاب: 

يعني اليَهُودَ وَالنَصَارَىء وهم سُمُوا بدَلِكَ لِأنَ الله تعَالٌ أنزلٌ عليهم الكتابين: 
الكرزاة عل موعن عن كم والإنجيل على عيسى ع1 والتوراة هي الأ 
والإنجيل فَرْعٌ عنهاء ولهذالَمْيَكُنْ في الإنْجيلٍ شيءٌ كثيرٌ من المشروعاتٍ زائد عما في 
الَوْرَاوِءِ وأهلٌ الكتاب لهم أحكامٌ خاصّة مِنْ بَْنِ سَائرِ الكَفَار. 

منها: أن دَبَائِحَهُم حَلَالُ» يَعْنِي أن اليَهُودِيّ إذَا بح ذبيحةً فهي حلال. كما 
لَوْ ذبحها المسلمٌ تاماه وليست مكروهة» بل يأكلها الإِنْسَان كا يأكل ذبيحة 
المسلم» وكذلك النصراني إِذَا ف ذريخة انها لال كا يي 00 دَلِيلُ 
ذَلِكَ قول الله تعَالّ: <سنتارقة 11 ليل 24 "ف ليل ل التيباث وَمَا عَلَنَشّم من 
لَوَارِح مَكَلْبِينَ © [الائدة:4]» إِلَ قَوْلِه: #وطعَام ألَذِنَ أونوأ الككبٌ لكب ل 0 9 وطعَا ف 
5 3 # [الائدة:0]. 

قال ابن عَبّاسٍ عنقا : طعامُهم: ذبائخهه'" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كيف فرض الخمس. باب ما ذكر من درع النبي يكو رقم (794141). 
(١؟)‏ تفسير الطبري (175/4). 
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وبل لهذا ليا أن الي بهأتت إل انرأ ليود ا ني خَيرَ فأكل 
منها''"» ودعاه رَجل يودي في اديتة َل بز عر وإهالة سح سَنِحَة كا ٠‏ فالإهالة: 
الوَدَكُ والسَيِحَةُ: الذي تكرت رائحثه وَهَذًا يدل عَلَ أن دَبَائِحَ الود والتضائع 
حلال. 

كذلك أَيْضًا نِسَاءُ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى حلالٌ للمُسلمين, فَيَجُورٌ لِلرَجُلٍ 
المسلم أَنْيََج يودي َو نصرانية ما اليهودي والنصراني فلا يل لأ يروج 
امْرَأَةَ مُسْلِمَة؛ لأن اله ممه لا تل لِْكَافِرِ عَلَ كل حَالٍ. 


ويُذكر أَنَبَعْضَ النَّاسِ مِنَ النصارى قالوالِرَجُلٍ مُسلم: كيف يل كُمْ أن 
تتزوجوا نساءناء ولا ْنَا أن نتزوج نساءكم؟! هذا ليس بعدْلِه اعد دعل 
ا 0 الم 1ع 
لب ا 2 
000 وما 3 فتؤمنون 0 وَلَا تَؤْمِنُونَ برسولناء لذا حَصَل القزق» 
20 06 2 6 08 52 02000 04 د 
فَأَلْقِمَ حَجَرًا وجُبِتَ» هَذَا مِن أحكام اليَهُودٍ وَالنَصَارَى أن نساءَهم حلال 
للسلمينء وكين نساء المسلمين خلال لأهل الكتاب. 
كذلك أيضًا تُعْمَدُ لِأَمْل الكِتّاب الذَّمَهُ بمعنى أننا تُبّْقِيهم معنا يعيشون في 
ادناه ويُودُون الجزية» وتَخويهم مما تَحْوِي منه أهلّناء وتَذْبٌ عنهم. ولا تُمَكٌن 
أحدًا من أَنْ يَعْتَدِيَ عليهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم 


(17/5 5 ومسلم: كتاب السلام» باب السم. قم 1١50‏ 0 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب شراء النبي يَكِةِ بالنسيئة» رقم .)١9717(‏ 
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َنْ قَالَ قَائِلّ: وهل يُلحق بذلك سَايْرٌ الكّمَارِ؟ 

قلنا: فيه قَوْلَانِ للعُلماء» والأصحٌ أن ججِيعَ الكقار 00 
أتُمْ سَوَّاءٌ في العَهْدِء فيجوز أن تُحَاهِدَ الكُفَارَ إِذَا دَعَتِ الَاجَةُ إِلَ ذَلِكَه ود 
الْمحَامَد معصومً م الدّم وائّال» والاعتداءٌ عليه 5-007 وَلِهَذَا قَالَ ل كله : 

امَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائحَةَ د 5 لله 

ما عن آنِيَةِ الكفار وهل هي حلالٌ لد نا أَمْ لَا؟ قَقَدْ سَأَلَ أ ' 
صََئعَنُ رَسُولَ الله يكلِِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أفتأكل في آنَتِهِمْ؟ يعني في قُدُورِهِمْ 
وصّحُونهمء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَه قال: الا تأكُنُوا يهاه إلا أَنَْاتَدُوا غَْرَهَا فَاغْنُوهَاء 
وَكُنُوا ها وَإَِّا تجى ال كل عَنْ ذَلِكَ لثلا تَخْتَلِط بهم لا لجَاسَتهاء لان لَوْكَانَ 
للنّجَاسة لم يَشْترِط ألا تَحدَ غيرّهاء إذإِنَّ انجس يُغسل وتزول عِلَةُ المنع» لَكِنْ نْ 
أَجْلٍ ألا تَخْتَلِط بهم كثيرا لأننا إِذّا كنا نأكل بآنيتهم» ويأكلون بِآنِيينا أصبحنا شِبْه 
مختلطين, والإنسانٌ يِحِبُ عَلَيْهِ أن يبتعد عن حالّطة الكفار مهما أَمْكَنَ؛ لأنهم نَجَسٌء 
وَلَا يخي لِلِْنْسَانِ أَنْ جالسهم كثيرًاء وَلَا أَنْ يحَالِطَهُمْ كثيرًاء إِلّا مَا دَعَتِ الحَاجَةُ 
أو الضرورةٌ إليه. 

إذن تَأَحَذُ مِنْ هَذَّا الحَدِيثِ أننا لا نأكٌل في آنية الكفارء 
اا بق رَ التي عل اصَكَمولعََمْ . 

نم ذَكرَ حَدِيتٌ عِمْرَانَ بن * حْصَإنٍ ََعَنه أن الي يكل توَضّا ضأهُوٌ ا 

مِنْ مَرَادةٍ امْرَأٍَ مُشْرِكَةِ)» واكرَادة: عِبَارَةٌ عَنِ جِلْدَيْنِ حرِرَ أَحَدُهُمَا ِالآحَرِهِ فصارا 


ا إِذَا لَمْ نجد 


إِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم؛ رقم (94465؟). 
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ل من م 


َرْبَة تُسْتَعْمَل وعاءً لللماء» وَكان ذلك في ة قطن غريبةه حَيْك يقد اليا 3 
5 95 وأصحابه 4 النبّ بك رَجُلَيْنٍ يَطلْبَان الم أحدهما عَِنُّ بْنُ أبي 
طَالِبتِ فوجدا امْرَأَةَ قَدْ أتت باكرّادَة فِيهًا ال فسألاها عَنٍ الاءِ َقَالَتْ لَبا: 
عَهدي بالّاء أَمْسٍ مِثْل هَذَّا الوقت» فاستبعدوا الّء» ثم طَلَبُوا مِنْهَا أن 0 ِل 
الرَّسُولٍ عَلهآصَكَاومَكَ فَجَاءَتْ إِلَ الرَّسُولٍ عََناصَكهواتَكَمْ وأنزل الَرَادَةَ مِن 
البَعيره وأمرٌ أصحابَةُ -وكانوا حَلْقَا كثيرًا- أَنْ يشربوا منها ويَسْقوا الإبل» وسَقَا 
ورَوَوْاء ادلم نض شيئا وأعْطَوْها طعامًا كرا وَرَجَعَتْ إِلَ قومها مبهُوَةه 
تثُُ إِنَ المرادة لَمْ تَنْقَضُء والقومٌ جم غَفِير عله قَذْ شربوا ورَوَّوًا وَاسْتَقَواء 
فَجَاءَتْ إِلَ قومها فَمَالَتْ لَْهُمَ: جتتكم من عند أَسْحَرٍ الناسء أَوْ مِنْ عند نبي يعني 
ما أَنّهُ سَاحِرٌ أو نبيٌ؛ لأَنَّ هَذَا شي غَيْدُ معهود. 

المهم أنَّ الرَّسُولَ ككلِ وأصحابَةُ توضئوا مِنْ هَذِهِ اكزادة» مَمَ أَنَ دَبَائِحَ 
المشركين حرامء وججلود ذَبَائْحِهِمْ إِذّا ذبحوها كججلود الميتة» لكن 7 مدبوغة» 


لحم ف ابس وو ا 1 
الّاء وَلَو تَعَيّرَ به 17001 أنه ِذَا لضي نْ 


اها ولذكاة و م2 أ ين تنكول ل ذو أملها 

م ذَكَرَ حَدِيتٌ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ يَوَلنََعَنكُ وكان أنسٌ خادمًا لِرَسُولٍ الله يكل 
قَدِمَ الرسولٌ يكل المدينة» فأتت به أَمّه مّهُ ِل رَسُولٍ الله يك وقالت: يا رَسُوَلَ الله» هذا 
أَنْسٌ بن مَاِكِ يَخْيِمُك..وكان م و يي 
وقال: «اللَهمَ أَظِلِ عَمْرَه وَأَكْدٍ وَلَدَم وَبَارِكُ في مَالِهِ)! 00 21 قَالٌ علد 0 


.)١ 5/1( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أنس بن مالك يََلنََعَنكُ رقم‎ )١( 
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فأطال الله عَمُرَ أَنَسِ بْنِ مالك وَكَانَ من آخر الصحابة موناء وأكثّرهم وَلَدَا حَنَى 
بََعُوا قَوْقّ الّائة» وبارّكَ لَهُ في ماله حَتَّى قِيلّ: إن له يَسَاتِين تُمْورٌ في السّئه مَرَتنِ 
ببركة دعاء النَِيّعَنهصَكهوالتَكَخ. 

المهم أَنَّهُ يِوَِعَنهُ من حَدّم الرسول كك كَانَ يَخْدِمُهِ فالْكَسَرٌ قَدَحُْ النبي ككل 
فين فحَرَرَهُ النبي عقوتم واتخذ مكان النَّحْب سلسلة مِنْ فِضَّة يني 
التاغايا الس وهو القطت ولشلة من الضف قدل .كلك عل آنه له باب 
بالفضة اليّسيرة في الآنية بخِلانٍ اشرب في الآنية التي كُلّها فضة» فهذه حرام. 

وفي فعل الرسول عَآصَكثواتكم قاعدةٌ اقتصادية مُهمّة لَيَنانَعْمَلُ بهاء وَهُوَ 
أَنّهُ ذا انكسر الشيء. أو انْشَنّ الثوبُء أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَِكَه وأمكنّ إصلاحه فَهَذِهٍ 
هن الشتف أذ مُضلحة .ل أذ ترم به وتأدٌ شين جديدء جا دعل بعش 
المسرفين؛ فتجده إِذَا صَارٌ في الشَّيْءِ يَسِيرٌ من العَيْبٍ رَمَى به. واتخدٌ شيئًا جديدًاء 
ولو تَعَيِّبَ في السيارة أدنى شيء» والسيارة بتَمَنٍ كَثيرٍ سَعَى في احلاص هِنْهَا بيع 
1١‏ تجحوب واشترى عجديدة ند آنه زه ناطرش أو يعدي كمنيا ستشال إلا العاية 
والحتاية- بَل ثُيّا إِذّا خَرَجَ اويل الجديد ذهب يشتري مُودِيلُا جديدًا وَكَرَكَ 
الأوّلَ مَعَأنّهُ صالِحٌ» وَهَذَا مِنَ الإسراف الَّذِي لَا يبه الله عيبل فيقال: اسه أن 
تُبقيَّ المنعيّب عندك وأن تُرَمَهُ وتستعملة؛ فَهَذَا هُوَ الاقتصادء وَقَدْ قبِلَ: «مَا عَالَ 
مَنِ افْمَصَدَاء يعني: ما افتقرٌ الإنْسَانُ إذَا كَانَ مُقتصدًا في رزقه» فَهَذَا الحَدِيتٌ أَصْلٌ 
في الاقتصادء وَهُوَ أنه ذا أَمْكّنَ إِضْلَاح الال وَالِإنْتِمَاعٌ به قَِنَّ هذا هُوَ السّنة دُون 
أَنْ ترميّ به وتدعه. 


سوج 45-5 
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؟- باب إَانَةالنّجَاسّة وبيانها 


ومسصسص 2 كم 


عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ يَإتَعَ قَالَ: سْيْلَ رَسُولٌ الله يك عَنِ الَمر تُتَحَذُ 

حَلّد؟ قَالَ: لا». ‏ خْرَّجَهُ مُسْلِه". وَالمَدِمِذِىَ 0 وَقَالَ: حَسَنْ صَحِيحٌ. 
الشرح 

قال الَْافِظٌ ابْنْ حَجّر العسقلاني يََدُكنَهْ في كِتَابهِ (بلوغ المَرَام) باب إِزَالَةٍ 
النَجَاسَةٍ وبَيَانباء وهذا البابُ يتضمّن شيئين: 

النىء الأول: إِزَالَةَ النّجَاسَةَ يعنى كيف تُزال إِذًا أَصَابَتِ الثوبء أو البَدَنَ 
أو البقعةة أن الانية أو ما أشبة ذللق. 

الشىء الثاني: بيان الأشياء النجسة. 


مب كار يدت 


2 سَةُ: هي لعن المسَقدَرَةٌ كَرْعَاء الَّيِي يحبُ التنزه منهاء والأصل في 
الأَشْيَاءِ الطهارة حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَ نجاستهاء كا أن الآَصْلّ في الأَشْيَاء الل 
حتى يقومّ م ديل على تحريمهاء وهاتان قاعدتان ينبغي لطالِب العليم أَنْ يعرفه) 
لِيَبْنِيَ عليهما مَا لا يُخِصَى من المسائل؛ الأَضْلٌ في الْأَشْيَاءِ 1 والأصلٌ فيها 
الطهارةٌ فإذا تنارّعَ رَجُلان فقال أحذهها: هذا د نجس . وقال الثاني: هذا طاهرٌء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمرء رقم (1947). 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أَنْ يدفع إلى الذمي الخمرء رقم 
0011 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها) ف 


و م 


قلنا: الصواب مع مَنْ قَالَ: إِنّ هَذَا الثيء طاههرٌء حَتَّى يي مَنْ قَالَ: إِنّهُ َحِسٌ 
بدَلِيل مِنْ كِتَابٍ الله» أو مِنْ سُنّة رسشوله يل أو مِنْ إِجماع أَهْلٍ العِلْمه وإلا فالأصل 
أن طاهة؛ ولهذا1ذ1 2 ذت بالشوق وأضاتك ماة ميزاب ا ل 
بيَارَةء أو مَا أَضْبَه ذَلِكَ فالأصل أنّهُ طاهرٌ حَنَّى يَقَوَ دَلِيلٌ عَلَ نجاسّته. 

كذلك إذا تنارّعَ رَجُلَانِ في عَيْءٍء قَقَالَ أحدُهما: هَذَا حَلَالُ 0 7 
الثاني: بل هُوَ حَرَامٌ ا يؤكلُ» فالأصلٌ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ حلالٌ» حَتَّى ياي مَنْ مَنْ قا 
ِنَهُ حرامٌ م بدَلِيلٍ مِنْ كِتَابٍ الله تعَال أَوْ سُنَةِ رسوله كك أو إجاع أَهْلٍ العِلّم. 

إلا العباداتِ» فالأصل فيها المنمُ حَبَى يَقومَ دَلِيلٌ عَلَ ئها مشروعة؛ لِقَوْلٍ 
المي َكل : «مَنْ أَحْدَتَ ني أَمْرنا عَذَامَا ليس نه نَهُوَ رَدّ) 0" والراة اد الدِينِء مَن 
أَحَدَتٌ فيه شيئًا ليْسَ منه فَإِنَّهُ مَْدُودُ عَلَيِْ وَكَايُقبلُ من وهو آنِمٌ أيضًاء أَمّا غير 
العبادات مِنَ المحَامََاتِ والأغيان والمنافع وغيرهاء فالأصل نيا جل ولام 
فيها الطهارة: إِلّا ما دلّ الدَلِيلُ عَلَ أنَّهُ نَجِسٌء ودليلٌ هاتين القاعِدَتَيْنٍ قَوْلَهُ تعال: 
لهُوَ الى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرَضٍِ بجعا 4 [البقرة:9؟]» قال ا لَكُم ماني 
لْأَرَضِ 4 وَإِذَا اعم هُوَ حَلَالُ ا 


و27 عي 


م في 62 ا 
لمر مكل شيله؟ قال: «[هه اللثمر: اسك عل وج الل إل رده 7 
حم د شرابٌ إذا َربَهُ الإنسانُ اشتدَّثْ لَذَنْهِ وطَربٌ وسَكِرَ؛ِ حَتَّى كأنه مَلِك مِنّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء رقم 


(١٠وه؟ل‏ ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١/1١(‏ 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الملّوك» أو وَزِيرْ من الوزراء» ئَ قال الشّاعه 20 


ممه لت 


- 4 ص عرة 0_0 
وَتَضْدَمبَا فَتَردكُنَا مُلُوكَا وَأَسْدَا ما يُنَهِنِهَنَا اللَقَاءُ 


وكا قال حمزةٌ بْنُ عَيْدِ الِب عَم رَسُولٍ الله َك حين أتاهُ النبي كله وحمزة 
سَكْرَانُ قَبْلَ أَنْ تحرّمَ المتمرء قَقَالَ لَهُ حمزةٌ: هَل أَنْتُمْ إلا عبيدُ أبي؟!!" قَالَ ذَلِكَ 
وهو سَكْرَانُ. 

واعلم أن لحر ا يخقصٌ بشيء معي يني لس هو التّب أو عَصِير العنب؛ 
أو التّمرء أو الشّعيرء ا ع مِنْ أي نوع كان» كما 
لَ بكل: كل كر حر 5" وني رواية: «كُلَّ فشكر عَزرٌ" ترونو لكات 
لين وتنأ ووم عاض َْنَ لين كه مكل 
كافرٌ يُباح دَمُهِ وماله» ويُومَرُ بالتوبة والإقرارٍ بالتحريم» وَإِلَّا فل. 


نّم اختلف العْلاءُ عونك نَه: هل هي نَّحِسَةٌ كَالبَوْلٍ وَالقَائْطٍ ورَوَّثِ المي 


فأكثرٌ أَهْلٍ لعل عَلَ أَتََّا نَحِسَةٌ واستدلوا لِذَّلِكَ بِقَوْلِهِ تعال: «ياما الدِنَ 
1 2 فلمو رووءسىه 


عأمتوا إنما الخمر امير الك ادلم رِجِسٌ ا عمل شين * [الَائدة: »]94٠*‏ ولكن 


(١)البيت‏ لحسان بن ثابت 'َلَنَهْعَنَكُ ديوان حسان بن ثابت (ص:9١).‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلأء رقم (75157)» ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنبء رقم (191/9). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب أمر الموالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا 
يتعاصياء رقم (7101)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ 
رقم (71/ا١).‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم .)75١١7(‏ 


كتاب الطهارة ( باب إزالة النجاسة وبيانها) 5 


القول الراجح أن الحَمْرَ لَيْسَ بتجسء لكنه بيت عيرم بآلا شكء والنجاسةٌ غيد 
التحريم. فلا يَلْرّمُ مِنْ كَوْنِ الَّْءِ حرامًا أَنْيَكُونَ تَحِسًا. 

وَعَلَ هَذَا فإننا نقول بالقاعدة الَّتِي أَكَرْنَا إِلَيّْهَا قَبَلَ قليل مِنْ أَنَّ الخمرٌ أ 
الدَّلِيلُ عَلَ ترِيوِهه فَهُوَ حَرَامُ وليس هناك دَلِيلٌ عَلَ نجاسته فَهُوّ طَاهِرٌ فإذا 


2 


أصاب الثوب أو البَدَنَ أو الأَرْضَ أو الآنية» فَإِنَهُ لا يَبُ عَسْلَّه وَالدَلِيلُ عَلّ 
َلِكَ أن الحَمْرٌ ليا حُوّمَت أراقها امُسْلِمُونَ في أسواق المدينة")» وَلَوْ كَانَثْ تَحِسَةً 
ما أراقُوها في الأَسْوَاقِ؛ لِأَنّهُ كا يجُورُ لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَضُبَّ المياة النجسة في مَسالِك 
الناس وطرّقهم. 

وأيضًا فَإَِّا ا حُرّمت لَمْ يَأمْرِ نبي يل بِغَسْلٍ الأواني منهاء وَلَوْ كَانَتْ 
نَحِسَةَ لأمرهّم بعّسل الأواني؛ لأنهم سوف يستعملونهاء ولهذا لى) خُرّمت الحُمَرٌ 
الأهليّة" ا مر الْبي كل بكَسْل الأواني منها لأنها نجسة. 

وَأَيِضًا قَدْ تبَتَ في صَحِبح مُسْلِم أن رَجْلَا أنّى إِلَ رَسُولٍ الله َكل ومعه 
راوية خمر -الراوية قربة كبيرة تملوءة -- فأهداها إِلَّ الرَّسُولٍ عَلِاصَكمْوتَكَمْ 
وَهُوَ لم يَعلَمْ ما خُرّمتء فَقَالَ التَِنٌ يكل له: «أمَا عَلِمْتَ أَتََا حر حُرَّمَثْ؟! والحرام 
لا يجُورُ يله فأمسَكَ الرَّجُلء فسارّهُ أحدٌ الصحابة يعني تكلَّمَ معه برا قَالَ لَه 
بغهاء فَمَالَ النبيّ يكللة: : ابم سَارَرْتهُ؟» قال: قلتٌ: بِعْها. َقَالَ عَلاصَكَمُواتَك: إن الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب صب الخمر في الطريق» رقم (7777)» ومسلم: 

كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب» رقم .)١985(‏ 


))745707( قصة تحريم الحمر الأهلية أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم‎ )١( 
.)١1911/( ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الإنسية» رقم‎ 
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إِذَا ذا حَرَّمَ شَيْنًا حَرّمَ نَمََهًا 'ل وَمَنَعَهُ مِنْ بَيُعهاء ذة ففتح الرَّجُل و فم الرّاوِ يه وأراقٌ الخمرٌ 
بِحَضْرَةٍ النبي دالت كلتق وَكَم مر أن يفيل الرَاوية؛ ولم ينه أن يُريقها في 
جلِسِهِ مايوه 


س سا ونس يس نرج تر اص 


ما قَوَلُ الله تعَال: مكايا ادن موا ا لتر والتيمٌ وَالصَابُ الام رجت 
مَِنْ عَمَلِ الصَِطَنٍ ينوه لَعَلَّكُعْ مُفلِحُونَ * [الائدة:90]. 

الرّجْسٌُ: هو النّجسء كما في قَوْلٍ الله تعَالَ: طقل لد أب في مآ أوِيَ ِلك 

دما عق لقنن تتلصدةه ف" أن يكوك موحة أو دما تشقونمًا وم 2 قَانّهٌ 
رجش #4 الأنعام:45١]‏ أي: تجسء فلا ليل في الآية؛ لِأَنَّ الله تعَالّ قَرَنَ الحَمْرَ 
بالمببدر و وَالأنْضَابٍ وَالاَ/ ب وهذه الثلاثة ليست ب تمق والاتناق» ف] بال اكير 
تكون تجسة؟ وهذ لاني ُرنت معها وجل الخ خبرا وا المع 
مابالها لا تون امنا 

فقوله تعال: لإرِجَيٌ ين عَمَلٍ أَلشّيْطَنِ 4» أي رجسٌُ عمل لَيْسَ رجسًا ذاتيّاء 
يَعْنِي أَنّهُ حرام شُربهء وَلَيْسَ عَيْنّه تجسة بدليل أن امير وَالأَنْصَاب وَالأَْلَام 
ليست تجشةنجاسة عير والخبرٌ وقع عَنْ هَذِهِ الأربعة جميعًاء نما الختر وَالْمَتيرٌ 
والخبد درم رِجْسٌ ين عَمَلِ اَلقَّيطَنِ © [المائدة:0]» قلا يُمْكِنّ أَنْ تَفْرِقَ بَيْنَ هَذَا 
وهذا بِدُونٍ دليل. 

يها 3 2915 ذل عل أن نقد تق بداب عيقة لد يق 
نجاسَةً عَمَلِيَةَ ُكمية» وإذالَمْ يَكُنْ هناك دليل؛ فالأصلٌ الطهارة. 


وَأمَا 


.)١861/4( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء رقم‎ )١( 
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00010 0 سس سم تدم ع 2 
وَإِنْ كَانَ جمهورٌ العلماء يَرَوْنَ أنها نجسة؛ لكن الله يتقول: #إقإن لَتَرَحَممٌ في سَىْءٍ 

0 إِلَأللهِ والرسُول # [النساء:4 4]» وَقَالَ تَعَالَ: # وما أختلقمم فِيِهِ من سَّء 0 

إلَ أشّهِ 4 [الشورى:١٠]»‏ فالصوابٌ أَتََّا لَيْسَثْ نجسة لَكِنْ لا شَكُ في تحريوها. 
دعوو م ع عد 5. ل ع ل ا 
وَبِنَاءَ عَلَ ذُلِكَ ف يوجد الآن من الأطيّاب التى يقال: إن فيها نسبة كبيرة 


من الكحول ليست بنجسة: حَتَّى لَوْرَعّها الإنْسَانْ عَلَ ثوبه: قَلَهُ أن يُضصَلّ فيد 
لَكِنْ ا َك أنّ تجنبُها أَوْلَ لِعُموم قَوْلِهِ تعال: ©تَجيَبُوهُ 4. لكننا لا تُحَرّمُها 
لِإِحْتَالٍ أَنْ يَكُونَ الرَادُ بقَولِهِ تعال: لفَجيَبُوهُ 4 أي: اجمَبُوا شُربه» بدليل التعليل» 


لم 


وَهْوَ كَوْلَهُ: « كما برِسِدُ ألقَيْطنٌ أن يوقع يَتدَحءُ العدوة والبمْضَاة في كقير والمتسر » 
[اَائدة:91]» وَهَذَا لا يَصِيرٌ بمجرد استعالها رَشَا أو دَهْناء لكن الإنسان يحتاط» 
فلا يستعمل هذه العُطور التي فِهَا كُحول إِلّا عِنْدَ الحاجة» كأن يُعَقّم بها جُرْحَا أَوْ 
ما أَشْبهَ ذّلِكَ. 


21 ع0 و 2 - 
ولكن إذا تحمّرَ شىء مِنّ الأَشْيّاءِ وصار خمرّاء وعلامة الخمر أَنْ يغل؛ وَيَكُونَ 
6 0 2 2.1.6 يه اكه تس وض يي ّ 1301 
لَه رَبَدٌء فهل يجوز أن تَجَعَلَهُ خلاء بأن صب عَلَيْه سنا يزيل كَمُرَهُ وسَكره أمْ لّا؟ 


2 
7 
ن الوسر كلست 


الجواب كم) في هذا الَدِيثِ: أَنّهُ ا يجُورُ أَنْ يحلل لكن ماذا نصنع بها؟ نقول: 


1 اام 
تراق في السّوق وتبدر. 


لكن لو تَحَلَدَتِ الْحَمْرٌ بنفسها بِدُونٍ علاج فإنها نَل وتكون طاهرة. 


وأتى الولف وِمَدكَنَهُ بدا الحَِيثِ في بَابٍ إِزَالٍَ النّجَاسَةٍ وبيانها اتباعًا لأكثر 
القلياء الذي قانواة إن انلقن تجعة والسوات كرا عي مق الغرير آنا ليتنث 


و ع وى 


1 7 2 2 ا د 
بِنَحِسَةٍ نجاسة حِسّية ولكنها حرامٌ بلا شكء وَالله أعلم. 


ها الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 سرس كو رجو # 1 اجر وم 00 - 3 100 220 
- وَعَنْهُ تمه قَالَ: لا كَانَيَوْمُ حير أمَرَ رَسُول الله كل أَا طَلْحَةّ 


و 


002 5 55 فور 50 ب اقل 0 هه 
فَتَادَى: (إِنْ الله وَرَسُولَهُ َنْهيَانِكُمْ عَنْ لوم الحمر ال ِيّ فنا رجس». مُتفق 
عليه" : 
الشرح 
10 2 ل “2 رع . 2 
قال الموّلّفَ رَحمَهُ الله تعَالَ- فيط تَقَلَهُ مِنَ الأَحَادِيثِ في (باب إِزَالَةَ النّجَاسَةٍ 


م هو وي 


وبيّانها) عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ صََْتَعنهُ أن النبىّ يكل ل| كَانَ يَوْمُ حير أَمَرَ أبَا طَلْحَة 


ل تعن جَهْوَرِيَ الصوت. أَنْ ينَادِيَ في النَّاسِ «(إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْمََانكُمْ عَنْ 
نُحُوم الْحُمْر الأَمْلِيّة , ني: يَنْهيانكُم أيها النَّاسٌ عَنّْ أكل لُحُوم الحَمْر الأليق 
ثم عَلّقَ فقال: «فَإمَا رس" أَيْ نَجَسٌ. 

في هَذَا اليوم -يوم خيبرَ- عَيْمَ الناس حمرًا كثيرة وجعلوا يذبحونها 
ويَطْبْخونهاء فحرّمها الله عَيَِجَلّ في تلك السَّاعَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْضَْ مِن القدور وَأَمَرَ 
الي صبدَعيوسَةَ أبَا طَنْحَةَ أَنْ يُنَاوِيَ بالناس: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانكُم عن 
لُحُوم الحمُر الأَهْلِيّة فَإِنَّا رجسٌ». فَكُفِئَتِ القَدُور» وعُسِلَتْ منها» وصارت 


عينة تبسَة بد آن كائك غزولا طاهرة فالقق الأعلية تصعة يليا تس 
ورَوَنُها نَحِسٌء ودمُّها نَحِسٌء وكُمُها نَحِسٌء وَأمّا ريقها وتَخْرُها فَمَدِ اختلف 
العْلَاءُ فيه: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ نَجِسٌ. ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَّهُ طَاهِرٌ. فالذين قالوا: 
إِنَهُ نَحِسٌ. أَحَذُوا بِعُمُوم الحَدِيث: «فَإِئََّا رجْسٌ)» والذين قالوا: إِنَّهُ طَاهِرٌ. قالوا: 
د لبي يوج هَل في الهرّة: (إما يْسَتْ بتبجسء إِنَّانَ الطَوَافِنَ عَلَُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية» رقم »)07١/(‏ ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١195٠(‏ 


يفا ع1 
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4 
اين اع 6 


وَالطُوَاقَاتِ)!", فقالوا: إِنَّالحمُرَ الأَهْلِية مِنَ الطَوَّافِينَ عليناء والتحرّز منها يَسّقَ» 
فعْفيَ عن ريقها وعَرّقِها وتخرهاء وَمَا عَدَا ذَلِكَ يمنا يحرج منْها فَإِنّهُ نَحِسٌ. 

وكذلك استدلوا بأن عَرّقها وظاهرٌ جلدها طاهرٌ بأن النبي يَكِةِ وأصحابة 
كانوا يركبون الْحَمِيرء ومن المعلوم أن الجار يَعْرَقُ» لا سيا إِذا طَالَ الممشى: أَوْ 
كَانَّ كلاه وكذلك تنزل الأمطار وتبيلُ ولم يُنْقَلُ عن ال يق أنه أمرَ أصحابة 
بالتحرّز مِنْ ذَلِكَ قَدلَّ هَذَا عَلَ أن ظَاهِرَ جلدها طاهرٌ وَلَيْسَ بِتَجِسٍ. 

وقوله: «يوْمَ خَييرَا مكانّ معروف في الشَّمال الغربي مِنّ اكَدِيئه يَبْعْد عنها 
تَحْوَ مائة ميل» أي: مائة وخمسين كيلوء وكان مَعَاقِلَ وخصونًا ومَرّارعَ ليهودٍ بني 
النُصير الَّذِينَ أَجْلاهُمُ انب يلل من الَدِيئَِ حَيْتٌ فتَحَهَا النبي بك عنوة» وغنم 
منها مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ وَالْحَمْدٌ لله» وقسّم أرضها بين المجاهدين» واستعمل عليها اليهود 
حَيْتُ قالوا: ا محَكَكُ نحن أهل نَخْلٍ ورّرْع فتُريد أن بين ني ماعنا وتَخينا عَلَ 
أَنْيَكُونَ لكم التّصف ولنا التُصف. فآكَرّهُمُ النبي يك عَلَ ذَلِكَ وَقَالَ: انُقدْكُمْ على 
ذَلِكَ مَا شِنَْاه» أَوْ قَالَ: «مَا شَاءَ الله0'". وبَقوا يحرئون ويزرعون ويُقاسِمُهم 
المسلمون التَّمَرَ والزَّرْعَ» فَِنَ الىَ بك عامَلٌ أَهْلَ حير سَطْرِ مَا يحرج مِنّْهَا منْ كَمَرِ 
أو رَرْع» وبَقُوا مَا ضَاءَ الله ثم نَكَُوا العَهْدَ في عهد أمير المؤمنين عمرّ بْنِ الحَطَّابِ 


كو مدر 


وِدَلنَدْعَنف فأجلاهم من ير إلى أَذْرعَاتٍِ تَحْوّ الشام. 


صا 14 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر ار رقم (075: والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في سؤر الرَّةء رقم (47)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر ار رقم (14)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الرّة والرخصة فيه رقم (751). 

))5717( أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله رقم‎ )١( 
.)١6851١( ومسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم‎ 


723 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


واللناضل- أن انشغ الأِليّة اهى هذَه القمر التى ين لبي الام وه 
وو ضذ 5 31 9 -. 
مَعْرُوفَة» كانت في الأوَّلٍ حلالَا يأكلها الناس ويركبونها ويشربون أَلْبَامها كالإبل 
مامّاء ثم إن الله تال بحكمّته حَرّمها فصارت حرامًا تَحِسَةً؛ لأَنَّ الله تَعَالَ لَهُ 


ص 


3 . 2 - * 1 عع ع اس عست سل ل ستتة حر 3 
الحكمء فهو يكم ما يريد» فيا شاء حَلَلَه وَمَا شَاءَ حَرَّمَهُ فالله عَرَيِجَلَّ يَمْحو ما يَشَاءٌ 


3 


أما الحُمُرٌ الوَحْشِيةٌ فهي حلال وطاهرة؛ وَهِيّ مَعْرُوَةٌ في ابره كانت توجد 
كثيرًا في هَذْهِ البلاد» لكنها الآن انقطعت. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن التكم لله عَيَجلٌ: يحلل مااشاء ونيم ما شا ولا مُعَقّبَ كيه 
وَلوْ شاه رم عَلَ اباد كل َيْءِ وَكَوَْاء لحل لهم كُلّ عَيْء لكن تحذيله 
وتحريمٌه تابعٌ لحكمته عَيَتَلَ ورحمته وَلِهَذَا كَانَ الحلا أكثر بِكَِير من الحرام» 
وَالدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ أن حَيْوَانَ البَحْر كُلّهُ حَلَالٌ حَيّه وميه وَكَدْ قَالَ العلَيهُ: إنَّ 
البح يتضمّنُ سا وسبعين في اَن ليوا وال سا وَعِهْرِينَ فيال 

وأبضا إن 201 عا ف الت من كران دل وإكترام قليلة ا يدل عل 
رَحْمَةَ الله سَبَقَتْ غَضَبَه والله عَربَلَّ لا يلل إلا لحكمة: ولا يحرم إلا حكمة. 


00 

و 
0 
١‏ 


در 


-١‏ أنه ينْبَخي إبلاعٌ الشرع بأقوى وسيلة إبلاغ: بدليل أن الرّسُولَ كله أَمرَ 
أبَا طَلْحَةَ أنْ ينَادِيَ؛ لأن صوئهُ رفيعٌ» رن استعال مُكَبرِ الصَّوْتٍِ في 
الخُطبة والمحاضرات واكواعظ مما جاءت بِأَضْلِهِ السّنة» وَهُوَ أنه يُشرّع إبلاغٌ الناس 
بأقوى مَا يَكُونْ من الإبلاغ. 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) 74 


*- أَنَّ ْم الرسول عَداسَكهولتم حُكم لله: ولهذا جَارٌ أنْ يُقْرَنَ كم 
الله وَحُكم رسوله بالواوء فقال: (إنَّ اله وَرَسُولَهُيَنّْهَياكُمْ وَلَمْ يَقُل: إن الله ثم 
رسوله؛ لأن حُكم الرسول خكمٌ لله عَرَبِسََّ قَالَ الله تعالّ: #إمّن يطِع اَلرَسُولَ كمد 
اع أَمَه4 [النساء:٠+]‏ وَقَالَ تعلل: ومن يعض أله ورَسُولَهُ قد صَلَّ صَكَلَا ميا 4 
[الأحزاب:873» وَلَمْ يَقَل: ثم رسوله. وَقَالَ تعال: «عَكلِموت يله لك إبرنشو حت 
افك ووقراك تي أن تنشو 4 ناميهج وقال يخال طرق الوقم مرا 6 
اهم أله ورَسُولَهُ4 [التوبة:09]» والآيات في هذا كثيرة تدل عل أن إشراك الله 
وَرَسُولِه بالواو في الْسَائِلٍ الشَّْعِيّة ا بأسَ بء آَم في الأمُورِ الكَونيّة فا يُمِِنٌ أن 
يُشْرَّكَ الله والرسولٌ بالوايء ولهذا ا قَالَ رَجُلُ يخاطب النبي كلِ: مَا شَّاءَ الله 
وشئتّ. قال: «أَجَعَلْمنِي لله نذّاا'"» فأنكرٌ عليه فيمَرقُ بين الأمورٍ الكونية والأمور 
الشرعية. 

- أَنَ الأَضْلّ في النّهْي النّحْرِيمُ: لأن أَمْرَ الي عَِصَكهولتَمْ أباطلحة أَنْ 
ينَادِيَ: ١ن‏ الله وَرَسُولَهُ نايا من أَجْلٍ المنع» ولهذا امتنع الصحابة مِنْ ذَلِكَ 
حَتَّى إِنَّ القدور لَيَقُور باللّحم -حم المُمّر- فَأمَرَ الرسول عَاصَكَهولَكم بإراقتها 
وإتلافها؛ حَنَى إِنَّهُأمَرَ أوَلَا بكَسْر القدورء فقالوا: يا رَسُولَ الله أَوَتَعْسِلُهًا؟ قال: 
«اغْسِلُوها0". 


- 


اذْمَبْ إِلَ هَؤُْلَاءٍ القَوْم وقل لهم: إِنَّ فلانًا يقول: هَدَا حَرَامٌ يمنا حَرَّمَ الله وَهَذَا 


.)1841( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١185 /١( مسند ابن الجعد‎ )1( 


.ىم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حَلَالٌ مما أَحَلّ الله؛ لِأَنَ الدب يكل وَكَل أبَا طَلْحَةَ أَنْ يُنَادِيَ في النَ 
وَرَسُولَهُيَْمََائِكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمُرِ الأَْلِيَة'. 

3-5 كيقة انول تقئل يم الابتزات فشكل ف كيك الل والشخت 
والعصّبء والكّبدء والككرش والأمعاءء وَمَا أَشْبَهدَلِكَه وَعَلَ هذا فنقول: إِنَّ مر 
الي كل بالوضوء مِنْ ّم الإبل يشمل جميع أجزاء اللَّحْم مِنَ الشّحم والأمعاء 
والكرش والرّئة والقَلْب والكبد وَعَيْردَلِكَ. : 

وَأمّا مَنْ قَالَ منَ العَُءِ: إِنّ لحم الإبل الَّذِي أُمِرْنَا بالوضوء منه خاص 
باللّحم الأحمر. فَهَذَا عَيْدْ صحيح. بل الصحيح أَنَّ اللَّحْمَ عامٌ يشمل كُلّ لَيْءِ 

اب بين تعايع الرسول 116 2 كر كم ذكن الإبكمة: لهذا 

نا قَالَ: نياكم ع عَنْ لُحُوم يخدر اليه ب ِئّن الجكمة مِنْ ذَلِكَ فقال: «فَإَِّهَا 
رجْسٌ) ٠‏ مِنْ أَجْلٍ أَنْ تطمئنّ الّمُوسء و َطِيبٌ القلوب ويَنْقَادَ الناسسٌ انقيادًا تامّا؛ 
لأن الإِنْسَانَ إِذَا عَرَفَ الحكمة انقاد أكثره وَإهذَ1 كان من ابي الرسول 446 إذا در 
الحكم ذَكَرَ الجكمة منه» عاد ع يد 


ا ىأ 


8 أن كُلّ نجس فهو حرام: لِأنَّهُ َ) فَالَ: «َنْهَيَاكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمُرٍ 
ا م 0 
ولكن هل العكس صحيح؟ بأَنْ تَقُولَ: كل حَرَام نَجِسٌ؟ 

الجواب: لا ليسَ كُلّ حرَام نَجِسّا؛ لأن السّم -مثلا- - حرامٌ وَلَيْسَ بِنَجِسٍء 
وَالدّحَانَ حرامٌ وَلَيْسَ نجس وأشياء كثيرة. 


فالقاعدة إذن أن تقُولَ: كل تَحِسٍ حرام وَلَيْسَ كل حَرَام تجسًا. 


ء2 
احنيكة | 

حي 

3 27 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها ) ام 


ب 
قحات 


6 وَإِنْ إن كَانَتْ تَحِسَة فإِنَّ عَرَقَها وريقها وما يرح مِنْ 

10 طاهرٌ: وذلك لكثرة تَطْوَافِها عليناء وَالدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ حَدِيتٌ أب قَتَادَة 

دعن -في الهرّة- قال الرسول عَلنداصَكة,م : «إِنهَا لَيِسَثْ بتسٍء إِنَا من 
: افِينَ عَلَيكَهْ)!", يعني: مِنَ الحيوَانٍ الي يتردد كثيرًا عليكم؛ 0 كَانَ نَجِسّا 

ده وَلَا شك أن الحُمْرَ الأَهْليةَ يَكثر تَرْدَادُها عليناء لا سيا مَن 

للحَمْلء فإنها دائًا معه إِلّا نه ُستئنى مِنْ ذَّلِكَ -كم) سَيَأتي إِنْ شَاءَ الله- الكلاث 

الي يخورُ اتخاهاء متها مِنَ الطَرَافِينَ عليناء وَمَعَ ذلِكَ هِيّ نجسة» فإذا وَلَمَ 

الكَلْبُ في الإناء» يُغسل سَبّعَ مَرّاتِ إحداهنَ بالتراب . 

لسسع مه 


3 


4- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ كَارِجَةَ صَدَتَعَه قَالَ: ١حَطَبنَا‏ رَسُولُ الله يكل بوئى. وَهُوَ 
عَلَ رَاحِلَيهِوَلْحَامهَايِيلٌ عل كفي ). َخْرّجَه أَحمَدُ'" وَالبمِذِي" وَصَحَحَهُ. 


الشرح 


ساق الولف ابن حَجَر وَمَدُمَُ في كَِابهِ (بلو بع ارَام) في (باب إِزَّالَةَ النّجَاسَةٍ 


0 


وبيانها) حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ صَوَإيَدعَنَهُ قال: «حَطَبنًا رَسُولُ الله يل وى وَهُوَ 
عَلَ رَاحِلَيَهِا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الرَّةَ» رقم (170)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في سؤر الرَّة رقم (47)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر اهِرَّة» رقم (54)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الرّة والرخصة فيه؛ رقم (/07571). 

.)١771١1( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

() أخرجه الترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم .)7١7١(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الخطبة: هي تذكيرٌ الناس بموعظة أو أحكام شرعية: أو أَمْرّ بمعروفيء أؤ كني 
عَنْ مْكَرء أو ما أَْبَة ذَلِكَ. 1 

وكانت خطب النبيّ يك عَلَ تَلَانَةِ أقسام: 

القِسْمُ الأول: خطبةٌ دائمة مستمرة مشر وعة لا بُدَّ منهاء وهي خطيئًا الجمعة» 
حَتَى إن الفُقهاء يَعهْرتَه يقولون: إن لمعه للا نصح بدُونِ الُطبتين» وهي تُعتبر 
مِنْ شُرُوطٍ صحة صلاة الجمعة, وَكَانَ لنب يكل يخطّب خطبتين يَفْصل بَيْتَهّا 
بجلوس. 

والقسم الثاني: خطبة عارضة لسبب شرعيٌ» وذلك كحُطبة الكُسوفء فَإِنَّ 
الي بك لم| كَسَفَتِ الشمس حرج من بيته وصلى بالناس صلاةً الكُّسوف وهي 
معروفة» ثُمَّقَامَبَعْدَ الصَّلَاةٍ فَخَطَبَ النّاسّ. 

هذه الطبةٌ اختَلّف العُلَءُ يَجَهْرئَة: هل هي خطبة مشروعة عند كُلُّ صَلَاةٍ 
كُسوف كم تُشرع المخطبة في العِدَيْنٍ أَمْ أنها خطبةٌ لِعَارِضٍ؟ والصحيح أنها خطبة 
مشرواغة) وآلة يَسَنّ الصلاة الكسوفة خلبة تكون بعد الصَلاة بي الخطيب فنا 
النَامن ب ثنانيك البال. 

والتقسم الثالث: خطب لها أسبابٌ غيرُ شرعية يعني: غير مربوطة بشيء من 
الأَمُورِ الشرعية» لكن يحدّث حادِتٌ» فيقومٌ النبنّ كلل فيخطّب الناس» مثل مُحطبته 
في قِصَّةٍ بَرِيرَةَ ل كاتبت أهلّهاء وجاءت تستعين عائشة بتعا فَقَاآَتْ 


عَائِكَةُ كةعنه: إِنْ أَحَبٌ أَهْذْكِ أَنْ أَعْدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤّك لي فَعَلْتُ -الولاء: 


هُوَّ أن الإِنْسَانَ إِذَا أَعْتَىَّ عَبْدَا صار وارنًا له-» فذهيت بَريرَةٌ إلى أهلهاء فَقَالَتْ 


8 


< 001 5 2 ره 1 2 صَلانكَ 
لهم فوا عليهاء فجاءثْ من عندهمء وَرَسُولٌ الله بِ جالسٌء فقالت: إِنْ عرّضتٌ 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها) م 


ذلك عليهم. | إلا أن يَكُونَ لهم الولاء. فأخيرّث عا عائشة النِيّ يل فقال: 
١«حذِيبَا‏ وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوّلّاءَ. فَإِّ) لوا لِنْ أختق». ففعلت عائشة:» ثُمَّ قَا 
رَسُولُ له يك في النَّسء فحَية اله وى عليه نم قَالَ: : «أمَا بَعْدُ: ما بَالّ رجَالٍ 
يَشْثرطُونَ روط يست في تاب !ما كن شرط لين في كباله ته 
باطِل؛ وَإِنْ كَانَ ماكدٌ كَرْط قضاء الله أَحَقٌ وَشَرْطٌ الله أَوتَقٌ َإِنا الوَلَاءُ لِنْ 
َعْتَقَ' '" وَفِ لَفْظٍ: «وَإِنْ شَرَط مِانَةَ مَرّة)!'' ولها تَظائْرٌ. 

وَمِنْ ذَّلِك: طب النبي يك في في حَجَة الوَداعٍ» فَقَدُ حَطَب عَاصَكَهولتَْ في 
عَرَفَهَ وخطب في مِنى يَوْمَ 0 
عل وليه عقوالة ةلاقا وكان عيدو شارجة خؤل الراحلة ولعائيا ديعتى 
ما يَسِيلُ مِنْ فَمها- يَسسيل على كَتِفَيْ عَمْرِو بْنِ حارج كتاف . 

من فوائد هذًا ا لحديث: 

-١‏ حرص النبي يك عَكَ تَعْلِيم الَلقٍ في كُلّ مُناسبة: وهكذا ينبغي للعُلماء 


وى م 


ل 4م مدل اليل أ يبنو ان يكل جا جره لي وقل اكب غ0 
اح وا ادامل ارا ِأَنَّ الب يكلِِ حطب عَلَ رَاحِلَتهِه وهذا 


50001- 


المع 6 


5 


يت عرص حَة 2 


مشروطً بها ذا لَمْيَشّقّ َل الراحلة» فإنْ ضَقّ عَلَ الرَّاِلَةِ ونه ها يجوز بل يُريحها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطً في البيع لا تحل» رقم (70١7)؛‏ ومسلم: 
كتاب العتق؛ باب إن الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)16١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب ما يجوز من شروط المكاتب» رقم (7477)» ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم .)١6٠١5(‏ 
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- 


ويُبْركُها ويخطب عَلَيْهَا وَهِيَ باركة مثلاء أَما إِذّا كَانَ لا يوئر عليها فخطبته عَلَيْهَا 
وَهِيَ قائمة أبلغ في إِيصَالٍ اكلام إِلَ الناس. 

أَنَّ نُعابَ البَعِير طاهرٌ: يَعْنِ ما حَرَجَ من فَمِها؛ لأنه بك أَكَرّ عَمْرًا عَلَ 
لِك وَلمْ يمره بعشْله؛ وَكَرْ كان اللّعاب تجا لأمرة بعَسْلِهء وقي عَذَّا ضابطٌ 
معروفء وَهُوَ أَنَ كل ما يُؤْكَلُ ْمُه فإن كلّ مَا يرح مِنْهُ طاهرٌ إلا الدَّمَّ ولهذا 
الصَدَكق ون يَفْرَيوا عن أوَانها وآلباي]!0» وَعَنَا يدل عل طلهارة أبرَائاء وَعَلَ 
هَذَا قَرِيقُ البَعِير طاهرٌء وما يَخْرّحٌ مِنْ أنفه طاهرٌء وبَولّه طاهر, ورَوَنُه طاهرٌ 
وعَرقه طاهر, ومَنِيّه طاهر» َكل مَا يخْرّحُ مِنْهُ طاهِرٌ إلا الدَّمَ إن الله تَعالل نص 
عَلَ أن الدَمَ الَسْفُوحَ نَحِسٌء وعليه فَهُوَ مُسَتَنتَى. 

كذلك أيضًا مَا يحرج مِنَ الدّجاج والمّام وسائر لي المباحة» فَإِنَهُ طاهرء 
فلو دَرَقَّ ال حهام على ثوبك فَإِنُّ طَاهِرٌ وَلَا يَضُرّك وَكَذَِكَ لَوْ أصابتك ذَرَقُ 
دبحاجة فَِنَُ طاهر؛ ِنّهُ حارج مِنْ شَيْءِ يُؤْكلُ حَمُةُ؛ ونقول: لِأَنَّهُ حَارِجٌ من َيْء 
يُؤْكل حَمْك وَلَا تَقُول: نه حَارِجٌ من شَيْءِ طاهر؛ لِآنَّ بَعْضٌ الطاهرّات كاهرَّة» 
ما يحْرُحُ منْهَا مِنْ بَوْلِ أَوْ رَوَثِ نَحِسٌ. 

وَعَلَ هَذَّا فالضابطً الصَّحِيحٌ أَنْ تَقُولّ: لِأنّهُ يحْرُحُ مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ سكَمْكُ 
فإنَ كُلّ ما يخرُحُ مِنْهُ طاهرٌ إلا شيثًا واحدًا وَهُوَ الدَّمُ. 

4- أَنّهُ كُلَّا ارتقَحَ الخطيب وبين نه أكْمَلُ: لأنه يُسمع أكثرٌء ولأن النّاسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» رقم (١57١)؛‏ 

ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم (171/1). 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها) هم 


إِذَا رَأَوَا المتكلم كَانَ ذلك أشدَّ لاتبّاعه والاستماع الله لهذا بق ف ين أن سن 


صوت إِنساكٍ ولا تراه وَبيْنَّ أَنْ تسمع صوتٌ إنسانٍ وأنت تراه فالثان شد 


#2 


انتباهًا. 
وَكَدْ رُوِيّ عَنِ الصَّحَابَةَ عه أن الب بك كَانَ ذا خطب استقبلوه 
بوجوههم؛ ؛ لِأَجْلٍ أن يتمع لهم السماع عار" 
2-3 2ك - لك 
-٠١‏ وَعَنْ عَايَْة يمنا قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَهْسِلٌ الحَىَ» ثم يرج 
ِل الصَّلَاةٍني ذَلِكَ الوب وَأَنا أنْظرٌ إل نا ر العَسْلٍ) ا 


مت وَيْسْلِم": : الْقَدْ كُنْتُ أَفْدكة مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله كل فَرْكَا مَيُصَل 
فيه). 


سان إلرة 


١‏ ون لظ لَهُ: «لَقَدْ كُنْتُ أَحْكةُ يَابِسَا بظفرِي مِنْ لَّوْبوا. 


6- وَعَنْ أي السّمح يناعن قَالَ: َالَ الي بك «يُعْسَلٌ مِنْ بَوْلٍ الجَارِيَه 
برش من بَولٍ الُلام». لع 31 ا ين 0 وَصَحَحَهُ ا حاكه'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب» 
رقم .)1١١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» رقم 
(718)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني؛ رقم (189). 

("1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم المنيء رقم (7184). 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوبء رقم (717). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب بول الجارية» رقم (5 .)7١‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين »)717/١ /١(‏ رقم (089). 
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الشرح 


نقل الحَافِظ ابْنُ حجر -رَحمَة الله تَعَالّ- ف ايمل الوا ١‏ ب إرَالَة 
التجاتتة وبياي) عن ايك 6ه إنيا كانت تعبل الي من رَسُولٍ الله 
د ف فيَخرٌج إلى الصلاة» وان بم الي لين انل 6 


0 1 ل 


الي كن وَف لَفْظٍ: «كَانَتْ تَحَكَهُ يَاسًا بظَفْرِهَا مِنْ توب قَفِي هَذَا الحَدِيثِ 
يبان حكم الي والمني: هَوَاتَاة الى ذه يرح من الإنسان دَفْقَا بشَهْوَة وَهُوَ الْنِي 
مخْلَقٌ منه الإنسانٌ كا قَالَ تعال: لاقَْنظر لانن مِمَ خْلِقَ (() خُلِقَ ين مَل داف (0) حرج 
من بن ألصلْبِ وَالترَيِ* [الطارق:ه- 7]» هذا الَاءٌ الدَّافِقٌ عَلَ حَسَبٍ ما جَاءَ في حَدِيثِ 
عائشة لق بجميع ألفاظه طاهرٌء كا هُرَ مقتفى عَذِو الأحاويثء كن إن كان 
رَطْبافإنَ الإنسان يله حَتَّى يذهب؛ لأن بقاءه على الثوب فيه تَيْءٌ مِنَّ الاستقذار 
وَإِنْ كَانَ يَاِسَا َإِنَّهُ “ كه بظفْره حَتَّى يزول. 
وبهذا نعرف أن مني الإنسان طاهرٌء إِنْ عَسَلَهُ الإنسانُ دَفْمَا لتَُْويه اكنظر 
إِذَا كَانَ رَطْبًاء أو حَكَّهُ بظَفْرِه إنْ كانَيَابِسًا قَهُوَ خيثه وَِلَّا دكا حَرَج عَلَيْه. 
قَالَ العلكٌ: والخارجٌ مِنْ ذَّكَر الإنسان أربعة أشياء: البَوْلُء واكَذيء وني 
والوّدذي. 
اسان فظاهِرٌ وَمُوَِنْ فلات الطََام وَالَّرَابِه وهو تس كالعَذرَة 
عل عَتَى يَطَهرَ لمعل إن كان أرضاء كله 62 عل قل التؤل ماة 
1 كر البَْه وإ كَانَ وبا فيخي أن يذه مركن أ تَلَانًا حَتَى يَرُولَ أَئرُّه وَإِنْ 


.)11009( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


كتاب الطهارة| باب إزالة النجاسة وبيانها) /ام 


كَانَ إناء فيكفي أَنْ يَعْسِلَهُ حَبَّى يَزُولَ الأَئرُ وََيْسَ لذلك عَدَدُّ مُعَيّنِء لكن الغالب 


أنه ا ثلاث غَسَلاتِ. 


ما المذي: نهواتاة رقبقٌ ترج عقب الهوة يون أن مس المرة به يخي 
إِذَا ثارّث شهرَّةٌ الإنسان» ثم بَرَدَثْ نس س بِرَطُوبة وهذه الرُّطوبة تُسَمّى مَذْيا 
أو مَذِيّاه وهي ليست بَوْلُا ولا مياه بل هي وَسَطٌ بينهماء ولذلك فإنها ليست كالبول 
في وُجُوبٍ العَسْلِء وليست كالَنِيٌّ في الطَهَارَ بََ يَحْفِي أَنْ َخْمْرَهُ بالماء بدُونٍ 
يدون عَضْر» وذ صل هذا مذي همصب عليه امم حت يه قط 
ولا يْتَاجُ إِلَ عَضْرِء ولاإِلَ عَسْلٍ مَرَّة أخرّى؛ لأنه في التق عن بَْنَّ طَرَفين» بين 
البَؤْل النّجس وبين اكَنِيّ الطاهر, وَهَذْهِ مِنْ حِكْمَةٍ الله عَرَجلَ وَكيْسَ اكَذْيّ مَا يحرج 
مِنْ بَعْضٍ النَّاسٍ لمرَضٍ في قنوات البَوْلِ؛ لِأنَبَعْضَ النّاسِ يكون عنده خارجًا إِما 
دائًا أَوْ في أكَْرِ الأحيان مِنْ غَبْرِ شّهوة» فيظنه بَعْضُ النَّاسِ مَذْيا وهو لَيْسَ كذلك؛ 
لأن الَذيَ لا بدَ أَنْ يتَقَدّمَهُ شهوة. 


5-2 


اما الوذية: قَاندَ 2 الأبيش الذي يناج عَفَبَ البَزّله وهو بقية البَوّلء لكنه 
عَارَة اكاك وشكقه كالبول عب غيلة. 

فصار البَولُ والوَدْيٌ تَحِسَين بِحِبُ عَسْلْهَا غَسْلا ثامّاء وَأما لمن فطايرة 
لا يجب تطهيرٌ الثوب منه أو البَدَنِء وَأَمَا الذي فبَيْتهماء ور لوق كن بعالت 


000 6 عرضسة 


خفيفة: وإذا حَصَلٌ من الإنسان فَإِنَهُ يِب أن يَغْسِل ذَكَرَهُ تيبو يعني : خصيتيه. 


ويُستثنى مِنّ البَوْلٍ -بَؤْل الذّكر- العُلام الصَّغِير الَّذِي لَمْ يُفْطَمْ فإنَ يَوْلَهُ 


حَمَيف ب بولسم ا ف و 0 
وَبِدُونٍ نأي ء عل وذليل ذَلِكَ يت أي السّمْح؛ لان الم بكِهِ قال: اتل مذ 
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بَوْلٍ الجَاريَة وَُرَشُ مِنْ بولٍ الغلام»» وصح عنه كل أنه أي بعُلام لمْ يَأُكلٍ الطعام 

أفعَدَهُ في حِجْره؛ لأن الرسول 45 مِنْ حُسْنٍ أخلاقه رحيمٌ بالصّغاره يرحم 
امعان وق لون ل أَجْلَسَهُ في حِجْرِهِ بال الصَّبِيُّ في حِجْر الب كل فَدعَا نا 
فَأنْبَعَهُ ياه" ولم يَنْتَهِرٍ الصَّبِيء وَلَا قَالَ لأهله: لماذا تأتون به إلَ؟ أبدًا لِأنَ الي 


4 سن الى أعلاثاء يعر مل خاو عطي كا ال رب تلفق : : # وَإِنَكَ لعل 
خَلقٍ عه عَظِيمٍ # [القلم:4]. 

فبهذا يتين أنَ ابل يُستننى منه بول الغلام الذَكَرِالصّخِرٍ الذي لَمْ يفطم 
يِه َكْفِي فيه النَضحُ» أمّا الأنثى فبَوْلُها كَبَوْلٍ الكبير يُغْسَلُ غَسْلَاء وَلَوْ كَانَتْ 


وم ع 


صَعِرة ل تُفطَم. 


انيم 5 
٠الكء‏ 


جه 2# > كب 
14-- وَعَنْ أَسَْاء بدْتِ أ بَكْر صولاعَنه لني َل في م اليْض ميب 


يج مه ب برو يس 002 


2 ل م 
الثوت: نك كه تَفرصْه بالماى ف تنْشَحكُ ف 9 بي فيه ) ع انا 


وَعَنْ أي هْرَبْرَةَ َه قَالَّ: قَالَتْ خَوْلَة: يار سول الله فَإِنْ لَمْ 
2 الم قَالٌ: «يَكْفِيكِ الاك وَلَا يدك أَكَرة». أَخْرَجَهُ المدمِذِي”"'0 وَسَئَدَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم :)77١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله رقم (787). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدمء رقم (775)»: ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله؛ رقم .)19١(‏ 

(1) أخرجه أحمد برقم (8044)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
حيضهاء رقم (775). 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها) بد 


الشرح 

هذا الحَدِيثٌ ذَكَرَُ الولف وَمََُنَهُ في (باب إِرَالَةِ النَجَاسَةِ وبيانها) انهُ من 
الأَحَادِيثِ الْنِي ب مال سول كله شيئًا من النَجَاسَاتِء وَهْوَ الدَّمُ الحَارجٌ مِنَّ 

لين نابل أو الدب وأنهتَجسٌ يجب أَن يُخسلء وَكَايَبقَى سن َيم؛ وَلِهَذَا 

قَالَ النَّيّ يل في دم الحيْضٍ إِذًا أَصَابَ الثوب تنه المرأة بظَفْرها أو بِحَجَرِ أَوْ 
تقوم عا يزيل وزع الث ١نم‏ تَقَرْصٌهُ بالَاء». قَالَ العْلَاءُ: القَرْصٌ هو الدَّلْكُ 
ا 2 


بأطراف الأصابع؛ ١ت‏ تَنْضَحُهُ) يعني تَغْسِلُه نَم تُصَلٌّ فِية»» فالدمُ 00 


بمعنى أنه يُزال أثرّه أو تال عينه ثم يُقرصٌ بالماء» يعني يُصَبٌّ علي الك وذ نلف 

بأطراف الأصابع. ثم بَعْدَذَلِكَ يُنْصَحُ يعني يُصَبَّ عَلَيّْهِ ال ثم 1 فيه. 
من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن دَمَ الحَيْضٍ نَحِسٌ يِحِبُ غَسْلَّهُ عند الصلاة» وَلَا نصح الصَّلًا لصَّلاةٌ 
عَسله؛ لقوله: ١نم‏ تُصَلٍ فيد). 

1- أله لا قزق بَان أكون الدم كزيا أو قليلا» كبا هر طَاوِرٌ الخريث؟ لأنه 

َم يُمَصْلْء ولأن هذا خارجٌ مِنَ السَّبِيلَيْنِ #“فاشبة البول: واليو للا شقن 22 
رفول عب فسل كثر سيره 

نه كليل عل تدم َال الجا عَلَ الصلاة: ب بَنَي أن الإنسان اعد 

ثيايَة أ أخ مل رد 01 ٌ نُصَيٌّ فيه فاستدلٌ كد* ون العي ببذا عل 

أن إِزَالَهَ النّجَاسَةٍ منَ النَوْبٍ والبَدَنِ والبّقعة شرطٌ لصحة الصلاة» وَأنَّ الإنسانَ 

لَرْ صَلَّ وفي ثوبه نجاسة. أَوْ في بَدَنْهِ نَجَاسَة أو في مُصَلَّاهُ نجاسة مََاسّه فإنَّ 
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صلائةُ لا تَصِحٌ» وَلكِنْ لو أن الإنَانَ وجد نجاسة عَلَ َو وي أن يلها 


03 


ولم يتذكّر إِلّا بَعْدَ انتهاء الصلاة ة فصلاته صحيحة لقوله تعالّ: «رَيّنَا لا موادت 
إن سَسِيمَآ أو أخطأنا © [البقرة:185]» وَكَذَلِكَ لو لم يَعْلمْ | إل بَعَدَ انتهاء الصلاة 
فصلاثة صحيحة لقوله تعال: #ريّنَا له مُوَاِدْمَآ إن مسسِيئَآ أَدَ غَطاأًن 4 وَهَذَا 


- عام 


حَطَأ لَمْ يَعْلَّمْ به؛ فإن ذَّكَرَ في أثنَاء الصَلدق اع عاق مقاط ترد قله 


يُمْكِنْهُ أَنْ يخْلَمَ ما فيه النّجَاسَة ويَمْضي في صَلَاتِهِ فَعَلّ» وإن لَمْ ب يَمْكِنْهُ قَطَمٌ 
الصلاة» وَعصل النجاسة وابتدأ الصَّلَاةَ من جديد. 


مثال ذلك: َجُلٌ كا َحَلَ في الصّلاةٍ كر في سرْوَالِِ نجاسةً فَقُولُ لَه 
ا ا 25 أن عل خا يت واه 
َتَقَولٌ لَهُ: حا 5 و ماده وليل ذلك ااي 


2 كَانَ يُصَلِ بأُصْحَابه ذَاتَ يَوْم؛ فحَلَّمَ نَعْليّه فخَلّع الصحابة ةَ نِعَاكُمْ قََ 
نْصَرَفَ من الصلاة 58 اما بالكُمْ حلمم لتَعل؟) قالوا: يا رَسُولَ الله رأيناك 


ات ووه 2 


خلعت تَعْلَيْكَ فحَلَعَْا نِعَالنَاه يعني: ظنوا أن الصلاة بالتعال تح جوارها أو لِغَير 


ذَّلِكَ. 

المهم أنهم اقَْدَوَا بالرسول يكل فقال لهم: إنَّهُ نان جَبرِيلٌ آنا فاخن أن 
فيه قَذَ را فَخَلْعْتْههَا) 0 

َدَلَّ ذَلِكَ عَلَ أَنَّ الإنْسَانَ إِذَا عَلِمَ بالنجاسة في أَنْنَاءِ الصَّلَاِ وَأَمْكََهُ أن 


ا ع ررد رص لمعا 
في الصَّلَاة تم ذَكَرَ قإِنَّهُ زيل ما أصابته النجاسة ويّمضى في صَلَاتِه. 


.)16٠0( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ »)١١5571 أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب إزالة النجاسة وبيانها) 41 


071 ا 


أكا كو كات التخاصة عل العوبه وَكيِيى غَلَ الإنسان ثوب سوا ردك 
فيه نَجَاسَةَ في أَننَاءِ الصَّلَاقِ فهنا لَا ب أَنْ ينصرفٌ ويقطع 1 
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ن 
النجاسة ويبدأ الصََّاةَ من جديد؛ لِأنّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يحْلَمَ ثوبه إِذ لَوْ خلَعَة في أَنَْء 
الصَّلَاةِ لَبْقِيَ عاريًا. 

- أَنّهُ ع آصَكمْرَلَكةِ لم يُحَدّدْ عَدَدا للعَسْلَاتِء وَلِهَذَا كَانَ القَوْلُ الراجحُ 

من أقوالٍ أَمْلٍ العِلْم أن الجا سَةَ إِذَا زالت بِعَسَلاتٍ قليلة أو كثيرة طهر الله 

إلا في نجاسة الكلب» ابد فيه مِنْ سَبْع عَسَلات إحداها بالتراب. 

- أَنَّ اله إِذَا تنبّس ثوبها بدّم الحَيْضء فإنها تَغْسِلُ الدَّمَ وتّصلٍ في 
الثوب: ولا حَاجَةَ إِلَ أَنْ تجعلّ لها ثوبًا للصلاةة وثوبًا للعمل» وثوبًا للحيض»ء ى]| 


5 الام اليَوْمَ بل الثوبُ واحدٌ إِذًا أَصَابَنْهُ الننجاسة عُيسِلَ وصّلٌّ ف 
عد 


و فالحديث -كَ) قَالَ 
المؤلف- ضعيف. لَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ يعني: إق قل الدع ونب 


وضار آخر عَسَلوَ َالَأ لم عقي بالّمه لكين بتي اللَُْ فاللونُ لا يفره لد 
النّجَاحَةَ زالت» والمقصوة رول النجافتة كو نوها 


فإن لَمْ يَذْمَبِ ب الدم؟ قا قال: «يَكْفِيكِ الاءُ وَلَا بَتُ ا 


سوق 4-52 


بد الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- بابالوضوء 
أ 0ك -- 


ع 5 2 جين 3 ل عاض 52 > كي 2ه 22 1 

عَنْ أب هْرَيْرَةَ تعن عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: ١لَوْلَا‏ أنْ أشقّ على 
متي امرجم بِالسّوَاكِ مَعَ كل وُضُوءِ»: أَخْرَجَهُ مالك" وآغير", يننا 
وََ 3 حَة ابن ريم فل وَذّكَرَهُ البُكَارِيُ ا كا 

الشرح 

0 يي ل ل د ا عد و و 

قال المؤلف -رَحمه الله تعَالى- في كتابه بلوغ المرام: «باب الوضوء»؛ الوضوء: 
هو التعّد للّه عرجَل بتطهير الأعضاء الأربعة: الوَجِهء واليدين.» والرأس. 
والرّجلينء هَذَا هُوَّ الوضوء شرعَاء وَأَمّا مَا اشتهرَ عِنْدَ العَامَة أن الوْضُوءَ هُوَ غَسْلُ 
المَرْج بعد البَوْل أو الغائط» فهذه لغةٌ عُرفية وليست شرعية ولا عربية أيضًا. 

إذن إذَا أَرَدْتَ أن تعرف معنى الوضوء في كَِاب الله وف سن رَسُولٍ الله كل 
فاعلم أ الؤشوع فو قبل زربي اليمضا والاسقاق وقببل اللتثرون 
امراف لصيو ِل الفا 2 لأس 56 لدعت الأخينه 0-7 
)١(‏ أخرجه في الموطأ: كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في السواك؛ رقم .)١5/(‏ 
(1) أخرجه أحمد برقم (50). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم؛ رقم (07. 


(5) أخرجه ابن خزيمة /١1(‏ 7/) رقم (179). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوم ) 4 


وهو عبادةٌ من أَجَلّ العبادات» ولهذا رَنَّبَ النبيٌ بك عليه مغفرة الذنوب» 
َأخَ أن الإنسالَ كلما توضأ خربجت خطايا أعضائه مآ رن م1ء 0 


ع 7-4 


ترجه سم 72 22 - : 10 5 ع د 2 وخ ال ع لا 
عاش 0 نُمّ صَلّ ركعتين لا يدث فيه نفْسَهُ غَمَرَ الله لَهُ ما َقَدَّمَ مِنْ 


ال بذ 
دبسه 3 

فهو عبادة ينبغى للإنسان إِذَا أَرَادَ أَنْ يتوضاً أَنْ ينوي امتثال أمْر الله عاك 
ع فاه وم مداع 0 


الزوت حَامَثرَا إذا عمشع إلى الصلزة كاضكثرا 


مُجُوهَكُمْ 4 [التائدة:] الآية. وَأَنْ يشعرٌ أَنهُ متَأَسٌ بِرَسُولٍ الله كله فَإِنَّ الس كل 


د “لوو “2 


تَوَضَّأ كا جَاءَ في القُرْآنِء والوضوءٌ شرط لصحة الصلاة» لا يَقبَلُ الله صَلَاةً َي 
وُضُوءِء فإن لَمْ يِجَدْ ماء فَإِنَهُ تيمم »كنا سبق إن كناء الله في اليش 

فالوضوءٌ واجبٌّ للصلاة» ومَّسٌ المصحف. وللطواف أَيضًا عِنْدَ أكثر أَهْل 
الل وَلم نوع الغلاة َل وُجُوتٍ الوْضْوء إلا لصْلاة نقط وأما الؤشر لضن 
الُصْحَفِء والوضوء للطواف بالبيت قَفِيه اف بَيْنّ العلماء. 

وللوضوء صِمَنَانِ: صفة مْرِئَة وصفة كاملة. 

فالمجِركة نَهُ: أَنْ يَخْسلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَ اقفن يَف بتأية وأقليدة يفل 
رِجْلَيْهِ إِلَ الكَعْبَيْنٍ مَرةٌ وَاحِدَةٌ. 

والكاملة: سنذكرها -إِنْ شَاءً الله تعالى- ىا جَاءَ في حَدِيثِ عَثِانَ ََإيةعَنة. 

والوّضوءٌ له واجباتٌ وله سنن فون سُئَِهِ السّواكُ وهو سُنة مؤْكَدَةٌ فيه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء رقم (55 .)١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثًا ثلانّا رقم (158)» ومسلم: كتاب 

الطهارة باب صفة الوضوء وكماله؛ رقم (75757). 
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جعي 


قَالَ التبيّ يكللة: «لَوَْا أَنْ أَشُنَّ عَلَ أُمَتَى لأتزقم نواد مع كل شوو" » وهذا 
ليل عَل أن كد وَلوْا اهمه لحب لبي بل عل أت كن من أل الرأة 
والرجة باللأمة واللبسير غلبي 41 إوجةة كولم 

فقوله: ١لَوْلَا‏ أَنْ أَدُ شقَّ) يعني: الراك متي ) يعني َه الإجابة الّذِينَ 
استجابوا لله وَلرسُولِء مزجن يعني : : ألزمتهم ابالسوَاكٍ ؛ مع كل وضووا» 
ولكن ممه من الالزام ال َل الأ وهو يكل لا يريد َنم يَشُقّ عَلّ أمتها 
َه بالؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ؛ والسّواك في الوضُوءِ يَكُونَ مع م القمضة» لأن. هذ 

ال 1 قَالَ: «السّوَاكُ 
د مَرْضَاةٌ لت . 


ميك 


511 


فإذا اه فاذلّك أسنائتك» وَلَتَتَلكَ وَلِسَانَك. بالسّواك تطهيرًا لهاء وَإِنْ 


شِيْتَ تَسَوّكْتَ بَعْدَ انتهاء الوضوء. وَإِنْ شِنْت قَبْلَ البَدَاءَةِ بالؤضوءء لكن أفضل 
204 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تأكد السّواك مع الوضوء: سواءٌ توضأ الإنسانٌ لإرادة الصلاة أو لقراءة 
القرآن َو لِمَرِ ذَلِكَء فَإِنَه يتأكدُ أَنْ يتسوّكء لأنه يكل يقول: لولا المشقّة لألزمتٌ 


اَعَد به. 
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- أَنَّ الأَصْلّ في الأمر الوجوبء وَآَنهُ لا يجُورٌ التخلف عنه وَلَا عَالمَمَه 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصومء باب سواك الرطب واليابس للصائم. 
(؟) أخرجه أحمد برقم (71)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك؛ رقم (25)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (569). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 40 


كن الأ ف الم لوث ل 1 لذلك 3 تاق 59 لي يح لِصُونَ 
[النوز: 17 ]. 
ا 2 وا “ع 262 
أن الى كله 1 لَهُ أن يحْتَهِدَء أي لَهُ أن يَسَرّعَ لأمتِهِ من عنده اجتهاداء فإن 
أده الله ل 0 
سْبَحَانَهُوتَكَللَ يؤيد ما فََلَهُ الي عَلَناصَلاةوالسَكامُ تشر الا ولا يُمْكِنْ أن يحص 
في ذَلِكَ خلافٌ اجتهاده كله إلا في مَسَائِلَ نادرّة. 
2 555 0 5 ريد 2 ف راك عرض 
5 - رأفة النبى يَكلة ورحمته بأمتّه: وأنه عَلهاصَكهُولتَكة لا نحبُ أنْ يَشْقّ عَلَ 
2 2 8 5 56 عت ات 2 - - 
الأمَّةَ» وهذا نَابتٌ في القرَآنٍ أَيِضَاء قَالَ الله تعال: «لَقَدْ كم رولك بَنْ 
شر كم عَرِيرٌ عليه يي عر عَايِحكم بالمؤمتيرت رءوفت 
يحِكٌٌ # [التوبة:74١]»‏ ولهذا أمثلةٌ كثيرة. 
منها: أَنَهُ بل تأخَرَ ذَاتَ لَيْلَةِ في صَلَاةٍ العشاء الآخِرَةِ حَنَّى مَمَى عام 
0 ا يد ددن «إنَّهُ لوَكتهَا 
ومنها: ا ثلاث ليال» ثم تأخرٌ وقال: 'إِن 
و ره ل 2 
حَشِيِتُ أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ َتَمْجِرُوا عَنْاا!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (574). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أمّا بعد رقم (8/7)؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح؛ رقم (51). 
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ومنها: أَنَهُ يك أَمَرَ إِذّا اشتدٌ الَرٌ أَنْ يُبْردَ الناسٌ بصلاة الظهر'" أي: يُوّخَروها 
إلى قُرْبٍ لذ التطر ؛ عدن ك3 الأفياة ويئزة الوقث: 
والأمثلة على هَذًا ككبرة لك كنب أن نأخخلٌ هذه القاعدة: أن الَسُولٌ كله 
لا نب امشَََ عَلَ أُمِه ويتفرّع عَلَ هذه الفائدة أَنهُإِذا حُيرَ الإنسانٌ بين اشيتينه 
َلْيَخَرْ أيْسَرَهُما مَا لَمْ يَكُنْ إنّاء كما كَانَ انب يكل يفعل ذلككء فَإِنهُ ما خير بَينَ 
أمْرَيْنٍ إلا احمَارََْسَرَ مما مَالَمْ يكن إم]!". 
وَمِنْ ذَلِكَ إِذَا اخبَلف العْلََاءٌ في مسألةٍ وتكاقات الأدلٌَ وَل يتين كان 
أن القولين» وَكَانَ أذ القولين سهلا والثان صعبًاء فإننا تأخذ بالأسهل؛ لأن 
دَللكَ ور لدو و | 5 - لني 2 كك علا 01 مي ديوع م عي 
ذلِك هوّ الأؤفق لِرّوح الشريعة. وَاللهِ يتقول في كتابه: بريد اله بحكم الْسْرٌَ وَلَا 
ُرِبِدُ بِكُمْ ألْعْسَرَ 4 [البقرة:185]» ويقول كَل حين يبعث الببعوث للدعوة إِلَ الله: 
و 00 2 دو | و دل و يق - ل 2 جام لجدء فك و 0 
يَسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» ويقول عَلِهااصَلاهواسَامُ: (إن| بعثتم 
مُيسّرِينَ وَآ م تبعتو مَعَسَرِدِ ينَ70. ويقول يَكِِ: «بُعِنْتُ بِالخَنِيفِيّة السَّمْحَة)!' ويقول 
عَببضَكاموالئَة : «إنَّ الدّينَ يسيك وَلَنْ يُشَادٌَ الدّينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهُ)0”. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (١٠0)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الحرء رقم .)5١16(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يَكلد رقم (لاجالكل ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يللد للأنام» رقم (/17371). ١‏ 
»2 أخرجه البخاري: كتاب العلم» بياب ما كان النبي عبد يتخوطم» رقم (59). ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (1717). 


(5) أخرجه أحمد برقم (/11178). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (74). 


كتاب الطهارة( باب الوضوم ) /ا9 


والأدلة على هَذًا كَثِيرَة وَلله الحَمْدُ أَنَّ دِينَ الإسلام دين البُسر والسّهولة 
والسماحة والأخلاق» فمتى وجدتٌ طَرِيقًا إِلَ التيسيرء 2 لا يُغضب الله عَرَتجَلٌ 
ورسولَه فاسْلّكُهُ قَإنَهُ هو الأَوْفَقُ لرُوح هذه الشريعة المطهرّة» أسأل الله أَنْ يررُقَنا 
التمسّكَ مها ظاهرًا وباطنّاء والوفاةً عليها 
وج- 5ه 


قو ص و 


م 0 يوَئعَنهُ دَعَا بوَضُوءٍِ فَعَسَلَ كَفْيْهِ َ َلَاتٌ مَرَّاتِ 


1 5-6 2 2 م هم يي 4ه 2 ل م 
ثم مَضِمّض»ء واس ستنشقٌ: واسدت: بج قم خسل وجوه ألا مَرّاتِء ثم عْسَل يَذَه 
ره 2 م 6542 5 2 7 
فى إل إيزفي كلآت مزع لم القنري مثل كلك لم - غسّل 
ِجْلَهُ اليُمتى إِلَ الكَعْبَْنِ ثَلَاتَ مَرَّاتِ 1 هَّ البسْرَى مِثْلَ ذَّلِكَء ثم قَالَ: «رَأَيْتٌ 


رَسُولَ الله يك توَضّا نَحْوَ وُصُوئِي هَذًاا. مُتَمَقٌ عَلَيْو". 
الشرح 
اللمكيى ل جمدي نيه بل لام 
تعن دعا بوَضُوءء حُمران مَوْلَ مِنْ موالي أمير المُؤْمِينَ عَُانَ بْنِعَفَانَ و َلنهعَنَة 
وعثهان -كمَ) لا يخفى- هو الخليفةٌ الثالث مِنّ الحْلَمَاءِ ا 
النبي كك فأولٌ الخلفاء ٠‏ أبو بكر ثم عُمَرٌه ثم انه ثم عل يماع الْسِمينَء »ما 


وه وو 


شَذَّ عن هَذَا إِلّا الرَافِضَةء حَيْتٌ اذَعَوَا كَذِبا وزُورًا أَنَأَوْلَ الناس بالخلافة عَلِنُ بن 


12 03 


أبي ي طَالِبء وكَدَبُوا على علي بْنِ أبي طَالِبٍء وكَدَبُوا على الُْسلِوِينَ كُلَهِمْ فالصحابة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب سواك الرطب واليابس للصائم؛ رقم (1877١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله؛ رقم (555). 


54 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بايَعُوا لي بكرء ثم لِعُمَر ثم لِعْتانَه ثم لِعَلمٌ» ومن قال: إِنَّ عَلِيا أحقٌ بالخلافة» 
َقَدْ أَزْرَى بالمهاجرين والأنصارء وقَدَّح فيهم. لكن الرافضة لا يبَانُونَه تَسْأَلُ الله 
العَافِية. 

على كُلَّ حَالِ عثهانٌ تنه هو الخليفةٌ الثالث لهذه الأمة. وَهُوَ مِنْ فقهاء 
الصحابة وََنَعَهْ وكان وِبإتعَه كَمَبِهِ من الخُلَمَاءِ يُرِيدُ أَنْ يشر دين الله بالقّول 
وبالفعل» فَأرَا أن يي امسلمين كيف كَانَ وَسُولُ الله يك يتوضأء فدعا يوَضُوءٍ؛ 
أي: بماء يتَوَضَأ به لأن الوَضُوء -بفتح تح الواو- - هو اله الَذِي يُتَوَضَأ به والؤؤضوء 
-بالضم- هو فِعل المتوضىء فدّعا بِبَذَا الَاءِ ليتوضاً أمامَ الناس فيُعَلّمهِم كيف 
كَانَّ الي كلِ يتوضأء والتعليمٌ بالفعل أَبْلَْ من التعليم بالقول؛ لأن التعليمَ 
بالفعل يجتمع في فَهْحِه النظرٌ والقؤادء فلا يزال يتذكّر تلك الصّورة التي شاهدها؛ 
وَِهَدَاكَانَ التعليمٌ بالفغْلٍ ء من أبَْعْ أنواع التعليم؛ حَتَّى إن الرّجُل يَفِدُ عل التي 
يدام ليتعلَم منه كيف يصلء ومتى يُصلي قَيَقَولَ لَهُ النبي يكلِ: «صَلّ مَعنَاا 
فيعَلّمه عَهاضَكَهُوَلَكمْ بالفعل. 

فختمان من اد أن َُلَّم اناس كيف كَانَ الرَسُولُ يك يتوضأ بالفعل» 
اَدَعَا بَءِ يََوَضَأ هه َعَسَلَ كمي ات مَرّاتِء وغَسْلُ الكمّين قبْلَ غَسْلٍ الوَجْه 
ام ما بوَاجِب؛ لِآَنَّ الله سُبْحَالَةوَتَعَالَ لم 120 في كِتَابه بل قَالَ: «يكآمبًا 
ألِّرَحَ ا 51 قمعي إل اللو كه 530 :7 فَسْل الكَمَينٍ 
ََانًا قَبَلَ غسْل الوجه سُنة إِنْ فَعَلَهُ الإنْسَانْ فَهُوَ أكمل»ء وَإِنْ لَمْ يفعلهُ فؤضوؤه 
مغر 


0-8 
22 


ْم تَضْمَضٌ وَاسْتَْشَقٌ وَاسْتَترَا تقضمض: يعني أدحَلّ الم في فَمِهِ وحَرّكَه 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) 44 


و- 


فيه» واستنشّقٌ الماء بونْحَرَيه ثم اسْتَئْكر يعني: تر الا2» فيكون في هَذًا عَسْلٌ للقّم 
وَفكل للآنفي؛ لأههما مِنَّ الوّجْه. 

ا عَسَلَ وَجْْهَهُ ثلاث مَرَّاتِ) والوجة ع عَرْضًا من الأَدْنِ ِل الأَدْنِء 
وطُولًا من مُنْحَتَى الجَبهَة إلى أسفل اللّحية» وما انْحَدَرَ من اللّحْيَةِ مِنَّ السّعر فَإِنَه 
دَاخْلٌ في الوّجْهِ. 

«ثم غَسَلَ يَدَهُ لمن إِلَ ارهق ثََاتَ مَرّاتٍ» فبدأ باليّمِين قَبْلَ اليّسار؛ لِأنَ 
التي كل كَانَ يبدأ باليّمِين قَبْلَ اليّسارء فكان يُعْجِبّهِ التيمّن في يع شئونه”" 
فَمَسَلَ ينَهُ الى إل المزْقٍ كات مَرّاتٍء والِرْققٌ هو الِفْصَلَ بَْنَ العَضّدٍ والنراع؛ 
ويجب عَسْلُه كا يجب غسلٌ الَف مِنْ أَطرَافٍ الأصَابع» وكثيدٌ نَ اناس إِذَا عَسَلَ 
بك سصوْصًا الي يخييلها فك الطتبورب تدم لا غيل الكفته. بل يشل 
الذّراع فقطء وهذا خطأء بَل لا بُدَّ أَنْ تَغْسِلَ بعد غَسْلٍ الوَجْهِ اليَدَ مِنْ أَطْرَافٍ 
الأصَابع إِلَ الرْفَيِه والمرقنٌ دَاخْل في الوؤضوء. 

«نُمَ البْسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ يعني عَسَلَها نات مَرّاتِ. 

َ مَسَحّ بِرَأِْ) وكذلك 0 لأن الأَدئِينٍ 2 الوَأسي”", فيمسح الإنسان 
رَأسه ومن مُقَدَِّه إِلَ قََاكُ ثم يَرُدُ يديه ثم يَمْسَحُ أُذْيْهِ أ يُدخل سَبَاحََيْهِ في 
صماخهماء ويمسح بِإِبْجَاميْهِ ظَاهِرَهمًا. 

.)١74( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم‎ )١( 
وأبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل‎ »)57١ رقم‎ »587/١( أخرجه أحمد‎ )1( 


رقم (175). والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأسء رقم (037717» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب الأذنان من الرأس» رقم (5 5 5). 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مم خَسَلَ ْله المذتى إل الحَِيَنٍ قات مر مرا لم الى يذل دن م 
َالَ: رَأَيْثُ رَسُولَ الله بك تَوَضَّأ نَحْوَ وُصْوئِي هَذَاا. فَهَذَا م 0 
الذي كَانَ الى يكل يفعله. وَقَدْ قَالَ الله تعَال لنا: ل لَمَد كن لَك في رَسُول أله 
1 حسَكة لمن كن يرجأ أله ايوم ار و5 كر شه كيرا © [الأحزاب: :1 وأسأل الله 
َعَالّ أَنْ يحَقَنَ يحَقَقَ لي وَلَكُمُ الإخلاص لله تعالَ» والمتابعة بَعَةَ لرسُوله وكلل. 

من فَوَائد هَذَا الحديث: 

-١‏ أن الاسْينْجَاءِ وَهُوَ تطهيرٌ القُبلٍ والدَيُرِ نا يخْرُحٌ مِنْهُ من بَولِ أو خَائِط- 
لا دَخْلَ لَهُ في الوضُوءِ إطلاقًا: نا هُوَ إزالةٌ نجاسَّةٍ لاا 
فلا حاجةً للاستنجاء عِنْدَ الوضْوءِ؛ٍ لِأَنَهُ للا علاقة لَهُ 

"- تواضٌع الصحابة وتَئعَنِ: حَيْتْ تواضَمٌ الخليفةٌ الراشِدٌ عثمان» قَدَءَ 
ع اس 68 عير 2 2 ا ولف و 2 
َاءِ وَتَوَضأ من والناس يَنظرون حتى يُرِيَ الناسٌ تطبِيقٌ الؤضوء فعلا 

د أن التعليمَ بالفعل أَبَْعْ مِنَّ التعليم بالقولء لأن اُشَاهَدَة يَكُونُ فيا 
فاتدتان: 

الفائدةٌ الأولى: الاطّلاعٌ عَلَ مَعْرِقَةٍ الشىء. 

والفائدةٌ الثانية: أَنَّ الإنْسَانَ 8 شَاهَدَ الشيء الْطَبَعَ في ذِهْنِه» وصار يَتَصَوَّرٌه 
ذان]ء ولا يتسا 


وج 6-2 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) لا 


+- وَعَنْ عَلّ يعن في صِفَةٍ وُصُوءِ البِيّ كل َال: «وَمَسَحَ بِرَأسِد 
وَاحِدَةً). خدج ايو 8و5 111 خْرّجَهُ المدمِذِي" وَالنَّسَائ يي" بِِسْنًا سْنَادٍ صَحِيحء 
بَلْ قَالَ المَدمِذِيٌ: 3 أَصَح ب شيْءٍ في البّاب. 

كلت ام كام ألم أوقك ليع في صِمَةٍ الؤضوءء قَالَ: 


اس ال 


«وَمسَح وَسُولُ الله له رأ فَأفْبلَ بدَيْهِوَأَدبره. ف 0 


٠‏ - وَفي لَفْطِ لهها: ابد معد بمُقَدم رأ حَتَّى دب بي إل كاه نم 


-4١‏ وَعَنْ َيل الل بن خَمْرو كلك ) في صِفَةٍ الؤضوى قَال: «ث ع 
0 2 


وَأَمْكَلَ ! إصبعيّه السَّسَّاحَمَيْنِ ف ديه وَمَسَحَّ َ بِإِبَامَيْهِ يه ظَاهِرَ أَدْنيه). رجه 


| - 112 فر لا إن ملل 
و 0 وَالنَسَائِيٌ ؛ وَصَححَه ابن 0 ا 


بِرَأْسِه و 


.)١١5( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يِه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في وضوء النبي يِل رقم (/4). 

('') أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب غسل الوجه. رقم (47). 

(4:) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب مسح الرأس مرة» رقم »)١189(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب في وضوء النبي كَكَيَ رقم (170). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم (1780). 

(1) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب صفة مسح الرأس» رقم (48). 

(/1) صحيح ابن خزيمة »)8١ /١(‏ رقم .)١1900(‏ 


ذل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أنّ الأَفضَلّ أَنْ يتو 1 تنا كَكَاناء 1 وَجْهَهُ َكانه وَيَدَيْه إل كفن ثلاماء 
ويستنشق ويَسْعئيِرَ ثلاناء وَيَفْسِلَ رَجْلَيّه فلاناء وَيَمْسَمَ وحن الت كود 
يَمْسَح إلا مَرَّةَ وَاحِدَةً. 

والافضل في كي مسح أنيُورٌ بدن دم الرأس ي إِلَ قَمَامُ ثم يَرُوُهما 
ولا يُكَرّرء وكذلك م تش الأدين يدخل السَبَابتيْنِ وها م1 ين الوسطئ 
والأهام- في الصُيَاحيْنَ -وهو التقب الْذِي في وَسَلٍ الأذن- ويمسح بإبهامئه 
ظاه أَذْيْه وظاهِرُُما هُوَ الَّذِي يَلِ الرَأْسَ 

هذه هي الصّفة المستحبَّةُ والأفضلء وَلَوْ أن الإنسانَ اقتَصَرّ على غَسْلٍ 
وَجْهِهِ مَرَّة والَصْمَضّة مرَّة والاستنشاق مر وغَسْلٍ اليَدَيْنِ إِلَ المرْقَقَيْنِ مَرّق 
رشح الرّأس مم الأذنين مرّةه وغَسْلٍ الَجَلِنَ 5 لك + لأن عَذَا هد اذكه 
في القرآنٍ. 

واعلم أَنّهُ يُكره لِلإِنْسَانٍ أنْ يَزِيدَ عَنْ نَلَاثِء بل بَعْضُ العْلَاءِ يرى تحريم 
ذلك؛ لأنه يل تَوَضَأ م مَرّةّ مره وَمَرَّئَئْنِ مَرَئَْنِه وثلانًا ثلاناء وقال: «مَنْ رَّادَ ع 
ذَلِكَ كََدْ أَصَاءَ وَتَعَدَّى وَظَله)”". 

وكذلك 54 أن نْ يَغْسِلَ الإنسانٌ رأْسَهُ بدلّا عن مَسْحِهِ ومن غَسَلَهُ بَحْجٍَ 
أن دَلِكَ أَنْظَفٌ مِن مَسْحِه كَانَ ذلك بدعة» وهو للإثم أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَ السلامة» 
حَبَّى إن بض العلا يَقُولُ: لو حَسَلٌ رأصة بدلًا من مَسْحِه لم زفُْ لقوله ولة: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي. 
رقم (؟551). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) رفنلا 


دمن عل حملا كين عليه آندنا فهو رد 
وف كَيْفيّ الوضوء دَلِيلٌ عل رحمة الله تال وحكمته الْظَرْ إِلَ الرأس -مثلا- 
قَِنَهُ يُمْسَحُ ولا يُخْسَلُء وذلك لِأَنّك لَوْ عَسَلْتَهُ لَتَرَلَ الَاءٌ إِلَ الكَتِمّْنِ والصَّدْرِ 
والظَّمٍْ وَلَا سيا ِذَا كَانَ الشخص كثيرَ الشّعر نه يتألم ويتأذى في يام الشتاء» 
فين رَخةِ الهأ جعل الرأسّ لَايْفْسَلُ» وإنا نشخ مشهًا. 0 
له-7 


7- وَعَنْ أبي هْرَْرَة تعن قَالَ: قَالَرَ واي سييهت 


3 


مِنْ مَنَامِهِ فَليَسْتَِْر انا قَإِنَ الشَيْطَانَ يت عَلَ حَيْشُومِهِ'. مُتَقَقُ عَلَيْ". 
436 - وَعَنْه يََإلَدعنهُ: اجام يها يَعْمِسٌ يَدَهُ في الِنَاءِ 


وب ف 0 رن في 


حَنَى يَغْسِلَها نَكَاناء نهآ َايَدْرِي أَيْنَ با - نت يده . مدق عليوا" . وَهَذ وَهَذَا لفظ مُسَليِم. 


الشرح 
ذَكَرَ اَلَف وعدا لا باب التو فيا فحن أخراز تنه أن ادن 


يك قال: (إذَا اسْتَبقَظ أَحَدّكُمْ مِنْ مامه فَلْيَسْتَئِرْ تكَانَاه فَإِنَّ الشَبْطَانَ يَبِيتُ عَلى 
حَيْشُومِه) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(3550).: ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
.)١7208(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم :)7١171(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم (77). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترّاء رقم ))١17(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك... رقم (717). 
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5 5 + . 3 ك6 وحوع َ« 0 57 03 228 
هذا الحَِيث مِنْ أمور العَيْبٍ التي لا يَعلَمُهَا إِلّا الله عَرَوجَلَ أَوْ مَنْ أَطْلَعَهُ الله 
عَلَيْهِ مِنْ أنبيائه ورُسّلِه قَالَ الله تعال: عدم أَلْمَيْبِ ملا يُظهرٌ عَلَ عَئيوه لما (5) 


عب رتضَى من رَسُولٍ فَإِنَهُيسَلَكُ من بن يديه وَمِنَ لوم رصدًاك [الجن:17- 217 فَقَدْ 

حير النبي عت واصكة لتك في هذا الحَدِيث أَنْ الشيطانً يبت عَلَ حَيْسُوم ابن آدمَ 
لل .ةمسد ياس ب حَْسُوم ابن آم من داخْلٍ؛ 
ولهذا أَمَرَ علا صَكوولتَكخ أَنْ نستئئرٌ نات مرّاتٍ بأن تَسْتَنْشِقَ الّاء» ثم تَسْتَئِرَه 


عزة كذ المأ لشو ىوض نانول 
ِنْدَهُ ماء يَتَوَضَّأ بده وكان يَيمُم للصلاة. فَإِنَهُ يسْتَئِرٌُ ثلانًا لِأَجْلٍ أَنْ يُزِيلَ الأثر 
الذي أَحْدَئّهُ بيات الشّيْطَانِ عَلَ حَيْشُومِهِه وهذا 5 أن عَبَنضَكاهولتَكَمْ أخبرنا به 
مَا عَلِمْنَا به وهو كقوله ع تةزلقاة: عد اَن عل ِوَأ أحَدِكُم إن 
غوتة لاك ظلي بطرت كل تفنو عاك تل تويل تارف فل فَنايقَظ كَذكرَ لله 
انْحَلَثْ عُقَدَةٌ فَإِنْ َوَضَّا الْحَلَتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلّ الْحَلّتْ عَقَدَقٌ كَأصْبّحَ نَشِيطَا 
طَيّبَ النَفْسٍء وَإِلَّا أَصْبحَ حَبيتَ الَّقْس كَسْلَانَ»”"" وَمِدْلهُأيْضَا حَدِيثٌ أبي هْرَيْرَةَ 
أن الى يل قال: ذا شيف أَحَدُكُمْ من تَوْمِهِ قلا يَفْمِس يِه في الإَاء حبَى 
يَعْسِلَهَا تلان مَإِنَّهُ َايَذْرِي أَيْنَ بَانَثْ يَدُه)!". 


قوله يك: «إِذَا اسقط أحَدُكُمْ مِنْ متامو) هذا َامٌ َْمَلُ نوم اليل وَنَوْم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» رقم 
».)١١45(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبحء رقم (1/1/7). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب الاستجمار وتراء رقم :»)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ» رقم (/77). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) نينا 


02 2 


النهار وَلَكِنْ قَوَلَه: إن اليا يي عَلَ حَيِضُومِو) يَدُلَ عل أن راد بالنوم هنا 
ْم اليل ؛ لأن البيتوئة َاتَكُونُإَِّا في اللَيْلٍ. 

وعلى كُلَّ حَالِء بسحا عم بااكا كر 1 
الشَّيْطَان عَلَ حَيْشُومِهِ بإذن الله عَيجَلَّ فَأمَرَ الي وَل بالاستئئار بَعْدَ 
استنشاق الاء نات مَرّاتِ تطهيرًا للحَيْسُوم من أَثَّرِ السّيْطَانِه وهذا التسليط من 
الله ربل له جكمة» لكننا لا تَعْلَمُ مَا هِيَ» إلا أننا نعلمُ أن الله لم يُسَلْطْهُ عَلَ بَني 
آَم إلا لحكمة. 

وهذا الاستِدتارٌُ غيُ استّئثار الؤّضوء الَّذِي يَكُونُ في أعمال الؤضوء. لَكِنْ 
هَذّا اسيِدتَارٌ خاصٌء ولهذا لو فرص أن إِنْسَانًا في الب وََيْسَ عِنْدَهُ ماء» وَيُرِيدُ أَنْ 
تيمم بَدَلَ الؤضوءء فإننا نقول له: استَنيز َِْرْ ثلانًا جَذِهِ الَكْمَة» وَهِيَ أن الشَّيْطَانَ 


ما حَدِيتٌ َب هُرَيْرَةَ الثاني» فَهُوَ أن الي يكل أَرْصَدَ الأمة عَلَ أن الإنْسَانَ 
َم من النوم وأا أ يتوضا لايس يمي الإ الذي يأب أ يشرب 
منه حَتَّى يَعْلهَا تََاناه وَكَانُوا في عهد الرسول يك لَيْسَ عندهم صَتَابِيرُ الماءء إن 
هِيّ أوانٍ تُوضّع فيها المياف ويتَوَضَأْ منهاء ويُعْتَسَلُ منهاء والإنسَان لا بُدَ لَهُ أن 
يفون ينه فتهى الوسول قل أن يتم ال جاده عت يفيبلكا كلا وين 
الحكمة من ذَّلِكَ في قوله: «قَإِنَ أَحَدَكُمْ لَايَدْرِي بْنَ بَادَتْ يَدّهُه. 


إذا 
8 


والمراد أَنّهُ قن يكون الشيطان عَبَتَ بباء وألقى فيها أَوْسَاحَاء أَوْ ما ْْشْيَدَدلِكَ 
وَهُوَ لا يدريء وَإِلّا قن الوم أن كُل وَاحدِ يعلم أَنَيَده في فِرَاشِ لم فصل منه؛ 
لكن خدائة آنه لا تثري هاذارعصّل لهذه اليذه فيكرن مَنَا العلل هنيما بالتعليل 
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السابق في الاسيثئار أن السّيْطَانَ يت عَلَ الحَيْسُومء فهنا ربا يُسَلّطُ الشَيْطَانُ عَلَ 
النائم» ويَضَعٌ في يَدَيْهِ أشياء مُلَوَنَةَ ضار إذَا لَمْ يَعْسِلْهَا نات مَرّاتِ فإنها تَضُدٌّه؛ 
ولهذا أَعْمَبَ الولف وَمَدَآئَهُ حَدِيتٌ أب هُرَيْرَةَ السابقّ بهذا الحديث. كأنه يُشير إل 
أن الله فيهما واحدة» وَهِيَ أن الشَِّطَانَ ويا يَْبَتُ في يد ابن 51 التي هي حل ذه 
وعَطائه وأَكُلِه وشّرْيهء ويُلَونُها بأشياء ضارّةٍ لا نزول إِلَّا إذَا غَسَلَها نات مَرّاتِء 
فلهذا يي أَنْ يَعْمِسَ يَدَهُ في الإِناءِ حَتَّى يَْسِلَهَا َكانه وَلَكِنْ لَوْ حَمَسَها قَبْلَ أَنْ 
يَعْسِلَهَا ثلاناء فَعَلَيِ أنْيَسْتَغْفِرَ اله ويتوب إليه وأَلّا يعود ييا جاه عَنْهُ رَسُولُ الله 

أمّا الك فَإِنّهُ باق على طَهُوريَتِه لا يتأثر بشىء؛ لأنه بك هنا لم يتعرّض للماء 
إطلاقًاء لا بِطُهُورِية ولا بنجاسة: وَعَلَ هَذًَا فَإِنَّهُ يبقى عَلَ مَا كَانَ عَلَيْهِه وَهُوَ أنه 
طَهُورٌ. 


44- وَعَنْ لَِيطٍ بْنِ صَرِرَة صَتََعَنُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَك: «أشبغ 
, عد 7 000 2 ات ا 2 . 1 34 2 
الوْصُوءَء وَحَلَّل بَيْنَ الأصابعء وَبَالِْْ في الاسْيَنَْاقِء ! أنْ تكُونَ صَابيًا». خرّجَهُ 


2 20 2 . وى ا 
الأزيعة لي وَصْحَحَهُ ابن ينا 


ه - وَلِأبي دَاوْد!" في رِوَايَةِ: «إذَا تَوَضْأتَ فَمَضْويِض». 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: كتاب الصومء باب ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم؛ رقم (078» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الأمر بتخليل 
الأصابع» رقم »)١١5(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب تخليل الأصابع» رقم (48 5). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)9/8/١(‏ رقم .)15١(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الاستتثار. رقم .)١57(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) يفذا 


الشرح 

الات واااو لبوا قرطي لخي 0 عن أن 
التي يك قال: «أشبغ الوْضُوء» يعني : أَيَهُ وأَكْمِلْهُ وإتمامُ الوضوء يكون باتباع 
الني تك فيه والإسباح بمعنى الإمام ود جا به القُرْآُ كي َال تعاق: «أتر ةا 
أن الله سَحْرَ لَكُم ما في أَلسَمْوتِ وما فى الى لع َلك يد عليه وكية» 
[لقبإن:70]» أي: أَمَهَاء وتَامُ الوصو أن اله الإنْسَانَ فيه بفرائضه زواعاته 
ومُكمَاهء فمئًا في حَسْلٍ الوّجه: تَفْسِلٌ الوجه ل ِنَ لذن ِل ادن عَرْضَاء 
ومن مُنحتّى الجبهة مِنْ عِنْدِ الرأس إلى أسفل اللّحية طولاء وفي اليدين: تَغْسِلُ 
اليَدَيْنِ مِنْ أطْرَافٍ الأصَابع إِلَ الِرْكَمَِْ وَلَا َو لكنَ الرَْقَيْنِ داخلان في العَسْلِ؛ 

لأنه بت عن اليك لَه ان يتفسل قيفي الوْضُوء. 
ما صُنع أبي هْرَيْرَةَ تنه أنّهُيتوَضَأ حَتَّى يبل مَنْكِبَيْهِ عند عَسْل يديه" 
فهذا اجتهادٌ منه يعن قد يُصِيبُ» وقد يخطى» لكن النبي كك كَانَ لا يَزِيدَ عَلَ أَنْ 
يدير الّاءَ عل تنه منت وقتخ الراى قدا ون لقثيد لل تقافاهم جز الينين 
وتَْسَحْ معه الأذنين» 07 الرّجِلين ِل الكَعْبَيْنِ وهما العَظُمان التَاتئان في أُسْفَل 
الساق» وهما داخلان في العَسْلٍ مع الَضْمَضَة وَالِإِسْتْشَاقٍِء هَذَا هو إسْبَاعٌ شمو 3 
وقوله: «وَحَلّلٌ بين الأصَابع». التَخِْيلُ معكاء» [لاخال ااه بين الأصَابع؛ 
ا ا ائينه نري يول ام مُعنها وَلَا يَدْخْلٌ فيا بها 

سيا أصابعٌ الرّجِلين؛ لأخها مُتلاصقة فيُحَذّلّها لأمر النبي كل بذلك. 


.)١57( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم‎ )١( 


٠4‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَكَانُوا في حَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل يْسَ عندهم هَذًا اله العّزير الكثير الذي 
يحْرَج مِنَّ الصّنابير بعَرّارة: إذا عَسّلْتَ يَدَكَ دخل اله بَيْنّ الأصَابع بِدُونٍ تخليل 
كَانَ الك في عَهْدِ الرسول عَاصَكَمْوتم يَكُونُ في الإنَاءِ وهو قليل حَبَّى كَانَ ابن 
عَبّاسٍ ونا يتوضأ ولا يُرى أثرٌ وَضُوئه إلا رَشَاشٌ مياء قليلةٍ حَوْلَهُ ون قل 
استعمال الّاء وني َه الحَالٍ لا بد مِنْ تيل الأصَابع. 

قال أَهُلُ العِلْمٍ: وتلل أصابع الرّجلين أَوْكَدُ ِن تخليل أصابع اليدين؛ لأن 
أصابع الَجَلَين غالبا مُتراضّة فتحتاج إلى تخيل» وَأ ال لق بالنخليل ين 
الأصَابع عام يشمل أصابع اليدين وأصابع الرّجلين. 

وقوله: «وَبَالِغْ في الِاسْيَنْشَاقٍ إل أَنْ تَكُونَ صَايَا» الاستنشاقٌ: استنشاقٌ الاءِ 
بالأنف. يعني: سَحْبه بَِقّسِ إلى دَاخل الأثفيء فَأَمرَ النَّ كل بالمبالكَة فيه» إِلّا أن 
يَكُونَ الإنسانُ صائً؛ لأن الإِنْسَانَ إِذَا كَانَ صَايًا وبَالَعَ في الِإِسْينْشَاقٍ ربا يَصِلُ 
الَءُ من اليَاشِيم إلى مَعِدَتِهِ مِنْ حَيْتُ لا يَمْعْرٌ فيكون في ذَلِكَ لا بصومه؛ 
فلذلك استثنى النبيّ يك الصائمء فلا يُبالِعْ في الِاسْيَنْشَاقٍ. 

وقوله عَوااصَكموالتَكج: ِل أَنْ تَكُونَ ضَاياة: سَوَاءٌ كَانَ الصّوْمُ فَرْضًا َم 
فلا كذلك إِذَا كَانَتِ الْباَعَةُ توَثّر عليك وتَضُدّك فلا تُالِع؛ لِأنَّ بَخْص النَّاسِ 
يَكُونُ في خياشيمه جُيوبٌ زوائد من اللحمء إذا استنشق الّاء ودخل بَيْنَّ هَذْهِ 
ايوب فَإنَهُيَبْقَى لا ينزل ولا يَذْهَبُ إِلَ الخلق تعن ويُؤذيه» فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ 
نه لا يبالغ» لِآَنَ الله عَرَْجَلّ يقول: #ولا تفتلوا أنف سك » [النساء:4 7]» وَقَالَ تعالّ: 
«ولا تُلْمُوا يريك إِلَ البلْكةِ4 [البقرة:140]: فَإِذَا كَانَ احتقان الّء بَيْنّ هَذْهِ ليوب 
الأنفيّة يوَثَر على الإنسان فَنَّهُ لايل لتلا مُؤذِي تفْسَه. 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) ل 


وفي رِوَاَة أَخرَى في حَدِيتِ لَقِيطٍ بْنِ صَِرَةَ ووئئة: (إِذَاتَوَضَّأتَ فَمَضْعِض) 
فذكرٌ المضمضة. وَأَمَرَ باه والأصلٌ في الأَمْرِ الوجوبء والنبي عَاصَكولتَم دَاوَمَ 
قل التق والاشيتكاق» وضئق أن الات والقة م الج وق3 أمد الله تَعَالٌ 
اناما كل يكزي أن تكرن الفننقة والانواقاك ين فورض الزسرينلا 
هَذَيْنٍ العُضْوَيْنٍ مِنَ الوّجْهِ ك) هُوّ ظَاهِرٌ. 

ِذَنْ أتى الولف وَِمَدلَئَُمبذه الرّواية ليُقِيدَ أَنَّ المضمضة واجبةٌ في الوْضُوءء 
ونحن لَسْنَا بحاجّة إليهاء لَكِنْ عَلَ كُلُّ حَالٍ هي تُقرّي الحُكمء وإلا فإن الَضْمَضَةً 
وَالِإسْتِْشَاقَ داخلان في غَسْل الوّجِْء إذ هُمَا مِنَ الوَجْهِ بلا شكء وَقَدْ تَبَتَ عَنٍ 
الي كل أنّهُ كَانَ يتمضمض ويستنشق. 

من فوائد هذا الحديث: 


ا تسب 7 


١‏ - حِرْصٌُ النبي يلعل تَعْلِيمٍ الأمة: حَيْتُ كَانَ يُوصِيهم با فيه كال دينهم. 

-١‏ مشروعيةٌ إسْبَاغْ الؤْضُوءِ: أي: إكالّه وهو نوعان: واجبٌ» ومستحَبٌ. 

فالواحب: أن يعس 2 وَاحَدَةً. 

والمستحب: أن يَغْسِلٌ ثلانًا 

والشنة أَنْ يتوضاً الإِنْسَانْ مَرّ 0 رَةَ أحياناء وَمَرَنَيْنِ مَرَنَينِ أحباناء وعيدة 
ثلانًا أحيانّاء ولا يزيد وكذلك يتوضاً أحيانًا بعَسْل الوجه ثلاناء واليدين مرتين» 
00 مَرَّةَ في وُضُوءٍ واحدٍ؛ لأن كُلّ هَذَا ينا جَاءتْ به السّنة» والإنسان يَنْبَخِي 

أَنْ يَفْعَلَ كُلّ ما وردت به السَنَهٌ حَتّى يَكُونَ مستوعبًا لا جَاءَ ء عَنِ ال يك 
ا 
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'- مشروعية تَملِيلٍ الصَابع : أي: : أصابع القَدَمِين وأصابع | ليدين» والتخليل 
نوعان: 

واجبٌ: وَدَلِكَ فِيَ) إذَا عَلِمَْا أن ال لا يَدْحلٌ ب بْنَ الأصَابع قله أو لِشِدَّة 
تَرَاصّها. 

وكامل: يعني مُستحب وَلَيْسَ بوَاجبء وهو إذًَا عَلِمْنا أن المَاءَ يدخل بينهاء 
أو عَلبَ عل ظنا ذلك وَلكِنْ من باب الاحتياط أن يل بينه. 

ا حديتُ: امن لَمْبخلل أصَابعة مَهُ في الوْضُوءِ تَلْبِحَلّلََا في نَارِ جَهَنَم”" 
بواج توج كز والورح نه لأن تَملِيلَ الأَصَابع في الوضُوءِ 
سُنةء إلا إِذَا عَلِمْت أنَّ الما ءَلَمْ يصل لا يَيتها فحَللُها. 

+ روعي البالَّغة في الإسْيِنْشَاق: إِلّا في حَالٍ واحدة. إِذَا كَانَ الإنسان 
صائاء فَإِنَهُ لا يُبالغ» ويُستثنى مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا كَانَتِ المبالغة تَضْيّ الإنسان 
كنك يرون الو خرن قنك سرف بلع كت 8 اليا يها وتعفن 
وصََرَّه ففي مََذِهِ الحَالٍ لا يُبالغ؛ لأن الضّرر منفيٌّ شرعَا؛ لِقَوْلٍ النبيّ يكِ: «لَا ضصَرَرَ 
وَلَاضِرَارَي”". 

ه- إعمالٌ الاحتياط: وَذَّلِكَ في قَولِهِ: إلا أن تكُونَ صَابَاا. يعني : أَنَ الإنْسَانَ 
يحتاطٌ لعبادته» فلا يَفْعَل سَيْكًا يحْسََى عَلَيّه فسادها. 


ع 


أ نَ مَا وَصَلَ إِلَ الجَوْفٍ مِنْ طَرِيقٍ الأنف. فَإِنَّهُ يفْطِرٌ به الصائمُ و: كالدي 


.)15١9( ومسند الشاميين (1/ 774): رقم‎ ))١157( أخرجه الطبراني (717/ 54)» رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد برقم (75877)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛‎ )1( 
.)7751( رقم‎ 
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يَصِلُ إِلَ الجَوْفٍ مِنْ طَرِيقٍ الم لأن الأنفت مَْمَذ إلى الحَلقِء ثم الدّة» وما ما 
وَصَلَ إِلَ الْجوْفٍ مِنْ طَرِيقٍ العَيْنٍ أو الأذن كالكحل مثلاء وقَطرَة الأذن» أو العينء 
فَهَدَا لا بَأْسَ به وَكَا يَضْبّ 3 حَبَّى لَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ فَإِنّهُ لاي لكيه ع 
مَنْمَذَا معتادًا. 

وَكَذَلِكَ أَيِضًا لَو جُرح الإنسان» فداوى هذا الجّرح وعلق بعُروقه فَإِنَهُ 
لا قطن 

وَكَذَّلِكَ أَيضًا لَوْ صَرَّبَ الإنسانُ إبرةً في العضلات: أَوْ في المَخِذ أو في 
الْعِرْق نه لَايَضْدٌة؛ لِأنَّهَذَا لَيْسَ أكلا ولا شُربًاء ولا بمعنى الأَكل وَالشّرْبٍ. 

/- وجوب الَضْمَصَةٍ وَالِإِسِْْشَاقٍ: وَهَذَا مَعْلُومٌ من وُجُوب غَسْلٍ الوَّجْه؛ 
قلي للش ور ان لوو وان قنلب] وا الو 1 

-جج-_ 7-5 
45 وَعَنْ عُفَانَ ونه «أَنَّ الي يل كان يُكَلَلْ لِحْيتَهُ في الوضُوءا. 


ه رفوع ده 1" 
بن خزيمه 


أَخْرّجَهُ المَِمِذِيُ' '" وَصْححَةُ ا؛ 
الشرح 
لي العا ايف 7 030 2 
كي الموَلفْ هلله 9 عدي الوضوءءحَدِيتٌ عَثَّانَ صَالَُعَنَهُ وهو أنه 


ِ ورضو 5 4 


رَأى الي يكل يحلل ميته في الوْضُوءِء وَهَذَا الحَدِيثُ إسناده حَسَنُ وَلَا بَأْسَ به 
وذلك أن جِيةَ النبي يك كانت كَثِيمَة وقد سَبَقّ في حَدِيتْ لَقِيطٍ بْنِ صَرَةً صَوَةعَنة 


.)7١( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم‎ )١( 
.)18170161( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 
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أن النِسّ كل أمرَهُ أن يحلل بن الصَابع» أما اللحيةٌ فلَمْ يرد عَِ النَِيّ كل الأمر 
بتخليلهاء وَإَِّا وَرَدَ ذَّلِكَ مِنْ فِعْلِِ. 

قَالَ العُلّءُ: والفعل المجرّد لا يدل عَلَ الوجوب. وَفي قَولِِ: «كَانَ يلل 
ِحْيتهُ في الوضُوءِ؛ أي يجعلُ الماء يدل مِنْ حَكَالًِا. 

قَالَ الُكَاءُ: وصفةٌ التخليل أَنْ يَأَحْدَ كما مِنْ ماء ويَضَعَهُ تحت اللحية: ثم 
يَعْرّك لحيتهُ وعارضَيْه وكان كَل يحَللْها مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَدْحْلَ الَءٌ بينهاء أ ي: بين 
الشْعرَاتء وَلَكِنْ هَذَلَيْسَ بوَاحِبٍ بل سن وقد قال أَهْلُ العلّم وَحهُدلهَه: إِنَّ الشّعر 
بالنسبة للتطهير عل تَلَانَةِ أقسام: 

القِسْمُ الأول: يجب إيصالٌ الَاءِ إِلَ ظاهره وَيَاطِيِه 0 
وذلك في عُسْلٍ الجنابة» أو عُسل ايض للمرأة» قلا بْدَ أَنْ يَصِلَ الك إِلَ ا 
الشّعر وباطنه وجحلل اللحية» وَكَذَلِكَ اكه حل رأسَها حَتَّى يصِلَ الك إِلَ أُصُو 


والقسم الثاني: لَايبُ إِيصالٌ الاءٍ إِلَ ما كَانَ تحت الشّعرء سَوَاءُ كان حَفِيًا 
أَوْ كثيفًاء وَهَذَا في طهارة التَيَمّم فالمتيمُم يمسح وجهه بيديه. ولا يِحتَاحُ إآ أنْ 


ور رم 


يحلل اللحية» سَوَاءٌ كَانَ نَ التيَمُم عَنْ جَنَابََ أو عن حَدََثِْ أصغر. 


والقسم الثالث: التفصيل إِنْ كَانَ الشّعر كثيفًا لا يتين من ورائه لَوْن الجلده 


ةلايب عسل جا تفي الوضوى وجب في فيل الجتايق وإن كان فيا ري 


0007 


من دراه لون املد خَإنه عجِب وُصول الزاء إل أصوله في الوَضُوء وني العُشل. 


0 


وَعَلَ عَذًَا فاللحية إِذَا كَانَتْ خفيفة يَرَى مِنْ ورائها الجلدء قَإِنّهُ يَبُ أن 
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يُوصِلَ الءَ إل الجلد؛ لِأنّهُلَمْ يَسْمَينْ بالشّعرء أَما إِذّا كَانَتْ كثيفة فَإنهُ لا يحَبُ أن 
يَصِلّ الَكُ إِلَ الَلْدٍ في الوضُوءِء ويكفي أَنْ يَْسِلَ ظاهِرهاء لكن الأَفْضَل أنْ 

وفي هذا الحَدِيثٍ دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الىَّ كل كَانَ ذا لحية» وهذا أَمْرٌ لا شَكَ فيه 
وكانت حيتّه كثيفةٌ عريضةء وكان عَولةكةوالتلة: يأمّر بإعفاء اللّحية» ويقول: 
١«خَالِهُوا‏ المحوسٌ)( وَهِيّ مِنْ كمال وجه الجلء وَآخيَرَ أن إغفاءها من الفلوة 
التي قُطِر النَّاسُ عَلَيَْا'» وهي أيضًا من سُئَنِ إخوانه مِنَ اسن كم في قَولِه 
َعَالّ عن هارونٌ عَللتَم أنه قَالَ لأخيه موسى: ليََتوُمَ لا تمد يلجت علا رأ » 
[طه:95]» ولهذا ع التي 02 حَلْقِهاء أو التهاون مباء فقال عَلَتواضَكاموَاتَكه: 
«وَفُوُوا اللّحَىء وَحَالِفُوا الَجُوسٌ)!"'. فأمر بتَؤِْيرِهاء أي بتكثيرها وعَدّم التعرْض 
لهاء خالفةَ للمشركين والمجُوس وموافقة لهدي الأنبياء والمرسلين. 

إذن» فعليك أيها المسلمٌ الذي تبتغي رضًا الله» وَالوَصٌولَ إِلَ كرامته» واتباع 
سيل عبافةالضافين ين شل وغيرعم» عليك انين حيتك: وأَلّا مَسّها بها 
ينقُصهاء ويمرم عليك أن علق ميتك. لِأَنّ هَذَّا مَعْصِيَةٌ للرسول عَاصَكمْوتَكةْ 
ومخالفةٌ للفطرة» ومخالفةٌ لسُئَنِ الرّسل -عليهم الصَّةوَلسََام-» وفي لقا إصرار 
عَلَ العْصِيَةِ. 


قال انفكا عرزا آم الاتشاو عل الععيية كؤلن قتيرة- كان فاسفاعد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» رقم (555). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (551). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفِطْرّة: رقم (7570). 
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عَذْلِء لا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَإِمَامَا بالناسء وَلَا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ وَلِيّا على أحدٍ من له 
الوّلاية عليه؛ لِأنَّ مِنْ شَرْطٍ الوّلاية العَدَالة وحَلْقٌ اللحية يُنافي العدالة» تَسْأَلُ الله 
العَافِية. 

وَإِنْ كَانَ في بَعْض هَذِهِ المَسَائْل خلافء لَكِنْ هَذَا هُوَ اللْشْهُورٌُ مِنْ مَذْمَبِ 


- 
022 


الإمام أحمدَ وَمَدََُهُ أن الفايسقٌ لا تَصِح إمامثه وَكَا تَصِح وَلاينه فِيَا يُشْئَرَطُ له 
العدالة. 


واعلم أن حَلْقٌ اللحية الذي تهاوّنَ فيه الناسٌ اليومَ وصاروا يُعَلّدُونَ المجوس 
والمشركين -والعيادٌ بالله- ويخرُجون عن هدي سَيّدِ المرسلين عَْواصكهولتَكم 
وإخوانه المرسلين» اعلم أنَّ هذا أمرُه عظيمء وَأنَّ الإنْسَانَ إِذًا أَصَرّ عليه صار كبيرةً 
في حَقَه وَهُوَ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ شرب الدّخان. تَسْألُ الله العَافِية؛ لأن حَلْقَ اللّْحية 
وَرَدَ انض بخُصُوصّه وَلِأنّ المْلِمِينَ لو حَلَقُوا لَاهُم لَأَصْبَّحَ ظاهِرٌ المجتمع 
الإسلامي مجتمعًا غير إسلامي؛ لأن حَلْقّ اللْحى من هدي غير المسلمين, فينقلبُ 
المجتمع الإسلامي كأنه مجتمعٌ غيرُ إسلامي -والعياذ بالله-» بخلاف شرب 
الذّحََانَء ولهذا لَوْ جَاءَ رَجُلان وأراد أَحَدُهُما أَنْ يَكُونَإِمَامَا بالآكَر وواحِدٌ منهما 
يشربٌُ الدَّتَان والثاني يحلق ميته لَكَان الّذِي يَهْرَبُ الدّتَان أحقٌّ بالإمامة من 
الذي بِلِقٌ ختيتة؛ لأن شرب الدّحَان -كا قلنا- هو مغصيةٌ أَحَف ين لق 
اللحية» ولأن حالِقٌ اللّحية يَقُولُ لِلنَّاسِ جميعًا بلسان حاله: اشهدوا عل أن عاص 
للرسول؛ لأن الرسول عََهاصَكمولتَكم يقول: «وَفُرُوا اللّحَى»!"» وهو جَْلِقَها 


(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» رقم (05847)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (509). 
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-والعياذ بالله-. فَقَدْ أَشْهَدَ عَلَ تَفْسِهِ كُلّ مَن قابَلَهُ بأنه عاص لِرَسُولٍ الله يِه 
وبئس ما صَنْع. 

ولهذا أدعو إخواننا المْلِِينَ أَنْ يتقوا الله في أَنْْسِهِمْء ولّا يقوموا بهذا العمل 
المنكرء وَأَنْ يَحْمَدُوا الله عَلَ العافية. 

وَمِنَ العَجَب أَنّهُ إلى سنواتٍ غير بعيدة كَانَ الإنسَانَإِذا أصيب بشيء أَذْعَبَ 
فيه 5 خر يرد جد يأك على منت ليث للا ييه اناس يكلق حنث بقرازة, 
لا يحلق لحيته إلا الكافر. أَمّا الآن -نسأل الله لَنَا ولهم الهداية- هم بأنفسهم 
يفعلرن ذاء والعياة باه: 

وهذا مع الأسف نتيجة الاستعمار الكافر عَلَ بَعْضٍ بلادٍ الُْسْلِوِينَ حَيْتْ 
استعمروا باد الْْسْلِمِينَ برْهَةَ من الزمن اكتسب المسلمون لضّعفهم ين أخلاق 
هؤلاء الكفار؛ لأن العادة أَنَّ الضَّعِيفَ يقتدي بالقوي؛ لأنه يراه أَقْوَى مِنْهُ فيقتدي 
به» فامتّحن المسلمون باستعمار بلادهم من الغرب أو الشرق» وأهل الغرب 
والرق كا تعلمء إمّا يبود أَوْ تَصَارَىء أو وَتَنِيُونء هَولَاءِ م #عابهم فل اسَتولُوًا 
عَلَ الْْْلِِينَ أَكْسَبُوهم مِنْ هذه الأخلاق الذميمة» فصار كثير منَ المسْلِوِينَ يحْلِقُون 
لخَاهمء مخالفين بذلك هدي النِيّ يل عاصين 7 - بين المخالفة في 
الهَديء والعصيان في الأَمْرٍ -والعياذ بالله- فعَصًوًا أُمْرَ الب عَواصَكموالتَكم 
ماقرا 311 روماه عفر 1 لوَاحِدَ يحافظ على حَلْتٍ ميته 
أَشَّدَ يما يحافظ على نظافة قَمِه بالسواك وغيره. 

وقد قَالَ عَُاءُ الحنابلة: لَوْ أَنَ رَجُّا بجنى عَلَ شَخْصٍ جناية أَوْجَبَتْ قوط 
شَعْرِ لخِيَتِهِ عَلَ وَجْهِ لا يَنْبْت بَعده. فَإِنَهُ يبْ عَلَيْ دِيةُ النَمْس كاملة» يعني ماثة 


521211 
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َو ع أؤيكل لجل »قله مافة ون البعريعََايشو المنكرك من ذهب الإنام 
أحمدء وَعَذَا يَدُلّك عَلَ أهمية شَعْر اللحية» وأهمية بقائها في امسْلِمِينَ. 


نمال أل اللي والإخواني تلخ الجفسة اغا يتس واجتهة» وَأنْ يردقنا القَدة 


في أمْر الله عربلٌ. 

سدباء بان عا بمب ا 
وقد لَعَنَ النبئٌ يل النَمِصَةٌ والمتتمّصَّة("'» فيكون مُعرّضًا نَفْسَهُ للدّخول في اللّعنة» 
وَالعياذٌ بالله: 


وَالعجب أن الشيًا ليان أيضًا يلعب بالناس. إِلَّا مَنْ عَصَمَ الله ده يحافظ 
على حَلْقٍ ميته ولكنه يُعفي شاربَه ويُبقيه حَبَّى إِذَا شرب تساقّطٌ الشّْرُ في الإنّاءِ 
وتَلَوَّتَ بها يحمله الشَّعْرٌ ينا يرح مِنْ أَنْفِهِ من القَدّر والأذى. لكِنّهُ لا مُه ذلك؛ 
لأن الشيطانّ لَعِبَ به وسَّفَّه حِلْمَه وهذا -أعني: إعفاء اللحية» وحَفتٌ الشارب- 
هُوَ أَحَدٌّ الِطر التي قَطَرٌ الله النَّاسُ عَلَيْهًا. 

وَمِنْ َلِكَ أن َوْمَا ابثُلوا بالإبقاء على أَظمَارهم لا يه يقصّوئهاء مع 
الأظفار مِن الفِطرَةٍ أي لهال اكن بن الس تي فد 
تغافلا أو تكاسلاء كَل مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ تقليدًا للكافرين؛ لِأَنَّ الكَارَ هم الّذِينَ 
دون 3 ويجعلونها لهم بمنزلة السَّكَاكِينء كما 
قَالَ ال يكللة: «وََا الظمُ فَجُدَ شيرق" يتخلها الخئشة ومبقوا حتى تكون 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (7916). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم؛ رقم (71107): ومسلم: كتاب الأضاحيء. 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن» رقم .)١974(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) ١1/‏ 


كالجرّاب لهم يُذَكُون بها الحيوان» ويدافعون با عَن أنفسهم. 

لمهم أنَّبَعْض النَّاسِ يتخذ الأظفار ولا يَقَصّهاء وَهَذَا يلاف السّنَّه وخلافٌ 
اي 0 

وكذلك أيضًا يما يتعَلَقٌ تعلق بالفطرة تَنْفُ الإطه فَإِنَبَْضَ اناس لَا ينيف نه 
والإنط يَكُونٌ فيه الشَّعْرُ في باطنه فمْقلٌ ومُستكثرء بَعْضُ النَّاسٍ يكثر الشَّعْرٌُ في 


مَكانِهِ هذاء وبعض الناس يقل لكن بَعْضٌ النّاس لا + 5 هتلالد 
طوبلة فكي ونه ويتأذى من كان إلى بجدبه في الصَّكاةآر حَبرهاء مع أنَّ ال 86 
مر تف الإبطٍ. 


- 


قَإِنْ قَالَ قَائْلٌ: إنني لا أتمكن من نَنَِ الإبئط لصعوبته عليّ. 

لاني لكان بز مهيل يرئجد الآن مله إلوئة دعن بباء ايمل رافظ 
الشّعرء فيأخذ مِنْ مَذِهِ الأدهان ويَدْمُن بها إِنْطّه ويزول الشّعر. 

وَينا يتعلَنُ بلَلِكَ -أَيْ: بالفطرة- حَلْقُ العَائَدَه وهي الشَّعْرٌ الحَشِنٌ النابتٌ 
حول القُبّلٍ -دْكَرٌ الرّجُلٍ وقَرْجٌُ المرأة- قَإِنَبَْضَ النَّاسٍ أيضًا يتهاون في هذا وتجده 
الث عد ظالاطرياة. رمؤقة الل قط الذازيي ةوقا اناق وام 
الآباطء وحَلق العا ئة ألا تَريدَ على أَْيَِنَ يؤْماه قال أَنْسُ ب مَالِكِ وتإئئعنة: «وَكّتَ 
ال يكلا في ذَلِكَ -أَيْ في هَذِه الأربعة - ألا ترك هَوْقٌ أَرْبَعِينَ يَوْما0!" 

لذا يبْبَخي عَلَ رَأْسِ كُلّ شّهر أَنْ يُتَظّفَ الإنسانُ نفسه منهاء لكن قَالَ العُلََءٌ 
في الشّارِبٍ: ينبي أَنْ يقصّه كُلّ يَوْم جمعة؛ لأن الشارب سريعٌ النُمو؛ ولأنه إِدَائم) 


.)759/( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


١14‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يُخالط شرابّك مِنْ لَبّنِ وغيره» ويبقى مُتَلَونا به. 


عل كل حال أله الأخز رُ ينبغي للإنسان الوْمِنِ أَنْ يُكمل إيانّه بباء امتثالًا 


لأمر رَسُولٍ الله يكل وامتثالٌ أمر الرسول عَاصَكَمولَكمْ من امتثال أُمَرِ الله تعَالَ 
كا قَالَ الله تعَال: #مّن يطِع أَلرََسُولَ هَمَدَ أَطَاعَ أله 4 [النساء:٠8].‏ 

وكذلك يَزِيدٌ في النظافة» وحُسْنٌ السّلوك الَّذِي جَاءَ به الدِينُ الإسلا 
موافقٌ للفطرة. 


١ 


3 


سو 5-5 
- وَعَنْ عبد الله : رَندِ تنةعنة ١ن‏ الب كل أن دلي من فجَعَلٌ نحم 


0 عوباض :40 مئال ونه الل للا 
» وَصححه ابن خزيمّة 


5 يله 
01 


ذِرَاعَيِه ) 7 خرّجَه أحمّد 


- 


- - وَعَنْهَ اَن تت أنه َأى ليل بأد ْو ماء بل الي أَحَدَه 
1 أَخْرَجَهُ البتِهَقِئُ”", وَهُوَ يس كل مِنْ هَذَا الوّجْهِ بلَفْظٍ: ١وَمَسَحَ‏ 
سه باء غَيْرٍ َضْلٍ يَدَيْهِ'» وَهُوَ الَحْفُوظ. 
الشرح 
هذان حديثان عن َب لل بن ريد لعن في صِفَة وُضُوءِ البي كلة. 
5 2 0 5 - 
فالأول: أَنَهُ رَأَى الي بك أني بثلثى مُدَّ فجعل يَدْلّك ذراعيه يعنى: أي بت 


.)"4/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


)32( صحيح ابن خزيمة ١/8(‏ 1 
(") السئن الكبرى /١(‏ 18). 
(4) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي يق رقم (115). 


كتاب الطهارة( باب الوضوم) ل 


ط 3 1 افر نادت 
من ليتوضاً به» فتوضاً وجعل يَدْلّكُ ذراعيهء وَذَّلِكَ لِأن الَاءَ الَذِي تَوَضَأ به كَانَ 
َلِيلَا -تُلَنَا مُدٌ- وثُلئا الك يساوي بالنسبة للضّاع المعروف عندنا انْنَيْنِ مِنْ حَمْسَةَ 
-- وو ا َه ٠‏ د ءِ 2 7 
عَشَرَ يعني: ثلثي الخُمس؛ ؛ وَذْلِكَ لأن الصاعَّ المعروف دا خب اد بالملٌ 
التوى» دَعَذَا يَدَلا عل 21 يقن لِْنْسَانِ أَنْ يُقَلَّلَ مِن اسْتِعْمَالٍ الَاءِ للوّضوءء. 
وألاا تر قدفية: وهلا م زذا ك3 يوقا ون إنادا أنه سوك يتف 1ق را 


10 0 او يروس نهر  .‏ يي 
كَانَ يتَوَضَأ مِنَ الصّنابير فتقديرٌه مهذا مُتَعَذَّر؛ لِأنّهُ لا يُمْكِنْ ضبطه. 


وَف الحَدِيثِ وَلِيلٌ عَلَ أَنَّ اله ذا كَانَ قَلِيلّا يحخشى الإنسان ألا يَحُمَ حِيعَ 
الُضوء نه كه ليتيدّن من جَرّيان الَاءِ عَلَ بجبيع الُضوء وَمكْلُ َلك إِذَا كان 
الإنساة قن اهن بَثقن حفاولين وغ - كله يبعي له اائر يذه عل الغقيز 
ليتأكدَ أن الما جَرَى عَلَ جميع العُضو؛ لِأنَّ منْ شَرْطٍ صِحَة الطَّهَارَةِ أَنْيجْرِيَ الم 
عل الأعضاء حَتَّى يتقاطرٌ منهاء وَلَا يْزِئٌ المسخ» َلَوْ أن إِْسَانَا بل يَدَهُ وَمَسَمَ 
ذراعه» أو بل يَدَهُ وغَسَلَ وجهّة أو بَلٌ يده وغَسّل رِجْلّه فإن ّ هذا لا مره ؛ لِآنَ 

َأما الَدِيتُ الثاني: ففيه أنه رَأَى الى يكل توضأء فأخدٌ ديه ماءٌ غير الما 
الي أَحَدَهُ لرأيه لَكِنْ هَذَا الحَدِيتُ ضعيفٌ لَيْسَ بصَحِبح؛ والصحيح أنه أََدَ 
ماء لرأسه غير قَضْلٍ يديه وَدَلِكَ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ سم في صحيحه فَيَكُونُ هو 
اللحتراعط وح الست 1+5 تإلترين خزث امعنى. أنَّ الأذنين مِنَّ الرَّأْسِء فلا 
خَاجة أن بأعيد لهم مَاءَ جَدِيدَاء بخلاف الرأس» نه لَيْسَ مِنَ اليدينء وَلِهَذَا كَانَ 
البإ عَسَلٌ يديه أ ماة كش رأسه وَيَمْسَحٌ انيه با بقن من رَأسِكأولة 


يتا أن 


نَ يأل ماء جديدًا. 


كنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هريرّة وِعَدْعَنُ قَالَ: سَمِغْتُِرَسُولَ الله ول يَقُول: ١إنَّ‏ متي 
يَاتون يوم القِيَامَةِ غرا ا 0 رِ الوْضُوءٍء قَمَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ بُطِيلَ 


1 


5-5 
ا ا يك في كِتَابه به لوح الَرَام) في اباب الوضوء) 
حَدِيتَ أب هْرَيْرَة ص جبرسب «إنَّ أي يَأُْونَ َوْمَ القَامَةٍ هرا 
ُحَجَلِنَ مِنْ نر الوْضوءًا. 


و و 5 كيك ا 0 

قوله: ١ن‏ تي يعني أمة الإجابة التي أجابت النبي بَكلٍ وآمنت به واتّبعته 
-جعلني الله وَإيَاكُمْ منهم- هَذْهٍ امه أي يَوْمّ القِيَامَةٍ متميزة بسِيماءً ليست 
لغيرهم؛ هذه السّيماء عَلَ وجُوهِهمْ وَأ دِيم وَأَرْجُلِهِمْء وهي ثور أبيض يُعرّفون 
به يوْمَ القِيَامَةِ» يأتون عرَّا ُحَجّلِين. 


عو ةو 6 


قوله: اغرَّاا الغرٌ: جمعُ أَعَرّ والأعَرٌ هو أبيضٌ الوجه. فالغرّة بياض الوجه. 
والتّخجيل: بياضٌ أطرافٍ الأعضاء: اليَدَيْنِ وَالوِجْلَينَ وَذَلِكَ أن الوُّضُوءَ 
5-7 في الوجه وني اليَديْنِ إِلَ المرفقين» وفي الرّجلين إِلَ الكَعْبَينِ فإذا جَاءَتْ 
هله ٠‏ الأمهيْمَ الام صار عل هَذْهِ الأعضاء نورٌ يتلألاً أبيض يُعرفون به دُونَ 
برهم من الأتمء ؤلهذا جاءَ في الحديث: فسا أثتى ليس لال خَبراه!", 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثار الوضوء؛ رقم 
»)١15(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم 


فايرا 
(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يد رقم (؟51785). 


كتاب الطهارة( باب الوضوء ) 1١‏ 


سيم|: يعني : علامة لكّم ليست لعَيْركم؛ فهذه إلأمة يَْءَ القيامَةِ تأتي حولله) للنمد- 
فيها هذا البياضُ في وجوهها وني أيديها وأرجلِها مِنْ أََّرِ الوضوء. 

وقوله: ١كَمَنٍ‏ اطع مِنكُمْ أن ُطِيلَ عُرَّئَهُفََْفْعَلُ. فهذا مُدْرَحٌ لَيِسَ مِنْ 
كلَامٍ الرسوا ل عَاصَكَمولتَكج: كا أَشَارَ إِلَ ذَلِكَ المحققون» ومنهم ابن القَيّم 
وَمدَأمَهُ في الثونية قال: 

وَإِطَالَة العرّاتِ لَبْسَ بِمُمْكِنٍ أبَدًا وَدَّافي غَايِةَالبسَانِ 

> يي الست ل دن 

ويدل لهذا أَنَّ الغُرّة هي البياضُ في الوَجْهِ ولا يُمْكِنُ أَنْ يطول الوجه عن 
حَدّه ما التخْجيل فيُمكن أن تُوصِلٌ الَاءَ إلى نصف الساقء أو إِلَّ ثُلْثِ الساق 
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لكن الغْرّة لا يُمْكِنّ تطويلّهاء والنبي عَلاصَكَمولَكم لا يتكلم 

وَعَلَ هَذَّاء فَلَيْسَ مِنَّ السُنَة أن يَزِيدَ الإنْسَانُ عَلَ غَسْل الوَّجْهه كأن يغسلّ 
نصف الرَّأْسِ مَعّ الوّجْهِ أو يغسل الأذنين مَعَ الوَجْد ع ل يمكن؛ لأن الرأس 
رآ والرحة وعنة فاطالة الذكات ابن كن 

اي «هَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ مُطِيلَ عَرَنَها ٠‏ مِنْ كلام أ 


فإذا قال قائل: إذا جعلهُ مِنْ كلام أبي هْرَيْرَة ينه فهل يُمْكِنُّ أَنْ خطى 


أبو هريرة؟ 


.)48١ /7”( الكافية الشافية‎ )١( 


لفن الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


الجواب: نعم, يُمْكِنٌ أَنْ يخطى أَبُو هُرَيْرَة ولا يخطى حَحَمّدٌ رَسُولُ الله كلل 
لَنْ النَّْء الذي لَا يُمْكِنٌ شرعاء أَوْ لَايمْكِنٌ قَدَرَا لا يُمَكِنٌ أَنْ يَصِحّ عَنْ رَسُولٍ 
الله يَكلِ أبدًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثباتٌ البَعث والجتزاء يَوْمَ القِيَامَة وَهُوَ اليَوْمُ الآخرء وَأَنَّ النّاسَ يأتون 
ْم القِيَامَ ما قال الله عرَلٌ: «وَييدكلٌ أو جزيًّ كل أو دع إل ككَيها 4 [اجانية:م:]» 
فالأَممُ العظيمة التي لا يخْصِيهًا إل الله تكون يَوْمَ القِيَامَةٍ هكذاء ل عا 
تُدعى إلى كتابها الذي سّجلَ عَلَيْهَا في الدنياء وتجارّى به يَوْمَ القيَامَة. 

والإهان باليوم الآخر أحدٌ أَرْكَانٍ الإِيَانٍ السّتةء كما قَالَ البِن كلل لجبريل 
حينَ سَأَلهُ عَنِ الإَِانِ قَالَ: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائكَي وَكتبِ وَرُسْلِ وَاليَوْم الآخر 
وَالقَدَر حبرو وَ5دوو8. ل 

َمَنْ لَمْ يؤمن بالبّعثء أَوْ شَكّ فيه فَهُوَ كَافِل لأنه مُكَذَُبِ لله وَلِرَسُولِ 
وإجماع المسلمين, ولا بُدَّ أَنْ يُبعث الناسٌ؛ لأن إيجاد هذه الخليقة وإمضاءً هَذِهٍ 
الأخكام القَدَرِيّة والأحكام الشرعية عليهاء وإرسال الرٌّسلء وإنزال الكتب» 
و الجهاد وَالأَمْرَ بالَعْرُوفٍِ وَالَهْيَ عَنِ لمك 1 هذا ل ينكل أن 
يَكُونَ عبناك يلق الناسٌ ويوجَدُونء ويؤمن هؤلاء» ويقتل الكفار وما أَشْبَه ذَلِنَ 
ثم تذهب المسألة سُدّى لا يترون ولا يُبعكُونَء ولا يُحَاسَبُونَء هذا عَبَتُه وَلِهَذَا 
قَالَ الله تعالٌ: «إوما عفنا لَك وَلْدْسَ وما يَنِبَا بعللا" لِك لح ان قروا َل دين 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل لِبَيٌ كله رقم (50): ومسلم: كتاب الإيهان» 

باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (8). 


كتاب الطهارة( باب الوضوم ) فنا 


ص مِنَ أَلتَارِ 4 [ص:7١]»‏ فالذي يَظنٌ 3 هَذْهِ المَليقَة لاد تبعث» هذا كافر -والعياذ 
بالله- لارَعمَ اين كرأ أن أن ييعثوا فل بل ورت لمعن مج لين بما عل وَدلِكَ عَلَ لَه يد 4 


[التغابن:/ا] : 


وو 


اص 
2 0 2 


أَنّ الوضُوءَ لَهُ فَضْلٌ كبير عَلَ هَذِهِ الأمّة: وأنهم يأتون يَوْمَ القِيامَة عَلَ 
هَذِهِ الصّمَة فتعرّف به هَذِهِ الأمة. 

-٠‏ فضيلةٌ الصلاة؛ لِأَنَّ الصَّلَاة إِذَا كَانَ هَذَا المَضْلُ في شَرْطِ مِنْ شُروطهاء 
فا بانّك بهاء وَلِهَذَا قَالَ الي عَتداصَكَهوَلتَكخ: «الصَّلَاةٌ تُورٌ»!" فالصلاةٌ تور 
للإنسان في قَلْبِ وفي قبره وَيَوْمَ التِيَامَ. 

4 - أَنَّلله تعَالٌ أَنْ يختصّ برحمته مَنْ يَسَام: وكم مِنْ قَضَائِلَ ومناقب اخيضّت 
3 هَلْوِ الأكةٌ -وَلله الحَمْدٌ-: خيراثٌ كثيرة» أحيانًا يييمّهها الرسول عءَكوالة3185آ* 
مومه رابا يقر قهاء قال يكللة: أغطِيثُ عَنسالَمْيُْطَهنَ أَحدٌ ِنَ اليا قيلي: 
نصِرزت بِالرّعْبِ مَسِيرَةَ شه وَجعِلَثْ ب لض مَسْجِدًا وَطَهُورًا. 0 
لانم 0 م جل ِأَحَدٍ قبل- ١و‏ علي الشّمَاعَةَ وَكَانَ النبي يُبْعَثْ يُبْعَثْ إلى 
قَوْمِهِ خاصّة وَبعِنْتُ إِلَ الّناس عَامَةًا ل 0 


ه- فِيهِ دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الوضوء يتجاوز الإِنْسَانُ فيه تح المَرْضء جا عل 


مرة ه 


َوْلِِ: «قَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمُ أَنْ يُطِيلَ عرَّتهُ َيَفعَل. وَلَكِنْ هَذَا القَوْل ا 


.)171( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم‎ )١( 
:)718( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الَيْمّم باب وقول الله تعال: طقلم يََدُوأ مك فَتَمَتَموأ4» رقم‎ 
.)07١( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ 
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عند الحَمَقِنَ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ العلم مِنْ قَوْلٍ أب هْرَيْرَةَ تعن نيلعن وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِ النِيّ 
يكل وإذا لَمْ تَنْبْتْ هذه عَن الََِّّبكِفَإنَّ الأفضل أَنّْ يق يقتصرٌ الإنْسَانْ عَلَ مواضع 
الوؤْضوءٍ لا يزيد قَلَا يَزِيدٌ في غَسْل الوَّجْد وَلا في غَسْلٍ اليَدَيْنٍ إِلَ الرْفقَيْنِ وك 
في عَسْلٍ الرّجلين إِلَ الكمْبَِْ؛ أن له تعال حَدَّدَهُ والنبي كه يه يله 3 

: يت عن لبها يتجاوث عاض ء غاية ما صَح عل هليذ 1 
القن حَتّى : بشرّع في ادن ويدخل الكعيين حت 1 رع في الساقين '» وَعَذَا 

مِنْ أجل التنبت في بُلوعْ ححلُ القَْضء وَلَيْسَ رَائِدَا عَلَ حل الَرمَي» وقد تَبَتَ 
عَذْهُ عا ضَكدوا 1م أنَهُ َال: (١تَبُْعُ‏ الحلية من امه من حَْتُ يَبْلعُ الوضُوع»"'. وهذا 
جزاؤه في الجنة» نَأل الجنة -نسأل الله ين قضل- بحَلونَ فا مَنْ أساوة ين 
ذَهَبٍ ولُولوًا وفِضّة صن : كلام أَضَْافِءْ. قَالَ الله تعال: «امحسترت فيهكا من 
حو 1 ذَهَبٍ لد وَلِبَاسَهُمُ. فيها ححَردٌ 4 [الحج:؟]» 0 نال يكال في سول 
الإنْسَانِ: يعوا أُسَاوَرٌ من فِضَّقْ © [الإنسان:١1]»‏ فهذه الأساورٌ مِنْ تَلَانَةِ أُصْنَافِء 
مِنَ الب واللُوْلو والفضة. إذَا اجْتَمَعَتْ يَكُونُ لها منْظرٌ جميلٌ» هذه الجلية تبلغ 
حَيْتُ يبل الوَضُوءء وَهَذَا دَلِيلٌ آحَرُ عَلَ فضيلة الؤضوء. 

فالمهم أَنَّهُ ينبي أنْ نحرصٌ عل هَذَا الوّضُوءِ الذي هذا فضلّه وجزاؤه. 
أسأل الله تعال أَنْ يعَلَنِي وإياكم ممن مُحَمَقه إخلاصًا لله واتَبَاعَا لرسوله» حتى 
يتحقق لنا هذا بِمَنْه وكرمه. 
له-5 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء رقم »)١74(‏ ومسلم: كتاب 


الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله رقم (7515). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء؛ رقم .)١5٠0(‏ 
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٠ه-‏ وَعَنْ عَائْشَةَ َتنا قَالَتْ: «كَانَ البِنُ يكل يُعْجبْهُ التَسَمّنُ في تَتعْلِه 


وَتَوَجُله 00 وف 715 00 2 مُتَمَقٌ عَلَيْها". 


الشرح 
ولف دق كّ عَائِسَةٌ مفلدعجا وَهُوَ قَوْلهَا؛ «كانَ ال يكل يبه سس 
يعني بره وى يده ويفرح به اليم , عي البناة بالنيخ) و لشفزية ناه 
يعني لباس التعلء فَإِذًا أَرَادَ َهاصَكَهوالتَكم نْ يلس الت تبدأ بالرّجل اليمنى: 
وَعَلَ هَذًا إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَلْبَسَ التّعل فالبَس آلتَعْلَ في الرّجْلٍ اليمْتَى قبل اليُسرى؛ 
لأن هذا فعل النبيٌّ عَياسَكَاولتََعْ وانتبه لذلك حَبَّى يَكُونَ لبسك شرعيًا تُؤْجَرُ به 
عِنْدَ الله. 
دده ذا أَرَاَ أن يَلْبَسَ فَإنَهُ يُدْخْل رِجْلَهُ في تعله المُسرىء أو اليُمنى 
تبسر فيحَوم معدا ال الكدذا تقول؛ أَدْخْلٍ اليُمنى قَبْلَ اليُسرى؛ لأجلٍ 
أن مج عل كلك وكات عند اله عيل. 
كذلك قَالَ العْلَّءٌ في اللباس: إذا لَبِسْتَ القَميص -الثوب- فآَدْيل اليد 
المت قبل اليد ابره وإذا ليست السروال هذل الول لبمتى قبل لجل 
اليُسرىء أَمّا في املع فبالعقكس. تَكُلَعُ اليُسرى قَبْلَ اليُمنى. 
قوله: 'وَتَرَجُلِهِ؛ يعني وَإِذَا أَرَادَ أن يُرَجُلَ رأْسَهُ يبدأ بالجانب الأيمنء ك أنه 
لا حَلّق رَأْسَهُ في الحج بدأ بالجانب الأيمن 0 


7 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب التيمن ف الوضوء والغسل» رقم 3 ومسلم: 
كتاب الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (114). 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب الحج؛ باب بيان أَنَّ السنة يوم النحر أَنْ يرمي» رقم (1700). 
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والترجُل: هو تسريحٌ الشّعر ومَشْطَُه ودَهْنْه وكان علا سَكائوا م يَتَحِذُ شَعْرَ 
الرأسء لا يحلقه إِلّا في حَجٌ أَوْ عُمرة؛ لِأَنَّ النَّسَ في عَهْدِهِ يتخذون ذلك فكان 
عَلَدصَلدوَالسَكامْ يفعل هذا. 

وَاخمَلَفَ العلا د مهن : : هَل هَذَا مِنَ السنةٍ لمطلوبة» ونه يبي لِلِنْسَانٍ 
أن ميتم بحر رَأْسِه ويتخذه. أَوْ أَنّهُ مِن العادات التي يُتّبع الإنْسَانُ فيهًا عادة 
زمانه إِنْ كَانَ النَّاَسٌ يُبقون سّعورهم أبقاه. وَإِلَّا فاه وَهَذَا هُوَ الأقربُ أنه لَيْسَ 
مِنَ السّئن المطلوبة شرعًاء بل المطلوب شرعًا أَنْ تَكُونَ كما يَكُونُ الناس مَا لَمْ يَكُنْ 
تزناء ميخ اده وود هلٍ زمانه بدلبل أن الي رأى صَيًا قد حَلقَ ب 
اسه ول بعقية كقالل: «اخلفة كُلَهُ أو اث كه كُلَه0". وَلَوْ كَانَّ احا السّعر سُنة 
راتبةً لقال: «اتركوه»» كي يبقى الشّعر. 

وعلى كل حال فإِذًا كَانَ للإنسانٍ شّعر فَإِنَهُ لا ينغي أَنْ مله حَنَّى يبقى 
أشعتٌ أغبر؛ لِأنّ هَذَا خلافٌ هَذيٍ النَِيّ علداصَكمولتَكج بَل إِذَا كَانَ لَك سَعْرٌ 
و را رقف ور امد ل رن لظن 


لِك ويجعله كل يَْم أز في اليم مَتينء فيكون ليس له د إلا إصلاح بَدَْه ولا 
اا 1 يو بي تع قن م 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم (5145)» والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس»ء رقم .)5١54(‏ 

؛)5١59( وأبو داود: كتاب الترجل» رقم‎ »)١71941 أخرجه أحمد (ا7”58/1 رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب اللباسء باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غباء رقم (11/57): والنسائي:‎ 
.)0١05( كتاب الزينة» باب الترجل غباء رقم‎ 


كتاب الطهارة( باب الوضوم) فل 


يَوْمًا بَعْدَ يوم» فقد كان عَلآصَلاةوتَمْ لمحبّته للنظافة» ولأن النظافة من الدَيْنَ كَانَ 
يُرَجُلٌ شَعْرَه يعني يُسَرّحه ويَذْهُنه ويُمَسُطه حَبَّى إِنَّهُ وَهُوَ مُفتكِف كَانّ تحرج رَأْسَهُ 
من اللَسْحِدٍ إِلَ عائشة وََْتََعَتهَا فرجُل رأْسَهُ وَهْوّ مُعْتكِف'" عَلدا هوتاج 

قولها: «وَطُُورِ أَيْ في طهارته» وتعني به الوْضُوء وَالعْسْلَء فيبدأ الإنسان 
بالطهارة بالأيمّن فالأيمَنِ» مَالَمْ يَكنْ عضوًا واحدّاء فيَغسل اليد اليُمَْى قَبْلَ اليد 
اليُسْرَىء وَالرَّجْلَ اليُمْتى قَبْلَ الرَّجُل اليُسرىء فَإِنْ كَانَ عضرًا واحدًا -كالوجه 
متلا - قا َقُولٌ للإنسان ابدا بيمين الوّجهه بل يَأْتحْلٌ الّاة بيديه ويغسل الوه 
جميعًاء لكن لو قُرض أنَّ الإنْسَانَ لا يَسْمَطِيمْ أنْ يأل الماء باليدين جميعاء وَكَا يكن 
إلا بيد واحدة» فهل يبدأ باليّمِينَء أو نقول يبدأ من فوق الوّجه -الجبهة- ويَنْزِلُ 
بالّاء؟ يتل هذا وهذاء وَالأَمْرُ في ذَلِكَ واسع. 

َمِل هَذَا إذَا كَانَ العُضوان عُضِوًا واحدًا كالأذنين فهما مِنَ الَّأْسِء وهو 
مُضْرٌ واحدء ولهذا يمسح أذنيه جميعًاء كا كَانَ ال 4 يفعل» فكان يمسم أذنيه 
جميعًا في آنِ واحلء لا يَبْدَأْ باليُمنى قَبْلَ المُسرئء إل إذًا كَانَ لَا يَسْمَطِيعٌ أنْ يَمْسَحَ 
إِلّا بيد وَاحِدَةِ فيبدأ باليُمنى قبل اليُسرىء لكن عندما يُرِيدُ أَنْ يَغْسِلَ اليّدين 
أو الرّجِلين فَإِنَّهُ يبدأ باليمين. 

وقولها: دوّني سَأَِه كُلّوه يعني في كُلٌ أحواله يبدأ باليمينء فالأصلٌ البداءةٌ 
باليمين» إلا أَنَّ العلَاءَ يَمهْئَهُ يقولون: أمورٌ القَدّرِ والأذى تكون باليسار» ولهذا 
تب الت يك أَنْ يَسْسَجْوِرَ الإنسان بالأحجار بيّمِينه أَوْ أَنْ يستنجيّ بالاء بيَحينِه "2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ رقم (197). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم ))١67(‏ ومسلم: 

كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم /11؟). 
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فاليّسرى للأذىء فمثلًا إِذَا أَرَادَ الإِنْسَانْ أَنْ يستنجيّ» أو يستجورء أو يَسْتَثرَ 
فبالمُسرى؛ لأنه أذّىء وَإِذَا أَرَادَ أن يَغْسِلَ النجاسة فباليُسرىء وَإِذَا أَرَادَ الإنْسَانَ أَنْ 
كْلَمَ تعْلَيْه فَِنّهُ يبدأ باليُسرى» أذ أراة أن يحل ثويه -قميصه- فَإِنَّهُ يبدأ باليُسرى» 
فيُخرج الكُمَّ الأيسر قبل الأيمن. أو أَرَادَ أَنْ يلع يرواله فَإنَّهُ يخْرِحٌ الرّجْلَ 
البندى قل اليف فكل أدى تدم له البُسرى» وكل حَلع عَم له ليُسرى. 

أما إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْبَسسَ ثوبه أو سرواله فَإِنَّهُ يُدْخْلُ اليُمنى» اين إكرامٌ 
فيبدأ فيه باليمينء وَالَلْعُ ضد الإكرام؛ فيبدأ فيه باليسار. 

وَِذّا آَرَادَ الإنْسَانَ أَنْ يْرّجَ مِنَّ الَسْجِدٍ فَإنَهُ يقد التبرى لآق الحد 
أشرف مِنّ السّوقٍ فيُقَدّم اليسرى. ل) هُوّ دُونَه وَإِذَا اد أن يتغل َإِنَّهُ يقَدّمُ 
55 

َإِذَا آَرَادَ أن يَدْحْلَ الام فَإِنَّهُ يُقَدُمُ المُسرىء لأن الام أقذّر من السّوقء 
َإذَا أَرَاَ أَنْ يخْرَجَ مِنْهُ قن يُقَدّمُ اليُمنى. 


هذه القاعدة ذكرّها أَهْل العِلّم 5 مَك وقد أخذوها بِالتََبّع والاستقراء 


من الشنة أن السرى 33 دَمُ للأذى والقَدَّرِء واليُمنى ) سوَاه. 
مسألة: إذَا أَرَادَ الإنْسَانَ أ أَنْ يُكِْمَ أَحَدَاء فهل يبدأ بالأيمن أو بالأيسر؟ 
الجواب: نقول: إِنْ كَانَ أَحَدُّهُمَا عَنِ اليّمِينِ وَالآَحَرُ عَنِ اليسار فابدأ باليمين» 
يمينه» ورّجل 
وَقُور محترمٌ عَلَ يَسَارِو وَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَها شيئًاء فَإِنّهُ يبدأ بالصبيء أمّا إِذَا كَانَ 
أمامك فابداً بالكُبير» لا تبدأ باليمينء فَمَعََد إنسان دحل مكانًا فَأرَادَ أن يسا 


ع أشرفَ أو دُونء فمثلا: إِذَا كَانَ عِنْدَ الإنْسَانِ صَبِيّ على يمينه 
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يبدأ بالكبيرء ولهذا لا أَرَادَ النبي عََدصَكْولتَكَمْ وكان بِيَدِهِ سواك أَنْ يُعْطِيَهُ أحدَ 
ل امنا 

تحت انارت النرق تن انيتال الإسان احداء وين أن يكرت اه 
جالسًا عن يمِبِنِهِ والثانٍ عن اليسارء ففي الأولى يبدأ بالأكبر» وفي الثانية يبدأ باليمين» 
وَدَلِيلُ هَذَا أن بْنَّ عباس مها كَانَ عَنْ يمين رَسُولٍ الله يِه وكان الأشياخ 
والحبراء عَلَ يَسَارٍ الرسول يِل ففرّعٌ مِن الإناء» قاستأذن من ابْنِ عَبّاسِ فقال: 
لا أو سورك يا رَسُولَ الله أَحَدَاء فأعطاه ابْنَ عَبّاسٍِ والأشياخ عَلَ يَسَارِو"؛ 
لأنه يُبدأ باليمين في مِثل هَذِهِ الصورّة. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ أَنَّ هَذَا الْحَدِيتٌ يُعتبر أصلًا وقاعدةً مِن قواعدٍ الشّرع في أَفْعَالٍ الإنسان» 
وَأنّهُ يخي لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يبدأ باليمين؛ لأن ذلك يُعْحِبُ النبي عسل بل قَذْ 
أ أمرِدَِكَ قَقَالَ عا صَكمْرتَكة:: «الأَبْمَنْونَ الأَجَمَئُونَ الأبمثر ن. ألا فَيَحَنُوا ألا مَيَحَئُوا 
ألا ميعنو |70. 

01 الي كلِْ كَانَ يبس التَعلء فالنبي عََتداصَكهوْتَكم كَانَ مِنْ هَذِيهِ 


الا كت . يت ري 2 


لباس التعل؛ لَكِنْ مَعَ مَ ذَلِكَ كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثْرَةٍ الإرْفَاو ويأمّر بالاحتفاء أحيانٌا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب دفع السواك إلى الأكبرء معلقًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هوء رقم 
(7719): ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة المّاء واللبن ونحوهماء رقم .)1١70(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقىء رقم .)1801/١1(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: أول كتاب الترجلء رقم ».)5١70(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب الترجل» 
رقم (07159). 


رقا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فينبغي لِلِْنْسَانٍ أن يَلْبَسَ التّعل وَأَنْ يحتفيّ أحيانًا اقتداءً بالرسول عَاصَكمْرلتَكمْ 
ل برغل العري وعلى مُلامَسَةِ 0 ولهذا تجد يعض الثاس الْذِينَ 
ينتتعلون دائها ! اذا احتقوًا أحيانًا أصابهيم الحا 2 يَعِنِي أن أرجِلَهّم 7 كف وتتعبٌ» ب فالذي 
ينبغى لك أَنْ تَئِسَ أحيانًا حافيّاء وأكثر الأحيان مُنتعلا. 

جوع 52> هك 


8 


عر 17 ا 5 2 عن 2 عسات عن ل الح ات 
الع امب 7 سُول الله يِ: «إذا تَوَصْأَتُمْ فَابْدَءُوا 


20 0" ار 6 ع امه معو فل 
بِمَيَامِدِ جه اله ا 0 


و 
07- وَعَنٍ المغِيرَةٍ بْنِ شع ووإيدعنة ١أَنّ‏ النبِيّ يله تَوَضَأ 5 فْمَسَح بِنَاصِيتِهِ: 


وم 


وَعَلَ العَامَةِ وَالحْمَْنِ). أخْرَ مامه 


51 - وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله 2 ةن في صِفَةٍ 3 اليكل َال يكلة: «ابْدَءُوا 
ب بَدَأً الله يه». أَخْرَجَهُ النّسَاء رك" كن 2 عِنْدَ مُسْلِم "' بلَفْظِ الخر. 


عن أ 


بي هْرَيْرَةَ يعن أن ال كل قال : 
«إذا 0 قَابْدَءُوا بتباييكة»: فهو 95 00 ا ِذَا 1 يبد أ بالأيمن» 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (8578)» وأبو داود: كتاب اللباسء باب في الانتعال» رقم »)4١541(‏ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة؛ باب التيمن في الوضوء, رقم .)5١17(‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة (117/8). 

() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» رقم (71/5). 

(:) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف, رقم (1945717). 

(05) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم .)١714(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الوضومو) إفرقا 


والذي فيه التيامّن: اليّدان والرّجلانء وَعَلَ هَذَا فيبدأ 3 ن بغشل اليد المت 


2 5 6 2 
قبل المُسرىء وبِعَسْل الرّجْلٍ اليُمْتى قَبْلَ المُسرى لِأَنَّهَذَا هُوّ الَذِي أَمَرَ به النبي 
صَبَاَلَْعَلَهِوسَرَ . 


ما حَدِيتُ المِيرَةِ بْنِ شُعْبَة فهو يَرْوِي ونه أن النِيّ كله َرَضأ مسح 
عَلَ نَاصِيَيِه وَعَلَ العَِامَةِ والحْفنَء وكان المغيرة وَتََعَندمَعَ ال بل في سَفَرِ 
وَكَانَ الب كلل يَلْبسٌ العهامة» لِأَتبًا من لبس الئاس في ذَلِكَ الوقت» ويلبس 
الحُمينَء وما زال الناس يلبسون الحمَيْنٍ إل يَوِْنَا هذاء أمّا العمائم فاختلفت الآراءء 
فتغيرت الأمور. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز لبس العمامة: فلس العامة جَائرٌ مَالَمْ يُحَالِِ العادة» فَإِنْ َالَف 
العادةً صارٌ لِباسّ شّهرة» ولهذا لو لَيِسّ العامة رَجُلّ يَحِيشُ في قَوْم ا يلببسونها 
صَاَ شهرة شار إله بالأصابع» وأبس الجامة ل وِنَ الشة حَتَّى تَقُولَ: افعل 
مَايَكُونَ سُنْة وَلَوُ أشار الناس إليك: يل هُوٌ مِنْ أمُورِ العادة. 

3 - جواز الاقْيصَارٍ عَلَ مَسْحِ بَعْضٍ الرأس: لقوله: «عَلَ نَاضِيئِهِ؛» ومهذا 
أخدّ بعض أَمْلٍ العِلّمِء وقال: إن الرأس لا يب استيعابه بالمسح» بَلْ يَكْفِي مشخ 


1 م 


بَعْضِهِه ولكنه لا َكَالَةَ للحديث على ذلك. إِنَّا يدل الحدِيتٌ عَلَ أنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْه 
العمامة كاه مَسْحٌ ال صِيَِ؛ لأن العامة ليست تُغطي الرَّأْسَ كُلَهُ بَل يَظْهَرٌ مُقَدَّمُ َم 
لي قن كن د منغ ناميه لجن نه مع و 
الوَاجب أَنْ يَمْسَّحَ جميع الرأس 


8 عو الي قل القن وانقفان: غماها يبس عل لجل هأ حلد 


هن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وتحُوهء وَأَمّا ما يُلْبَسُ مِنَّ الصّوفِ والققطن فهو جَوْرَبٌ وسيأتي -إِنْ شَاءَ الله- 
0 ا ل 0 
الكلامْ على 0 العامة وَالحْمَيْنٍ في باب مستقل. 

وَأَمّا حَدِيتُ جابر» ففيه أَنَّ النِيّ بكلِِ ل) انتهى مِنْ طَوّافِِ بالبيت وصلّ 

ركعتين خرّجٌ إِلَ ا مسعىء فَلَا دنا مِنَّ الصّفا قرأ «إنَّ ألصّمًا وَالْمَروَهَ من سَعَلَرٍ أله 4 

[البقرة:6١]‏ وقال: :«ابْدَءُوا با بَدَأَ الله بها» هكذا رواية النسائ. بلفظ الأمرء ولكنه 

وقال: «ابدءٌوا بَ) يد الله به ي بلفظ الاامرء و 
2 
في صَحِيح مُسْلِم: أَيَدَأ 


ءءء ع م 2 20 10 + رح ين سن بد لخدن د 
با بَدَأْ الله به)» ولا يمع أن يكون الرَّسُولَ عَلوآصَكؤْوالتَكَمْ 
١‏ 2-2 0 0 1 
قال: «أَيْدَأ يا بَدَأ الله به)» 5 


31 رصاع 


0 رض رع 
أَمَرَ الأمة» وقال: «ابْدَءُوا با بَدَأْ الله به). 


2 3 - 1 8 ره .5 
على كُلَّ حَالٍء في قَوْلِهِ: «ابْدَءُواا» أو «أَبْدَأَ با بَدََ الله به دَلِيلٌ عَلَ الِب 
بَيْنّ أعضاءٍ الوّضوءء يعني: تبدأ أولَا بِغَسْل الوجه. ثم بِعَسْل اليدين؛ ثم بِمَسْح 
الرَأْسِء ثم بكّسل الرّجِلينَء فلو قَدَّمْتَ بعضّها عَلَ بَعْضٍ صار الوضوءٌ باطلاء 
لِأنّهُ لاف مَا أَمرَ الله به في قَولِهِ: «ينآيًا اديت َامَنْوَا إِدَا قَُثُمْ إِلَ الصاو 


ثَالَ الي بك: ١مَنْ‏ 


م 
- 


أَعْسِلُوا وجوه وَأَيدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَِفِقِ 4 الآية [اللائدة:5]» وَقَدْ 
- و5 ا هه موي جوم 0 
عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ مرا فَهُوَ رد)!". 
ووس 4 
2 2 01 > 0و" ك يزان 5 ل كم 
؟ - وَعَنْهُ ريِدََتَدعَنَهُ قَالَ: «كَانَ النبىّ يل إذَا تَوَضأ أَدَارَ الما عَل مِرْقَقَيْهِ). 

و يع 0 واس ك5 ل 
أخرجه الدارفطنزى ' ' بإسنادٍ ضعيفي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصظلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 

(ه٠مه؟ل)ل‏ ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثئات الأمور. رقم 


(14ال/ا١).‏ 
(؟) سنن الدازقطني /١(‏ 87). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) رخرذا 


1_0 ا ا ا ا ا 2-2 
ه- وَعَنْ أ هْرَيْرَةَ تَتَدعَنَُ قَال: قال رَسُول الله يَكة: "لا وضوء لِنْ لم يَذْكْر 


1 7 م 2 


وَابن مَاجَه . بإسنادٍ ضعيفي. 


لي م عو 


اسم الله عَلَيْه) 4 وَابو داو 


50 ا تن 509 07 ب 0 2ك هر و 
كه وَلِلتئمِذِي* : عن سعيد سَعِيدِ بْنِ ري وَأ سَعِيدٍ نَحْوْة'". قَالَ أَحْمَدٌ: لا يثبْت 


0 6 نا 0 52 و . نه 08 ءًَ و 
1 وَعَنْ طلجنة إن كوه عن أبس عَنْ ذو مهد بال: (رَأَيِتَ 

01 00 و اه ئٍِ يَفْصِ سه > 2 ََ ل ع(" 
رَسُول الله صَإْإْنَدعَلدِوسَلمَ د ين المشسقضة وَالِاسْتِنْشَاق). أَخْوَجَهُ أبو دَاوُوا 1 


8 - وَعَن ِنَع في صف الوضوء: ١نم‏ مَضْمَض يل وَاسْتَئرَ تر نكاما 
تتضيض ويد بز لكف اذى يَأحَد م منْهُ الما2». أخرَجَهُ أبو 5و5" وَالنْسَاب202, 


ساس 6 الارة إلى © 4 4 10 
4- وَعَنْ عَبْد الله بْن رَيْدِ عه في صِفَةِ الوضوء: ١نم‏ 


ا 1 امسا 0 ع ب مصاع 0 عم 
َمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كف وَاحِدِء يَفْعَلَّ ذَّلِكَ ثَلَانًا». مُتَمَقّ عَلَيْه 


.)4171/( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء, رقم .)١٠١١(‏ 

.)791/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء. رقم‎ )7١( 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوءء رقم (18). 

(0) التخريج السابق. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الفرق بين المضمضة والاستنشاقء رقم (1194). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يلد رقم .)١١11١(‏ 

(8) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخاههما الإناء» رقم (55؟1). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم :)١185(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي يلق رقم (715). 


114 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- 
سر نس 2ع 


منها: حَدِيتُ جابر يتن أنّهُ رَأى الب كل ذا توَضَّاً أدار ال2 عَلَ مِرْمَقَيْه 
َعْنِي إِذَا غَسَلَ يديه غَسَلَ الرْقََْنِ معهماء وَهَذَا الحديث - كا قَالَ الموَلّفُ- إسناده 
ضعيفٌ» لكنه صحيحٌ مِنْ حَيْتُ المعنى» فالإنسان إِذَا تَوَضَّأ لا بل أَنْ يَغْسِلَ 
لرقَقَيْنِ مع الذراعء وَلَا بد أنْ يَكُونَ العَسْلُ شاملا لليد مِنْ أَطْرَافٍ الأصَابع إآ 
المرْفَقَين. 

ومنها حَدِيثُ أبي هْرَيْرَةَ تعن في النَسْويَةِ في الوّضُوءء فَقَدْ قَالَ النِن كلل 
فيا يُروى عنه: ١لا‏ وُصُوء ين لَمْيَذْكُر اسم الل عََِه, يعني أن الإنْسَانَ دا تََضّا 
وغَسَل وَجْهَهُ وَيدَيِْ وَمْسَحَ وَأْسَهُ وعَسّل رجليه للصلاة» أو للطواف؛ أو يَسٌّ 
الْضْحَفِء أَوْ لِمَِ ذَلِكَء إِذا توَضَّأَ فلا وُضوء له إِلَا إِذا سَمَّى بلسانه في أَوّلٍ 
الوْضُوءٌ وََالَ: «بسم الله»» لَكِنْ هذا الحَِيث - كما قَالَ المؤلف- إسناده ضعيفٌ» 
وقال الإمامٌ أحمد: لا ينبت فيه شيء. وَلِهَذَا اخمَلَفَ العْلَاءٌ يَمَهملََهُ هل التَسْويّةِ في 
الوضُوءٍ واجبة أَمْ لا؟ 

ََالَ بَعْضُ العْلاءِ: إِنَّ النّسْويَة في الوْضُوءِ واجبةٌ» وَإِنَّ الإنْسَانَ إدَا تَوَضّاً 
بدُونٍ تسمية متعمدًا فؤضوؤه باطل. 

وَقَالَ آكَرُونَ: بل التسمية مستحيّة. إِنَّ سَمَّى فهو أكملٌ وأفضلٌ؛ لِأَنْ هَذَا 
الحَدِيتٌ وَإِنْ كَانَّ ضَعِيًِا لكن فيه احتمالٌ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًاء فيُسمي احْتِيّاطًا مِنْ 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) يق 


يَابِ الأفضليّة» فيكون وُضوؤه أكملّ وأفضل» وهذا أقربٌ إِلَ الصَّرَابِء وهو 
اختيارٌ الموفق رَِمَهايّها''» وَهُوٌ مِنْ أكابر علماء الحنابلة. 
8 ات 0-7 7 56 - عت الاطارات و 5 
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْض العْلَءِ يَمَهْرَئَهُ قاعدةً فقالوا: إِذَا كَانَ الحتِيث ضعيفاء 
95 .2 م م و 2 4 0 
والشىء مظلوبًا فِعْلهء فَإِنَهُ يَكُونْ من المستحبّات؛ لأن وَرُودَ الأمر به يُوجِبٌ 
6 31 5 عءِ 5 ا اجر 7 59 
للنَّمس شبهة في صِحَته وتَأَثْيم الناس كه وَالحَدِيث ضَعِيفٌ لا يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ 
:2 ّه تن اعون اع 2 ٠.‏ ور م 
أَنْ يُقدِمَ عَلَيْهِ أمًا إِذَا كَانَ نبيًا وَالحَدِيتْ ضَعِيفء فَإِنّهُ يَكُونْ مَكْرُومًا لا حرامًا؛ 
لأن وُرُودَ النهي -وَإِنْ كَانَ ضَعِيًِا- يُوجب للإنسان شبهة في صِحَتِه وتأثيم 
5 ام 2 ل 5 اعد وا عر 0 
الناس بِفِعْلِهِ بِدُونِ حَدِيثِ صَحِيح يحتح الإنسان به عِنْدَ الله عَيَببَلّ لا يجْوزُ 
و 2 ا الا و. 7 57 
َيَكُونَ مكروهاء وَدَكَرَ هَذِهِ القاعدةً ابن مُفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الكت عل المحرد؟. 
المهم أن هذا الحَدِيتَ لو صَحّ عَنْ الب عَآصَاةوتَكخْ صحةً يطمئن الإنسان 
٠. <- 20 17‏ ا ا ات وير 
إليها لقلنا: إن التسمية شَرّط في صحة الوضوء. وَإِن مَن ترَكهَا لم يَصِحَ وضوؤه. 
0 م 6 - 
وحيث إِنَّهُ ضعيف فإننا نقول: الأفضّل أن تُسميّ عِنْدَ الوْضْوءِء فإن لم تُسَمٌ 
فوضوؤك صحيحٌ وَلَا إِنْمَ عليك؛ لأن التسميةً لَيْسَتٌ وَاجِبَة. 


و لاد عنصي قاو رون د اح اه لشو 
ولهذا نرى أَنْ الَذِينَ وَصَفُوا وُضوء النبي يَكٍ لم يذكروا أَنْ الي يك كَانَ 
يُسمى عند وُضوئه» أما إِذّا كَانَّ في بيتٍ الخلاء -يَعْنِى في المرحاض- فإنْ بَعْمَر 


2 يدم 0 
العَلاء يقول: إِنْهُ لا يسَعَى» و إن أرَادَ أن يَذْكرَ الله يقلبه قلا بأس. 
)١(‏ المغني, لابن قدامة /١(‏ /الا). 


(١؟)‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لعبد السلام بن تيمية الحرانيء أبي البركات» 
ومعه تعليق ابن مفلح .)١١١ /١(‏ 


ابر الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ومنها: حَدِيتُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَدّفِ وحديتٌ ع وحديثٌ عبد الله بْنِ ري 
كنف في الَضْمَضَة وَالإِسْيِنْشَاقِء وهل الأفضَل أنْ يُفْصَل بَيْنَهَا فيتمضمض 
5 3 يسعئر ثانا 1 يْمَعْهَا في كف واحد؟ اختلفت الأحَاديث في ذَلِكَ 
وأقرت ما يكون أنه يأخل غرفة يسيضصمض منها و يشسغق: والغرفة الغانية كذلك» 
لقعلاف ور وك ري ارد زت ركملا افرش ها توي وانوي 
في ذَلِكَ ولو أَنّهُ َضْمَض وَقَصَلَ بَْنَّ الَضْمَصَة وَالإسْينْشَاقٍ فنرجو ألا 
يَكُونَ به بِأسٌء لكن الأفضلٌ الْجَمْعْ. 

و52 ب 


و 


0012 


5 - وَعَنْ أَنْسِ وَتَإعَنة لَدُعَنْه قال : رَأَى لبي يكلرَجُلَاه وَفي قَدَمِهِ مِثْلُ الظفْر لَمْ 
يصِبْهُ الما قَتَال: «ارْجِعْ تَأَحْيِنْ وُضُوءَكً). ةر 2م وَالتَسَائْنُ "". 


الشرح 


هذا الحديث في بقية بقِيّةَ (باب الوضوء) والذي ساقَة الْحَافظ ابن و رَحَةالنّهُ 


ل عدر 


في (بُلُوعٌ الْرَام) أ الي كي رأى رجلا قَدْ توضأ وفي دَمِه ميل الظفرلَمْ يصب 
الَآءٌ فقال: ١ْجغ‏ ََحيِنْ وُضُوءَك. الظفر: الواح وجييد 
والنبي عَياصَكوْرَم لا وَأى مِنْ هَذَا الرّجُلِ هَذَا اججزء البسيط أَمَرهُ أَنْ يرجع 
بحسن الوضوء؛ أن الاح عل لإنان أن َيل جميع أعْصَاهه لاك نه 


م 


1 001 0 5 معفم م32 ا لم 2 م ره » 
شَيْتَاء فالله عَيَبجَلَ يقول: «يناءا الذرت دَامَثُوَا إذا فمثم إل الصّكزة 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة وسئتهاء باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الَاء» رقم 
(556). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوءء رقم (117/17). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) يفل 


ترسك وأيزيك إل المرافق وانسحوا وموك وَأتمْلحكّْ إق: الكنيين »4 
[لمائدة:3]» فإذا بَقِيَ نََىْءٌ مِنَ العُضو لم يُعْسَلء نه لم يَمْتَِل أَمْرَ الله فَيَجِبُ عَلَيْه 


عبن وضوعه: 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الوَاجب عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ جميمَ أَعْضَاءِ الوّضُوءِ بالطهارة» 
نَم تمل إن ُضوعة لم يح هذ كر عن ب فَلة يد شل الفضو 
الَّذِي حَصَلّ فيه الخَلل وَمَا بَعْدَهُ وإن طَالَتٍ المدَه فَإِنَّه ُعِيدٌ الوْضُوءَ مِنْ أَوَّله. 

مثال ذلك: رَجُلٌ توضا ُمَّ حرج مِنّ الميضّأة» وإذا مِرْققه مِنْ يد لَمْ يُصِبْهُ 
اليَاء» فهنا نقول: اغْسِل الِرْكَقّ وامْسَح رأسَكٌ وأدْتبِكَ واغْسِل قَدَمَيْكَ» أنه 
ا بد مِنَ الترتيبء فيُعيد مَا حَصّلّ فيه الل وَمَا بَعْدَهُ إِلّا إِذا طَالَ الفصل فيعيد 
الوْصُوءَ مِنْ أُوَلِه وَأَمَا إذَا كَانَ الحلَلُ في القَدَم ودَكرٌ حين حََرَجَ مِنَ الميضَأَةٍ بأنْ 
رَأَى أَنّ بعص قَدَمِه لَمْ يُصِبْهُ الا 9 
لأن القَدّم هي آخِرٌ َيْءِ مِنَ الأعضاءء أمًا إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ مُدَة يكو نه 
لين أن بسي الوسر ع دلت لذن دخو عاك 17ل قله تك ان قو 
بعضّه يُوالي بعضًا. 

-١‏ أنه إِذَا كَانَ على الجلد شيءٌيَمْنَعْ وُصول المّاء» مثل البُويّة والحّجين والعِلّك 


إن 52 


والقاره وما أشبههاء فإنَّ الوَاجِبَ أَنْ يُرِيلّها الإنسان» فإن لَمْ يَفْعَلُ فَإنَهُ لا يَصِح 


2 1 5-2 
وصوومة. 
و 


ررق ور و 5 10 5 2 
ويكثر السَوَالٌ مِنَ النساء عما يُسَمُونه بالمناكير» وهو شيء يوضّع على الظفر 
يمنع وُصول الَاءء ونقول: إِنْ هَذَا لا يَصِحّ أنْ تستعملّةُ المرأةٌ وهي تصلي؛ لأن 


يننا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لِك يَْنَُوُصُول الماء» وقد بهم من سؤال بعضهن أَنَ بض النَاسٍ كذ أفتامنَ 
أن هَذَا مِثْلُ الف | إذا وْضِعَ عَلَ طهارةٍ يمسح عَلَيْهِ يَوْما وليلة» وهذه الفتوى 
غلطٌء ولا يُفتيها إلا جاهل؛ لِأَنهُ لَيِسَ هُنَاكَ مَيْءٌ يُمْسَحُ إِلّا الجَؤربُ والخُفٌ 
والعامةٌ على الرأسء والجبيرة التي توضع على الجُرح وشبههء وَأمّا هذا المناكيد 
والبوية وما أشبهها قَيَجِبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ إزالتها عِنْدَ الوضوءء حَتَى يَكُونَ متلا 
لأمر الله سْبَحَاَهوَتعالَ. 


ج2 يو - + 


-١‏ حرية و0 كان رَُو لُ الله يك يتوَضَأ باد ويَغْتَسِلُ بالضّاع 
إِلَ حَمْسَةٍ حَمْسَةِ أَمَدَادِ). ميَقَقٌّ عَلَيْهِ". 


الشرح 


2 3 00 1 
هذا الحديثٌ الذي ساقَهُ الحَافِظٌ ابْنُ حجر أَنْ الب بكلِِ كَانَ يتَوَضَّأ بالمدٌ 


عو 
2 ع.ت” 


ويعسدل بالصاع إلى خمسة أَمْدَادِ والصاعٌ ابوك أقل من الصاع الموجود عندنا 
الآنَ في القَصِيم بنحو الُمس»ء ويزيد قليلاء وَقَدْ دَكَرَ لنا مشايجُنا أَنَّ ِنَةَ الصاع 
النبويٌ ثمانون ريالا فَرَنّْ وزِئَةَ الصاع الموجود مانَةٌ وَأَرْبَعَةٌ ريالات» وهذا 
الفرق بنحو ما قلنا: الخُمسء أو يزيد قليلاء وَأَمَا لذ فهو رُبع الصاع. 

فإذا علمتَ هذا عرفت أَنَ النََنَ بل كَانَ يقتتصد حَتَّى في اسْتِعُمَالٍ ماء الطهارة» 
وهلا سات من الأمنسن الاقتصاديةة وَهْرَ أن الإنتات تبني له الا شرف في قر 


١ ومسلم: كتاب الحيض‎ ,)١9( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء بالمد» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء ) 114 


0 101000 2 ا 0 
أبداء لا ني الأكلء وَلا ني الشّربء وَلا ني اللباسء ولا في المسكن. ولا في المركوب. 
وَكَاف غَيْر ذَّلِكَه فإنْ الاقتصادً نِضْفٌ المعيشة. وَقَدْ قِيلَ: «ما عالّ من اقَتَصَدًا. 

وإذا طَبَّفْتَ هَذَا عَلَ واقع الناس اليومَ رأيتَ العَجَبَ العُجابء وأَن أَكْثرَ 
اناس يعيشون في إسرافٍ وتبذير حَتَى المَقِيرٌ الذي لا يجِدُ شيئًا تجذه يَسْتَدِينُ 

1 د ل ااه 2 د 9 3 5 مودوومهة 
5 5 -- عن" لاد ران هس 
َايكُونُ لِدْلِِه بل فوقٌّ مُستواه بكثيرء ويستدين عَلَ ذَّلِكَ الدراهم الكثيرة» ثم ذا 
77 و2 ع 50 : لك 5 
فرَعْ ذهب مجَمّله بالديكور والفرش وغيرهاء وكل ذْلِكَ دَيْنْ في ذْمّتِهه ثم عند 
المركوب يشتري السيارةً المَحْمَةَ التى يكفيه أقل منهاء فيشتري بثانين ألفاء أو 
ما لف إِذَا كَانَتْ ديئًاء وربما يكفيه عشر ون ألفَاء أو مَا أَشْبََّ ذّلِكَء كل هذا مِنَّ 
العَلَطِء ومن الإسراف والتبذير. 

8 00 ا 5 2 ع ا ا 
ولا يجُورٌ لِلإِنْسَانٍ أن يَسْتَدِينَ عَلَ مَيْءِ لا يَدْرِي: أيوني أَمْ لا؟ لَوْ كَانَ 
الدَيْنُ أمرًا مرغوبًا فيه لَأَرْسَدَ النبييٌ ميدس الرّجُلَ الَذِي طَلَّبَ مِنَ الرسول 

د أن يرَوجَه المرأقٌ وَكال لَ: «هَل عِنْدَكَ َنْع؟) يعنى صداقًا قال: عندي 
إزاري» قال: 'وَمَا تَصْنَعٌ بإِرَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنّْهُ نَيْة وَإِنْ لَبِسَنْهُ لَم 
عرض ها عراوى. جز و د و 2-6 5 ا 5 يك 2 
يَكْنْ عَلَيِكَ مِنْهُ شَّيْءٌ التَمِس وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيدِ؛ فطلب الرَّجُل فَلَمْ يذ شَيْنا 
َقَالَ: «أَمَعَكَ عَىْءٌ مِنَ القرّآن؟» قال: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا فقال: «رَوَّجْتَكَهَا با 

0-08 2 - 5 35 2-6 لوه ها 0 5 1 
مَعَكَ مِنَ القرّآن»''» يعني يُعَلْمّها إياهاء وَلَمْ يَقل: اسْتَقرض من الناس واشْعًا 
ذِمَّتَك بالديون. 

؛)41/5١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمهء رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, رقم .)١475(‏ 


14٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َدَلَّ هَذَا عَلَ أنّهُ لا يبي لِإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَدِينَ وَعَلَيْهِ آنْ يقتصد بِقَدْ 
المستطاع. 

كَذَلِكَ أَيْضًا يوجد بَعْض النَّاسِ يكفيه مِنَ العَدَاءِ ربع ما يُقَدّمُه حَتَى ولو 
لَمْ يَكُنْ إِلَّا هُوَ وأهلّك فتجده يجعل غَذَاءَ كثيرًا يكفي لِعَكَرَةِ وهّم أربعة» وهذا 
أيْضًا مِنَ العَلَطَء لا ييا إِذَا كَانّتِ القَضْلَةُ لاايوجد لها من يأكلّهاء فالاقتصاد كُلّه 
خيث سواءٌ في مَاءِ الوضوءء أو في غيره. 


وج 57-5 


1 7 - دو رع 0 0 
7"- وَعَنْ عُمَرَ يََئَْعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَإِلدَاعيوَسة: «مَا مِنْكُمْ مِنْ 
أحد يَوَضَا كنم الَضُوء كَ يَقول: اه ب عو بك لَك 
مَيُسْبِعْ 57 _- 
وَأشَهَدُ أت شر حت لَه أبْوَابُ اب اليه يدل ين يما 


شَاءً». ا خْرّجَهُ مُسْلِمٌ'"» وَالمَدِمِذِيِ '"/ وَزَاَ: «اللّهُمَ اجعَلني م مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلني 
من امَطهرِينَ». 
الشرح 
حَتَمَ الو لف َتمَأنَهُ (باب الوضوء) بِبَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثٍ عمَرَ بْنِ الاب 
نه أن اَي يك قال: اما كم ين أَحَد يَعَضَأ بيع الوْضُوء»: لوو 
هود عسل الوَجُق دعن عسل الوه الَضْمَضَةٌ وَالِإِسْيِنْشَاقُء وَغَسْلٌ اليَدَيْنِ إِلَ 
المرفقين» وَمَسْحٌ الرَأْسِء ومنه الأذنان» 07 الرّجِلين إِلَ الكَعْبَيْنِ فإذا توضأ 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء, رقم (7175). 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة؛ باب فيم| يقال بعد الوضوءء رقم (00). 


كتاب الطهارة ( باب الوضوء) 141 


الإنسانٌ هذا الوْضُوءَ وأَسْبَعَهُ -يعني أَكْمَلَهُ وأئة- فإنَ ابام يعني الإتمام» كما 
ا يا1: #وأَسبعَ عَلَكُْ يعمَهُ عَمهه ظلِهرة وَبَالِمَةٌ 4 [لقران:٠٠]‏ أي ا 


و ابر 


نَم يتقول: «أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلّا الله وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَهُ وَأشْهَدُ أ 


00 11 واي > رودو 


متحمدا عده 


ونا 2 هع ش 3 0 
موه ع عد مو لا معبوة حو اله ال 


2 - اه [الحج: 177]: 
فمعنى قولك: لاه ا له يعني: لا معبوة حَقٌ إِلّا الله وَمَا سِوّى ذَلِكَ فَإنَه 


مبو بال ايش خايدي د غوقبل 613 لَ الله تعال: # إِنَحَكُمْ وَمَا تَعَبَدُوت 
من دوت آكر سك جوت الشرليت وردوت # [الأنبياء:./9]» يعني : شيو في 
جهنم -والعياذً بلله- ومعنى تُحْصَبُون أي: تُْمَوْنَ في جََنَمَ ىا يَزْمِي الإنسان 
الحَضْبّاءء يعني الحصا الصّغارء فالمعنى: أنتم حَصَبُ جهنم أَنْتُمْلَّهَا واردون لو 
كا عَوْلاءِ َالِهَةَ ما ورَدُوها4 [الأنياء:49]» يعني لو كانت آلهدً حَمَا م وَرَدَتِ 


ع 


و ع و 0 إذن معنى قولِكٌ: «لا | | للّه ) 


ص 
0-9 
0 


َْنِي نك ُقِرٌ وتعترفُ بلسانك» وتعتقد بقلبك أنه ا أَحَدَيُعبد وى الله لله إلا 0 


75 فالعادة عله 
2ه 0 0110 1_0 وض ق 2 0 0-98 م 
«(وَأْشْهَد نكا عبلة وزو لهه هو كدعبو اش بن عبد اواو 
0 - 1 2 هتوم 7 ع 01 1 َ 
الهاشيويٌ الْقَرَشِىٌ 9 صََِلتَعَلهِوَسَلَر بَعَمَهُ الله تعَالّ في مكة وهاجرّ إلى المديئة 4 د مْر الله 


وتوف فيها عروزن قو جسافف لدع وير اقول لدت اف ا يدهع هه 
لاقي نه عفتري بأَمْر الله» هو عَبْدٌَ لا يُعْبَدُه ورسولٌ لا يَكَذْبٌ 


عََتَاضصَكةوالتَكف بل 9 وَ الصادقٌ المصدوق. 
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وقوله: «اللّهُمَ اجعَلني مِنَ النَوَابِنَ وَاجْعَلنِي مِنَ التَطَهرِينَ هَذَا اللّفْظُ وَإنْ 
كَانَّ في المَرمِذِيٌ» لكِنَّ مَعَْاهُ صَحِبحٌ؛ لِأَنّ الله حب التَوّابينَه وَيحْبُ المتَطَهُرِينَ 
والتَوّاب: هو الرجّاع إل الله» الذي يَرْجِمٌ إِلَ الله من معصيته إِلَ طَاعَتِهِ فإذا فَعَلّ 
ذنبًا ذَكَر لله يعني ذَكَر عَظّمة الله ذَكّر قاب الله فاستغمَرٌ وقال: اللَّهُمَ اغْفِرُ لي. 
وتات إل الله وإذا حل بواجب ذَكَرَ الله ثم ثم قَالَ: 
بأدائه» أو قضائه إن كَانَ قَدْ قَاتَ ككف فرعيل ال عل عبة وتعظة). 

, وَاجْعَلْني مِنَّ المتَطَمّرِينَ؛ الْذِينَ يتطهرون الطهارة الظاهرة السّية؛ وهي 
شيئان: رفع م الأحذاث: وتتظففت الأنجاس. لأن الطهارة الجسّية إِمّا رفع حَدََثْء 
َإِمّا إزالةٌ حَبَثْء وكذلك الَّذِينَ يتطهرون الطهارةً الباطنةً المعنويّةَ وهي طهارةٌ 
القَلْبِ مِنَ الشَّرك والشَّكُ والتّماق والغِل عَلَ المُسْلِمِينَه ومن الحقّد والحَسّد 
وكَرَامَةِ الح ومن مب الباطل» إلى غَبْرِ ذَلِكَ ينا يجبُ عَل الإِنْسَانِ أَنْ يُطَهْرَ قلبَهُ 
منهء وطهارةٌ القلب أعظمٌ مِن طهارَةٍ البََنِء لأنها عليها المدارء فإذا لم يتطهر قلبُ 
الانساك ل كه 0 قَالَ الله تعَال: «أوكهلك ألَدِنَ كر يرد أله أن يقر 
لومز ل ف الثأتا نري وَلم ف القدِرَة صَدَارك عَيلية 4 اباس ؛]: 

لا 1 ختاييت زدماة كاري لان الإِنْسَانَ لم طَهّر ظاهِرَة بالؤوضوء 
نات أن يشال الل طيادة الباطنء بل ناسَب أَنْ يتطهر باطِئه بالإخلّاص لله عَيجَلّ 
والشهادةٍ عاد باحق فإذا أَسْبَعَ الوضُوءً وَكَالَ هَذَا الذّكنَ يقول النبي 
عَلِدواصَكةوالتَكم : له نوات التق رايوات: الجمنة ثانية كُُ باب لَهُ قوم 
مخحصوصون. فبابٌ 3 يان للصائمين» وباب الصلاة لأهل الصلاة» وباب الجهاد 
لأهل الجهادء وهلم جراء لَكِنْ لا يُمَْعُ أَنْ يَدْحْلَ الإنسان ويُدعى مِنْ كُلّ الأبواب 


: أين نان هَذَا الواجب؟ 1 قَام 
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إذا أتى مِنْ كُلُ وَاحِدِ مِنْ هَذِِ العبادات بتصيب. فتُفتح له أبْوَابُ الج 
ومعنى قوله: «فْيِحَتْ لَه أَبْوَابٍ اجا أي إن اله يسو له هل ل أفل الجن 


يا كل الأعمال تُيسّرْ له لأن الإِنْسَانَ إِذّا عَوِلَ العَمَلَ الّذِي يَدْحْلُ به الجنة 
فتكت له الأبواب» جعآّنا الله 5200 


فاحرص عَلَ أَنْ تَقُولَ هَذَا الذّكْرَ إِذَا قَرَغْتَ مِنَ الوْضُوءِ: «أَشْهَدُ أنْ لا لَه 
إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أ تعدا عَبْدُهُ وَوَسُولُه اللَّهُمّ اجعَلنِي مِنَّ 
لتَوَابِنَهوَاجْعَلنِي مِنَ التطَهرِينَ»» فيكون الوضوء عَْقُوفًا بذِكْرَيْنِ: ذكر في وَل 
-وَهُوَ الَسوية- وَكر في آخرِوه وهو التشهّد. 

-١‏ إثبات الجنة: وأنها موجودة الآن. 

7 - أن أبوات لقكد نائية أكا الناك -اعافنا ال منهات فزن أبواتها متبعة؛ ين 
الجن دار َضْلٍ وإحسانء وَأَمّا النارٌ فإنها دار عَدْلِ وجزاءء وفضلٌ الله سْبِحَلويعالَ 
أرسة بو خذله وأكف فإن رغلتة حَيقَت حَقتكا'': وليننا كانت أيدَات أله تانب 
وكانت أبوابٌ النار سبعةٌ فقطء تسل الله أَنْ يُتَجَيَنَا وإياكم من النارء وَأَنْ يُدْخلنا 
الجَنّةَ دار الأبرار. 


ل كاك حم ا 


)١(‏ كما في الحديث: «إنّ الله كَتَبَ كِتَابَا َهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ العَرْشٍ: إنَّ وَحتي سَبَقَثْ غَضَبِي). وريه 
البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعَالّ: ا 00 
أَهْوَت عَلَنْهِ 4 [الروم:77]: رقم (717 ١‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعَالَ وأنها 


سبقت غضبه» رقم (71701). 
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و باب المع عَلى اين 
0ك 


002 


, َقَلَ: اي 1 0 عَليْهَا). متف متمق عَلَيُوا". 


4 وَلِاَدْبَعَةٍ َنْهُ إلا التَائيَ اليد : أن التي بك مسح أفل لكف وأنقك. 


0 . 


وف إِسْنَادِهِ ضعف. 
الشرح 
قال الموّلّفْ الحَافِظٌ ابن حجر يَمَدُلمَهُ في كِتَابهِ (يُلوغ المرام : باب المَسْح عَللَ 
الخْمَْنِ). وَدكُء ذلك يعد أن ذَكَرَ الأحاديث الوَارِدَةَ في صِمَةٍ الوضوءء لأن اين 
مَا يبس عَلَ الرّجْلٍ م مَنْ جلد أَوْ تَحْوِهِ وَِذَا كَانَ الملبوسٌ على القَدَمَيْنِ مِنْ ضُوفٍ 
أو قطن أَوْ مَا أَشْبَه لِك يُسَمّى جَوْرَباك ويُسَمَّى عِنْدَ العامة م الشّراء 
والمسحٌُ عَلَ الحُمَينِ من حَاسِنِ الشَّرِيعَةٍ وتسهيلها وتَيْسِيرِهاء وَذَلِكَ أن 
القَدَمَئْنِ -ولا سيا في الشتاء- يلحقهما البرْدُ ويُتعب الرّجْلء وإذا ضربه أدنى شىء 
أدْمَى أصابعة أو عَقَبَهُ أَوْ ما أَشْبّهَ ذَلِلكَ فَكَانَ من تحَايِسن الشّريعة أن يكم الله عَرتعَلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم (؟ ٠‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخُمَْنِء رقم (115). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح. رقم (177). والترمذي: كتاب الطهارة؛ 


باب ما جاء في المسح على الحُمَيْنِ أعلاه وأسفله» رقم (41)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء 
باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله؛ رقم .)06٠(‏ 
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عَلَ العِبّادِء وأباح لهم الَسْحَ عَلَ الحُمَْنِء أَوْ عَلَ الجوارب» ولكن يُشترط لذلك 
أن يلبسَهُا عَلَ طَهَارَآَ فلَايصِحٌ أَنيَمْسَحَ عَلَ الحَْْنٍ إذا لبِسَهها عَلَ غَيْرِ طَهَارَه 
ودليل ذلك حديتٌُ المِْيرَة بْن صمْبَةَ تعن أنَهُكَانَ مَعَ الي يكل وَكَانَ الي يكل 
يتوضأء كَل بَلَعَ رجليه أَهْوّى المغيرة لَِنْزِعَ الُفين, فََالَ النَِ بكله: «دَعْهَُا إن 
َدْكَلْمْهُها طَاهِرَتَينِا» فَمَسَمٌ عَلَيْهها. 

وَأمّا رواية أن الي يك مسح أَعْلَ الف وأسمّله فهي رِوّ 
لا عبرة بهاء والمسخ إن يكُون لأعلى الف كنا في حديث عَليَ بن 
وَشَيَاق إنشاء الله. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ فِبهِ دَلِيلٌ َل أَنَّهُ لا بدَ أن يَكُونَ لَبِسُ الحْمَيْنٍ عَلَ طَهَارَة قن لَبِسَهُها عل 
غَيرِ طَهَارَة وأراد الؤضوء بَعْدَ ذَّلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ أن ينِْعَها ويغسل قَدَمَيْهه فإن 
َي ومَسَحَ عليهم| أعاد الوُضوء والصلاة إِنْ صَلَّ؛ لأنه لَبِسَهّا عَلَ غَْرِ طَهَارََ 
وإذا شكٌ: هل أَدْخَلَا ظاعرتين ن أَوْ لا؟ فلا يمسح عليهم|؛ أنه لا بُلَ أَنْ يتيقن أنه 
000 

نَّ الإنْسَانَ إِذَا كَانَّ عَلَيْه خفان قَإِنَ الأفصَلّ أنْ خنع عَلَيْهَا وَلَا 
يخلعهم|: لأن الرسول عَاسَكمْوكتََم قال: «دَعْهما فَإِنٌّ أَدْحَلْمْهُّهَا طَاجِرَتَْنِ» قَدَلّ 
ذَلِكَ عَلَ أَنَّ إبقاءهما والمسح عليهم| أفضل. 

- جواز مُعاوَئّة المتوضى عَلَ وُضُوئه: أن الي يل أعانه المِيرةٌ دنه 

وَكَا بَأسَ بِدَّلِكَه وَلَكِنْ لا يَْبَفِي لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَطْلْبَ من أَحَدٍ أَنْ يُعِيَه لأن سؤال 
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الناس مذموم. وَلَكِنْ لَوْ كَانَ أَحَدُ يُرِيدُ أَنْ يُكْرِمَك ويُساعِدَّك فالأفضل أن عُكَهُ كه 
من ذلكهالأة الرسول كلك كان يتيبل الهرية وفيت عليهاء ويمتكن أضحانة عد 
مغاوتة وه د الهدي هَذْي الي يل لكِنْ إِنْ خاف الإنسانٌ عَلَ تَفِهِ يبن 
الإعجاب وَالترقخ إِذا حَدمَة النامس قاذ باس أن يقد الباته وال 5 أعنا 
يكْدِمه ولكل مقام مَقال. 

-81 2201 مع الاككرة العا لوقيو يني . لايَصِحٌ أَنْ يْمْسَحَ على 
كَتَوِرَنجسة» كبا يَفْحَله: بعض الْتُهّالء حَيْتْ يشتري من الكنادر التي جلودها 
جود السبَاعء أو لود الحنّاتء أو م به لِك م يَْسَحْ عليهاء وَعَذًَا لَا يجُورٌ؛ 
نمَو الجلوة نجسةٌ» وعل القول الرا< جح أَنََا لا تَطْهْر بالدّباغ» وَإِنْ كَانَبَعْضُ 
العلاء يُقول: إن جُلُودٍ السّباع إِذَا ُبعَتْ صارت طاهرة لِعُمُوم قَوْلِهِ كلة: 5 
ِهَابٍ دُبعٌ فََدْ 0# 

لكن القول الراجح أَنَّما تَبْقَى على نجاستهاء وَأَنّهُ لا يجُورٌ للِنْسَانٍ أَنْ يلبَسهاء 
اليد ده تَنَجَسَت يذه. 
57-2 
4" وَعَنْ عِلنَ ينه أَنهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِينُ برأ لكَانَ 0 الخف 
أَوْلَ بالّشح مِنْ أغلاه وَكَدوَر َبْثُ رَسُولَ الله يكل يَمْسَحُ عَلَ ظَاهِرٍ خُفَيْد. أَخْرَجَهُ 
بو و5١"‏ بِسْنَاةٍ حَسَنٍ 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب الحجيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم‎ )١( 
.)١177( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح؟ رقم‎ )1( 
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الشرح 
ساق الولف وَمَدْلمَه في كِتَابهِ (بلوغ اكَرَام) في (باب الح عَلَ الحْقَْنِ) 


حديتٌ عي بْن أَر بي طَالِبٍ اعفد قَالَ: «لَوْ كَانَ الدينٌُ بالرَأي1 والمراد يَادِيَ 
الرَّأيء أي: أوَنُ وَهْلَه لكان الإنسان يقول: ْم أشفل يقت أزل: لأن أَسْفَل 
المت يلي الأرضّء ويَعْلَقُ به التراب والأذى» فكان مسحُه أَوْلَ» ولكن إِذَا تأمّلَ 
الأنساث ونظر يكين العقل الأ يتين الرآي وَجَدَ أن أغل انق أوْلّ المح من 
أدت» كلك دسم امكل ل يزيت تطهيزاة بل يزيذه تلوجاة لان انيح لجر 
عَسْلُا حَتَّى يُزِيلَ الأذى والوَسَمَ بل المسحٌ أن عل بدك يالَاء ثم كرما خل 
وي ل د 0 
عَلَ أن أعْل الف هُوَ الَّذِي يُمسح. يعني ظاهر القَدَم. 

وكيفيةٌ المسح: أَنْ تَبَلّ يدك بالّاء» لِأنّ كل عضو مِنْ أَعْضَاءِ الوْضُوءِ لا ب 


- 0-2 3 


ا 0 لل ساقه 6 5 واخدة 


ج 2 نري 


لأن كل ممسوح لا يكرّرُ مَسْحْه 

توهل سح اليد ولا ثم السرى ثانيّاء أو تمستح برا جنِيعًا؟ 

الجواب: أن السِنَهَ لم تُصَرّح بهذاء فحتمل أن الإنْسَانَ مسح بِيّا جنِيعَا 
اليَدُ اليمَْى عَلَ الرّجْلٍ اليِمْبَىء واليّدُ اليْْرَى عَلَ الرّجْلٍ اليُسْرَى» ويحتمل أن 
تبدأ أولًا باليُمنى ثم ثانيًا باليُسرى كالكّسلء وَالْأَمْرُ في هَذَا واسعٌ. 


- 


ويقول وَوََيدعَنه: وَقَدْ رَأَيْتُ النبِيّ بك يمسح أعلى الحُف. 
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وَتَبَتَّ عَنِ عَلٌ وئةعَنةُ في صحيح مسلم أن ال صتَدَعيدوَسَة وقَتَ اللَسْحَ 
عل اليد" فعلة فعل بن أي طَالِبٍ يلم مِنْ مْلَِمَنْ رَوَى أحاديتٌ الَسْح عَلّ 
لين وأحاديث اشح عَلَ عَلَ الحْمَين مُتوا ير ثابتة عَنَ الب بك تُُوًا لا شك فيه 
َم ذَلِكَ فإ الرَاِضة يمنعون الَسْحَ عَلَ الحمَينِ؛ ٠‏ مع أن مِنْ جم مَنْ رَوَى 
أحاديث انح عَلَ الخمَينٍ إمامٌ الأئمة عندهمء وهو ع بْنُ أبي طَالِبِء نيدل 


سوه 


عَلَ أَنَّ مَوْكَاءِ القَوْمَ نا يتَعَبّدُون لله تعَال بآرائهم. لا يا دَلَّ عَلَيْهِ الشرع. 

وعلى كُلّ حَالِء ذكر بَعْضُ أَهْلّ العِلّم د هلله مِنْ أَهْلٍ السّنة الَسْحَ عَلَ 
لخن في مولّفاتهم في العقَائنِ مع آنا لَيْسَتْ من العقائد. لَكِنْ كا كَانَ شعار 
الرّافضة -وَهّم مِنْ رؤساء البدع- عَدَمّ المسح» جَعَلَ بَعْض أَهْلٍ السّنة الَسْحَ عَلَ 
: مين في العيتوا لأنه شعارٌ ظاهِرٌ نّم إن الَسْحَ عَلَ الْمَْنِ لَهُ وَفْتّ مُعَيّنء وله 

حال مُعيّة: يأني -إِنْ 3 لله- الكلامٌ عَلَيْهَا في المستقبل. 

جق 2ه 
ع عوار#ه خا اما ا ١‏ 2 6 1 2 0 ا 5 

65 وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ يَعََنَدعَنَهُ قال: «كَانَ رَسُولَ الله صَإَلَعَلوسََ 
يََ ْنَا د كنا سَفْرًا لاح فقا َه َم ولاه إلا مِنْ جناب وََكِْ مِنْ 
غَائِطِ وَبَوْلِه وَنَوْم». أَخْرَجَهُ النَّسَائيُ'"'» وَالمَِمِذِي" وَاللَّفْظَ لَه وَابْنُّ خُرَيمَة"ا 
وَصَحَحَاه. 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الحْفينِء رقم (117). 
(1) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخَنِ للمسافر» رقم (1117). 


ا جو : كناب الطهارةة باب الس كل لشن تساف والقيمء رقم (45). 
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ا وَعَن لبنأ طب تعن َال : جعل لني يلال مولن 

لِلِمُسَافِرِ وَيَوْمَا وَليَْةَ ِلمُقيم». يم عْني: في اشح عَلَ الحمين. َخرَ ا 
الشرح 

هذه مِنْ أَحَادِيثٍ الَسْح عَلَ الْمَيْنِء ساقها الولف وَمَدْنَهُ في كَِابهِ (بلوع 
الَرَام). : 

ا عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ صَتَئعنُ قال: «كَانَ رَسُولُ الله يك يمرن ذا 

سَفْدَا آلا ننزِحَ حِفَاقَنَا ثَلَانة يام وَلياهنَ؛ ِل مِنْ جَنَابَةِ وَلَكِنْ سن غَائْطِ 

وَبَولٍء وَنَوْمٍ). فقوله وََإعنة: «كَانَ رَسُولُ الله يكل ْنا إِذَا كُنَا سَفْرًا آََا نزح 
خمَاقَنًا» الإنسان إِذَا كَانَعَلَيْهِ فا أو جَوارِبُ -والجورب هو الشَّراب- ولَيسّها 
عَلَ طَهَارَةِ فَإنّهُ إِذَا آَرَادَ أذ بعوضا لا برعهاء بل بنسخ تنه 21075 216 
50 : عه كن أَدْحَلْتّهُا طَاهِرَتَيْنِ)' '" فَمَسَحَ عَلَيْهه). 

لكن في حَدِيثِ صفوان تعن مسألتان: 

الَسأَلهُ الأول: مُدَةُ المسح. 

والمسألة الثانية: يان الحَدثِ الَّذِي يُمسح فيه عَلَ الحْمَْنِ. 

أما المسألة الأولى: وَهِيّ 23 المسح فهي لِلْمُسَافِر َكانه يام بلَالِيهنَ تبتدئ 
من ول مد مَرّةِ مسح بَعْدَ الحَدثِْء وتنتهي بتهام ثلاثة أيام؛ ذا بسن لِصَلَاةٍ المَجِرِ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح عل الخْقين رقم (611). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم (7 ٠٠‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الحُمَْنِ رقم (115). 


0000-7 يك يندا الطيز يدا الدة رن وي صا لطر 
ومسح الساعة اَن عَشْرَةٌ فابتداء المدة من اَن م نا قََ 011 الأول 
لا نسب من المدة» والمسحة الأولى هِىّ التي بَعْدَ الحَدثِ. 


و 


أما المسأَلَة الثانية: : وهي بيان الْحَدَثِ الَّذِي يُمسح فيه عَلَّ امن فهو لعَائْط 
وَالبَولُ والنوم» يعني ا حدّث الأصغرء أَمّا الجنابةٌ فلا. 

وَعَلَ هَذَاه فَإدا كَانَ عَلَ الإنْسَانٍ جنابةٌ وقد لَبِسَ حْمَيه وَجَبَ عَلَيْهِ أن 
»ييل جميع َوه آنا اجتابة يحب فيه عسل ميم الب دن إِّا الجبيرة» 
وستأتي إِنْ شَاءً الله. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فيه دَلِيلٌ عَلَ أن البَولَ ينقُض الوضوء. والغائط ينقٌض الوضوء؛ وخروج 
9 - و مدي 8 9 7 0 5 0ت 
الرّيح مِنَ الدَبْرٍ تقض الوضوء, وأكل لحم الإبلٍ ينقض الوضوء. والنوم المسْتَعْرَّق 
الَّذِي لا نس الإنسان بتَفْسِه لَو أحدَتٌ ينقض الوّضوءء أمًا الدّمُ الّنِي 3 ص 
الإنسان فَإنَهُ ايه . ينض الوصُوء إلا مَا حر رَجَ من القبّلٍ أو ادير والقَيْءُ أَيِضًا لا 
ل ل 

31-7 لفل ل غرة فيه اللَسْح عَلَ الحمَينٍ 

أمّا حَدِيتُ عَلّ صوَدعَنه الذي بَعْدَهُ وهو: جل ين لاقف ورد يمن 
لِلمُسَافِر وَيَوْمَا َكب ميم يَْنِي في اشح عَلَ انه فَإنّهيَدلُ عل أن وَقْتَ 
الح للمُقيم يومٌ وليلة» َه مِنْأوّلٍ مر مح بَعْدَالْحدّثِ. 
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فإذا قَدّرنا أنَّهُ لبس الف لِصَلَاةٍ الفَجْرء وََقِيَ عل طهارته إِلَ أَنْ صَلَّ العِشَاءَ 
مِنْ يَوْمِوِه ومسح عَلَ الف أَوَّلَ مَرّةٍ مِنَ المَجْرِ الثاني» فا قَبْلَ اللَسْح لَا يحسب»ء 
بل يبتدئ اَسْحُ مِنَ اليم العا ا ل 
هه الؤؤّضوء؛ لأننا إذا حَسَبْنَا مِنْ أوّلٍ مرة مَسَحْتّ» فيا 
ل ول 1 لا تق 

فمثلا ذا لبس لِصَادة المَجْر يَوْ ابه وَلَمْ يدث إِلَ أن نامء وصسمح 
الساعة الثالثة لِصَلَاةٍ المَجِرِ يَوْمَ التعن فارعياة اده عن صباح يَوْم الأخنه وما 
بل الّشح لَا يمسبء فيكون يَوْمُ السَئْتِ غير حسوبء ويبقى لَه يوم الأحَدِ وليلة 
الاثنين كاملة 

وإذا قَدّرنا أنّهُ مَسَحَ لِصَلَاةٍ المَجْرِ ذم الِإْيْنِ قبل انتهاء المدة» وَبَقَىَ يلك 
طهارته حَنَّى نام ليلةَ الثلاثاء» فيومٌ الاثنين أَيْضًا لَا يحْسَبُ كه َل نهل بَقِض 
وضوؤه. 

مسألة: لو خلمَ الإنسان الجتوارب أو الخفاف قَبْلَ انتهاء المدة وبَعْدَ مَسْحِهما 
فهل ينْتَقضُ وضوؤه؟ 

الجواب: لا ينْتقضُ وضوؤه بل هُوَّ بَاقٍ عَلَ طَهَارَتِه لَكِنْ لا يُعيد لبسها 
إلا عَلَ طَهَارَة 

كذلك أَيْضَا لو اقَصَتٍ المدة وهو عَلَ طهَارَ؛ إن طَهَارتَهُ ل تنقضء بل يَبقَى 
عَلَ وُصُوئِهِ إِلَ أَنْ ينض وضوؤه هذا هُوَ القول الراجح أن الوُضُوءَ لا ينتتقض 
بتمام المدة ولا بِحَلْع الحمين. 

دهن 4-5 
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1 2 2 مَيَلاضَُ 2 2 ده 
- وَعَنْ تُوْبَانَ يََإتدعَنهُ قال: ١بَعَثْ‏ رَسُول الله يك سَريَة فَأَمَرَهُمْ أنْ 
اه لس 00 5 ٠‏ 2 5 5 ا ا -- شي ورم 
يَمْسَحُوا على العصَائب -يعزى: العمَائم - وَالتسَاخِْينَ» يعنى: الخفاف)». رَوَاهُ فلل" 
وَأبو دَاوْ!''» وَصَحَحَهُ الحاكم ". 


ص هم 


مح يي 20 اعدو ع 17 َ ضر عن > هام 2 

9- وَعَنْ عُمَرَ تعن مَوقوفاء وَعَنْ أنس مَرْفُوعًا: (إذَا تَوَصأ أَحَدَكُمْ لبس 
لساك كوضهاع 6 موه 2 م 0 و2 0 عا 0 
خُفْيْهِ فلِيَمْسَخ عَلَيْههَا وَلْيْصَل فِبها وَلَا يُلَعْهُها إِنْ شَاءَ إلا مِنْ جَتَابَةا. أَخْرَجَهُ 
الدَّارَ قط 9 وَاكَاكِه"' وَصْحَحَهُ. 

-٠٠‏ وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ينه عن الب بك «أنّهُ رَخّصَ لِلمُسَافِرِ انام 
2 ا 2 3 3-0 
الذارقطنة”'. وَصَححه ابن خْرّيِمة!" . 

الشرح 

: م 3 3 ً« 

هذه الأحاديث في يَقِيّة المسح عل مَا يُلْبَسٌ من الحُقِيْنِ وغيره» ومن خلال 
ذلك يَتَضِح لَنَا أنه يُمسح عَلَ الحمَيْنِ والججوارب بشروط: 

-١‏ أَنْ يَكُونَ في الحَدّث الأصغر. 


.)1141/8( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة» رقم .)١557(‏ 
(") المستدرك على الصحيحين .)١59/١(‏ 

(4) سنن الدارقطنى (707"/1). 

(0) المستدرك على الصحيحين (1/ .)١18١‏ 

.)7١ 5 /١( سنن الدارقطنى‎ )7( 

(1) صحيح ابن خزيمة (147). 
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ع 0 ف امد المحدفة وهى يوم وََيْلَهُ لِلْمُقِيم وثلاثة أيام بليَالِيهنَ 
للمُسافر» فلا مَسْحَ بَعْدَ ذَلِكَ. 
| ْ 


2 و 3-0 مك له مرو و عاد ب 4 َي عجوو رض > الى “546 
ما حَدِيث ثوبان الَذِي ذَكَرَهُ المولف رََهْلنَُ ففيه أن النبيّ يلل بَعَثْ سَرية 


٠. 


قَأَمَرَهُمْ أن يَمْسَحُوا عَلَ التساخين -يعني الجوارب- وَسْمّيّت تَسَاحِين ل 
بها الرّجِلٌ إذا بست عليهاء وعلى العصائبء يعني العّمائم. 

َي هذا الحَدِيث دَلِيلٌ على أنَّ الإنْسَانَ يَمْسَحُ عَلَ مَا يِحَصْلٌ به تَسْجِينُ 
ابجلء سَوَاءٌ كَانَ عُدَكا أو عَيَْ حدق وَسَوَاءٌ كَانَ حَفِيفً أو تَقيلاء فَكُلٌ ما تبه 
على رِجْلِك ما يحصّل به فَائِدَةٌ التسخين فَإِنَّهُ يُمسح عليه وَأَمّا اشتراط بَعْضٍ 
العلَاءِ ألا يَكُونَ فيه حَرْقٌ» وَأَنْ يَكُونَ صَفِيًا فهذا لَا دَلِيلَ عليه» بل امْسَحْ مَا دَامَ 


0 003 ع > اخ صر 2 - 25 ا ؟ ب 2 1 22-6 1 51 
اسم الف باقِياء لِأنَهُ جَاءَ مُطَلَقَا بدُونٍ قَيْدِه وإذا أطلق الله وَرَسُولَهُ سينا فَلَيْسَ لنَا 
هو 59 حك , لاسأ د 00ظ ع 2 ا 2 بوك 
أن تُقَيّدَهُ لأن تَقَيبدَه تَضْبِيقٌ على الناس» فيبقى ما أطلقَة الله وَرَسُولَّهُ على إطلاقه» 


ع 


ولا يقيد بشىء. 


َأمّا العماكمٌ فَإنَّهُ يُمسح عليها أيضًا إذا أدارها الإِنْسَانُ عَلَ رأسه. 

وكيفية المح عَلَيْهَا أَنْ يُدِيرَ يَدَهُ عَلَيْهَا ويُسَنّ أَنْ يَ:ْ مسح مَا ظَهَرَ مِنْ مُقَدّم 
رأسة. 

ا د 0-1 0 55 5 اك 2 

وَاخَتَلَفَ العْلَاءٌ يَمَهَُئَُ هل تَلْحَقَ العامة بِالحُفٌ فيشترط لَبْسُهًا عَلَ طَهَارَة 

1 51-2 وا 0 2 5 ره 
وتكون مُوقتة بيوم وَلَيْلَةِ لِلْمُقيم وَلِلْمْسَافِر نََانَةَ أيام» أَمْ ا تَلْحَقٌ به؟ 

6 7 سن ا ع 

نقول: الأصّل عَدَمُ الإلحاق؛ لأن المُرْقٌ بين الرّجل والرأس ظاهرٌء فالرأس 
عم 10 2 2< هةه 2 2 
لَايِجِبُ غَسْلَهُ مِنْ أوَّلٍ الأمْرِ إِذ إن طهارته طهارةٌ مَسْحء فطهارتة أَحَف مِن طهارة 
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الرّجلء أمّا الرّجل فهي عَسل إِلَّا م َع التوارب أو الثمينء وحينئذ لَا يْصِحٌ القياسش» 
وَعَلَ هَذَّا فمتى لَبِسّ الإنسانٌ العامة عَلَ طَهَارَةٍ أو عَلَ غَيْرِ طهارة بِمُدَّة أَوْ بغي 
مد فيمسح ما دَامَتْ عَلَ رَأِ وإذا خلّعها فلا يمسح. وَلَكِنْ لا دَ أن تَكُونَ 
عاذ ل موا اي ا ل 


ويحصل بيبا مِنْ تسخينٍ الرأس ا جنَى عل لأس ذا لع ومَسَحَ الرأس 
تاقد يعد اخبرازة بالترودة هنآ صارت العامة أَهْون ون القذين. 
واشترط بَعْضُ العلاءِ أنْ تَكُونَ العامة لها ذُؤابة» يعني أَنْ يَكُونَ طَرَفُها يِن 

الَف مُرحىء أو أن تَكُونَ محنّكّة يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ملفوفة على الحنّكء وَلَكِن هَذًَا 
ِسَ بصَحِبح: فالصحيخ أَنهُمَاَاَتْ عامةً فافخ عليها إل في الحدَثِ اكير 
لآن الخدت الأكرر لبن فبه شي عسو بل كُل كَيء يُفسل حََّى الرأسء فلا مسح 
بِالحَدّث الأكبر. 

وَأَمّا حَدِيتُ أنس مرفوعًا وعُمَرَ موقوقًا وَمَا بَعْدَه ففيه دَلِيلُ عَلَ أَنَّ الإنْسَانَ 
ل ادن عَلّ طَهَارَةٍ كاملة لقوله: (إِذَا تَطَهّرّا ولقوله: (إِذَا تَوَضَأه؛ 
وَعَلَ هَذَا فإذا غَسَلَّ رِجْلَهُ ثُمَّ لبس الف ثم غَسَلَ الرّجل الأخرىء ثم لَيِسَ 
الحفَ فَنّهُ لاي 5 يَمْسَحٌُ؛ لأنه لبس اليُمنى قَبْلَ أَنْ تيم طهارته. فلا بُدَ أنْ يتم الطهارة 
000 

وَقَالَ ب بخن العياء: 2 سّ أن يَعْسِلَ الرَجْلَ اليُمْتَى : ثم يُدْخِلّها الح 
ثم الّجْلَ البُرّىء ثُمَ يُدْخِلّها الحُفء ولكن الأحوط ألا يُدخَل اليمنى حَبَّى تدم 
طهارتُه. 
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يقي علينا كي ء ما يمس وهو الخجيرة» يعني اللّفاقة الني تلت عل قشر 
َو جرح. فهذه سح في الحَدَثِ الأصغر والأكبرء وَلَيْسَ لَهَاوَقْتّ محدود. وَلَا يُشْترَطُ 
أن تُلبَسَ عَلَ طهَارَق فمثًا لو أن ْنَا انكسرَث ذراغه ثم لف عليها جََارَ 
َوْ وَضَعّ عليها جبسّاء أَوْ كَانَ به جرح وَلَفَّ عليه لفاقة تحتها دواء فَإِنَّهُ يَمْسَحُ 
عل كلو الثقافة في الختي الأصغر والآكير يثون توقيت» وت أن بنع ينها 
عل مَا يُوافِقُ الفَرُوضء فَلَوْ قَرضنا أنَّ الجبيرة تُتدَّةٌ من الذّراع إلى نضف العَضْدء 
نا فوق ارت لا يِب تشسخه. ويب تسح كل الجبيرة ين أعلاما وأسفلهاء 
وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَلبَسها عَلَ طَهَارَ وكذلك لَوْ كَانَ عَلَ ظَهْرِه و لَصِفَةٌ لوجود ألم 
فبه فَإنهُ يم يَمْسَحُ عَلَيْهَا في الحَدّث الأكبر بأن يُوِرَّ يَدَهُ عَلَيْهَاه ويكفي عَنِ العَسْلٍ 


بق - +1 


55008 ع يت 8:4 
ادوع آم بْنِ عَِارَةَ تعن أنه َالَّ: يَا رَسُولَ الل أَمْسَحُ عَلَ الحمَْنِ؟ 
قال: انَعَمْ) قَالَ: يَوماً؟ قَالَ: ١نَحَمْ»‏ قَالَ: وَيوْمَيْنِ ؟ قَالَ: : ١نَعَمْ)‏ قا وَنَانَة أيَام؟ 


قَالَ: ١نَحَم‏ وَمَا شِنْتَ أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْتَ وَقَالَ: لَيْسَ بالقَوي"". 
وق 457-22 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اطهارة» باب التوقيت في المسح» رقم »)١9/4(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت» رقم (/201)» وابن أبي شيبة /١(‏ 17/8 ؛ رقم »)١1841١‏ 
والدارقطني »)١198/١1(‏ والحاكم »)17٠١ /١(‏ والبيهقي .)7//8/١(‏ 
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5- باب نواقض الوضوء 
و 6-52 

ا دعن لوا ماك جيوويمة كال: «كَانَّ َضْحَابُ رَسْولٍ الكل عل 
عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ حَنَّى تَحْفِقَ رُؤُوسَهُمْ ث . يصون وَلَا يَتَوَضُؤُونَ). أَخْرّجَهُ 
أبُو دَاوُة"', وَصَحَحَهُ الذَّارَفطْنِيُ " وَأَصْلَْه في مُسْلوا". 


الشرح 


َال ابْنُ حجر يَمَُآنَه: «باب نواقض الوضوء». ونواقض الوضوء يعني 
بلا والعلماء هون يعَبرُون و القسدات بتعبيرات متعددة متنوعة» فهنا 
قالوا: نواقض الوضوءء وني الصلاة سَموْهَامُبطلات الصلاة» وفي الصوم مُفسِدات 
المنوء» وكلاه غياراك كلها معذاها وا جد لتواقشن الرقيوه يعن تفسناته يني 
الأَشياءَ التي إذَا وجَدّتٍ انتقض الوّضوءء وصار لَا بُدَّ مِنْ وُضُوءِ جديد عند إرادة 
وَقَدْ أَصَارَ الله سْبَحََةوَيِدَكَ في القَرْآنِ إليها فقال: «أو ج أَحَدٌُ عَم ين 
مط 4 [النائدة:1]» وَهَدًا أَحَدُ 0 الؤضوءء وهو الَْارِحَ من السسلق: أَيْ من 
القيْل أو الدين كالول وَالعَائْطٍ الذي والوّدي والرّيح؛ وما يِخرّحٌ مِنَّ المرأة مِنْ 
دجوا ف قت الطهارك وكل تاغ2 رُجُ من القبّل أو الذبر فَإنَهُ ناقضٌ للوّضوءء 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم؛ رقم .)7٠١٠١(‏ 
(؟) سنن الدارقطني .)17١/١(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجيضء باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. رقم (77177). 


كتاب الطهارة١‏ باب نواقض الوضوء ) ١‏ 


1 2 ل 2 3 دع 6 2 جح رضخ و بروير 8 حا 1ه م 
وَقد سَبّقَ قول النبيّ يه في حَدِيثِ صَفوان بن عسالٍ يَدَنََعََهُ في بَاب المشح على 
نوكن ِنْ َاِط بول ووم 


وثبت أَيْضًا عَنِ التي ب في حَدٍ حَدِيثِ أب هُرَيْرَةَ تعن في الرّجُلٍ يَكُون في 
بَطيه الشيء -يعني قَزْقرة مثلًا- فيشْكِل عليه أَحَرَج نه أ لّا؟ فقال: ١لا‏ يَنْصَرفْ 


6 


وه أَوْ يجَدَ رِيحا»" ٠»‏ فإذا كانت الربح -وهي هواءٌ خارِجٌ مِنَّ 
الديّر- 7 نشم الور كتف كل 11 اج من الدبر أو مِنَ القبل» سَوَاءٌ كَانَ 
معهودًا أَوْ غَيْرَ معهودء فَإِنَّهُ ينققض الوضوء إلا إِذًا كَانَّ في الإنسان سَلَسٌء يَعْني 
أنَّ الحدّث دائما يرج منه» فَِنَّ هذا لَا يَنْقَضُ الوضوء» ولكن يتوضأ ضاحِبُ 


اتابن لمان ة إذا دَكَلَ وقتُهاء د ذا أَرَادَ أَنْ يُصَلٌَّ فَنّهُ يَخْسِلُ فَرْجَهُ ثم يتحفّظ 


4 2-7 


بنيء مجعله عَلَ رجو كمضأ نم يصللء قن َم يِه مَيْءٌ واستمر ِل 
وَفْتِ الَاية لم يخْرَخ مِنْهُ مَيْء فَوُضُوؤه عَلَ حَالِهِه وإِن حَرَجَ مِنْهُ نَيْءٌ انتقص 
اا ا لان 2 
وضوؤه وأعادَ الؤضوءٍ لكل صَّلاةٍ في وَقتِها"". 


»)151/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حَتَّى يستيقن» رقم‎ )١( 
.)7501( ومسلم: كتاب ايض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم 5 كء رقم‎ 

(1) هذا ما كَانَ يراه فضيلة شيخنا َه سابقَاء ثم إِنّهُ رجع عن ذلك. وفي حاشية (الشرح الممتع) 
(١/٠ه).‏ أنه قال: إِنَّ المستحآضّة ونحوّها ممن حَدَنهِ دائةٌ لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة» 
بل يست تحب فإذا توضأ فلا ينض وضوؤه إلا بناقض آخَرَ وهذا مذهبٌ مالِكِ واختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَيَهْمَالنَهُ لِعَدَم الدليل على النّمُضء ولأن مَن حَدَنْه دائعٌ لا يستفيد بالوضوء 
شين لأن الحديث معه دائمٌ ومستمر. 
وَأمّا رواية البخاري: ١نم‏ توَضّنِي لكُلَ صَلَا فهذه الزيادة ضَعَمَها مُسلم: وأشار إلى أنَهُ حَدَ 
عمد فثال: وفي حديث حَمَادٍ حرفٌ تركناه. اه 
وصَمّمَها أيضًا أبو داوق والنسائي وذَكَرا أنَّجميعَ الروايات ضعيفةٌ لانفراد حمادٍ بها. 
وقال ابن رجب: إن الأحاديتٌ بالأمر بالؤضوء لكل صلاة مُضطربة ومُعللة. اه. 
انظر الاختيارات ((دص :») وفتح الباري لابن رجب (19/7 -ه/7). 
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واترقاة اذ ماوع تفرع بو الشهلين والإسو متا أرا وبق 
5 2 1 وك ا اح د 


نه عَلَ كُلْ حَالٍ يكون ناقضًا للوضوء, ومن أجل ذَلِكَ كَانَ النّوْمُ العميقٌ ناقضًا 


- 


للوضوءء والنوم العَمِيقٌ هُوَّ الذي يكون صاحبّه مُستغرقًا فيه بحيث لَوْ حَرَجَ مِنْهُ 
شَيْءٌ لم يس بهه فهذا ينتقض وضوؤه. حَتَّى لَوْ فرضنا أن عِنْدَهُ رَجُلّا يُسمع 
يشم وَقَالَ لِهَذَا النائم: إني لَمْ أسْمَعْ صوئًا ولم أجد رِيحاء ولكن النائم قد تعمق 
في انم فَإِنَّ َوْمَهُ يفسد وضوءه. وينتقضُ الوضوء» مَعَ أَنَّهُ ريا يَكُونُ في ظَاهِرِ 
الأثر الج كيك لك الفيزة ينين الإلشاق :ما اه كذ عقت ل تس ناد 
وُضوءه ينْتقضُء هذا أحدٌّ نواقض الوضوء. 

ودليله مَا سب نضا ف حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ يعن ألَُّلَ: (وََكِنْ 
مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم). 


2 


و 


أمّا النوم الَذِي لا يستغرق فيه فَإِنَّهُ لا ينتتقضُ الوضوء ولو طالّء وَلَوْ كَانَ 
3 1 ا 2 اجن 2 00 و 
الإنسان مُضطجمًا أو فَاعِدًا أَوْ مُسْتَنِدًا أو قَايَ) عَلَ كل حَالٍء مَا دَامَ الإنسان 
>“ 2_1 َآآ وس 0 ون ارك 111 
يَعْرفَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لو أخدّث لَأحَسٌ فإن نَوْمَهُ لا يَنقضٌ وضوءه. ودليل ذَلِكَ 
57 ك1 ا لايد موقت 5-6 ص 
حَدِيث أنس ووَعَلتَدعَنهُ الذي ذَكَرَه الموَلف رَمَهُانَهَ مُصَدْرًا به باب نواقض الوضوء 
رق لس ًََ ا ا ا ا ل مي ان ل ا 
يدل على أن النومً فيه تفصيل» فقد قال أنس ووَدَلَتَدِعَنهُ: كان أصحاب النبي وك 
يتتظرون العِشاء الآخرة. يعنى يحضرون إل الْسْجِدء وَكَانَ الب كل نحِبٌ أن 
0 9 2 2 ا 2 زريرو و 5 # ير له 1 
يُؤخر من صَّلَاةٍ العِشَاءِ حَتَى إِنَهُ ذَاتَ لَيْلّةِ خرج وقد مضى ثلث الليْل فَقَالَ: (إِنهُ 
تر لع 1 َه 22ه و - 8 5 م . 3 002001 
لَوَقتَهَا لَوْلَا أَنْ أشقّ عَلَ أمّيى)'"» فكان الصحابة ينتظرونه عَواصَكولتَكهِ 


ار 


ل 1 


2 2 ع .م 0 كك 


.)51( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 
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َفِي هَذَا ديل عل أن اتوم الذي لا يستخرق فيه صاحبه لا ين كفن اشرق انه 
عَلَ طَهَارَتِهه والنوم نَفِسَه لَيِسَ عدا ناقضاء ولعنه عَيلة انقرف فَإِنْ كَانَ 


ع وى س 


الإنسان يَعْلَمُ أنه لَو أخدَتٌ ل بايد فإن تز علا تقش عدر 

ومن 0 الؤضوء أيضًا الدَّمُ إِذَا حَرَجَ مِن 1 المرأة؛ 4 كَانَ حَيْضًا 
ذَّلِكَ دم عِرْق)) يا أن 6 لِك 558 كَدَلُ هذا ع أن 00 
الجن ناتش للوضوي» سواة 916 تليلد أو جتنا وسو كان ل جزة كالبزل 


وَالعَائِط والدّم أو ليْسَ لَهُ جرم كالرّيح؛ ِ إِلّا أن الرِيحَ مِنْ قبل المرأة لا ينْقضُ 


03 


الؤُضوءء لأن الرّيح الّذِي أن من قُبلٍ ار ة لَيْسَ بريح خمارح من ليان لخنه 
َس القَْجء فَكَا ينض الوضوء. وَأَمًا ريح ِنَ ادير فناِضَةٌ للوّضوء؛ لأنها 
اع ين البط برو نجاسات. 

واعلم أنَّ الضْلّ أن الرّجُلَ إِذَا تَوَضَاً وُضوءًا على الوجه الشرعيّ فإِنَ 
وُضْوءَهُ باقء وَل ينض إِلّا بدَِيل شرعيّ» ووجةٌ هذه القاعدة: أَنَّ مَا تبت بدليل 
م لا ينكين أذ برفع إلا يتليل شرل هإذا كيت أن عدا الأضوء صم 


مج 


بمقتضى الدليل الشرعي فإنّ أَيّ إنسانٍ يقول: إنه فَسَدَ فعَلَبْهِ الدَّلِيلُ الشرعي. 
وَعَللَ هَذَافأَيٌ إنسان يقول لك.-مفلا-: هذا ينقض الوضوء. ققل له: أين 
الدليل؟ 
وَإِذَا قَالَ لَكَ: مَ مَسٌ المرأةٍ بشَهْوَةٍ ينض الوضوء . فَقل آ لَّهُ: أين الدليل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضء رقم (775): ومسلم: 
كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (71). 
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وَِذَا قَالَ لَكَ: القَيْءُ ينتقض الوضوء. فَقَلُ لَهُ: أين الدليل؟ 
وإذاقال لك الدمُ الحَارخ ه من البَدَنِ ينقض الوضوء. فَقل لَهُ: أين الدليل؟ 
فكل شيء يُقال لك: نه تعض ال ووه ابر أين الدليل؟ فإن 
جاء بدليل : شرع صحيح أَحَذْنًا به وإلا فقولّه مردودٌ ويُعْمَلُ بالأصل وهو بقاءً 
الوضوء. 
هج 7-5 


7- وَعَنْ عَايْسَةَ رَتْيَدعَتَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةٌ بأ بنْتُ أ 


حب إِلَ التي 
كات : يا رَسُولَ الل إن امرَةأستَحَاضٌ كا أطي أ كاد الصّكة؟ قَالّ: الا 
نا ذلِكِ عِرْقُه وَلَيْسَ بِحَيْضء فَإذَا أبَلَتْ حَيْضَْكِ قَدَعِي الصَّلَاق وَإِذا أَدبَرَتْ 
َاغِْيقٍ عَدْكِ الدَّمَ نّم صَل). مُتَقَقٌّ حَلَئهِ!. 


4 وَلِلبُخَارِيَ: «نُمََوَضَّئِي لِكُلَّ صَلَاةِ'. وَأَشَارَ مْسْلِمٌ إلى أَنَهُ حَدَّنَها 
عَمْذًا. 


الشرح 
كر مولت مَُلنَهُ في كتابه (بلُوع المَرَام) ما تَقَلَهُ عَنْ عائ ئشة وَإَدعَنَْا كالت: 
جَاءَتْ فَاطِمَةٌ بنْتُ أبي حُبَيْشٍ إلى النبي يكل فقالت: يا رَسُولَ الله إن أَسْتَحَاضض 
وَل أطهّر أفأدع الصلاة؟ 
فقولها: «أَسْتَحَاضُ» يعني تُصيبني حَيْضَةٌ شديدةٌ طويلة الَدَى» فَلَا أَطْهُرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب غسل الدم» رقم (777): ومسلم: كتاب الحيضء باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (777). 
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ا 


وظاهٌ الحَديث أَثِبَا رَى الدَّ كل اش لقولها: اقلا أَطْهر َدَدَع الصّلاة؟ 
قَالَ عَتواصَكَوْواسَكة : «لاء نا دك عِرْق»» يعني هَذَا الدّم الّذِي يحرج دَمُ عِرْقِء 
ودَمُ الحَيْض لَيْسَ دَمَ عِرْقِء بل هُوَ دم ط طبيعة وجبلّة تزّخيه الرحم بإذن الله عَيَتَِلٌ 
ودمٌ العرق يختلف عَنْ دم المحتيض. 

ثم أمَرَها النببئٌ يكل آنْ تَدَعَ الصّلَاةَ ذا أَْبَلّتِ الحَيْضَةٌ يعني إِذَّا جَاءَ وقتهاء 
م ديرت وانتهى وقتّها تغنسل وتْصلٍ وتُطهّر ما أصابباه ِنَ ّمه إلا أنما ْمَأ 
كُلْ صَلَا فمَئلًا إِدَا كان عَذِه مره رى الدم مده يعشرين يَوْما في الشهرٍ 
أَوْ كُلٌ الشهرء ولها عادةٌ سابقة» فإننا تقول لها: اجلسي عادتكِ السابقةً فقطء ثُمَ 
اغْتَِيلِ وصلي حَنَّى وَإِنْ كَانَ الدَّمُ يجريء فلتغتسل وتصلي. 


26 


مثال آخر: امرأة كَانّتْ عَادبجا سَبْعَةَ يام ثم أصِيبت بِمَرَضٍ الاستحاضة» 
فصار الدَّمُ يمي معها دَانََا أَوْ أكثرٌ الزمان؛ فإننا نقول لها: إِذَا جَاءَ وَقَتُ العادة 
فاجلمي لامْصَلْ» ولا ميك الزوج» ولا صُومين» تبي كُلّ مات الحائض. 
فإذا انتهت السبعةٌ أيام الَِّي هِيّ عادتها فلتغسِلٍ الدَّمَ ولتغتسل ثم تُصليء فإذا 
جَاءَ وَقْتُ الصلاة الثانية توضَأَتْ وصَلَْتْء ثم إِذَا جَاءَ وَفْتُ الثالثة توضَأتْ 


031 


وصضلت: 
قال أَهْلُ العِلّم: وَكَذَّلِكَ مَنْ بو حدثٌ دائمٌ كرّجُل به سَلْسَ بَوْلِ -أي: 


لا يُمسك البَوؤل- دا أضَا حُكْمهُ ُكُمْ المستحاضة في أن يَتوَضَأ كلا حَلَ 
وَقْتُ الصّلَاةِ وإذا توضأ بعدَ دُخول وَقْتٍ الصَّلَاةٍ فليصلٌ مَا شَاءَ مِنْ فرُوضٍ 
ونوافل: وَكَذَلِكَ مَنْ به سَلَّسُ ريح -وَهُوَ الي يكُونُ في بَطيِ غازات لا يََْطِيع 
أن يُمْسِكَهًا- فحُكمه حَُكْمُ مَنْ به سَلّسٌ البول» نقول له: لا تتَوَضَأ لِلِصَّلَاةٍ إلا ذا 


كد الشرح المختصر على بلوغ المرام 


دخل وقتّهاء وإذا خرج منك نَيْءٌ لا تُطِيقهء ولا تستطيع مَنْعَهُ فَإنَهُ لا يَنْقضُ 
الوضوء. لقول الله تعال: # لا يكلف أله اهَهُ تدا إل وسعهًا #. [البقرة: 175 ]. 
اا 


5 - 


وَعَنْ عَلنّ بن أبي ل كُنْتُ رَجَلَا مَذَاء كَأَمَرْتٌ المقْدَادَ 
أن يَسْلٌ الي كل كَسَالَكُ َقَالَ: «فيه الوضُوع». متَمَقٌ عَليْها"', وَاللَمْظُ لِلبْكَارِيّ. 


الشرح 

سبق لَنَا أن ذَكَرْنَا شينًا من نواقض الوّضوءء ومن ذلك البَولُ وَالعَائْطُ 
والرّيح والنوم» 0 0 الموَلْف ِمََُئَهُ في سيّاقٍ الأَحَادِيثِ التي سَاقَهًا في باب 
(نواقض الوضوء) حديتٌ عِلّ بْنِ أي طَالِب وََإتّعَنة وَهُوَ ابن عَم رَسُولٍ الله كلل 
وزوحٌ ابنته فاطمة يَِيَعَنهَا أَنّهُكَانَ رَجُلّا مَذَاء يعني: كثير اللَذِيء وَالَذيُ: هُوَ مَاءٌ 
رقيقٌ يخرّحٌ عَقِبَ الشّهوة بِدُونٍ إحساس به ذا 2 الإنسان بالشهرة و دك 
الشهوة أَحَسّ بِرَطُوبة هذا الَاءِ لكنه بدُونٍ أَنْ نْسَ بخروجه وَلَيْسَ هُوَ الَنِيَّ؛ 
ِأَنَ هَذَا يحْرحٌ بدُونٍ دَفْقِء وَبِدُونٍ إحساس لا يَدْرِي الإنسانُ إلا وقد حَصَلَتِ 
الرُطوبة على ذَكَرِهء وهو يعتري كَثِيرًا مِنَّ الناسء بَل أَكْثرٌ الرّجال يحصّل لَهُمْ هَذَاء 
بفن حل وك ا ا يشتهي أدنى شهوة حَرَج نه وبعض الناس كذ 
سَلَّمَهُ الله مِنْهُ قلا يُمْذِي أبدّاء وبعضٌ الناس متوسطء فكان عَلُِ بْنُ أبي طَالِبٍ 
نه نَ اناس الّذِينَ يكثر منهم هذا الشيء» كما تدل عليه الصيغة: دعُت وجل 
مَذّاةُ» أي كثير اكَذْي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» رقم (1177): ومسلم: 
كتاب ال حيض» باب المذي. رقم 1000 


كتتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) يدل 


.ث “رض ه ءًَ 1 م و 2 عت عر 2 ع2 م 2م عدي 8 و عه 
وكان عل بْنْ أبي طَالِب رََتَعَُ قد تَرَوْجَ فاطِمَة بن محمد -صل الله عليه 


وَسَلَّمَ ورضي عنها- وَل كَانَ هذا الأمرُ َل بها نَل به من النساء استحيا علي 
تعن أَنْ يَسْأَلَ النَِسّ كل فأمَرَ القْدَادَ بْنَ الأسْوّدِ معإتعَن أَنْ يَسْألَ الي يكل 
عَنْ ذَّلِكَ عَاقَةَ أن يُوَاجِهَ الرسول عَلاصَكْوَلَمْ بها يتعلق بالشهوة والفروج وابنثه 
معه. فسأل المقَدَادُ النبّ يكلِِ فقال: «فِيه الوضْوعُ). يعني أَنَّهُ ذا حَرَجَ من الإنسان 


الذي وَجَبَ عَلَيْه الوضوءً. 


8 عِ 0 روه عت عقو 2 فو سمه 0 0 5 )0( 
وقد جاءت أحاديث أخرّى تدل على أنه يجب عليه غسّل الذكر والوضوء 3 
5 ع 5 و 25 01 0 ص م عت 
وأحاديثُ أخرى في السّئَنِ أَنَّهُ يَبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الذكر والخِضِيَتَِنٍ وَالوَضُوءٌ 


فدَّل ذَلِكَ عَلَ أنَّ الذي ناقِضُ للوّضوء لِأنَّ ال يكل أَمَرَ بالوضوء منه» 
وأنه يجب عَسْلٌ الذَّكْر وَإِنْ لم يْصِبْهُ نَيْةٌمِنَ المذي. وغَسْلٌ الأَنْييْنِ كذلك -يعني: 
اخطيَئن - وَإِنَ لم ينها َي منة. 

قل عله الطلّبٌ: والحكمة مِنْ غَسْلٍ الذّكر انين من الذي أن عَسْلهُ) 
-وَلَا سيا بالّاء البارد- يُقَلصٌ العُروق والأعضال: يُقَلَلُ خْرُوجَ الَذّيء وربما 
يَقْطَعْهُ ففيه فائدةٌ طِبَيّةُ مع الفائدة الشرعية. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أَنهُ لا يخي لِلِْنْسَانِ أن يُصارِح أَصْهَارَهُ -يعني أهلّ زوجته- بشيء يتعلق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه؛ رقم (777): ومسلم: كتاب 


الجيض» باب المذي. رقم 0000 
0900 أخرجه أحمد /١(‏ 14 » وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم .)7١8(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بالشهوة والقَرْجء فَِنَّ ذا قَدْ يكون خارمًا للمُروءة. 
"- أن الإنْسَانَإذَا كَانَ يستحبي أَنْ يَسْألَ فَإنَّه يجب معاي إن توركل كن ينال 
عَنْهُ فيها يحتَاحُ إِلَ مَعْرِقَيِهِ لأن عَليَ بْنَ أبي طَالِب تَبإتَعَنُ لم يمنعه الحياء مِنْ أن 
يُوكِل مَن يسألء وَأمًا أَنْ يرك السؤال إذَا كَانَ يستحبي في أمر يلزمُه معرفته فَإنَ 
هلالا جوز 
-٠‏ جوز التَوكِيلٍ في العلم: يعني يجوز أن تُوكل إنسانًاء وتقول له: اذْمَبْ 
إِلَ حَلَقَةٍ فلان وائتني ب يَقُولُ مِنَ العِلْمِء أو أن توكل إنسانًا يسأل لك عَنْ مسأل 
دينية» لَكِنْ ب بشَرْطٍ أَنْ تَكُونَ واثها من حفظه وأمانته» لئلا يدَعَك أو يتوهّمَ خلاف 
37 


أ 


و 


- أن الذي يتلق به كام كام : 
٠.‏ 7 ع 1 0 52 2 8 01 
أولا: وجوب عَسْلٍ الذّكَرِ والأنثيين» وهذا وَاجِبٌ حَتَّى الذي لَمْ يُصِبْهُ نيء 
من المذي. َإنْه تحب 0 
انيّا: وجوب الوضوء. فَيَحِبُ عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يتوضأ الوضوءً الشرعيٌ» 
سالا الا 


فيسل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيَمْسَحَ رأسّه ويغسل رجليه : 


0 


2111101100 بالّاء» فَلَا يجب غَسْلّهُ كا 
يُغسل البول» ولكن يُصَبّ عليه الك حَتَّى يَعْمََهُ جميعاء ولا حَاجَةَ إِلَ فَرْكِه ولا إلى 
1 موسي 
لكنه لَيْسَ هُوٌ الت الذي يُخْلَقُ منه الإنسانء فصار وسطً , بين الول والمنيٌ؛ لأن 
لمنيّ طاهرٌ والبولّ تَحِسٌ يِحِبُ عَسْلّهُ والمذي نَحِسٌ لكن نجاسته خفيفةٌ يجب 


ا" الل 
صحه. 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) ل 


ووضّعَ الولف وِمَدلنَهُ هذا الْحَدِيتٌ في باب (نواقض الوضوء) ! ار أ 


ما حرج من السّيلَينِ فهو ناقِضٌ للوّضوء. سَوَاءٌ كَانَ مَذْيّا أو بَوْلَا أو غاة نط أَوْ رِيحًا 
كا او مضارات ون اقدرات الك ان د كلاق يقل امت الرغيريت ككل 
مَا حرج من السّبيلينٍ أيّا كَانَ قَِيلًا أو كَثِيرًا َإِنّهُ ناقضُ للوضوء يِب عَلَ الإنْسَانٍ 
أن يَعوضَا نه ولكن أحيانً يحصّل عِنْدَ الإنَْانِ إشكال: هل حَرَجَ مِنّْهُ َيْء أ َه 
وَسَيَتيٍ -إِنْ شَاءً الله- بياثه» وَأَنَ هذا الإشكالّ لَا يَصْحٌ حَنَى يَتَبقنَ. 


وك زه 
00 وَعَنْ حَايِشَة كف تجا أن الي يكل َبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثم خَرَجَ ! 
الصَّلَاةوَلَمْ يتوَضَأ. َخْرَجَهُ أَمَد''. وَضَمَمَهُ البُكَارِي" . 
الشرح 
ل م ام 1 6و أبس 
ذَكَرَ الموّلف رجانه في سِيّاقٍ الأَحَادِيثِ التي سَاقَهًا في باب نواقض الوضوء 
حَدِيثْ عَائْشَة ردَدْعَنْهًا : أَنْ الب يكل قبل بَعْضَ نسائه وخرج ِل الصَّلاةٍ وَلَم 


علاطي باجا عق سل َْأَةِ وتقبيلهاء هل ينقّض الوضوء أَوْ لا 

ينض الوضوء؟ والعلياء يميا و 1 
ع 

وَِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ مَسَسْتها بشهوة انتقّض الوضوء وَإِلَا فَا. 


.)1071*8( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)178 /١( نقله عنه الترمذي في السنن‎ )7١( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنّهُ لا يَنْقضُ الوضوء مطلفًا. وَهَذًا القَوْلُ هُوَ الراجح. يَعْنِي 
أن الرّجل إِذَا قبل زوجت أو مَسّ يدَهاء أو ضَمَّها وَلَمْ يُنْزِلُ مَذْيَا ولا مين ولم 
يُخِثء فإنَّ وضوءه لا يَْطُلء لا هُوَ وَلَا هِيَ» وَذَلِكَ لِأنَّ الضْلّ بقاءٌ الوضوء عَلَ 
مَا هُوَ عَلَيْهِ حت يَقُومَ دلِيلٌ عَلَ أَنَّهُ لتَقَضِء ولم يرد لاني كِتَابٍ الله وَلَا في سن 
رسوله بكي ديل عَلَ أَنَّ مس الرَْة ينقُض الوضوء. 

وَعَلَ هذا فيكون مَسٌ الَْأَِ -ولو بدُونٍ حائل ولو بشهوة- وتقبيلُها وضَمُّهاء 
كُُ دَلِكَ لَا ينض الوّضوء. مَا دام أنه لم يحْرْحُ مِنْهُ َْءٌ؟ أن الَضْلّ بقاءٌ الطّهَارَة 
حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَ فسادها وانتقاضها. 

والحديث وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَ السَّنَّدِ لكنه حُجة فِيَا تبت مِنْ طرق أخرى. 
وَهُوَ أن مَسّ اكرْةِ لا يَنْقْضُ الوضوءء ومباشرَتها لا تنقّض الوضوء؛ حَتَّى وَإِنّْ 
كَانَ لشهوة مَالَمْ يحرج مِنْه سََىْءٌ. 

ولا يرد عَلَ هَذَا قَْلْهُ تعالّ: #آو نمسم أَليْسَآك © [الساء:4]» لأن المراد 
بالملامسة في الآية الكريمة الجاع وَلَيْسَ الْسّ اليد كما فسّر ذلك عَبْدَ الله بْنُ عَبّاسٍِ 
ععنها الآية بو وقال: مرا بَوِِْ تعال: للنمَسمم الس 4 أي جامَغْتّموهن”". 

وََِدا قَالَ بَْضُ الصَّحَابَةٍ لمر في تقبيل المرأة والإنسانٌ عَلَ وُضُوءٍ 
قال: ١م‏ بال ْنَا َو ضَمَمْتٌ يان" يعني أنني لو حَصّل لي مُتعة في التقييل 
وسرور َِنَدِكَ لَاِيَضُرٌء كنا لَوْ شم الإنسان ريحانًا وسُرّ بذلكء وتمتع يشَّمّ إن 
لا ينتقض وضوؤه؛ فكذلك مَسُ اْرْة. 
)١(‏ تفسير الطبري (1/ 55). 
(1) أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 2175 رقم 0504). 
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لالب وَعَنْ أى هْرَيْرَة ييواكتعنة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : ذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ 
في بَطنه سينا َأَشْكلَّ عَلَيْ: أَكَرَجَ مِنْهُ مَّيْعْ آم لَا؟ قلا يجْرّجَنَ مِنَ الَسْجِدٍ حَتَّى 


يَسْمَعَ عونا أو مد ركاه. اشرحة بتيل 4 
الشرح 


كر اَلْوَل رجه الله تعال- فييا ساقة من الأحاديث في باب نواقض 


- 2ه 
كي عاو ل و 


الوضوء حَدِيتٌ أب هْرَيْرَةَ وعَنهُ وَهَذّا الحخديث وَرَدَ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ عَيْد الله 
بن ريني الصحيحينء وهو يَدُلَ عل أن الإِنْسَانَإِذَاكَانَ مَُطَهرا: ثم أحس بشىء 
كحَرَكَةٍ في بطنه. أو بقَركَرَة أو انتفاخء أَوْ مَا أَشْبَه ذَِكَه أو بحركة حَوْلَ ذُيرِهء 
أو بحركة في ذَكَرِهِ فيُشكل عليه: ابرع ينه قن اه لم عقت فلن 3 مذ 
الحُكْمَء وأنه باق عَلَ طَهَارَتهِء لا يَْرَمُهُ هُ الؤضُوءٌ قلا يحْرُحٌ مِنَّ المسجد حَتَى يَسْمَعَ 
صوثا أو عد ريما وَعَذاقِنْ يَعمة الله لآن الإنسات قذيانيه الشيطاة فيخيل إليه 
مويه .جد اد لوو تر ار مَقَعَدته حَتَى يقول 
الإنسان: أحدفت! '" وَلَكِنْ مِنْ نِعْمّةِ الله -ولله الحمد- اننا 11 تلتفت ليهلا الشلكة 


وَكَانَهُلَمْ يحصّل شيء. بَلْ يُصَن الإنْسَانَ وَهُوَ عَلَ طَهَارَتهِ. 
وهذا الحَدِيث أَصْلٌ عَظِيمٌ في النَاءِ عَلَ مَا تَبَتَّ» وَأنّ الأصلّ بقاءٌ ما كَانَ 
ا 


د لد القلة 2 هله مساكل ككيدة 2 حَضْرٌ لها في الطَّمَارَِ والصلاة؛ 


لتَفَتٌ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقّن الطهارة ثم شكء رقم (777). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (١/١14ء‏ رقم /ا7ه). 


4 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


والصيام والزكاة؛ والحجٌ» والبيع؛ وجميع أبواب الفقه. وَهُوَ أن الأضْلّ بقاء ما 
اع عاك كر در اميد 2 ءِ 5 6 1 
كَانَ عَلَ مَا كَانَء فإذا شكَكْتَ: هل ارتفعَ الأصل؟ فابِن على الأصلء وَأَنَهُ لَمْ 
0 
يحصل شيء. 
فنبدأ أولَا بَ) دَلَّ عَلَيْهِ الحَييث» وَهُوَ مَا إِذَا أَشْكَلَ عَلَ الإنسانٍ: هل خَرَجَ 
مِنْهُ ريح أمْ لا؟ قلا يَلْيَتْ إِلَ هَذَاء بل يستمر في صَلَاتِهِه ويقرأ ويعمل كُلّ ما 
و 2 03 8 سداامة 0 0 
يعمّله الطاهرء حَتَّى يتيقن أَنّهُ أحدّتَ؛ لِأَنْ الأصْلّ بقاء الطهارة. 
ا 3 اي رت و 1 5 م 0107 
وَمِنْ ذلِك: ما يَوَسْوْس به الشيطان كَثِيرًا من خروج شَيْءِ مِنَ الذَكرء فإن 
بَعْضٌ النّاس محِسٌ ببرُودَةٍ على رأس ذَّكّرِه ويظن أَنّهُ قَدْ حَرَحَ مِنْهُ شي فلا يلتفت 
لهذاء وَلَيَتَلَةَ عن ولا يلعي يبعكه لأن يَنْشن الثامن ذا ايو بالبرودة هذه 
1 ل ااي 1 د اماس متم ف راع 
ذهب يَكْشِفٌ عَنْ عورته» وينظر: هل خرج نََيْءٌ أمْ لَا؟ وَهَذَا غَلَطْء بل إِنْ هَذَا مِنَ 
50 20000 واس ام مز 
التتَطّع الذي حَذّرَ منه الرسول عََنهاصَكاوالتَكم بقوله: «هَلَكَ المتَطَعُونَ»!". 


دايع وبر امم 


م عغو 27و 01 يض 3 ٠.‏ 
والعلماء رَِمَهَْئَهَ وعلى رأسهم الإمامٌ أحمد بْنْ حَنْبّل يقول: يتلهّى عن ذلك؛ 
وَلَا يَبَِتُ إليه. حَبَّى إِنَ بَعْضَ العْلََاءِ قال: يرش على صّراويله أو إزاره ماءً لأل 
لايس الْشَيظان غليه. 
وَمِنْ ذَّلِك: لو استيقظ الإِنْسَانُ من نومه ووجد على إباسه بَلَلُا ولم يذكر 
احتلامًاء وَلَا يَدْرِي أهو جنابَة أ لَا؟ فلا عُسْلَ عَلَيْه؛ لِآنّ الأصْلّ بقاء طهارته. 
وَمِنْ ذَّلِكَ أَيِضًا: أن الإِنْسَانَ لَوْ أَحَدَتٌ وتقض الوُضْويكٌ ثم حَضَرٌَ وَفْتُ 
الصَّلَاةٍ وسَكٌ: هل توضا أَمْ لَا؟ فنقول: إنك لم تتوضاء فيَلْرَمُك الوضوء؛ لِأن 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم .)1717٠(‏ 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) ل 


الأضْلّ عدمٌ الوضوء. وَإِذَا كَانَ في صَلَاةٍ فلينصرف منها -وَلَوْ كَانَ إمامًا- ويُكمل 
عَنهُ أحد الأمرميق. 


وَمِنْ ذَّلِك: لو فَرَعَ مِنْ وَضُوِه ثم شَكُ: هل غَسْلّ اليد -مثلا- - أَمْلَمْ يَغْسِلْهَا؟ 
فلا يلت إلى عَذَا الشكء بل هُوَّ باقِ عل طَهَارَي؛ لأن الشّكُ بعد القَرَاغ من 
العِبَادَةِ لا يْوَ د إلا إن قن أمَا لو شك في أَثَاءِ وُضوئه وثَيْلٌ انتهائه هل عْصَلَ يَدَهُ 
أن لَه َإِنَّهُ نه يغسلها؛ لأنه يُْرَقُ بين الشك بَعْدَ المَرَاع مِنَ العِبَادَةٍ والشك في 
5 

د ادم ان ا ل ا 
ثلانا َم أْبَعا أَمْ سا أمْ ما أَشْبَهَ ذَِّكَ؟ قلا يَليَفْتْ إِلَ هَذَا وَلَا يَعتَرْه. 


23 


- 


وَمِنْ ذَلِك: لو شك الإنْسَانْ في الطواف بَعْدَ أَنْ َرَعٌ مِنْهُ هل طاف سبعة 
أشواط أَمْ َا؟ قلا يَلْتَفِتْ إِلَ هَذًا. 


1 


وَمِنْ دَلِكَ أبِضًاء: لو شك في السّعْي بَعدَ أن قر 2 هِنة: هل سعى سما أم 
أكلّ؟ فلا يَلَْقِت إلَبْه. 

وَمِنْ ذَلِكِ: لو شك الرّجُل: هل باع هذا الشيء إلى فلانٍ أَمْ َا؟ فلا يَلَِْتْ 
إِلَ ذَلِكَ. 


ا د 28 
وَمِنّْ هَذًَا: لو شكٌ هل طَلَّقّ زوجته أ مملا؟ فلا تطلق. 
وَمِنْ ذَّلِك: لو شكٌ أَنْ يَفْعَلَ سينا َمَالَ: أخشى أني حلفت ألا أفْعلَكُ فل 
يَْتقِثْ إِلَ ذَلِكَ. 


وَمِنْ ذَلِكَ أَيِضاء لو آنه قعل قينا + نآ يظنه مُفسدًا للصوم ولكنه لَمْ يَتَقَنْ 
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فإِنْ صومَةُ لا يَمْسّد؛ٍ لِأَنْ الأَصْلّ بقاء مَا كَانَ عَلَ مَا كَانَ. 


3 


وَمِنْ ذَّلِك: إذا شَكّ هل هذا الشيء ناقِضٌ للوضوء أَمْ لَا؟ مثْل أَنْ يك 
هل كش الا يمر ض الوضوء أمْ َا؟ فإِنّ وضوءه لا ينْتَقضُ ما دَامَ لِيْسَ هُنَاكَ 
يقين. 

المهم: أَنَّ هذا الحَدِيتٌ دَلَّ عَلَ قاعدةٍ عظيمة تشمل جميع أبواب الفقه. 
وهي: أَنَّ الأصلّ بقاءٌ ما كَانَ عل مَا كَانَ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أَنَّ الريح ناقِضُ للوضوء: لقوله عَاسَكَهوَلتم: ١حَتَّى‏ يَسْمَعَ صَوْنَا 
أو يدَ ريحًاا. أي ريخا حَبيئَة ريح فساء أو ضُراطء وَفي هَذَا دَلِيلُ عَلَ أَنَ مَا حَرَجَ 
مِنَّ اسيك نه ناقِضُ للوضوء عَلَ كُلٌّ حَالٍ. 

-١‏ العمل بالسماع: لَكِنْ لا بد أن يَكُونَ سماعًا 
لَا يَلْتَفْتٌ إِلَيْه. 


َإِذًاقَالَ إنسان: لو فَرَضْئًا أن الذي حَصَّلٌ له الشكٌ رَجُلٌ لا يَسَعُ ولايَسْمَع» 
قلنا: متى تَيْقنَ بأي طريقٍ عَمِلَ باليقين» ورسول الله كله إن ال 
فقطء وَأَنَالمرَاد أنّهُ لا يَنَصَرِفُ حَتَّى يتيقن. 

لوده 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) لفن 


> ه ا 2 


لعل ع 0 *؟ كَقَالَ التي يلل و دلا ا فوَبضعَة 
منْكَ» َ خرّجَةا 0 وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ''. وَقَالَ ابن دين 6:0 شه 


ب 0 


يت تسد 
- حديبٌ د 
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سر ص مه ارهن و 


84 وعن د ُْرَةَبْتِ صَفْوَانَ صَلِبَعَنْها : د روك الله صََلتَعََيهِوسَلََ قَالَ: 
َس َه لوطأ أَخْرَجَهُ الخْمْسَة)؛ وَصَحَحَهُ المَّمِذِي وَابْنُ حِبّانَ'), 
و > لد 
وَقَالٌ البيتَا ري: : هُوَ أصَحٌ نَيْءِ في هَذًا البَاب. 


- 
0 


ذَكَرَ الموَلْف مامه هذين الحديثين في تقض الوْصُوءِ بِمَسٌ الذّكّر. 
وأولهها حديث طَلقٍ بْنِ عِلّ صَتَإبعَنهُ: أن لني قن سيل عنِ الرّجُل يَعَسُ 
ذَكَرَهُ في الصلاة أَعَلَيْهِ الؤضوء؟ قال: ١لا‏ إن هُوَ بَضِعَةٌ عَةٌ مِنْكَ)» والمس يَكُونٌ اليد 


))185( وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم‎ »)١5851/( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (85)» والنسائي:‎ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء‎ »)١76( كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك» رقم‎ 
.)5817( باب الرخصة في ذلك. رقم‎ 

(؟) صحيح ابن حبان .)١١١9(‏ 

(”) نقل ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار .)1/5/١(‏ 

(4) أخرجه أحمد برقم »07١77(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم 
(181»)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (87)؛ والنسائي: كتاب 
الغسل والتَيَمّمه باب الوضوء من مس الذكرء رقم (55 5)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء 
باب الوضوء من مس الذكرء رقم (1/4ا54). 

(5) صحيح ابن حبان .)١١1١5(‏ 
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بج 6م بي 


اكوك ااام مسي ا مَسَا أيضا 
لِوّجُودٍ الحائل» ففي الحَدِيثِ الأَوَّلٍ أَنَّ الى يلل سْيْلَ عَنْ مَسٌ الذَّكَرِ أَعَلَيْ 
الوضوء؟ قال: «لا» وكلمة (أَعَلَيْهِ) تعني أَيِجِبُ عليه؛ لأن (عَلى) -كَا قال أَهْل 
العِلْم في أصول الفقه- تُفيد الوجوب» ا الك أن اخثل كل فالمعنى 
يجب عليك,. فالسؤال هنا: عل يت عل الإجل أن يتوضا إذا + مَسَّ ذَكَره؟ فَقَالَ 
التي يكل: الاك ثم عَلَلهِلَةابعة لاد تَتَعْيّدٌه وقال: بالويتسينيم ان 1ه 
منك» فكما أنَّ الإْسَانَ لو مَسّ بيد رِجْلَهُ أو رأسهء أو أَذُنهه أو عُْضرًا مِنْ أَعْضَائه 
لم ينض وضوؤه. كذلك لو مَسّ ذَكَرَهُ فَإِنّهُ لا ينض وضوؤه؛ لِأَنَّهُ جْءٌ مِنّ 
البَدَنِ مِنْ حمُلَة أعضائه. 


ويشير هَذًَا التَعلِيلٌ لِلَ أنَهُ إِذَا مس ذَكَرَهُ مَسّا لا عَلَ المعتاد في مس يقي 
م و 


الأعضاء مثل أَنْ يَمَسَّهُ لشهوة ة فإِنٌ الحُكْمَ يحتَلِف. 
ولهذا جلف العْلَاعٌ يَمَهُولنَهُ في هذه المسَأَلَة: إذاخسن الأفيات ذَكَرَهُ هل 


10 


فمنهم مَنْ قَالَ: إن نه يَِض إذا مَسََهُ بيده وبالَعوا في ذَّلِكَ حَبَّى قالوا: 
بل سرحيال زموه يد زد وراد شحاف كز بكرن قصدء قالوا: يجب 


عَلَيْهِ الوضوءٌ. 
١ 5-7 2‏ 58 ود ر 2 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنّهُ لا يب َيه الوضوء إذا مسّهُ كل حَالِه حَتّى ولو 


3 بو كالم #رع يلا تيلا الرسرد صَََْلتَعَلتَدِوَسَلَرَ قال: الا إِنّا هُوَ بَضِعَةٌ 0 


2 


وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ مسَّهُ لِعَيْرِ شَهْوَةٍ فلا يض وضوؤه وإِنْ مَسَهُ لشهوة 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) رول 


نيَب عَلَيْهِ أَنْ يتوضأ احتياطًا؛ لأن مَسََهُ إِياهُ هنا لَيْسَ كَمَسٌ بقية الأعضاء. إذ إِنَّهُ 


5 5 و 2 ا 5 - 7 2 0 ل 2 
بشهوة» والشهوة تَبْرْ البَدَنْء وربما يحرج مِنَ الإنسان شَيْءٌ لا يَسْعرٌ به وقد قال 
عَلنهصَكاوَلتَكمْ في حَدِيثِ بَسْرَّةَ بنتِ صَفوَانَ وَإَدُعَتها: ١مَنْ‏ مس ذكَرَهُ فَلَيَتَوَضأ). 


2*١ عن‎ 2 1 3 5 4 1 

وبهذا نجمع بين حديث طَلقٍ بْنِ عل وحديث بِسْرَة وَهوَ أَنْهُ إِذَا مَسَ 

ور ا 2 قة أ 7 م لآ 202 20-0 
ذكرّه ىا يمس بقية أعضائه فإنه لا يتتقض وضوؤوه. لانه لا فرق» وإن مَسَه مَسَا 


3 2 2 2 5-7 ار ف 2 1 ست ري 11 د 
خاصا بالذكر وَهُوَ الذي تكون به الشهوة: فإنه يَنتَقِض وضوؤه. وهَذًا هو أقَرَبٌ 
٠. 0‏ ا > 6 

مَا قيل في هذه المسألة 


وبعضهم قال: ديق ا عَلَ سَبيل الاستحباب» وحديث طَلّق عَلَ 
سيل الوجوب. يَعْنِي أَنْ مَسّ الذَّكَرٍ لا يِبُ فيه الوضُوءٌ ولكن يستحب فيه 
الوْضُوءٌ» بمعنى أَنْ الأمرّ في قَوْلِهِ عََهاصَكَدَْلتَكة: «مَنْ مَسّ ذَكَرَهُ َلْمتَوَضَأ) خرج 
عَن الوّجُوبٍ لحديث طُلْقٍ بْن عَم يعن الذي قَبْلّه: أعليه الوضوء؟ قال: دلا 
ولكن الأول أصحٌ أَنَّهُ إِنْ مَسَّهُ بشهوة وجب الوضوء. وإِنْ مَسَّهُ لِعَيرْ شَهُوَةٍ 
لَمْ يَبْ. لَكِنْ إِنْ تَوَضَّأ فَهُوَ حَيْب هذا إِذَا قَصَدَ المسّء أَمًا إِذَا لَمْ يَقْصِدٍ المسّ فَإِنَه 


لا ينستقِضء ولا إِشْكَالَ في هَذَاء مثلّ إنسانٍ أَرَادَ أَنْ يرفمَ سِرْوَالَهُ فَمَسَّهُ بلا قَضْدِ 


فَهَذَا لا يَنتَقِض به الوضوء. 
و5 
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ين هخ © بي ع ل 1ل ا 5 زات 5026 3 رش مه م 

6 وَعَن عايْشة رََإبَدْعَتهَا أن شو الله كد قال: «مَنْ أَصَابَهُ قَيءٌ 3 

رُعَاف أَوْ قَلّسٌء أَوْ مَذْيّ فَليَنْصَرِف فَليتَوَضَاً ؛ نم لِيْنِ عَلَ صَلَاتِهِ وَهُوَ في ذَلَِ 
ل 46 , 0 خْرّجَهُ ابن مَاجَه إللها وممقه ك1" وماد 0 


الشرح 

ذكر ابن حَبّر رَتمَدَنَهُ فيها ساقَةُ مِنَّ الأَحَادِيثِ في ١بَاب‏ نواقض الوضوء» 
حَدِيتٌ عَائِفَةَ وكاعهه وَهَذًا الحدِيثٌ -ك) دَكَرَة الولف وماق ا 

عَنِ الي يك وغذر الولف في ؤكْرو لِيينَ أنّهُ ضَعِيفٌ لا يُحْتَمَدُ عَلَيْه عليه 

ومعنى الحديث: أنَ الإْسَانَ دا كانَ يُصَلِ فاه اذ اماه فلس حو فا 
يرح من المَعِدَةِ- مل ءِ مِلءٌ المم اقل أو أضانة مَذَي» أو أَصَابَهُ رَعاف» فليذهب 
ويتوضأء وهو عَلَ صَّلَاتِهِه ثم يرجع ويكمل صلاته. 

ومن خلال المعنى للحديثٍ ف يكين أن اديت تحيف: وله له يرك أن 
يَصِح عَنِ النْبِيّ كله إعينا زان ماد مض وضوؤ» تم يدث إل انام 
ودرقاء دعو مك ملاف قلاط اذ تنك وهو يت ِيف لا يَْبْتُ لَكِنْ كا 


ا 
ا 


قلنا: إنْ الموَلْفَ ذَكَرَهُ هنا لِييينَ أنّهُ ضعيفف حَبَّى لا يَغْتَرَ به حَد. 


أمًا ما يتَعَلّقٌّبَِذِهِ الأمور الأربعة الَّنِي ذُكِرَت في الحَدِيث. 
فالأول: القَيْءٌ: وَهُوَ هُوَ ا ينض الوضوءٌ مها كان» فإذا قاء الإنْسَانُ وَهْوَ عَلَ 
وَضْوءِ فوضوؤه باقِء يُصلِ به وَلَا حَرَحَ عَلَيْه. 


.)١771١( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في البناء على الصلاة» رقم‎ )١( 
.)151 /١( وعون المعبود‎ ))7”87 /١( معرفة السئن والآثار للبيهقي‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) 1/0 


ومَلٍ القَيْءُ نجس أَمْ َا؟ 

الجوات: أكدد العْلّاءِ عل أله تجسء كِب أن يتات الثوؤب. وَالبَدَنُ مته: 
ا شك فاده نه كس يتسر؛ نلو الجا لين الرسول له لأن 
عدا ِنَ الأمُور ليتق كديرا والأمة مبتلاةٌبه» وََْكانَفُض الوضوء له اله 
وَرَسُولَه كما بين البَوْلَ وَالعَائَطً والرّيح» فَلَا لَمْ يُوجَدٌ في القَرْآنِ وَالِسَهُ أن القَيْءَ 

يد 5 5 2 ينض الوضوء قل أَْ كر وأنه لَا َيل عل نجاسته» 
والنجاسة تَحَْاخ ‏ ِل دليلٍ أن الأَصْلّ في الْأَشَْاءِ ا والأصلّ في الأَشْيَاءِ الطهارة» 
لق الديل عل آله تجيء أذ آل حراق: لكن عَم كَلِكَ نرى أذ الإنماة نا 
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َصَابَ ثوبَة قَيٌْ أو أصاب جَسَدَهُ َنْ يتتَظّف منه احتياطًا. 

الثاني في هذا الْحَدِيثِ: المذي: وهوس ينقّض الوضوء: ومن أصابة الي 
وَجَبَ عَلَيْهِ آَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وخِضْيئيْهه والمذيٌ: ماءٌ رقيقٌ يخرّجٍ عَقِبَ الشهوة 
وَلَيْسَ مع الشهوة» فإذا فَبَرَتِ الشهوةٌ أَحَسّ الإنسان برَُطُوبة» وهو َس سَبقّ- 
نجس يُوجِبُ الوْضُوءء ويُغْسَله لكن عَسَله عَسْلٌ خفيف» فهو يُنْضَح نضحًا. 

الثالث: القَلَسٌ: وفوظاكاه يل الهم أو كَل ينا يخ دس من الَعِدَة إذا تمِضّاً 
الإنسان وهو لَيْسَ بِتجِسٍء وَلَا ينه ٍ ينقض الوضوء. 

الرابع: الرّعاف: وَهُوَ الم الّذِي يخْرُحُ مِنَ الأنفء وَهُوَ لا َنم يَنَقْضْن الوصو 
قل أزكش لكن هل مويق امل 

الجوات: ار الغتاو كل أله توي واي لاطلل عل ناد سةٍ دم الآدمي 
إِلّامَا حرج يِنَ السبلَنٍ منَ الذَّكَرِء أو مِنَ ابره أ منْ قَرْج ا أ وَأَمّامَارَى 


ك١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لِك قَلَا كليل عَلَ نجاسته وَكَانَ الصَّحَابَةٌ لعن يُصَلُون بثيابهم في أَيّام 
شود وى لكا وزيا عدن رلا ارجف 1 1 كك 41 1 1 
َحْسَنُ أولا: إذهابًا لصُورته» وثانيًا: دفعًا لخلاف أَكُثَر العلاءِ. 

هذا كم هَذْهِ الأَرْبَعَةِ المذْكُورَةٍ في حَدِيثِ عائشة وََإْتَدعَنَاه لكن الحديثٌ 
ضعيف كا بَينَهُ المؤلف. 

و2-- 4-2 

و1 جَايرِ بن سَمْرَةٌ تعن أ رَجُلا سل الب : أَْوَضأ من 

ُحُوم القتم؟ كَالَ: إن شعْتَ» . كَالَ: َالَ: أََوَضَامِْ نُحُوم الإبل؟ َالَ: انَعَْ). أَخْرَجَهُ 


الشرح 
ذكر الَْافِظٌ ابْنُ حجر يمَُلنَهُ فيها ساقه من الأَحَادِيثِ في «باب نواقض 
-00 حَدِيتٌ جَابِرِ يتن في كم الإبل ولحم اعنم هل ينفض الوضوء 3 
ِئن النبيّ بك ذلك وقَصَّله الاح الغم تنول اح 10 عل يَتَوَضا مد 
الإنسان؟ قال: إن شِعْتَ)» يعني إن شِئْتَ فتوضّأء وَإِنْ * د ل يسركو 
كان مطبوا فالأفضلٌ أن يتوضاء لآن الأفضل لِلَِنْسَانٍ أن يتوضا يام مَسَّتِ الناز 
وَإِنْ كَانَ نينا فَلَيِسَ لَه ه نَوَابٌء وَلَِيْسَ عَلَيْه عقاب. 


ل عرد 


0 وام نُحُومٍ الإيلٍ؟ قال: العم م فقوله في لُحُوم العنّم: 
(إِنْ شِنْتَا2 و َوْلهُ في لُحُوم الإبل: ٠‏ موف يدل عل أن له الأبل حب الوشوة 


.)0775( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوم) ا 


ِنْهُ؛ لأن تعليقٌ الوضوء بالمشيئة في لَحْم العّنم َلِيلٌ عَلَ أنه في لَحْم الإبل لا يَعُوُ 

على مشيئة الإنسان. وَأَنْهُ لا بد أَنْ يَتَوَضَأ يمن وإلا لَكَانَ يدا فيه الإنسان. فلا 

اك 
1 عو 


لإبل»: 7 به ولام هنا الشيرن: وَالدَلِيلُ على أنه للوجوب انلدي السابٌ 


ذا أكل الإنساة حم إيلٍ وهو متوضى اق تُضوؤه. سوا نالل 
اعد أو ءار قا أو أَمْعَاء أو كَبدّاء أو كَلْبَا أو رأضاء أذ عبن تللق كل 
مَا في جلد البَعير ناقِضُ للوّضوء. ولا قَرْقَ بْنَ الَلِيلٍ وَالكَئِ ولا بينَ التتى 
والمطبوخ» لأن الرسول بَكلِِ لم يَسْتَفْصِل السائل وَلَمْيَقَل له: مِنْ أَيّ جزء أكلتَ؟ 
ومن القواعد المقرّرة في أَصُولٍ الفقْهِ أنَّتَْكَ الاستِفْصّال في مَقَام الاحتمال يَنْزِلُ 
مرلة لقوق اكثانه قد قعل أذ تلقن اذه بلع الزبل عه ل غريع 
ونيا ١‏ 

م إن الللحمّ عند الإطلاق في لِسَانِ الشارع يُشمل كل الأجزاء, بدَلِيلٍ قَوْلِ 
تعال: و ممت علككئ الميمة والده هلم انير # [اّئدة:]» قَلَ) قَالَ: #وكم 
4 صار جع أجزا لخنزير حرام النّحم والكيد وشيرهاء ذلك 5] قل 
الوَضْنُوا منْ نْ لوم الإبلٍ» ان 101 153 أجزائها. فدنا لابقا قرا 
الحومٌ» بالجمْع» بإرادة الأنواع كُلَّها؛ لأن الجمع 0 عَلَ أفرادٍ متعددة. 

فالحاصل: أن الإِنْسَانَ إِذَا أَكلّ ْم الإبل وَجَبَ عَلَيْهِ الوْضُوءٌ عَلَ كُلّ 
حَالِء فَإِنْ قَالَ قَائل: ما سببٌ ذلك؟ 


١/4‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قلنا: لِأَنَّ هَذَا أمْرُ الله وَرَسُولِِه وأمر الله ورسوله ا يُسْأَلُ عَنِ السّبّبء كا 
لا يُسْأَلُ عَنِ سبب ا كلق, لماذا حَلّق هذا عَلَ هَذْهِ الصّفةء وَهَذَا عَلَ مَذِهٍ 
الصَّمَة؟ كَ لَوْ قَالَ قائل: لماذا الله تَعَالَ حَلَقَ الْجَمَلَ على هذا الشكل والبَمَرَ على 
هذا الشكل؟ فنقول: عَلَهَ كم الله عيبل 

كذلك الشرائع: لماذا أوجبّ الله كذا وحَرّمَ كذا؟ فهذه أَيْضًا حكمة الله 
َيل دَليْسَ عَلَيْنَا إلا التسليٌ» وَأَنْ تقُولَ: سَمِعْنا وأَطَعْنا. سواءٌ قَهِمْنا الحِكُمة أمْ 

َإنْ َالَ كَائْلٌ: ما تقُولُونَ في لَبّنْ الإبل؟ هل ينقّض الوضوء أَمْ لَا؟ 

ذهب بَعْضُ العلَاءِ إل أنهُينَقِضء لِأَنَ لبن جُزْءٌ مِنْا لكنه جزءٌ مُنفصل» 
والصحيح أنه لا ينتتقض. لكن الوَصضُوءٌ مِنْهُ سُنة لأن النصّ إنما وَرَدَ في اللحمء 
أ ابن مي الس في وٌجُوب الوْصْوءٍ منه. لكِن إن توَضَاً فهو أحسنٌ؛ أن 
الإمَام الغلا وَمَعلفَة وى فق المسند بسكد جوو1) أن الي كل قال: وتوا من 


/ دو 0 


3 نِ الإيل»'"'» فَأمَرَ الوقن نوا لماكل قزل الانسيات. 

م ع د ع و وام 
مرض؛ فأْمَرَهُم النبيٌ عَيآصَكَهولتَكم أَنْ يحخْرجُوا إلى إبل الصَّدَقَِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ 
أبْوَلِها والْبَائهاء ولم يأمُرْهُم بالوضوء؛ لأن لَبّنَ الناقة وبَوْلّها إذا خلطً وشّرب 
ال امقر لارارل رو املاظ اربوا من أَلْبَانا 
وَأَبْوَالِهَا وصَحُواء أي: عافاهُمُ الله. 


.)19119 أخرجه أحمد (5/ 017" رقم‎ )١( 
.)495( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )1( 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) لهذا 


لكنهم -والعياذٌ بالله- 0 نكم الله كنذا مهلوا 8 عيْئّي الراعي -وسَمْل 
التون: هون بو الإنسافٌ يخِيطًا حديدي بالنار حتّى بح ثم يكل به لعن حت 
تنفجرٌ -والعياذٌ بالله- ثم قتلوا الرَّاعِيَ َاسَْاُوا الإبل» أي: ذهبوا بهاء فجاء اَم 
ل رَسُولٍ الله يكل فَأز سَلَ في طَلَبِهِمْ أي َم إل المدينة» فَأَمَرَ علياصَكولتَة أَنْ 
ل دب هليه لع اذل وجل لشرىء شرت 
أعيئهم, ثم تَرَكَهُمُ في حَرَّةٍ لوكي النخن لي الزمغناء وجعلوا يَسْتَسْقُونه أي 
يقولوة: اليكوقاءأعطونا عله . فتركهم النبي بَكلِ حَتى ماتوا'". 
لأنهم فعلوا قعلة شنيعة -والعياذ بالله- حَيْتُ إِنَّ الرّسُولَ عَداصَكمْوتَكمْ 
مَنَّ عليهم, وأَخرّجَهُم هم إلى إل الصّدَكَة مرضى يُداوهمه ثم ليا صَحُوا ُو الاي 
وأخذوا الإبل» فك له اك فكان جزاؤهم هذا الجزاء الصارم؛ لأنه 
كُلَّا عَظُم الدّمُ عَظْمَتِ العْقُوبَةٌ حَبَى يرتدع الناسٌ؛ إِذْ إِنَ النّاسَ لَوْ ثُرِكَ المجال 
لهم مفتوحًاء أو تهاونَ الؤلاة في عقوبتهم فإنهم -والعيادٌ بالله- يُفسدون في 
الأَرْضٍ. 


م سده عرج 7 


م - 57 0 - 3 111 يذ 7 لدع رم - يس - 
وَقَد قال الله في كِتابهِ العظيم: #إِنَّمَا جروا ألَذِبنَ يحَارِبونَ لَه ورسوله, 
ف 


ونسعون الأرضٍ قَسَادًا أن يفَحَلدَأ 31 صا 0# ب يعني: بَعْدَ القتل #أَوْ تُفَعَلمَ 
نه تاتقلهم ون جلف ١د‏ منكوا يريت الانض كفنت لها جر فى 
د وَلَهُرَ في الْآْرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ 4 [الائدة:88]» وَمَا رَأَيْنَا ذنبًا تجمع لصاحبه 


بين العقويدين عُقوبة الذثما ولك عدة لهذا -والعياذ بالله -. عقوبة شديدة #حرّى 


))7171( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 
.)١51/1( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين؛ رقم‎ 


م1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فى لديا وَلَهُمَ في الْآرَةِ عَدَابُ عَظِيمٌ 4؛ لِأَنَ مَؤُلَاءِ يَسْعَوْنَ في الأْض قَسَادَاء 
وحاربون الله بمُحارّبة دينه. وتحاربون رسولة بمُحاربة شَرِيعَتِه فكان هذا 
جزاءهم. 

والدّين الإسلامي دن رحمةٍ وحَزْمٍ وصّرامة في موْضِعوه وهذه الصَرَامَة في 
الحدود هي رَحْمَةٌ في الواقع؛ لفيرطع جا لاس وتسطيم م أحاضم لام قو 
الله عَرََجَلَ: « وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَدهٌ 4 [البقرة ]» يعني: إذا قل الإنسان شخصًا 
عمدًا قَتَلنَا القاتل» فسبّى الله ذَلِكَ حياةً مَعَ أنه سَيَمُوتٌ اثنان بدلا من الوَاحَد: 
لكن يي الله يهذين الاثنين أما عظيمة» ولهذا قال: « ولك في اليِصَاس هيلي 
لذبب 4» وقوله: 9يَأُوْل الْدَلبتبٍ 4 أي: انتبه أيها العاقل؛ لا تقل: إذا قتلنا اثنين 
زدنا الأمرّسُوءًا. لاء بل هذه حياة» فاستعمل عقلّكٌَ. 

واللياصل : أن ملاع اليد حَوَخوا إِلَ إبلٍ الصَّدَّقَةَ وشرجواء من أبواها 
وألبانهاء لَمْ يَأمُرْهُمُ النبي كَل إذَا شَرِبُوا اللَبّن أن يتوضئواء قَدَلَّ ذَّلِكَ عَلَ أن 
الوْضُوءَ مِنْ لَبّنِ الإبل و0 

وَأَمًا المرَقّ فَلَا يَنْقضُ الوضوء أيضّاء إِلَّا إِذَا كَانَ فيه لحم ولو صغارّاء فَإنَه 
ذا أكَلَ اللَّحْمَ انتقض وضوؤه. 

خوج رت و 5 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) ١41‏ 


2 و سوير 1 * 2 وتو 0 لل سعد 
7- عسوو 0 مَنْ غسّل مَيْنَا فليغتيسل» 
وم حََرَله حي 7 2 2< 0 522 2 َ 
: مَنْ عمَلَهُفَلييَوَضّأ. أ : جه عد وا لنْسَائٌ 2 ؛ وَالمِمذِيُ 0 سو 3 ل عير (. 
لَايَصِحٌ في هذا البَاب شَيْء. 


الشرح 
َال ابن حجر وَحَدْلئَةفي ابه (ُلُوعٌ الرَام) فيا تَقَلهُ عَنِ أب هْرَيْرَةَ كع 
أن لي بك قال: «مَنْ خَسَلَّ مَيَْا لتيل وعَنْ مله فَيتوَضَأ). 
تغسيل اليتٍ فَرْض كِنَاََه تحب عَلَ الْسَلِمِينٌ إِذَا مَات مِنْهُم مَيّت أن 


ا لِقَولٍ لع يك في الرجْلٍ لني وَقَصَنْهُ ناقته -أي: سَقَطَ مِنْ راجلته- 


وَهُوَ محْرِمٌ فيات وهو واقفٌ بعرقَة فجاؤٌوا ِل الرسُولٍ عَلَنصَكاوَلسَكمْ يستفتونه 
قال: «اغْسِلُوهُ َِاءِ وَسِدَرِء وَكَمَنُوهُ في وبي وَلَا حتَطُوهُ وَلَا تحعْرُوا رَأَسَهُ نه 
يُبْعَتُ يَْمَ القِيَامَة مَةِ مُلَبيّاه'"'» يعني: يقوم من قبره يقول: لَبَيِكَ الهم لَبَيّكَ؛ِ لأنه 
مَاتَ في عبادة» كالمجاهد في سَّبِيلٍ الله ذا كَانَ يَوْمُ القيامة حَرّجَ من قبره وَجَْرْحَهُ 
يَنْحَبُ دمّاء اللَّوْنُ لَونْ الدَّمء وَالرِيحُ رِيحُ امك ". 


.)40601( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الغسل من غسل الميت» رقم (07171). 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» رقم (4917). 

(4) حكاه عنه البيهقي في الكبرى ٠١ /١(‏ *7)» ومعرفة السئن والآثار (؟/ 151). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم :)١1١7(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)١١١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسكء رقم (051711)؛ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (1417/5). 


شل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هكذا قَالَ الي عَلضَكوتَكَة في الرََجُلٌ الَنِي مات محرمًا وقوله: «اغْسِلُوةُ) 
هذا أمرٌ وَهُوَّ قَرْضُ كِمَايَةِ ابَاءِ وَسِدْرِ)؛ لأن السّدر يُنظف البَدَنِ تنظيمًا قويّاء 
'وَكَمَنُوهُ في تَوْبَيْه) أي: ثياب الإحرام» ولهذا ِذَا مَاتَ لمخم فلا تأتِ له بَكَمَْنٍ 
جديدء بل كَمّنه في إزاره وردائه» كا أَمَرَ الي علهاصَكَوَاَكم ١وََا‏ نحَطُوةُ) يعني : 
لا تجعلوا فيه يبا وا ُحَمرُوا ا أي: لاوم لأن المُْرم لا يُغطي رأسَه؛ 
١فإنَّهُ‏ يُبْعَتُ َ يوم الام مَةِ مُلَبَيّااء ولا يقال: إِنَّهُ شهيدٌ إِلّا إِذّا كَانَ موتّه مثلا بحريق» 
أَوْ كَانَ غريقاء أو مَبَطْوَنَاء أو مَا أَشْببَة ذَلِكَ: 


فقول الرسول عَلَهااصَكاْمْوَالسَكَامْ هنا: ١مَنّْ‏ ا مينَا فَليَعْتِلٌُ) يعني: : إذا عَسَّلَهُ 


إنسانٌ وباشَرٌ تغسيلة فَإِنّهُ يغتسل» لَكِنْ َيْسَ عَلَ سَبِيلٍ الوجوب. بَل عَلَ سَبيلٍ 
الاستحباب -إن صَعَّ الْحَدِيثُ- لِأنه لا مويجِبَ للغسل: 

وقوله: دوَعَن غقلة قلتتر شأ هذا أيضًا إذا صَحَّ الحَدِيتُ. 

فالمعنى أن الذي يحمل اميت يَنْبَضِي أَنْ يحمِلَهُ عل وُضُوءِ حَتّى لَا يتأخر في 
الصَّلَاةٍ عَلَ اكيتِ؛ لِأنّهُإِذَا كَانَ حاملا له مِنْ بَيْتهِ إل اللَسْجِدٍ -مثلا- أو إلى مُصلَّ 
الجنائز» فَإِنَّهُ ذا كَانَ عَلَ وُضُوءِ لم يتأخرء وإلا تأخر, لَكِنْ إِذَا كَانَ الحَدِيتُ 
ا يَصِحٌ» كما قاله إمامٌ أَهْلٍ السّنَِ أَحَدُ بْنُ حَنْلٍ يجمه فَقَدْ كُفينا ممَه. 

وَعَلَ هَذَاء فمّن غَسَّل م مَينَا لَمْ يحب عَلَيّه الغسلء وَلَا يُؤْمَرٌ به أيضَاء وَمَنْ 
مَلَهُ فلا يتوضأء لَكِنْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلّ عَلَيْهه فلا بدَّ مِنَ الوْضُوءء لعُموم قَوْلٍ 
الي يكِ: ١لا‏ يَفْبَلُ الله صَكَاةَ أَحَدِكُمْ ذا أَحْدَتَ حَتَى يَتَوَضَأً!". 


في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم (175)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة رقم (575). 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوم ) د 


417- وَعَنْ عَبّدٍ الله 6 َلك مدت رس سُولٌ الله 


لِعَمْرِو بْنِ حَْم: أَنْ لَا 
ما ونيا ا ا 


00 
7 
ل 
3 
نا 
0 
ي 


را 4 07 0 0 


5- وَعَنْ عَايْضَةَ رََََتَدعَتَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولَ الله يلد يُلْ 
هم . 4 0 2 
احجان واه ل وَعَلَقَهُ البْحَارِي 5 


الشرح 


100 و 


عاق الححافظ ابن حجر 5 حَدِيتٌ عَمْرِو حَرْم أن امي َي ذَكْرَ في 
الكِتتاب الَنِي كت له: ١أَنْ‏ 7 يَمْسّ القرآنّ | إل , وَهَدًا لخدي اختلف 


9 


المحدّتُون في وَضْلِهِ وإرساله. ولكن الأمة كَلَقَد تلم تَلَْنَهُ بِالقبُولٍ وَعَمِلُوا به وارتَضَوة 
وَعَلَ عَذّا فيكون صحيحًا باعتبار عمل الأَمةِ به وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا. 


وقوله: دلا يَمَسّ القدآقٌ إل ادر يمني : طاهرٌ من الحَدثين: الأصغر» 
والأكبرء فإذا أَرَدْتَ أَنْ مس المصحف فلا تّّ َسّهُ إلا بوضوء أم إذا قَلبْتَ صفحاته 


وام ا ال 


بيتك اسل وؤوز ب عار كلو يطر نظ لطر لد 
جو ١‏ عرو اكه تر كا كك 


.)574( الموطأ: كتاب النداء» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآنء رقم‎ )١( 

.)5/051( أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم‎ )١( 
.)050 ١/١ 5( صحيح ابن حبان‎ )1( 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعَالَ في حال الجنابة وغيرهاء رقم (71/17). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحخيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 


184 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كم عليه فاه نتن آنا الن امس الأنسان تست القدآن قل بلس يكثة لين 
مصحماء وَكَذَلِكَ لَوْ مس كتابًا فيه آيَاتء فَإنَهُ 011111011001ظظ 
فالمُحرّم إذن | نا هُوَ مَسٌ المصحف فقطء وذلك تعظيًا لكلام الله تعَالٌ. 

ومبذا نعرف أَنَّهُ يجَبُ عَلَيْنَا احترام المصحف؛ ؛ لِأنّهُ كلام رَينا ينا عَيَبجَلّ فلا ثلقيه 
ا ا ا 
أبدًا؛ أيه آذ مْرٌّ عَظِيمٌ أَنْ متهن كَلَامَ الله سْبَحَاوتَالَء وهو أشرفٌ الكلام» وأحسنٌ 
الكلام» وأعيدق الكلام» وأنفع الكلام. 

َإِنْ قَالَ قَائْلٌ: هل وَضْعُ الكتّاب أو النظارة أَوْ تَحْوِهَا على المصحف يُعَدٌ 


فالجواب: نقول يجُورُ لِلِْنْسَانٍ آنْ يضم النظارة على المصحف. أو يَضَعٌ عَلَيْ 
كتابًا آكَرء لكن الأَفضَل أَنْ يَكُونَ الكتاب الآر تحته. 

ثم ذكر حَدِيتٌ عَايْضَةَ ْنَا أنها قالت: ١كَانَ‏ الى كل يَذْكُرٌ الله عَللَ كُلَّ 
أَخْيَانهِ»» يعني: : لا يَمْنَعْهُ عَنْ ذِكْرِ الله شَىْءٌ بل يَذكرٌ الله قامّا وقاعدًا ومضطجعاء 
وعلى وُضوءء وعلى خَبْر وُضُوءِ؛ٍ لأن الذّكْرٌ لا يُشْترَطٌ له الوضوءء بل اذكر الله عَلَ 
أي ال كنك عش لز كنت جنا لآن دوام ذكر الله عَبَتِجَلَ من أَفضّل الْأَعَّْال» 
حَتَّى إِنْ رَجلَا أتَى إِلَ النبي يَِ وقال: يا رَسُولَ الله إن فرائض الإسلام كَثْرَتْ 
عَيَ أو قَالَ: شرائع الإسلام كثرت علي فَقَالَ لَهُ النبي كَل : «لَايَرَالُ لِسَانَْكَ رط 
مِنْ ؤِكْر اللهه”". يعنى: أَكْثِرْ من الذكر. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (17771)» والترمذي: كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الذكرء رقم 

(377): وابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الذكر رقم (3771/41). 


كتاب الطهارة( باب نواقض الوضوء ) 1/6 
وقد امتدح الله عَيَبَلَ أولي الألْبَاب الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُحُودَا وَعَلَ 
والحقيقة أنَّ القلب اليَقِظ يَذْكرُ الله في كُل عَيْءٍ؛ أنه لا يرع شيك إلا عو 


0 آَيَاتِ الله علص ِنْ رأى الإنسان وكيف خلقته. أو رأى السماء» أو الأرض 


ونباتهاء أو أي عَيْي َنّهُيذكر بذلك ربه عل 


تبي كل كورنةية عللغولدويية 
فكان الرمنول يكل يَذْكُمُ الله عَلَ كل أَحْيَّانهء لَكِنْ لا تقرأ القرآنَ وأنت 


ودي #2 


وَعَلَ هَذَاء ذا قَالَ الإنسان: يعوا ونه اران ه إِلّا ا الله وَالله 
1 وهو عَلَ غَبْر وُضُوءِ فَلَا بَأسَء والله الموقق. 
وج 7-52 


وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَاِكِ صتلتئعنة «أنَّ الب يكل احْتجَمَ وَصَلٌء وَلَمْ 
يَتَوَضأه. لو + الدّارَة قطن 1 


اس 8 و لَّ 6" عووة 5 ا 
85- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ يََِتََعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِِ: «العَيْنُ وكَاءٌ السَّه فَإِذًا 
نَامَتِ العَيْنَانٍ اسْتَطْلَقٌ الوكَاء». رَوَاهُ 05 وَالطمازة 0 


(١)البيت‏ لأبي العتاهية» في ديوانه /١(‏ 50). 


.)١85١/١( سنن الدارقطني‎ )7١( 
.)١71411/( أخرجه أحمد برقم‎ )1( 
.)70/ /7( في مسند الشاميين‎ )5( 


كلما الشرح المختصر على بلوغ المرام 


87- وَرَّادَ اوَمَنْ نَم َليتوَضَأً»» وَعَذِهِ اراد في هَذًا الَدِيثِ عِنْدَ أي داوُ5"ا 
حَدِيثِ عَلِيَّ دُونَ قَوْلِِ: «اسْتطَلَقّ الوكَاءٌ». وَفي كلا الإسْنَادَيْنِ ضَعْف. 
4- وَأ دَاوْدَ أَيُضًاا"ك عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ كَئيعَنها مَرْفُوعًا: درم الوْضوءٌ 
الشرح 

هذه الأحاديث ساقّها الحَافِظٌ ابْنُّ حجر وَمَدُلنَهَ وهي: 

إل عدي أنس ووَائَدعَنهُ 31 اي كد احتحَمَ خْتَجَم وَصَلَ) وَل يتَوَضأه. 
الججامة معروفة: وهي استخراح لدم لقا نلبد وي حا ومن أنواع 
الأدوية التي نص عَلَيْهَا النبي كل هيء والعَسَلء والكَي”". 

هذه التكَانهُ من الأدوية الشرعية الَيِي جَاءَتْ بها السّنة عَنِ الب ل ولكن 
يجب ألا يقوّم بالحتجامة إلا طبيبٌ ماهر يُعرف رَّمّنَّ الجيجامة: ومكان التجامة من 
البدن» وهل البَدَنْ محتاج إليها أَوْ عَيُْ محتاج؟ لأن إخراج الدّم هذ التية خط 
فَيَحْتَاحُ إل طبيب ماهر يقول للإنسان: 3 فيك دما فاسدًا يحتَاحَ إِلّ إخراج 
فيُخر جه لكايه 

والحجامة لمن اعتادها مُفيدة جد بخلاف مَنْ لَمْ يَعْتَدْهاء فَهِيَّ في حَقَهِ سهلةٌ 


5-9 


جدًّا لاعيتم بهاء لَكِنْ مَنْ يعتادها فَلا بدَ أن يحتجم كُلَّا رأى أَنَّ الدّمَ قد هاج به. 


.)7١7( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم؛ رقم (؟1١7).‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الشفاء في ثلاث؛ رقم (01801)؛ ومسلم: كتاب السلام» 
باب لكل داء دواء واستحباب التداوي؛ رقم .)١1١6(‏ 


كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء ) /الما 


والحجامة لها أحكامٌ منها: أَئََّا لا تنققض الوضوء. ولو حََرَجَ مِنْها دَمٌ كَذيد؛ 
لأنه سبق لَنَا أن الخارع ون لبان لاقف الوضوء. إِلَا مَا حَرَجَ مِنَّ السِّيليْنِ: 
القُبل» والذّبرء وَما عَدَا دَِكَ كن اين - ينْقَضِ الوضوءء ومثله القَيْءُ وماء القُروح 
لامح 
الت كله قال: و - َالَْجُوم)' 0 
ومن أحكام الحجامة: أنها تجوز للمُحْرِمء فَقَدْ تبت ع عَنِ الي يك أَنَّهُ «احْتَيمَ سم 
هو وَهُوَ حرم ": حَتَّى لو أَدّى ذَلِكَ إِلَ حَلْقٍ الشّعْرِ الذي في مَكَانٍ الججامة مِنْ 
اميه ك1 با قار كَانَ الإنسان مُْرِمًا وهاج بِهِ الدَّمُ واحتاج إِلَ الججّامة في 
رَأْسهء فَنَهُ خِقُ الشّعْر؛ لِأنّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يحتجم وعليه شّعْرٌ فيَخلِقه ويحتجم. 
وَلَاَىْءَ عليه. لَا إِنْمَ وَلَا فِذَيَة. 
ومن أحكام الحجامة أيضًا - 
أ لو اتا 1 د 


وي 2ه 


ذا إذا هاج الدم بالإنسان وصار م بل أن يحتجم نه يحتجم؛ لذن ينض الّاس الذي 
اعتاد الحجامة إِذَا لَمْ بم يحتجم ريا يُغمى عليه ويَسْقّط فهذا أي وَفْتِ يبيج به الدَمُ 


))7771/( وأبو داود: كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجمء رقم‎ »)855٠( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم؛ رقم (7//54)) وابن ما‎ 
كتاب الصيام.‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم (1875): ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب جواز الحجامة للمحرم, رقم .)١١١7(‏ 


4ما الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أتى املف بيدا الحَدِيثِ في «بَابٍ نواقض الوضوء» ليستدل به عَلَ أن 

روج لين لبن يكو نضا للوضوء؛ ل لدبت نولل له 
احتجم وَصَلَّ وَلَمْيَتََضَأ وَلوْكَانَ خروج الدم ناقضًا للوضوء ا صَلَّ حَنَّى 
يَتَوَضَّأَه وهذا الذي سَلكه الولف وَمَدْكنَهُ جَيد ولكن هناك دليلٌ واضح أَقَوّى 
منه؛ لِأنَّ هَذَا الْحَدِيتٌ رواه الدارقطنيء وين يعني ضَعّمَهُبَعْضَ النَّيْءِ والدليل 
الذي هو أَقْوَى مِنْهُ هُوَ أن الأَضْلّ براءةٌ الذمة» وعدم إيجاب الوضوء. 

ولهذا نقول: مَنْ قَالَ: إن خروج الدّم مِنْ عي السبيلين ناقض للوضوء فَعلَْ 
الدَلِيلُ» فإذالَمَْأتِ بدليل» قن الي عآصَكهولكخ. لما شكِيَ إِلَيْه الرَجُلُ ييل لَه 
أنّهُ يجد النَّْءَ في الصلاة» قال: ١لَا‏ يَنْصَرفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنً أَوْ يد يجا فَإِدا كَانَ 
الإنْسَانُ للا يََِض وضوؤه بالشَّكُ في وجود الناقض حِسّاء فَكَذَلِكَ لا يَسَتِض 
وضوؤه الشَّكٌ في وجود الناقض شرعَاء مه ام َس يِنْدَئَادِيلٌ شَرِْيٌ يدل عل أن 
روج لمن من السيلين ناقضر» فإ الأضل بن الوضوء وعدمٌ ُساده. 

وَقَدِ اختَلّف العلّاءُ يَمَهْمكنَهُ في هَذِهٍ الَسَأَلَة: 

فمنهم مَنْ قَالَ: إِنَهُ إِذَا حَرَحَ الدّمُ مِنْ بَقِيّة البَدَن مثل دم الرّعاف ودم 
الجرح؛ أو خترج القية أرعا ألجة كلك يا من البدده وهو كتير تيس 75 
قف الوضصوء» ولكن خذ القزل لاخليل عليه. 

وقال بَعْض العلاء: إِنَّ هَذَا لَا يله ُ ينض الوضوى وإنّ الإنسان لو حَرَجَمِنْهُ م 
كَنِينٌ أو قَيْءٌ َو عَيْدُ ذَلِكَ مِنْ غَيرِ السبيلين فَإِنَهُ لَا يض وضوؤه. وَهَذَا القَوْلُ هُوَ 
الراجح. وَهَوَ د القولين عن الإمام أحمد مها 
الفقهاء السّبعة من التابعين المعروفين. 


ةلله وَمَلعَت السَافِعِيٌ ومذهب 


كتاب الطهارة ( باب نوافقض الوضوء ) 1/08 


وَعَلَ هذاه فإذا قا الإنسان وخرج الطَّحَامُ الذي في مَعِدَِِفإنَ وُضوءه بات 
ولو أَرْعِفَ أنفه وخرج منْهُ دم -ولو كَثِيرَا- َإِنَ وضوءه باق» ولو سحب منهُ دَمٌ 
-ولو كَثِيرَا- َإِنَ وضوءه باقي» ولو جرح فَحَرّجَ مِنْه دم -ولو كَثِيرَا- إن وافسلاغة 
باق» وَلَا يََتِض بذلك بَلْ يُصَلء وََا حَرَجَ عَلَيِْ كن مَا أَصَابَهُ مِنَ الدّم؛ فَإِنْ 
5 كه افجمهوى الغلرا يروت آله افد من عله وَإِنْ ان تلكا قلا باذ . 

أما بقية الأحاديث فَهِيّ فِيّا يتعلق بالنوم» وقد ذَكَرْنَا فيا سَبَقَ أن التو 
كا يَنْقَضُ الوضوء إِلّا إذَا كَانَ عميفًاء بحيث لَوْ أَحَدَتٌ الإنسان لم نحْسٌ بنفسه. 

و52 


2 إن 017 ل دجن سود وم 01 5 ا عو ءًً م 16 
4- وَعَن ابن عَبّاس رَعَآيَدِعَْكَا؛ أن رَسُولَ الله يك قال: ١يَأت‏ أَحَدَكُمْ الشيطان 


س وير هر إن 


٠.‏ 2 0 بصا غزكت و 2 ل ا د ده 2ه 1 كو ناس ورت وك 
في صَلاتِه فيَتفخ في مَقِعَدَتِهِ فِيَخَيّل إِليْه أنه أحدّث. وَلم يحرث. فإذا وَجَدَ ذلك 
َلَا يَنْصَرف حَتى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يج رِيحًاا أخْرّجَهُ البزَار'"". 
2 مو 0-3 3 2 07 1 4 
وَأَصْلَهُ في الصَّحِِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْن رَيْدِا'"'. 
2 . 01 ورور ج22 ه نرو(؟) 
-١‏ وَلِسْلِم: عَنْ أب هْرَيْرَةَ نحوه 5 
-11 2 عا 52 2 5-0 0 2 حولت لم 
7 وَلِلْحَاكِم عَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَيْطَانُ فَقَالَ: 
1 دفرعة من 7 20 0 1 3 ا 
إِنَكَ أخدثت. فليقل: كدَّبْتَ0! وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَانَ بلفظ: «فليقل فى نفسه). 
)١(‏ أخرجه البزار كا في كشف الأستار (781)» والطبراني في الكبير .)١١555(‏ 
22 أخر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم 560648 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء رقم (771). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الخيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء. رقم (7757). 


(4) أخرجه الحاكم /١(‏ 7717 » رقم 4714) وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
(5) صحيح ابن حبان (5/ 2789 رقم سس" 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لات باب آداب قَضاء الحاجة 
47- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يَتْعَنه َالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل ذا دَحَلَ الخلا 
وَضَعَ حَامَهُ). 04 1 يي وَهُوَ 0 
الشرح 
قال مولت 1 هلله : «باب آداب قَضَاءِ الحاجة). يعني: نات الآداب لني 
ينبغي لَِِنْسَانٍ أنْ يتخلّى م دا دالبل أو الغائط» لكن العلماء و 7-7 جهن م0 
عن الْأَشْبَاءِ الي ؛ يستقبح ذكرها بها ل عَلَيّْهَاه فيُسمون البَولَ وَالعَائِطَ بالحاجة. 
وإذا تأكل الآان كاله عن لد مُفترًا إِلَ الطّعَام لإدخاله في بطنه 
ولإخراجه منه؟ لِآَنَّ الإِنْسَانَ قاصر وناقص لا يَقَومُ م إلا بطعام وشراب يأكله 
الوا ل اناف 
عباده أن الله تلوق ل شرع له أذكاراوأفعالا يقومون ها ْدَ لكل وَالكُزبِ؛ 
ويقومون يبا عِذْدَ التخل يمن الأكل وَالشَّرْبٍ حََّى ؟ َيِمّ عليهم بذلك النعمة» نعمة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعَالَ يدخل به الخلاء» رقم 
».)١9(‏ والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» رقم ))١9/55(‏ 
والنسائي: كتاب الزينة» باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء» رقم (07511)» وابن ماجه: كتاب 


الطهارة وسننهاء باب ذكر الله عَرَجَلٌ على الخلاء» رقم ٠1(‏ ا 
(؟) الثفل: ما سَفَل من كل شيء. والثافل الرّجِيع. لسان العرب: ثفل. 


كتاب الطهارة( باب آداب قضاء الحاجة ) 134١‏ 


الذّين, وتعدة الدتياء قل ش عفدا الأكل يأكل الأسان بيه ويسزت بشي 


3 


ولأيما 1 لد ا أنْ يشرب بشماله إِلَّا دا أَحَبٌ أن يَكُونَ متبعا 
للشيطان مخالفا للرسول يَكِك قَالَ المي ع صَكم لَه : دلا يَأكُلَنَ أَحَدُكُمْ بشِمَّاله 
وَلَايَشْرَيّنَّ شِمَاله ب كن الشَّيْطَانَ يكل بِشَلِه وَيَشْرَ ب بشَِاله»"". 

ومن العجيب أَنَّبَعْض النَّاسِ السّفهاء في عقولهم؛ الصُعفاء ء في أَديَانِمْ يَرَوْنَ 
أن الأكل بالشٌّمال والشّرب بالشٌّمال يرونه من التقدم, وَأَنهُ مِنَ الحضارة» وفي الواقع 
نعم» نقول: ِنَّهُ من التقدّمء لكنه تقدّم إلى طرق الشياطين» ومن الحضارة» لكنه 
خضور إلى مأوى الشياطين. والعياذ بالله. 

ا ل ا ا 
عل كا لو كا ب لاحي و 0 


عِنْدَ الأكل ب بسمي ال فيقول: 0 نا وجوبًا َل َأ بَْض الشءء وما 
استحبابا؛ كك إِذَا م وني عل الأكلٍ اشرب وَل الله فيه الرّكة. وامتنع 


السَّيْطَانْ مِنْ أ نا الم مُسَْ َنَّ لطن ُشاركك في أَعْلِكَ وشربك. 


2 007 


ويا عبد المخل ون ذا العام وإخرانيه بين الى لز ين | ذا أَرَدْتَ أَنْ 


03 


تَدْحْلَ محل قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ أن تُقَدَّمَ الرَّجْلَ الُِسْرَى وتقول: «َعُودْ بالله مِنَ الث 
وَالخَبَاشث0"ا 2 ون 1 البسم اللّه) فهو أحسن» فتقول: البسم اللّه» أعوذ بالله من 


- 


.)7٠١7١(مقر أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ,)١0( 0غ0) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم‎ 
.)71/0( الخيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم‎ 


يذ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الحيْثِ وَالحبَائثِ»!"! لِأَنك إِذَا قلت: بسم ل العف عو اه او 
وَِذّا قُلْتَ: «أء مود ياف من ابي وَالخَبَائثِ سَلِمْتَ مِنَ الشَّدّء وَمِنْ أهل الدَّد؛ 
لآن الحبث هو الكد والخبائتُ الثفوس شي اير تكون بذلك مستعينا يا 
بن لتر وأهلء وإذ أَرَدْتَ أن تَْوجَ من عخل قَصَاء الحَاجَة أَنْ تُقَدّمَ الرّجل اليُمنى» 
وتقول: «غُفْرَانَكَ»!"» ولك أن تزيد: «الحَمدُلل الذي أَدْمَبَ عَن الأدّى وَعَاكَان»!" 


م 


7 تمده أن التي يليةٍ كَانَ إذا دخل الخلاءَ و ضع خامة»). 

وكان خائّه عَلَاصَكولتَاةْ قد كنب عَلَيْهِ: (محمدٌ رَسُولُ الله)؛ محمدٌ بالأسفل» 
ورسولٌ بِالوّسَطء ولفظ الجلالة فوقٌء وَقَدِ اتََذَ النبيٌ كل الخائم حين كَانَ يُكاتّب 
الوك يَدْعُوهم إِلَ الدَّينِ الإسلامي. قَقِيلَ لَهُ: إنهم لا يَقْبَنُون كتابًا إلا غتومّاء 
فاتخذ الخاتم» وجعل هَذًَا الَانَمَ مَكْيُوبا عَلَيْ: (حمدٌ رَسُولُ الله). 

ولَبْسٌ الخاتم لَيْسَ بسُنة» لكنه مباحٌ للرّجالء أَمّا النساء فهو حِلْيتّمْنَء تتحلّ 
به اكرهُ لزوجهاء والمرأةٌ مطلوب مِنْهًا أَنْ تتحلّ لِرَوْجها بِكُلّ مَا يُوجِبُ الود 
ينما متنك كا الرّجل فلاء لكن يُبَاحٌ آ لَهُ اتخاذ الخاتم» فهو لَيْسَ بِحَرَام عليه؛ 
وَلَبْسَ بمطلوب منه أيضاه ولكنه لا يلتق قريقا م خوات الذهب؛ لِأن الل جود 
حَرّمَ ذَلِكَ عَلَ الرّجَالِء حَنَى إِنَّهُ رأى رَجْلُا في يده خاتًا مِنْ ذَهَبِء فقال: ١يَعْمِد‏ 
أَحَدُكُمْ إل عِمْرَةٍ مِنْ نَار فَيَجْعَلُّهَا في يدِواء فنزع النبي يَيِ خاتم الذَّهَب مِنْ يد 
)١(‏ بزيادة التسمية في أول الدعاء أخرجه ابن أبي شيبة 2١1١ /١(‏ رقم 0) . 
(؟) أخرجه أحمد (57/ 175 رقم »)5077١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا 

خرج من الخلاء» رقم (00» والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» 


رقم(7)؛ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم ( ٠‏ 00 
() أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم ١(‏ 0 


كتاب الطهارة( باب آداب قضاء الحاجة ) نذنا 


لابسه وطَرَحَهُ فََا انُصَرَفَ النبي بَكلِ قيل للرّجُل: مذ خاّك انتف به. قَالَ: لا 
والله لا آخذ خاًا رمى به الي كلو" . 
وإنما كَانَ عَتدصكثولَكَ إذَا َل الخلاء وضع خائّه!"؛ لأَنَّ فيه اسم الل 
وَلهذا د العلَّاءٌ يَمَهَُئَهُ مِنْ هذا الحَدِيثِ ل الإِنْسَانَ لا يَدْخَلُ بشىء فيه اسم الله 
إِلّ بيت الخلاء تكريًا لاسم الله عَرَجَلَّ لكِنْ إذَا احْتَاجَ إلى دخوله بشيء فيه ذِكْرٌ الله 
قَالَ العلّاء: إذَا كَانَ عَلَيْهِ خاتمٌ قد نقش عَلَيّْه اسم (عبد الله) مثلاء أو 
لدع ع لسراو عرو يي وان تيا 
وليَقبض عَلَيْهِ حَتّى لَا يبور ويَظعَ 
وَمِثْلُ ذَّلِكَ أيضًا إِذَا كان مَعَ الإنسانٍ أوراق فيها ؤدد الله قل يَدَخْلٌ ا 
الخلاء. إلا إِذَا كَانَ لحاجة» كُمَ) لَوْ حاف أَنْ تُسرق لو جعلها خارجٍ الخلاء. 
اغا أنْ يَنْسَامَاء أ كَانَّ فيا أشياءٌ يخشى أَنْ يَطَلمَ عَلَيْهَا النَّاسُء قَلَا بَأْسَ أَنْ 
يَدْخْلٌ ببَا الخلاء» وَلَا سيا إِذَا كَانَتْ في جيه حَفِية لا تُظهر. 
وَأَنَا المصحف. فَقَالَ العلا إِنَّهُ يحرم أَنْ يَدْلَ به الْحاضّ؛ لِأَنَّ ؟ 0 
َيل أشرف الكلام؛ يِب أن يه عن الأماكن القَزِمر رَةَء قالوا : إلا إِذَا ا 
عل عا وخاف إن وَضَعَهُ أن يُسرق» فهذه ضرورة» قا َس أن يَدُحْلَ به 0 
يَكُونُ في جَيْبِه مُقَطَى) حَتَى لا يَكونَ ظَاهِرًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» رقم .)75١95(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعَالَ يدخل به الخلاء» رقم 


(1)» وابن ٠‏ ماجه: كتاب الطهارة وسننها ستنهاء باب ذكر الله عَرَبِجَلّ على الخلاء والخاتم في الخلاء» رقم 
0 
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4- وَعَنْهُ رَدَاتدعَنَهُ قَالَ: كَانَ الت بك إِذَا دَخَلَ الخخلاءَ قَالَ: «اللَهمَ إن 

أَعُودُ بكَ مِنَّ الحيْثِ وَاحبَايتِ 1 جه الي 
الشرح 

اعلم أَنَّ الله عيبن له رحمةٌ عليك عظيمةٌ ارادام الذي يأتي إليك أولّاء 
مَن أَنْبنَهُ؟ هو الله عَبَتجَلّ قَالَ الله تعال: «أَوَيمُ ما ححر: أت 9 اسم تزرعوتة : أمْ كحَنْ 
أَلرّرِعُونَ © [الواقعة -15]؟9 داب ل وَاضِح 0 0 اناغ عراة جل 
«ل كة تتتلكة خلها قلقة تتكئرة © ,ا لتتئرة (©) بن عن عيش:» 
[الواقعة:11-7]» يعني: أو كناة الله عَيتجَلَّ لجعل هذا الزرعٌ بعد نباتته واستواته وحهيّئه 


عة رهسو 


للأكل جعلَّهُ حُطاماء وفات عليناء وَلَمْ يقَلّ: لو نشاء ما أَنَبتتَاه بل قَالَ: طلَجَعَلْسَهُ 
خطنمًا 4 به لا ا 0 


6ه سم 00 


وهل ليك + من الذي أَنضجَة؟ إلى آرمَا امعد ولايخصى» ؛ 01 


و 


بأكُله وتطليه إذا احتجت إليه» فتأكله وأنت متلدّذ به في فمك. مُتَعَذّ به في 


ثم انْظْرٌ إِلَ مَا أَودَع الله هذا الجسم من الآيات العظيمة التي نَبَّهَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم (517١)؛‏ ومسلم: كتاب الحجيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (71/0), وأحمد برقم »)١15177(‏ وأبو داود: كتاب 
الطهارة؛ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء؛ رقم (5)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول 
إذا دخل الخلاء» رقم (5)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب القول عند دخول الخلاء؛ رقم »)١9(‏ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء؛ رقم (1957). 
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7 ا 


إليها بقوله: #وَفَ أشي يد رود 4 [الذاريات:71]» فالبَدَنُ له تعاما اغطبية 
فالكبكٌ والأمعاف والكل: والطحال: نا كلقي لَهُ عملّه الخاصٌ به بإذن الله عل 


عور اط ا ؛ نّم جَعَلَ الله 
لعفْله؟" عا 4 2 ينه يرج مِنْهَا بسهولة وباختياره إِلّا مَنْ أصيب بمرض انطلاقٍ 
ا" " وَإِلّا فَهُوَ باختياره نعمة من الله عَيَلَ. 
0 . 8 0 5 . وه اف اا ع ات م 
ثم انظر كيف يرج هذا الشيء. يخرج بِيسْر وسهولة. وَلو شاء الله لبس 
ره 3 522 11 6 وو 2 وم بع 
البَوْلَّه فضاقت عليك الأرض با رَحْبَتْء وأدى ذَلِكَ إِلّ هلاكك. وَلَوْ شَاءَ الله 
حبس الرّيح أو الغائطً» لكنها نِعَمّ عظيمة. 
ثم انْظَرْ إِلَ هذه الريح التي يجعلها الله في البطن» فإنها تنخ الأمعاء حَبَّى 
يَسْهُلَ سلوك الطعام» أو سُلوك لثمل من الطعام مع هذه الأمعاء الدقيقة؛ لأن 
الهواء يفتّحُ الأمعاء حَبَّى يسهّل شلوك العٌفْلٍ إلى مخخارجه. 
المهم لو أراد الإِنْسَانُ أَنْ يُعَدّدَ مَذِهِ النّحَمَ العظيمة لعَجَرٌ عن إحصائهاء كما 
قَالَ الله عَيَهَجَلَّ: «وَإن تدوأ بن َعَمَدَ أنه لا تخصوهآ © [النحل:18]. 
ثم انْظرْ إِلَ نعمة الله عَيَِجَلّ مِنَّ النَّاحِيّة الشرعية» حَيْتْ جَعَلَ لتَنَاوْلِ هذا 
الغذاء وعداو 0 لإخراجه ذِكْرَاء ما ذِكْرٌ الله عند تناوّلهء فَالبَسْمَلَةٌ في أَوَّلِ قَالَ 
الي يكل لِعْمَرَ بْنِ سَلَمَةَ عه وهو رَبِيبّه قال: ١يَا‏ غعُلَام سم الله) -يَعْنِي ِذَا 
أَرَدْتَ أَنْ تَأكُل- 12 ِيَمبنِك وَكُلَ يما يَلِيكَ)!". 
)١(‏ تقدم شرح معناه (ص:٠191١).‏ 


(1) النَجْو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. لسان العرب: نجا. 
)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (0:71). 
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كذلك أيضًا إذا انتهيت ٠‏ مِنَّ الأكْلٍ هناك ذكر : تتقرب به إِلَّ الله وتنتفع بى 
وَهْوَ أن تحمت هاه عَييعق «قَإِنَ الله لََدْضَى عَن العَيْدِ يَأكُلُ الأفلة تشدتة عَليَهّاء 
وَيَقدت الد: ب شمن لها 0 , 

كذلك أيضًا عند إخراج هَذَا الطّعَام عند الابتداء وعند -الانتهاء» فعند 
الابنداء ككر آتق برد مَالِك يها عن فيه| ساقة لوت و لَه أن الي يكل كَانَ ذا 
دخل الخلاء قال: «أَعُودُ ب بالله من الث وَالَبَائُثْ» 

وقوله: «إذًا قل الخلاء» يعني: : إذَا أَرَادَ مول وَلِسَن المَعتَى ! ذا ذا دَحَلَ في 
جَوفِهء وقوله: الث ): الشسَّرء «وَاحْبَائْثِ): أل الشّمّء فكأنك استَعَذْتٌ بالله 
عَيَجَلَّ ‏ مِنَ الدَّح وأهله» ورُويت الكلمة الأولى: «خيّث» بضم البا. ففسّرها بأنها 
جمع خبيث» وهو الشيطان. و«الخَبَائْثِ»: مع خبيلة» وهي إناث الشياطين» فكأنه 
استعاذ من ذُكران الشياطين وإناثهم وإنما ناسّب أَنْ يَسْتَعِيدَ بالله مِنْهُمْ في هَذِهٍ 
الحَال؛ لأن الخلاءً وهو الأماكن القَذِرَة المحَدّة لقضاء الحاجة هي مأوى الشياطين 
0 00 الخبيثة 00 الخبيثة ة تبوى الخبيتٌ» فالله عَرَتجَلّ حكيم 
[الغير:4]17 ا لملكة 0 بوث الله المساجد» 0 --- شوش 3 
ع قَضَاءٍ الحَاجَةٍ الأماكن النيئة الحّبيثة» فإذا دخلتٌ فربيا ينالّك كد مِنْ عَؤلَاءِ 
الشياطين التي في هذا المكان القَذِرء فتقول: «أَعُودْ بالله مِنَّ الث وَالحَبَائُثْ)؛ 
تَسْلَمٌ من شَرٌ هؤلاء الساكنين في هذا المكان الخبيث. 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تَعَالَ بعد الأكل 
والشربء رقم (11775). 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) ذا 


ولهنًا!ك عاط مَرَدَةٌ الجن في بيت الخلاء؛ لأنها مباكتييه كذ يذخل 
الإنْسَانُ مر قوق أن يتويد بالله منهم فينالَهُ شَرّهمء ولهذا قل إِذَا أَرَدْتَ 
الدخول: ١أَعُودْ‏ بالله من الحيْثِ وَالْبَائثْ) 

وكذلك وَرَّدٌ في حَدِيثِ لين لبى في الصعحئي أن تقول: يسم الله 
أَعُودُ بالله ِنَ الحيُثِ وَاكَبَايْثِ»!" 

وما احرج من الحلاء يدم الرّجل اليمنى» ويقول: «غْفْرَانَكَ الْحَمْدُ لله 
الَّذِي آَدْمَبَ عَنَّي الأَدَى وَعَائَاني), ويْقَدمُ اليُمنى لأن الَكَانَ الَّذِي الْتقَلَ إل 
كرف ين الكاة الذي اطق بده كلد اتكل ون مكان يت جر إل كان 
طَاهِرٍ فتَقَدّم اليمنى: 

وَقَدْ أَحَدَّ العْلَاءُ يَمَهُرلََهُ مِنْ هذا قاعدة» وهي أَنَّ البْسْرَى 0 في الأذى؛ 
ل تُقَدَّم فيا عَدَا؛ ولهذا يستجمر الإنسان بِيدِهِ اليسْرَىء ويَسْتَنئْرٌ أي يحرج 
الأَذى مِنْ أَنْفهِ بيد اليُسْرَىء ويحُلَمٌ باديًا بالتسرى. ويْقَدٌمُ مُ رِجْلَهُ اليسرى إِذَا خَرّجَّ 
مِنَّ المسجد. فاليُسرى تُقَدَّم ) هُوَ دونه واليُمنى تُقَدَّم فِيَا عَدَا ذلك» وَيَقَولٌ إذَا 
خرج: «غْفْرَانَكَ). 

فاحرص يا أخي على ذكر الله رج واعلم أَنَّ الشريعة الإسلامية شاملةٌ 
عامّة» فَكُلٌ قَيْءِ لها مَدُْكَلُ فيهه في اللباس» والطغام» والشراب: والنوم وَدُحُولٍ 
الَسْحِدِء ودُخول البيتء ودُخول الخلاء» والجماع» وكل شيء. فإذا أردت أَنْ 
تَلْبَسَ -مثلا- تُقدّم اليّدَ اليَّْىء فتدخل الكّمّ الأيمن قبل الأيسرء وكذلك في 
السّروال تُدخل الرّجْلَ اليُمْتَى قبل اليسرىء وَفي الع بالعكس, فتخلع اليُسرى 


.)١١ /1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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َبْلَ اليمنئ وهكذاء فهذةالشزيغة الإسلامية -التى تَسْال الله أَنْ مُمِيتنا عليها- 
2 0 5-1 واه 3 0 1 0 
عامّة شاملة» كُل سَِيْءِ تَدْخْل فيهه بمعنى أَنّهُ يمكن لِكُلَّ إِْسَانٍ أَنْ يحل كل عَمَلٍ 
َه عِبَادةَيتعَرَبُ به إلى الله عَريل 
وج2 52> ب 


مويو عم 


4 وَعَنْ أَنّسِ يَتَعَ قَالَ: «كَانَ وَسُولٌ الله ييَدْحُلُ الخخلّاء» َأَخيلُ أنا 
وَعْلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَة َيسْتَنْحِي بالماء». م مُتَقّقٌّ حَلَنه", 
5- - وَعَنٍ المفيرَة بْن م يَوََْدعَنَُ قال : قَالَ لي التي ككلة: ١خل‏ الإِدَاوَة». 


انْطَلقَ حب ترَارَى عن كَقَقَى خَاجته. 2 022 


الشرح 
هذان الحَديئانٍ اللَّذَانِ ذكرهما الولف رَحمَهالنَهُ يتعلقان بالاستنجاءء فعن 
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يََِتَعَنهُ قال: كَانَ النَبِيّ بل يَدْحْلَ الخلاء» يعني: المكان الْمحَدَ 
لقضاء الحاجة: بالبّول أو العَائِطٍ وَهُوَ مثل المرحاضء وسّمّي خلاءً لَِنَّ الإنْسَانَ 
يخلو به عَنْ غَبْرِه لا يَدْحَلٌ عَلَيْهِ أَحَدَّ فيه» وسّمي خلاءً أَيْضًا لِنّ الإنْسَانَ يتتخلّ 
فيه -أي يَتَْرَّه- ه مِنَ البَوْلِ والغائط» ويّضعه فيه؛ فيُصبح بطنه خاليًا منهما. 
«َأَخلٌ أنَا وَعُلامُ نَخْوِي» كَانَ مَعِي) أي مثلي في كونه ْم لبي كل في 
ذا ليه ويُساعده عليه» (إِدَاوَةَ ِنْ ماءِوَعَترَة» وَهَذَايَدُلُ عَلَ أَنّهُيتتحدث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب حمل العنزة مع الّاء في الاستنجاء» رقم »)١0١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالَّاء ء من التبرز» رقم .)717/١1(‏ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجحبة الشامية» رقم ركه ”)ل ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب المسح على الحمَّْنِ رقم (71/5). 


كتاب الطهارة ( باب آداب فضاء الحاجة ) ألا 
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عَنْ فِعْل الرسول عَلَصَكَمْوَااتَكَةْ في البررّ -في الخلاء- وقوله: (إدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَةً) 
الإداوة: وعاءٌ مِنْ جِلْدٍ مُجْعَلَ فِبِه الَءٌ كالدّلو» تُشبه المطارة (الرَّمزْمِيّة) يحملها 
المسافر معه. وكذلك يَحْوِلّها مَنْ أَرَادَ أنْ يستنجيّ أو يتطهّر أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء وَأمَا 
العَْرّة فهي زح صغير» يعني رمح قصير في طَرَفِهِ حديدةٌ مَذْرُوبَة"'" الرأس» يحملها 
النبي بك مَعَهُ في أَسْفَارِهِ لجل أَنْ يَرْكُرّها إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصلي» حَتَى تَكُونَ سُترةَ له 
ويركُها أيضًا ًا ا َصَباء الخابجة ون أجل أنْيُسْمرَ بالثوب الذي يضعه عليه 

«َيَسْتَنْجِي بالماء» هَذَا هُوَ الشاهد مِنْ هذا الحَدِيثِ لهذا الباب. أَنّهُ كل ذا 
فَرَعَّ مِنَ الَلَاءِ اسْتَنْجَى بالَاءِء مِنْ غَيْرِ أَنْ يستعملٌ الأحجارٌ. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَوَارٌ الاسْتِنْجَاءِ بالّاء من البَوْلٍ أو الغائط: وأنه كافٍ وَإِنْ لَمْ يَسْتَجْوِرْ 
الأَحجَارء أو يَتمَنْدَلُ بالمنديل. 

وَهَذْهِ الَسْألَةٌ اختلف فِيهًا العُلَاءُ سَلَفَ لكنهم بَعْدَ ذَلِكَ اتّمَقَوا عَلَ أَمها 
جَائِرَة فالإنسان يتنزَّه من البَوْلِ وَالعَائْطٍ على ثَلَاثِ مَرَاتبَ: إِما أَنْ يَفَْصِرَ عل 
الَاءِ وَحَْدَهُ أَوْ عَلَ الأحجار وشبهها وَحْدَهاء أو يَخْمَعَ بيْنَ الّاء والأحجارء وَهَذَا 
هُوَ الأَفضَلُ بأن يَسْتَجْوِرَ أولًا بالأحجار ثم يستنجي بالَّاء» وينوب عن الأحجار 
المناديل المعروفة التي يتمسّح بها الإنسان. وَإِمًا أَنْ يَقَتَصِرَ عَلَ الَءِ وَحْدَهُ وهذا 
جاقر. 
َأمّا كراهة بَعْضٍ السَّلَفٍِ له. وحُجَتُهِم بأنه يُكَرّثْ يَدَهُ بالنجاسة فَنَقُولُ: 


)١(‏ أي حادّة. اللسان: ذرب. 
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ولعل قائلًا يقول: كيف يستنجي بالا فيُلوّث يدَهُ بالنجاسة؟ 

فنقول: : هو يُكَوّث يده بالنجاسة مِنْ أَجْل إِزَالَةِ النّجَاسَةٍ سَةِ لا لتبقى؛ والتلّث 
بالنجاسة مِنْ أجل إزالتها لا يُعَدٌ قحا ولا الًِا للمروءة» لا سيا وَأَنَّ لبي كلل 
واوم را ‏ 0 واراطة ببسي 
عل ماء-فجعل يسدلة-فهنا سروف ماكز الطبيب» والمُخرم لا يجو لَهأمْباشرة 
الطب فيقال: إِنّهُ با قر ايت من أخل إزالة اليه ا 
هذا الحديثِ دَلِيلٌ عَلَ أَهُ لا بَأسَ أَنْ يه يَقَتِصِرٌ عَلَ الَء بدُونٍ الأحجار وَبِدُونٍ 


و عت 


المناديل» وَأَمَا الإقْتِصَارٌ عَلَ الأحجار 17 الكَلَامُ عَلَيْ إِنْ شَاءَ الله. 

"- جواز استخدام الأحرار» يعني: غير العبيد: لِأَنَّ ال بل استخدم 
3 عن والغلام الَّذِي مَعَهُ فيجوز لِلْإِنْسَانِ أَنْ يستخدم الأحرار» 
سوا بأجرة أذ يكل ابرط لكن الصغان متهم لا كنيف إلا إن لله 
إِلّا يها جَرَتْ بِهِ العادة. 

عدي وو عدون و و 0 
وَل إلّاني الشَّيْء لير مغل أن تقول : أعطني الشيءَ القلاني» ناولني إياةُ. وهو 
في مَكَانِ قريب. قَلَا بَأسَ؛ لأنه جَرَتٍ العَادَةُ به أمًا أَنْ تُرِسِلّه إِلَ مَكَانٍ تعيد 
أوْ قَرِيب لَكِنْ لَيْسَ في كان الحاضر, فلا تَفْعَلَ إِلَّا بإِذْنِ وَلِيّه لأن الصَّغِيرَ 
00 

وَأكا ديت اليو بن شُعْبة باحو ور إن الب يل قَالَ لَهُ: «حَذٍ 
الإَاوَة» والإداوةٌ: قا ون حلْق يوضع فيد 721 يشبه الدّلو أو المطارة (الرَّمزميّة) 
يحملها المسافرون» فأخذها المغيرة صِوَلََُعَنَهُ يقول: «فَانطلَقَ ع داوق عَنيء 


3 
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كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) قفا 


َقَضَى حَاجَتَهُ. توارى: يعني تغطَّى واستَبّرء حَيْتُْ انطلق بعيدًا حَتَّى لَا يراه أحده 
وَهَذَا م مِنْ آداب قَضَاءٍ الحَاجَةَء فإذا أَرَدْتَ في ال أن تة . تقض حاجَتّكء فأبْعِد حَنَى لا 
يراك الناس؛ لأن رَُؤْيَة الإِنْسَانٍ وهو فخل تون لياف فالإنسان ينبني أَنْ 
يكرك عي يتان ان جا الا يقد جا عل اليل أوتانناه» ولاك كوة 
الإِنَْانٍ يجلس يَقْضيِ حَاجَتَهُ والناس يَرَوْنَهُ فيه مَيْءٌ مِنَّ القبح» وفيه مَيْءٌ مِنْ 
خزر اروس لعو انافك لا قرؤة زان كط وبواو-منليد ال اقرارى 
لف شجرة: أو للك ]كم يفرع عن ]لالاقن - أَوْ خلف سيارة» هذا إِذَا 
كَانُوا يرَوْنَهُ وَكَايَرَوْنَ عورته» أَما إِذَا رَأَوْا عورته فهو حرام, فهنا ثَكَاثُ مَرَاتِبَ: 

المرتبة الأولى: أَنَّبَعْضَ النَّاسِ -والعياذ بالله- يجلس يَقْضي حَاجَتَه والناسٌ 
يَنْظرُونَ إل عورته؛ وَعَذَا لَا شك أَنَهُ خلافٌ الشرعء وخلاف المروءة» بل هُوَ حالة 
َبِيوِيّة» نسأل الله الحَافِيَة. 

للزعية الفائية أن يكرة وله الئاس كشاعدويهة :لكر لا يرو عررتف كرون 
قد أعطاهم وراءه أو يَكُونْ عَلَ اليسار مِنْهُمْ أَوْ عَلَ اليَمِينِء فهذا جائز لكنه 
خلاف الأفضل. 

المرتبة الثالثة: أَنْ يَبْعْدَ حَتَّى يتوارى عن الناسء إِمّا بوادٍ -شّعيب- نازل» 
وَإِمّا وَرَاء أَكَمَق أو شَجَرَةٍ تسثّره. وإذا لَمْ يَكُنْ مَىْءٌ مِنْ ذَّلِكَ فليبْعُد حَنَّى لا يراه 
الناسء وَهَذّا هُوَ فِعْلُ النبي تك وهو أكملٌ المراتبء وَاللهُ أَعلّمْ. 

وق 7-52 


ينف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ل 


/اة- - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ صَدَئعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لله عله «اكَم نَقُوا اللَاعِنينٌ: 
الّذِي يَتَكَلٌ في طريق النّآسٍِ» 3 ظِلَّهِمْ). 7 امهيا 
8 وَرَادَ يو دَاوٌَ!' عَنْ مُعَاذ #فالئعنة «وَاكَوَارِة)» وَلَفْظهُ: «انَقَوا اللَاعِنَ 
التَكانة: البرارَ في الَوَارِد وَكَارِعةٍ الطَر يق وَالظّل). 
- وَلِأَْمَدَا"'؛ عَنٍ ابْنِ عباس 7 َلتَدُعَنا: «أوْ تفع مَاءِ». وَفِيِههَا ضَعْف. 


٠٠‏ وخر رَجّ الطَبرَايٌ" النَّهْيَّ عَنْ قَضَاءِ الحَاجَةٍ ة تَحتَ الأَشْجَار المتْمرَق 


م و0 


وَضََةِ الَّهْر الجَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرٌ سد ضَعِيفٍ. 


و2 


:١‏ 1 وَعَنْججاير 6لليعة قال: َال رَسُولٌ الله ككل: «إِذا تَعَوّطَ الرَّجْلَانِ 
َلبتوَارَ كُلَّ وَاحِدِ مها عَنْ صَاحِبهء وَكا يَتَحَذَّنَا؛ َنَّ الله , 55 يَمْقَت عَلَ ذَلِكَ). رَوَاهُ 
ني لي وَصَحَحَهُ ابن السَّكَرِ 5 ؛ وَائْنُ القَطَّانِ! وَهُوَ مَعْلُول. 


الشرح 
هذه أَحَادِيتُ في بَيَانِ المواضع التي لَا يجُورٌ يها أنْ يتخلى ببولٍ أو غائط فيها 


ال ل اح اتن 


يُؤذي الناسء سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ في الطَّرِيق» أَوْ كَانَ دّلِكَ في الظل أَوْ في مَوَارِدٍ اليّاء» 


.)179( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطريق والظلال» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي خهى النبي يكل عن ابول فيهاء رقم (77). 
(7) أخرجه أحمد برقم .)77/1٠١(‏ 

(5) الطبراني في الأوسط (7797). 

(0) أخرج أحمد نحوه (411 »)١ ٠‏ ولكن من حديث أبي سعيد الخدري يََإنَهعَنهُ . 

(1) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ .)11١‏ 

() المحرر في الحديث .)١71//١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب آداب فضاء الحاجة ) ؟.؟” 


َو مَا أَشْبَه ذَلِكَء ينا يحتَاح النّاسٌ إِلَيْهِه وأعظمٌ مِنْ هَذًا أَنْ يَكُونَ في مَكَانٍ الطهارة» 
كا يقغله يَعْض الئاس -زالعيادٌ بالط- فى عل الوضوف فى المتاجد أو ف عل 
تابح عل الاغتسال تجده يتخل بالغائط في مََذِهِ الأماكن فيبقى ويُلَوّث المحلّ 
وَإِذّا جَاءَ أَحَدٌ يتوضا فَإِنهيلوَنُه. 

وسَمَاهُ النبي عَلاصَكمْوتك باللّاعِنين أو اللّعانين لأنّ هَذَا الففعل سببٌ 
لِلَعْنةِ الناس» فإن الئاس إِذَا رََوْا هذا الشىء يلعنون فاعله» يقولون: «اللهم العَنْ 
مَن فَعَلَ هَدَااء واللّعْنُ هو الطّرد والإبعاد عن رَحْمَةِ الله -تَسْأَلُ الله العَافِيَة- قَدَلّ 
ذَلِكَ عَلَ أَنْ هَذَا مِنَ المحرّمَاتِ الَيِي لا يور للمؤمن أَنْ يَفْعَلَهَاك ومن هَذْهِ 
المْوَاضِع 
فيه؛ لأن ذلك يؤذي المسلمين» ويؤدي إلى تنجّس أقدامهم وثيابهم “يقبا جعلة 
النبي عَلِصَكامولتَعْ سبيًا للّعنَء فقال: «اتَد نقُا لسن لذي يتَحَلُ في طَرِيقٍ النّاسِء 
أَوْ ظِلَّهِمْ». والتخل هنا يشمل البَوْلَ وَالعَائطَ؛ لآ أن في كل منها تخليًا. 

وكذلك أيضًا لا يجُورُ لِلإِنْسَانٍ أَنْ يبُولَ أَوْ أَنْ يتغرّط في حَجَاِسِ الناس التي 
خوك العاف أن سوا قيياة لاد النَاسَ يحْتَاجُونَ ِلَ المجالسء سَوَاءٌ كَانَ ذَّلِكَ 
في الظّلء أَوْ كَانَ دَلِكَ في الشمسء فإِنَّ الظّلّ إِنَّا ذَكَرَهُ النبي عَاصَكاةوتك عَلَ 
سَبِيلٍ لمثال؛ فيحتاجون في الشَبَاءِ إِلَ الَجْلِسِ الَّذِي فِيهِ الشَّمْسُء وفي الصَّيْفِ إِلَ 
الس الي ذ فيه الظّل. 

قَالَ ب* بَعْض أَمْلٍ العِلّم: 1 ا ل 


2 - رح جه 


على شر ف الك عن ان أو الششة أو لُعْبٍ القمار» أو غِيبَِ الناسء فَلَا بَأسَ أَنْ يَتَعَوّطَ 
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أو يَبولَ لِفرقَهُم. ولك هَدَا فبه نظرء بل يُقَالَ: الور ا فوط ا ل ١‏ 
مثل هَذِهِ المجالس» وهؤلاء ال لَذِينَ يجلسون على المنكر يُقَرقُون ب 0 
ؤى إليهم ويصنحون امم بالعروفه ويام عن الك و تأي السّلطات 


إليهم فتمنعهم فيةا أل سلسو 2ل عَلَ التّيْءِ المحرّم وَأما أن نفعل ما تيى ع 
الرسول عَلَتَوااصَكاوَلتَكم م مِنْ أَجْلٍ تفريقهم َإِنَ رع 1 هَذَا ثيءٌ 
وهذا شيء. 


وَكَذَلِك ب أيِضاً: :لا يوز التخرّط تحت الأشجار المتمرة» سَوَاء كانت الثياز 
تما يؤكل» كالنخيل والعنب اليج والترتقال» وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ؛ أن هذا فيه 


محظوران: 
م راجيا قطي هذا لماخ وملام للماس+ والطلعام جازم . 
الثاني: أنَهُ يتَأَذى بِذَلِكَ م مويق جني هذه الثارء وَإِذَا كَانَتِ الثارٌ لا تؤكل 


عا القوط لني #ديخ مرخ كك :عله لا رذ ايا أن ينقوط أو رفول تحت 
هذه الأشجار التي فِيهًا ثمارٌّ يتتخذها الناس لحاجاتهم؛ لِأنّ مَذِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ 
مطعومًا ا ال 0 
وهي أَنَّهُلَا يجوز التغوّط ببول أو غائطٍ في أي مكان يُؤذِي به المسلمينء سَوَّاءٌ كَانَ 
ظِلّا أوامشمتناء أو تحت الأشهان التمرق أَوْ غَبْرِ ذَّلِكَ لَ) في ذَلِكَ مِنْ أَذِيّة 
المسلمين, وأَِيّة المسلمين ليست بالأمر الهَيّنء قَالَ الله تعال: « وَالَدِينَ يدوت 
اللقيته التوفني يول © لتفها ات كانهف جنا يناه 
[الأحزاب:108]» ولا قَرْقَ بَيْنَ الَذِيّةَ القولية أو الفعلية. 


وكذلك أيضًا لا يِجُورٌ لِلإِنْسَانٍ أَنْ يَبُولَ أو يتغرّط في طَرِيقٍ النَّاسِ الذي 


كتاب الطهارة ( باب آداب فضاء الحاجة ) إديكا 


كا يُسلك إِلّا فَلِيلًا؛ لَه وي يأني إنسانٌ ولو بَعْدَ جمّاف البَوْل أو الغائط فير به 


وَهُوَ رَطْبٌ» فيتلرَّث ويتنجكّس. 

أما آخِرُ الأَحَادِيثِ الَتِي ذَكَرَمَا الولف هناء هي في الرَجُلَينَ يجلسان عل 
قَضَاءِ الحَاجَةٍ يتحدّئان» قم مر اليك أن يَتوَارَى كل وَاحِدِ مهما عَنِ الآترء 

سن نتن كل اانه صاحيه وألا يسنا 

«قَإِنَ الله و يَمْقَت عَلَ ذَلِكَ) أي: يبغضه؛ لان هَذَا -والعياد بالله- - فيه كشِففت 
العّورة» وفيه حَرْمُ المروءة» وكأنه في هَدًا الحَدِيثِ -وَالله أعْلمْ- - إِشَارَ م إِلَ أنه لا 
يشفِى للإنسان أن يَفْعل عا رجت تاخره في الخلا أو يكل عا يُطبل بقاعدة أن 
لاس إذا تجاذبوا الحديتٌ عَمَلُوا وسَهَوْاوَأظالوا المكث. 

ولهذا قَالَ العلَّكُ: إِنَّهُ يحرم الُلوس على قَضَاءٍ الحَاجَة أكثرٌ ينا يحْتَاحُ إليه 
ا ا 00 
مُبتلٌ بمرضي التقاطر؛ لِأَنَّ بَعْضٌ النَّاسِ لا يخْرُحُ ابل منه جميعًا دُفعة واحدة» 
فرُبها يبقى دقيقتين أو تَلَانًا حَنّى ينتهيّ نط البولء فَهَذَا عَلَ حَسَبٍ الحاجة. 

وبه نعرف أَنّ مَا يَْعَلَهُ بَعْضُ الكُفَارٍ ه مِنْ أَخذٍ بعضهم الجريدَة أو الصحيفة 
أو المجلة يفاني اليم؛ فيبقى مد َويلة؛ أنه يَهُو وهو لا َك أله حم 
المروءة» ومن السَّمَهِ في العقل؛ لأن هنا لكان لبق كان لوس للقطالءة 
والمراجعة. إذ إِنَهُ مأوى الشياطين. 


لكن مِنْ حِكْمَةٍ الله عَيَتجَلّ أن كُلّ إنسانٍ يَأُوِي إِلَ ما يُمَاكِلُه كم كَالَ 
تعَالى: « لَلِيعَتٌ لِلْحِْينَ 2# إذانً) كَاتث عَلِه المراحيكن عل إنقت والعتاطن: 


صار مَؤَْاءٍ الكُمَارُ -الَّذِينَ هُمْ أولياءُ الشياطين- كما قَالَ تعَالَ: «وَالديرت كَقَروَا 


ان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َوْلِيَآوُهُمُ الطَنعُوتٌ 4 [البقرة:101]» يألفُون هذه الأماكن» ويَبْقُون فيها؛ لأخهم مخبثاء 
1د لوي لقة 
َأَنْ يتوقانا عليهاء ِنَّهُ على كل قَيْءِ قد دير 
وق 7-52 
- وَعَنْ أب قَتَادةَ عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: ١لَايَمَسّنَ‏ أَحَدُكُ؛ْ 


52 
- 


د ره يميه وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يتَمَسّحْ مِنّ الخَلَاء يميه 3 يتتَفّسُ في الإنَاء). 


يذ 2 يهن تر بر 
متف عَلَيها'ل وَاللفظ لمم لمسلم 


الشرح 

اعلم أن ذه الشَّرِيعَةَ الإسلامية كاملةٌ مِنْ كُلّ وَجْهِء وأنها جاء فيها إخبار 
الناس بِكُلٌ مَا ينفعهم في دينهم وذنياهم. مِنْ ذَلِكَ مَا ساقه الموَلف يمَدُلنَهُ في 
بلُوغ ارام في باب آداب قَضَاءِ الحَاجَةٍء عن أب قَنَادَةَ ديعن أن الى ل قال: 
١لا‏ يمسن يعسن أَحَدُكُمْ كر يتمينه وَهُوَ يبول اميه وََاتفْسَ 
في الإنَاءِاء هذه تلدنة شياع الآدَابٍ التي ينبغي للإنسان مراعاتها لإرشاد النبي 
توس إليها. 

الأول: ١لا‏ يَمَسَنَ يمسن َحَدُكُمْ د كه يِه وَهُوَّ يبول وهذا نبي من الي لله 
ا الإنسانٌ ذكره بِيَمِينِهِ وَهُوَ يبُول تكريً لليمين؛ لأن الإِنْسَانَ في حَالٍ 
البَولٍ و قَدْ يحْصّلُ منه رَشَاشٌء أو يتعدى فَيْءٌ ه مِنَ البَول إِلَ يَدِهِ اليُمنى فتتلوّث به 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم ))١57(‏ ومسلم: 

كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/7571). 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) يفف 


واليُمنى لا يَنْبَخي أَنْ تعَرّضَ للأذى والقَدَّرء فإنها نَكْرَمُ والذي يُباشر الأذى والقدّر 
وليك التةى: 

ولكن أحيانًا قد يُضطر الإنْسَانُ إِلَ ذَّلِكَء فإذا اضطرٌ إِلَ هَذَا فََا بَأْسَ» مثْلَ 
تَكوْنَ الآرمن صليةه: ويده اليستاى ا يَسْتطِيعْ أَنْ يحركهاء فَحِيئَئِذِ ا 
تاب إلى إمساك ذَكَرهِبيمينه» مبدُونِ حاجة. فَِنَ ليك هى عَنْ لِك قَالَ: 


ج. 
أن 


١لَايَعَسَنَّ‏ أَحَدُكُْ ذكَرَهُ ينه وَهُوٌَ يبُوله. 

وقوله عَداصَكهولتَاَ: «وَهُوَ يَبُولُ) قَالَ بَعْضُ العْلَاء: إِنَّهُ إِذَا ني عَنْ مَسٌ 
الذَّكَر باليمين حال البول» ففي غَْرِ ذَلِكَ مِنْ بَابٍ أَؤْلى؛ لأن الِنْسَانَ في حَالٍ البَؤْل 
قد يخْتَاجُ إِلَ مَسٌ ذَكرِه بخلاف مَا إِذَا كَانَ غَيْرَ بائل. 

وَكَالٌ بَعْض العْلَاءِ: بَل هَذَا القَيْدٌ مُعتبب وأنْ مَسّ الَرْج باليّمِين في غَيْر 
لبَوّلٍ لا بأْسَ به. ولكن الراجحٌ هو القَولُ الأوّلُ؛ لَه قد وَرَدَ في بَعْضٍ الألفاظ 
النهي عَنْ مس القَرْج باليّمين مُطلقَاء وَعَلَ هَذَا فلا تَسّ فَرْجَكَ بِيمِينِك» لا حال 
كال ولخي كال البول. 

الثاني قال: «وَلَا يَتَمَسّحْ مِنَّ الخَلَاء بيَمِينِهِ؛ يعني: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَهُرَ َل 
الخارج -يعني بالاستنجاء أو الاستجمار- نه لا سكم ينفيض 1اجانة 
الحجرٌ الذي يَسْتَجُمِر به باليمين» ولكن يأخذه باليسار, كَذَلِكَ عِنْدَ عَسْل المج 
باليّاء مِنَ البَوْلٍ أو الغائطء لا تُبَاشِره باليُمنى» وإنما تَصبٌ اليّاء اليك اليمتى» 


عر عواة اع الاو د ا 


وتُباشِمٌ بالمُسرىء إِلَّا إِذا كَانَ هناك صَرورَةٌ مث أَنْ تَكُونَ اليُسرَى مشلولة أو فيها 


| سن زعا أشتة فانقاجآت لها أحوال خاصة: 


وَاجِكْمَةُ في ذَلِكَ مَا سبق وهي تكريمٌ اليمين» وعليه فلا يَمْسَحُ ييَمينِه ل في 
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الاستجمارء وَلَا في الإسْيَنجَاءِ. 
ليث مَال: 'وَا يَف في الإتَاوك» وهذا أيضًا ما تجى عَنْهُ الرسولٌ بَك مدا 
شَّرِتَ الإشماة ماءء أى لاءةارا 9 أو غيرةٍ نه لا يتنفس في الإِنَاءِ وَِذَا أَرَادَ أَنْ 


ره 
وم 


يتنفسء فإِنْه فصل الإناءَ ثم يتنفس؛ لأن لعفم في الإِنَاءِ فيه ثلاثة حَحَاذِيرَ: 
أولا: أنّهُ ا يَمْرَقُ الإنسان بالّاء؛ لأن التّمّسَ صاعدٌ واّاء نازلٌ» فيتَلاقيان 
فيحصّل الكّرَقء فَيَحْصٌلٌ بو الأذى. 
ثانيًا: أَنّهُ ريا يخرج مع النفّس أمراضٌء. وهي الي 5 تسم الميكرويَات فتتاقر 
ِو عو 
به الشراب وتضرٌ. 


ثالثا: أن هذا يَقدَرُه عَلَ غَيْرِهِ فإن غيرَكٌ لَوْ عَلِمَ أنك تتنفس في الإِنَاءِ ما 
شرب بَعْدَك 


فون أَجْلٍ هذا عبى النَّيُ يل أنْ يتنفّسٌ الإنْسَانَُ في الإناء. 
واعلم أنَّ شّرْبَ الَاء ءِ له سبح قولية وفعلية. 
أما السنن القولية: فأن يُسَمّيَ إذَا أَرَادَ أنْ يشربء وَقَالَ بَعْضُ العْلاءِ: يَبْ 
أذ مس إل ازا أنْ يعرمته لقلا تعاركة الشيعلان في شربهه وكذلك أيضًا ين 
السّتَنِ القولية أَنَّهُ ذا انتهى حَدَ الله. 
أما السّنن الفعلية: 0 
مَّة فَإِنهُ دا تتفّس كات مَرَّاتِء فهر أمتاء وَأبرَأء وأمرً". فحصل عَلَ هَذٍ 


2 


1 ا ررك 2 ع ا ا 00 سا 1 
)١(‏ كا في الحديث: «أَنْ الي يك كَانَ إِذَا شرب تَنفْسَ تََاناء وَقَالَ: «هُوَ أهتأء وَأْمْرَأء وَأَبِرَأ). أخرجه 
أبو داود: كتاب الأشربة» باب في الساقي متى يشربء رقم (71/71). 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) 4 


الفوائد العلايف: الهّناء» والبراءة من الظّمأء 9 0 مرا أي: أشهل لخروجه 


وهصمة. 


ومن السّنن الفعلية أيضًا: أَنَّ الإنْسَانَ يَمْصّ الَاء مضّاء ا يَمُصٌ الصبيٌ 
للب منَ اليه مِنْ أَجْلٍ أن يَنلَ إلى المعِدَة شينًا فشيئًاء ويكتسب ين حرارة القّم 
ما يجعلّه مناسبًا للمَعِدَة؛ فلا يَعْبَهُ عبَّ", حَلَّى لا يَنْزِلَ إلى المعدة وهو باردٌ فيؤئر 
عليياء ولا ع2 مَعَ العطش الشديد» فإن العطش الشديد يعني حرارة المَعِدَة فإذا 
نزل إليها الّاء البَارِدُ دَفعَة وَاحِدَةٌ هَ تضرَّرّتء لَكِنْ إِذَا مَصَّهُ مَضا فَإِنّهُ يأتيها شيئًا 


7# 


وَمَعَ ذَلِكَ قَهَذَا الجرء اليسير الَذِي يَمُرٌ بالمَم وَالَلق وتتلطّخ وروكثة بة 
ويك فَكَايَصلٌ إلى الغلة إلا 222 متكت منايبث للموادة. 


فينبغي في شرْبٍ الَاءِ أن يَمْصَّهُ مَضَّاء أَمّا غيده من الأَشْربَةٍ كالليّن والمرّق» 
وق الشب الفعلية أيضًاه الأكل بالي الثمين: والقرب :اليد المت اوكا 
الأعل با اليسرى أو الثّرب يها هو ا ؛ أن الي يك تجى عَنّْهُ وقال: (إنَ 
الشِطنَ أكلُ شماه وبَغْرَبُ بشمَاليه؛'"'. ورأى رَجُلَا يأكُل بشماله» فَأمرَ أن َكل 
بيمينه فقال: لا أَسْتَطِيعٌ. قال: «لَا اسْتَطَعْتَ»» فا رَهَمَ الرّجُلُ يد اليُمْتَى ِل فمه 


)١(‏ كا في الحديث: (إِذَا شرب أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصّ مَضّاء وَلَا يَعْبّ عََّء قَِنَّ الكُبَادَمِنَّ العَبٌ). أخرجه 
أبو نعيم فى الطب (94/ 7 نسخة السفرجلانى) كا فى السلسلة الضعيفة للألبانى (5/ 87» رقم 
١‏ © والبيهقي في شعب الإيان (5/ 2١١6‏ رقم 1١‏ ) وعبد الرزاق عن معمر فى الجامع 
8/1١(‏ »رقم 19094).» والبيهقي (/ا/ 385» رقم .)١51415‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١7١(‏ 


و" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بَعْدَ لِكَ أبدّ'©» وَعَدَا يَدُلٌ عَلَ وجُوبٍ الأكل باليمين» والشرب باليمين. 

وما اعتاده بَعْضَ النّاسٍ إِذَا كَانَ يَأكُلُ أخذ الكأس بيساره فهو خطأء لِأَنَّ 
المحرَّمَ لَا يبَاحُ إلا للضرورة» ولا ضرورة هناء لا ييا في الوقت الحاضر؛ لما كَانَ 
لِكُلّ وَاحِدَ لَهُ كأس خاص؛ لِأَنَ بَْضَ النّاسٍ يقول: أَحْشَّى أَنْ ألوث الكأس عَلَ 
مَنْ يشرب بعديء فنقول: الآن زال المحظورء لذلك يِجِبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ إِذّا رأى 
أخاه يأكل بِيَدِهِ اليُسْرَىء أو يشرب بها أَنْ يُتبْهَهُ؛ لأن الرسول كَل أمرّ بالأمر 
بالمعروف. وَالنّهِي عَنِ المدكَرِ فالأمرٌ بالمعروفء وَالنَّهي عَنِ انكر واجب. 

وفي هَذَا الْحدِيثِ َلِيلُ عل شُمول الشريعة الإسلامية» وأنها -ولله الحمد- 
ما تركث شيئًا إلا بيّتته للناس» فنسآل الله أن أن ينا عليه وَأن يِررقنَا العفو 
والعافية في الدَنيًا والآخرة. 

ج52 كب 


ار ع رمو ا لْ الله كله أن تَسْتقْلَ القبْلة 
عاط أذبؤيه أو أن تستبجي باليَمِينِ» أَوْ أَنْ كسد نجي بِأكَلّ ِنْ كان أخجَارِ أو أَنْ 


نسدد برّجِيع أو عَظْم. رَ وَاوُمسْله 0 
-٠١ 4‏ وَلِلسبْعَةا" عَنْ أب أَبُوبَ الأنْصَارِيّ صكعنة: ١لا‏ تَسْمَفْبلُوا الِب 


.)5١7١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» رقم (7757). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» رقم :)١55(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7575)» وأحمد برقم »)7١1(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؛ رقم (4)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب في النهي عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول» رقم (8)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب النهي عن استدبار القبلة 


كتاب الطهارة( باب آداب فضاء الحاجة ) الفا 


َكاتَستِْرُوها بمَائِطِ أو بَولِه وَلكِنْ طَرُو أو غَربُوا». 
الشرح 
قال المُوَلّفْ -رَحمَهُ الله تعَالّ- فيا تَمَلَهُ في «باب آداب قَضَاء الَاجَةِ) عَنْ 
سَلَانَ الفارسييّ رَإتَهَنَُ وَهُوَ مِنْ فارسء آمَنَ بالنبي كك وقال عنه فيها يُروى عَنِ 
واه 3 د 
التي كلِ: «سَلَانٌ منَا آل البَيْتِ)!''» يعني: مِنْ هَذِهِ الأمَّه وَإِنْ كَانَ فارسيّاء لأن 
الفُرس والروم وغيرَهم مِنَ الأمَم إذا آمنوا بالرسول يي صاروا ء و ل ران 
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ا هرق بَيْنَهُمْ وبينَ العَرّب إِلَّا بِالتَقَوَى : 
َمَْ كان منهم أتقى لله هو كم عند له عََجَزَّه وَإِنْ كَانَ جِنْسٌ العرب 
َفْصَلَ مِنْ غَيْرْهِةْ؛ لأن العرب هُمُ الَّذِينَ بعت فيهم الرسولٌ الام 
والنبي كك ا ييعَتُ ِلّا في أزكى الشعوب والقبائل» فاخختاره الله 3 
5 9 وماعاةم ى َه وما كره 3 
الأمّةِ أي: مِنْ هَذَا الشعْبء أيْ مِنْ قُريْشِ» يما يدل عَلَ أن مدا م 
الشعرت وأفضل الأمم؛ ك) ذكْرَ َلِكَ شَيْحُ الإسلام ابن تيمية رََهُلَنَهُ في كِتابه 
(اقتضاء الصراط المستقيم)'"'ء وهو واضح ؛ لِأنَ الله تعَال مَا كَانَّ لِييْعْتَ أفضل 
الرُسل إِلّا في أَفضَل الشُعوب, وهُمُ العرَبُء لَكِنْ مَنْ آمَن مِنْ غَيرِ العرّبء فَإنَه 
إِذَا كَانَحَيْرًا مِنَ العَري في العِلْم وَالِيَانِ والتَقَوَىء فهو أَكْرَمُ عِنْدَ الله ريل . 
وسبب تحديثه يعن بهذا أَنَرَجُلَا من المشركين قَالَ له: كَد عَلمَكُمْ ِيكُمْ 
- عن الحاجة» رقم .)5١(‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن استقبال القبلة 
بالغائط والبول» رقم .)7١1/(‏ 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين (7/ ١؛»؛‏ والمعجم الكبير (5/ .)15١7‏ 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)4١19 /١(‏ 


نف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كلل كُلّ عَيْءِ حَبَّى الخرَاءَة"..يعني: علمكم نيكم كُلّ قَْءه حَتَّى آداب قَضَاءِ 
الحَاجَةء قال: أَجَل يعني: عَلَّمَنا كُلّ عَيْءٍء فالنبيّ بكلله عَلّم أمَنهُ كُلّ َيْءء فيا مِنْ 
شَىْءِ تحتاجه الأمّة في أمور دينها ودنياها إلا عَلَّمَهُم إياه عا صَكموَلت1م حَنَّى 
آداب الأكْلٍ وَالشُرْبٍ والنوم واللّباس وقضاءٍ الحاجة والبيع والشّراءء وكل شيء» 
والله ييل يقول: وَبَردَا مكلك لتب ينما لَك عَْءِ 4 [النحل:4ه]» فه| يمن 


ال ا اه 100 55 ا 
شَىْءِ إلا بَينَهُ الله تال في كِتَابهِ» أو في سنةِ رسوله تَلِدِه وبيان السّنة من بيان 


القرآن» ك) قَالَ الله تَلل: «رَأر َك ليحر يق اين ما مل لهم قله 
َ روت #4 [النحل:؛1]» فما من خير إلا دَلَهُم عليه» وححَثهم عليه» وما من شر 
ذو 


70 3 م َه 55 
إلا بَينَهُ وحَذْرَهُمِ منه -صلوات الله وسلامه عليه-. حتى تَرَكَ أَمّتَهُ على بيذ 2 
.2 و 57 
قِية لا يَزِيْ عنها إلا هالك. 


الخدنا 


قال أبو ذَرٌ يَتََعَنة: «لََدْ تُوقّ رَسُولٌ الله يكل وَمَا طِائرٌ بُقَلْبُ جَتَاحَيْهِ في 
السّمءِ إَِا ذَكَرَ ا نه عِل)0'"': حَتَّى الطيور في السماء ذَكَرَ النبي يك أيه منها 
عِلَاء فا مِنْ َيْءِ يحتاجه الناسٌ إلا بَينَهُ لهم» حَبَّى الخرّاءة. 

وقول سَلانَ يتََئعنة: لد تجانَا وَسُولُ الله له أَنْ تَسَفيلَ القِبلة عَائْطِ 
3 بَوْلِ) هَذَا من آداب قَضَاءِ الحَاجَةِ قلا يجُورٌ لِلْإنْسَانٍ آَنْ يستقبلٌ القبلة بغائط 
ولا بَوْلِء لا ني المٌضاء -يعني: في البر- وَلَا في البئيان -يعني: في الراجييض 
المعروفة في البلد- وَلِهَذَا قَالَ أبو أَيُوب وََإَْعَنُ وَهُوَ الَنِي روى قَوْلَ اللبيئ 
عا صَكةرلتا: ١لا‏ تَسْتَفْبلُوا القِبلةَ وَلَا تَسْتَذِيرُوهَا بعَائِطٍ أَوْ يَوْلِ وَلَكِنْ شَرّقُوا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (1757). 
(1) أخرجه أحمد برقم (4 0 .)7١‏ 


كتاب الطهارة ( باب آداب فضاء الحاجة ) زرف 


َوْ غَرّبُواا» قال: فَقَدِمنا الشامٌ فوجدنا مَراحِيض قد بُيِيَثْ نَحْوٌ الكعبة» فَنَنْحَرفٌ 
عنها ونستغفر الله وَدَلِكَ أن القبلة جاه بيت الله وَإذَا كَانَ لله قَدْ أوجب عَلَ كُل 
مُصَلٌ أَنْ يُصَلٌّ للقبلة» فهذا يَدُلَ عَلَ تعظيم هذه القبلة» واستقبالّها بالبَوْلِ أو 
الغائط ينان التعظيم» ولهذا تت النِيُ عَنداصَكدْلتَِ أَنْ يستقبل الإنسانُ القبْلَة 
بغائط أو بَوْلٍ. 

فمثلًا: إِذَا كَانَ هنا في القَصِيمء فَإنّهُ يتتجه إلى الججتوب أو إلى الشَّمال» وَإِذا 
كَانَّ في المدينة يتجه إلى الشرق أو الغرب؛ لِأَنْ الي موس قال: لأهل 
المدينة «َا تَسْتَفِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِعَائْطٍ أَوْ بَوْلِ وَلَكِنْ سَرٌّقُوا أو عَرّبُوا 
قَلََا بين لهم -صلوات الله وسلامه عليه- الجهات الممنوعة» بَينَ لهم الجهاتٍ 
الجائزة؛ لنَّ مذ من عادة الرسول عَلهصَكولتَجِ إذا ذَكَرَ الممنوع ذَكَرَ لجار منْ 
أَجْلٍ أن التاس يَسَهُلٌ غليهم ترك الممتوع. 

إذن يحرم عَلَ الإنْسَانِ أَنْ يستقبل القبلة بعَائطٍ أو بَوْلِء لا في المّضاءء وَلَّا في 
البتيان. 

وعليه فمّن كَانَ مِرْحاضّه باتّجاه القبلة وَجَبَ عَلَيِْ أنْ يمره إِمّا بإتلافه» 
أو بِصَرْفِه إلى جهة اليمين أو الشّمال» وإلا كَانَ عاصيًا لله من حِينٍ أَنْ يجلس إِلَ أَنْ 
يتتهيّ» ويكون هَذًا من كُفران النعمة» ومن مُنافاة الشكر لله عَيَتَلَ ليحن عليك 
بمكانٍ تَجِلِسٌ فيه ورج الأدّى من بَطْنِكَ بسُهولة» وأنت مُقيم على معصيته 
والله عَرَبِسَلَ يقول: من يِطِع أَلرَسُولَ هَقَدَ أَطَاعَ أله 4 [النساء:٠4]‏ يعني: ومّن يَعْصِ 
الرسول فَقَدْ عصى الله فَإِذًا كَانَ الرّسُولُ صَرَتَاعكِوَسَةَ يقول: ١لَا‏ تَسْتَفْبِلُوا القِبْلةَ 
وَلَا تَسْتَدبِرُوهَا بعَائْطِ أوْبَوْلِ؛ وجب علينا أن تَقُولَ: سَمِعْنا وأَطَعْنًا. 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولكن إِذَا قَالَ قائل: نا إذاالع اصع صَرْقَهُ عن القبلة واتْلقْتُ هذا 
لحان حََرْتٌ مبَلعًا مَل التال فول لَهب تدان الدنيا أو من خسران اللين: 
ثأنى إذا تلع علا وحازية كو لتقم الركبة كةو تَسْلَمَ عائلتك؛ ويَسْلَمَ مَنْ 
أت من بَعْدِكَ ويَسْلمَ مَن يستأجرٌ البيتَ» أَوْ مَنْ يشتريه في المستقبل» فهذا البيت 
يها تبيعٌه» أو يُورَتُ ين بَعْدِك ويَِيعَهُ الورثة» فيكون الإثمُ عليك أنتّ. 

إذن من كَانَ له مِرْحَاضٌ مُستقبل القبلة وَيِحَبَ عَلَيْهِ ضَدْ فَهٌ حَتّى تَكُونَ القبلة 
عن اليمين» أو عن الشَّوال. 

أما الاستدبار للقبلة» فهذا مختلّف فيه. فَإِذَا كَانَ في الفضاء فَهُوَ 2 
لا شَكَ فيه؛ لذلك يِبُ عَلَيِكِ إذا كنت في المّضاء -يعني: في الب وأردتٌ أَنْ 
تَقْضِيَ حاجَتَكَ. ألا تَكُونَ القبلة أَمَامَك ولا وَرَاءَكَ بل على يَمِنِك أو شِمالِكَ» 
وإذا كنت في مَرَاحِيضٌ مَبْنِيّه فهذا محتَلَفٌ فيه فون العلماء مَنْ قَالَ: إِنّهُ جائز. 
ومنهم مَنْ قَالَ: نه ممنوع. وممن قال بأنه ممنوعٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالنَكَ 
قال: «يحرّم استقبالٌ القبلة واستدبارُها عند التّخَلّْ مُطْلََا سَواءٌ المَضاء والبُنيانء 
وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيزء ولا يكفي انحرافه عن الجهّة"". ولا شك 
500 

لكن الظاهر أَنَّ استدبارٌ القبلة في البُنيان لا بَأْسَ بِهِه وَالدَّلِلُ عَلَ ذَلِكَ قول 
ابن عْمَرَ ينها رَقِِتُْ يَوْمًا عَلَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرََيْتُ النِيّ كلل يعض حَاجَتَه 
مُسْتفْلَ الشَّام مُسَْذبرَ الكعْبَةا'". وفِعلٌ الرسول عَوا موت يخُصّصٌ عُموم 


.)777 /7( المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)١55( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من تبرز على لبنتين» رقم‎ )7( 
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فو له؛ لأن الكُلّ سن القولُ سُنة» والفعل سُنةء فَِذَا كَانَ الرَسُولُ عَاصَكَمولمَكمْ 
يَقْضِيِ حَاجَتَهُ مُسْتَدِْرَ الكعبة» مُسْتَقبلَ الشام في البنيانء أَمْكَنَ الجتمع. 

سح اح ونع حو وو 
واستدبارها بَعْدَ أنْ كَانَ الرّسُولٌ عضاوتم يَسَْدْ 

فيقال: الإ الهم والطفوص 1 هه م فار بس 

ا ا 0100 
يَسْتَذبرَهاء وأنه إِذَا كَانَتِ المراحيضٌ قد بُنِيَتْ واتجاهها إلى القبلة وجب نقضها 
وشرنباس ءاوه ل د 


قوله: «أَوْ أَنْ ‏ تَسْتَنْحِيَ بِاليَمِينٍ)» يعني: ء الي َاصَكولتَكمْ أَنْ يستنجيّ 
الأتنيان بالميزه شنداة ا » أو بالمناديل» أو بالتراب أو بالّاء» المهحُ ألا تجعَلَ 
اليد اليم كناف قي ََِْة اَل أو الدّبر» وإنها يكون ذلك باليد اليسرى. 

ولذلك عندما يُريد الإِنْسَانُ أَنْ يتمخَّط -يعني: يُخرج مَا في أَنفِهِ مِنَ الأَذَى- 
فلا يَتَمَخْطٌ باليد اليُمنى: بل باليد اليُسرى؛ لأن القاعدة عند العليا »: أن البرَى 
قل تقدمٌ للأذى والقَذَّرٍ واليمتى لا سوى ذلك» إلا ِذَا ان فار ا دن 
أو شَلَلٍ أو مَا أَشْبَّهَ ذَلِكَ؛ ولهذا ؟ عي اسان أَنْ َكل بالشيال» و 58 أن يَأكلٌ 
بالإعينه وكبي آنا يعطن بالقباله وأن يام بالكرال» بل يكوه سلاوه راك 
باليمين. 


1ك الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


وقوله: ١و‏ أَنْ تَستَنْجِيَ بأكَلّ د ميمه 
وأراد به الاستجبارء يعني: أيضًا هئ الرسول ككل أَنْ يَسْتَجْوِرَ بأقل منْ 
اا يه ماو 00 
ثم الثانية وأنقى؛ ولم بق هناك رطوبة إطلاقًا قلنا: لا بدَ أن تمسح الثالثة؛ أن 
الب بك نمى أَنْ يَسْتَجْوِرٌ بأقلّ مِنْ تَلَانَةِ أحجارء فإِنْ مَسَحَ الثالثة ولم يُنْقِ زاة 
الرابعة» وإذا أَنْقَى في الرابعة زاد خامسة؛ لِأَنَ الى بكلِِ أمر بالاستجمار أنْ يَكُونَ 
على وِنْرِه فقال: 'وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أعَدكُم تويز" فإذا أنقى بأربع زاد خامسة» 
وإذا أنقى بست زاد سابعةً» ولا ينقص عَنْ تَكَالَةٍ نّةِ أحجار. 
وقوله: «أَوْ أَنْ تَستَنْجِيَ بأكَلَّ مِنْ َلَانَةٍ حجار المرادُ بهذا الاستنجاءٍ 
00 الكافي الذي يُغني عن الماء» فأمّا استنجاءٌ التِيسّس الذي يقصد به الإِنْسَانُ 
ا كر د سك اناك جنك ير شر الواح 
اد 0 ما إِذَا كَانَ يتقصد به الاستغناء عَنٍ الَاء فلا بدَّ فيه منْ 


قوله: «أَو ؤ أن تَتْحِيَ بِرَجِيع َو عَظم! يعني أيضًا نهى أَنْ يُستنجى بالرّجيع؛ 
أو العَظمء والرّجِيع: هو أروَاث البهاقه: وَوَجْهُ َلك أن أرْوَاتَ البهائم إن كانت 
نَحِسَةَ كأرْوَاثِ اخوير والبغال» فَإِنَّهُ لا يجُورُ الاستجمارٌ بها 8ج نزي الإيان 
إلا نجاسةً» وإن كَانَتْ طَاهِرَةَ كبَغر الإبل» تلطا" لبَق وَمَا أَشْبَهَ ذَيِكَ» فَإِنَهُ 
لا يجُورٌ الاستجمارٌ بهاء لأنها عَلّفَ بهائم الجن. 


.)774( أخرجه مسلم : كتاب الطهارة؛ باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم‎ )١( 
الشلّط: الرّحِيع الرَّقِيقَء وأكثر ما يُقال للإيل والبَقر والفيّلة. النهاية: ثلط.‎ )١( 
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أو عَظْم؛ كذلك أيضًا لا يجُورُ لإنسَانٍ أن يش يَسْتَجْوِرٌ بالعظم؛ لأنه إِنْ كَانَ 
ِنْ ُلك َعَم شا منبوحة أو بتعيرءأوبقرة باهي - فَهُوَ طَامِد لا 
يجُورٌ الاستجمرٌ به؛ لأنه طعام الجن فهذه العظام التي نرمي بها يجدها الجن مملوءةً 
لحاء فإنَ الجن ل) وَقَدُوا إِلَ الرَّسُولٍ كَل -وكان منهم مسلمون لِأَنَّ الله تعَالَ ذَكَرٌ 
في سُورة الجن أنهم أربعةٌ أقسام: مُسلم كامِلٌ الإيمان» وكافِرٌ خالِصٌء وصالِحٌ» 
ودُون ذلكء فكما أَنَّ الإنس فيه الكافِرٌء وفيهم الفاسق» وفيهم المؤمن»ء كذلك 
أيضًا الجن فيهم الصالحونء وفيهم دون ذلكء وفيهم القاسطُونء وهم الكفار, 
وفيهم المسلمون- ل وَقَدُوا إِلَ رَسُولٍ الله بكلِ آمنوا به وصدَّقُوهء ولما اجتمعوا 
إليه قال بعضهم لبعض: أَنْصِنُوا ليستمعوا القرآن ملم منِىَ وَلََأْ إل مومهم 
مُذِرِيِنَ4 [الأحقاف:14]» فانظر إلى آداب الجن في فور الذك يك اما 
بالإنصات حَتَّى لا يَفُوتجُم قَيْءٌ مِنَ الكلام, وبَقُوا إِلَ أَنِ انتهى الرسولٌ كَل 
َلِهَدَا قَالَ تعالٌ: طَلَمًا مُنىَ ولأ إِكَ مَوْمِهِم مُدِرِينَ4 يعني: لم يقومُوا قَبْلَ أَنْ 
ينتهيّ الرسولٌ عَيآصَكاولتََ من الذّكر؛ لِأنَ الإنْسَانَ الذي يقوم من الذّكر بدُونٍ 
عُذر على خطر أَنْ ينصرف عن ذِكْر الله َيَجَلّ آم إِذَا كان لديه عُذر فَلَا َأْسَ 

ومن هذا تَأََذُ أن الإنْسَانَ إِذَا حَضَرٌ مجالس الذكر لا يَنْضَّرف حَتَى يتنهيّ 
المجلسء لا يكن الجن آدَبَ ب ا قومهم مُنْذِرِين 
وا ُ» وذعبوا محا إل الحق «16 يَعزَِا 5 سينا حكن أل ينا تند 
مُوسئ مُصَدقًا لَمَا بِيْنَ يَدَيْهِ يبدِىة إِلَ الْحَقّ وَإِلَ طرق مسقم 4 [الأحقاف:٠7].‏ 

وكان مما قاله النبئّ يك للوفد الَّذِينَ أَنَوْهُ: لكُمْ كل عَم ذُكرَ اشم الله عله 
َقَعُ في َْديِكُمْ أَوكَرَ مَايَكُونُ لَه سبحان الله. عَظْم نري به يكون لمّ)؟! تقول: 


لقا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


نعم» يكون لحّاء ونؤمن بذلك؛ لأن الذي أخبرنا بذلك هو الرسول كَل لكننا 
لا نراءة لآن للحن حجوبون عنا هم وأطعمتّهم وأحوالهم, » لا ندري عنهم شيئًاء 
لكنا نؤمن بها أخبر به الصادقٌ المصدُوق عَواتةا: «وَكُلَ بَعْرَةِ عَلَفٌ 
لِدَوَابَكُْ!". ولهذا ثبينا أن نستنجيّ بالرَّوَثِء لأن ذلك يُلَوّتُْ طعامَ تهائيهم» 
اسه عو 
1ن نهنا سْتَجْمَرَ ببَعرَةِ نات مَرّاتِ وأَنْقّتْ تمامّاء فَإِنّ ذَلِكَ 
لا ينفعه. ولا يَطْهّر المحل؛ لست 0 حَجْمَرَ بها تتى عَنْهُ الرسول عَكواضَكموالتَكف 
وكذلك يقال في العظام. 


055 


والحاصل: أَنهُ لا يجُورُ أَنْ يستجورٌ الإنسان برَوَثِ البهائم؛ فَإِنْ كَانَ نَجِسًا 
فلِتَجَاسَيه ولا يُمكِنُ أن تُطَهُرَ النّحِسَ نجس سَوَاءٌ كَانَ رَوَتَ حمير أو بغالٍ 
أَوْ غَيْرْ ذَلِكَ وَإنْ كَانَ طاهرًا قلاخترامه؛ لأنه عَلَفٌ بهائم الجن 

وَأمّا العظام: فإن كانت طاهرَة فََِا تَكُونُ لحا للجنٌ وَإِنْ كَانَتْ نَحِسَةَ 
كَعْظِمٍ جمارٍ -مثلًا- فَإنَُّ لا يجْورُ الاستجمارٌ بها؛ لأنها نجسةٌ لا تزيد الإنسان 
إلا ساني ولا مك د كتشعي مر ال تقاء بالثار. 

ومن ذلك عَظمُ المت فَإِنّهُ لا يُطَهّرء لأنه نَجِسٌ عند عامّة أَهْل هُلٍ العلّم » لذلك 
تبجى التي عَدصَكواتَ أَنْ تَسْتَنْحِيَ بالرّجيع أو العَظم. 

فبهذا الحديث وبغيره مِنّ الأَحَادِيثِ يتبيّن لَنَا أَنّ الشريعة الإسلامية شاملةٌ 
عامّة لكل شيء؛ وقَهِمْنَا مِنْ هَذَا الحَديثِ أن الاستجار يِب أَنْ يَكُونَ بنيء 


.)40٠( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح رقم‎ )١( 
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طاهرء وَأَنْ يَكُونَ بغي محترمء لا يجُورٌ الاستجمارٌ بالطعام» ولا بِعَلّفِ البهائم» 
ولا بالأوراق الِّي فِبها ذِكْرُ اله أو فيها كلام أهْلٍ العِلْم الشرعي» كالفقه. 

أما الأوراق التي لَيْسَ فيها إلا كلامٌ لا خَْرَ فيده فهذه لا خرمة لها لكن 
الأو راق الي فِيهَا ما يجَرمُ مِنْ كلام العلماء؛ أو أَشَدٌ مِنْ ذَلِكَ كلاماء وهو الرسول» 
أو أَصَد مِنْ ذَّلِكَء وهو كلامُ الله 5 فهذه لا يجوز الاستجمارٌ بها. 

كذلك لا يُدَّ في الاستجمار أَنْ يَكُونَ بثلاثة أحجار فأكثرٌ فَلَا يجُوزُ الاقتصارٌ 
عَلَ مَا دُونَ ذلك» وإذا نَقَى الإنسانُ بها يجوز الاستجمارٌ به» وبالعدد المطلوب» 
ضار كأنه عَخْلَ قرغ قاقاء يعني :خاتياء تاماه فلو ترطت الكل برق أداخبرف 
قَِنَهُ لا يُتَجّس الثياب؛ لأنه بالاستجمار يكون طاهرًا تمامًا. 

وق 52 


ه- وَعَنْ عَابْشَة وَدَإنَدعَنَْا قالت: إن ّ التي يك قَالَ: «مَنْ أنى المَائْطً 
6 فَليَسْتَيد) نا 


ا وَعَنْهَا كت 0-6 لنَدُعَنْها: أنَّ التي عَطَدِة كَانَّ إِذَا خَرَجَ من الغائط قَالَ: 
عد اتلك». شرج لقنس" وَضْد صَحَحَهُ أَبُو حَاتِه!", وَالَاكِم'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء؛ رقم (75)» ولكن من حديث أب هريرة 

(؟) أخرجه أحمد برقم (23514745)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء» رقم (070» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (07: وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم ٠(‏ 0 

(؟) في العلل /١(‏ 57). 

(:) المستدرك على الصحيحين .)55١/١(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 


هذان الحديثان ساقه) ابن حجر يَمَهُلَنَهُ من حَدِيثٍ عَائِسَةَ َدَلبدعَنْهَه أما الأوّل 


ع5 


فأنَ النبِّ يلِ قال: «مَنْ أَنَى العَائِطَ فَليَسْمَير)ء الغائطً: يعني الَكَانَ الذي يُرِيدُ أَنْ 
يَقَضِيَ حَاجَتَهُ فيه» «قَلْيَسْتَيرا يعني عن الناسء والاسيتَارٌ نوعان: 
" استتارٌ واجب: وَهُوَ الذي يَكُونُ به سَيْرُ العورة. 
" واستتار شُنة 0 وَهُوَالَّذِي يَسْمُر به الإنسانٌ جميع بده عن الناس» 
كا سَبَقَ في حَدِيثِ ال مغيرة تعن أن الى بكِةِ انطلق حَبَّى توارى عنه فَقَقَى 
- م جع(١)‏ 
حاحجته '. 

وهذا من الآداب» فسترٌ العورة مِنّ الآدَاب الواجبة» والاستتارٌ حملة مِنَّ 
الآدَابٍ المستحبة. 

0 ث عائكة ور مج ود ع ل 
كر كر والراد بالفرة نال نال َك وي علك» فلا يعاقبك علي 
والمغفرةٌ تكون في الدنيا وفي الآخرة. فأمًا في الدَّنيا فإِنَّ الحسنات يُذْهِيْنَ السيئات» 
وَأَمّا في الآخِرَةٍ قن الله تال يخلُو بعبده المؤمن فيمَرّره بلُتُوبهه يقول: «قَعَلْتَ كَذَا يَوْم 
كَذَا وَكَذَّااء ثم يقول الله له: «إنّ قَدْ سَيَجَا عَلَيِكَ في الدَنْيَا' وَإِنِّ أَعْفِرهَا لَكَ اليو ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجبة الشامية» رقم (707)» ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب المسح على الحفين» رقم (77/5). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعال: «ألَا لَمَنَهُ أنه عَلَ أَلطليِينَ 4 
[هود:6١]»‏ رقم (4 2) ومسلم : كتاب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء رقم (717/574). 


كتاب الطهارة( باب آداب قضاء الحاجة ) زففا 


وَاخْتَلَففَ العْلَاءٌ في السبب مِنْ قَوْلٍ الإِنْسَانٍ إِذَا حَرَجَ مِنَّ الخلاء: 
«غَفْرَانَكَ). 

فقال بعضهم: إِنَّهُ يأل المغفرةً لأنه وقتّ وجوده في الخلاء لا يَذْكُرٌ الله 
فيستغفر لِقَوَاتِ هذا الوقت عليه بِدُونٍ ذكر. وَلَكِن هذا فيه نظرٌ؛ لأن سكوك 
عَنْ ذكر الله في الخخلاء م من أجل تعظيم اشم الله عَرَيجَلَ حَنَّى لا يَذْكْرَهُ في هَذَا المكان 
الحّبيث» فليسن :عاد اال قنخ شرل إذلف محم 

والصحيحٌ أن السبب في هَذًَا أن الإنْسَانَ للا تحَل عَنِ الأنّى لمؤذي في بده 
وهو الأذى امي سأل اللهَ أَنْ ُحْلِيَهُ مِنَ الأدّى المعنويّ» وهي الذّنوبِ وآثاثها 
السيئة على القلب. وعلى العملء وعلى الأخلاق؛ لأن الذنوب يُوَة على القُلوب: 
وعلى الأعمال» وعلى الأخلاقء وتُثقل الكاهلء وتبلك الإنسان وهذا الخارج 
الخبيثٌُ أيضًا يؤذي الإنسانَ» ويُْقَلُ كاهلة» ويؤدي إلى الهلاك لو احتبّسء فَلَ) 
َذَكّر الإنسان أَنَّ الله حَمَّفتَ عنه بخروج هذا الأذى, سأل الله أَنْ يمف عنه أذى 
الوب وآثارهاء هذا مُوَأَصَحُ ما قيل في السبب والحكمةٍ يبن كون الإِنسَانٍ إن 
خرج قال: ١غْفْرَانَكَ).‏ 

وَعَلَ هَذَا فإذا حَرَجْتَ من انام ف َقَدّمْ 
وإن زذت تَ «الَمْدُ لله الذي ا ى 3 


جلك اليمنى» 1 «غْفْرَانَكَ)ء 
عَاقَاز في يي 
والأذى: هو الَارِحٌ من بَوْلِ أو غَا إئط هو أذّى بلا شَّكُء ولو بقي فيك 
لَأَمْلَكَكَ؛ ولهذا تقول: «احَمْدٌ لله الَذِي ٍ ع ا وَعَاقَانِ)» أي عافاني 
منه لو بَتقَيَّ. 


0 ١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم‎ )١( 


ليف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكان بَعْض العلاء د يَقَولٌ: لبي للّه الَّنِي أَذَاقَّبِي لَزَّكَُ) -يعني الطعام- 

«وَأَبَقَىقَّ مَنْفَعَنَه 0 عنى ه20 » ولكن ما جَاءَتٌ به السّنة 5 
وق 27-2 

-- وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ يعن قَالَ: أنّى الَُِ بك العَائْط» فَمَرَنِ أَنْ آي 
تان حجار فَوَجَدْتٌ حَجَرَيْنِ) وَل أَجِدْ تَالِئَا تيه بِرَوْنَقَ كَأَحَرَّها 3 
الرّوْنَكَ وَقَالَ: «هَذَا ركس» دع 0-6 وَادَ أَنْمَدٌة''» وَالدَّار رَُطني: «اثتيني 
بغيرهًا). 

-٠١4‏ 6 هُرَيْرَة لكان قال: إن رَسُولٌ الله يك تتى أنْ يتنج بعَظم 
أَوْ رَوَّثِ وَقَالَ: «إِمّ لَا يُطَهُرَانِ». رو الدَّارَفُطْنى وَمَ + عا 

الشرح 
عذانة اللؤديقاة ماة الْحَافِظٌ ابْرُ حَجَر يَمَدُلَنَهُ فى كِتَابهِ (بلوغ المرام)» فى 
ابن رام 201 


الحية ا مدو ل ا ياه 


بثلاثة أحجارء فوّجَدَ حَجَرِين ولم يجد ثالثاء فأخدّ رَوْنَ -يعني مع الحَجَرين- 


)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم (75)» والطبراني في الدعاء» رقم (770) مرفوعاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة ١7 /١(‏ رقم 4) مرسلاء والبيهقي (7/ 7374» رقم 4104) مرفوعًا من 

.)١96( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا يستنجي بروثء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد برقم (0771/17. 

(5) سنن الدارقطنى /١(‏ 06). 

(5) أخرجه الدارقطني في العلل (8/ 778 رقم 541 .)١5‏ 


كتاب الطهارة( باب آداب قضاء الحاجة ) 4 


فجاء بها جهلًا منه ينك فأخذ النبِي يك الحجرين وألقى الرَوْنَُ وقال: «هدًا 
رِكْسٌ» -يعني نَجِسٌ أو محرّم- «اثيني بِعَبْرِهَا. قَدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ الاستجمار لَا بد 
نه ون ككاكة حجار وَلَا يزعم بأل منهاء حَتَى لوْ طبر لمحل وكطنت» فلا فد أن 
تكمل ثلاثة أحجار. 

قَالَ العُلَُ: وَلَا يُشْئرَطُ ثلاثة أحجارء بَل إِذَا كَانَ هناك حََجَرٌ له ثلاث شعَبٍ 
-يعني له ثلاثةٌ أوجُه- أجراً أن تمسح بوجه وبالثاني وبالثالث» فعدّدُ الأحجار 
لَيْسَ مُعتَيرّاء بل المعتبرٌ عددٌ الَسْحَات بأن يكون ثلاث مَسحات فأكثرٌ. 

وفي هذا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَ أَنَهُ لا يجُورُ الاستجارٌ بالرَّوَثِْ؛ٍ لأنه إِنْ كَانَ نَجِسا 
لم يَذْكَ إلا نجاسةً كرّوّثِ الحمير مثلاء وَإِنْ كَانَ طاهرًا فَإِنَّهُ لفت بهائم الجن 
وإذا استجمرتٌ به أفسدته عليها. 

وَف الحَدِيثِ عَلَّلَ النبي لله رَدَّ الرَّوْنَة بأنها رِكُسٌ أي: تَحِسٌ؛ لأنها رَوْكَ 
مار ورَوَتُ الجمار تجس. 

وف هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ استخدام الأخرانة وأنه يجُورُ لَِإنْسَا نِ 
يستخدم الثرٌء ولكن إِنْ كَانَ بالا عاقلاه سواء بأجرة أو غير أجرة: لكن الصّغار 
منهم لا يستخدمهم إِلّا بإِذْنِ وَلِيّهمء إلا في جَرَتْ يِه العادة. 

َأمّا حَدِيتُ أب هْرَيْرَةَ َةعَنه ففيه دَلِيلٌ عَلَ أن الاستجرار يُطَهرُ لذن لبي 
د جى عَنٍ أن يُستنجى بعَظم أز رَوَثِ -أي: جيم وقال: «إمَا لا يُظَهَرَان). 
ففي قوله: با لَامطهرَاِ دي َل نما عَداهما ما جل الاستجمار به يُطهرُ وَهَذَا 
هُوٌ القول الصحيحء أ الإِنْسَانَ إِذَا استجمر استجارًا شرعيًا بثلائة أحجار مُنْقِية 
و تَكَانة مَناوِيلَ أَْ ما أشبّهّها مما يني فإنَّ المحلّ يَطْهُرُ طهارةٌ كاملةً. 


سدم 


يه 


نيف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَعَلَ هذا فإذا استجمرت الاستجمارَ الشرعىّ ثلاث مَسَحاتَ فأكثرٌ مُنْقِيةٌ 
وَعَرِفْتَ وحَصَّلٌ رُطوبة من العَرّقٍ فإِنْ ملابَسَك لا تَنْجْس. 


وَكَذَلِكَ لَوْ أصابها ماءٌ ومَسَّثْ فَرْجَكٌ بَعْدَ استجارك استجارًا شرعيًا فإن 


ع6 


2 ل ا 


وَكَذَلِكَ لَو احْتَلَمَ الإنسان بَعْدَ أَنِ استجمَرٌ استجارًا شرعيّاء فَإِنهُ لا ينَجْسُهُ 
2 : 6 ع فى ع جد فو سر حت 2 ا م 26 
ما خرّجَ منه؛ لأن قول الرسول عَََهصَكاهوتَكة: ما لا يُطهَرَانِ» دَلِيل عل أن ما 


الم 


عداهما مما يحل الاستجاز به يُطهّرء وَالله أَعَلّم. 
و 2-52 


1110006 ف م و و 01 0 - 2 ول عيزاى و2 
4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَتََعَنَهُ قال: قال رَسُول الله كِ: «اسْتَنْرهُوا مِنَ ابول 


2 


1 ده فى عديع نكس ] 2( 
فإن عامة عَذاب القير منه». رَوَاه الدارقطنى : 
-١ ٠١‏ وَلِلْحَاكِم: «أكْثَرُ عَذَاب القَبْر مِنَ البولٍ). وَهُو صَحِيحٌ الإِسْتَادِ". 


اماه 8ه م 2 ار عمد 2 22 26 
-١‏ وَعَنْ سرَاقَة بن مَالِكِ رَتَإْتَدَعَهُ قال: عَلْمَنَا رَسُولَ الله يل في الخلاء أن 


تفْعْدَ عَلَ البُسْرَى. وَنَنْصِبَ اليُمْتى. رَوَاهُ مهتي ِسَتَدِ ضَعِيٍ!". 


ا و سس رم 


٠ 530606‏ نه 7 ا 0 ل - 
-- وَعَنْ عِيسَى بن يَرْدَادَ عَنْ أبيه رَبََآيَِعَنْعَا قال: قال رَسُولَ الله كِةِ: «إذا 


م0 5 -. ره ا د _-- 0 821 عرا2 3 ٠‏ 
َال أَحَدَكُمْ لينم ذَكَرَهُ نات مَرّاتِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدِ ضَعِيٍ!. 


.)574 رقم‎ ,7737 /١( سئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) المستدرك /١(‏ 1947, رقم "191). 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (65 »)57٠‏ والبيهقي .)45/١(‏ 

(5) سئن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستبراء بعد البول» رقم (775). 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) إدايفا 


الشرح 

ساق الحَافِظٌ ابْنُ حَجَر وَمَدَآمَُ حَدِيتَ أب هُرَيْرَة صَتِتَعَنهُ أنَّ التي 
عله صَكثوته أَمَرَ أن تَسْتَنةَ مِنَ البَولِء وَأَخْبرَ أَنّ عامّة عذاب القبر منه» فقوله: 
١اسْتَنْزِهُوا‏ مِنَ البَوْلِ) يعني نتطهّر منهه وهذا يشمل الاستنزاة منه بالاستججار 
والاستنجاء وفي الثياب إذا أصابهاء وفي ابه وعلى البُقعة التي تُصَّل عليهاء 
َكل ما تشترط له الطهارة أو كِب فيه فإنَّ الواجب عَلَ الإِنْسَانٍ أنْ يَسْعَِْةَ من 
البَوْلٍ في هذا الذي تَِبُ فيه الطهارة. 

وكذلك يِحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَّهَ من الغائئط ومن جميع النجاسات؛ لأن نبي 
النبي عَلاصَكثواا بالبول يدُلٌّ عَل أَنَّ مَا كَانَ مثله أو أَعْلَظ مِنْهُ فِنهُ مِثله في 
الُكم, وكثير مِنَ اناس -نسألُ الله لَنَا ولهم الهداية- تمده إذا بال أو تغوّط يقوم 
من غير أن يست أو َسْتَرئه وهذا -كن) سَبقَ بَقّ- يكون سبيًا لعذاب القبر حين) 
تل الإسان عن هله الدّنيا إلى القبر 020 مَنَازلٍ الآخرةق فيجد أوُلَ ما 
يُصادفه هو هذا العذاب -والعياذ بالله-؛ لأنه تهاوّنَ في هذا الأَمْرِ وهو الاسيئْرّاه 
مِنَ البَولِء ومن النجاسات. 

وقد تَبَتَف الصحيحين يمن حديث ابْنِ عَبّاسٍ َلك َتَدَعَْغَا قال: مر النبي كَكِلٍ 
بقبرين فقال: ها ليُعَذَّبَانِ وَمَا مرا سس مت ين 
البوْلٍ - أو لَا يَسْتَرِئٌ مِنَ البَولِء أَوْ لَا يَسْتَْرهُ من البَوْل- م 
الا" 


0 م الم 
2 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لَا يستتر من بوله» رقم (17١7)؛‏ مسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (؟595). 


أذرفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فَهَذّا الحِيث الثابثٌ في الضحيحين؛ وكذلك مَا ذَكَرَهُ املف يد عَلَ أن 
القيرَ فيه عذابٌ» وَهُوَ كَدَلِتَ بإجماع أ أَهْلٍ الْسَّنَة أنَّ في القبر عذابًا ونعيً؛ ولهذا نحن 
نتعودُ بالله في كَل صَلَاةِ مْن عذاب القبرء ونقول: بان َب جهن ون 
عَذَابِ القَيرْ)!'» وعذابٌ القبر له أسبابٌء منها عدمٌ م العيرٌ ه من البَوْلِء ولهذا قال: 
ليبا وما ُعَذََانِ في كَبير»» أي لا يُعَذَّبَان في أمر شاقٌ عليهماء “بل قر شه ؛ 
وعليه قَيَحِبُ أَنْ يتطهرٌ الإِنْسَانْ مِنَ البَْلِ عند الاستَجمار أو الاستنجاءء وعلى ثيابه» 
وفي بَدَنِه وفي مكان مُصَلَاُه وقي كل مكان كج قبه الطهارة. 

وينبغي للإنسان إِذَا أَصَابَنْهُ النجاسة أَنْ يُبَادِرَ إلى عَسلهاء آلا يتأَجَر لئلّا ينسى 
فيا بَْدُ وَلِهَذَا كَانَ مِنْ هَدْي الي علنهصَكولتَكَمْ في النجاسات أَنَهُ يُبادِرُ بالتطهر 
منهاء جيء إِلَيْهِ بصبيٌ لَمْ يأك الطغام فبالٌ في - حِجْرِ النبيّ عَلْنأصَكَلتَكْ فدعى 
باء فَأنْبَعَهُ ياه في الحال'"'» وبال أعراب في الَسْجِدِء فلا قضى بَوْلَه أَمرَ الي َك أن 
يَضَسب عليه دنُوك1" من عاو أي در من اليَاء ليظهرة فكلا أصابَئكَ التجاسة 
باز إلى إزالتهاء لاتقل سأتركها إلى قُرْبٍ الصلاة. فإنك رُيّ) تنسى. 

قَالَ بَعْضُ أَمْل العِلْم: وإذا كَانَ الإنسان يُعَذَبُ في قبره على تَرْكِ شرطٍ مِنْ 
شُروطٍ الصََّاةٍ والتهاوٌن فيه فعذابه في القبر على تَْكٍ الصلاة مِنْ بَابٍ أَؤْل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبرء رقم (171/1)» مسلم: كتاب 

المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/28)» واللفظ له. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه؛ رقم 


6 وس حا ل الكل اراي وكرقية شماه رقم 1/1 
(6) الذنوت: الدَّلْو العَظِيمَةُ وَقِيلَ لَا تُسَمّى دَنُويا إِلَّا ذا كَانَ فِيهَا ماءً. النهاية: ذنب. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوىء باب عبريق الّاء على البول» رقم ,)51١(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول.... رقم (585). 


كتاب الطهارة ( باب آداب قضاء الحاجة ) يفف 


2 5 


وهذا صحيح؛ فإنَّ الإنسانَ يُعَذَّبُ على تَرْكِ الصلاق بل إِذَا تركها تركا مُعَلمَا 
باستمرارء فَإنَّهيَكُونُ كافرًا خارجًا عن الملّ والعياذٌ بالله. 

َأمّامَا ذَكَرَهُ الولف وَمَداََهُ من حديث عيسى بن يَرْدَادَ أن الي وك قال: 
«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فينم ذَكَرَهُ»» فَإنَّ هَذَا حديثٌ صَعِيفٌ لَا يُعمل به والذي ينبغي 
للإنسانٍ إذا بال أَنْ يَغْسِلَ رأسَ ذَكّره وما أصابةٌ مِنَّ البَوْلِ فقطء وألَا ير ذَكَرَهُ 
ولا يَعْصِرَ لأن ذلك يجلب الوّسواسء ولأن هذا رُبّا يجعل القنوات التي يَمُرٌ 
0 َفْسَدُ وتسترخي» وَلهََا َل شيخ الإسلام ابن تيمية: «لتَخئح بعد 
ابول والمشي والطفر إلى فوق والصّعود في السّلّم والتعلّق في ا بل وتفتيشٌ الذّكر 
بإشاليه وير خللقه كل ذلك برعة لبس جيه ولاديية عند آئاة الدلمين: 
بل وكذلك نَيُْ الذَّكّرِ بدعة على الصحيح لم يُشَرّعْ ذلك رسولٌ الله بكِ وكذلك 
سَلْتُ ابول بدعة لم يُتَرْعْ ذلك رسولٌ لله يِه والحدديثٌ المرويٍ في ذلك ضعيفتٌ 
لا أصلّ له. والبولٌ يخرجٌ , بطبعه وإذا فَرَّغْ انقطع بطبعه» وهو كما قيل: كَالضَرْع 
إن تَرَكْتَهُ كر وَإِنْ حَلَبتهُ ره" . 

قَإِدَا عَانَّ الإنسان ينم دده يَدّعِي أَنّهُ حرج بَقِيّة بَقيّةَ البؤل» نه وف جاه 
قَنَواتٌ البَوْلِ الذي يجري معهاء ورب يَكُونُ فِيهَا مواد سائلة تستمرٌ معه 

فالذي أنصحٌ به أَنْ تجعلّ الأمر طبيعياء متى توقّف البَوْلُ فاغسل رأسٌ الذَّك 
وَإِنْ كَانَ البَوْلُ قد تَرَهْرَس هنا وهناك فاغْسِل ما أصابه البَوْلُ فقط. 

ووس 5*5 


.)1٠١7/11١( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تيه دنه رصم نتن أَنَّالِيّ يك َل أَهْلَ قبا قَقَالُوا: إن بع 


0 )0( 
الحجارة ا لماع رَوَاه البزّارُ ِسَنّدِ ضَعِيفٍ / 


مور 2 +>واة 


0 2 
ولق أي عفه ل اللزمزي :وكا إن غنم ين عد حَدِيثِ أي 
هْرَيْرَةَ ردان 00000 َع بدُونِ ذِكْر الججارة!". 
سج 5-2 


.)١١١56( أخرجه البزار ا في كشف الأستار (771)»: وجاء عند الطبراني في الكبير‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالّاء» رقم (54 4)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الاستانجاء بالّاء» رقم (701)) والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
التوبة» رقم .)521١١١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الفسل وحكم الجنب) خف 


4- باب الغسل وحكم الجنب 
11 9 > 0 و ستتزالت 
6- عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ عنعن قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «الَاء مِنَّ 


اباو د نول ك0 وَأصَلهة ف التشارء 9 . 


ا 0-2 يمه وسو 5 1 002 ص و بل عتيااك جك اراق 0 و ايج د 
57-- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ بَدَتَعَنهُ قال: قال رَسُول الله يَِدّ: «إذا جَلْسٌَ بَيْنَ 


. وَرَّادَ مُسْلِعٌ: (وَإِنْ لَمْ ينل‎ -١١ 
الشرح‎ 

قال الحَافِظٌ ان حجر يتن في كَِايِ (بلوغ المرام» باب الغُسلء وحكم الجنب») 
111111111111118 
أكَا الشبل فهو تطهيك الإنسان حي بَدَنه مِنْ رَأَسِهِ إلى أسفل كَدَمَيْدءِ قَالَ الله تَعَالَ : 
إن كُهُمْ جثبًا تَأطهَرُوأ4 [مندة:+<1» ولم يخْصّ عُضرًا دُونَ عُضوء حَنَّي إِنَّهُ 
لَيَجِبُ عَلَ الإنْسَانٍ في العُسل أَنْ يتمضمض ويستنشقء وذلك أَنَّ الطهارة نوعان: 

١‏ - طهارةٌ مِنَ الحَدّثِ الأصغر: تُوجِبُ الوّضوءَ فقطء وهي تطهيرٌ الأعضاءِ 
الأربعة: الوّجه. واليّدين» والرّأسء والرّجلين. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب إنما الّاء من المّاءء رقم (57 7). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (/717). 


() أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم (/71)» ومسلم: كتاب الحيض» 


7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ طهارةٌ كُبرى: يُوحِبُ العْسلء يعني: غَسْل البَدَنِ كُلّه. 

وفي هذا البَاب بين الموّلْفْ يمَدلمَهْمَا تَسّرَ مِنْ ذَلِكَ» فذَكَرَ حَدِيتٌ بي سَعِيدٍ 
الحُدْريٌ وَعَزَتَدَعَنكُ أن النبِىّ يكل قال: «المَاءُ مِنَ الَاء». «الَاء» الأول: يعنى ماء 
الطهارة الذي يُعْتَسَلُ به وهالَاء» الثاني: يعنى اَن والمعنى: أَنَّ العُسل لا يِحِبُ 
إلا بإنزال اكَنِيّ» وهذا كَانَ في أَوَّلِ الإسلام, أَنّهُ لا يبُ الغسل إِلّا مِنَّ الإنزال» 
م 01 _-2- 8 ءوٍِ . 0002 ّه 2 
حَتى لو جامّعَ الإنسان» فلا غسل عليه إذا لم ينزل. 

في هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أَنهُ متى نَرَلَ المنيُّ وَجَبَ العُسل» سواء تَزَلَ 
بجاع. أو نَرَلَ يتقبيل أو بِضَمٌ أو بمُلاعَبَةِ أله أو تفكيرء أَوْ غَيْرْ ذَِكَ المهمُ أَنْ 

َأمّا إذا تَرّلَ المنيٌ لمرض بالإنسانء فَإِنَّهُ لا يُوجِبٌ الغُسلء وإنما يُوحِبُ 
الوضُوءَ فقط؛ لِأَنَّ الاءَ الَّذِي يُوجب العْسل هو الدَافِقٌء ا قَالَ تعالٌ: «قلَظر 
لاضن 2 عق © لق من مَل دَأفقٍ 8 [الطارق:5-64]» لذن هَذَا الدَافِقَ بإذن الله رح 
مِنْ جميع البَدَنْء وَأمّا الذي لَيْسَ بِدَافِقِء فإنّهُ لها يُوجب العُسل إِلّا ذا كَانَ مِنْ 
نائم» فالنائمُ إذا استيقظ ووجدَ على لِباسِهِ مَنِيَّ فَإنّهُ يب عَلَيْهِ الغسلء وَإِنْ لَمْ 
يَذْكر احتلامًا؛ لأن النائمَ لا يَشْعْرٌُ فربما يحتلِمُ ويتلذَّدُ ويخرج منه الي بِلَذَّق 

و 

ولكن بغير شعور. 

والحاصل: أنَّ روج المنيّ إِذا كَانَ مِنْ يَقْظانَ فَلَا بُدَ أَنْ يَكُونَ بلَذَةِ حَنَى 
يُوجَبٌ الغُسلء ما إِذّا كَانَ بمَيْر لذو فلا يجب فيه إلا الوّضوء. إِلَا إذَا كَانَّ مِنْ 

ل 0 01 


58 0 3 9730-4 5 ع "رم 
نائم بأن استيقظ النائم» ووجد على لباسه. أو عل فَخِذِهِ أثر الاب فإِنَهُ يجب 
٠. 0‏ -_ 
عَلَيْهِ أن يغتسل. 


كتاب الطهارة ( باب الغسل وحكم الجنب) ل 


ا ل 00 وغ 2 ل وعم 
والحكمة من هذا هو أن الإنسَان إذا خرّجَ منه هذا الشيء فإنه يَكون جنباء 


أي يَبْعْدٌ عنَ ينْبَضِي أَنْ يتلبّس به من طاعة الله عَرَحمَلّ وهذه فائدةٌ شرعية؛ وَلِهَذَا 
قَالَ تعَال: لمَهَرُوا 4 كأنه قَبْلَ ذلك لَيْسَ بطاهرء وَإِنْ كَانَ لَيْسَ تَجِسًا نجاسة 
حِسَّيّةه لَكِنْ لَيْسَ بطاهر طهارةً معنوية» أي إِنَّهُ يحْتَاحُ إلى تطهير. 

وهناك فائدةٌ طب وهي أَنَّ البَدَنَّ إذَا حَرَجَ مِنْهُ هَذَا الك فَإِنّهُيلحقه فتُورٌ 
وضَعْفف» والَاءٌ يُتَشّطُ البَدَنَّ ويعِيد إليه فُوَنَهُ. 

هذا أحدٌ مُوجبات العُسلء وهو إنزال النِىّ. 

الموجب الثاني: الجماع» فمّتى جامَعَ الرّجُل امرأتة سواءً أَنْرّلَ أو لم يُنْزِل 
قإِنّهُ يجَبُ عَلَيْهِ أَنْ يغتسلّ» وسواءً أَوْلَجَ جميعَ ذَكرِوء أو أَوْلَجَ الحَشَفَةَ ولهذا قال: 
عن بي هرَيْرَةَ جِدَالَهَعَنهُ أن الي صََلنَدعَِتَدِوسَلَ قال: «إذًا لسن يدن شُعَبهَا الأزتع» 
نم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ العْسْلٌ). وقوله: (إِذَا جَلَّسَ بَيْنَ شْعَبَِا الأربَع» 0 
ايدان والرّجلانء وهو كناية عن الجاع ولهذا قال: لك جَهَدَهَا) أي: رك فيها 
ذَكَرَّه ولو بِقَدْرٍ الحَسَّفَة لِقَوْلٍ ل ةتسل : «إذًا التقَى الِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ 
العُسْلٌ»!". واّرادُ بالتَاتيْنِ: تان الذّكر الذي حَدَهُ من فوق اللَسّمَة وختان 
ال 


2 

0 ل‎ 
1 1 
٠. 


فإذا عت الشف مَإنَه تحب الشُسل عل الدَجُل والمرأقة سوا حَصّلٌ الإنزالٌ 
أو لم يحصّل الإنزال» وهذه الْسْأَلَةُ الثَايٌَ تخفى عَلَ بَعْض الناس؛ ولهذا ينبغي لمن 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (232015415)» والترمذي: كتاب الطهارة؛ باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب 


الغسلء رقم »١ ٠9(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان» رقم .)30١(‏ 


ليرفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَلِمَ بذلك أَنْ يَبنهُ بين إخوانه المسلمين حَتَّى لَا يجهلوا ذلك؛ أن بص النَاسٍ 
يبقى بعد الزواج مُدَةَ طَوِيلَةَ ُجامع زوجَتَهُ ولا يُنزل ولا يغتسل ولا تغتسل جهلا : 
يماقم هنا حللذ -مثلًا- يقال لهم: اقضُوا الصلواتٍ الَاضيَة» فبحصّل لهم 
تَعَبّ وعَناء ومَشَقَة فإذا بت هَذَا الُكْمُ بَْنَ النَّسِ وعَرَقُوه زال هذا الإشكالٌ» 
َلِهَذَا قَالَ في رِوَايّة مُسلم: «فَقَدْوَجَبَ العْسْل وَإِنْلَمْينزِل». 
فهذان مُوجبان للعْسل: الأول: إنزال اكَنِيّ» والثاني: الجاع وَإِنْ لَمْ يُتزل. 
جو 7-5 


ا اه! 2 ع 0 ا و فى مجني ا 
ا ا ا 


َرَى الرَّجُلٌ قَالَ: «تَغْتسِلٌ». مُتَمَقّ عَلَيْه", 


8- زَادَ مُسْلِم: َقَانَتْ َم سَلَمَةا": وَهَلَ يَكُونٌ هَذَا؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ كَمِنْ 
كود الصّبَهُ؟». 


1١7‏ - وَعَنْ عَايْضَة نا تَمُعَْهَا قَالَتْ: ُو اله تفتمل من أنتع' : من 
لجاب وَيَوْمَ انمق :ومح الْفجَافق و ةطْشْل انه روه بو عاوٌة0 وَضَكْحَةُ 


0 
ابن خزيمّة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم» رقم (170)) ومسلم: كتاب الحجيضء باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (711). 

(؟) في صحيح مسلم (أم سليم) وعند البخاري من رواية أم سلمة: فغطت أم سلمة وجههاء 
وقالت: يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الغسل يوم الجمعة, رقم (754). 

(5) صحيح ابن خزيمة .)١07(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الغسل وحكم الجنب) 527 


الشرح 

قال الحَافِظٌ ابْنُ حجر -رَحمَهُ الله تعال- عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ وفاتغنة.. أن 
لبس رتسل قال: في المرأة التي ترى في منامها ما يرى الرّجُل. يعني بذلك 
الاحتلام, بآَنْ رَآثْ أَنَّ رَجَا يَامعُهاء فإذا احتَلَمَتِ المرأةٌ فهل عَلَيْهَا مِن عُسل؟ 
قَالَ ان صرَلدعيوَسَل: ١نَعَمْ‏ إِذَا هِيّ رَأَتِ الّائ1» يعني: الجتابة» قَمْهم مِنْ هَذَا أ 
المرأة قد تحتلم» » لِأنّ هذه الغريزةً الجنسية تكون في الرجال والنساء» فربا تحتلمُ 
ارا كبا تلم الؤجل, غهل جب علبها أن تعتسل إذا اختلعت؟ كقال لاني 
صَََْلَدعَدَهوسَلرَ : ااي رَأتِ الماء»» قالت َم سَلَمَة: وهل يكون هذا؟ قال: انَعَمْ 
فَمِنْ أَبْنَ يَكُونٌ الشّبَه؟): يعني: أن للمرأة ماءً يحصّل عند الشهوة: كا أن للرّجُل 
كذلك. 

فاشترط النبيّ عَلصَكوَالتََمْ لوجرب الخسل غليها آن كرى راف دل هذا 
ري ياك الج في الخاو آنه شامع أوورات 
المرأةٌ في المنام أنها تجامع» ولم يَرَوًا آلماءَ ب د الاو ا 1 
1 لأن الرسول عََوآصَكمولتَكمُ اشترط أَنْ يَرى الَأ وهذا نَظِدُ ما سَبَقَ في 

يثِ أب هْرَيْرَةَ وعبد الله بْنِ زَنْدِ ولك نف في الرجُل شك هل حَرَج وله كي آم 
كَل عجول 22 بعرت عل ينع عون لايد 2 » فالأصل 
الطهارة وبّراءة الذَّمة وعَدمُ مُ الوجوب حَتَّى يتِيقٌنَ سبب الوجوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم :)١171/(‏ 


ومسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على 1 
بطهارته تلك» رقم (771). 


ذإرفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 


وَأمّا إذا رأى شيئًا بعد استيقاظه. فَإِنَّهُ يَبُ عَلَيْهِ الغْسل» وإذا رأى بَلَلّا 
ولم يدر أَهُوََوْلٌ أمْ مَنىٌ؟ وأَشْكَلَ عليه فَإِنَّهُيَغْسِلُ هذا البَكَلَ احتياطًاء ولا يِجِبُ 
عَلَيْهُ الغسل؛ قلع يمن أنّهُ أَجْنَبَ» فقوله دا كةلتك: ذا هي رَأْتِ الاك 
الراة يدام الذي يُوجِبُ العُسلء وهو اَي أمّا لو رأت ماءً لا تتيقن أنه مني 
/ قإِنَّهُ لا عُسْلَ عَلَيْهَا إلا إِذَا هي احْتَكَمَتْ ورأت أنها تُجَامَعُ وشّكّت في الاك فَإنَه 
يَالُ على السبب المعلومء وَهُوَ ما رأتة في منامها. 

كذلك الرّجل لو استيقظ فرأى بَلَلّاه ولم ير مَا هُوَ فَِنْ كَانَ َدْ رأى في 
منامه أنَّهُ تامع فَعَلَيْهِ الغُسل لأن الظاهِرٌ أنّ هذا مني وَإِنْ لَمْيرَ في منامه شيئًا ولم 
يتيقن أَنّهُ مَنيٌّ» فلا عُسْلٌ عَلَيْهِه ولكن يَعْسِلٌ البَكلَ احتياطًا. 

قإة راق في الباسه حيحتي: في وبزواله» أو قميصه- أثز اللنايةة ولم ياني: 
أَهُوَّ من النَوْمَةٍ التي استيقظ منهاء أَوْ مِنْ نَوْمَةٍ سابقَة فَإِنَّهُ يجعله من آخر نَوْمَةٍ 
0 

مثال ذلك: رَجُل ليا كَانَ بعد الظّهر وَجَدَ في لِبايسه أْر امي لايد ملل 
ُو من نوم القائكة أمْ من توم الَْلِ؟ إن كَانَِنْ نوم القائلة» َإنيَمَلُ ولا يُعيد عد 
إلا صَلَاة الظهرِء وإ كَاَمِنْتَْم اليل نه يغتسل ويُعيد يد القّجر والظَّهِرء نقول 
له: اجعله يمن نوم القائلّة» أَيْ مِنْ آخر نَوْمَةِ؛ لِأَنَ ما قَبْلّها مشكولٌ فيهء والأصل 
عَدَمٌّ الجنابة. 

وقوله في الْحَدِيثِ: «قَالَتْ أ سَلَمَة سَلَّمَةَ: وَهَلُ يَكُونٌ هَذًا؟) يعني هل يكون 
للمرأة ماءٌ يخرّجٍ كا يخرّج الَاءُ من الرَّجْل؟ قَالَ 0 انَحَمْ قَمِنْ أَئِنَ 
يَكُونُ الشَّبَُ؟»» يعني أَنَّ الرَسُولَ عَلاصَكَهولتَهِ أَنْبَتَ أن للمرأة ماءً ىا للرّجُلء 


كتاب الطهارة ( باب الغسل وحكم الجنب) نانفا 


ول فَعدَل لذلك عَبِنوااضصَة الس لَك السب فإنَّ الإنسان يأتي من م م وأب» فتجذه فيه 
ينون دوكر ون ليد كد زا درا الغو معد لاساو ايت 
شَبهاه وان عَلا ماك المرأة صار إلى أُمِّ أقرب قَمبَها. 

الهم لا بد أَنْيَكُونَ في الطفل عَبَه من أبيه ومن أَمّهء وَكَذ يَكُونُ فيه شَّبه من 
أبيه لِصُلْيه أنه له الال لكي أقد الثليا الغدة يكل ابنالا كله 
جاء إلى النبي عَلاسَلتََة فقال: يا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأتي وَلَدَتْ عْلَامًا أَسْوَىَ 
وَهُوَ يض وَالْوَاَةٌ يَنضَاء فمِنْ أَيْنَّ جَاءَ النواة؟ َقَالَ الي يكِ: «مَلْ لَك مِنْ 
إبل؟' قَالَ : َعَم قَالَ: «ما أَلْوَامَا؟» قَالَ: حمْيٌ قَالَ: «فَهَل فِيِهَا مِنْ أَوْرَقٌّ؟) يعني 
فيه اسن وَسَوادُ مثل الوّرِقٍء يعني مثل الفِضّة فهي لا بيضاء خالصة» ولا 
سوداءء قال: نعم» قال: ين أَيْنَّ أناها الوّرق وهي حُمر؟ قال: يا رَسُولَ الله لَعَلَهُ 
يَكُونْ ترّعَهُ عِرْق لَهُ يعني : يُمكن أن يكون َي مِنْ أجداده من الإبل» أو جَدَاته 
من الإبل البَعيدين عنه بهذا اللوخ- فلعلّه تَدعَهُ عرق منهاء قَالَ عََتدااصَمْواتَكه: 


درم 


«وَهًَا لَعَلَهُيَكُونُ تَرَعَهُ عِزْقٌ له0". 

فانظر إِلَ هذا المثالٍ الذي تَقْبلُه الثفوسء فولدُه هذا ري كان له أجدادٌ مِنْ 
قبل أبيه أو أمّه سُودٌ فصار الولدٌ هذا نازِعًا إليهم؛ فكان أَسْوَدَ 

فالمهمٌ أن التبيّ يكل أبَتَ نأ الإاة قد يثية امار أل عواة كف اللي 
أو البَعيدينء والله سْبَحَاَهوتََقَ على كُلّ شَيْءِ قد 

د عرساعدا مع لذ ور ود 1 2 م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (ه٠ثشأ8عه).‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.... رقم .)١19٠١(‏ 


كرفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ل ا ا 6 -55 
جناب وَيوْمَ الحمُعَِ وَمِنَ اجام وَمِنْ غُسْل اليّتاء فهذه أربعةٌ أشياء كَانَ يله 


أما عُسّل الجنابة: فواجبٌ» يا لانه. 


| 
وَأعَا عُسْلَ الممئعة؟ : فواجبٌء لكن نَم نَصِحٌ الصلاةٌ بدُونِه. 


وَأَمّا غْسْل الججامة: فهو سه لأنه يُعِيد للجّسد نَشاطَهُ بَعْدَ استخراج الدّم 


وَأَكَا الفْسْل من نغسيا الميت: فهو سُنة» وَلَيْسَ بوَاجِبٍ!" 
و2ج مج 


-١‏ وَعَنْ أي هُرَبْرَة عه في قِصَّد مامه بن أَثَالٍ عِنْدَمَا أَسْلّم وَأمرَهُ 


- 


الى يك أن يَغْتِلَ. رَوَاُ عَبْدُ اراق" وَأَصْلَهُ مُتَقَقٌ يي آنه" 
- ف 90 ا 3 
هن - وَعَنْ أي سَعِيدٍ صََئعَنه أَنَّ وول الله قَالَ: «عُسْلٌ يَوْم الجمُعةٍ 
وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ تيم ا. أخْرّجَهُ السبعة. 


(١)وانظر:‏ فتح ذي الخلال والإكرام .)017/5/١(‏ 

(1) مصنف عبد الرزاق (4875). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسيرء رقم »)50٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه؛ رقم (1775). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي؛ رقم (874)؛ 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال؛ رقم (847)» وأحمد 
برقم »223١7545(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (051» والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب الأمر بالسواك يوم الجمعة» رقم (1770)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم .)٠١94(‏ (ولم يخرجه الترمذي). 


كتاب الطهارة ١‏ باب الفسل وحكم الجنب) ف 


١‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ ُنْب وَبعَإئعَه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله يكللة: عن تَوَضًا 
يَوْمَ | لجمعة فَبِهَا وَد نِعْمَتٌء وَمَنَ ا غَتَّسَا اا أَفْصَلٌ». رَوَاه | ةوهق 
2-008 5 5 
الشرح 
ذَكَرَ الولف ومَدُلنَهُ في (باب الغُسل» وحُكم الجنّب) في (يُلوغ اكرام)» 
حَدِيتٌ أب هُرَيَْةَ نه يمن أَسْلَم هل يَغتسل أمْ 1 قل أب مدي أن امد 
ب ألأل اسلف ٠‏ فَأَمَرَهُ النبي يك أن يَغْتَسلَ وهذا الأمرُ لَيْسَ للوجوب. على القولٍ 
الراجح: وَإِنَّا هُوَ للاستتحباب؛ لأنه ألم ناس كَدِدُونٌ لا يحْصَوّْنَ كثرةٌ على عَهٍ 
النبي بك بدُونٍ أَنْ يَأمُرَهُم النبيٌ كل بالاغتسال؛ ومثل هذا الأمر -أعني: الاغتسال 
علد الإنباةه- يقر عل تن ألم حديئًاء وَإِذَا كَانَ الرّسُولُ عَلْواصَكهوالتَ لم يينْ 
ذلك لمن أَسْلَمَ ولم يَشْتَهِر مَعَ أنه مما تتوائرٌ الدّوَاعِي على تَقْله دل ذَلِكَ عَل أنه 
َيْسَ بوَاحِبٍ. 
فإذا أسلَّمَ الإنسان قلنا له: الأَفْصَلْ أَنْ تغتسلّ تطهيرًا لجسمكء ىا طَهّرْتَ 
قلبَكٌ من الشَّركء أَما الوجوبٌ فلا. 
لكن يجبٌ عل م عن آَل ولم يحكن أن يعدن ؛ لأنَّ انان واجبٌّء لَكِنْ إذَا 
يف أننا لو مره بالختان من حِينٍ أن يسم ارد عن الإسلام فإننا لا تأده 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم ».)١1585(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» رقم (705). والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم 


(/91)غ )2 والنسائي: كتاب ا جمعة. باب الرخصة في ترك الغسل يوم ا جمعة. رقم ))١58٠0(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في ذلك. رقم .)١1١91(‏ 


للف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ذلك بل نننظر حَتَّى يتمكّنَ الإسلامٌ ين قَلِِْ ويدححل الإييان فبك حينئذ نأمُرهء 
ايقن انين املعوا تحني تيه1كتو كلك له: لا يد آن توب ته وقدك 
الإسلام. 

لذا لا يُمْكِنُ أن نأمْرَهُم بشيء من مشروعات الإسلام؛ مِنْ أَجْلٍ 
الإسلام؛ بل نتنظر حَتََى إذا تمكّن الإيهانْ من قَلْيه أَمَْنَاهُ بالختان. 

نم كر حَِيتٌ أبي سعيد يمن في عُسل المعة. فََدْ روى أبو سعيدٍ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل أنَهُ فَالَ: «عُسْلٌ الججُعَةٍ وَاجِبٌ جب عَلَ كُلَّ حتلم مدل مي 

يعني الغسل الذي يجب للجمعة, «وَاجِبّ) أي: لازم اع كَُّ حتَلِمِ؛ أي: عَللَ 
كل بال :وعدا يقل كل تر شل الحوة عل كل بالم. 

ولكنه مُقَيّدٌ بمَنْ يحضْر الجمعة: وَأمّا من لَا يْضُمُ الجمعة مِنَ النسَاءِ والمرضى 
والمسافرين. إِذَا لَمْ يكونوا في بل تُقام فيه الجُمعة وَمَا أَشْبَّهَ ذَلِكَه فهؤلاء لا عسل 
عليهم؛ فالغُسل واجبٌ عَلَ مَنْ يحضْر الجمعة» حَبَّى لَوْ كَانَ مسافرًا وهو في بل 
قد تَرَّلَ فيها يوم الجمعة وسَيَدْحَلٌ منها في آير النهار» فإنَّ الجمعة واجبةٌ عليه 
وعُسلها واجبٌ عليه» لَكِنْ إذَا تَعَذَّرَ عليه الغُسل سقط الواجب. 

وهذا العُسل الواجب للججمعة لَيْسّ عَنْ جَنَابََ ولهذا لو رض أنَّ الإنْسَانَ 
صلى الجُمعة بلا اغتسالٍ قلنا له: إنك آذ ولكن صلاة الجُمعة صحيحة؛ لِأَنَّ هَذَا 
العُسْل للتطهّرء وَلَْسَ عن حَدّثِء كن قَالَ الي يكلة: ١ل‏ أَنَكُمْ متم ليؤمكُمْ 


(0) 


اوس 
عن 
يك 


هَذا» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. رقم ))67٠(‏ ومسلم: 
كتاب الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم (/851). 


كتاب الطهارة ( باب الفسل وحكم الجنب) ايف 


وَهَذَا القَوْلُ -أعني: القول بوجوب عُسل الجمعة- هو الراجحٌ يبن أقوال 
العلماء» والدليل فيه واضحٌ جِدَّاء فَإنَ الى ِ قال: «عُسْلٌ , يوم وم الجَمُعَةِ وَاجِبٌ): 
والقائل هو الرسول عبن صََاةاتَك» وهو أعلمٌ الخَلْقٍ بشريعة الله يعلمٌ الواجبّ 

من الشريعة وغيرٌ الواجبء ثم هو أفصحٌ الخَلْقٍ في كلامه وبلاعَتِه قلا يُمْكِنْ أَنْ 
يُعَبرَ عن شيء لَيْسَ بلازم فيقول: إِنَهُ واجبٌ. 

ثم هو أيضًا أنْصَعْ الكلق» لا ينين يعر بها يذل عل الونجؤتة ليقن 
بِوَاجِب؛ لِأَنّهُلَوْ عبر عن الشيء الذي لَيْسَ بِوَاجِب بلفظ الوجوب لَعُدّ هذا تَعْوِيةَ 
ولكن الرسول عَيآصَكووآتكمْ كلامُةُ صريحٌ لَيْسَ فيه تَعْوِيةٌ ولا تُضليل؛ بل هو 
واضحٌ وُضوحَ الشمس. 

ثم إِنَّهُ يؤيد الوجوب أن أمير المؤمنين عُمرٌ بْنَّ الحَطَابٍ وَتَعَنه كان يخلّب 
الناس يوم الجّمعة فدخل أميرٌ المؤْمِيِنَ عنّان كنا تعن وهو يخط. فاَقدَُ الخليفةٌ 
عُمَرٌ وويعَنه أَنْ تأر في الحُضورء فقال: والله يا أميرَ المؤمنين ما زَدْتُ عَلَ أَنْ 
توضأتٌ ثم أتيتُ» فقال: وَالوْصْوءَ أيْضًا! -يعني: ما اغْتَسَلْتَ- وَقَذْ قَالَ الب 
َآدعَدرْسَة: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجْمُعَةَ َلْيَغْتِل)'" فَوَبَّحَهُ أمامَ اناس 6 

ومقامٌ عثال ين في الإسلام معروفٌ» فهو ليْسَ من الأعرابء أو ين 
الناس الَّذِينَ يُوَبَحُون هذا التوبِيتَ أمام عي الناسء وَلَا يُمْكِنٌّ لأمير المؤمنين 
يز أن يُوَبّحَهُ هذا التوبيح في هَذَا الَجْمَع إلا وَهُوَ يرى أَنّهُ واجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود رقم 
(60). ومسلم: كتاب ا جمعة رقم (855). 


ذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولذلك فإن الإِنْسَانَ قَدْ يذه العَجَبٌُ أَنْ يذهب بَعْضُ العْلاءِ إِلَ عدم 
الؤجوب. مع أن الحديتٌ صريحٌ واضحٌ يمن أقْصّح الخلق, وأنْصّح ح الخلق, وأَعْلَم 
الَلْقٍ بشريعة الله كيف يكون هذا؟! 

لكن الّينَ الو عَم الوجوب استدلُوا بالحديث الذي بَْدَهُ وهو حديثٌُ 
سَمُرَةَ بن ندب تتا أن الك قال: ١مَنْ‏ تَوَضَّأَيَوْمَ الجمُعةِ قَبهَا وَِقْمَتْ 
وَمَنٍ اغْتَسَلَ فَالعْسْلٌ أَفْضَلٌ). «قبهها»: أي فبالرٌ خصّة أَحَدَّ «وَنِعْمَثْ) الرّخصة. 
َكِنْ هَذَا الحِيث لا يُمْكِنٌ أبدًا أَنْ يُعارصٌ حديتٌ أبي سعيد. إلا إذًا كُِرَ الحَجَرٌ 
بالبَيِصَةِ فحديتٌ أبي سعيدٍ أَخْرَجَهُ السّبْعَكٌ وهم أئمةٌ الحديث المحَرّجِينء 
َخْرجُوه وهو واضحٌ وصريح؛ وحديتٌُ سَمُرَةَ فيه الآتي 

أولا: أَنَّ العُّاءَ قد اخبَلَهُوا في كونه منقطعًا أو متصلًا؛ لِأَنّ هَذَا مبنيٌ على 
زوابة لفن عن سودق وفيه خلاف ين العديين. 

وثانيًا: أنك إذا تأمّلْتَ اللفظ لم تجد عليه ثُورَ لفظ النبوة» «مَنْ تَوَضَّأْ يَوْم 
لجمعَةِ قبا وَنِعْمَتْه وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْلٌ أَقْضصَل) وكلام الرسول عَلداصَكهوالتَم 
له نود وطّلاوةٌ وحَلاوة» وهذا اللفظ -ك) تَرَوْنَ- فيه شَيْءٌ ٠‏ من الرّكاكة. 

ولذللك تقول» حديث 2ك هذا ضعيف سَتدَاء وكيك مثناء وهو شقن 
بالنسبة لحديث أبي سعيد؛ لأن حديتٌ أبي سعيد أخرجة السّبعة» وواضح بَين 
وحديثٌ سَمُرَة لم ُخْرجْهُ أَحَدٌ مِن أصحاب الصحيحينء لا البخاري ولا مسلم» 
لذلك نحن نَدِينٌ الله عَيَتِجَلَ بأنه يحبُ عَلَ كل إنسانٍ أَنْ يَغْتَسِلَ للجمعة قبل 
الصلاة: إِلّامَنْ لا يحضُرٌهاء كالنساء والمرضى والمسافرين الّذِينَ َيْسُوا في بد تُقام 
فد اشمعة وما أشية ذلك 


كتاب الطهارة( باب الغسل وحكم الجنب) 5:١‏ 


فَإنْ 
الشمس؟ 
نقول: الأَفصَلٌ أَنْ يَكُونَ من بعد طّلوع الشمسء أي عند الرّواح. 
وو2 يو - 2 


َالَ كَائلٌ: متى يكون الاغتسال؟ هَل هُوَ مِن طُلوع الفّجر أَمْ من طُلوع 


206 وعءو 102 2 1 سكت وي لسك 1 2 
-١1 5‏ وَعَنْ عَلِّ رَِتَدعَنَهُ قَالَ: «كَانَ رَسُول الله صَؤعَلِوسل يقر نَنا القرآنَ 
5-4 1 رع . > وا سه وَهَلّ 0 
مَا لَمْ يَكنْ جنبًا». رَوَاهُ الكَمْسَةُ", وَهَذًَا لَفْظُ الّومِذِيٌ وَصَحَحَهُ وَحَسََهُ ابن 
>(؟) 


حبان 


الشرح 
ذَكَرَ الموَلْ يمَدلَهُ فيه| َقَلَهُ من الأَحَادِيثِ في (باب العدّل وحُكم الجُتب) 
عن عل بْنِ أب طَالِبٍ صَعََتَعَنهُ قال: «كَانَ التي جك يرثن القَرْآنَ نَّ مما لم يَكُنْ 
نبا يعني: يُعَلَّمُهم القرآنَ إلا إِذَا كَانَ على جُنابة» وَفي لَفْظِ: ١مَا‏ لَمْ نَكنْ جنبًاا 
يعني إِذَا كَانَ المعلّمون جُنباء فلا يُقرئهم القرآن أيضًا. 
2 عات 5 10 ا ع ري د 2 َو 5 م 
في هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أَنْ النبِّ بك كَانَ يُعلّم أمته القرآن» وقد حَتّ 
كولم عَل تَعْلِيم القرآنء فقال: «حَيْدكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القرْآنَ وَعَلَّمَه(". 
)١(‏ أخرجه أحجمد (510)), وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» رقم (19) 
والترمذي: كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حالء رقم .)١57(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن» رقم ))١75(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم (5454). 


.)2)/6 72244) صحيح ابن حيان‎ )١( 
.)417/179( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم‎ )( 


ذفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهذا يشملٌ تعليمَ لَفْظِهِ وتعليمَ معناةٌء فيكون الذي يُعلّم التفسيرَ خير الناس؛ 
لأن الرسول عَلَناصَكَمولتَكح قال: «حَبْدْكُمْ مَنْ تَعلَّمَ الُرآنَوَعَلَمَةهه والذي يُعلّم 
في حلقات تحفيظ القرآن في اَسَاجِدٍ خيدٌ الناس أيضًا؛ لأنه يُعَلُمُ الناسّ ألفاظة 
القرآن الكريم. 

وفي هذا الحَدِيثٍ دَلِيلُ عل أن الذي عليه جناب لا يقرأ القرآن» لا تعْلِي 
ولا تَعَيو لقوله: «ما لَمْ يَكُنْ جنبااء ولقوله في اللفظ الثاني: ١مَا‏ لَمْ نَكنْ نبا 
وَعَذَا يَدلّ عل آنه كا يل أن يقرأ القرآنَ'وهو ُنب "لآن إبلا 'القرآن واجب» 
ولايّترَكُ الواجبٌ إلا مِنْ أَجْلٍ واجب مثله. 

لذلك نقول: جرم َل الإنسَا ن إِذَا ل جب أذ يدلو يناه من القرآن: وَآء 
الذّكر الذي يوافق القَرْآنَ فلا سَ به 1 يَقُولَ القائل: #ريّسآ ءَانِنَا فى 
ننه قمعم : َف آلآ ا وَقَنَا 0 ]يريك يذلك 
الدعاء» ومثل أَنْ يَقَولَ: للا إِلَهَ إِلَا أن َك 


نا 2 


1 


سبَحنَكَ إقَ ككنث يِنّ الظيلييست »* 
(الأنياه:بل4] » .يريف ذلك الذكرء فل يمن 3 ومثل أَنْ يَقول: ْنَا َه وَإِنَآ إل 
رَجِعُونَ4 [البقرة:197] » يريد بذلك الأكرء قلا بس به؛ لأن 5-067 
قالت عائشة رََابَدْعَتَْا: كان التي بك يَذْكُرٌ الله له عَلَ كُلَّ أَحْيَانه)!" 

وَآعا الحائفض؛ ققد اتتلف العلياء تمجراك: هل يحرّم عليها قراءةٌ القرآن أَمْ 
َا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَهُ َا يرمُ عليها قراءةٌ القرآن لا تعدا ولا تَعِْيراء ولا تعدا 
ولا تحصّناء وذلك لِأنّهُ َيْسَ في اسن نض صريحٌ صحيحٌ يمنعٌ ا حائض من قراءة 
الغرانة ولا ثقانى هل اندي الاتبواهت الجدارة بتكن أن يكلس منها 


.)3771/7( أخرجه مسلم: كتاب الخيض» باب ذكر الله تعَالّ في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب الغسل وحكم الجنب) 4" 


بالاغتسال, والحائض لا يُمِْنَا أن توق الدّم فلهذا رُحَصٌ لها مَا لَمْ يُرحَض 

ومن العلماء مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يحرم عليها قراءةٌ القرآن كالجُنب. 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بقولٍ وَسَطٍ: َهُوَ أن مَا تحتاج إليه فا بَأْسَ ب وما كان 
تَعَتّدّا فلاء وما تحتاج ! ليه التعليم أو التَعلّم أو تعاهّد القرآن لكلا تَنْسَافُ أو 
التحطن باقر كي الكرسي في اله وت أذ َك وهذا قول وص أذ 
فَعك اليه اللباجة 3ك يا إل كقرا الفران» ول كان عليه شرفي ا 312 
التعمّد فلا. 

و 5-2 


سم هم 


ل 5 اسه 2-0 
وض أن ميو ملؤي عافن 01: قال رَسُولَ الله يَكة: «إذا أتى 
أحد يدت ؛ نَم آََاد آنيعُود فَلتوَضَأ ها وُضُوءًا؛ رَوَاهُ مُسْلِه'". 
- رَادَ الحاكه'": ا نه َصَط للعَود). 


500 ل ل 


7 وَلِلأَْبَعة1" عن سنس رَسُولَ الله كيام 
وي قر اي 0 ول 


.07١/( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له؛ رقم‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصحيحين .)١67 /١(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أَنْ يعوده رقم »)257١(‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب إذا أراد أَنْ يعود توضأء رقم »)١51(‏ والنسائي: كتاب 
الطهارة باب في الجنب إذا أراد أَنْ يعودء رقم (7577)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب 
في الجنب إذا أراد العود توضأء رقم (/041). 


2324 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
هذان الحديثان ساقّهما الحَافظٌ ابْنْ حَجَر رَمَهُلَنَهُ في (بلوغ المر 0 فيها يتعلق 
بالقس هيا أن الإِنْسَانَ إِذا أتى أهله -يعني: جامّع أهله- وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ مرَّةَ 
ثانية فليتوضاً بينهما وُضُوءًاء وذلك لوجهين: 
الرجه الأول أن الو جرع عي اننا 
الوجه الثاني: أنَّهُ يُعطي الحَسَدَ نشاطًا؛ لأنّ الإنْسَانَ بعد الجماع والإنزال يَفمٌٌ 
ويضعُف ويَكْسَلء فإذا توضأ عاد عليه بعضٌ النشاط. 
فيستفاد من هَذَا الحديث: 
-١‏ أن الدّين الإسلاميّ شامِلٌ لمصالِح البَدَنِ ومَصَالِح القَلبء ولأمور 
الدّين والدنيا. 
08 0 ذا ع اع عا ماد مو ع 2 
- أن الإنْسَانَ إِذَا أرَادَ أَنْ يَأ أَهْلَهُ مَرَةَ ثانية» فَإِنَهُ يتوضأء يعني: يَغيِل 
وَجْهَهُ ويدَيْهه ويَمْسَحٌ رأْسَهُ ويغسل رِجْلَيْهه وهذا لَيْسَ عَلَ سَبِيلٍ الوجوبء بل 
عَلَ سَبيل الاستحبابء وَلِهَذَا كَانَ ال يكل أحيانًا يطوف على نسائه كُلَهِنَّ بغسل 
واحل". ' 
دن الإِنْسَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ ينام بَعد الجماع» فالأفضلٌ أَنْ يغتسلء فَإِنْ لَمْ 
يُمكن فليتوضأء نل يُمكن فلي وَكَاعَرَ حَرَجَ عَلَيْهِ؛ لذن الي صَرَدعتوسكٌ كان 
أحيانًا يأتي أهله : ثم ينام ولا يمس ماء! 0 أَنْ ينام على جَنَابَة 


.07:4( أخرجه مسلم: كتاب الحخيضء باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له؛ رقم‎ )١( 
والترمذي:‎ »)31١( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب الوضوء لمن أراد أَنْ يعودء رقم‎ 


كتاب الطهارة( باب الغسل وحكم الجنب) ظ> 


دُونَ أَنْ يتوضا؛ لِأَنَ الى يِه سَيْلَ: أَيَرْقَدُ أحدّنا وهو ججنب؟ قال: تع | م إذًا 
تَوَضَأ كَلْمدقني!"؛ ولأن الإِنْسَانَ لَايَدْرِي؛ فلعَلّ هل اعد قير قله فلا يَْبَغي 
:1 3 2 ع يا 
أن ينام على جنابة» بل لما أن يتل -وهو أفضل- أو يتوضاً. 

بق 7-52 


1 8 - 
اس 8 4 


- وَعَنْ عَائْسَة يمنا قَالَتْ: «كَانَ ول الله كِكلَِهِ إذا اغتسّل مِنّ 
َب يبدأ ِل هم فر يتنه َه عَلَ شاه فَيَغْسِلٌ كَرْجَهُ َم َو 3 - 
يَأحُدُ الا ميْدْخْلُ أَصَابِعَهُ اشرو ابن ل عا عَلَ رَأْسِهِ تلات حَمَنَاتِ 
0 ممق عَلَيْوا""» وَاللَفْظ لسْلم. 
عون 

- وني روَاية: «فَمَسَحَهَا بالثّراب»)» وف آخره: ١نم‏ أنه بالمنديل فْرَدَه) 
وفيه فيه: «وَجَعَلَ يَنْفْض الَاءَ ب بيّدو). 


- كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب إذا أراد أَنْ يعود توضأء رقم »)2١41(‏ والنسائي: كتاب 

الطهارة باب في الجنب إذا أراد أَنْ يعود. رقم (7577)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب 
في الجنب إذا أراد العود توضأء رقم (/01). 

.)1/17( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب نوم الجنبء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الوضوء قبل الغسل» رقم (756)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب صفة غسل الجنابة» رقم (17157). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الوضوء قبل الغسلء؛ رقم (759): ومسلم: كتاب الحخيض» 
باب صفة غسل الجنابة» رقم (/711). 


245" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذان الحديثان» حَدِيتُ عَائِضَةَ وحديث مَبْمُوئَة مَعَإِيعَْها في بَيَانِ كيفية 

عُسل النبي كل من المتنابة. 
2-8 
والعْسْل له صفتان: 
> 6 يوك 7 2 

الضّفة الأولى: صفة واجبة لا بُدَ منهاء وَهِيَ أن ينوي الإنسان رفع الجتابة» 
أو ينوي الصلاة ونحومَا مما لَا ب فيه مِنَ العسلء ثم يَحُمُ بَدَنَهُ جميعه بالّاء مَرَّة 
وَاحِدَةَ مع اللَصْمَضَةٍ وَالِإسْيْشَاقِء وهذا ُُزئ» لقوله تعلل: 9و نكحُمَ با 
َأطهّرُوا4 [النائدة:3]» وهذه الآية -وَإِنْ لَمْ يُذكر فيها الاستنشاق والمضمضة- 
لكن قوله: #مَأطهّرُوا4 يشمل ذَلِكَ لِأن المَّمَ والأنف يُطَهّران في الوضُوءء قَدَلْ 
هَذَا عَلَ أنهها داخلان في قَوَلِهِ #مَاطَهَرُوا 4. 

وعلية قحب عَلَيْه أن يتمضعض ويستتشق في الغسل كا تحب أن يتمضمض 
ويستنشق في الوْصُوءء فَلَوْ أن إنسانًا عليه جنابة وعنده بركة فنوى أَنْ يَغْتَسِلَ 
1 اعد وكير مدا 2 5 , 55-6 2 - 
وسّقط في الَاء» وانغمّس فيه ثم خرج وتمضمض واستنشق لكان غسله صحيحاء 
وَإِنْلَمْ يتوضأء وزالت عنه الجنابة» هذا هُوّ العُسل الواجب والفريضة. 

3 ع و 2 , - 

أما الصّفة الثانية: فهى الأكمل والأفضلء بأن يغتسل كا اغتسل النبى عَللٍ 
فيغسل أوَّلَا يَدَهُ لات مَرّاتِ نُّمَّ يَغْيل فَرْجَهُ ويُنظفه ما حَصَلّ مِنّ أثر الجنابة» 
وَِذّا كَانَ الّاء قليلا أَوْ مَا أشبة ذَلِكَء فَإنّهُ شرب بيده عَلَ الأَرْض يمسحُها 
3 0-0 20 00 ا اه 12 32 3 
بالتراب ليكون ذلك أبلع وأسرع في النظافة ثُمَّ يَتَوَضَأْ وضوءًا كاملا ىا يتوضا 

0 01-04 0 وعم 3 ِ 

للصلاة» يعني يغسل وجهَهُ بعد المَصْمَضَةٍ وَالِإِسْتَنشَّاقٍ ويمسح رأسه وأذنيه بَعْدَ 


كتاب الطهارة( باب الغسل وحكم الجنب) /34 


عسل يديه ويَغسل رِجْلَيه ثم بَعْدَذَلِكَ يد الا بيده فيرَوي أصول شّعرِهء ثم 
يُفيض عَلَ رَأْسِهِ المّاء نات مرّاتِ» ثُمَّ يَْسِلُ سائرٌ جَسَدِه يبدأ بالأيمن قَبْلَ 
ا ا 

هَذَا هُوّ الأكمّلٌ والأفضلٌ لقول الله تعَالّ: « لْمَدَ كن لك فى ر 
ل ما له لتر [الاحزاب 11]. 

ولو اقتصر الإِنْسَانَُ عَلَ الصّفة الأولى لَأَجْرَه لكن يَنْبَفِي أَنْ ُكمل الإنساد 
عبادته مَهَا أمكن. 

َف حَدِيث ميمونة بني الحارث زوج النيّ له أن لين 1ل عر من سل 
أنه بلإنديل» فردّها وجَعَل ينقْض الماء بيده» فهي يعت أتته بالينديل من أَجْلٍ أن 
يتنشّفَ به. حَبَّى لَا يَكُونَ في ردائه أو إزاره مَيْءٌ ه مِنَ الرّطوبة فتؤذِيَةٌ» ولكن النبي كَل 
رَذَّ ذلك وجعل يَنْفْض الّاءَ بيده يعني: يَسْلْمَه من بَدَْهِ ويَنفضه. 

وقد استدلٌ بَعْضُ العْلَياءِ بدا الحدِيث عَلَ أنه لا ينبني أَنْ يتنشّف النْسَانٌ 
اغتسلء واستدلٌ به بعضهم على العكس» وقال: إن اا ميمونة عََلَدعَنْهَا بالمنديل 
دل عَلَ أَنْ ذلك منْ عادة الرسول علو ةوقك وكوثه رَدّها لا لأجل ألا يزيل 
عنه ماء الجتابة» بدليل أَنهُ يُزيله بيده فينفضه بيَده. : 

والصحيح: أن التّمَندُلَ لَا بس د به» فيجوز للإنسان إذا اغتسل من الجنابة 
أو عُسل اجمعة أَنْ يستعمل المنديل» ولا يفي أيام الشاء؛ نه لوبي 2 ثم 
56 ثيأبة تأَذّى به» وكون الرسول عَبواصَكولتَآة رَدّ د المنديل الذي جَاءَت به 
ميمونة وََلتََعََا فلا ندري: ما السبب؟ فربما يكون المنديل لَيْسَ بِِلْكَ النظافة» 
أو رُبَا لغير ذَلِكَ مِنَ الأسباب. فالله أعلم. 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
والحاصل: أَنهُ لا حَرَجَ أَنْ يتَمَنْدَلَ الإنْسَانُ إِذَ قَرَعَ من الاغتسال. 


وفي ذا الْحَدِيثِ وغيره أيضًا من النصوص ذَلِيلٌ عَلَ أَنَ الإنْسَانَ إِذَا اغتسلّ 
من الجنابة كَقَاهُ عن الوضوءء فالوضوة قَبْلَ الغسل سُنةء وََيْسَ بوَاجَب» ولو اقتصر 
الإنْسَانَ عَلَ العُسل لَارْتَقَمَ عنه الحَدَتُ الأكبرُ والأصغْرٌ. 
حو 2 
2 ه 1 ل 17 6 2 ف 4 م ا 
262 8 َ- 0 ا و 8 21 ذه - 3 . 2 
شَعْرَ َأ أنَأنْقْضْهُ لِعْسْلٍ اتابَ؟ وني روَاَة: وَالخَيِضَة؟ قَالَ: «لا. إن يكْفِيكِ أَنْ 
كني عَلَ رَأسِكِ نََاتَ حَنَيَاتِ). رَوَاه مُسْله!". 
ا لعو ل 0 1 0ك زات 2 
١7"‏ - وَعَنْ عَايْشَة رَتََآنَدْعََا قالت: قال رَسُول الله يِه «إفى لا أجل المسحد 


> 


سس ته ابر 


خَائْضٍ وَلَّا جُنُْبا. ا ا 
الشرح 
ساق الحَافِظٌ ابْرْ حجر يمَدَُنَهُ هنا حذيْتٌ م سَلَْمَدَ وََددعتها فإنها كانت تَشّدٌ 
شّعر رأسسهاء يعني: تَضفره وتجعله جَدَائِلَ» فسألَتٍ النبيّ يل: هل يَلرَمُها أن تَنْقَضَهُ 
إذا اغتسلّت ين الجتتابة َو مِنَ الحيض؟ فقال: لا يلزمُها ولكن تُروّي أَصُولٌ الشَّعْر 
وتغسلٌ الشَّْرٌ بالَاء حَتَّى يدل إلى جميع أجزائه» وهذا يكفيه. سَوَاءٌ كَانَ في غْسْلٍ 
الجتنابة أَوْ في عسل الخّيضة؛ لأن المقصود تعميمٌ الّاء لسائر الجسد. 


(3 


.)77*5( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب حكم ضفائر المغتسلة» رقم‎ )١( 
.)7177( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد, رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب الغسل وحكم الجنب) اذا 


َم َي 


ذَكَرَ حَدِيتٌ عائشة وهنا أن الي ل قال: إنِّ ا أل الَسْجدَ نَائْضٍ 
وَلَاجُنّبٍ»» والمعنى هلا يخورُ للحائض أن تمكُتَ في المسجده ولو لاستباع الذكر 
أو المحاضرة أو عَرِلِكَ؛ ل الل في اليد مر رَ أَنْ ترج النساءٌ» وأمرٌ احبص 
نْيَخْتَِلنَ الُصلٌّ» وَعَدَايَدُلُ عَلَ أن الحائض لَا يِجُورُ لها أَنْبْقَى في المسجد. 

وَأمّا مُرورُها في الَسْجِدٍ قَلَا بَأْسَء بأن عر -مثلا- مِنْ بَاب إلى باب» أو تدخل 
التسشاجة تاعلعابه وكتنهب نبا قل بأي ؛ ا 

وكذلك عند الضرورة لا بأسء مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الإنسانُ مسافرّاء ثم يكون معه 
أهله. ويأتي إلى مسجدٍ ليْصَلّ فيه. ويخشى على الْرْأَة ذا أبقاها في السيارة أو أبقاها 
عند باب المسجدء فإنها تدل المسجد للضرورة» وَلا بَأْسّ بِذَّلِكَ. 

وَيتَعاء ذه اللسأله اكز كلقاتشم لمزها ف عع الاعزرة رون كاش 

ون المعلوم 01و يَشْقّ عليها أَنْ تَقّى وَحُدَّها في السيارة حَتّى يَطُوفِوا ويَسْعَوَاء لذا 

لها أنْ دحل في الَسَعَى؛ لأن الندتى لبي ون لييح ابقراج ولذلك إذا رج 
المعتكف ني اللَسْجِدٍ الَْرَام م إلى المسعى بَطَّلّ اعتكا فه إلا إِذَا كَانَ هناك ضرورة؛ لأن 
الب ات ين لمعته 

وكذلك أيضًا يجوز للججنب أَنْ يَمَْكُتْ في المسعى» ويجوز البيعٌ والشراء ف 
المبعق؟ اليش بن الشبجو حرام ولا موز الطوافة اي الستى» 2 
الَسْحِدٍ الَرّام؛ والطواف لا بُدَ أَنْ يَكُونَ في المسجد. 

وَعَلَ هَذَا إذا ازّْمَحَم الناسس وصاروا يطوفون في سَطْح المسجدء فإنهم إذا 
وصلوا إلى الهْبّط الذي على المسعى لا ينزلون معه؛ لأنهم لو نزلوا لخرجوا يمن 
المسجد. والطوافٌ لا بُدَّ آَنْ يَكُونَ في المسجد. قلا يَصِحّ طوافهم, اللهم إِلّا إِذَا 


دنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كَانَ هناك زِحامٌ شديدٌ في السّطح ولم يتمكن الإنسانء واضطرٌ إل أن يْلَ إلى 
الكو والناك كل عجمواة يخشتهم إل بعش افترجو ألَايَكُونَ في هَذَا بِأسٌ 
ما مع السّعة فَلَا يجُورٌ الطوافٌ في المسعى؛ لِأنّهُ لَيِسَ من المسجد. 

كذلك الجتب لا يجُودُ له الك في المسجد لَِْلِ لب بك: إن لا أحاً 
لَسْجِدّ سََائْضٍ وَلَا جُتْب)» والحكمة -وَاللهأعْلَم- أن الملائكة لا تدتل بين فيه 
جنب» فإذا دخل المسجدً آذى الملائكة؛ لأن الملائكة عَحَهُم المساجد. كم قَالَ ال 


صم 2 


عَلََاضَلةوالسَكم : امن نْ أكلّ البَصَلّ وَالتُوم وَالكَدَاتَ قَلَا يَقَرَ يَقَرَينٌ 0 مَسْجِدَّنَاء 3 الملا 
تَتَأَذَى يا 26 منه نه ينو 151" . 


م 


ىا 


اذهل تلقف ايتغل المسسويئكت نيه آنا فبوز هيه قل بأمن: كم 
قَالَ تعال: #وَلَا با إِلَاعَاي سَبِيلٍ 6 [النساء:47]. 

قَالَ العُلَّكُ: مَا لَمْ يتوضّأء فإِنْ توضّاً الجنب كما يتوضأ للصلاة -أي بدُونٍ 
ادال جازلة أن يتك ى لبعد ودرا بآن المشابة مكيف الغرّات 
منهم كانوا ينامون في المسجد وكان الواحِدٌ منهم إذا أجنّبَ توضأ وعاد فنام'". أَمّا 
ِدُونِ وُضوء» فلا يل لَهَُنْ يمكُتَ في الَسْجِدِ إلا لضرورة؛ فالضروراتٌ لها أحكام. 


ا ا مده ا ليع مرق ني ف مرفي ا ع 12 2 
وَعَلَ هَذَا فنقول: إن الجُتب لا يُصَلِ؛ٍ لأن الصَّلاةَ ترم وَلا نَصِح من 


))8١15( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهماء‎ 
.)054( رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد برقم (7172917)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في وقت الوتر» رقم (5717١)؛‏ 
والترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي يلق رقم (915١)؛‏ 
والنسائي: كتاب الغسل والتَيَمّم باب الاغتسال قبل النوم؛ رقم (4 .)5٠‏ 


كتاب الطهارة ( باب الغسل وحكم الجنب) "0١‏ 


الْحْدِثْء كذلك لا يقرأ الجنب القرآن. 
ور 5ت 


ره يو 


راف ا و سكية وسا ا 
1 - وَعَنْهَا ْنَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِل أَنَا وَرَسُولٌ الله له يك مِنْ إِنَاءِ واج 
مَل يدبا فبه من الََاَة». مت عليْ''. وراد ابن جبّانَ؟"': «وَتلتقِي أَبدينا». 
تسر 8 5 0 11 ا عوك 2ه سلس و 
* 1 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ عن قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله يلة: إنَّ تحت كل شَعْرَةٍ و 
5-2 - و 2 )2 1 20 0 ضَكَقَ 
جَنَابَةَ فَاغسِلوا الشعرّ وَأنقوا البَشْرّ) 0 » وَالمُدِمِذِي 
- وَلِأَْمدَ”' عَنْ عَائِشَة مامه نَحْوَهُ وَفِبهِ رَاوِ جَهُول. 
الشرح 
هذه بقية الْأَحَادِيتْ التي سَاقَهَا الحَافِظ بن حجر يَمَُلَنَهُ في كِتَابهِ (بلوغ 


ره و 


المر 3 في (يانب الغسل وحُكم الجتب)» أمّا حَدِيتُ عَائِضَةَ َلتدُعَتهَا قالت: ١كُنْتٌ‏ 


ّم 


َغْتِلٌ أن وَرَسُولٌ الله يكل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ تحتف أَيْدِينَا فيه من َب وَتَلتَقِي 
أَنْدِينَا» ؛ فَهَدَا اديت فيه َيل عل أنه يجوز للرّجل أن يَغمَيِلَ هو وزوجتّه في مَكَانٍ 
واحد. ومن إناءِ واحد. لِأَنَّ مَا جاز للرسول ككل جاز لأمّته إِلَا ديل 1 
و01 مك ّيدل عل الكصرصية في مله للشالك فالإنسانٌ مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أَنْ يغسلها؟ رقم 
(7354): ومسلم: كتاب اليض. باب القدر المستحب من الّاء في غسل الجنابة» رقم .077١(‏ 

(؟) صحيح ابن حبان .)١١١1(‏ 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» رقم (/15). 

(4) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم .)٠١5(‏ 

(5) أخرجه أحمد برقم (19715). 


بذك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 حون ! اود عن 3 كه ب 2 و‎ 3 01 ٠. ٠. 
زوجته يجوز لَه أن يُبدِيَ لها جميع جَسَدِهِ | يجوز لها هي أيضًا أن تَبْدِيَ لزوجها‎ 
جميع جسدها لقوله تعَالَ: ليت هر لوهم حَنيظوة (50) إِلاعَكَ أيهم وما ملكت‎ 
كن مره 2د خري ربع ا جع مدع عرتم 2 ع ع2 ب او وس هراح‎ 
.]7 ١-17 إتمنهم فإِنهم بر ملُومِينَ () تمن ابنغن ورا ذلك ََوْلتِكَ هر الْعَادُونَ # [المعارج:9‎ 
وأيضًا فإنْ اغتسال الرّجل وامرأته في مَكَانِ واحدٍ من إناء واحَدٍ فيه زيادةٌ‎ 
م عن م 7 3 ا‎ 0-1 7 
الألفة بينهما والمودّة والمحبة» وفيه دليل أَيْضًا عَلَ أَنّهُ يجوز للجُنب أَنْ يَخْرفَ من‎ 
و 4 وه 11 5 4 - - م‎ _- 
الإناء بيده لكن يغسل يديه قَبْلَ أَنْ يُدْخْلَهُا في الإناءِ تلات مَرّاتِ ثم يَغْترف.‎ 
ما الحَدِيتٌ الثاني» وهو حَدِيتُ أب هْرَيْرَة وفيه قَالَ عَلدآصَكمْولعَكمٌ: «إنَّ‎ 
7 2 0 ّ 5 ع 2 4 و 5 7 7 ا‎ - 
نحت كل سَعْرَةٍ جَنَابَة فَاغْسِلُوا الشَعْرٌء وَأَنْقَوا البَشّرَاء ففيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَهُ تب عَلَ‎ 
النسَانِ لتب أَنْ يحم الماء جميع بده ولا يدع شيئًا منه حَنَى لَوْ كَانَ َي لقَافَة‎ 
الدع مدا ع حاف 1 5700 مو لق لب‎ 
أو كان عَلَيّه خاتم ضَيّق لا يَدَخل الَءٌ من تَحَته. فالواجب عَلَيهِ أن يزيل ذلك»‎ 
وَأَنْ يُوصِلَ الّءَ إِلَ جميع البَدَنِء بل حَبَّى الذي تحت الشَّعْرِ يِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِلَ‎ 


إليه الّاء لِعْمُوم قَوْلِهِ تعَال: لوَإِنَكُتُمَ جثبًا مَأطَهّرُوا4 [انائدة:1]» فلو كَانَ الشّعر 
كثِيفًا وكثيرًاء فَإِنَهُ تجبُ أنْ يُوصِلَ الَاءَ إِلَ مَا تَحتَهُه بخلافٍ الوضوء. فَإِذًا كَانَ 


آنا 


110 


السّعر كيم َإنَّهُ لا يب عَلَيْهِ أن يُوصِلَ المءَ إِلَ مَا تحت بل يكفي غَسْلٌ ظاهره» 
وما الجنابة فَلَابْدٌ أن يَصِلٌ اللء إل جميع البَدَنْء حَبَّى ما نحت الشعور. 

وقد كَانَبَعْضٌ النَّاسِ يمسح عَلَ رَأسِهِ ولا يغسلَهُ يظنٌ أن العُسل كالوضوء. 
وَعَذّا حَطأ عظيةٌ ولهذا يِِبُ عَلَ طلبة العلم أَنْ ينوا للناس مثل هذه الأَمُورٍ 
التي تخفى عليهم؛ وهي أمور خطيرة» لأن الذي يَقْتّصرٌ عَلَ مَسْح الرأس في العُسلٍ 
مِنّ الجنابة لم يرتفع حَدَتهُ من المتنابة» وَلَا تَصِحّ صلاثة. ا 
يتب الإنْسَانُإِلَ هَدَا المْرِ لأنه خطير وعظيم. 


2 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) نلننا 


0 4 


1 


- باب التَيمم 
1-2 9 

5- عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ الله يت بعلتل :8؛ أنَّ النِسّ كل قال : «أَعْطِيتُ عَمْسَاكَم 
يُعْطَهَنَّ أَحَدٌ حَدَ قَبي: رت لضب تيآ جلث ل الأَْض مسد َطهُوا. 
مها رَجُل أَدْرَكَيْهُ الصَّلَاة فَليِصَلٌّ». وَذَكَرَ الحَدِيتٌ 


وف حيبت ليمع لك فلي" ؛ جَعِلَت تَرْيبْهًا لنَا طَهُورَا. 
إِذَالَمْ نَجِدٍ الما2». 


يل - وَعَنْ غَِعٌ صدَئعَنه عِنْدَ جا" : ١‏ وَجُعِلَ الاب لي طَهُورًا. 
الشرح 

قال الحَافِظ ابْنُ حجر وَمَدُكَنَهُ في كَِابهِ (بلوغ المرام» باب التَيكّم)» لم) 
ا اله 0. وضوة وناك كر يوهي لطا بور الأرضه 
وذلك بأن يَضْرِبَ ب الإنسان بيديه على الأرض» فيمسح وجهّهُ وكَفّيه فقطء وهي 
-أي: طهارة التَيمّم- يَدَلْ عن طهارة الّاء. 

والتَيّمُم في اللغة هو القَصّدٌ إلى الثىء» وسُمّي القاصِدٌ إلى الشىء مُتيَممَا لأنه 
جَعل الشيء المقصودّ إمامًا له يَقَصِدٌَه ويذهب إليه. وَأَمّا في الشَّرع فهو التعبّد لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التَيَمّم؛ باب وقول الله تعَالَ: ول يدوأ مَك َتَمَسّمُوأ 4. رقم (/737)) 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)01١(‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (0171). 
(1) أخرجه أحمد برقم (0774. 


ً30ظس> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عشم الوجه"والبدين عل عنفة خصوصة» وقد جَمَلَُ الله طَهُوَرًا لهذء. الأئة 
مو بح او 
الأمم السابقون فكانواإدكَمْ يجدوا لبقو الايُصَلُون حنَى يَْد يَقَدِرُوا على الا ثم 
عه لك له الأَمَةُ -وَللْهِ الْحَمْدٌ- َإِنَ الله تَعَالّ شَرَعَ لها التَيْمّمَ إذا 
عدم الَاءٌ فيتضرب الأرض بيديه. فيمْسَح وجهةه وكَمَيْه ثم يصللٍ مَا شَاءَ الله. 


اذك 


فهو يمن خصائص هذه الأمة» )ا في حَدِيثِ جار بْنِ عَبْد لله ومن أن 
لَك قال: «أَحْطِيتُ سا لَمْ يُمْطَهُنَ أَحَدٌ قَثِ؛؛ يعني: يمن الأنبياء» وقَضْلُ الله 
تعَالَ واسِعٌ» ولا حَجْرَ على الله» فمّن شاءً أعطاه مِنْ فَضْلِهِء ومّن شاء لم يُعْطِه؛ 
لأن المُلكَ مُلكُ الله عَرَجَّه يُعطي مَنْ يَشَاء ويَمْنَعُ مَنْ يساك لا مانم ل أَعطَى؛ 
ولا مُعطِيَّ ل| منع. 

وهو بَدَل عن طهارة ال يل عخَلُ في كُلّ عَيْءِ حبَّى يد الإنسانُ الماء» 
ولهذا إذا تيمّمَ الإنسان لصلاة الظوهر صصح مي مز هار رورمل العغرء 
نُمّ إل صلاة المغرب. ثم إل صَلَاةٍ العِشَاءِ فَإِنّهُ يبقى على تَيَمّمه لا يض يمه 
بروج الؤقتته وكذلك إذا َع هي حؤلة عله أو كال مربضاء ثم تيق قبل 
نْ يَدْخْلَ الوقت» فإنَّ تيده صحيحء ولا يِختَاجُ إل [عادته بَعدَ ْول الوَفْتِ» 
وَذَلِكَ لِأَنَّ الَيَسّم طَهُورء وقد جَعَلَهُ الله تال بدلا عَنِ الَءِ وما كَانَ بَدَلَا عن 
الشيء فَإنَّهُ يقوم مَقَامَهُ. 

وقوله: «أَعطِيتٌُ عَمْسّاه يعني: أعطاني الله تَعَالَ حمسا فضّلني بها على الأنبياء 
من قَيْلء وَعَدَا اديت يَدُلّ عل مله الث 246ا ونال أعظاة ين الفضائل مَاكَمْ 
يُْطٍ أحدًا مِنَ الأنءِ قبَُْ وقد خصٌ النبيّ ييٍ بخصائصٌ ينا مَا انفرد به عَنٍ 


كتاب الطهارة( باب التيمم) إعلنانا 


5 ا ا 


الرّسل ومنها ما انفرد به عَنْ أمته. وَهَذًَا مَعْلُوم مذكورٌ في الكتب المصتّمّة في شمائل 
الرسول يك وقضّائله وخصائصه. 

وقوله: «أَعْطِيتٌ) الذي أعطاه ذَلِكَ هو الله؛ لأنه سبِحَائَةوتَعَاَ هو لمحي 
الَانع» كا قَالَ لبي كل : «إمّ 5 فَاسِمٌ وَالْهُ مُعْطِ)!'» فالله تعَالّ هُوَ الِْي يُعطي 
مِنْ فَضْلِهِ مَا يَسَاءُ لمن يشاء»ء فيُعطي من فضائله الفضائلٌ الدّينية» والفضائل 
الدَنويْق كَالَ تعَال: [( اكيت انا بت عل بين وللقضة اق دوك ابه 
َفُضِيلا4 [الإسراء:71]» هذه فضائل الدنياء وَقَالَ تعال: طتَكَ الرْسُلُ مَضَّلْنَا بنْصَهُمْ 


ددج سد ودود سوس ورد د 


عل بَعْضَ 4 [البقرة:157]» وَقَالَ تعال: #وَلْفَدٌ فضلنا بعض اليَنَ عَلّ بض # [الإسراء:ه ه]» 
0 ا : ال ا سر 2 5 َ-“ ير 
هذه فضائل الآخرة» فالنبي يكل فضَّلَ بِمَصَائْلَ لم تَكّنْ لأحَدٍ مِنَ الأنباءِ قَبْلَهُ منها 
هذه الْحَمْسُء وهناك فضائِلٌ أُخْرّى لا يُمنع منها هَذًا الحَدِيتُ؛ لأن الرسول كَل ذا 
0 2 يه ب اسيل ع 
قَالَ: «أَعْطِيتٌ كَذَاهء فلا يعنى الحَضْرَ بَلْ قَدْ يكون هناك فضائل أخرى. 
29000 يا > ه و عات جاع نعي 
الأولى: قال: «نصِرْت بالرّغب مَسِيرَةَ شهر»» يعنى: أنه إذا كَانَ له عَدوَ من 
الكفار» فإنَّ عَدُوَّهُ يكون مرعوبًا منه إِذَا كَانَ بيْنَُ وبَيئهُ مسافةٌ شَهْر ومن المعلوم أنَّ 
الرّعب إذا نزل بالأعداء فإنهم لن يستقيموا أبدّاء ولن يَصْمّدوا أمامَ مَن يُقاتلهم؛ 
7 م . أ 5 صر وو رض »8 ع 2 
ولن تَرْسَحخْ نفوسهمء بل سوف يَنْفْرُون ومَهَرَبون حتى وَلَوْ كان معهم سلاح. ربا 
سقط السلاحٌ من أيديهم من شِدَّة الرُعب وولُوًا الأَدبَارَ فإذا ألقى الله في قلوب 
الأعداء الرّعْبَ قَرُوا وهرَبُواء ولم يَثْينُوا أمامَ مَن يُقاتلهم أبدّاء فهو من أكبر الِعَوْنٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)17١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» ياب النهى عن المسألة» رقم .)1١790(‏ 


05" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


جنا ث# 


وقوله: «نْصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَرِرَةَ شَهْرِ). لَيْسَ هذا خاصًا به بسَخْصِه كله 
راك عام وجله عر وهل ينخس رمن كان بعد يرن عند الل وكذإلق من كافرا 
بَعْدَهُ يمن نود الله عَرَجلٌ الَذِينَ يَتَبْعُون شريعَتَهُ ويُطَبُّقُونها في العَقِيدَةٍ والقول 
والعمل؛ فإذا طَبَّقّت الأمة شريعةً الرسول عَاصَكَهوَلتََمْ في عُقيدتها وأخلاقها 
وأعمالنها وأقواها ومنهجها ظاهرًا وباطنًاء ومن ذَلِكَ أنْ يجاهدوا جهاد النبي كَل 
أي: يقاتلون لتكونَ كلم الله هي العُلياء لا مِنْ أَجْلٍ عصبية: أو عي أو عُروبة» 
1 201ل شين 40112 سو يكن برطرنا حترو قو فون للع 
باون ار ا 

إذا كان المتلمون حقيفة قاتلوةدنه لله وبالله وفي الله فإنهم منصورون 
بلعب ييرة َه ان اتاو ين أجل ابره ُقيمون عليها دن اله 1 
َْ ا يُقيمونه» ولكن لأَجْلٍ التُربة فقطء فهؤلاء لَْسُوا مقاتلين في سَبِيلٍ الله؛ 35 
لبي يك سْيِلَ عَنِ الرّجل يُقاتل شجاعة ويُقاتل يه ويّقاتل رياءً ل ذَلِكَ ني 
سبيل الله؟ قال: من َال لِتكُونَ لَه لهي اليا قوفي سيل اله1": لاغير. 

فالذي يقاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلياء ولِيُّقامَ دِينُ الله في أرضي الله فَهَذَا 
هُوَ المقاتل في سَبِيل الله. 

وإذا نظرتٌ إلى حال الأمة الإسلامية اليومَ وأنها هي المرعوبة من عَدُوّها تن 
لك اللّلُ العظيم الها حَضَلَ هله الأمة اق أمور:دينها وشعون أخلافها ونا 
بعيدةٌ بُعدًا كبيرًا عن دين الله عَيجَلَ وَلَوْ كَانَتْ مُتَمَسّكَةَ به حقيقة ما كانت بهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (77665)؛ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (5 .)١11٠١‏ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) دنا 


42 5 ات - قاس 7 ع م و و5222 
الذل والعار والخزي. حفنات من اليهودٍ وَالنصَارَى ترَعِبهم ونحَوفهم وتزلزل 
كه ٠.‏ 2 50 ع 0 ع 5 م 
أقداتهم ا عقائتَهم وأديام فأرئو زاج لمت عبد زا بور اليه 
يُطبَقُون شريعتة في كُلّ لََيْءِه والله ما َينَتْ َبنَتْ أقدامٌ أعدائهم أمامّهم لَُرْعَبُون منهم أشدّ 


و 


الرعب: 


واعلم أ أغداءً: المسلمين اليم تب خاافود غاية الخوفٍ مِنْ أن يَعُو 
الإسلامٌ إلى جْدِهِ الحقيقيٌ» ولذلك الام يَويدُون 5[ يتاحت بدعة» 1 
باحت فكرة فتعريةروكلعده حنى. إن تَسَمَّى بالإسلام» فإنهم يؤيدونه. 
فيُؤيدون كل من يُناوئ أَهْلَ السّنَةِ والجماعة في العَقِيدَةٍ أَوْ في المنهج ه مِنْ أَجْلٍ أن 
يقضُوا على الدّين الحقيقي الذي بُعث به الرسول عَاصَكةواتكه لِأنَهُ لا يُرَعِبْهم 
حمًا إل أ وك الات الإسلامية مجدُها الذي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله كلل 
وخيلفاؤه الراشدون. 

فعلينا تققد الأللة وكيا النيات ا علينا أن كفتك وَطينا امداق 
الأمة يدها وذلك بالتمسّك بِدِينٍالله عل با جَاء في كاب لله وشنة رسوله يكل 
وأَنْئْبْتْ الوَعْيَ الإسلامي ين الْمسْلِمِينَ. 

ولْتَعْلّمْ عِلم اليقين أن الدّين الإسلامي دين الفطرة» كُلّ الفط إِدَا كَانَتْ 
سليمة» فإنها بمجرد ما يُعَرّض عليها الدّين الإسلامي بعقائده وأخلاقه وآدابه 
وأعماله. فإنبا سوف تقبل بِدُونٍ أَنْ يَكُونَ هنالك تعبٌء لكن عندنا في الحَقِيقَةٍ 
خلود إلى الكسل وعَدَمُ شر الإسلام: والإنسان يحب فقط نيبم وى ويتال 
َذَنَهُ ولا يجمه أَنْ يَكُونَ الإسلامٌُ عزيرًا أو ذليلاء هذه هي حال كثير ينَ المسلِِينَ 
اليوم. 


04" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ات اخوعر 


فالذي أدعو نفسي وإياكم إليه أَنْ نُشَمُّرَ عن ساعد الجدٌَّ وأن ثُبِينَ للناس 
حقيقة الإسلام؛ وتَذَعوَهُم إليه كما دعا رَسُولُ الله كل اناس إِلَمْه. 

ولنعلج أن ذيننا وَالحَمْلُلله- مقبولٌ لا تنْدُ منه التفومن السليمة أبدًا حَمّىَ 
التفوص الشريرة رن ا 3ك بالداعي إِلَّ الله. أو نابَدَنْهُ العّداءء فإنها 
في النهاية سوف تُرجع مُكْرَهَة أو طائعة لِأَنْ الله تال يقول: ل بَلْ تَقَذِتُ يلي 
ع لْبَطِلٍ قِدمَعْهُ فَإِذَا هو 1 كم الْويْلُ من نحصِشُونَ 4 [الأنبياء:18]. 

الثانية: قال: «وَجعِلَثْ لي الأَرْضُ مَسّْجدًا وَطَهُورَااء الجاعِلٌ لذلك هُوَ الله 
عَيَسَلَّ فَقَدْ جعلّ الله هذه الأرض لِلئيّ ع وَلَأَمْته مَسْجِدًَا وَطَهُورًَاء «مَسْجِدًا) 
أي: مكانًا للصلاة» «وَطْهُورًا) أي: يَتَطهّرٌ مها من الأَحْدَاثِ الأكبر والأصغر. 

وَأمّا النجاسةٌ فلا يتيمم لهاء فلو كَانَ عَلَ الإِنْسَانٍ نجاسةً على ثوبه. أَوْ عَلَ 
بَدَنِه وَلَيْسَ عِنْدَهُ ماء يغسلها وأراد أن يصلٌء فَإِنهُ لا يتيمم» بخلاف ما إِذَا كَانَ 
جنا حَدَنَا أكنَ» أو حَدَنا أصمَرٌ ولم يجد ماء فَإِنهُ يتيمم. 

وف قَوْلِه صَِأَلدََلدِوسَل: «طهورًا) َلِيلٌ عَلَ 9 التيصم يُطهْر وَلَيْصََ كا قَالَ 
بَعْضُ العْلّاءِ: إِنّهُ ييح ولا يُطَهّرء بَل هُوَ مُطَهّر فإذا تِيكَمْتَ لصلاة النافلة فصل 
به الفريضة» وإذا تيمَّمْتَ لصلاة وبَقِيتَ على طهارَتِك حَبّى دخل وَفْتٌ الصَّلاةٍ 
الأخرىء فلا تُعدٍ التَيَمُم» بَل يَكْفِي التَيَعُمُ الأول ما دُّمْتَ لم تَحْدثء وإذا تيمّمْتَ 
عن الجنابة أولّ مَرّة فلا تُعِد التَيَهّم عن الجنابة إلا بجنابة أخرى جديدة, وَهَلّمَ 


2 


ع 
فالمهم أن الي ب جعل التراب طهورًاء كما أن المءَ طَهُورٌ فا يُطَّهرُه الا 
يُطَهره التَيَسّم هذا بالنسبة للأحدّاثء أمّا بالنسبة للنجاسات فلا. 


كتاب الطهارة( باب التيمم) 04" 


وقوله: «وَجُعِلَتْ ل الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًااء هذا هُرّ الشاهد» وكانت 
الأمم بن لايْصَلُون إلا في مَكَانِ معيّنء كالكنيسة» أو البيعة'"'» أو الدَيروَمَا شه 
ذَلِكَ لكن مَذِهِ الأمّة تصل في أي مكانٍ من الأرض. 

كذلك: في :الطّوُورء كانت الأهم مُبَلنا ذا كَمْ يجدوا ماءً لم يُصَلُواء وبقيتِ 
الصلاة َي ْنَا في ذبمهم حَتَّى يجدوا المّاء» ثم يتطهرُون به ثم يَقَضُون ما فاتُّم من 
الصلاة؛ ولا َك أن مه عظيمة» ولكن هذه الم وله الحمد- وَقَم اله 
عَنْهَا هذه المشقّة «قَأيها رَجُلٍ أ درَكَنهُ الصَّلَاةٌ َليْصَلَّ)ء كما قَالَ الب بكلقه ولا قَرْقَ 
في:الأؤض يَبنَّ أن تَكُونَ رَملَاه أو سَبِكَة أو حَجَريكٌ أو بد دك أن الى ل 
لم يخصص أرضًا ذُونَ أرض» وكذلك في الآ الكريمة (قتيسمو صَعِيِدَا طَيَيا 4 
[انساء:4]» ولم يُخّصّص الله تعَالَ صعيدًا دُونَ صَعيد» فقوله كله «وَجعِلَثْ دي 
الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاا فيها عُمومان: : 

الحُموم الأول: في أَنَّ الأرض كُلَّها طَهُور أي صا حةٌ لأن يُتَطَهّرَ بياء وذلك 
با وهو شاملٌ لجميع الأرض» سَوَاءٌكََتِ الأرض رملية» أمْ ل طِينية» أَمْ صَخرية» 
أم يابسة» أم ئديّةء كلها يِيَكمٌ يبا أن إلى إل لم يد يسن * ينا ولأنه يله كَانَ يسافر 
ويتيمم في الأَسَْار والأرض قد تكون رملية كه في الأَرْضٍ التي مرّ بباء وهو ذاهِبٌ 
إلى تَبُوكَه وكذلك يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ قد أصايها المطرٌ فابتلّتْ ولم يَرِدْ عَنِ التي أنه 
عم موا إلا بارضي لها غبار» فالهم أن جم الأرض تيم به. 

بوه هذا الصوع تله صال: (ابتارا رين 406ب والطعيد عوها 


ع لمعه 


تَصَاعَدَ عَلَ وَجْهِ الأضء وهن شام للرّمل والتراب وَعَيْر ذَلِكَ مِنْ أجزاء 


82 


وَدريِر 


(1) البيعَةٌ بالكشر: مُتََبَدُ النَصَارَىء وقِيل كَنِيسَةُ اليَهُوِه جمع: بي كِعنّبٍ. تاج العروس: بيع. 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الأرطى كلصيل الارهن عزوو ]نين بم الإتنان» :في إنبنان يقؤل: هذا 
-مثلا- لَايْصِحٌ التَيَمُّم به لأنه رّملء أو حَصّىء أَوْ ما أَشْبَهَ ذلك فإننا نقول: هاتٍ 
الدَِّيلَ عَلَ أَنْ ذَلِكَ لا يِخُونُ وإلا فإنَ عندنا عُمومًا مِنْ كام الله ورسولهء ما 
لام الله فهو مطلق نَمو صهِدَا طب 4 وما كلام الرسول فهو عام: ١جَعِلتْ‏ 
لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا. 

وَأمّا الحَدِيثُ الذي رواه مسلم «وَجُعِلَتْ تُرْبَْهَا لَنَا طَهُورًا والحديث 
الذي رواه أحمدٌ «وَجْعِلَ الثَْابُ لي طَهُورًا» قدا لا يقتضي التخصيص؛ لأن ذِكْرَ 
بَعْضٍ أفراد العام بحكم يُوافق العام لا يَدْلُ عَلَ التخصيص. فيقال: هذا ذكر 
بَعْضٍ أفرادٍ العام بنفس الحُكم, ولا يقتضي التخصيصٌء إِذِ التخصيص أَنْ يُذكر 
بعض أفرادٍ العام بحُكم يُخالف العام فيكون حرجا من العُمومء وَأَمّا إِذَا كَانَ 
بحُكم يوافقهه فهذا لَيْسَ بتخصيص. 

وَعَلَ هَذَا فيجُوز لِلْإِْسَانٍِ أَنْ يتِيمّمَ بكُلٌ أرض. 

أما العموم الثاني: فهو قوله: «مُسْجِدًااء أي مكانًا لسّجود والصلاة» فَكُلٌ 
الأرض تَصِحٌ الصلاة فيها بدُونٍ كراهةٍء إِلّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَ منع الصلاة فيه 
أو كراهة الْصِلدة فية: فكون الارض مسسجدا هَذَا هُوٌ الأصل: فمن قال من الْناس؛ 
إنَّ هذه البّقعة لا نصح فيها الصلاةٌ ع الدَّلِيلُء وإلا فالاصل أن ؟ بيع الأرض 
مسجدء وبناءً على هذا الأصل فإِنّ الإنْسَانَ إِذَا صَلَ في دَارٍ مَعْصوبَة أو أر ضٍ 
مَعْصوبَة فالصلاةٌ صحيحة؛ لِأَنّهَا من الأرضء وَقَدْ قَالَ الي يكلِ: «مجعلت لي 
الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا. والعَصبٌ له جهة أخرىء وَهْوَ لا َك آَيِمّ بِعَضْبه 2 
الأرصٌء واستيلائه عليهاء لكن الصلاة لَيْسَ لَهَا دخلٌ في ذَلِكَ. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 551 


ارج اماف سر ووس 
صلاة افيض في الكعة, ُو كم: ا قَدْ قَالَ 
ال عكِة: «جعِلَتْ بي الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 


وَكَذَلِكَ قَالَ بعض الناس: إِنَّ الصلاة لا نَصِح في الأَرْضٍ التي وقع فيها 
عذاب. فنقول: ل صب وسعول برا|إشديت. 

وَكَذَِكَ قَالَ بَعْضُ النّاسِ: إِنَّ الصلاةً لا تصِحٌ في الطريق أو الشارع. فنقول: 
بل نصح لأن الطريقٌ أو الشارعَ من الأرض» وَقَذَ كال 2 عَلَدصَكدةولسَكم : 
«جعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاا. 

وهكذا كل مسألةٍ خلافية بين العلماء يقول أَحَدٌ فيه بانع يمن الصلاة في 
مَكَانٍ من الأرضء فإننا نحتجحٌ عليه بهذا العُموم» حَنَّى يأتيّ لنا بدليل يُخرج هذا 
المكانَ المعيّن مِنْ هَذَا العموم. 

فإذا دل الدَليلُ عَلَ أَنهُ لا يُصَلّ في هَذَا المكان المعّنء فلا يُصَلََ فيه مِنْ 
ذَلِكَ المقبرّة فلو صلٍ الإِنْسَانْ في مقبرة» فَإِنَّهُ لا يَصِح أَنْ يُصَلٌّ فِيهًا سَوَاءٌ كَانّتِ 
القبور حَلْفَهُ أو عن يمينه» أو شماله. أو أَمَامَةُ؛ أن الي بك سَنَّ جميع طرق 
الشّركء والصلاةٌ في المقابر وسيلةٌ من وسائل الشّركك إِلَا أَنَهُ يُستثنى مِنْ ذَّلِكَ 
الصلاةٌ على الجتنازة» فَنّهُ لا بَأسّ أَنْ يُصَلَّ عَلَيَْا في المقبرة أن الي ب صَلٌّ 
عَلَ قَبْر بَعْدَمَا دْفِنَ'"؛ ولأن الصلاة في المقبرة لها سببٌ معلومٌ ظاهِرٌ يُرى» وهو 


1١ 


ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الدفن بالليل» رقم :)١770(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على القبرء رقم (5 48). 


باكلا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كون الميّت بين يدي المصليء فلوجود هذا السبب الحم الظاهر يَضعُف كونٌ الصلاةٍ 
وسيلة لعبادة القبور. : 

كذلك أيضًا مما بي عنه مِن الأماكن أعطانُ الإبل -يعني مُرّحَها التي تأوي 
فيها وتبيت فيها- فهذه لَا تَصِحّ فيها الصلاةً» وَأَما مَبَارِكُها العارضة» مثل أن تجد 
في البرٌ مبَارِكَ إبل قَلَا بَأسَ أن تُصَلٌ فِيهّاء لكن الأمكنة التي تأوي إليهاء وثقِيم 
فيهاء فهذه لا تُصَنّ فِيهَا؛ أن التَىَّ يكل > تبى عَنِ الصلاة في مَبَارِك الإبل يعني: في 
أعطانباء وَأَنًا العْنم فيصل في أَغطانهاء وَلَا ا ِذَلِكَ؛ لِدَنَ الع يكن سشئل: 
أنُصَلٍ في مَرَابضٍ العَتم؟ قال: «نَعَمْ)'". 

ومن الأماكن التي يُنهى عن الصلاة فيها الأماكنُ النّجسة» فالأماكنُ 
النجسةٌ لا تجوز الصلاة فيها؛ لأَنَّ الى يل ل بال الأعرابي في الَسْجِدٍ أمر أَنْ 
يُطَهرَ -مكائه: د حَيْتْ ِنَّ المسجد مكانٌ للصلاة» فلا يُمْكِنُ َنْ يَكُونَ في أماكن 
الصلاة نجاسة: وَعَذَا يلعل أنه لابن أن يصل الإنَانُ عل شيء نجس إن 


كَانَ بباشر النجاسة» َم إذا كَانَ الايباشِرها حم لَوَ كَانَ عنده سجادة يُصَلّ عَلَيْها 


وفي طَرَفِها نجاسَة لَكِنْهُ لا يم يُمسل النجاسة ولا جد عليهاء ولا لسن غليهاكت 
مكايا سّ وبلاث ةله قراف" العاشة: 


فالقاضةة إذن أن الأرق كايا تسد يمل فيهاء إلا ماادل الدليل عل آله 
لايضلٌ فيه فيؤخذ بالدليل. 


وقوله: «تَأيّ) رَجُل أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ كَليِصَلٌ)» أي فليتطهَّرْ بالأرض وليْصَلٌ 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب الحيض»ء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) زكها 


ع 


في هذا المكان كما جَاءَ في رِوَايَة أخرى: «قَعِنْدَهُ مَسْجِدَهُ وَطَ مورك" أي فليتطهر 
ولَيُصَلٌ لا يقول: أننظر حَتَّى أَصِل إل مَكَان مُعَيّنه أو حَتَّى أصِل إلى :الَاء 
بل من حِينِ مَا تجب الصلاةٌ ويدخل وقتّها فلَكَ أن تنيمّم إِذَا لَمْ يَكُْ عندك ماءٌ 
وتُصلٍ. 


وَلِهَذَا قَالَ العلماء : يجوز للإنسان الذي في سَمَرِ ويظُنٌ أنْ يَصِلَ إلى المّاء قبل 
خروج الوقت أَنْ يت تيمم في أوّلِ الوقت ويُصل لِحُمُوم قوله: ملا رَجُلٍ أَدْرََنْهُ 
الصَّلَاةٌ فَليْصَلٌّ؛. وهذا قد أدركَيُةٌ الصلاة» لكن الأول تأخيث الصلاة إلى آخر 
وقتِها إِذَا كَانَ يَرْجُو وجو الَاءِ في آخِر الوقت. 

وَف قَوِْهِ عاصَكَوواسََخ : فيا رَجُل أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ فَليْصَلّ) تَأَحَذ مِنْ هَذَا 
فائدة» وهي أَنَّ ور حوس ولهذًا 
يُصل الإنْسَانُ في الوقت عَلَ كُلٌ حَالِء حَتَّى لَوْ فُرض أن الإنْسَانَ لَا يَسْتَطِيعٌ أن 
يتيمّم» ولا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يتوضأء فَإِنَّهُ ُصلي ولو بلا تيُّم وبلا وضوء؛ لأن الوقتٌ 
مُقَدّمٌ على كُلّ َيْءِ. 

وَعَلَ هَذَا قَنَهُ يصلي على أَيّ حَالٍ كان. 

الثالثة: قال: «َأُحِلّتْ ل العَنَائِهه وَل كل أَحَدٍ كي القّنائم: هي ما ْمُه 
المسلمون من أموال الكفار بِقِتَالِ 50 واكلاف 5 المت اوه 
بالجهاد. إذ ما قر ض كِمَايَةِه فإذا جاهدوا الكفار وعَيِمُوا أموالهمء فالغنائمُ 
الل طَيّبٌ أَحَلَّها الله لهم» »كما قَالَ الت تكلقة: اجعِلَ رِرْقِي كَتَ ظِلَ زيجي "ل 


.077( أخرجه أبو إسحاق البغدادي في أماليه» رقم‎ )١( 
.)0091( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


4ض الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكا قَالّ الله تعَالّ: # ومَعَانِْمَ كثيرة يَأدُوتا 4 [الفتح ]6 فالمغايم ما يُؤخذ من 
الكفار بالقتال» وهي حلالٌ لهذه الأمةه ما لأ م السابقة» فإنهم إذا عَِمُوا من 
أعدائهم أموالاء فَإِتا لَاتحلٌ للمجاهدين منهم» وإنا يجمعوءما في مكإن. ثم ينزل 
لله من السماء نارًا تحرقهاء فلا يستفيدٌ منها المسلمون. 

ولكن 3007 -ولله الحمد- أباح الله لها الغنائم؛ يَغْتَمُونَ أموال الكفار 
وَقيَارَهم اوَيَتْبُوقَ كرَاريكم باهم وهقا :لا نشكا أن السلمين يوون ببه 
وينتمعول به. 

الرابعة: قوله: «وَأَعْطِيتٌ الشّفَاعَةَ»» وهذه الشفاعة هي الخاصة بالرسول 
يِه وهي الشفاعة العظمىء » فيتشفع للحَلق يَوْمَ | قِيَامَةِ حين مُحَدَدْ ون حفاةٌ عراةً 
عُرلّاء حُفاة: لَيْسَ عليهم زعال» غراة: لَيْسَ عليهم ثياب. عْرْلّا: غيرٌُ مختونين» 
يعني الذي ححيِنَ فإن القُلْمَهَ -الجلدة- التي قُطعت منه تعودٌ يوم القيامة. 

وفي بعض ألفاظٍ الحديث: س0 يغاي : : لَيْسَ معهم أموالٌ» فار والعبد. 
والذكر والأنثى؛ والتايك والمملوك كلهم في صعيدٍ واحده ولا قالت: عائشة: 
امشو الل الرجال والساء؟ ؟ يعني: : مد ون حميعًا عرّاةٌ قال: (,ّ َعَم الرّجَالُ 
وَالتْسَاكُ لَكِنٍ الود َس من 0 يَجْمْهُمْ ذَّلِكَ)'"؛ لأن الهَوْلَ شديد. فاليومٌ مقداره 
تون الت كله والغينك فرق الزطوسق بمغدارينيل: وا بال عسطاي عياة شتكاء 
وَيَلَكقٌ'النامن + من العم والكَرْبٍ ما لا يُطيقون, كا قَالَ تعال: #إرك رَلْرَلَةَ التساعة 
)١(‏ أخرجه أحمد (3*44/1. رقم 71//57). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (5177).: ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (1859). 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) 60" 


تنم غك 4 [الحج:1]» فيقول بعضّهم لبعض: اطأبُوا من يشفع لَنا ِل الله رتل 
فيأتون إلى آدَمَ عَلدمَكَمْ وهو آبق التكشن ويلكروةالدامن الثناء انا شَضه اشايه 
ويُذّكُرُونه بنعمة الله عليه: أَنّ الله حَلَقَهُ بيده وأَسْجَدَ له الملائكة» وعَلَّمه أشياء كَل 
َْءِه ثم يقولون له: اشفع لَنَا إل ربك» فيعتذرء ويذكر معصيته أَنهُ نهاه الله عَيَجلٌ 
عن الأكل يمن الشجرة فأكل منهاء فِيَحْجَلُ أَنْ يشفع إِلَ الله» وقد عصى الله عل 
مع أنَهُ قد تاب من أكله من الشجرة» فتاب الله عليه واجْحَبَاهُ سْبِحَاويَالَ وهداهء 
لكن المقام مقامٌ عظيم؛ مقامٌ شديدٌ صعبٌ. 

فيأتون إلى نوح عَلتآت ويقولون له: أنت أولُ رسولٍ بَعََهُ الله إلى الأرض» 
ويذكروة يحم الله عليدة فم يغولوق له: شفع 6 إل ريك ون عدا القت الحقاج] 
فيعتذر بأنه سأل مَا لَيْسَ لَهُ به عِلمء وذلك ل قَالَ الله له: إِنَهُ سيُنجيه وأهلّه 
فاوح عرو 1 0 
من أهلي, وإنَّ وَعْدَكَ الحقٌّ ووعدتني أن تُجيّي وأهليء فَالَ الله تعال: لِإنَهُه دن 

ين أمدكت نك َل د سين كا تلن ما تك لك بده يل ذه أعْظِكَ أن كود بن 

لْبهِاِنَ 4 [هود::4]» هذا كلام الله عَرَِجَلَ لنوح عَلَتِتَكمْ أول الرّسلء ومن وق 
الزم: يقول اللك] َهُ هذا الكلام العظيم: لإنَهُ َس بنَ ملك إن -يعني سؤالك 
مسي - لعَمَلٌ عبر صَج فا ْنم ل لَكَ به عِلَعٌ إن أعظكَ أن مَكْونَ 
اهرت 4. 

8 هذا الكلام العظيم قاله الله تَعَالَ لآخر الدُسل محمد عَاصَكمراتَكَه: 
9 وَإِد تنْوْلْ للق هم الله عي وأنْسَمْتَ عَلَقِهِ َك عَلَكَ رَوِجَكَ 4 وهو زيدٌ بر 


عر م حت ل 


حاركة وتإقغةة «أنيك عَيكَ تنك واي لله يتن في تفيدك نا هه تيد 


5" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


جر يوج سر 


وتحشى الئاس وآلنّه كت أن كَخْسَنْهُ 4 [الأحزاب:/]» هذه أيضًا موعظلة عظيمة شديدة 
جدًا على أفضل الرُسل عَيداسَكمْوَلتََ يقول اللهلَهُ هذا؛ لِأنَّ اله عظيم عَرَّتبَلّ ولا 
يُنفع عنده نَسَبّ ولا حَسَبٌ) ف بكب مَك عِندَ أ قحم #» رزقنا الله التقوى» 
فلا قريب ولا بَعِيده بل الناسٌ عند رب العالمين سواءٌ إلا المتقين. 

ثم يأتون بَعْدَ ذَّلِكَ إلى إبراهيم عَصَكموَتَكة مام الختفاءء وخليل الرحن 
عجن يسألونه الشفاعة ويُذَكُرُونَهُ بنعمة الله عليه» ولكنه يعتذر بأنه كَذَّبَ 
ثلاتٌ كَذِبَاتِء وهذه الكَذِبَاتُ وَإِنْ كَانَتْ تَوْرِيَةَ لا يأثم بها الإنسان, لَكِنْ لا كَانَ 
المقامٌ مقامَ شفاعة والأمرٌ عظيمء رَأَى أنَّ مِثْلَ هَذَا يمنغه أَنْ يتقدم للشفاعة» 


فيعتذر. 


فيذهبون إلى موسى عَآصَكولتَخ وهو أفضلٌ أنبياء بني إسرائيل» وقصله 
في القَرْآنِ معروفة» وهو قويّ في ذات الله عَييبَلٌ ويذكرون نِعْمَةٌ الله عليه أن الله 
َعَال كلّمه تكليا واصطفاه بكلامه. وكَيّبَ له التوراةً بيد ولكنه يعتذر بأنه قَتَلّ 
نفسًا لم يُؤْمرْ يهاه وهو القبطي الذي رآه في شجار مع رَجُلٍ من بني إسرائيل» 
من قوم موسىء فيعتذر مَعَ أنه قد تاب مِنْ ذَّلِكَ وأوتي الرسالة» لكن -ك) سَبَقّ- 
المقامُ مَقَامٌ عظيوٌ» والأمرٌ خطيرٌء والشفاعة ليست مهي 

ثم يأنون إلى عيسى عَآصَكثرلتَج فيعتذر لَكِنَهُ ا يَذَكُر ذنبّاء إِّا أن هناك 

مَقامًا أرفعَ من مقامِه وهو مَقامٌ محمد يك فيقول: افقو رق عد ل 1[ 
مَ تَقَدَّمَ منْ دنه وما تأخحر. 

فيأتون إِلَ رَسُولٍ الله بَِةِ يسألونه لوه 

فيه مِنَ العَمّ والكَرْبء فيقول: «أَنَا لَهَا عَكهاصَكجراات؟: ثم يستأذن من رَبُّ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) يننا 


از والجلال أَنْ شفع فيأذنَ الله له'''» فيشفع م النبنٌ يل في هَذَا الموقف العظيم 
للناس كاقة. 

هذه الشفاعةٌ أَعْطِيّها الرسولٌ عَواصكة2ه وَحْدَهُ لم يُشاركه فيها أحدٌء 
وهي داخلةٌ في ضمن قَوْلِهِ تعال: « وَمِنَ ألّلٍ مَتَمَجَّدْ يه- َه َك عَمَىَ أن يَبَْكَكَ 
ويك كان م4 [الإسراء:7]» وهذا والله مقامٌ محمود 0 الي تحت شفاعته 
هذه المؤمنٌ والكافر» من كَانَ مِنْ مَذِهِ الأمّةِ وغيرهاء لِأَنَّ لله تعَالَ تَجّاهُم مِنْ 
هَذَا الكَرْبٍ بواسطة شفاعة النبي يَكِةِ ليكرمه مِنْ بَيْنِ سائر الخلائق. 

وانظر إلى ربنا جََّوكَكا كيف أَرَادَ أَنْ يُظهر فضل هذا النبيء فَآلْهَمَ ا 
يذهبوا إلى آدمَ» ثم نُوح. ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى عَيهَِتَكامْ حَتّى انتهت 
إِلَ رَسُولِ الله مليوس وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَبُوا إلى محمد مِنْ أَوَّلٍ الأمْرِ دُونَ أَنْ 
يحْصّل هذا التردء لكن الله برا وله الحمدُ والفضل وان دَأْوَاة أن بهن كدف 
هذا النبي الكريم؛ بأن يعتذر الأنبياء كلّهم عن الشفاغة حَبَّى تأنّ |[ رَسُولٍ الله 
صََلَه علد هِوسََه . 

وَعذا يمن تَكمَة ال علينا أن يكون إماما وعدوتنا ورسولا ببدم الزلة 
العظيمة» فشكر الله ختكةذوقاق عل علو التعمف وضسالة <سيجَانك أن حدق نا 
انبَاعَه وَأَنْ يتوفانا على مِلَيِه وَأَنْ يحشُرّنا في زُمرته. وَأَنْ يُدَخَلَنا في شفاعته. 

الخامسة: قوله: (وَكَانَ لبي يُبْعَتْ إل قَوْمِهِ خَاصَة وَبْعِشْتٌ ِل اناس عَامَةًا 
وَهَذَا مِنْ خصائص النبي يله الرّسل السابقون يُبعثون إلى أقوامهم خاصّة: فأنبياءً 


))47١5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قول الله: 8 وَعَلَمَ َادَمْ سآ عُلّهَا 4: رقم‎ )١( 
.)١95( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بني إسرائيل لبني إسرائيل» ونُوح عَلِنهتَة بُعث لقومه. وهود عليه السلام- بُعث 
لقومه وهم عاك وصالمٌ يتح بُعث لقومه وهم ثموثُ وهكذا بقية الرّسلء كل 
مُرْسَلٌ إِلّ َوْمِهِ فقط» ولذلك كانت شرائعهم مختلفةٌ في غَيِ أصول الشرائع؛ لأنَّ 
كُلٌ رسولٍ بُعث بها يناسب قومه. كما قَالَ تعللَ: «لِكقٍ جَمَلَا مَك رْعَةٌ وينهَاجًا 4 
[اإئدة: 4 أَمّا محمد رَسُولُ الله خاتمٌ النبيين» فَإِنّهُ رسولٌ إلى جميع البتشرء بل إلى 
الجن والإنس إلى يَوْم القِيَامَةِ. 
ولذلك كانت آنه القرآنُ العظيمُ هي الآيةَ الخالدةً الباقِيَة الّذِي لا يُمِكِنُ 
أن تَنْقَدَ معانيه» ولا أن تنقصّ أحكامُّه. بل هي كاملة مِنْ كُلٌ وَجْهِء كنا قَالَ تعال: 
وَتَدََا عَليَلَكَ الْكسّب يَنِيدمًا لَك سَْءٍ #4 [النحل:84]» هذا القرآن الذي بين أيدينا 
نقرؤه الآن كما قرأه رَسُولُ الله كَل وكا قرأه أبو بكر وعُمَرٌء وثمان» وعلِمٌ» 


الله عَرَجَنَ إل أَنْ يرت الله الأرضٌ ومن عليهاء وما دام هذا القرآن باقيّا فالشريعة 
9 - 220 و 
باقيٌ وهى صالكحة لكل زمانٍ ومكانء لا يَمَكِنُ أن تن الشريعة الإسلامية با 
يُناقِضُ المصالِسّ» أو با يَكُونُ فيه مَفَاسِدٌ بل هي شريعةٌ صا حة لكل زمانٍ ومكان. 
ولكل امه كقارف الارضن وخارميا: 
توت 5 عدا اه 
ولهذا يب عل كل البَشّر أن يؤمنوا بمحمدٍ له لأنه مُرْسَل إليهم» ويجب 
2 0# ان ايده 2 1 سك 5 
على أمّة محمد الَذِينَ بَلَعَنْهُمُ الدعوةٌ أن ينشروها في العالّم؛ حَتَى تقوم الحُجة على 
الجميع . 
ويجب غل اليَهُودِ وَالتَصَارَى أن يؤهنوا بمحمذ صَوْنْتطِسَك لأنه ذكِرَ في 


وم رو# 


ءِ ا م 5000 0 2 
كتبهم وبين وَوضح» حَتى إنهم يعرفونه ك) يعرفون أبناءهم» لا يخفى عليهم. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) اميف 


ولكنهم -قائلَهُمُ الله ولَعَتَهُم إلى يَوْم القِيَامَةِ- حَسَدُوا العرب أَنْ كَانَ فيهم هذا 
٠ 03 1 1 2 5‏ 8 اخ 
الرسول الذئ ثوّةغته ف الكنبت السابقة» وَبَكّْد كد به الأنبياك وأخد خل الأتبياد 
العهدٌ والميثاقٌ إن جاءهم أَنْ يؤمنوا به. 
فك الأنبياء قد أَعْطُوًا الله عهدًا سومان ا لواحروديه .-. 
عهداو م 
0 عر 


ابعُوة) قَالَ الا لله يركو تَعَالَ: #وَإِدْ أحَدَ ا 0 مسق ليبن 00 من كتب 


عر د راس ل خياد مو واي 


وَحِكمَةَ شُرّ جاءكُمْ رسولٌ مُصَرّقٌ لما 1 لَوْوِمْنٌّ بد ولتنصيبه: مال +أفروثر 
0 أَقَرَرنَا 4 يعني: نُقِرٌ بهذاء وأننا نؤمن به وننصُرٌه لقَالَ 

شَبَدُوأ ونأ مَعَكُم ين ألشَنهِدنَ 4 [آل عمران:81]. 

وكذلك أَمُّهُم يجب عليهم أَنْ يتَعُوا الرسول عَلاسَكمْوتكم ولهذا أَقْسَمَ 
النبيٌ يلِ: أنه لا يُسمع به هوديٌّ ولا نصرانيٌ ثم لا يُؤمن به» ولا يَتَبِعُهِ إلا كَانَ 
مِنْ أصحاب النار'". 

وبهذا نعرف أن دين النصارى الذي هم عليه الآنَّ دين باطِلٌ» لأنه منسوخ» 
وأمع هم والشيوسيون وغيدى كُلهم ا النا لا كلق نين التصراق واليهودي 
والشيوعي والبوذي والمجوسي وغيرهمء كل هؤلاء في النار -والعياذ بالله- خالدون 
لّدونء ولا ينفع أَهْلَ الكتَاب ما في أيديهم ين الكُتب التي يَدَعُون أنبا هي الكتب 
لمنزّلة عليهم مع ما فِيهًا مِنَّ التحريف والتغيير» لِأَنَّ هَذِهِ الكُتب كُلّها منسوخةٌ 
بالقرآن الكريم» والرسالاتٍ كُلّها أَنِضًا قد نُسخت برسالة محمد يك فوجب على 
جميع الناس أَنْ يؤمنوا به وَلِهَدّا كَانَ اليهودي والنصراني إذا سمع بالنبي يل ولم 
يؤمن به كَانَ مِنْ أهل النار. 


.)١87( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يِه رقم‎ )١( 


ا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حتى وإن زعم أَنّهُيَتَبِع كتابًا -التوراة أو الإنجيل- فإنا نقول: إذا كنت تَتبع 
كتابًا -التوراة أو الإنجيل- وكنتٌ صادقًا في ذَلِكَء فلا بد أن تؤمِنَ بالرسول 
آصَكمولتَك فإذا كذَّبٍ بالرسول محمدٍ -صلٌ الله عليه وعل آلهِ وسلّم- أَوْ قَالَ: 
إنَّهُ رسولٌ العرب خاصة. فَهُوَ كَافِرٌ بعييسى إِنْ كان نصرانيّاه ويمُوسى إِنْ كَانَّ مبوديّاء 
وبمحمد كا هم يُعلنون الكُّفر به الآن» بل إنهم يَدْعُونْ إلى الكفر به» فتّجد الدّعاياتٍِ 
النصرانية في كُلُ وقت وحينء وكذلك اليهود. وَلَوَْامَا كَانَ ينهم وبين العَرَبِ 
من اروب لرأيتٌ نَشْرَ اليهودية في كُلّ مكان, ثم إنهم خبثاء يَدْعُون يمن طَرْفٍ 
حَفِيَ» وذلك أن رَأَيْت كتابًا يُباع في الأَسْوَاقٍ -مع الأسف- لكن لجهل الناس 
به في الواقع» ذَكَرَ أن اتن والزيتون فيه شفاء» واستشهّد بالتوراة والإنجيل مع 
أخهم لن يَعْجِرُوا أَنْ يستشهدوا بأقوال الأطباء المشهورين» لكن أتوا بالتوراة 
والإنجيل مِنْ أَجْل أَنْ يَتَكَرّبّا الناس وَأَنْ يَقبَلُوهاء وَأَنْ يَعْفَ الصغار أنه إذا 


- 


شفي قال: هذا ما دَلّ عَلَيْهِ التوراةً والإنجيل» ثم يكون مُرور التوراةٍ والإنجيل 
على النَّشءِ المسلم أمرًا هَينّاه ثم يقع في قلوب المسلمين تعظيمٌ هذين الكِتابَنٍ 
والاقتداءٌ بها فيهها. 

ولهذا يجب الحَذّرُ مما يَظنه بعص الجَهَلَةِ والسّفهاء. حَيْتُ يظنون أَنَّ دين 
النصارى اليومَ ودِينْ اليهود اليو دين مقبول عند الله فإنَّ مَن اعتقد ذلك فَهُوَ 
كَاِرٌ مد ِب أن يُستتابّ» فإن تاب وَإِلّا قيلَ» أن لله َال يقول: « وَمَن يبت 


سوس م م .الح ص22 


غَيْرَ الْإسَْلمِ دِينًا هن يِقَبَلَ مِنّهُ © [آل عمران:185]» ويقول: إن ألديت عند الله 
0 00 م َ- فد 5 2 
آلِإسَكَمُ © [آل عمران:14]» فمّن قال: إن شيئًا من الأديان اليومَ مقبول عند الله. فَإِنْهُ 


1 


مُكَذَّبٌ لكتاب الله عَيَتمَلّ كافِرٌ مُرْئَدُ فلْيَحْدَّرِ الأغرارٌ مِن مِْل هَذَا الكلام الذي 


كتاب الطهارة( باب التيمم) فق 


يوهون به ا يتفوه به بعضُهمء إِمّا مُوادَةَ للنصارى أو اليهود. أو مُدامّنة لهم 


أو خوفا 0 َإِنَ الله تعَالّ يقول: مإَِم لكي لش 
وَكَاُونِ إن كم مُؤْمِنينَ # [آل عمران:116]. 


ير 0111 جيه 


4 0 ف أؤلياكه, يَِِ افو وهم 


والحاصل: أنَّ أعداءً الإسلام لهم دعاياتٌ عظيمة مَطّطّ لها ومَدْرُوسة» 
ليست ارتالِيّة يأتون إلى المسلمين يَغْرُوتهم بِكُلٌ تَىْءِء إن جِنْتَ إلى الأخلاق ف) 
تُسمع ويشاهد الكثير في هَذِهِ هِ الأفلام الخليعة التي تأتي عَبْرَ عَبْرّ القنوات الفضائية. 
وكذلك في المجلّات والصّحف وغيرهاء إل أن وَصَلّ الأمدٌ إل ما مل بالعقيدة؛ 
لِأنُّ إِذَا وَكَم في قلب الإنسانٍ تعظيمُ التوراة والإنجيل -مع أنها محرّفة - وَإنَهُ حَطرٌ 
نيعا وَيَدَعَ القرآن. 

نحن لا تَكْفْر بالتوراة والإنجيل» كَلَّاه نحن ُؤمن بالتوراة والإنجيل؛ وإذا لم 
نؤمن بها قَلَسْنَا بمؤمنين» ولكن نؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى؛ والتوراة 
التي أنزلت عَلَ مُوسَى كَبْلَ أن تحرف بوتبَدٌلء ثم نؤمن أيضًا بأنَّ شرائعها قد 
نُسختء وما فِيهًا مِنَ الشرائع المخالِمَةِ للشريعة الإسلاميّة» فَإنَهُ لا يُرضى عند الله 
ولا يُقبَل؛ ولا يَزيدٌ صاحِبَةُ إلا يُعْدَا من الله َل لكن هُم يُريدون أَنْ يُدخلوا 
عَلَ السْلِينَ ما يِل , عَقِيدَتهم» ولو من مَذْهِ الناحية» فهل ضَاقَّتٍ الدّنيا ألا نَجِدَ 
ميكل عل الكفادق هذه المخلوقات إلا عن طريق التوراة والإنجيل؟! ولكن 
هو الكَيّدٌ لهذا الدّين وأَمْلِه ولكني ل بِحَوَلٍ الله: إنهم يُكيدون كَيْدَاء والله 
َعَالَ كيد كَيْدّاه ولكن مَهّل الكافرين أَمْهلْهُم رُوَيْدًا. 

نسأل الله تعالٌ أَنْ يُعِزّ الإسلام والمسلمينء وَأَنْ يُذِلّ الكّرك والمشركينء وَأَنْ 
يدك أهداة الذين وا ملحدين والناقفين. 


ريغف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


: و َ 559 2 1 
هذه هِيّ الأمُور الخمسة التي خصٌ يبا الننُ بك في هذا الحدِيثِ مِنْ بَدْنِ سائر 
/ 2 17 2 1 2-7 5 54 
-ج2_ء و - 7 


4 - وَعَنْ عَبَرٍ بْنِ يا صَدَئعَن َالَ: بعتي الي يكل في حَاجَةٍ و 
َل أجِدٍ اللا تعَرّْتُ في الصَِّيد كج عر الدَابَّه نم أَتيْتُ الي يل مَذَّكَرْتٌ 


لِك كَمَالَ: «إنَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَاا بيك الأ 


يي 


صرب وَاحَِدَةٌ َم مسح ِ الشََّالٌ عَلَ اليَمينِء وَظَاهِرَ كَفيْهِ وَوَحَهَه. م مُتَقَقّ عَلَيدلل 


0000 


5-9 ف ِوَابة لِلبْحَارِيَ'"" : وَضْرَّبَ د ب بكي الأَرْضَء وَنَقَحّ فيهم]ء ثم 

-١‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يمن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صوِدَاوسَةٌ: «النيَمُمُ 
عر ةلوج وَصَرَْة ل ْنِ إِلَ الرْمَْيْنِ". رَوَاهُ 5 الدا 7 م 
الأَيِمَهُ وَقمَهُ 

الشرح 

هذان الحديثان في بان َيْءِ مِنْ أحكام التَيَمُّ» منها: حديثٌ عمار بن يار 
عه أن الى يكل بَحنهُ في حاجة فأَجْنب -يعني: أصابته جنابة- وَلَيْسَ عِنْدَهُ ماي 
(1) رجه ملام كتاب التَيمّمه باب التَيَمّم ضربة» رقم »)75٠0(‏ ومسلم: كتاب الحيضء باب 

التَيَمّم رقم (754). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التَيَمّم باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (711). 
() سنن الدارقطني .)١18٠(‏ 


كتاب الطهارة باب التيمم ) ا 


مَك رَيََعَنُ ماذا يصنع ؟ وكاوالا بلع واقه اجام عو اميه تاي وي لامي 
-يعني الأرض- كا تتمرّغ الدب يعني: تقلت عَلَ الأَرْضٍ كا تتقلّب الذّابةه 
لِأَجْلٍ أَنْ يَمَسَ الترابٌ جميعَ بَدَنْه ىا أن الما ءَ في الجنابة يُصيب جميعَ البَدَنِء فظن 
عمار صَعَلَْدعَنه أن طهارة التَيَكّم كطهارة الَءِ يبُ أَنْ يَعُمَّ جيم البَدَنِه ثم صلى. ثم 
أتى النبىّ كل بَعْدَ ذِّكَ وأخبره أنه حَصَلَثْ عليه جنابة» وأنه تمرّعَ في الصَّعِيد كما 
تتمرّعٌ الدَابَهه ولكن بين نَّ له النبي سا1 أن هذا يْسَ بلازم؛ وَأَنَّ هَذَا 5 
غيرٌ صحيح؛ تم قَالَ: «إنا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بيَدَيِكَ هَكَذاا. نم ضَرَّبَ بِدَ 
ل و لي 
َيل عل أن الإنسان يكفيه في اليعُم عن التتابة ما يكفيه في اليعُم عن الْحدّثٍ 
الأضعّرء وأنَّ هذا هو ظَاهِرٌ القرآن؛ لِأَنَّ الله تال قال: وَإِ نَكتُمَ جثبًا ماهوا 
َإِنَكتُم مَرْصَح أوْ عَلَ سَمَرِ أو جاه أَحَدُ هنكم ين تايط أو لَمَسْتُمْ الينسَآة كلم يدوأ 
َه نَيَسَمُوأ صِيدًا طِيّبًا فَأمْسَحُوأ وجوهِكُم وَأيدِيَكُم مَنْهُ 4 [الائدة:3]» ولكن 
لعل هذا حَفِيَ على عََر رََدََعَنه أو لَمْ يَكنْ يحفظ الآية. 

المهم أ لبي وك : ين له الحقّ في ذَلِكَ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذا أصابته 
الجنابة» وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَوْ عنده ماد لكنه في زمن شِتاءٍ بارِدِء وَلَيْسَ عِنْدَهُ ما 
يسخن به الما ويفشى عل َفْسِهِ إذا استعمل الاءَ وَهُوٌ برد فَإِنهُ يتِيمّمُ فيضرب 
الأرضَ» ويمْسّح وجهه وكَفَيْه. 

ولم يأمُرْهُ النبي كك أَنْ يُعِيدَ الصلاة؛ لأنه را تعن اجتهد» وظن أَنَّ هَذَا هُوَ 
الواجب ففَعَلَه. 


- 
أن 


وفي صحيح البخاري أن النبِيَّ بل لم) صَرّب الأرض تَمّخْ فيهماء وهذا دَلِيل 


ف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَلَ أَنّهُ لا يَبُ أَنْ يَكُونَ التراب عَالًِا باليّدِه وَأَنَّ المقصوة أَنْ تَضْربَ الأرضَء 
سواءٌ عَلِقَ الترابُ أَمْلَمْ ْله بل ظَاهرٌ الحدِيثٍ أنه ذا عَلِقَ التراب أن تَنْفْحَهُ ثم 
تمسح وجهّك وكمّيك. 

من قوائد هَذَا الحديث: 

-١‏ أن الإنْسَانَ إِذَالَمْ جد النّص مِنّ القْآنِ والسّنة على حُكم المسألة» قَلَهُ أن 
يَجْنهدَ ولا يتو َ قف. بل يجتهد, فإِنْ أصابَ فله أَجْرَانَء وإِنْ أخطأ فله أجرٌ واحِدٌ 
ولهذا لم يُعَتّف ُعنَف النبيّ يك عار بن ياسر وَتَإئَدعَنُ حين| اجتهد وترّغْ في الصعيد. 

-١‏ أَنَّ القياس في مقابَلةٍ النص لا عِبرةً به؛ لِأنَّ الى يكل ألغى هذا القياس. 

- أَنَّ الإنْسَانَإِذَا اجتهد وعَمِلَ العملّ وفات وقتٌ العملء فَنَهُ لا يبُ عَلَيْه 
إعادثُه ولو أخطأ فيه» ولهذالَمْ مر النبيٌ يكل عماًا بأن يُعيد الصلاة الماضية» بل يَينَ 
له لواحب للسغيل. 

- أَنّهُ يجوز اليه عن الحنابة: كما يجوز التَيَمُّم عن الحَدَثِ الأصغَّرء وقد 
كَانَّ فيه خلافٌ قديم» لكن الأمة -والحمد لله- حَهَنْدَكَلِكَ اعدراعل اندلا بام 
أن يتيمّم عن الجنابة» كما يتيمّم عن الحَدثِ الأصغر. 

- أَنَّ الَيعهُم عن الجنابة وعن الحَدَثِ الأصمّر سواءٌ بخلافٍ طهارة اليّاء 
ففي الجتنابة لا بُدَ أ نْ يَحُمَّ جِيمَ البَدَنْء وَأمّا الوْضُوءٌ ففي الأعضاء الأربعة» كا هُوَ 
معروفء أَمَا الَّيسّم فهو في عُضوين فقط» وهما الوجه والكمّان. 

- أن التَيَهّم قائمٌ مَقامَ الّاء؛ لقوله: (إنَّا كان يَكْفِيكَ»» يعني عن الاغتسال 
١أَنْ‏ تقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذًاا. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم ) نمف 
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0 اكلم عن ةلقل :سيان أن الإنصاة إِذَا تيمّم عن الجنابة» 

وبقى عادمًا للماء» قإِنهُ لا يُعيد التَيمُمَ عن الجنابة مر أخرّى إلا بيجنابة جديدة» 

ولكن يتيمم للحّدث الأصغر كُلَّ)ا أحدّتٌ حدئًا أصغرّ أَما إذا تيمم عن الحَدَثِ 

الأكبر مَرَّةَ وَاحِدَةٌ كفاه إِلّا ذا عادت عليه الجنابة مره ثانية» فَنّهُ يتيمم لهاء أو وجد 
الّاء» فَإِنّهُ يغتسل. 

5 كد 2 7 10 ٍ< 

4- أن الَيَسُّم ضربةٌ واحدةٌ لا ضربتان. لِأَنَ الي بك قال: «إِنّا كان يَكْفِيكَ 


م 


ْو نقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَااء ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً. 


4- أَنهُ يبدأ في التَيَمُم بمسح الوجه قبل مسح اليدين» أن الي كل بدأ به 


قَبْلَها وَهْرَ كَذَلِكَ في القَرْآنٍ الكريم, قَالَ الله تعال: «تَأمسحُوا بوُجُوهِكُمَ 
يديك مَنَّهُ © [الائدة:1]. 


فيه دَلِيلٌ عَلَ رَحْمَةِ الله سبحا ةوَيعَالَ بعباده. وأنه سْتِحَلةويكَالَ لم يُكَلْفْهُم 
يَشّقَ عليهم في التَيَمّم؛ وإنما يمسحٌ الإنسان عضوين من أعضاء الطهارة: 
اا ال و اي 

-١‏ أَنَّهُ لا بل أَنْ ثم مي الوسجه ايشم :وقد كان نض العوام يمسيخ 
الأنف وما حَوْلَهُ وهذا تقصيرء بَل لا بد أنيَمْسَحَ جميمَ الوجه مِنَ الأَدنِ إل الأَدِ 
ومن مُنحتّى الجبهة من قَوْقٌ إلى أسمّلٍ اللّحية. 

7 أنه لَا يب تخليل الشّعْر في التَيمّم لاني الحَدّث الأصغرء ولا في الحَدَثْ 
الأكبرء بخلاف الَّاء» ولذلك لم يحل النبيٌ بك لجيته. ولا أمَرَ بذ 


- 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


]سوط لوي ليكب أن اليك قال لِعَهار: «إنا كَانَ 
يَكْفِيِكَ أَنْ َه تقول بِيَدَيِكَ هَكَدَاه ولم يذكر التسمية وَلَمْ َم ر مهاء بل لو قال قائل: 
إِنَهُ لا و تشرع التسمية في التَيَمّم لَكَان له وجةٌ لكن العلماء يَمَهُرلََهُ قاسُوا وجُوبَ 
المبدة ف شق ذوارجويادق التشروو سي أذ السب ابت ربق 
لاني الوضُوءِء وَلَا في الغْسلء وَلَا في التَيَمّم. 

الاعبيث و هلتقت اتزي :ا للف وله :ند كك وف وله 
الت ْم ضَريتَان: صَرْبَةٌ لِلوَجْي وَصَرْبٌَ ِليَدَيْنِ إِلَ الِرْكََْنِا فهو حديثٌ ضعيففٌ؛ 
لأنه شاد لمخالفته للحديثٍ الصحيحء والليديث إذا خالفَ الحديتٌ الصحيحٌ فهو 
شاف بل إِنْ شِدْتَ فقل: إِنَهُ مُدكّر؛ لأن رُواتَهُ ضعفاء. 

وَعَلَ هَذَا فلا عبرة به فاليَيَعُم ضربةٌ واحدةٌ فقط يُمسح بها الوجةٌ ثم الكَفّان 
فقط دُونَ الذراعين. 

و 5-52 


0 سُولٌ الله كله: «الصَعِيدٌ وَضْوَءُ 
ملم وَإِنْ لَمْ يجِدٍ الما ع عَشْرَ سِنِينَ فَإِذا وَجَدَ ال]2 فَلْيسّقِ الل 7 يَشْرَّنَهُ) . 


7 


رَوَأةُ البَدَاوُ)) وَصَ'حْحَةُ ابد بن القَطّانِا © لَكِنْ صَوَّبَ الدا 2 ِرْسَالَهُ. 


ار ا ا 1 


- وَللدَرْمِذِي!": عَنْ بي ذَ 6 تَحوم وصححه. 


(١)كشف‏ الأستار(١١8).‏ 
)١(‏ انظر نصب الراية »)١54 /١(‏ والتلخيص الحبير .)١157 /١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التَيَمّم للجنب إذا لم يجد المّاء؛ رقم .)١75(‏ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) يفف 


الشرح 


هذا الحديثُ ساقّة الموَلف كمَْئَهُ في (باب التَيّمّم) لبيان شََيْءِ مِنْ أحكام 


1-2-7 


التي ب سي ل ا 
يعنى يعني: أن التيشم بمترلة الوَضُووء حَتّى لو بيت 2 يا ار 
إن كافي» قال: «فَإِذَا وَجَدَ الناء فَلْيسَقٍ الل ولنصسة هكد 


فقوله: (الصعيك وشو امْْيم»» يفنح الواوىء أي إِنَ 0 مَناتَ 
الطهازة باتاء؛ لأن الوشوة -بقعم الواو- عو الناك لذي يرشبا بوه آنا ووه 
بش الود هوفع ووذ عل 3 ل َيَمّم قائمٌ مّقامَ الّاءء فإذا 
تيممتٌ فكأن| توضأتَ بالّاء» تُصِلي ما شئتٌ فَرُوضًا وال وتتيمم ولو لم يَدُخل 
الوقثٌء وإذا خرج الوقتُ فإنَ التيَمّم لا يَبْطّل؛ لأن الرسول يَكِ جعلَهُ قائّ) مَقامَ 
الَاءه فكما أنك لو توضأتّ للصلاة قبل دُخول وقتها أجزأء كذلك لو تيمَّمْتَ لها 
قبل دُخول الوقتٍ أجزأ إذا عَلِمْتٌ أَنْهُ لَيْسَ حولَكٌ ماءٌّ وكا أنك إذا توضأتٌ 
للصلاة» وخَرّجَ جّ وقنّها لم يَبْطّل وضوؤكء فكذلك إذا تَيَسَّمْتَ للصلاة» وخرج 
وقنّها لم يبطّل تيمّمكء لأن الرسول كَيٍ جعله قائّ) مقامَ الّاء. 

وف الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أَنّهُ يتيمّم وإن طَالَّتٍ الُدَةُ مَا دَامَ العُذر قائيّا وهو 
عدم الّاء» وَإِنْ كَانَ تيمّمه لمرضرء فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَنْ يتيمّم وإن طَالَتِ اده ما دام 
العغذر قائّاء وهو المرض. 

وقوله: «وَإِنْ لَمْ جد المَاء عَشْرَ يِنِينَ)» هذا عَلَ سَبِيلٍ المبالغة» يَعْنِي حَتَى لَوْ 
نَمْ يجد الاء إِلَّا بَعْدَ عِشْرين سَنة أو ثلاثين» قَإِنّهُ يتيمم» ثم قال: 50 وَجَدَ الَاءَ 


ليا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ليتق الل وَلْيْمِسَّهُ يَشَرَتَهُ يعني لا يتهاون بعد وجود الاء '«وَلْيِمِسّهُ بَشَرَنَه نه يعني 
يتوضاً. 

ففيه َيل َك وجوب مُراعاة الطهارة: ألا يتهاونَ الإنسانٌبباء لقوله كلة: 
١َليَقِ‏ الله“ فإِنَّ تقوى الله عَرَببَلّ هي القيامٌ بطاعته بامتثالٍ أَمْرِِه واجتناب نيه 
لأنها -أي التقوى- مُشتقة من الوقاية» فالتقوى أن تتخذ وقاية من عذاب الله بفِعغل 
أِْهء واجتناب مبيه. ْ 

وظاهرٌ الحديثٍ أنك إِذَا وَجَدْتَ الّاء وجب عليك أن تتوضأ ولو كنت قد 
تيممتَ عن قُرْبء وَأَنَ التيَعُم يطل بوجود الاء وَهُوَ كَذَلِكَ» فَإِدَا وَجَدْتَ الما 
بَطَلّ التَيَهُم فلا تصلّ إلا بهاء. 

وَعَلَ هذا فإذا تيمم عن حدَ تمر ثم وجد اله ويب عَبِْ لوصوم 
وإذا تيمّم عَنْ جَتَابَِ ثم وَجَدَ ال وجب عليه الاغتسالٌ» وظاهِرٌ الحديثٍ أيضًا 
ا ا يع و ا 
في اليس عنده ماءٌ وقد أَرْسلَّ مَنْ يني إليه بالمء فر رَعَ في الصَّلَاةٍ يُصلِيء وفي 
ساسا حار نْ يقطعّ صلا وَأنْ يتوضأ بالّاء 
ويستأنف الصَّلَاةَ من جَدِيد لعموم قوله كَلِ: «قَإِذَا وَجَدَ الماء فَلْيتّق الل ل 


ّ_ 
مر 


ه) . 


بج #/ 5 
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سا © 


١5‏ - وَعَنْ أي سَعِيدِ الحذْ ري صَََعَةقَالَ: خَرَجَ رَجْلَن في سَفَر فَحَضصَرَتٍ 
لصَّلاةٌ لصّلاكُ وَلَيْسَ مَعَهُا مَاكُ كبحا صَعِيدًا يبا فَصَلَيا ثم وَجَدَا الاء في الوَقْتِء 
1 د أَحَدُعما الصّلَاة وَالوْضُوء وَلَمْ بد يُعِدٍ الآحَرُ ثم أَيّا رَسُولٌ الله يل كَذَكرَا 


دَلِكَ لَه كَقَالَ لِلَّذ ي لَمْ يُعِذْ: «أَصَبْتَ السّّدَ وَأَجْرَأَنْكَ صَلَانُكَ). وَقَالَ للآكر: 


«لَكَ الأجذ مَرَئَيْنِ). رَوَاهُ 5 1و التَسَائِكُ'". 
الشرح 


قال الَافِظٌ ابْنُ حجر -رَحَهُ الله تعَالَ- عن أب سَعِيدٍ الخُدْرِيّ صَوَإِيَعَنَُ أن 


- 


رَجُلين حَرَجًا في سَفَرِ في عَهْدِ النبي صَإدَعوَسة فحضرت الصلاة' ولم يُعيّن 
أيّ صلاةٍ كانت» وهذا لا يَضُرٌُ المهمٌ أنها حَصَرَتٍ الصلاة: وَلَيْسَ عندهم ماءٌ 
تين سعدا 5ه نه سكا لعجن الصلاةوجةا لتاق الرقته بحي : يانه 
أن عل وجدًا الا أَمّا أحدّهما فلم يُصلٌء واكتفى بالصلاة الأول وَأمًا الآحَدُ 
فتوضأء وأعاد الصلاة» فاختلفا يَتََََِنهَه لِأنَّ كُلّ إنسان له اجتهاده» فالأول لم 
يُعدِ الصلاة؛ لأنه فَعَلَ ما 7 به حَيْثُ إن الله عَيَيجَلّ أمَوَ بالوضوء مِنّ الْحَدَثِ 
الأصعّرء وبالغسل من الجنابة» وإذا لَمْ يد الَاءَ تيمم فهذا الرَّجُل فَعَلَ ذلك» 
حَيْثُ تيمم وصل لِعَدم وجُود اليه ما الثاني فاجتهادة أنه يول : كام ارقت 
باقيّاء ولم ص الصلاةً بوضوءء فإني أتوضاً وأصل: فاجتهد. 00 متهن لها 
اجتهاده. 


(1) أخرجه أبوناود: كتاب الطهارةء باب في اليس عد الياريعدها بصل في الوقته رقم (1؟05: 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الغسل والتَيَمُّم باب التَيَمّم لمن يجد الّاء بعد الصلاة» رقم (51770). 


0 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


ولكن لما أخبرًا النبيّ صَآَعيوسَلَ بذلك؛ قال للذي لم يُعِد: «أَصَبْتَ السَنك 
1 جْرَأَنْكَ صَِلَانَكَ). 


ومعلومٌ أنَ إصابةً السّنة هي الحنٌء «وأَجْرَنْكَ صَلَانُكَ»؛ لأنه صلى على الوجه 
الذي أمر به حَيْتُ لَمْ يد ال فتيمّم» فأجزأته الصلاة. 

َأمّا الثاني: فقال له: «لَكَ الأَجْرٌ مَرّتيْنِا؛ لأن الثان عَمِلَ عَمَلَيْنِ مجتهدًا 
مُتَأ ولا والله سْبِحَاَةويعَللَ فد رحو يي 

ولم يأمْر ابي يك الأول بإعادة الصلاة؛ لأن صلاتة أجزأتة» ولم د يوب 
الثان؛ لأنه مجتهد, والمجتهد لا يود دهعل أ أصطاء ريع ا جا 
عظيًاء نه إِذَا كَانَ نّ الشيء عظي يُوَبَحْ عليه ىا فعلّ النبي عَلَناصَكَاهوااتَكمْ في قِصَّةٍ 
نامةقن كئيد توطة كتين قرفل يق لنذزعين ينات ته أتركة أنناية قال 
171 لها شوج ميلعاي 

خبرٌ النبيّ كل بذلك. فَقَالٌ لَهُ الرسول عَلَنهااصَكمْواتَكه: (يَا أُسَامَةُ 000 
وا ندم د سي قَالَ: لا إآ 


وى َ- - 0-0 وه سلس أ 
< 


قَالَهًا تَعوذَاء يعنى: خوفا من المَثْلِ فَلَمْ يَقلهًا يإخلاص» قَالَ: ا أنْ قَالَ: 


لا لَه إلا الله؟» قَالَ: :نحم نه تعدا قَالَ: : أكتلئة بَنْدَ أَنْ ْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله؟» 


قَالَّ: : نَعَمْ م قَالَهًا وا قَالّ: : ١لا‏ سَقَقْتَ شق شققت عَن كَل > حَتَى تَعْلَمَ أكَالَهَا 3 تدك قال 


أسَامَُ: وَل كوا بَى يت ني لَمْ أن لنت تخني: كَنَى أَنّهُ كَافِرٌ 
ل ا اديت العليب 3ل شير ليه قَالَ لَهُ الرسول عَلَتَواصَكاهوَاتََة: 
١كيْفَ‏ تَضَْعٌ بلا له إلا الله إِذًا جاءَتْ بَوْمَ القِيَامَة مق "» فوبّحَهُ لأن الأمرّ عظيم. 


.)45( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: دلا إله إلا الله“ رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب التيمم) دكا 


ع لمي وو 


7 


- أَنْ الإِنْسَانَ إِذَا تيمم لعدم وجود الّاء فصلى, ثم حَصَرٌ الاك إِمّا أَنْ 
ا مر اي 
إعادةٌ الصلاة» بل ولا يُسَنٌ لَهُ أَنْ يُعيدَهاء وضلائه صحيحة:؛ وتُجزئه وَلَا مَىْءَ 
عليه وَلِهَذَا قَالَ عَاسَكعَْاتَكة للذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السَّنَدَاء وإصابةٌ السّنة هُوَ 
الصَّوَابٌء وإذا وَجَدَ الَاءَ بعد التَيَمّم وقَبْلَ الصلاة» قإِنَّهُيَبْطْلٌ تيحّمه لِقَوْلٍ الي 
عَكلد: «مإذًا وَجَدَ الماء فَْيسَقٍ الل وَلَمْوِسّهُ وَلْيِمِسَهُ بَكْدَنَّهه. 

وإِنْ وَجَدَ الا في أَنَْاءٍ الصَّلَاق 58 َخْضَرَهُ له رفيقه وهو يصلي» فقال بَحْضُ 
العْلَاءِ: إِنَهُيَمضي في صَلَاتِه ولا يستأنفها. 

وَقَالَ بَعْض العلراء: إِنهُ ِب عَلَيِْ أن يقطع صلائُ ويتوضأ ويُعيد الصّلاة 
من جديد؛ لأنه لم) وَجِدَ الك بَطَل اليه ؛ وإذا بَطَلَ التَيَمُّم في أَثنَاءِ الصَّلَاةِ صار 
آخد الصلاة باطلًا وأونّها صحيكاء والصلاةٌ لا تتجرأء إذا بَطَل آخرها بَطل أوّلّهاء 
وَعَلَ هذا فيقطع صلاتَهُ ويتوضاً ويُعِيد صلاته من جديد» وهذا هو الصحيح. 

ا - جواز التَيْمّم إَِا دَحَلَ وَقْتُ الصَّلَاق وأنه يجوز لَهُ أَنْ يُصَلٌّ إِذَا دَحَلَ 
الوقتٌ ولم يجد الَءَ وََا يؤخر الصلاةً لَعَلَّهُ يد ال بل إِذَا حضرت الصلاة فَإِنَه 
يتيمم ويُصليء إِلّا ذا عَلِمَ أن المَاءٌ قر يب منه فبُمكته أن يناولة هدجل لهأ 
يتيمم» لأنه واجدٌ للماء» لَكِنْ إِذَا كَانَ عادمًا للماء كَلَهُ أَنْ يت يتِيمّمَ» ولا يننظر إلى آخخر 
الوقت. 

*- أن الإْسَانَ إِذًا عَمِلَ الحَمَلَ مرتين اجتهاداء فَِنهُ يُؤجَرٌ مرتين» قَضْلًا ين 
الله عَرَجَرَّ وإلا لَكَان الثاني لم لَمْ يَكنْ على السّنة لَيْسَ لَهُ أجرّ فيه» ولكن لما كَانَ 


نأكف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يَفعَلّهُ تقربا إِلَ الله واجتهادًا أثابَهُ الله عليه؛ لأن فضل الله عَيَجَلَّ أوسمٌ من مَنْعِه 
عد ا 


ورححته سَبْقَت حَضْبَهُ 


7 ا 


َإِنْ قَالَ قَائِلّ: لو حَصَلَتْ مثل هذه القضية بأن تيمم إنسانٌ وصلىء ثم 
وجدَ ال في الوقت وأعاد؛ قال: أريد طلبّ الأجر مَرّتِينء وهو يعلم أَنَّ اسه في 
عَدَم الإعادة» فهل له الأجرٌ مرتين؟ 
المجوات: لي ب ا ع عر نو 
واكم أَقْرَبُ 
- أن الإنْسَانَ إِذّا اجتهد وعمل العمل باجتهاده؛ فإنَّ له أجراء وَإِنْ كَانَ 


2 


57 
- 


قد أخخطاء وَلِهَذَا قَالّ النبيّ عند للرّجل الذي أعاد: «لَكَ اديه 0 تبن 0 أي الأجرٌ 


الأول فلآنه صلى بالتيمُم فأصاب السَّنق 3 الثاني فالأنه ظّ أ 
عليه فأعاد. فصار له أجرٌ المجتهد. والمجتهدٌ إذا أخطأ فله أجر. 


2 3 
نَ لعن واجبة 


«- رجوع الصحابة رَدَإيََعَْ م عن إِلَ الرَسُولٍ في معرفة الأحكام. 
- في هَذَا الَدِيثِ دَلِيلُ عَلَ أن الاجتهاد لا يُنكر على صاحبه إذَا عَلِمْنَا منه 
حُسن الئّية» وَأنّهُلَمْ ْو المخاّفة» لَكِنْ هَذًَا الَّذِي أذّاه إليه اجتهاده؛ لكن بين له 


.1 َي 


الصوابٌء ما الإنكار فلا 

ا 00 
علمائه. وأ: نهم لا يَرَوْنَ فيه بأسَاء فَهَذَا لا يُكَرٌ عليه؛ لأنه مجتهدٌ وَهَدَا هُوَ الذي 
دَّاهُ إليه اجتهادُه لكن يُتصح ويقال: إِنَّ هَذّا قو ضعيف. وَإِنَّ الصحيح هو 
ومحري كمسلل و00 لذت قرا ررضو اب الغرس: أكا من سية 


كتاب الطهارة( باب التيمم) نذكنا 


الجسبة وَالآمْرِ الَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الدكَرِء فلهُم أَنْ يُنكروا عليه ذا كان في بل 
محافظء لا تكشف النساءٌ وَجِوهَهن فيه» ويقال: حَبّى لَوْ كَانَ هَذَّا مذَهَبّك» فأنت 
في بلدٍ لَيْسَ هذا مَذْهَبَهُ فتنكر عليك لثلا يقتديّ النساءً بعضهن ببعض. 

فهناك فَرْقٌ بَيْنَّ الأمر الشرعي وبين الأمر التأديبي الذي يُقْصَدُ به حفظ الأمة» 
وعَدَمُ انزلاقها في الأمُورٍ الضعيفة. 

كذلك أَيْضًا لَو رأيتَ إنسانًا أكل لم إل وَصَلَّ وَلَمْيعوَضَّأء فإنك لا تُنكر 
عليه ممأ ني ترك صل ماه كه لو تر أو تََوّطء كن لا انلحم الإبل 
خملا فيه: قل يعطق الوحوء آم © قليسن نلك انكل أن قن لان عداعل 
اجتهاد» لكن تنصحه تقول له: يا أخي» أخبرك أَنَّ لحمَ الإبل كُلّهُ ينض الوضوءء 
سواء في ذَّلِكَ الكبدء أو الكرشء أو الْرَانء أو الرّئةء أو القلبء أو الهَبْر أو الشحم؛ 
لأن الرسول يك أمرٌ بالوضوء مِنْ سكم الإبل» فعليك أن تأخذ يا دلَّ عَليْه الدليل» 
والاتصل إلا بوضوء إذا أكلتَ لجع إبلء سَوَاء كَانَ يتا أو مظيوسنا. 

الحاصل: أَنَّ مسائل الاجتهاد -والحمد لله- الأمرٌ فيها واسمٌ» ولهذا في هَذَا 
الْحَدِيثِ لم يُنكر الرسول عَلَتاصَكاموَمَكَمْ على الرَّجْلٍ الذي اجتهد فأخطأء ولهذا 
مله كثيرة في السّنةء فينبغي للْإِنْسَانِ أَنْ يعرف مَدَارِكٌ الح وألَا يدكر في عَبرِ َل 
الإنكاز وألا يسكت فى عي حل البسكونتب فكل مقام لدمقال. 

-١‏ جواسَمر جين وحدهم بون اله الى هذا ذهب كن ناشلا 
وكذلك إل جوازٌ > سَفْرٍ الواجد وَحْدَهٌ وإلى هذا يميل البخاري وِمَدَامَهُ أَنْهُ يجوز 
للرّجل أَنْ يُسافر وَحْدَهُ ويجوز للرّجُلينَ أَنْ يُسافِرا وَحْدَهُماء ويجوز للثلاثة» وهو 
معلوم» ولكنْ بَعْضُ العْلَاءِ كرِهَ أَنْ يُسافِرَ الرّجل وَحْدَهُ أو الرَّجُلان وَحْدَهُما 


3834 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


م 5 
لحديث وَرَدَ عَنِ الَِنّيك: «الرَاكِبُ شَبْطَانٌ وَالرَاكَِانٍ شَْطَانَانِ وَالثْلائَةُ رَكْبٌ»!", 
إلا أن الإتعاويى وه ة تاعارز فى ميت" إلى ضحف هذا اليه رن الصوات 
جوارٌ ذلك؛ لَكِنْ لا شك أَنَّ الإنْسَانَ إِذَا سَائَرَ وَحْدَهُ في طَريق غير مَسْلُوكِ فإِنَُّ قد 
عَرَض نَفْسَّهُ للخَطر ِأنَهُ ويا أتيه مَرَضُء أو وم أو حاجة وَلَيْسَ عِنْدَُ أحدء أم 
ف الطرق المشاركة <كالطرق اللروفة الآن فنا ين اليجاز والرياض أو الرياض 
والدَّمّام أو القَصِيم والرّياض وَمَا أَشْبَهَ به ذَلِكَ الَذِي لا يكاد يَمُرّ عليك دقيقةٌ 
واحدة إلا وقد مَرّ بك سيارة أو أكثر- فَِنَّ هَذَا لا بَأْسَ به لأنَّمَذِهِ الطرق -وَلله 
الحَيْدُ-. أمنيحت كأها طرق فى وَسَطٍ البلد: الناسٌ يذهبون وحيكوت معهاء 
فلستٌ مسافرًا وَحَْدَك. 
وج ٠-5‏ ب 

9 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفإئعَن في قَوْلِهِ عَرلّ: «اوإ نكم مو أو عَ1َ 

سَمَرِ» قَالَ: ذا كانت بالرّجُلٍ الجرّاعةٌ ه في سَبيلٍ الله وَالَرُوحُ فَبْجنِبُ» قيَكَافُ 
أَنْ يَمُوت إن | غَتَسَلَ: نيما . رَوَاهُ الدَارَفطنِيُ'"' مَوْقُو فا وَرَفَعَهُ البرَاوُ")» وَصَحَحَهُ 
ابْنُّ خُرَيِمَة"*' وَاخَاكِ!". 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده؛ رقم (235101)» والترمذي: كتاب 
الجهاد. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. رقم )١17175(‏ وقال: حسن صحيح. 
إفم وذلك في كتاب الجهاد» باب هل يبعث الطليعة وحده. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (75/ 01): 

وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد في الزجر عن سفر الواحد والاثنين. 
() سئن الدارقطني (1/ /17/17). 
(؟) انظر التلخيص .)١00 /١(‏ 


)0( صحيح ابن خزيمة (11/7). 
() المستدرك على الصحيحين .)١156 /١(‏ 


كتاب الطهارة( باب التيمم) نا 


١5‏ - وَعَنْ عِلعَ يتنه قَالَ: «الْكَسَرَتْ إِحْدَى رَنْدَيَ قسَأَلَتْ رَسُولَ الله 
كل دَأَمَرَني أَنْ أَمْسَمّ حَ عَلَ الجبَائْرِ». رَوَاه ابْنُ مَاجَه''' بِسَنَدِ وَاءٍ جدًّا. 
١‏ وَعَنْ جار بْنِ عَْدِ لله يدم في الرَّجُلٍ الَّذِي شع فَاْمَسَلَ قهَاتَ: 
لا يا عن سي م كت 
ه ضَعْفٌ» وَفِيهِ اخيكافٌ عَلَ رُوَاتِ 


سَائِرَ جَسَدِو). نا يِسَنَدِ فيه 


2 


- وَعَنِ ابْنِ عباس 6:5 قال: «ينَ السَِْ آلا يْصَيّ الرّجُلُ لتشم 
إل صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ ُمَ يَيَمّمُ لِلصَّلَاة ةَالأخْرَى). رَوَاهُ الذا وفطي" إِسْتادٍ د ضَعِيفٍ 


2 
جدا. 


الشرح 

هذه الْأَحَادِيتُ في بَيَانِ الرّجل تَكُونْ به الجراحة» أو تكون فيه الجبائر على 
العرماناهت” يقول العللماء - 6 هله : إِنّ الواجب عَلَ الإِنْسَانٍإِذَاكانَ فيه بجرح» 
وعَسل العو الَّذِي فيه اجرح أَنْ يغسله كُلّه إن حَافَ مِنْ غَسْلٍ الجُرح -أي: 
حاف مِنَّ الّاء- فَإِنَهُ يمسحه مَسحَاء يعني: ييل ين رق تاغل بق تاعاق 
مِنْ ذَّلِكَ أيضًا َإِنَّهُ يتيمم» فتكون المراتب ثلاثة: العّسْل أَولَاء ثم المسح. ثم التيمُم. 

وَكَذَلِكَ إِذّا كَانَ عَلَ الإِنْسَانٍِ جَبيرة» يعني اللّاصِقة على اجرح أو الكسرء 
أَوْ مَا أَشْبّهَ ذَلِكَ يشو قد لقت عل يده جبيرَة وذلك إذا انكسررت اليد -مثلا- 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المسح على الجبائر» رقم (/7891). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» رقم (3775). 
(') سنن الدارقطني /١(‏ ه4١‏ ). 


كم" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم جُبرت ولف عليها خرقة؛ فَإنهُ يَ 4 ل 
والأكبر إِلَّ أَنْ َرأ وَيَكْفِي عَنِ التَيَمّم فإذا بَرَآْثْ أزالهاء ولا يِحتَاحُ إآ إعاد 
عسل أو التَيَمُم. 

وَأَكَا حَذِيتُ ابْنِ عَبّاسٍ صِْيَعَنها الأخيد أن من السَنَة أن الإنْسَانَ إذا صلل 
بِالتَيَمُم صلاةً أعاد التَيَمُم للصلاة ا 6 قَالَ امول 
رجه لف تَعَلل- ولت الولف كم يَأتِ به؛ نه لا عمَلَ علي فيكم -ك] 
سَبَقّ- يَقُومُ مَقَامَ الّاء» فإذا تيمّم الإنسانء فَهُوَ عَلَ طَهَارَتِِ َنَّى لَوْ ترج الوقتٌ» 
06 


جج 7-22 


كتاب الطهارة( باب الحيض ) 1" 


-٠‏ باب الحجيض 


لتم 5 00-7 


4- عَنْ عَائْسَةَ ْنَا قَالَثْ: (إنََاطِمَةبنْتَ أي حُبييشٍ كَادَثْ تسَحَاضُ» 


قال لَهَارَ شو ال :ونم الْض 5م ورك كلك سكي عن 


وءر(١)‏ سس تن اا 


الصَّلَاق قَِذا كَانَ الآحَر و تَوَضَنِي» وَصَل). ا ؛ وَالتسَائيكُ "2 وَصَحَحَهُ 
بْنْ حِبانَ!". وَاحَاكِم 0 وَاسْدَْ ره أبُو حاتم ”ا 


وَفي حَدِتِ أَسْماء بت عُمَبْسٍ عِنْدَ أي او ف : 'ولْتَجْلِسُ في مركن 
َإِذَا رأث صُفْرةَقَ الما َمِل لِلظهرِوَالمَضرِ عُسْلًاوَاحِدَا َمِل لِلمَغْرِبٍ 


جر 


وَالقِمَاءِ هُمْلَا وَاحِدَّا وَكَفْتَيَلْ لجر عُشْكَا وَاِدَاَ وَكتَوَضّأ فيا يَبْنَ دلِكَه. 
الشرح 
قال الْحَافِظ ابْنْ حَجَرٌ في كِتَابهِ (بلوغ المرام» باب الحتيض) وضع الموَلّف 


َه ألنّهُ هذا البَاب في كتَاب الطهارة كَغْيهِ ه من العلّاء؛ لأن أمَعَ ها يَتَعَلقٌ به 
الطهارة: حي أن الطهَارَةً من 5د وط الصَّلَاقٍ وإلا فله علاقةٌ في كِتَاب العدد. 


.07١ 5( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب من قال: «توضأ لكل صلاة»؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة:؛ رقم .)١١157(‏ 

(') صحيح ابن حبان (175/4). 

(:) المستدرك على الصحيحين .)١7/5 /١(‏ 

.)ة6٠‎ /١( العلل‎ )5( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل هما غسلاء رقم 
0 


0ك الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


لأن العدد د بَعْضُها مبني عَلَ الَيْضٍء وبعضّها عَلَ وَضْع الحمل» لكن ذَكَرَهُ العلماء 
هئ كما سَبَقَ في كِتَابٍ الطهارة؛ لأن أَمَمَ ما يَتَعَلنّ به هُوَ الطَّهارةُ 


1-1 51 


والحيض: دم طبيعةٍ وجبلّة يعتاد اكرْأَه ذا بلقت ينا ههيا به للكمل؛ 
هه إن الله يعدي اجن في بن أو فابحنن في بطن أيه لا يأك ولا يشرب» 
وََكِنَ الله تعَالَ جعل آ لَهُ في وَسَطٍِ يَطنه ب” وه منقوسَة في جدران الحم بص الدّم 
لِتَعَذَى به امتتين» والله سنِحَلةيدلَ على كُل مَيْءِ قَدِيِرٌ ولهذا يتغذى به لَكِنَهُ 
لا يَصِلُ إِلَ مَعِدَتِهِ لِأَنّهُ لَوْ وصلّ الدمٌ إلى المعدة احْتَاج إِلَ البُراز -البَولُ 
وَالعَائْطب وَهَذَا غَيْدُ مكن, لكنه بإذن الله يتفرّق هَذَا الدّمُ في عُروقه» ولا يِختَاجُ 
إل رُوج. 

وهذا الدمُ دم طبيعيٌ» جَعَلَهُ الله في المرأة مُنْدٌ حلقت. كما قَالَ الي يكلِ جين 
دَحَلَ عَلَ عَائَِةَ في حَجَةِ الوّدَا وحاضت في أَنْنَاءٍ الطّريقٍ بَعْدَ أَنْ أَحْرّمَتْ 
بالحُمرة متمَيّعَة به إل احج فدخل عَلَيهَا وَهِيَ تبكي يتاه لأنها عَرَلَتْ أنها 
لن تطوف؛ ولن تسعى وَهِيَ حَائِضُ؛ لأن الطَوّافَ لابخ ون نالفل والسعيٌ 
لا يَصِحٌ إِلّا مسبوقًا بطوافي» فقال: «ما سَأَنُكِ؟» فأخيرٌ بَرنهُ أخبا حائضء قال: (إنَّ 
اَن كَبَهُ لعل بات 006:1" قَدَلَّ هذا الحَِيثُ عَلَ هلد به َيه ِسَاء بن 
سراي وصو السب أذ طيدة لزاه فل 

وهذا الحيض لَهُ أَحْكَامٌ متعددة: 

منها: أنَّالحَائِصٌ لا تُصَلٌّ بإِجْمَاع المملِمِينَ» ولو صَلَّت فهي آثمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب كيف كَانَ بدء الحيض» رقم (40)»: ومسلم: كتاب الحج 
باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج رقم .)١7١١(‏ 


كتاب الطهارة( باب الحيض ) 1 


ومنها: أَنََّا لا تقضي الصلاة التي تمر با وَهِيَ حَائْضٌُ بالإجماع -أيضًا- لَمْ 


وداه الو 3 


ومنها: أَنّهُ يحرم عليها الصوم. سَوَاءٌ كَانَ قَريضَة اقلق وجننا اها 
بالإجماع. 

ومنها: أَتَمَالَوْ صامّت فهي آثمة ولا يجزئهاء وهذا أيضًا بالإجماع. 

ومنها: أَتََا لو أفطرّث وَجَبّ عَلَيْهَا القضاءٌء ذا كاذ لصوم واج وعلكابة] 
بالإجماع» فالحائض ته قشي الصبوي وَ وَكَا نعضي الصلاة» وقد سألت امرأة 4 المؤْمِنِينَ 
عائشة ربتعا قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوء وَلَا تقض الصلاة؟ قالت 
لها: أ عَرُوريةٌ أني؟ يعني: أدْتِ مِنَ الخوارج؟ قالت: لاء ولكني أسأل. قالت: «كَانَ 
يُصِييًا كه مر بقَضَاءِ الصّوْمءوََا ؤم بقَضَاء الصّكاقا”". 

والمخوارجٌ يَرَوْنَ أن المرأةَ ا حائيضٌ تجب عََيْهَا الصَّلَاكُ لَكِنْ لا تُصَلّيها إلا بعْدَ 
طهارتها فتقضيها. 

في هَذَا الحديثء وَهْرَّ حَدِيتُ عَانِشَدَ يَوَِنََعَهَا أن فَاطِمَةَ بنْتَ أي حُبَيشٍ 
سات الى 4 فأخبرها أن م الخيْض أسْرَدُ يُدْرفء وني لَفْظٍ «ممْرفُ»: أي له 
رائحة؛ وَمِنْ هَذَّا يتضح أن للحيض علاماتٍ: 

أولا: أنَهُ أَسْوَدُ وَدَمُ الإسْتِخَاضَةِ أحمرٌُ كَمَرِْ مِنَ الدَّمْاءء ولهذا وصف 
النبي كَل دَمَ الِاسْتِحَاضَةَ بأنه دم عِرْقٍ/ "ووماء الك وق شعروقة اماع : 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (778). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم (77)) ومسلم: كتاب الحيضء باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (7777). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثانيًا: أنه يُعْرف» يعني له رائحة مُنْيِئّة كريهة. 

النًا: أَنّهُ غليظء وَدَمُ الاسْتِحَاضَةَ لَيْسَ غليظاء بل رقيقًا؛ لأنه دَمُ عِرْقٍ. 

رابعًا: أَنََدَمَ الحَيْضٍ لا يتجمّد بخلاف َم الِإسْيِحَاضَة فَإِنَّهُ يتجمّد فهذه 
أربعٌ علامات تَفْرِقُ بَئْنَ ايض والأمعدافة ‏ 

وحُكم ا إِ دَا أتتها الاستحاضة أنْ تجلسٌ أَيَّامَ اليْض» د ُمَ تَعْتِلَ وتصل» 
وَلَوْ كَانَ الدَّمُ مستمرًا؛ لِأنَّ مَاعدا ايض تَحِبٌُ فيه الصلاة. 

فمثلا: إذا قَدّرنا أن امرأةٌ يأتيها الدَّمُ عشرين يومّاء وتَطْهر عَكَرَةَ أيام» فهذه 
مُستحاضة: نقول لها: إِذَا كَانَتْ لَيْسَ لَهَا عادة: اجلسي قَدْرٌ أيام زول دم الحَيْضٍ» 
كم افسل. 

فإذا قالت: مَا هُوَ دَمُ الحَيْضٍ؟ 

نقول: هُوَّ الدّمُ الأسوَدٌ انين الشّخِين الَّذِي لا يتجمّد. 

فإذا قالت: إِنَّ دَمَها سواءٌ لَيْسَ فيه فرقٌ. 

قلنا: اجلسي سه آيّام أَوْ سَبْعَةه مِنْ أوَّلِ مَا أتاكِ الدم ذ فمثلا ذا كَانَ أَوَّل ما 
أتاها الدمٌ في نِضْفِ الشهرء نقول: اجلسي من نِصف الشهر سِنَهَ يام أو سَبْعَةَ 
وفي الشَّهْرِ لاني ِنَ التَضْفِ اجلسي سه ام أو سَبْعَقَ وهكذا. 1 
ذَا كَانَ لَهَا عَادَهٌ فإنها تَرَجِعْ ! مَل عادتهاء ثم إِلَ النقي * ثم إل عادة غالِتٍ 
ضيه 


5 


فإذا قال قائل: هل الحائض تطوف؟ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) للك 


قلنا: لا لَِنَّ الب يكِ قَالَ لِعَائْصَةٌ وصعََعَنْهَا عا: «أخرمي الحا يعني : ولا 
تَطُوف ولا تَسْعَيُ 3 حَنَى تَطهرِيا “وخا اراد الأسوع إل المي 4 إن صَفِية 
قو حا ةك 5 المؤْمِنِنَ يمئعَنهَا قال: «أَحَابِسَئُنا هِيَ؟» قالوا: إنها 
قد أَقَاضَتْ؛ قال: «قَانْفِرُوا»!". 

َدَلَّ ذَلِكَ عَلَ أنَّ الحَائِضَ لَا تطوف. بل إِذَّا كَانَ طوافها رُكنًا ه مِنْ أَرْكَانَ 
الحَجٌ أو العغمرة» وَجَبَ عَلَيْهَا ل ثم تطوف. فإن كَانَتْ لَا يُمكنها 
البقاءُ نقول: اذهبي مع أهلك, وأنت باقِيَةٌ على إحرامك. وإذا طهّرتٍ فازجعي. 

فإذا قالت: أنا لا يُمْكِنُ أَنْ أُزجمَّ» ك لَوْ كَانَتْ متلا في أقصى شرق آسياء أَوْ 
1 1 اند قا 
في بلادٍ أخرى لا يُمْكِنْهًا الرجوع. 

#إزياء 3 3 7م 3 0 0 5 تا شمو كر 

قلنا: حينئذ تطوف للضَرٌورة وَهِيّ حَائْضء فتتلجم ثم تطوفء وَهَذَا لا يجوز 
0-0 1 5 2 و 

وعلى هذا: فالمرأةٌ التي في الجزيرة العربية -مثلا- أ كَانَتٌ من المقِيحِينَ فيهًا 
وَهِيَ لَيْسَثْ منْ أَهْلٍ الجزيرة» فهذه لا يُمْكِنْ أ يَلْحَقَهَا الضرورة؛ لِأَنَهُ منَ لمكن 
أَنْ تنذهب مع قَوؤْمهاء وَهِيَّ عَلَ ما بَقِيَتْ من إحرامهاء وإذا طهّرت عاد بها َحْرَمُها 
وطافت. 


() أخرحجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(744)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه لا يجوز إفراد الحج؛ رقم .)١7١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حجة الوداع» رقم »)5١54٠0(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١5١١(‏ 
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ه سوعه . 


كيم ”1 ٠.‏ و ع 0 - 
ا6٠١‏ - وَعَنْ عه بْتِ جَحْشٍ قَالَثْ: كُنْتُ أُسْتَحَاض حيضة بِيرَةٌ شَدِيدَة 
0 فَقَالَ: هي ةي لطا تحني يط م. 


عرسم س8 


َو سَبْعَةَ ثم اغْتَِيل» فَإِدَا اسْتَنْقَتِ فصل أَرْبعة وَعِشْرِينَ أو َلَانَهَ وَعِشْرِينَ 
ل ل نك يرنه وكيك فيل ايض التائه إن َوِيتٍ 

5 و 501 مركت 04 - 9 0 5 
عَلَ أَنْ تُوَخرِي الظهْرٌ وَتُعَجّلِ العَضْر م ثم تَعْتَِيِقٍ حِينَ د مَرِينَ وَتَصَلِينَ الظهرٌ 


عفان 2 ور 2 مم 2 صَّ 22 ب مه > موب 
الا ور ب وَتَعَجلِْنَ العشَاى تغتسلن وَنمَعِينَ بين 
لصَّلَاتيْنِ فَافْيَي. وَتَعْتَسِلِينَ م مَعَ الصّبْح وَتُضَلِنَ». قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ 


ِكَ: دَدَ 1 َمْسَة إلا النْسَائِيّ: 3 وَصَحَحَهُ الدَّمِذِيُ وَحَسَّنَهُ البكَارِيٌ 0 


167 - وَعَنْ عَايْضَة ” ته أَنّ ا ل ار 


ادم فَقَالَ: «انكُئي قَذْرَ مَا كَانَتْ تبسك حَيْضَئكِ نُمَ اغْتَييلي) فَكَانَتْ تَغْتسِلُ 
كَُّ صَلَاةٍ. 0 62 


0 ع كح لوت 2 1-6 و من ات 0 علس ع كمه 
١51‏ - ون رِوَايَة ِلْبْحَارِيَ: «وَتَوَصْئِي لكل صَلاة'". وَهِيَ لأبي دَاوْدَ وَغَيْرهِ 
0 7 ه 0 ين 


من وه ار 


2 أخرجه أحمد (7/ 787-781)», وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب من قال إذا أقبلت الحيضة‎ )١( 
الصلاة؛ رقم (7817)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ماء جاء في البكر إذا ابتدأت‎ 
مستحاضة: رقم (5171)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب من جاء في المستحاضة أنها تجمع بين‎ 
.)١14( الصلاتين» رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحخيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب غسل الدم؛ رقم (/77). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة؛ رقم 
(374).: والنسائي: كتاب الطهارة» باب ذكر الاغتسال من الحيضء رقم .)١١1(‏ 


كتاب الطهارة( باب الحيض ) لذطا 


ع ماه وي + دموة2 


4- وَعَنْ أ عَطِيةٌ يَدَإيَدْعَنَْا قَالَتْ: كُنَا لا نَع الكَذْرَةَ وَالصّفْرَةَ َبَعْدَ الطههر 
كا رَوَاهُ الا 3 1 دَاوَدٌ وَاللْفْظٌ ل 


وَعَنْ أَنْسِ يدانه أن ليود كَانُوا ذا حَاضَتٍ مره فد فِيهمْ لَمْ يوَاكُِوهَاء 
َال التي يكِ: «اضنَه كُل نَيْءِ إلا النَكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِه". 


ص 6م 


١65‏ موسي لتَدُعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ وَُولُ الله يمرن ف قيَاشرْني 


ا عن از عبان لك نت :08 عَنٍ الب يل في الذي أت امرَأَتهُ وجِيَ 
حَائْضِ-ٍ قَالَ: «يتَصَدّقٌ بديتار أَوْ نِضْفِ دِيئَارٍ) رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصحَحَهُ الحاكم 
وَابْنُ القَطَّانِ وَرَجَحَ غَيْدُهُمَا وَقْفَه1". 

- وَعَنْ أي سَعِدٍ يعن قَالّ: قَا سُولٌ الله ككل : «ألِيْسَ إِذَا حَاضَثْ 


.)7757( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء رقم‎ )١( 

.)701( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب اليضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (7017). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مباشرة الحائضء رقم (19405)», ومسلم: كتاب الحيضء باب مباشرة 
الحائض فوق الإزارء رقم (191). 

(05) أخرجه أحمد .)779/١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ف إتيان الحائض؛ رقم (574), 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك» رقم (177)) والنسائي: كتاب الطهارة» 
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتهاء رقم (7384)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء 
باب في كفارة من أتى حائضاء رقم .)54٠(‏ والحاكم .)١0/١ /١1(‏ 
وانظر بيان الوهم والإيهام (7574)» وخلاصة الأحكام (505)» والإلمام (151)» والمحرر 
(؛» وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /١(‏ 745). والبدر المنير (1/ 5 1): والتلخيص الحبير 
(1//ا؟”ة). 
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لَمْ نُصَلَّ وَلَمْ تَصُحْ ؟" مُتَمَقٌ عَلَيْهِ في حَدِيثٍ!". 


9-7 1 
2 


4 - وَعَنْ عَايْضَةَ يَِعَنَاقَالَثْ: «لّ) دنا سَرفَ حِضْتُ» قَقَالَ التي يكللة: 
«افعٍَ مَا يَفْعَلُ الَاحُ» َبْر آلا تَطُوفي بالبيْتِ حَبَّى تَطْهُري». مَُعَنّ عَلَيْا'" في حَدِيثِ 
5 
الشرح 

هذه الأَحَادِيتٌ الَِّي سَاقَهَا الحَافِظ ابن حَجَر يَمَدآمَهُ في كَِابهِ (بلُوعٌ امَرَام) 
في (باب الحيض)» منها: حديث أنس دعن أَنْ الِيهُودَ كَانُوا إِذا حَاضَتٍ ا 
ا يُوَاكلُوتجاء وَلَا يُشَارِبُوهاء ولا يجالسوّنهاء بل يبتعدون عنهاء وَهَذَا مِنْ تَشَدْدِهم 
في الطّهَارَة؛ لِأنَ اليَهُودَ يَتَشَدَّدُون في الطَّهَارَة حَتَّى قِيلّ: إنهم إذا تتَجَسَ الثوبُ 
عندهم لا يُطَهرُه إلا أنْ يَقُصُّوا القطعة التي أصابتها النجاسة وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَطَهَرَ 
بالعَسل عندهم. 

وعلى العكس مِنْ ذَلِكَ التَصَارَىء فإنهم قَذِرُونء لو يَرَى العَذْرَةَ عَلَ نويه لَا 
يُبَابي بها. 

وَلهذاكاكث عزو ابأقة في باب الطهابة وَسَطًَا ين الود القددية: 
والنصارى المتهاونينء وهذا دَايْلُ في ضِمْنٍ فَوْلِهِ تعَالَ: « وَكدَِكَ جَملتتكم أمّهَ 


وج عر بره قات م أ 


2-6 اد وصبد 1-11 3 + 
وَسَطا لَنَكُوووا سبَدَآءَ عَلَ ألنَّاس * [البقرة:157]» فَقَالَ النبئٌ مَل لأمته: «اصِبَعُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 05١‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعاتء رقم .)6١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
:)١44(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» رقم .)١5١١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 10 


كُلَّ شَّيْءِاء يعني قاربوا النساء وَلَوْ كُنَّ خيضًا سيسينب 

وعلى هذا: جور ِرَجُلٍ أن , يَسْتَمْتِعَ بزوجته الحائض بِكُلٌ نَيْ إلا أنه 
لا يُجامعها في القَرجء وَأَما التقبيلُ والضّم وَالباشدة فيا وت ار َِنَّ ذَيِكَ 
كا بَأْسَ به وَلَكِنْ ينبي للإنسان إِذ أَرَادَ أن يبا شِرّها أَنْ يأمُرّها أَنْ تَتَزِرَ أي تجعل 
إزارًا عليها لئلًا يُشاهِد حل الدم والقَدرِ زر منها وتكرههَا نفسّهء ولهذا تقول 
عائشة: كان ال ككل مز ي مر ديعني: 9-1 إزارًا- «فَيْبَاشِرنٍ ونا انض 

لتَلَايرَى مِنْهَا مَا يكره. 

أما إِذا َمْ تَكُنْ حَانِضَاء فَنَهُ كا بَأسَ أَنْ يحامِعَهَاء وَليْسَ عَلَيْهَا من الثياب 
شيء» وكذلك هو أيضًا لَيْسَ عَلَيْه ثيء» لكن ينبغي إِذَا أَرَادَا ذَلِكَ أَنْ يَتَعَطَّيا 


دوويمه > 


بِلِحَافٍ وشبهه حَتى لا تَبْرْرَ عَوْرَاتهما يُرورًا ظاهرًا. 


وَعَلَ ها فنقول للرّجل: لك أن يَُاشِرَ زوجتك الحائض بِكُلّ نَيْءٍ إِلّا الجَاع» 
لكن إذًا أَرَدْتَ أَنْ تُباشرها فِيَا بَْنَ المَخِدَّين -مثلا- أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَمُرْهًَا 
لتر تَأسّي بِرَسُولِ الله صَآَلَعَلِوَسهَ. 

وَمَن اناي التي ذَكَرَهَا المُوّلْفُ وَمَمَائَة حَدِيثُ. عَايْسَةَ مَوَييِعهَا حين 
حَاضَتْ في سَرفَ» وهو مكانُ معروفٌ في طَرِيقٍ مكة مِنّ الَدِيئة وَكَانَ الي ول 
قد حَجَّ بنسائه في حَجَة الوَداعٍ واعتَمَرْنَه يعني: أَحْرَمْة بالكمرة مُتمَتعاتٍ بها إِلّ 
الج وفي أَنْنَاءِ الطَّريقِء وفي سَرفَ حاضت عائشةٌ 5 م فدخل ليها الي 
ع ِآصَهوَلسَكَ وهي تبكي» مقا هاه دنا فتخيلف؟2 وأخيرثة بآنيا ابيا الخضى: 
َال لها 15ج مُسَلْيا لها :إن اَي كتبهُ الل بََاتٍ آم م كتبه الله 


تَعَالَ قَدَرًا عَلَ بَنَاتِ آدَمَ 1 لقن إِلَ أَنْ ياد الله تَعَالَ بخَراب 1 ثم عد 


55 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أَنْ تجعل عمرتها حَجَّة» وتكونً قارَِة ولكنه قَالَ لّها: ١اصْبَعِي‏ مَايَضْنَعٌ الحَاحُ 


للا + 
54 9 


َفِي هذا دَلِيلٌ عَلَ أن المرأة الحائِض لا جحل لها أَنْتَطُوف بِالبَيْتِه وجل لها 
أَنْ تسعى؛ فلو أنها طاقّت. وبَعْدَ إكمالٍ الطواف حاضّث. لَقُلنا: اسْعَيْ وَلَا حَرّجَ؛ 
لأن المسعى حََارِجٌ الَسْحِدٍ الرَام لَيْسَ منه؛ وَلَِكَ لَوْ كَانَ الإنسانٌ مُمْتَكِمًا في 
الجن قزم تنه لا يرق لة أن فاع إل الس آله اشع إل عق 
حَرَّجَ إل ا الَسْجِدٍِء وأيضًا لَايَصِحٌّ الطوافٌ فيه؛ لِأَنّهُ حَارِحٌ المسجد. 

وأيضًا يجوز للحائض أن تجلسٌ فيه بأن تجلسٌ تنتظِرٌ أهلّهاء وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ؛ 
نه َيْسَ مِنَ الَسْحِدٍ ارام . 

وأيضًا يجُورُ البَيْعُ والشّراء فيه؛ لِأَنّهُ يْسَ مِنَ الَسْجِدٍ الحَرَام. 

المهم أن اَائِضٌ لا تَطُوفُ بِالبَيْتِء ولها أن تسعى إذا أتاها الحخيض بعد 
الطواف. 

وفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الَائِصٌ لا تمكُث في المسجد. ولهذا أَمَرَ الب يل 
احبص حين أَمَرَهُنَ أنْ يخرّجن إلى صَلَاةٍ العِيدء أمَرَهُن أَنْ يعتأنَ المصلّ ""؛ لأن 
مُصَلٌ العيد مسجد. ولهذا إذا دَحَلْتَ مصل العيد في عيد أَوْ في استسقاءء فلا تجلس 
حَنَى تُصَلٌّ ركعتين لِعُموم قَوْلِ الب :ذا دَكَلَ أَحَدُكُمُ المسجدّ فَلَا يحْلِس حَتَّى 
يُصَلّ رَكْعتَئْنِ)(". 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم‎ )١( 
.)١١١5( (؟) أخرجه النبخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) إيذذا 


قِ ْ قَالَ كَائْلٌ : هَلْ يَصِحّ للحائض أن بَقِفَ بعر وفي مُزْدَلَِةَ وفي مِنى وتّرمي 
قلنا: نعم» كُلَ هَذَا جَائْرٌ وَأَمّا الطوافٌ فلاء وإذا أَكْمََتِ الحجّ. ثم جاءها 
لليف كل أ تطوف لماع إن طوات الرماغ وسنط علهاة أن الي 77010 
لاس وَهُمْ ينصرفون مِنْ كُلّ وَجْه ألا نر أَحَدٌ حَنّى يَكُونَ آخر عَهِِْ بالبيت؛ 
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وَعَنْ مُعَاذٍ ونه أنَهُ سَألٌ لَك ما جحل لِلرّجُل من امَْأَنه ته وَهِيَ 
حَايْض؟ قَالَ: «مَا قَوْقَ الإِرَارٍا رَوَاه 5أَبُو داو وَضَعَفَهُا'". 

0١‏ وَعَنّ 1 سَلَمَةَ يإيََعَنهَا قَالَتْ: «كَانَتِ النمسَاءُ تَفْعْدُ في عَهْدِ الي يكل 
يعد نقاينهًا أدتيين برعا ٠‏ رَوَاهُ الَمْسَة إلّا النسَائِيَ؟""» وَاللَفْظُ لأ داو 


7- وني لَفْظٍ لها: «وَلَمْ يَأُمُرْهَا الب بل بقَضَاءِ صَلَاةٍ النْماس). 
وَءَ 3 حَهُ الجحاكه'*' 


.)١774( أخرجه البخاري: كتاب الحج باب طواف الوداع؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم .)1١117(‏ 

() أخرجه أحمد برقم (2737071)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء» رقم 
(711)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساءء رقم (1729)» وابن فاجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في النفساء كم تجلس» رقم (/114). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساءء رقم .)7١7(‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين .)١7/8 /١(‏ 


2534 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا الحديث آخِرٌ مَا ذَكرَهُ الولف رَيمَدلهْ في (باب الحيض». واعْلَمْ أن اماه 

لبي تصيب المرأة أنواع: 
0 ل تن راض عو - 2 دسا 1 1 011 

الأوّل: دَمُ الحييض: وَهُوّ دم طبيعة وجبلة, كَمَبَهُ الله تَعَالَ عَلَ بَنَاتِ آَدَمَ. 

الثاني: دَمُ التّماسء وَهَدًا الذي يحرج عند الولادة. 

الثالث: دم الاستتحاضة:» وهذا الدَّمُ الذي يُطْبق عَلَ اكَرْأَةِ ويستمر عليها. 

الرابع: دَمٌ المَسَادِه وهذا الذي تراه الحامل عَلَ وَجْهِ لَيْسَ حيضًا. 

فهذه ار دماع» وَأَعيّها الخيض» و ا الكَلَامُ فيه» ثم التثفاس ع 
الدّمُالّذِي يَأت عند ولادة | المرأة» إِمّا َل الولَادة بوم َو يَْمَينِ مَعّ الطلْق» وَإِما 
بعد الولادة» ونس لازم لكل مَأ بل من لا من تلد بلا ٍ؛ يعني: يفوج 
الجتنين بدُونٍ أَنْ يَكُونَ هناك دمٌ سائلٌ يَسْتَمرٌ عَلَ المرأة. 


وَلِهَذَا قَالٌ العلماء يَحَهُانَهُ: إن الَقاسَ لا حدَ اَل فرهاتد تبقى المرأة يوم 


أَوْ يومين. أ عَمْسَةَ أو عَكَرَة أو أَرْبَعِينَ يَوْمّاه أو إِلّ م سنن يومّاء بل قَالَ شيخ 
الإسلام كَمَُكنَهُ إلى سبعين يومًا!". 


لكن الراجح أن أعلاه تون يوماء وَأ كله قلا خد لك عَقد كطفة المراء مد 
ومين أو كلاق رأ نهسةة |2 َكَل وإذا طَهْرَتِ الْرْأَةٌ من النقاس» 
تُصَلٌِ وَلَوْ َبْلَ الأربعين» بل وَلَوْ قَبْلَ ء عَكَرَةِ أي م فَإِنَهيَزْمُها أن تَصَلّء وأن تصومٌ 


.)51٠ /١19( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتتاب الطهارة( باب الحيض ) 4 


رمضان» ويجوز لِرَوْحِهًا أَنْ نحَامِعَهَا وتعودّ كأنها طاهرةٌ لَمْ تُصَبْ بِنِقَاسٍ. 

ولكن النفاس يختلف عَنِ ايض في بض الأمور: 

منها: أن طَلاقٌ ا حائض خحَرَّمٌ وَلَا يِل َس الب موسر ل| أخبرة 
شرن الأب تت أ عن ترط زوج ومن خوط تدا 
الرسولٌ عوالةؤو1ئكة: "2 لِأَنْ هَذًا مَعْصِية لله قَالَ الله يِاَدوَدَالَ: طِيايهًا أل إذَا 
طَلَقسم اليْسَاءَ فَطَلْفُوشُنَ اود وطلاقٌ المرأة لِعِدَتها أن يلها وهر 
ايل أ مرحنا يه يهان الصودين فق غُوة الاق الي 
َنْ طَلَّقَهَاوَهِيَ حَانِضٌء فهو عَاصٍ لله عَرََلّ وَنْ طَلّقََا في طْهْرِ جَامَعَهًا فيه فَهُوَ 
عَاصٍ لله تَعَالٌ؛ | نَهُلَمْ يُطَلّْ للعدّة. 


_- 


أما التّماسء قَلَا يِحرُمُ فيه الطَّلَاقُء فلو طُلَّقَ الإنسانٌ امرَأتَهُ وَهِيَ تَُسَاءُ 


سرع عر 


سوا ل د أن النْقّاسٌ لَا يتَسَبُ 


ص الغذة 5ق القن محتقت هرد العدةة لذن عذة الا إذا للقت قد 
فن: لكن التفاس لا 2د تح سا الو 
017 ولم أَنمْ بذلكء لأنه طَكَ للعدة. 


وَأََا قَوْلُ الرسول عَوالت215كج لِعْمَرَ ووَيدعَنُ مر عَبْدَ الله فَليَطَلّقَهَا طَاهِرًا 
أو حَامِلًا؛ فإنَ مُرَادَهُ طاهرًا + مِنّ الحيْض الذي طُلَّقَها فيه وَلَيْسَ عَلَ عُمُومه 
ويل لهذا أنَّ الله نمال قال: #مَطَلْفُوهن لِيدّنبرت 4 وَأَنْ المَطَلّق في النفاس مُطَلقٌ 
للعدة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب وقال مجاهد: إن أَرَينثْرَ 4 رقم (5775): ومسلم: 
كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)١51/1(‏ 


نا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وينبغي للمرأة إذا أصابها اطق أن تحترس» الا تر في َك الصّلاةٍ حت 
الام عر ونه كي اريزا فوا شيل يون لي فهذايطر نيد 
إن كَانَ حيضًا مستمرًا من قَبْلٍ أَنْ تحَمَلَ عَلَ عَادَتِهِ المعتادة فهو حَيْضٌء وإِنْ تَغَيَ 
قَلَيْسَ بِحَيْضٍ» ارائقطع ف أول الل ؛ عاء فسن بعيْضرء ولك أن لالب 
أن احَوامل لاححِضْن. 


قال الإمام أحمد يَِمَدامَهُ: «إنَّا يَعْرِفٌ ف الْسَاءُ الحَمْل بالْقِطَاع الدّم)" 


يس 


مي الا 


(١)لمغني»‏ لابن قدامة /١(‏ راغ 4 1" 


كتاب الصلاة ( باب المواقيت) امنا 


0 و 


كتاب الصلاة 


-١‏ بَابْ الّواقيت 
وغ - 7 


اس 6 عرة 


1- عَنْ عَيْد لله بْنِ عَمْر و ونهم:4» أَنَّنِيّ اله يكل َالَ: «وَفْت الظهر 
إِذَارَلتِ الشَّمْسٌ» وَكَانَ ِل الرّجُلٍ كَطُولِه مَالَْ يضر العَضْرٌ وَوَفْثُ اضر مَالَمْ 
تَصْفَرٌّ الشّمْسٌء وَوَفْتُ صَلَاةٍ الَفْرِبٍ مَا لَمْيَغِبٍ الشّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ العِضَاءِ ِل 
ضف اللَْلٍ الأَوْسَطِء وَوَفْتُ صَلَاةِ الصّبْح مِنْ طُلُوع المَجْر ما لَمْ تَطلّع الشّمْس». 


ا و(١)‏ 
رواة 1 . 
ص إفية) رخو ور وماج ء. مه 2 2 سو ” 20 
15- وله من حَدِيثْ بِرَيْدَة فى العصر: «والشمس بيضاء نقية». 
- وَمِنْ حَدِثِ أب مُوسى'": ١وَالشَّمْسُ‏ مُرْتَِعَة». 
الشرح 

2 5 4 5 1 0 3 10 

قال المؤلّف -رّحمه الله تعالل- في كتابه (بلوغ اكرام): «كتابٌ الصلاقا, ل فرَعَ 
مده من ؤذكر الطهارة وما يتَعَلّقٌ بها ذكَرٌَ الصلاةً. 

والصلاةٌ: هي التَّعبّد لله عَيَِجَلّ بأقوال وأفْعالٍ معْلومَةء مفْبَتَحَةٍ بالتكبير 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم .)1١11(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (517). 
(') أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (515). 
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مْتََمَةٍ بالتّسلِيم» وهي أحدٌ أر كانٍ الإسلام العظام» وهي آكدٌ أركانٍ رسام بعد 
السّهادتَينِ وهي أفضَلٌ أعيالٍ البِدَنْء قال:ابْنُ مسعودٍ ا صَألْتَ الي 
كلهِ: أي العَمَلٍ أب إآ الله؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَ وَقْتَهَاك قلتُ: ثب م أي؟ قالَ: ابر 
الوَالِدَيْنِ) قلت: ا ي؟ قَالَ ل: «الجهَاد في سَبيلٍ الله» قَالَ: حَدَنَنِي بن وَلَو اسَدَر دنه 
كن 

والضّلاة لاتنبقط دن لخرة يا الركاة تقطن التق وأا الصّيام سقط 
عن العاجزء وأما الج فلا يِب إلا على المستّطيع» لكنّ الصلاةً لا تَسقَطُ عن أحد» 
بل لا د أن يُصَي الإنسان يكل حاليء:فهي فرْض ,عل المسلِمِينَ» بل قر عَينٍ 
بالإجماع» ومن أَنْكَرَ فرْضِِيَهَا وقال ليست بواجِبَةِ فإن كان جاهِلًا لا يعْرِفٌء كالذي 
6 ولا يذْريء أو إنسانٍ نقّاً في باويَة بعيدةٍ لا يرف شيثًا عن أحكام 
الإسلام؛ فإنَّه يُعَلَم فَرْضِيتَهَ فإن أصَكَ وأنكرَ كان كافرًا مرْتَدّاء وكذلك إذا أَنْكَرَ 
فَرْضِيّتها وهو قَدْ عاش بين المسلمينَ في المْدّنِ والمَرَى التي يَعرفٌ أهلّها أحكامً الله 
فإنه 00 كافر. 

وأما مَن تَركَهًا مِتَهَاوِنًا وهو مُقِرٌ بِمَرْضِيِهَا فقَدْ دَلَّ الكِتابُ والسّنَهُ وأقوالٌ 
الصحابة رَيَِآ صِدَعَنر والأكمّةُ على أنه كافرٌ كُفْرًا حرجا عن الل -والعياذ بالله- كالَّنِي 
نكر فرْضِيّتهاء ولا عِبْرَةَ بخلافٍ من خالف في ذلك؛ لأنَّه -أي: الِمِخَالِنْ- 
محجوجٌ بالكتاب والسَنَةء وبما بقل عن إجماع أهلٍ العِلّم من الصحابَّة والأئمّة 
السايفين؛ ولهفاكان من تركهاه كصلا وتباركاك كاضرا ترنا ارجا عن الإمبلام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (/07)؛ ومسلم: 

كتاب الإيمان» باب كون الإيران بالله تعَالَ أفضل الأعمال» رقم (65). 
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-والعياذ بالله- - لايَرتُ ولا يُورَتُء وإذا مات فإنه لا يعَسَّلُء ولا يُكَمَنُ ولا يْصَلٌ 
علّيهه ولايُّدقَنُ في مقابر المسلمينء ولا يُقَال: اللهُمَ اغفِرٌ له وارْعَمْه وإنا محْرَحٌ به 
إلى ناجية من الب ويحفرُ له حفر لا قبن يُرْمسُ فيهاء كا ترْمَسُ جيفَة الحارء لأنه 
كافرء والكافِرٌ أضل سيا من الجماره ومن جميع البهائم. إلا إذاَاتَ وهدّة اله. 
وأقمَ الصلاة» فيكونُ قد عاد إلى إسلامه؛ وتكون الصلاةٌ ني فيه 


واجبَة عليه» أي : أنَّ التوبَة ما افثلهاء قلى قد أن احدا ير لفان 2ك الفيلدة 
د شه أو أسبوع ثم نَم وجاء إلينا ابا فإننا نقُولُ له: إِنَّ التو َهدمٌ ما قبكّهاء 


- 
2 


قال الله تعَالَ: ##كُل يعِبَادِىَ لَدِنَ أتَرَفا عَكَ امهم لا تقتطوأ ون يَحمَةَ أله إن 
لله يمر الدب جميعاً إِنَهُ هو امور اليم (2) ولوأ إل ميك وآسلِمُوا لك ين 
َل أن يَأْتَكُمْ آلَعَدَابُ ثم ثم ل تصروت (8) وَأتَيِعوَا لَحْسَنَ مآ أنزلِ إِلَيَكْم ين 
رَيَحَكُم يّن قَبْلٍ أن ا العَدات بقكة ابش م لا تشعرويت #4 [الزمر:07- 


.] 6 


وَسَمِّيَتٌ الصلاة صلاة: لأكها صَلَةَ بين الإنسان وبين ره فهوق قامه مه بين 


يديه يناجيه بكلامه. ويُسَبّحْهُ ويذْعُوه ويعَظّمُهُ ولهذا كانتٍ الصلاةٌ روؤْضَة من 
رياض العبّادات» فيها مِنْ جميع أنواع العياداتواقيها قُزاءة القراوة :وفيا الذقده 
وفِيهًا التَسْبِيح» وفِيهًا الدُعاتُ وفِيهًا القيام والرّكُوعٌ والقعودٌ والسّجِودُ فلا تَجدُ 
عبادَةً تَمَحَتْ من أنواع العبادّةٍ مثلّ)ا جمعته الصَّلاة. 

والصلاةٌ فَرضَهًا الله عَيَعِجَلَ على النَبيّ يك بدُونِ واسطَةء فهي مِنّ الله إلى 
الرََسُولِء قرعينها عَلِيهِ وهو يَكٍ وق السّمواتِ» اليس في الأرضء وفرّضّها عليه 
حسينَ صلاةً كل يوم ولَيلَة لكِنّ الله عَيَجَلّ حَفْفَ على العباده وصارّث حمس 
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صَلواتٍ بِالعَملٍ والأداءء لكنّها حَمْسُونَ في الميزانِ!". فلله الحمد. 

وال راي طلز الزفكا لقن الولفب واه ساوييه ل 
أحكامًا من الوقتء ثم ل) ذكرٌ كتاب الصلاة؛ بِدَأ بِالوَفْتِء فذكرٌ تو قت الي يكل 
للصلواتٍ الحخمْس ممَضَّلُا وقتّ كلّ صلاق أن الصلاة لا نصح إلا في وفيا 
الذي حَدَّدَهُ الله ورَسولّهءلقول الله تعالى: «إنَّ ألصّلَءَ كنت عَلَ الْمُؤْمِئ كت كِكَب 
فوا 4 [انساء:7١٠1‏ فلا نصح الصلاة قبل دُخولٍ وقتِهّاء مإ نلك انان ا 
الوَقْتَ قذ دحل وصلّء ثم تبينَ له بعد ذلِكَ أنه صلّ قبل الوقت فا فإنّه يُعِيدٌ 
الصلاةً» وتكون الصلاةٌ التي صَلّاها قبل الوقتٍ نفلا يُنابُ علَيْهًاء أنه تَعبَدَ لله 
بهاء قله ثوائهاء لكِنْ لا تبرأ ذْمنه حتى يُعِيدها. 

قال العُلماءُ: ولو كانّ الذي قبْلَ الوقتِ تكبيرَةٌ الإحرام فإئهَا لا تزه حتى 
يدل الوقث» ونكونٌ جمِيعٌ الصلاة في الوقت» وبناء على ذلك فإنه يحب الحَدّدُ 
يتَحَرَّوْنَ الوقتّء فإن 
بعص المودَنِينَ -نسأل الله لنَا ولهمُ الهداية- يؤذّنُ قبل الوقتء حنَّى إن بعْضهُم 
يؤذّنُ قبل الوقتٍ أحيانًا بعش دقائق» وهذا حَطَرٌ حَطَرٌ على الإنسانٍ وعلّ مَنْ 
يسمَعٌ آذاهُء فلا تَغْدَدّ بأذانٍ بعض المؤدّنين الذين لا يُبانُونَ ويؤذّنونَ قبل الوقتِء 
انَظِرْ واحمّط لدِينِكَ ولنفسِكٌ. 


لح 0 


من > المبادزة ة في الصلاة بعد أذانٍ بعضص الموؤدَنِينَ الذين لا 


كذلك أيضًا اتح السلا بع رف الالفترة:زالغتو هيل ايكون نات 
وليس عندَهٌ من يوقِظّة أو غافِلًا نَيِيَ لأشْعَالٍ ترَاكَمَتْ عليه وانشعَل قَلبَهُ ببَا فلم 


)١(‏ لحديث فرض الصلاة الذي أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء؟. رقم (07:69) ومسلم: كتاب الإييان» باب الإسراء برسول الله كلق رقم 001 
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يُفَكَرْ حتى خررّجَ الوقتٌء أو إنسانٌ جاهِلٌ بالوقتٍ ما عَلِمَ أنه يخْرّجُّ بهذه السرْعَة 
ب ورشلةا وده لوقك آنا ]قا كمالس لمنكلة بآن تقد اق بوعة 
الصلاءً عن وقتِهًا فإن صَلائَهُ لا تُقبَلَ منف .ولا ]اما عكلة وطلية أن شرت 
إلى افارية بروكادة لشرظ عاد رخايط بإمسالرة امعد ا او 
أن .الوقتٌ قد دَحَلَ ولكنه لم يتم وقيّ في شُعْلهِ أو في نومهء ولم يُبالِء فهَذا 
لو صَلَِّ بعد الوقْتٍ ما تُقْبَلُ منه ولا تَْمَعْه؛ِ لأنّ الله يقول: «إنَّ ألصّلَة كنت عَلَ 
ال ميرت كك وها * [النساء:*١٠6»‏ ولم يأتٍ في الشّرع أن أَحَدًا يُصل بعد 
الوقتٍ ل منْه إلا العذُود؛ ؟ لقول التبيّ عََنصَلاةواَلَكم: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 
1 نيه لوس نالوق 0 ع8 01 تعالى: «وَآَقمِ 
َلصَّكَوَةَ نكرت 4 [طه:4 0001" . 

وهِذِهِ الأوقاثُ التي عيَّهَا الرّسِولُ لكوتم وأشارٌ الله إليهًا في كتابه 
فينبَخي للإنسانٍ أن يبادِرٌ بالصلاة في أوَّلٍ الوقتٍ؛ لأنَّ ذلكَ أوفقٌ للسّنَدَ وأسر 
في إِبْراءِ الذَّمَدَ وأبلّ في المسابَمَةِ إلى الخير؛ ولهذا قال ابن مسعودٍ وََإيعنه: 
رَسُوَلٌ الله أي العَمَلٍ أ َحَبٌ إِلَ الله؟ 5 «الصَّلاَةٌ عَلَ وَقْتِهَا!". فين أن الصلاةً 
2 عبج 


وكانّ مِنْ هَذْي النبِيّ صَلَه عَتتَهوَسَلَرَ أن يبادرٌ بالصَّلاةٍ في أوّلِ الوقتء لكِنْ بعد 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (51/7): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (/07)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب كون الإيان بالله تعَالَّ أفضل الأعمال» رقم (86). 
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ِعْلٍ ما يسَنّ لهاء يعني: بعد صَّلاةٍ النافِلَةٍ الرَّاتبَة قبْلهاء كالمَجْرٍ والظّهٍ «وَكَانَ 
َكدصَكلتََعْ يُصَلٌّ العَضْرَ وَالسَّمْسٌ لتقي بيضا؛ حَتَى إن الرَجُلَ من أضْحَابٍ 
لني عد أصَكولتَك يَذْهَبْ إِلّ رَحْلِِ في أفصَى-الْدِيئَةِ وَالسّمْسٌ حَيّةه!). وهذا 
يتل عل تاقري ججاء وكذلةا الوك سيا إكَاوَالت المّشسء ولكن بعد أن 
يُصَلٌّ راتِتَهّاء فإنّه عن هاصَهوَتَكخْ كان لَا يدَ ع أربْعًا قبل الظهرء أربعَ ركعاتٍ في 
تجليعةق 7 
أما اَغربُ: فيْصَليهًا إذا وجبث ولكن بعد أن تُصلّ ال سند لأن المغرب لها 
شن قبلا غُ رائبة لترلاالي عبردو ةمهم اتأوا تل للتريء قاو ل 
مَْرِبء صَنُوا قبل الَهِْبِ» ؟ ّم قَالَ في العَالعة: الْنْ شا0!. 
أما العقاء: انه قوق كان أخانا يعجلياء واعيانًا يوَّخَوُمَا حشبّ اجتماع 
الصحابة» إذَا رآهُم اجِتَمَعُوا عجَلَء وإذا رآهُمْ أبَطَؤوا أخَرٌ وإلا فإنه كان حب 
أن يُوَعرَمِنَ الهشاو» حتّى إنه ذات ليلق تأر حتّى ذهب امه اليل قم حرج 
فصَلّ) وقال: «إِنَهُ لَوقتّهَاء لَوْلا أَنْ أشقَّ قٌّ عَلَ أمني:". لكن إِذّا اجِتَمَعُوا ما كان 
الرسولٌ عَلهاصَكةْوتَخ يدَعْهُمْ ويبِسّهُمء ولكنّه يصَلٌّ وهذا دَليلٌ عل أنه ينبني 
للإمام مراعاةٌالمْأمُومينَ في مثلٍ هذه الأمور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال» رقم :)055١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح والمغرب, رقم .)57١1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الركعتين قبل الظهرء رقم »)١1١47(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائم) وقاعداء رقم .)77٠٠(‏ 


(7) أخرجه أحمد (5/ 00)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب» رقم .)١17801(‏ 
(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (518). 


كتاب الصلاة١‏ باب المواقيت ) كن 


ع 


أمّا الصّبْحٌ: «فَكَانَ يصَلَيا بعَلّسِ»' أي: يُصَلَيِهَا مبَكُرًا حيثٌ إِنَّهُ ينصَرفٌ 
منهًا والرّجِلٌ يعرفٌ جِلِيسَهُ فقط”", وغذا يدل طن آنه ساق ياوه عا لكين حك 
أَسْلَفْتُ- لَا بُدَ أن يكون ذلك بعد صلاة الراتبّة» وصلاةٌ الراتبّة في الفجر ركعتانٍ 


ّ اذ 


4 ١و‏ ْتٌ الظهر ذا رَتِ امس وَكَانَ لالجل كَطولِه اَم بض 
العَصْرٌ ). بء يعْنِي: إلى أن يحْضْرَ وقتٌ العصر؛ وقوله: «إذَ زَالَتِ الشّمْسٌُ). ٠‏ يعني : : إذا 
ملت نخوَالُوب» ولام الل هو أن الس إذا طعت ارتقعَ لكل نيه 
شاخصٌء أي: طِلَ تمد تخ و المغب» وكلّا اركمَعَتٍ اسمس 5 قَصْمَ هذا الظّلٌ فإذا 
انتهى» وبدأ بالزيادة» فهذه هي العلامَة على أن الكجيم قد رَالَتْ وطَرِيقَهًا 
بالساعات: أن تُقَسّمَ ما بينَ طُلوع الشّمس إلى غُرويًا نضْمَْنِ فعندٌ مهاية النَضفٍِ 
الأول يكون هو الزواله لأن الشمس تقْطمٌ السباء من المشرقٍ إلى المغربء فإذا 
انتصفث فيا بينَ اشرق والمغرب يكونٌ الزّوالُ؛ ويَْتَدُ وقثُ الظهر إلى دُخولٍ 
ا بل يَمْمَدُ وقث الظهر'من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (575)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان 
قدر القراءة فيهاء رقم (155). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (541)»؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان 
قدر القراءة فيهاء رقم (/1141). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر. والحث عليهم| وتخفيفهماء 
رقم (1755). 
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قوله: «وَوَفْتٌ العَضر مَا لَمْ تَصَفَرٌ القن 1ه يشي : أنه يَبْقَى إلى أن تصمَدٌ 
أي: تُضْبحٌ صفراءً. وهذا يِختَلِفٌ باختلاني الفُصولٍء والمهمٌ أنه إِذَا انَقَلبَ لوَمْها 
بجعي دوا لح ريع اال نايت يش في الللدييث السيخ أن وقتها 
يمد إلى الغروب! '» ولكنّ وقت ما بِينَ اصْفْرارٍ الشمسٍ وغروب السَّمسِ لا يجورٌ 
تأخيرٌ الصّلاة | إليه إلا لَضصَرٌورَة. 

قوله: 'وَوَفْتُ صَلَاةٍ الِب يا لم يَِبٍ الشمَقُ» يخني: وقت المغرب من 
غُروبٍ الشمسي إلى أن يَغِيبَ الشَّمَقُه والشَّمَقّ: هو اللونْ الأَحمرُ الذي يَبْبَعُ الشمس 
بعد الغروب» فإذا غابَ؛ دَحَلَ وقتٌ العشاء إلى نْصَفِ الليل؛ 4 ينهي وقتٌ 
الفرائض الأربّعء ويبَْى من متتّصّفٍ الليل إلى طُلوع القَجْره ليس وقنًا للصلواتٍ 
الممُرُوضَة. ْ 

ورف منتصفت اللي بأن نقسَمَ ما بينَ غُروبٍ الشَّمس إلى لوا يصفين. 
فمنتصّفت اللَّيلٍ هو ما بَينههاء وربما يُقال: نقَسّمُ ما بِينَ عُروبٍ الشمس وطلوع الفجر 
نِضْفينِء فآخرٌ النصفي الأوّلٍ هو وقتٌ انتهاء صلاة العِشاءِ. ْ 

قوله: «وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُلُوع المَجْرِ مَالَمْ تَطلّع الشّمْسش». يعني: 
إلى أن تَطْلّحَ الشمسٌء ولكن يجب التحررٌ والاحيّرراس الام في طْلوعٍ الفجر؛ لأن 
طلوعَ الفجر -لا ييا في عَصرئًا هذا وكنْرَةٍ الأنوار- يكون حَفِيّ فلا تَتَعَجّل في 
الصلاةٍ ولا في الأذَّانِء بل اننظِر حتى ترى المَجِرٌ ثم أَذّنه وقد كان بعص النَّاسِ 
يُوَذَنُ لصلاة الفجر مبكراء اعتّادًا على التقويم الذي بين أيِي النَّاسِء والتََّويمُ 
هذا قد كُدّمْ وقت الفجر عمس دقائق» وغل هذا فالمودّنٌ ينظ مس دقائق بعد 


.)081( أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروبء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) كن 


التوقيتٍ الذي بأَيدِي النّاسِ اليوم؛ لأنه بحسّب الحساب المحَرّرِ تين أن التَقُويمَ 
قد تقدّمَ مس دقائقٌ على مدار السََّةِ كلّها في صلاةٍ الفخْر -خاصّة-» وإذا قد 
الإنسانٌ قبلّ الوقتء بقدرٍ تكبيرَةٍ الإحرام فقط ما صحَّتِ الصلاةٌ فالاحتياطً 
أب واحيه ولا يك خاعث المودن خسن دقة ق» وصل الناسٌ بعد هذا الأذان عل 
اليقينٍ إن شاء الله" . 

و ب 

5- وَعَنْ أب بَْرَةَ الأسْلّميّ إعنة قال: «كَانَ رَسُولٌ الله ل يل يُصَلٌِّ 
العَضرَء نُمَيرْجِعٌ أَحَدُنا إل رَحْلِهِ في أَقْصَى اَي وَالشَّمْسٌ حَيْكُ وَكانَ تحب 
أَنْ يوّخرَ مِنْ العَِاءِء وَكَانَ يَكْرَهُ الوم ْلَه وَالَدِيتَ بَعْدَهَاء وَكَانَ يَْمَيِلُ مِنْ 
صَلَاةٍ المَدَاوِحِينَ يَْرِفُ الرّجُلُ جَلِيسَهُ وَبَفْرَأ بلسي إل الكة». متمق عَلَيْو". 


7- وَعِنْدَهُماا'' مِنْ حَدِيثِ جَابر: «وَالعِسَاء أَحْيَانًا وَأَحيَانًا: إذَا رَآهُمْ 
50 ع #6 كك اال كن 04 4 2 201 مسد 2 5 
اجْتَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآمْمْ أبَطَؤوا أَخَر وَالصّبْحَ: كَانَ التي كِِيُصَلَيهَا بعلّس). 


َك 3 1 ِ ا ا 
6- ولمسال 9 مِنْ حَدِيثِ أي مُوسَى: «فََقَامَ المَحْرٌ حِينَ انشّقٌ الفحر 
وَالنَاسٌ لَا يَكَادُ يَعْرِفٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا). 


(1) تنبيةٌ مهم للغاية: هذا خاصٌ بلك الفترة ازَّمنيةٍ قل أن تقوم م الجهةٌ المُختضّةٌ المسؤولة عن تقويم 
أمَ القُرَى بالٌظر مرّة أخرى في تحديد وَفْت دُخول القَجْر. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (0717)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح؛ رقم (/141). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (010)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبحء رقم (547). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (115). 


بالخرا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 انز قاسم بس ه ل سم هماس 6 اي قد 00 
فيَنْصَرف أحَد مسيم عد 206 
صم ها سم وود ريط ديك مده 8 6ر0 رو 1 
اللالا تان م بيت -. ل 
وو 0 م5 ليذ 1 


6 اماما و(؟) 
واه 1 . 


تفي .2 
سا ماه 2 5 0 و عسات 7 0 24 
-١١‏ وَعَنْ أي هِرَيْرَة صَعَلَدعَنهُ قَال: قال رَسُول الله يَلِةِ: «إِذَا اشْنَدٌ الحرّ 
َأَبْردُوا بالصَّلَاةٍء فَإنَّ شِدَّةٌ الَرٌ من قبح جَهَنَما. متَقَقٌّ عَلَيْها". 
الشرح 
هَذْهِ الأحاديث التي ساقَهًا المؤلّفٌ ومَدامَهُ في كتابه (بلوغ المرام)» دل على 
مساك : 
منها: أن الأفضّلّ في جميع الصَّلواتٍ أن يبا روا الفجر والعص ل والتريدء 
وكذلك الظّهْر إلا إذا اشْتد الحرّ وأما العشاءٌفكانَ د سشكت 51 وشدها 
أحياناء فكلا أخزت صلاة العشاء فهو أفضلء إلا إذا شق ذَلِكَ عل المأمُومِينَ: 
وأنت إِمَامُهُمْ؛ فلا تُوَخَرُ كاف ركو الله كَليةِ إذا رآهم اجِتَمَعُوا عجَّل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (074), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمسء رقم (/577). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (578). 
() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (١١01)؛‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم 
(110 0 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) لذن 


32 


كت 9 2 1 ب 
1 لاي الوا و 
وفي هذه الأحاديث َلِيلٌ على أن الى يك يكرَهُ النومَ قبل العشاءء لأن النوم 
قبل العِشاءِ يخصل به واحد من أُمْرَين: 


03 - 5 2 و 52 و 

" وإما أن ينام نوْمًا حَفِيفًا فيقومُ وهو كَسْلانُ. 
ولهذا كان عََداصَكاءواتَكمُ يكْرَهُ النّو م قبل العشاءء وكان عََدصَكَهولتَكمْ 
كد الخذيق ندا" لاله إذا مدت بد المشاء رك يطول اديت فا 


2 


- 
3 


في التو فلا يتمكَنٌ مِنَ التهّجُدِه وربم| لا يتمكَنُ من صلاة الفجرٍ في وقتهًاء وربم| 
يتمكّنُ من صلاة الفجرء لكن مع كَسَلٍ وحمولٍ. 

ثم إنَّ أهلّ العلم بالطّبٌ يقولونَ: إن النّومَ من أوَّلٍ الليلٍ أفضلٌ بكر من 
النّوم في آخِرٍ الليلٍ أو في النّهارِ وهذا عكسٌ حال النَّاسٍ اليوم فأكرٌ الناس اليوم 
5 سَهرًا طَوِيلًا بعد العشاءء ولا ينَامُونَ إلا بعد منتصَففِ الليلء ثم إذا قامُوا 
إلى صلاةٍ الفجر قامُوا كُسَالى ثم ينامُونَ في النهّارِ فإن كانوا ذَوِي عمَلٍ وظيفِيٌ 
أضاعُوا أعمالهُم الوظِيفِية فتأحَرُوا في المجيء. وإذا جاؤوا جاوُوا على كَسَلٍ وتعب» 
ولو أن النَّاسّ اقتَدَوا بِييهمْ موك ونامُوا من حينٍ أن يُصَلُوا العشاء ءَ لكان 
ذلك خيرًا لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (077)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (/151). 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إلا أنه يسَتثتى مِنَّ الحديث بعد العشاءِ واتلنزيث اليسة مع الأهلٍ والأؤلاد 
أو مَعَّ الضيِوفِء أو ما أشبّه ذلِكَ عند الحاجّةء فإن هذا لا بأسّ بهِء لكن كون 
الاباتر كي هلا لط ل الكش وريه وكرة بغاوة شوررة عل مالل لأقيد 
فيهّاء أو على مسائل فيها صَرّرٌ فهذا غيرٌ محْمُودِه والذي يِبٌ على الإنسانٍ هو أن 
يتم بنفْسِه» وأن فرِي بيَنَو لي 

كذلك استثتى العلماءً السَهرَ في طلَبٍ العلمء وتحفِيظٍ القرآن أ والحديث.كىا 
كان أبو هُريرة يعن يسْهَرٌ في اليل يحمَظُ حديتٌ رسول الله بك ولخذا أؤْصاهُ 
النبيّ يكل أن يوز قبل أن يتاي حت لايتام كوا عَوِيعَا فلا يوزرء حقال 6فليعة: 
أْصَان حَليلي وله بلآ: : صَومِ تلان يام مِنْ كُلّ شَهْر وَصَّلاَةٍ الضُحَىء 
وَكَوْم عَلَ ور" 

جج 47-5 


يمايم اماس 
37 
ل -. 


02 


“1/7 - وَعَنْ أي هرِرَة تان أن سول اله يك قالَ: ١م‏ من أدرَكَ من الصّبْح 


رَكْعَةَ كَبْلَ أَنْ نْ تلع الشمْسٌء كَقَد أَدْرَكَ الصّبْحَ» وَمَنْ أذ وك َكْعَةٌ من لمر قَبْلَ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في الحضرء رقم (11/8١)؛‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم .077١(‏ 

(1) أخرجه أحمد (7/ 5705).: وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في وقت الصبحء رقم (575)»: وابن 
ماجه: كتاب الصلاة؛ باب وقت صلاة الصبح» رقم (711)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في الإسفار بالفجر رقم (155)» والنسائي: كتاب المواقيت» باب الإسفارء رقم (/05). 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) زلف 


تَهْدْبَ الشمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرَ». متمق عَلَيْه. 


0 27 ب 1 لقم 2 تت اله رن هات 
-1١/5‏ َيل" عَنْ عَابْسَةَ تحوه. وَقَالَ: «سَحْدَةً) بَدَلَ «رَكْعَةَ). ثم قَال: 


. 2 تر 


(وَالسََحَدَة نا هي الرَكْعَة. 
الشرح 

هدَانٍ الحدِيثانٍ فيا يتعلّقُ بأوقاتٍ الصَّلاةٍ. 

أوَلَا: حديثٌ أبي هريرةً مَبَإئعَنهُ أن الى ككل قال: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ مِنَ الصُبْح 
عم كَقَد أدْرَكَ الصّبْح وَمَنْ أَدْرَكَ َكْعَةٌ من القضر قَبْلَ 

نْتَفْدبَ الشّمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرّ». 

ومعنى هذا الحدديث: أن الإنسانٌ لو قر أنه َيه أو نام حتى لم يق على 
طُلوع الشّمسٍ إلا مقدارٌ ركْعَة ثم أدركَ ركعَةٌ» قبل أن تطلّمَ الشمسٌء فقد أدرلكً 
الجر يعني كأله صلاها كلها في الوفْتِ» وهذا من رحمة الل عله ولكن لاعُودٌ 
للونسانٍ أن يوخْحرَ الصلاةً إلى ألا يبَّى إل مقدارٌ ركعَةِ» ولكنَّ الرسول كين أن 


من رحمة الله عَيَتلَ بالعبادٍ أنّ رمت سبَقَتْ عَصَبَه" وأن مَنْ أدركَ ركعَةٌ مِنَ 


و مده ههى 


الفخر قبل أن تَطَلّمَ الشمسٌ فَمَدْ أ ذْرَكَ المَجْرّه وصارٌ كالّذِي صَلَّ جمِيعَ الصلاة في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم (005)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» رقم (/50). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» 
رقم (509). 

(#العرع البتاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعال: «وَهُو الى يَبَدَوَا لْحَاقَ ثرّ 
ِعِيده وَهُرٌ أَهَوَ عَيَنْهِ 4 [الروم:717]» رقم (70717)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تَعَالَ وأنها سبقت غضبه. رقم (7761). 


نا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الوّقتِء وَالحُكمُ نفسّه في الضر. 

فإن قال قائلٌ: أليس قَدْ سبق في حديث عبد الله بن عفرو وَتَإِئََعَنا لتَدعَنْكَا أن صلاة 
العَضْرِ إلى اضفار الشَّمْسِ؟ 

قلنا: بَلَ لكنّه إلى اصْفْرارٍ الشمس وقتٌ اختيّارٍ يعني: لك أن تُوّحْرَ ما لَمْ 
تصّفْرٌ الشمسٌء وأما إلى الغْروبٍ فهو وقثٌ صَرورُة يعني: لو أن الإنسانَ اضطرٌ 
إلى أن يؤْخرَ صلاةً العصر إلى ما بعد اصفرارٍ الشمسء فإنه يكون قد أدرَكّهاء كأنن) 
صَلاها كُلْهَآفْ الوقتء إذا أدركَ ركع قبل أن تَعْدبٌ الشمسٌ. 

بج 5-52 كب 


اس 8 


وَعَنْ أي سَعِيدٍ الحذرِي وَعتَعَهقَالَ: صَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك يَقُو 


ضاابن لذي عل تلع دز لاض بشةاكثر عل كيب 
الشَّمْسٌ ". متمق َلَيْو'. وَلَفْظُ مُسْلِم: الَاصَكَاة بعد صَلَاةٍ الفَرِا. 
1 2 لعو يم ا ا 26 
5/- عن عقبة بن عايِر وََإيدعَنهُ: «ثلاث سَاعَاتٍِ كان رَسُول الله 
2ه بع 


ل ينانا أن تصَلّ فنَ» وَأ د فون متا حِينَ تَطلّعُ الشّمْم بَازْعَةَ حَتى 
ً« يو 0 
عض رول الشتسن: ٠»‏ وحن تتضيف يق اديس 


ا 


تَرْتَفِعَ وَحِينّ يَقُومُ مُ قَائِمُ يم الظهيرَة 2 
لِلغْرُوب». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم 
(١51ه)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي تبي عن الصلاة فيهاء» 
رقم (/871). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي تي عن الصلاة فيهاء رقم 
(١781م).‏ 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) 10" 


524 ا ًً 8 م 0 8 3 
-١/‏ والحكم الثانى عِنْدَ (الشافيئة)1"' من: حديثٍ أبي هْرَيْرَةَ سيل ضَعِيفٍ. 
03 و 
وَرَادَ: 0 الجمعة). 


2 


ا مه وس رج > ه 


: عَنْ أبي قنَا د تحوه. 
الشرح 


هَذِه الأحاديث في بَِانِ أوقاتٍ النَهْى. 


- وَكَذَا لأبي دَاوَ 


أاعييث اي سد الطذري بعلت لاني لد ال. الَاصَكَاةبَعْد الصّبْح 
حَنَى تَطْلْعَ السَّمْسٌء وَلَاصَلَاةبَعْدَ العَضْر حَتَّى تَغِيبَ الشّمْس)». 

خفيه؛ أن كين الوينٍ ل نود لإنسان أدص صلدة ناف إل قا كان لها 
ث1 ]ذا كاذانها ميت ققد باس + لأنه إذااعاة تيااسبت وال لخدي الف ين 
أجله ‏ ّي عن الصلاة في هين الوَقتَينِ. 

وقول جئة يبه ينون : لذ ضاد بم قافو بلك لأبعة طارع اشيم 
ناتف متقلق بالشلفه ف هو عاق بعاد الإنساة شيل أيقنه 4 شك ل 
تُصَل صلا الصّبْح فلَكَ أن تتََلَّ لكنّ الأفضلٌ أن لا تِيدَ على رَكْعتي الفَجرٍ. 

وأما العضرٌ فكذلِكَ مُمَيدُ بصلاة العَضْرء ف دُمْتَ لم تُصَل العضرّ فلك أن 
ل ونوك اناي قدأو ايراد سل زاك لبج في الح 

أمّا إذا كانّتٍِ الصلاةٌ لها سبّبٌ كبّحِيّة المسجدء وصَّلاةٍ الكّسوفٍ عند من 
37 ا 


.)١51//١( والأم‎ ,)77* /١( مسند الشافعي‎ )١( 
.)١١81( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» رقم‎ 
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الكُمَارِ قد زال بوجُودٍ السبّب. فإنَّ الصلاةً إذا كان لها سَبَبٌ أُحِيلَتْ عل سيَيهًاء 
وَدَال عحلوة التشيه 

وأنا ليث عقي بن عابزن مهف إن يقولٌ: إن الى بك مجاهم في كات 
قات 2 أن يَقَبْرُوا فِيهَا مَوْنَاهُمْ. 

كَالَ يوَتعَنة: «نَلَاثْ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولٌ الله بك ينانا آَنْ نُصَلّ يهن وَأَنْ 
1 

عٌَ الأولّ: اع اي قِبدَ رُمْح» ومقدارٌ 

لك ف الا يخ ستاك قوط الى : بع ساعَةٍ بعدَ الطّلوع 
لا تجورٌ الصلاةٌ ولا يجورٌ دفْنٌ اكيّتِه فلو رض أ ننانوضككا إل المقبرة ومعنا جنار 
وطلّعَتِ الشمسٌ ونحن لم تَدْفِْهَا فإنّهِ يبُ أن ننَظِرَ حتى تَرْتَفِعَ الشمسُ قِيدَ 
رُمْح» يغني: إلى أن يمْضِيَ ربع ساعة» ولا نذَفِْنْ الميِّتَ في هذا الوقتِ. 

الساعَةٌ. الثانية: حين يوم قائم الظهيرَة حتى تَرُولَ الشمس. يغني: عند 
انتصافي النهارٍ قبل الزَّوالٍ بتَحْو عشر دقائقٌء إلى أن تَزُولَ الشمْسٌء هذه أَيُضًا ليس 
و 
الظَهْر عشم قائق؛ فإننا لا نَدفِنْهِ حبّى رول السّمْس. 

السَّاعَةٌ الثالة: حينَ تضَيّفٌ الشَّمْسٌُ للغروب حبّى تَغْرْبَ تَضَيفْ تشيقت: ينبي قبل 
وتيا وذلك إذا يقي على غرويهًا مقدار رفج» فإنه 8 08 * ليت في هذا 
الوقتِء ولا الصلاتٌ إلا صَلَاةٌ لها سَبَبٌّ فتّصَلّ في كلّ وفْتء فإذا وَصَلْنَ إلى قر 
بجنا ويقين نحدّدٌ القبره وتوت الشمسٌ من الوب مقداز رمح فإله لا هدك 


المت عدو يقرت الشمش.: 


كتاب الصلاة( باب الموافقيت) ينذا 


إن وهء> 2 


وفي هذا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ على جُوازِ دَفْنِ اكيّتِ لياه ولا بأس به أنْ يُذقَنَ ليلا 
ما دْمُنًا قد قذ قَمْنا با يلرّمُ من التّْسِيلٍ والتّكْفِينٍ والصَّلاةٍ عليه» فإنَّهُ يُذْفَنُ ولو بعد 
صلاة العشاء» ولاحَرّجٍ في ذلك. 


إذن في حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِي وَدَلنَعَنهُ وحديث عَعَبةَ بن عامر صََتَعَنة 
يان أوقات النَّهْيء وأنها حسَةٌ بالبَسطِء وثلاثةٌ باختِصّار: 

ما الاختِصَارٌ: فهي: 

١‏ - مِنْ صلاةٍ الفجر إلى أن تَرْتَفِعَ الشمس قِيدَ رَمْح 

1- وعندٌ قِيامها حتى تَرُولَء يعني: عندّ زّوالٍ 5 أي: قَُبْلَ الزوال 


بعشر دقائقٌ 
'1- ومن صلاة العضر إلى الغُروب. 
أما بِالبَسْطٍ: فهي: 


-١‏ من صلاة الصّبْح إلى أن تَطْلّعَ الشمسٌ. 
5- ومن 5 الث عن 23 أن تع قيدَ 2 وهذه المساقة 5 تقطعهًا 


3 ومن عادة لمر إل اي تَضَيتَ السّمْسٌ للغروبء يعني: ل 
بيتها وبِينَ نَ الغروب مقدارٌ رُ رمح. 


5- ومن بعد ذلك إلى العغُروب. 
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فهذه حَمْسَةٌ أوقات» را لفغن الارقالة الثلاة» بأن الثلاتَةٌ الَتَى هى 

2 5-7 ا ا م 0-0 

مِنْ طلوج الشمْس إلى أن ترتِعَ قد رُمْح» وعنذ قيامها حتى تزول» وإذا أضيفت 
للغروب حتى تغْرّبَء لا يجوز فيها الصَّلاكُ ولا يجورٌ فيها دَفْنٌ الميّتِ. 


هذه الأوقاثٌ المنهى عن الصلاة فيها يُستَدْنَى مِنْها مُسائل: 

العا عم ام ل ل 2 100 

أولا: الفريضة» فالفريضة متى ذكرتها فصّلها في أي وقتٍ من ليل أو تهارء 
لأنه ليس على الفرائض تبي 

وا لي 0 


عور 


ثالنًا: رَكْعَنَا الطَّوافِء إذا طاف الإنسانٌ بالكعبّة؛ فإنه يصَلّ ركْعَتي الطَّوافٍ 
أي ساعةٍ كان. ١‏ 

رابعًا: سَنةَ الؤضوءء إذا تَوَضَّأً الإنسان» في أي وقْتٍء فإنه يُسْتَحَبٌ أن يصَلٌّ 
ركعتين» حتى لو كان بعد العضر أو الصَبْح. 

خامسًا: م الجن إذا ناكاك يحت كل النسجد والنامى يُصِلون ضآذة 
الفجرء فلك أن تُصَلْيَهَا بعدَ الصلاة؛ لان لها سممًا. 

وَالقَافِقَة: أن كل تقل .له شببت: فإنه يُصَل فق 
47 ِ 

وق 45-5 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) فنا 


إن 95 
00 


الاتتوعن جبثرا بن هم دعن قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله ككيِ: «يَا بَيِى 
مَنَافِ» لا متها أَحَدًا طَاف بهذا البيْتِ وَضَل كاتا عَةِ شَا ةر لس . روه 
الحَمْسَة" وَصَحَحَهُ المِمِذِيُ وَابْنُ حِبّانَ!". 
06 
أنَى الولف وَمَدئه بهذا الْحَدِيثِ عَقِبَ الأحاديث التي فِيهَا بَِانُ أؤقاتِ تِ النَهّيء 
أنه الخلا من يقرل: إن انج اشاوليس + بيٌء وأن الإنسان يُصَلّ في 
المسجدٍ الرام م أيّ ساعَةٍ شاء ني الصّباح وفي المساء وفي كل وفْتٍِء ولكن في هدّا 
القولٍ نظرٌ اه أن الأحادِيتٌ التي تمَتَعٌ من صَلاةٍ النافلّة في أوقاتِ النَهّي 
عامّة» يدُحَلٌ فيها مكّةٌ وغيدها والسجدٌ الحرَامُ وغيدة. 
أو يُقالُ: إن هدًا الحدِيتٌ مطلقٌ» يْمَلُ على الأحاديث المقيدَةِ التي بها النَهْي 
عن صلاة النفل إذا لم يكن لها سببٌ» لكن الرَسُولٌ و وججه هذا إلى القائمين على 
المسجدٍ الحرام ألا يعوا أحدًاء فالصلاة مباحةٌ له في أيّ وفْتٍ شاءً من ليلٍ أو نهار 
فَهَذًا الحَدِيث إِنَّ يصب على الولاية» يعني: تر كول انح كفزاء هد رز تدأ 
يمنّمَ أحدًا طافٌ فيه أو صَلَّ من حيثٌ الولّاية. 
أما من حَيْتٌ الشَّرِيعَةٍ فإن الشريعة قد بَيّنَتِ الأوقاتٌ التي لا يُصَل فيهًا 
والأوقات التي يُصَلَّ فيهاء وحينئذٍ فإنَّ القولّ الراجح: أن مكَّةَ وغيرَهًا سوا 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (17745)؛ وأبو داود: كتاب المناسك. باب الطواف بعد العصرء رقم (18945)؛ 
والترمذي: كتاب الحج؛ باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوفء رقم (874)؛ 
والنسائي: كتاب المواقيت» باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة» رقم (285)» وابن ماجه: 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة؛ رقم .)١7805(‏ 
)١(‏ صحيح ابن حبان (218857 5 1960). 
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وأن النافِلة التي ليس لها سَبَبٌّ لا تجوز في الأوقاتٍ السابقّة من صلاة الفجْر حتى 
تريّفعَ الشَّمسٌ قِيدَ رمح يعني: : قَذْرَ رْمْح) وعندَ قِيامها عندَ الزّوالٍ حتى تَزولَ» 
ومن صَلاةٍ العضر إلى العُوبٍء هذه الأوقاثٌ لا يجورٌ لأحَدٍ أن يقُوم وأن بتَطوّعَ 
وأن َل بدونٍ سببء أما إِدَا كان هناك سَبَبّ كدُخول المسجدٍ وحضور جماعةٍ 
آحَرِينَ» مثل: أن يُصَلّ في مسجدٍ صلاةً العَضرِء ؛ ثم يأتي إلى مسشجدٍ آخَر لشُغْلٍ أو 
لقوذزق» وْعَه اتن موق ذا تل اولك ده ميته وكل غافلة لها 
سببٌ قَهِي جائِرٌةٌ 

وقوله: أو طّاف هذا البيّتِ وَصَلَ أي سَاعةٍ شَاء من لبْلٍ أو تَارِ». 

الطّوافٌ: هو أن يَدُورَ الإنسانٌ على بِيْتِ الله َيَلٌالكبة يع مات وهو 

مِنَ العباداتٍ الخاصّةٍ بمكَة بل الخاصّة ةِ بالَسجدٍ الحرام» يدع أن تعقى :الوه 
در نذا أن يع له تعال عباقة لا يُارعه فيا أحدٌ ون أهل الأزض: فدّعَبَ 
يسآل اهل العلم كيت يك أن تكد عياط لا يشاركه فيه بنك لأنهاما من 
عبادة تفْعَلُها إل ومِنَّ المكِن أن غَيِرَكَ يفْعَلّها أيضًاء فذَّمَبَ إلى بعض العُلماى 
فقالّ هذا العالِجٌ: أخَلُوا له اكطاف» يعني: اجَعَلُوهِ يطُوفُ وحْدَمٌ فإذًا طاف وده 
فإن هذ عباةةٌتَعْلَمعِلمَ اليقينٍ أنه لا مُشارِكٌه فيا أحد لأنَ الُوافَ خاصٌ في 
هذًا المكانٍء فإذًا طافَ وخده على الكعبق ٠‏ فإنه لم يُشاركه اعد وعدا 010 


و كدر 

والَاصِلٌ: أن هذا الحديتٌ قد استَدَلٌ به بعضُ العْلماءِ على أنه لا تبي عنْ 
صلاة الَقْلٍ في المسجدٍ الحرام» ولكرنّ الصواب خلافٌ ذلك» وأن هذا يحَمَلٌ على 
ما جاءث به النصوص من التَقييدِ. 


كتاب الصلاة( باب الموافيت ) إففا 


1 
0 


-٠‏ وَعَن ابْنِ عَْمَرَ يَعَِعَن؛ عَنٍ النبِيّ يك قَالَ: «الشفق لسَّفَقُ الحمرّة) رَوَاهُ 


#ر 


3 عم »ووو 0 00 


الدَّارَطْنِيُ وَصَحَحَ ابْنُ خُرَيْمَة وغيره وقفه 
ده ع 2ج 12د 11001 عكرت مو ده 
وَعَنٍ ابن عباس 6ه ل: قال رَسُولَ الله يِه «الفجرٌ فَجْرَانٍ: 


> اير 


َجْرٌ يخم العا وَل فيد الصَّلَامُ 3 وَكَجْرٌ تحْوُمُ فيه الصَّلَاةٌ -أيْ: صَلَاةٌ الصّبْح- 


وجح فيه الطَّعَامُ». رَوَُ ُابْنُ خُرَيْمَةَا''. وَالحَاكِه "'. وَصَححَاةُ. 
وَلِلحَاك'" في حَددبث بجا تمن َوه وا في اللي بم الطأقا: 
نه يَْهَبُ مُسْتَطِيلًا في الأقق». وَفي الآكر: ١ه‏ كَذَنَبِ السَّرْحَانِ). 


الشرح 
َقَدّمَ لنا أن صلاةً الفر يدل وقتّها إذا طلّمَ الَجْرٌ إلى أن تطْلْعَ الشمسٌء 
وقد بين ال يك في هذا الحديثٍ أن المَجْرَ فجران: 
#نَجِرٌ تل فيه الصلاةٌ ويِخدُمُ فيه الطعائ» يعني: على الصّائِم. 
* وفجرٌ آخرٌ ترم فيه الصلاةٌ وجل فيه الطعامُ يعني: للصّائم. 
وفي حَدِيثِ جابر تنه ذكر فَرْقَا ينها بأن الذي يرمُ الطعام وجِلٌ الصلاةً 


يكون مستَطِيلا في الأفقء يعني: يمْتَدٌ مِنَ الَّمالٍ إلى الجنوبء وأما الثاني الذي يحرم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)73579/١(‏ والبيهقي /١(‏ 777)» مرفوعاء وصحح الدارقطني والبيهقي 
وقفه. 

(؟) صحيح ابن خزيمة (705). 

(") المستدرك على الصحيحين .)١941 /١1(‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين :.)١9١ /١(‏ وانظر التلخيص الحبير .)١188 /١(‏ 
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م 
32 


الصلاة وجْلٌ الطعامء فهو يذْعَبُ مسمِطِيرًا في الأفق» يعني: ينْصَقُ لُولَا مِنَ المشرق 
إلى المغرب. 

فتيينَ في هذا الحدِيثٍ أن صلاة الصّبْح لا تل إلا بعدّ طُّلوع القَجْر لقوله: 
ًٍُ فيه الصَّلَاةٌ»» وأن الطّعامَ على الصّائم لايِحْرُمُ إلا إذا طلَعَ القَجْرُ بل إذا 
ين لقولٍ اله :ثيل لحم لله لضا دمت ِل يساك هن َاسُ 
لم ونم بَِاسُ لَه عل اله أَنَكْ كدئز تاوت ألشْسحكُ كَنَابَ عَليٌْ وَعَمَا 


4 ٍِِ 0200 2 مه« دظ م س 2 و عموء مير ه عدي ميس ما : 
عدم هافن بَيْرُوهُنَ سمأ ما كب أله لك وَطُوأ وأَشْرَبوأ حَقَّ يتن كك انط 


لْأَضُ من لط الأو مِنّألْفَجرِ4 [البقرة:181] فقال: لحي يتين 4» ولم يَقَلُ «١حبَّى‏ 


ص 


يطْلّمَ"» يعني: لو رض أنه طلَمَ» ولم يتين للإنسانء فليس عليه شي لو أكَلّ 
أو كرت 

َاعْلَّمْ أن الفجرٌ ى) جاءً في الحديث فَجْرَانِء قال العلماءٌ: هما فجرانٍ أحدهما: 
صادقٌ. والثاني: كاذِبٌء ودّكروا بيتهما ثلانة فروق؛ 

القَرْقُ الأوّلُ: في شَكْلِهَا؛ فالصادقٌ يمبَدٌ مِنَ الشهالٍ إلى الجنوبء والكاذِبُ 
من الشَّرقٍ إلى الغربء مستَطِيلًا كذئبٍ السَّرَحَانِء يعني: كذَّنَبٍ الذَّئبٍ. 

والَرْقُ الثاني: أن الصادِقٌ ليس بيه وبينَ الأ ظَلْمَةُ؛ بل الثُورٌ ممصِلٌ بالأقق. 
وأما الكاذِبٌُ فبيئهُ وبينَ افق ظلمةٌ يعني: أن الور لا يمد إلى آخر الأفق. 

والقَرْقُ الثاليث: أن الفجْرٌ الكاؤِبَ المستَطِيلٌ يُظَلِمُ بعد ذلكٌَ» ولا يستَويٌ الثود 
فيه؛ بل يُظْلِمُ وينْمَحِيء وأما الصادِقٌ المستَطِيد؛ فإنه لا ينْمَحِي؛ بل يزدادُ قوّةَ حتى 
تطلّمَ الشمسٌء هذه ثلانَةٌ فروقٍ بين الفجْر الصادِقٍ والفجر الكاؤب. 


: 5 58 رك و د 222 8 
وفي حديث ابن عبّاس وجابر وَدََيَدعَنهْ بيان أن النبيّ يَكِِ قد بين لام البيان 


كتاب الصلاة( باب المواقيت) 51 


نَم وبلّغْ البَلاعَ المبينَ عَآصَكدْوالتََ وأنّهُ ترك الناس على بيضاء تق يعني على 
جادَةٍ بيضاء تَقِيَّه لايَزيغ عنها إلا هالِكٌ» نسألٌ الله تعَال أن يِيْدِينَا لهاء وأن يُوَفْقَنا 
إلى تطبيقها را وعَلَنًا. 

-و 5-5-2 


ره 8 سه عا مقت 111 2 و ستيزاك 6 يي 5 
187- وَعَن ابن مَسْعْودٍ رَتآنَدعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِدِ: «أفضّل الْأَعَْالٍ 
كعشاء َ 5101 03 - 0 صاصم - ©2227 ١‏ ره قوع 3 0 ١‏ 
الصّلاة في أَوَلٍ وَقَتِهَا؛ رَوَاه المَرْمِذِي وَالحاكم وَصَحَحَاه''. وَأْصْلهُ في الصَّحِبِحَيْنِ ". 
عه 5 5 2 م ره 010 2 لال 1 1 2 1 
15- وَعَنْ أبى حَحَذُورَة رََدَآَدعَنهُ أن النبىّ يَكٍِ قَال: «أوّل الوّقتِ رضوان الله 
مه م ف اوناك ْ 0 3 2 عو 0 2 ا 7 0 0 
وَأوسَطه رَحمَة الله» واخره عَفو اللّه» خرّجَه الدارّقطزى بسَند ضعيفي جدا . 
4- - - 5 كه . رت 5ه 2 0 لا .2 و 
5 - وَلِلدَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ نَحْوه ذونَ الأَوْسَطِ وَهْوّ ضَعِيف 
بضّا». 


5- وَعَن ابْن عْمَرَ يََتَدعَنعا أنْ رَسُولٌ الله بكِدِ قَالَ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ الفخْر 


52-000 6 2_0 2 ا 1- 000 م يرو صة 5 ند 
إلا سَحْدَتَئْنَا أُخْرَجَهُ الخْمْسَة إلا النْسَائِيَ”'. وف روايّة عَبْدِ الرَّراقٍ!'!: «لاصَلاة 
1 وو هه 2 22 الى 

تعد طلوع الفجر إلا رَكعتي الفجر). 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضلء رقم (10١)؛‏ والحاكم 
(1/ 07" رقم .)58٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم (7177)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (60). 

() أخرجه الدارقطنى /١(‏ 59 7)» والبيهقى /١(‏ 5 47» رقم 1847). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضلء رقم (17/7). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رخص فيه إذا كانت الشمس مرتفعة» رقم »)١71/8(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» رقم (419). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (7/ 578» رقم 79469). 


غضا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- 26 ا 1 54 . هه . 2 2 
7 - وَمِثْلَهُ لِِدَارَقَطنيٌ عَن ابْن عَمْرو بْن العّاص رََإيَعَنَه". 
2 ع اوم ثم عجن حيض 9:72 0 2 2 مزال ماه 222 
-١‏ وَعَنَ م سَلَمَةَ يمنا قالت: صَلٍ رَسُول الله 37 العَضْرٌء ثم كَل 
و 9 
ع عه م 2 2 لوفو 


مه 2 ص تو . بر عثقو َه« 85 200 لو 5 ل ع يه . ع 228 ل ب 
بَيْتّى» فَصَلٍ رَكْعَتَيْن فَسَأْلته فقالَ: «شغِلت عَنْ رَ بعد الظهرء فصَليتهً) 


- 
م 


070 دوعر (؟) 


00 00 س8 4 4 0 َء 
الآنَ. قلْت: أَفتَقْضِيه) إذَا فَائَيْنَا؟ قَالَ: ١لا»‏ أخرّجَهُ أَحمَد 
- وَلِأب دَاوْد عَنْ عَائَِةَ -رَضِيَ الله َعَالَ عَنْهَا- بِمَْتَاة". 


وق 7-52 


.)519/1١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)17741 رقم‎ 27٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )1( 
.)١717/7( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد العصرء رقم‎ )( 


كتاب الصلاة( باب الأذان ) إايفا 


؟- بَاب الأدان 

عن ندال ين ذند بن عبد زه نه كال: «طاف بي وَأنَا نَائِم- 
رَجُلَّ كَقَالَ: تَقُولَ: اله أَْبُ هكب مدر الأدآنَ يبع ايرث تيع 
وَالإِقَامَة مَدَ كُرَاتَى إِلَّا قد قَامَتِ الصَّلَاكُ كَالَ: نَذَا سبحت ا أَتيْتُ رَسُولٌ الله يل كَعَالَ: 


2 - 54 - 03 2 
«إِهَا لَوَؤْيَا حَقٌّ. ..» الحدِيت. لغ 7 ع1 ا 1 ؛ وَصَحَحَهُ المُدمذِي 0 


مو غدعى 0 


وابن خردٍ 
-0١‏ وَزَادَ أَخْمَدًا'' في آخِره قِصَّةَ قَوْلٍ بال في آذَانٍ المَجْر: «الصَّلَاةٌ حَُْ 
مِنَ النوم». 
م 0 - 17 1 
7- وَلابْنِ خْرَيه : عَنْ أن صََئعَنة نه قَالَ: من السّنَةِ إِذَا قَالَ الموَدَنُ 


ف المَحْر: حَيّ ع للدم كَالّ: : الصَّلَاةٌ كئ* سح خير من نَ التّؤم. 
الشرح 
قال المؤلّف -رَحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): «بابٌ الأذَّانِ»: وَالأَذَانُ 


.)١11051( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

.)5494( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب كيف الأذان» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» رقم (189). 
() انظر التلخيص الخبير .)75١9 /١(‏ 

(5) أخرجه أحمد برقم .)١5461١(‏ 

(7) صحيح ابن خزيمة (7/5). 


27 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


في اللّة: الإعْلامٌ بالشّىءِه ومنه -قوله تعالى- : # وآذان مرح أله ووسُولدء إل ألنَاء 
وم للج اكير أن أللَهَ بر من أ مركن وسو له © [التوبة:"] . 

أما في الشَّرْع فإن الأذَانَ: هو الإعلامُ بالصَّلاةِ عل وَجْهِ مخصُوص. يعني: 
أن د الإنسانٌ لله سبِحاةويدا1 900 المخصوص للإعلام في الصّلاةٍ. 

أو يقالُ: هو الإعْلامٌ برّخولٍ وقتِ الصَّلاةِ وهو مِنْ نِعْمَةِ الله سْبِحَلَهويْدالَ 
عزنل الأكدا ١‏ لأن اليهود يلعو يكبي صَلاِم ا يسم البو والأضاتت 
نا يتك الناقوسٌء وكلاهُما آلَةُ لهو لكن هذه امه ولله الحمد , يَسَّرَّ الله لها هذا 
الأذانَ الطَيّبّ المبارَكَء والصحابة تعفر ل) قدِمُوا المديئة» وكثروا فيهاء وصارّت 
المديئةٌ بلدَ إسلام؛ وبلدًا تُقامُ فيه الشَّعائرُهِ فرضّ الله عليهم الأَذَانَ الي 
السََّنَةَ الثانية ا وذلك أن الصحابَة تعن تَسَاوَرُوا فيما بيتهم بأيّ شيء 
يُعْلِمُونِ الناسّ بدُّخولٍ وقتٍ الصّلاقٍ فقال بعضهم: تُوَقِدٌ زيرانًا إذا رآمًا النَّاس 
عرَهُوا أن الوقت قد دحَلٌ» وقال بَْضُهم: تفخ بُوقا فإذا سَيعه اناس عرَقُوا أن 
وقتّ الصلاة قد دَحَلّء وقالّ بغضهُم: ممتي نافؤشاة و25 وا أقياة ولكن يد 
الله َل لهذ الأمّةِ إِعُلامَا بدُخولٍ وقتٍ الصلاةٍ يكون عِبادَةٌ لله عَيَِجلّ فرَأى 
عه اف بن زب بن عبد َيه وى في لكام رجلا يلوت به تأاغلمة بن الأذاوء 
وقال له: تَقُولٌ: الله 1ك الله أكت وذكر الآذان كله يه بيع التكبير» و ما الإقَامَةٌ 
فذْكَرَهَا فرادى: اله أكزكء أشهدٌ أن ل لَه إلا الك أشهد أن حمدًا رسوق الل حي 
عل للق حي عل قدحي ولا لطامت اللقلات فتكود عزف هذا سبع 
عبدٌ الله يََِتدعَنُ ذهب إلى لنب بك فأخبرَه فقال: (إِنَهَا لَرَؤْيَا حَقٌّ...2. وأقَرّهًا 
لين كل وأتر عبد الله بن ريد أن بلي عل بلا تلع لذن بهء لان بالا كان 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) يفف 


أَندَى صَوْناء أرْمَعَ صَوْنًا من الرَّجُلِء فأذّنَ به يلال د ٍ- وَألَدعَنهُ. 


وجاء عَمَرٌ أيضًا ل) سَمِعَّ بالأذانٍ قال: يا رَسولَ الله. إني رأيتٌ مِثْلمًا رأى؛ 
انَّمَقَتِ الرَُؤْيَا وأقَرّهَا انب يله وصارٌ المسلمونَ -ولله الحمد- يُعْلِمون بدخولٍ 
الوقتِ بهذا التكُبير والتَعظِيم لله عَرَيسَلَّ والتّوْحِيدٍ الخالصء والشهادة لمحمَّد كَل 
بالرسالَةه والدعوة إلى الصَّلاةِِ والدعوة إلى القّلاح والختام بالتّوحيء فهو ذِكْرٌ 
عظية:وإعلاة يدحول الوقك. ْ 

من قوائد هَذا الحديث: 

-١‏ منّهٌ الله سبِحَةويءَكَ عل هَذِه الأَكَةء حيتٌ جِعَلٌ العلامةٌ هذه الصلاة 
هذا الذّكرٌ العظِيمء وكانّ اليهُودُ يتَخِذُونَ بُوًا ينْمَحُوئَهُ يكونُ له صَوتٌ عند 
صَلاتِهِم؛ والتصارّى يضر بُونَ بالنّاقوس» وهو شي يُشْبِهُ النجر و حتى 
يُعْلِمُوا الناس بدٌخولٍ وقتٍ صَلاتهِمْ أما هَذْه الأَيَةُ فاختارٌ الله لها هذًا الذّكْىَ 


كن ا الإنسان بجَميع أجزاءٍ الأَذّانِء لأنَّ اليا يِه قال: «إِما 
لفاوق عريرة أو جياتن يفخ انال 
م لأن الذك إذا وَرَدَ عل صن معينة لا يد 
أكون عزن هذ الققةه أنه زو فكقة الإمننان لع “طلياة كيبن عليه 1ن ارلا 
ورسوله» وك ال الب :من عل عماس هر ُو وَ5". 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (71791)؛ مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (191). 


رقنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4- فضِيكَةٌ الصَّلاةٍ حيثُ جعَلٌ الإعلامَ بدُخولٍ وَقْتِهَا هذا الذّكْر العظيم. 

ه- أن الحُضور إلى الصَّلاةٍ من أسباب القّلاح. وهو المورٌ بالمطلوب» 
والنَّجَاةٍ من اَزهوبٍء ولهذا يقُولٌ الموَذّنُ: حيّ علّ الصلاقق يغني: أقْبلُوا إليهًاء 
نّم يقولٌ بعد ذلك مباهّرَة: حَيّ على القّلاح إشارٌ هَ إلى أن الحُضورٌ إليهًا هو 
0 

- أن هَذَا الذَكْرَ يَبْنّدِئُ بتعظيم الله وتم بتَوحيدٍ الله يُفَْتَحُ بقول: الله 
أكبْرُ وجْتَمٌُ: بلا إله إلا الله» إِشارَة إلى أن التَوحيدَ يخي أن يكون الإنسان مْتَهدًاء 
بأن يتم به هذا الأذّانَ لعلّ الله سْبِحَاَهوَيدَالَ أن يِخْيِمَ به حياتة» حتّى إن الإنسان إذا 
مات وكانّ آخِرُ قوله: لا إله إلا الله دحل اليه" . 

2 ع 1 0 5 

- العمّل بِالرَؤْيًا وإقرارها كا اقرّها النبي عَلَتَاصَلَموَلسََمْ. 

#/- أن اويا هذ تكرن كا وناكون غيد َوه والذئ سان فق 
منامه ثلامةٌ 00 كدت وم 00 


الال انوك ريو الح ا 0 
يَرَامَا في منَامِوء فالذي يرَاهٌ الإنسان في منامدء هى هَذِِ الأشياءٌ الثلاتة: إما رُوْءَ 
مِنَ الله» وإمّا حِلْمٌ مِنَ السَّيطانِء وإما حَدِيتُ نفس بِهِنَمٌ به فيرَاةُ في منامه. 
52000000-0 - 5000 رو د وبال ا زيوت 
والأذَان فْرْض كِمَايَة» يجب عَلَ المسلِيِينَ أن يؤذنوا لوّقتِ كل صلاة. إذا قام 
به مَنْ يكفِي سقط عن الباقِينَ ولهذا قال النِنُ يك في حديثٍ مالكِ بن الحُوَيْرثِ -: 


.)71١17( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) اانا 


دا حَضْرَتِ الصَّلاةٌ َليُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُهْ)!". 

ثم إن الأذَانَ ينبي أن يكونّ مِنْ رَجْلٍ صَيّتِه حسن الأداءء قَوِيّ الصَّوْتِء 
وكا كاذ عل عل هال ذهو افشيل واحد: وعد يه اللا عرق لمي رق 
هذاء هذه الآلَةَ المكيرٌ -الميكرفون- فصارٌ المؤذّنُ يؤذّنُ في جوف المسجدٍ ويُسمَمٌ 
أذائه من على المنارّة» وهذه مِنْ نِعمّةِ الله عَرَبِجََّه لأن مُكررٌ الصوتٍ -الميكرفون- 
أقوى صَوْنَاء وأوسع انتِشَارّاه مع السَّهِولَةِ والتَيْسيرٍ. 

لكن ليُعْلّمْ أن للأدَانِ شُروطًا: 

منها: أن يكونّ بعدَ دُخَولٍ الوَقْتِء فلا يصِح قبلّ الوقتٍ لا في المَجْرِ ولا في 
غير مِنّ الأوقاتٍ» لأنَّ التي لوس قالّ: «إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ فَلُوَدنْ لَكُمْ 
أَحَدّكُمْ). 

ومنها أ اك لشفل الوخل لماعل باوولم ار فيه لحا يَغيّدْ المغنى» 
فلا يصِحٌ الأذان إذا قالّ: آللهُ أكبرء ولا إذا قالّ: الله أكبانٌ ولا إذا قال: الله آكبر» 
ولايصح أيضًاء عند كثير ه مِنَ العُلاءٍء إذا قال: أشهَّدٌ أن محمّدًا رسول الله لأنه لَا بل 
أنيقول: مهد أن عكذا رسولالله. 

ومنها: أن يكون مُرَتمَاء فلو بدَأ بِالتَمَهْدٍ شد قبل التكبر لم يخزئ» فيبدأ بالتكبير 
ولا ثم بشهادة أن لا إله إلا الله ثم عياف أن هنا رضول الله ثم حيّ على 
الصلاتِء ثم حَيّ على القلاح ثم التكبير» ثم التَهِْيل ويُسَنٌ أن يقُولٌ في أذانٍ الفجْرء 
الذي بعدَ طّلوع المَجْر: الصلذة يهو التو عدون بعد قؤله: حو غل القاس 


2 
- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم (507): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (17/5). 


يق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولكن هذا ليس بواجب إِلْها الأفضلٌ أن يقولّة؛ كأنّهُ يقول للناس: قومُوا إلى 
الصَّلاة فإن الصلاةً خيرٌ من النوم. 
وج 7-52 


55 - وَعَنْ أي كذُورَةَ تعن نايبلل عَلَمهُ لدان فَذَكَرَ فيه الَرْجِيع. 
َخْرّجَهُ مُسْلِه". وَلَكِنْ ذّكَرَ التَكْبيرَ في أَوَّلهِ مر مي َْنِ فقَطء اكه لوه 


وردى(؟) 


1100100 


0 قَّ : ِ 2 هرهس ع أن 
54- وَعَنْ أَنْسِ وَعََةعنه قَالَ: لور بال أَنْ يَشْمَعَ الأذَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَةه 
إِلّا الإقَامَة يَنِي 3 َدْ قَامَتِ الصَّلَاة». مُتَمَقٌ عَلَيْها". وَلَمْيَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسيَتّاء. 


١6‏ وَلِلتّسَائد0): دأمرَ مر التي يكل بكالا». 


1 
ه © جا مانو عوبر 


-١<‏ ون أي جكبقة وتقنة ل ا فاه هَاهَْا 
وَعَاهَنَا وَإِصْيَمَاء ف أَدُتيده د وَاهُ أَخْمَدٌ و ٠‏ وَالمَدْمِذِي 1 


.)71/4( أخرجه مسلم: كتاب صفة الأذان» رقم‎ )١( 

)١(‏ أحمد (508/7.» رقم »)١5417‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (500)؛ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان» رقم .)١141(‏ والنسائي: كتاب الأذان» 
باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان. رقم (477)» وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه؛ 
بات الترجيع في الأذان» رقم .01١8(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى» رقم (0٠08)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب الأمر بشفع الأذان وإتيار الإقامة» رقم (/71). 

(4) أخرجه النسائي: كتاب الأذان, باب تثنية الأذان» رقم /171). 

(0) أخرجه أحمد برقم (18785). 

(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذان عند الأذان» رقم (/1941). 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) قا 


١937‏ - وَلِابْنِ مَاجَة'"': ١‏ وَجَعَلّ ِصْبَعَيْه في أَدْيْا. 


6]- وَلأبي داوو1" : الَوَى عَنقَة لم بَلَعَ: حَىّ عَلَ الصّلاة. يَمِينا وَشْمَالَّا 
وَلم يَسْتَدِرا. وَأَضْلَُهُ في الصَّحِبِحَيْنِ!". 


9 رو . 0 فق عرض ونهو 200 2 
- وَعَنْ أي عحذُورَة صعََعنة ١‏ أنَّ اَي يكل أَعجبَه صَوْيُهُ فَعَلَّمَهُ الأدَانَّ). 


رَوَاهُ ابن خرّيْمَة . 


الشرح 

هذه الأحاديث ذَكَرّها الحافظٌ ابن حجر في (بلوغ المرام)» فيا يتَعَلّقُ بِالأَذَانِ 
فم ذلِكَ: أن الأذانَ يكونُ سَفْعَاء والإقامَة وترّاء فالأذان حمس عْرَةَ جملة» الله 
أكبر» أربع مرَّاتٍ في أُوَّلِهِه والشهادتانٍ أربّع» وحَيّ على الصلاةٍ حَيَّ على الفلاح 
أربع» والله أكبر الله أكبر مرِّتِينِء نم النَّحِيدُ هذه مس عشرةً مَل والإقامة إحدّى 
عشْرَّة جملة لأن التُكبيرَ في أوَّلِها مرِّتينِ فقط» والتشهد على مرَّةٍ مرّة والحيعَلتانٍ 
على مرَّةِ مرَّةَه وأما: «قَدْ قامَتِ الصَّلاةٌ) فمرَّتانِء فهي إحدى عْرَةَ جملَة وأما 
الصلاةٌ خيرٌ من النّوم؛ فإنها سُنَّةٌ في أذانٍ المَجْر فقط» وليست بواجبةٍ. 

من فوائد هذه الأحاديث: 

3 27 َك :8د وامرضهة اه 0 ع 

-١‏ إنه ينْبَخي للمؤذّنٍ أن يجعَلّ أَصْبَعَيْهِ في َيه قال العلماءٌ: لأن ذلك أرفعٌ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيهء باب السنة في الأذان» رقم .)7١1(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في المؤذن يستدبر في أذانه» رقم .)07١(‏ 
إفرة أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يسبع المؤذن فاه ههئا وههنئاء رقم (4١٠5)ء؛‏ ومسلم: 

كتاب الصلاة: باب سترة المصلي» رقم .)0٠7(‏ 

(5) صحيح ابن خزيمة (/11/1). 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


نلشري: لآنه إذا جقلها ى لقتو نشد الفيؤنة» وماد عت واعذاء نصاد 
ذلك أنْدَى للصوت وأعلل. 

- أن استِعمال مكبر الصوتٍ في الأذان من الأمور المطلوبة؛ لأنه أبلّْ في 
الإعلام» وأوسع وأشمّل. 

+ أ الوذن يليك في عن عل الصلاو عي عل اللاي لي انين وال 
الشهال» واختلف العلاءٌ يمرن هل يقولُ: حَيّ على الصَّلاةٍ على اليمِنِ حيّ على 
الصلاقٍ على ابتار ثم حي على القلاح على ابن > حَيّ على الفلاح على اليسَارِ 
أو يقول: حَيَّ على الصلاة ساي بك ا ا 

ولِكُلٌ وجهّةٌ نظرء المهم أن يأْءَن جد لكر هذا رحني المبحاة 210 
وفي العصور التالِيّة» أما الآن فإن 7 يؤدّنُ أمامّ لاقِطّةٍ الصوتٍ وليس على 
امار حتى يلتفتّ يَعِينَا وشِمالّا من أَجلٍ أن يُبْلِعَ الصوت مَن على يَمِيِهِ وعلى 
شماله. 

وعلى هذا: فإذا عَلِمْنَا أن الالتفات ليس سُنَةَ لدَاتِهِ وإنما هو مِنْ أجل أن يُيْلَِ 
الذين على اليّمِِنِء والذين على الشَّمالِء قلنا: مَنْ كان يؤذّْنْ في لاقِطّة الصوت فلا 
ليقت لأنه إذا البَقَّتَ حَمَّفتَ الصوتٌ فَيَقْصِدُ يَلقاءَ وجههء ويكون مك الصوتٍ 
في المنارةٍ عن الأمام وعن اليمِينِ وعن الشمالٍ وعن الخَلّفِء كم) هو معتادٌ الآن في 
المناراتِ» حيث يحعَلُونَ أربع سماعاتٍ. 

7 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) زذرقا 


ع 6 إن ا د اسن يود 4 0 0 َ ا ل 0106 
-٠‏ وَعَنْ جَابر بن سَمَرَةَ رََِتَعَنَا قال: صَليّت مَعْ النبيّ يد العِيدَيْنِ غَبْرٌ 
مَرّةٍ وَلا مَرَتَْنِه بعَيْر أذَانِ وَل إِقَامَةِ. رَوَاُ مُسْلِه". 
ا 0 2 5-4 . 07 جيل ين - 2 
-١‏ وَنَحُوهُ في المتقق: عَن ابْن عباس وِبَدَِعَنْق وَغَبْرِو'". 
ا 2 5 ٠‏ >ه 20 
- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ في الحديثِ الطويل في نَوْمِهِمْ عَنْ الصلاة: ”5 دن 
ع 2 و 11 ستبزانة 0 22 0 سار نواه و(؟) 
بلال» فصلى رَسول الله بَةٍ ك] كان يصنع كل يوم). رَوَاه مسلم . 
51 ب - و 0 4 
-4(#1) 2ه ىس ماناو ردقء ٠‏ > واف 21 1 2 25 
وله عَنْ جابر رََْعَنة: ١أَنْ‏ النبي بت أتى المرْدَلِفة فَصَلى يبا المغربت 
وَالعِشَاءَ بأذّان وَاحِدٍ وَإِقَامَتَئْن). 


ا 


-٠١ 4‏ وَلَهُا') عَنِ ابْنِ عُمَرَروَِْءَن: ١حمَعَ‏ بن الَْربٍ وَالعِشَاءِ بِِقَامَةٍ وَاحِدَا. 
دَادَ 5 دَاوَدٌ: «لِكُلّ صَلاة). وف رِوَابَة علق «وَلَمْ يُنَادِ في وَاحِدَةٍ منْهًا). 
الشرح 
هذه الأحادِيتٌ ذكَرَها الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام) فيا يتَعَلّقُ بالأَذَانِ 
وما بوذ مئها: 
أن الإنسانّ إذا فاتَتهُ الصَّلاةٌ بأن نامَ عن الصَّلاةٍ وهو في البرّ (الصّحراء)» 


.)8/1/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 

))409( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب المثي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» رقم‎ )١( 
.)885( ومسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (181). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم .)١1١14(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم .)١78/4(‏ 

(3) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب الصلاة بجمع؛ رقم .)١977(‏ 


2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 َي ا ير ل 2 1 
ثم قامَ -ولو بعد خروج الوقت- فإنه يَؤَدْنْء ى! فْعَلٌ النبيّ صَرَلنَعبوسَََ حينَ 
2 1 5 0 جك از م 0 و 
دلج ذات ليلة» وهو في سَفْرِء ونرّلَ في آخر الليل ونامً» ونام الصحابة يََإنعَنِش 
ل 2 0 2 - 3 0 ا ع 1 
و ا ا يه 


الفنضن: فاستيتقظواء فأمَرَ التي صََدَعيوَسَلَ بالرّحيلٍ من المكانء فتقَدّمُوا قَلِيلًا 
عن هذا المكانء وقَالَ: «إِنَهُ قَدُ حَصَرَنًا فيه الشّيطَانُ)! '"» دم نَرَلُوا بعدٌ أن ارَتَفَعتِ 


1١ 


ل الى ا “قي 01 170 املس و يوم 
وَصَنَعّ ك] يَصنَعْ ». أي: كما ا ا 1 


-١‏ أن المقضِيّة ينَادَى لهاء ولا يقال فاتَ الوقتٌ؛ لأن الأذانَ تبَعُ الصلاة. 

- أن الأذانَ ممْرُوعٌ في حقٌ المسَافِرِينَ ومو كَذْلَكَ» والأذَانُ واب على 
المسافِرِينَ كما هو واجبٌ على الْقِمِينَه وصلاةٌ الجماعَة واجبَةٌ على المسافِرينَ كا 
أها واجبَةٌ على المقِيِوِينَ» فلا بد أن يُؤذَّنَ للصّلاةٍ في السَّفرِ والحضّر. 

- أن الْقْضِيّةَ امداق يعْني: تُقُضَى على حَسَبهاء فإذا قَضَيتَ صلاةً الليل 
في النّهارِ فاجهّز بالقراءة ويه 1 إذا قَضَيْتَ صلاة النّمارِ في اللَيلٍ فأي بالقراءة فيها» 
يعني مثّلا: لو نِمْتَ ولم نَقُمْ لصلاةٍ العَضْرِ إلا بعدَ عُروبٍ الشَّمسِ فصل صلاةً 
العَضْرِء لكن لا تجَهَرْ بها في القراءق» وإذا نغْتَ نِمْتَ عن صلا الفَجْرِ لم قم إلا بعد 
السَّمسِ وقضَّيْتها في جماعَةٍ» فإنّك تم جَهَرٌ بها كا تجهَرُ بها لو صلَيتها في وَفْيها. 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الأذان) إنازفرا 


4- أن السّئنَ الرّواتِبَ تُقَضَى كا تُقَصَى الفرائضء ولهَذًا صل الت يكل 


بأصحابه بعد أن أَدّوَا سُنَةَ القَجِر. 


- أن الإنسانً ذا لم يْتيُ لصلاة الجر إلا عند طُلوع الشمسء فتوضّاً 
بت عل شن الحدى كيز وككن + فإنه يُصَلٌ النافلة سن الفكر و3 
يصَلٍ الفريضة ولو بعدَ طُّلوع الشمس» ولا تَقَولٌ: يُصَلّ الفَريضَة أوَّلَا ثم يُصَلّ 
راتبةً الفجرء وذلك لأن النائمَ يكونٌ وقتٌ الصلاةٍ في حقّه حقّه منذُ استيقَظ» قال الي 
:امن نام عَنْ صََاٍ أو تيا دَِصَلَا ا كرا لا قار لَهَا إلا ذيِكَ). 
فقوله: املِصَلََا ذا كرما . دليلٌ على أنّ وقتٌ الصلاة في حقٌ النائم مُنْذُ استيقاظه» 
وفي حقٌ الاي ند تذكره. 
ثم ذكرٌ المؤلّفٌ حَدِيتٌ جاير بن عبد الله ينها في حَجٌ النبيّ بك وأنَّ 
الي د من عرق حي عربت الشمش ولم يل إلى شر ردَلِفَةَ إلا بعد أن 
دحَلّ وقت العِشاء مر بلالا فأَذّنَ ثمَّ أقامَ لصلاة ة الَرِب» ؛ ثم أَقَامَ لصّلاةٍ 
العشاءء فدّلٌ ذلك على 9 الإنسانَ إذا دا لحت ون العلوااي»» ين الطهر 
والعصرء أو بين الَغرب والعغشَاءٍ أذَّنَّ للأولّ وأقام لكل فريضَةء 3 
واحدة ويُقيمُ مرِتَنٍ لكل صلاةٍ إقامة. كا فَعلَ الي كِ حِنَ جم بعرقَة حيث 
دبال دنا وداه وأقام مركي افر مزةم لطر عرق وكذلك في زلف 
أَذّنْ أذانًا واحداء وأقامَ للمغرب إِقامَة» وللعشاء إِقامَة 


عم 


١‏ ود 


الى 


اك 5 7 ِِ 3 ع 
وفي هذا الْحَدِيثِ والَّذِي قبْلَهُ دليلٌ على الأَذَانٍ إنا يُفْعَلٌ إذا أَرِيدَتِ الصلاءٌ 
وعليه فلو أن جاعة في مكانٍ وَحْدَهُمِ أرادُوا أن يووا صلاةً العشاءء لأن صَّلاةً 
العشاءِ الأفضَلٌ فيها التأخيد كا سَبَقَ» فإنهم لا يُوْدَنُونَ إلا عندَ إرادةٍ الصلاةٍء كما أن 


م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الناس إِذَا بَرَدُوا في أيّام الحرٌ فإِمَُّمْ لا يُوَدْنُونَ لصلاة الظّهْر إلا عند إرادةٍ الصلاق 
0 ليق وم 0 1 5 2 ا م مي سخ 

ولهذا ل) كان الرَّسول كك في سَفر فقامَ بلال ليون فقال له النبيّ عَلصَكمْوَالسَكه: 

١‏ أَبْرذْا 4 قامَ ِيُوَدنَ فَقَالَ: «أبرذا. حَتّى سَاوَى الل ظِلَّهُ قَالَ عَداصَكواتَكه: 


«أَذَن7". 


فَوَآ ذللة 00 8 1 7ر0 5 عت 2 ض و 
فدّل ذلِك على أن الأذان إن يسْرَعٌ إذا أريدَتٍ الصلاةٌ» فإذا كانت مما يستَح 


ا .ع لأذان 5 >: ا 1 1 أ :3 
تأخيدها أَخِرّ الأذانُ» وإذا كانّث ينا يُسَنٌّتقدِيمُها قُدّمَ الأذانٌ في أوّلٍ الوقتِ. 
و2-_ 7-2 


ا 


ميك 6و 1 ل أ 0 10 و ل عتزاية م ا 

- وَعَن ابن عَْمَرٌ وَعَايْشَةَ قَالا: قال رَسُوَل الله كَكيِ: ١إِنّ‏ بلالا يُوَّدْنْ 

.8 مرو و 2 و - 017 3 0 م 3 8 0 11 
بلَيْلء فكلوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِيَ ابْنُ أمّ مَكتوم». وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لا يُنَادِي؛ حَنَى 


00 اه 6 ا ب 2 ١‏ 
يُقَالَ له: أُصِبَحتَ. أصبحت. متفق عَلَيْه وَفى آخره إِذْرَاجٌ/ : 


5 وَعَنٍ ابن عُمَرَ؛ إن بلالا أذ قبْلَ المَجْرِء كَأمرَهُ الب يكل آنْ َرْجِعَ» 
وت حر .6ق 2 أضوت موري برج أ كا ديفيام د “لمورم) 
فينادي: «ألا إن العبد نام) رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وصعهقهة . 
وَعَنْ بي سَعِيدٍ الخذْرِيّ تعن قَلَ: قَالَ رَسُولٌ الل كلة: ١(إِذّا‏ سَوِعْتَمُ 
ا ل ل ل 
النداءء فقولوا مثل مَا تقول المؤّذن». متفق عليه . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (010)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (515). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (7117)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في العموم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١91(‏ 
(') أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأذان بالليل» رقم .)7١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم (087)؟ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (*7/17). 


كتاب الصلاة( باب الأذان) يذرفنا 


"٠ ١:‏ وَلِلبْحَارِي 0 : عَنْ مُعَاوِيَةَ صدََعَنَة. 


164 وني عَنْ عُمَرَفي قَضْل القَولٍ كذ كول الوح علمة كلمت سوق 
الحَبْعَلَيْنِ قم 0 ١لا‏ حَوْل وَلا فو إِلّا بالله». 
الشرح 
يد 2 در يدا + اث ور . و 0 
بَقِيّهَ الأحاديث في باب الْأذَانِ التي ساقهَا ابن حَجَر يَمَدكنَهُ في (بلوغ 
"١‏ 
إن منْ تام ِعْمَةٍ الله عَرَجَلَّ ورخته وحكميه أنه َرَع يّنْ سيع الوذ أن 
يشر معلها تقول للشو الآ الوذة له جه رٌ عَظيمٌ) ٠‏ فإنَ المؤدَِينَ أطولٌ النّاسِ 
أعمَاقًا يومَ القِيامَة ما"'» يتميرُونَ عن النّاسِ بطُولٍ العْنْق تَْرِ ريقًا لهُم وإظهارًا لمَضْلِهِمْ 
ولا يَسْمَعٌ صوتّة شَجَرٌ ولا مَدَرٌ إلا شَهِدَ له يوم القِيامَةٍ 4 و" فمِنْ رحمة الله سْبَحَائَهُ وَتَعَالَ 
بعباده وحِكْمَيهِ أن شَرَعَ لغير الموَذّنِ أن يُتابمَ المؤذّنَ فيه| يقولُ؛ ولَولًا أن الله شْرّعَ 
لنَا ذلكَ لكائّتُ متابَعته بِدْعَةَ لكِنْ شَرَعَها الله لتكونّ طاعة با لَه قَفى 
حديث أبي سَعِيدٍ أن النَسَ بل قال: (إذَا سَمِعْتمُ ادا َقولُوا مِْلَ ما ب يقل الموّذُنُ 
1 و أن ع ا 5 
إذا سَمِعْتُم سواءٌ سَمِعْتَموهُمْ مِنْ قرب أو مِنْ بُعْدِء حتى لو كان بمكيّرٍ الصوتٍ 
...2 
5 ع 2 2 1 5 43 0 25 5 
وقوله: ١كما‏ يَقُولَ الموّذّنُ كَلِمَةٌ كلِمَةً1. يعْنِي: أنّا ُابعُ كَلمَةَ كلمَةٌ فإذا قالّ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم (/041). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأذان» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (7/5). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم /11). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء رقم (509). 


راذنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الله أكبث قُلْنَا: الله أكبث وإذا قالّ أشهدٌ أن لا إلّه إِلّا الله قُلْنَا: أشهِدٌ أنْ لا إلّه إِلّا الله 
فلا نَسْكُتُ حتى يَفْرَعَ ثم نأتٍ بل بذَّلكَء لا بل نتابعه متابَّعة» قَال في حديثٍ عمّر 


تفقة: اسرى الحْمَلينا أي: حي عل الصلاقه وَحيّ عل اللا ٠‏ فلا تَقَولُ 
لَك ولكِن نقولُ: لا حل لا ولا مُه إلا بالل أي: لا حَوْلَ ولا قُرّة لنَا إلا بالله 
عَرَِسَلَّ لأنّهِ إذا لَمْ يُعِنْكَ الله سْبِحَلَةوتعالَ فإنّك لا تَسْتَطِيع أن تقوم بشيء. 

وكلمة: (َا حول وا كوه إلا باله) كِمٌَ استعائة» فإنّه م قال: «١حيّ‏ على 
الصلاة» يَعْنِى أقِبْلء وقال: «> حَيّ عَلَ الفلاح» يعني أقبل» كأنّك ثَةٌ فقول كما 
وطاَة» ولكبى تمن ا حول والقوّة | إلا بالله؛ ليُعِينَي على ذلِكٌ. 

ويُؤْحَذُ من هذا الحديث: أن الموّذّنَ إذا قالّ في أَذَانِ المَجْرِ: «الصَّلاةٌ خيد من 
النّؤم»» أنّك : تقول: الراك و الاق اتا رلك ذلا بق العدةا 
«صَدَفْتَ وبَرَرْتَ»؛ لأن هذًا لا دَلِيلَ عليه إنَّا الدَلِيلٌ يقتَضى أن تقول ى) يقولُ» إذا 
لالصلا حبد ين الَو فقل:الصّلاهٌ حب من اللو وظار لحي أنلك تقو تقول 
لِك في أَيّ مكانٍ كُنْتَ» إِلّا أن العُلاءَ يَمَهُرآئَهُ يقولونّ: إِنَّهُ لا يُجِيبُ المؤذْنَ وهو 
جَالِسٌ على قَضاءٍ الحاجّة بولٍ أو غائطء ولكِنْ مُجِيبْة إذا انتَهَى حرج من بيت 
لَلاءِ فإنه يقولّة»كذلِكَ ظاهِرٌهُ أنه يتابعٌ المؤذّنَ على أي حالٍ كان الإنسان» ولي 
بعضّ العُلاءِ يقول: إذا كُنْتَ في الصلاة قلا تُتابع المؤذَّنَ لأن الصلاةً فيها شّعْل 
نيا"أأكلة لغاش ة نذا تملك ين هله الأذكار بَجْمَلٍ الأدَانِ فإنه يكل بذلِكَ 
ترنيبُ الصلاق وهذا أصَحٌ أنكَ لا تِيبُ امون وأنت مُصَلِه أما لو كُنْتَ تقْرَأ أو 
في حَلَقَةِ عِلْم فإنك ميب تَسْكُتُ عن القراءةٍ وتِبهُ لأنّ إجابَةَ المؤذّنِ في وفيا 


4 : د ره ود 
أفصَلٌ من قراءة القَرآنِء وإن كان القرآنُ أفضلً الذّكْرِ ولكِنَّ الذَّكْرَ في موضعه 


كتاب الصلاة( باب الأذان) نارف 


يكونُ أفضَلٌ مِنَ الذَكْرِ الفاضل في غير موضعه بحه . 
من فوائد هذه الأحاديث: 

1ه للإنسانٍ إذا سَِعَ المؤذنَ أن يقول مل ما يقول المْؤذّنُه وأنَّ 
هذه سُنَةٌ مُوَكدَة حنّى إِنَّ بعص العلماء قالّ: إِنَّهُ يبُ على الإنسان إِذًا سَمِعَ المؤذنَ 
أن يقول مِثْلَا يقولء وأنّه إذَا لم يفْعَل قَهُو آنه لكِنَّ جمهورٌ أهل العِلّم على أن 
ذلك سُنَةٌ وليسّ بواجب. ١‏ 

-١‏ أن البََىّ صل الله عليه وعل آله وسلّم- أمَرَ أن مَنْ سَمِعَ امون 
ليل مثلّا يقول؛ إلا في: حي على الصلاةٍ حيٍّ على الفاح فيقولٌ: لا حَوْلَ 
ولا قُوّةَ إلا بالله» وعلى هذا فإذا قال: الله أكبر فقل: الله أكبن وتابغ حنّى ينْتَهِيّ» 
إلا إذا قال: حيّ على الصلاة فقّلُ: لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله» وكذلك إِذَا قال: 
حَىَّ على الفّلاح, فقّل: لا حَولٌ ولا قُوَّة إلا بالله» لأنّكَ مدْعْوٌ فناسَبَ أن تقول 
كلِمَةٌ الاستعائة: لا حَوْلٌ ولا مُرّةَ إلا بالله» وإذا قال: الصلاةٌ د من النّوم فقَلُ 
مقله: الصلاةٌ خيه من انر لٌموم الحديث: ؤلم يكن إلا الحيْعَلتَانِ وما سوّاهماء 
فقول الإنسلا مثا يفُوُ. 3 

أنكٌ 5 ود أشهدٌ ألّا إله إلا الله أشهدٌ أن محيّدًا رسولٌ الله 
وتابَعتَة تقولٌ: رَضِيتٌ بالله ربّاء وبمحمَّدٍ رَسُولَاء وبالإسلام دِينًا. وبعض الناس 
يُولها حينَ يسمعٌالمؤذن وبعضهُم يقولها إذا قرع ولكن ظاهرٌ الحديث أنه تقال 
عند الشهادتينِء فإذا قالّ المؤدّنُ: أشهدٌ ألّا إله إلا الله تقولٌ: أشهدٌ ألا إلّه إلا الله 
وإذاقال: أشَهدٌ أن عدا رسول الف تغول: أعتهذ أن عدا رسِوٌل الله يعدا ذلك 
تقول: رَضِيتٌ بالله ربا وبمحمَدٍ رَسُولّاء وبالإسلام دِينًا. 


بذلا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4- أن الإنسان إذا سَمِعَ ادن يقل مها يقول» على أي حال كانه حتى 
لو كان بايا الوذ وإذا كان في صلاز؛ه فمِن العلماء من قال: حتى وإن كان 
في صَلاةٍ فإنه يُجِيبُ المؤدّنَ؛ لأن هذا ذِكْرٌ وَجِدَ سَبْبّهِ في الصَّلاةٍ فكان مشْروعاء 
كالرجُلٍ إذا عطس في الصلاةٍ فإنه يحم له ولكنٌ الصحيح أنه لا يجاب الود في 
الصلاء وَالقَرْقُ بيه وبِينَ الحمْدِ عندَ العُطاس أن الحمْدَ كلِمَةٌ واحدةٌ لا تَشْعَله عن 
صلاته لكِنّ متابَعة الؤذَنِ كلمات تَشْعَلّه عن الصلاق' والصلاةٌ فيها شخ وهي 
ذِكْرٌ لله أيضًاء لكن هل يَقَضِيهِ يَقْضِيهِ إذا سلّم؟ يقول بعض العلماء : يقْضِيه إذا سلّم ٠‏ لأن 
المدّةَ ليست طويلة. 

كذلك إذا سَحِعَ الإنسانٌ المؤذّنَّ» وهو عَلِى قضاءٍ الحاجَةء أي في بيتِ الْخَلاءِ 
فإنه لا يُجِيبُ؛ لأنه لا يْبَخِي الذَّكْرٌ في هذا الموضعء ولكن إذا انتهى؛ فإن من العلماء 
من قال: يَقَضِيهِ بعد انتهائه. ْ 


٠‏ وَعَنْ عُثانَ ْنِ أبي العَاصٍ ونه أنّهُقَالَّ: يا رَسُو 


1 إن َه 


إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: ار 7 0 
أَجْرًاه. أَخْرَجَهُ الحَمْسَة"' وَحَسّنَهُ الْمِذِي وَمَ 0 


أت - وَعَنْ مالِكِ بن الحوَير ثِْ صَعََيدعَنهُ قَالَ: قا 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (0417*7١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» رقم 
(١0)؛‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرّاء 
رقم (4١3)؛‏ والنسائي: كتاب الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرّاء رقم 
(17)؛ وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان» رقم .)1١5(‏ 

.)١199 /١( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) لذن 


52 عرو 


الصَّلَاةٌ فَلبَوَّدنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.. الوية. التمتجة الكربية01. 
1١‏ وَعَنْ جَابر تعن أن ْول الله كل َل لياي: «إذَا أَدنْتَ مَتَسّل 
وَإِذا أَكَمْتّ فَاحْدّرْ وَاجْعَل بين أَذانِكَ وَإقَامَِكَ قَذْرَ ا يَْرْعٌ الآكل مِنْ أ أَكْلِه) الحدِيتٌ. 


. 2 > © 
رَوَاة المي وَضَعْفَةُ 


01110 ؛ أن الي بك َالَ: ١لا‏ يُوَدَنُ إلا مُتَوَضمٌ) 


14" 1 ببق ثِ وَتَعَنه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله «وَمَنْ أَذّنَ 


ا 


20000 50 1 10 1 سارت را 1-0 
5- وَعَنْ أَبي 7 يرنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: «الموَدْنُ أَمْلَكُ 
بالأذَانِء وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإقَامَةِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِي!'' وَصَعَفَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد رقم (507)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإقامة» رقم (57/54)؛ وأحمد برقم (511/1١)؛‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (544)؛ والنسائي: كتاب الأذان» باب 
اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضرء رقم (5171). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان» رقم .)١18٠0(‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوءء رقم .)7٠٠١(‏ 

(:) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في أن من أذن فهو يقيم؛ رقم .)١99(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء رقم (017). 

(5) أخرجه في الكامل في ضعفاء الرجال (5/ .)١7‏ 


ف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


١7‏ وَلِلبيِهَقِيٌ '' تخوة: عَنْ عَلنّ مِنْ قَْلِهِ. 
د 

ذكرٌ المؤلّف مامه هذه الأحاديتٌ» ومنها: 

58 مالك بن الحويرّث صَنَدَعَنَهُ أن النبى كَكِْةٍ قال: (وَإدًا حَضِرَتِ الصَّلاةٌ 
بوذن لَكُمْ أَحَدُكُمْ...'» فهذا الحَدِيتٌ دَلِيلٌ على أن الأذانَ فَرْضُ كِمَايةء إذا قامَ به 
من يكفى سقط عن الباقي» ولا بد أن يكون من شخص واحده فلو دن شخض 
وكمّل الأذانَ شخْصٌ آخَرء لم يجْزئ» لأنه لا بد أن يكون المؤذّنُ شخْصًا واحدّاء 
وإذا كان لا يزَئٌ أن يقوم بالأذانٍ اثنانء فمِنْ باب أؤلى أنه لا يُجْزِحٌ الأذانُ من 
الأرط الشكل: ا يفعله بعش الناسن ف الشركات واللكاش» معلون كريط 
مسجلا إذا حانّ الأذان اشْتَكَلَء فهذا لا يجورٌء ولا يجورٌ أن يُسْتَعْتَى به عَن الأذان 
الذي يقومٌ به رجلٌ من المسْلِمينَ لأن هذا عجرّدُ حكاية صَوْتِء فلا تحصلٌ به 
الكفاية: لكن لا دَبّ في المسلمينَ العَجْرُ وكَثرَ فيهمٌ الهْلٌ في دين الله» ظَنوا أن 
المراد بذلك عرُّ الإغلامء فصارُوا يتَحُونَ هذا المسَجُلَ ويستَغْنُونَ بهه وهذا غلطَ 
ا ؛ لال الاقتِصَار عليه ولاك 2 بد أن يكون الأذانُ مِنْ ذاكر 


0/001 بيت ول الرمدة الال الفسكر واولا عبرو الأرقات: 


0 عرو 


أن التي يل قال: «! «إِذَا حَضْرََتِ الصَلَاة ؛ تَلبوَذْنَ َكُمْ أَحَدُكُم. ع وإذا كانت 
الصَّلاةٌ نما يُسَنٌ تأخيدهاء فإن الأذان يُوَحَدُ معهاء كالظهرٍ مثا في حالٍ الإبرادٍ إذا 


.)١9 /7( سئن البيهقي الكبرى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب الأذان) رذن 


قد امه فاه َكُ حنى يتكير الخ فير الأذان تقهاء ولهذا كال لني 
كل في سَمَرِ فأراد بلالٌ أن يُوَذّنَ فقال: «أَبْرِدْكء ثم انتَظر 5 م قم لِيوَدّنَ فقال: 
«أبْرداء ثم انتَظَرَ ثم قامَ ليُوَذْنَ فقال: «أَبْردك. وفي الثالة أو الرابعة أَذْنَّ له» بعد أن 
رأَوًا قَّءَ التَلول» وانكَسَرَتٍ الأفيائ قال لَهُ: «أذّنْ»(", قَدَلَّ هذا على أن الْأَذَّانَ 
يكونُ عندّ دُخولٍ الوَفْتِه ويكون كذلكٌ عنْدَ راد الصَّلاةٍ في الصلاةٍ التي يُسَنُ 
تأخيدها. 

ثم ذَكَر المؤلّفْ أحادِيتَ ضَعِيَة لكن عَليها العَمَلء وهي: أنَّ «الموَذّنَ أمْلّكُ 
بِالأدَانِ وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإقَامَة). يعني: أنَّ الأدَانَ مو كو ل للمُوَذْنْء. والإقاعة 
موكيالة للإمام؛ فلا ُّقامُ الصلاةٌ إلا بعد إِذْنِ الإمان, وإِذْنْ الإمام ير 
باللّفْظِءِ مثل أن يقل إذا أقبَل: أَقِم الصَّلاءَ وتارَةٌ يكون ن بالعادّة أنه إذا قبل تُقَامُ 
الصّلاة. 

ومنْهًا أيضًا: أن الرَسولٌ عَيداصَكوْولتَكَ أوصى عُنانَ بنَ أبي العاص التْعَفِيّ 
دعن أن يَتَخِدٌ مؤدَنًا 3 باد على أذانه أَجْرَّاء وهّذا على سبيل الاستحبّاب» ش 
وأمّا ما يده الناسٌ الآن مِنَّ الأئمة وَالموَدْنِينِ الشكرية قينا ليد من باب 
الإجارّة» بل هو مِنْ باب المكافأة من بِيتٍ المالِ» فليس فيه حَرّحٌ بأيّ وجه من 
الوجوه. 

ومن ذلك أيضًا: أنه يدْبَخِي أن يُحْعَلَ بِينَ الأذانٍ والإقامّة فصلا زَمَيِيّا يتَمَكَنْ 
الناسٌ به من الوضوءٍ ونحو ذلكء لأجل أن يكونّ هناك سَعَة سَعَة للنّاسٍ الذين يأثُونَ 
إلى المسجزء فذلِكَ من باب الوق بالناس. 


.)0١5( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في السفرء رقم‎ )١( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و موث 


6 - وَعَنْ أَنْسِ كَتَإعنة لتَدعَنهُ قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله ككلل: دلا يرد الدّعَاءٌ يَنّ 


3 كام 0002 اس م م لما 
الأدّان وَالِقَا مَهّ). رَوَأه هُ النَسَائَيٌ : وَصَحَحَهُ ابن خْرّيْمَة''". 


2 2 
- 


ال 0 سرد يرن ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ التَدَاءً: 
ا 


اللهُحَ رَبّ هَذْهِ الدّعْوَةِ التَامَقَ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَقَ آتِ حُحَمَدًا الوَسِيلّةَ وَالمَضِيلَةَ 
وَابِعَتهُ مهماما مو دا الَّذِي وَعَذَْهُ حَلّتْ لَه سَفَاعتِي يَوْمَ القِيَامَةِ'. أَخْرَجَهُ الأزبعةا"". 
الشرح 
ذكَرَ الحافظ ابن حجر رَيِمَدآَنَهُ هذين الحدِيثينٍ في (باب الأذانٍ) وفيهما: 
أن الإنساة إذا انتَهى مِنْ [جَابَةِ المؤذنِ فإنه يسألٌ الله تعال ليه لله الوسيلةٌ 
يقولٌ: 0 7 2 بِّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ النَاة ما وقد سَنَاهُ انين كل ريا لهذه الدّعوَة؛ لأنه 
5 2 ودم لودع د 11101 1 و د 0 
هو الّذِي شَرَّعَها سُْبِحَائَهوَتكَالَ على لسانٍ رِسُولِهِ يله وكذلكٌ في القرآن» فإن الله قد 
ذكَرَ فيه الأذانَ» كقوله تعالى: #وَإدًا اديت إِلَ الصَلوْوَ أتحذوها هرا لبا [المائدة:هه]» 
وقوله تعالى: لإدَا ُو لِلصَّكَْةَ ين بَوْرِ ألْجْعْمَة فَأسْمَوَأ إل كر أ 4 [الجمعة:ة]. 
وقوله: «رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ النَامّكه وهي الدَّعوةٌ إِلّ الصلاقء يعْنِي: الأذانَ فا 
دعْوَةٌ تامةٌ لأنها مَشْتَمِلَة عل تكْبير الله عَرَبِجَلّ وتَْظيجِهه وعلى الشَّهادَةٍ له بالؤْحدَازيّة 
)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة (/51. /5)؛ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين 
الأذان والإقامة» رقم (4117). 
(؟) صحيح ابن خزيمة (0 2577147 /5377). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» رقم (555)؛ والترمذي: 


كتاب اصلاة» باب منه آخرء رقم (40١)؛‏ والنسائي: كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان» 
رقم (7171)» وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه» باب ما يقال إذا أذّن المؤذن» رقم (171). 


كتاب الصلاة( باب الأذان) 00 


ولتي يل بارال وعلى الدّعاءِ إلى الصلاة وإلى القّلاح عتُومة بتَعظِيم الله تعالَ 
وتّوحِيدِه قَلَا دعْوَةَ أتَم من هذه الدَّعوةء ولهذا قالّ: ١‏ “الما أن 

قوله: «وَالصَّلَاة القَائِمَةِا» يعني: الصَّلاةٌ المستَقِيمَةٌ التامّة فإنَ الصلاةً من أَنَمٌ 
العباداتٍ وأقوّمِهًاء ولهذا أمَرَ الله تعالى بإِقَامتِهًا لأنها فَيّمَةُ ولأنها أفضَلٌ العباداتِ 
البَدَِّ وأا الركنٌ الثاني من أركانٍ الإسلام بعدّ شهادةٍ أن لا إله إِلّا اله وأن محمّدًا 
ول اللمزوقال يعفل الشذباوة العامة يك : الب متناف يعض : الب يفا لانن 
0 وكلا المعَيينِ حَق 

قَولَهُ: «آتِ حَمَدًا الوسيلة»» آتِ بِمَعْنَى أغط وبَيْئها وبينَ انتِ فرْقٌ» وانتِ من 
اإثيان ومو اَحِيمٌ) تن لاد ومو الإعطادء اوتنا وهو رمه ل اط 
كي الب امن القْرَشِيُ الهاشي, عب صَكثولتَك ولا بَأسَ أن تَذْكْرَ الس بل 


0 


باسْعِهِ في مقام الخيرء ما في مام الدُعاءء يغني: إِنَكَ تذعغُوه فلا تقل يا حُحَمّدٌء قل: 


١ 2 


ب هَذِهٍ الدَّعْوَة التَامَةا. 


5 رَسُولَ الله. 

ودُعَاؤٌه يك في حياتِه حيمًا كان الناسٌ يذُعُونَهُ يقَُولونَ يا رسول الله ما حُكُم 
كَذّا وكذا؟ يا رَسُولَ الله أخبرْني عن كَذَاء أمّا بعدَ مَوتِهِ قلا يُدْعَى. 

الهم أن مقَامَ الإخبَار عنْه باه العَلَم لا بس به. 

قوله: «الوّسِيلَةَ). وهى هي أغل رق في ابه لا ينبي أن تكون إلا لعبي ون 
عاد الله» وهو رَسولٌُ الله تكله كنا رجا ذلِكَ عداض4ز21ك لم تفْسِهِء قال النْبِنٌ كللة: 
الَايَّنِي أَنْ تَكُونَ إلا لِعَيْدِ مِنْ عبد الله وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أن هُوَ!" -صلوات الله 
وسلامه عليه-. 


.)27/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم‎ )١( 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ما قَولهُ: «وَالمَضِيلَةه فهو المضائلٌ التي لا يتَانّها سوَاهُ عَتِواصَكْمْوتَكف 
4 أكثرٌ الأبياء فَضَائلٌ وأكتَرُهُم تابعًا وأفضلّهم ولِهّذا قالّ: 
(وَابِعَتْهُ مَقَامَا َحَمُودًا)» ١ابِعَثْةُ):‏ : يعني يوم القِيامَةٍ «مقامًا محمُودًا»: يعْني 
بحمَدُهُ أهل الموقِفٍ ومنهُ الشفاعةٌ كما سبق لنا في باب التيمم-» فإئها ون المقام 
المحمودٍ الذي 0 عَكَئِلدِ . ١‏ 
قوله: «الَّذِي وَعَذْئَه). يشِيرٌ إلى قوله تعالى: # وه َل مَتَمَجَّدَ بد- تافل 


له 


لك عع أن معكك ريك حْمُودًا # [الإسراء عام |" 


3 


قد فال بعض السَلف: عسى من الله واجبة!". فَمَوْلَه: وَانِمَثْهُ مََامَا عحْمُودًا 
الَّذِي وَعَذْئَُ» وهذا اقامُ هو الَقَامُ الذي يُحْمَدُ عليه يوم القِيامَة: يحمَدُهُ عليه 
اطع ملل بوه ا ع مدر لاد د 

لقِيامَةٍ يحضل لِهُمْ ٠‏ مِنَ الهم والِعْمّء فلا يطِيقُونَ يبون من يشْمّعُ لهم فيدُون 
إل آد ثم وح ف لايك خوك 3 فيس عطق3 ركلي لارشت ا حنى 
نوا إلى النبي كل فيشمَعُ لهم عند اله»فهوذاه مِنْ أعظّم الَقاماتٍ الَحْمُودَة. 

قوله: «إنّكَ لا نلف الميعاة». هذه الثُملةٌ الأخِيرَةٌ ليست في الصَّحَيحَينَ 
ولكنّها صَحيحة, يتم بها هذا الدُعاءً» وهي مِنْ باب التَوَسّلٍ إلى الله سْبِحَلموتدلَ 
بصفاته: وأنه جَرْيمِدَ لا يلف المبعاق لانّه كاملٌ الصَّدْقٍ وكاملٌ القُدْرَة فلِدّلك 
ع 5ن جود لسعو و ديه جد 


تُوَقْء إِمّا لعُذْرِ يمْتَعْكَ من ذَلِكَء وإما لأنَّكَ لسْتَ وافيًا بالوَعْدِء أما الله عَيَتِجلَ 
فهو لا يلف الميعادَ لكَالٍ صِدْقِهِ في خبره. وكّالٍ قُدْرَتهِ في إِنجَازِ وعْدِهِ . 


.)١1١7 /11( انظر: معرفة السئن والآثار‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الأذان) يذلا 


إِذّنْ هذا الدّعاءٌ ما يخي أن يقُولَهُ الإنسانٌ بعد فراغ اغ الأذانء إِلّا أن اكَمْثُ 23 
قبل أن 5 تقول هذا الذّعا وبعد إجابة الْوَذِ أن ُصَلِ َل اللي كلق لأ كم 
2 بذَلِكٌ» ثم أن با الدّعاءء فيسألٌ الله الوسيكةٌ لرسُوله علدا كَكمْواتكه: 
«اللهُعَ رَبَّ هَذْو الدّعْوَةٍ التَامَةا. 


فإذا قال قائل: وهَل يقوله الموّذّنُ تَفْسْهُ؟ 

0 

إن :وهل عيب ادنك يعني: يكام سه فقول ما يقول؟ 
قلنا: في هذا خلافٌ بِينَ العُلماءِ: منهم من قال: إن الموَذّنَ يتَابعٌ» فإذا قال: 


الله أكبرُ يقولُ: الله أكيرُ را كما يقوله من سَمِعَهُ والصحيحُ: أنه َا يقُوله لكِنَّ 
الدّعاءَ الذي بعدَ الأذانٍ يقولَهُ المؤذّن والسامع. 


و 


0 


بالإجابّة ىا قالّ عَلِواصَكَهوتَكِ: ١لا‏ يْرَدُ الدّعَاءُ بَيْنَ الأَدَانِ وَالإِقَامَة)!'". فاذْعٌ | 
تعَالٌ بها شِئْتٌ. 


وينبَغي بعدَ ذلِكٌ أن يَدْعْرٌ الله ا فإِنَّ الدّعاءً بِينَ الأذان والإقامة حَري 
هَ 


ووق 52> 


.)051١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. رقم‎ )١( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


؟- باب شروط الصلاة 

ووجسع 4-5 2 

٠ 22‏ 2 242 .1 و 1 ل صلائلهدء 0 5 له 

عن عل بن و يندع قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَك: «إذا فَسَا أَحَدكُمْ 

. 212 5 ولك ضََأ ور 70 هله 12 سم تن شر امبر 

فى الصلاة فليَنصّرفء. وليَتوضاء وَليَعِد الصلاة». رَوَاهِ الخمسّة . وَصححه ابن 
>(؟) 


حِبَّانَ 


الشرح 

قال المؤلف في كِتابه (بنُوغ المرام): «بابُ شُروط الصَّلاةِ). 

شُروطٌ الصَّلاةٍ هي الأشياءٌ التي لا تَصِحٌ الصَّلاةٌإِلّا اه والله سُبِحَاةوَدلَ 
حَكِيمٌ جَعَلَ لشَرْعِه ضوابط و أَؤْصاقًاء إذا وُحدتْ صَحَّتٍ العِبادة وإذَا لم تُوجَدْ 
لم نَصِحَّ ولولا هذه الصّوابطٌ لكان النَّاسُ متَقَرّقِينَ كان كل عو هل ا 
شاء» ويصومٌ كا شاء» ويحُحٌ ا شاء» ولكِنَّ الله عَيبَلَ جعَل للعباداتِ ضوابط 
وأوْضَافًا لا نَيِمٌ إلا بًا. 

وشروط الصلاة تُوعان: شُروطٌ للوؤجوب»؛ وشُروطٌ للصّحَةِ. 

أما النُوحٌ الأول من شروطٍ الصلاة فهي شروط الوّجُوبٌ: وهي الإسلامٌ» 
والبْلُوعٌ» والعَقل» وانتقَاءُ الموانع. 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/87)؛‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من يحدث في الصلاة» رقم (/1/ا١)؛‏ 

والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» رقم (85١١)؛‏ 


والنسائى في الكبرى (5 :4٠7‏ 4:78). 
(؟) صحيح ابن حبان (1717). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ذا 


فالأوَلُ: الإسلامُ ضِدَّهُ الكُفْرٌ فالكافِرٌ لا تحبُ عليه الصَّلاُ يعْنِي: نا 

لأناقتة عياءيل تقول لد: أسلِم أوَلَا ئم صَلّ ثانا لقولٍ الي كلمعا بن جبلٍ 
ملظا حين بعنة إلى اين : دكن أو ما تَذعُوهُمْ ِل شَهَادة ْلَا له ا لله 
م ف مأ 1 و َِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ تَأَعْلِمهُمْ أن الله رض عَلَيْهِمْ حمس 
صَلَوَاتٍ ني اليَْم وَالَّيكقا!". 


الثاني: البلوغ» فالصّغِيرٌ لا تحب عليه الصَّلاةٌ لكِنْ يُوْمَرٌ بها إذا ثَمَّ لَهُ سبع 


الا عَثْرٌ سين لأمر الي يك بذلك. وإنَّا يُؤْمَرُ بسَبْع» 
ويُضْرَبُ لعشْرء من أجل أن يها لأدائها إذا بَكَمَ وابنُ عشْر يُمْكِنُ نيلم يش: 
لام لني عه مر د و عار 
هيا لهاء فإذا بَلَعَ وكانَ قَدْ اعتادهًا هانّتْ عليه وسَهُلَتْ عَلِيه 

الثالث: العقلء وضِدَهُ النونء وَتَعْطِيةٌ العَقلء 52700 
وكذلك الس الذي اخبلٌ عفلةء وإن لم يكن منه أفعال مكرك لكت لا يذري 
ولا يُميْرٌ فلا صلاةً عليه» وكذلك مَنْ أَغْوِيَ عليه لمرَضٍء أو لحادثء أو ما أشْبّه 
اله فإند الا صلاة عل ولا فيا إذا كاد وأما عن وال عطلة بين 
فعَلِيهِ القَضاءٌء ى) لو غاب عَقْلُهُ بالبنج -مثلا- وبقِيَ صَلاَْنٍ أو ثلانًا لم يَضْحُ» 
فإنه إذا صحَا يَقْضي؛ لأن ذلك بفِْلِهِ وكذلك -والعياذ بالله- لو أنَّ إنسائًا شرب 
مُسَكِرًا فسَكِرٌ فعليه قضاءً الصلاة. 

الرابع: انْتِمَاءُ الموانع» وذلك في المرأةٍ إذا حاضَت أو نَفِسَثْء فإنها لا تَحَبُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة؛ رقم (50/8١)؛‏ 

ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١9(‏ 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عليها الصلاةٌ ولا تؤمَرٌ بقَضائهًاء لقولٍ مُعَادَةَ لعائشة وَتَةعَتها: مَا بال الحَائْضٍ 
فضي الصّوْىء وَكَا تفي الضلاة؟ كَالَت: «كان يُصِيكا دلِكَء قنؤْمد بَِضَاِ الصّوْم 
وكانوم بقَصَاءِالصّكاقا"". ْ 

انوع اَي مِنْ شُروطٍ الصَّلاةِ: شّروطٌ الصَّحَةِ: وهي التي تَتََقَفُ عليه صِحَةُ 
الصلاقء بمَعْنى: أنها لا نَصِحّ بدُونهاء فَمِنْ شروطٍ الصَّلاة وهو أَعَمّهَا وأعظّمُها: 
الوّقتُء وقد تقَدّمَ الكلامٌ عليهء وأنَّ الإنسانَ يجب أن يُؤْدِيَ الصلاةً على وَْتَِاء 
على أَيّ حالٍ كان لِيتَقَيَ الله تعَالَ ما استَطّاعَ. 

ومن شُروطٍ الصّحَةِ أيضا: الطَّهارَةٌ من الحدَكَيْنِ الأكبر والأصغرء فمن صل 
مدنا حدنًا أصعَرٌ أو أكبَ» ناسسيًا أو جاهِلاء فعليه الإعادةٌ يعني: عَلِيهِ الوؤضوعٌ 
وإعادةٌ الصَّلاةِ فلو صَلَّ وهو عمْدتٌ ناسيّاء ثم ذكَرَ بعد أن الْتَهى من الصّلاق 
أوجَبْنَا عليه أن يتوَضَّأً ويُعِيدَ الصلاةً» ومن أصابَثهُ جناب ولم يعلم بها إلا بعد أن 
صَلَّ؛ كرّجُل احتَلَمَ في الليل» ولم يَعلمْ إلا بعدَ أن صَلَّ القَجْر بأن نظر إلى ملابيه 
ألم يلك وجب عليه العْسْلٌء وإعادةٌ الصلاةٍء لأن الطهارّة من الحدّثِ 
شر ط لصِحَةٍ الصلاة. 

ومن شروط الصَّحَةٍ أيضًا الطَّهَارَة مِنَ النجاسّة وَاجْتَِاماء فلا يجوز للإنسان 
أن يُصَلّ وفي ثوبه نجاسّةٌ أو في بدَنِهِ نجاسّة» أو عَلَ مكانٍ نَجسِء لأن من شروطٍ 
صحَّةَ الصلاةٍ اجتنابٌُ النَّجِاسَةَ لكن النجاسّة تَمتَلفٌ عن الحدّثِ في أنه إذا نَيِيَ 
وصَلَّ في ؤب تَجسء أو صلَّ قبلّ أن يَغْسِلَ النجَاسَة من بدَنْهِه أو صَلٌ على مكانٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة؛ رقم »)77١(‏ مسلم: كتاب 

الحيض»؛ باب وجوب قضاء الحائض الصوم, رقم (710). 


كتاب الصلاة١‏ باب شروط الصلاة) 01" 


سي 


نجس وهو لا يذْريء فَصَّلائَّهُ صحِيحَةٌ في هذه الصورَةٍ؛ لأن اجِئَابَ النجاسّة يُعْذْرُ 
1-0 والتسيان» .ولو أن الإنسان أحدث في أثناء الصلاةٍ فإنه يبٌ عليه أن 
تقرف من الماك ويووضاً يوت ولا يعرل: انا مله عم جاع استديء آوآنا 
إمامٌ أستخيء فإن الله لا يَسْتَحْي مِنَ الحنٌّء ولهذا جاءً في حديثٍ عَليّ بن طَلْقِ 
دعن : دا سا أحَُكُمْ في الصّلاة ة فَليَنْصَرفٌ وَلتوَضا وَليْعِدِ الصَّلَاةً)؛ لأنّه 
أحدّث. فإذا أحدّثٌ الإنسان في أثناءٍ الصَّلاةء وجب عليه أن ِنْصَرفَ ا ويعيدَ 
الصلاةً من جَديد. 

وكذلك لو شَرَعَ في الصَّلاةِء ثم ذَكَرَ في أثناء الصَّلاةٍ أنه على غير وْضوءٍء 
وجب عليه أن ينْصَرِفَ ويتَوَضَّأً ويُعِيدَ الصلاةً من جَدِيدء ولا يستّحيء ثم إن هنا 
حَِيلَةٌ يتَجَنْثُ يَتَجَنْبٌ بها مدَمَّةَ الناسٍ وَلوْمَهُم) وذلك بآن ينضرف ويضع يذه عل أنقد 
كأنه أرْعَفُ» والرُعافٌ غيدُ مَعِيب» فيضعٌ يدَهُ على أَنفِهِ وينصرفٌ ويتوضّاً ويعيدٌ 
الصلاة. 

وني هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أنه لا بأسّ أن يُصَرّحَ الإنسانُ بها يُستَحى منه إذا 
كان لعْرّضٍ صحيح لقوله: روس سا ا 
مثلّ هذه العبارّة ولكن نقولٌ: إن الله لا يَسْتَحي مِنَ الحنٌّه ما دام في ذلك مصلحةٌ 
فلا بأسّ. 
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-١‏ وعَنْ عائضّة عه عَنْ الي يك َال : «لَايَْبَل الله صَلَاةٌ حَائْضٍ 
إِلّا بخجار» ؛. رو الَمْسَة إلا السَائ ا وَضَحَه ابن حوب" . 


7- وَعَنْ جَابر رن عتاعة أن لبي كل َال له: إن كَانَ التَوْبُ وَاسسعًا 
قَالتَحِفْ بدا -يَعْنِى: في الصَّلَاةِ-» مَلْمل: «فَخَالِفْ بين طَرَفَيْه وَإِنْ كانَ ضَيّعَا 


إل 


- 


: وَلَهَّا» -أَيْ: البَكَارِيٌ ومُسْلِةٌ- مِنْ حَدِيدٍ بثِ أبي هُرَيْرَة تعن‎ 5٠ 
. لا صل أحدك] في الو الاح لعل عَانِ د منْهُ ّي‎ 

عن 1م سلية َلَمََ تتام نا سَأَلتِ البِّيّ يك أنُصَلْ الآ في وزع 
وَحْمَارِ بِغيْرِ إرّارِ؟ قَالّ: «إِذّا كَانَّ الدّرْ ع سَابعًا يبُمَطِي ظُهُورَ قَدَ قَدَمَيْهَا). لَغْرَجَد أو 


1 ا 2 وو 
د 3 الأئمّة وَقَفَه!'. 


الشرح 
هذه الأحاديث ساقَهًا ابن حَجَر يَمَدْلَهُ في (يُلوغ المرام)» لبيانٍ كم سئْرٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١15575)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمارء رقم (5457)؛ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» رقم (5 75)؛ وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وستنهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخخار» رقم (196). 

(؟) صحيح ابن خزيمة (5/ا/ا). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقَاء رقم (751)؛ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أب البسرء رقم .)70١5(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم (709)؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه؛ رقم (515). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة» رقم (55 0). 

(5) انظر التلخيص »)7919/١(‏ ونصب الراية .)7”::-79٠ /١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) زذنن 


العوْرَةٍ في الصلاةه وسَيْرُ العْرَةِ في الصَّلاةٍ واجبٌء وشط مِنْ شروطٍ صِحَتِهَاء 
لقولٍ الله يَارَكَوتَعَالَ: يبي عدم خُدُوأ ريتك عِنَدَ عٍِ مَسَجِرٍ # [الأعراف:١“7]»‏ يعني: 
خدُوا لِيَاسَكُمِء لأنَّ الزيئَةَ هي اللّْبَاسٌ لعندَكُل مَسْيِرٍ4» أي: عند كُلٌ صلاة. 
فأَمَرَ الله .” سْتِحَاَةوتدالَ بأَخَذِ الزيئَةِ -وهي اللْباسٌ- - عند كل صلاةء وبيّدَتٍ السّنة 
أن هذا الأمرّ للوجوب. وأنه لا تَصِحّ الصلاةٌ لمن قدَرٌ على سئْرٍ عوْرَتهِ إذا صَلّ 
عُرياناه وقد تَقَلَ بعْضُ العُلماء إجماع العُلماءٍ على أن مَنْ صلَّ عُرْياناه وهو قادرٌ على 
سَبْرْ عورَتِهه فإن صَلائَه لا نَصِح أما إن كانَ عاجرا فإن الله تعَال يقول: «لّا 
يُكَلْتُ أمّهُ تسسا إلا وُسَمَهَا © [البقرة:187]» مثل أن يكونّ في بر يبرق نّوبّه» وليس 
0 إن ريت الضادة 341 أن يصليه ون عان غزياتا: لعن التزرة 
تخْتَلِفُ فالمرأة عوْرَتها أشدٌ من الرَّجُلِء والكبيد عورَه أشدٌ من الصغيرء المرأةٌ كلها 
عَوْرَةٌ في الصلاة ة إلا وَجُهَها هذا هو اَشهورٌ من مذهّب الإمام أحمد يمَدْلنَكَ فإذا 
صَلَْتْ فريضّةً أو نافلةٌ فلا بد أن تَسْيْرَ جميعَ بدَنهاء وإن لم يكنْ عنْدّها أحدٌ إلا الوَّجْهَ 
فلا يب سَْرْهُ وهي تُصَلْ ما لم يكُنْ عندَمَا رِجال غيدُ محارم» فإن كان عندَمًا 
رجالٌ غيدُ حارم وجب أن سير وَجْهّها أيضَاء قالت عائِسّةٌ صإئئعتها: عن ال كللة: 
او ع د ا 
نالوراسلة في عا ناكرية متو ريه إدستر 0ن 
لطاع سوأتيهء يعني: قبل والدبرٌ ويْصَل. 
وأما العَورَةٌ المعلَظّة: فهي عورَةٌ المرأة الحرَّةٍ البالِعَة أعورتها جميع بَدَ 
إلا وَجِهَهَ لحديثِ عائشة وَدَإَِدعَنْهَا ها أن التبيّ كَل قال: ١لا‏ يَْبَلٌ الله صَلَاةَ حائفض 
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إِلّا بخيار»» حائضٌ: يعني بِالِعَةَ بالجيض» وليشن للحت صلاة حائض بِالفِعْل؛ لأن 
الحائض بالفمْلٍ لا تْصَل لكن المراة: من بلّقّتِ بالحيض» وكذلك من بيَلَكَتْ بالسّنٌّ 
أو بغَرِها مِنْ علامات البُلُوغْء فإنّ الله لا يَقبَلُ صلاتا إلا بخار يُمَطَي رأْسَهَاء 
ويَقيُ ابن سثْره أمرٌ ملُوم.. 

والقتاةة ما كيه رأضهاة دقلف وها يذل حل أنه كا قد للمرأة إذا 
صَلَّتْ أن تُعَطّيّ رأَسَهَاء أما وَجْهُها فلا يحب إلا أن يكونّ عندَمًا ر وعدي 
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لكِن اختلف العُلياء صَعَمْائَُ هل كَمَاها وقَدَمَاها مِنَ العؤرّق يحب يحب سئّرها أم 

لا؟ وهذا في الصَّلاةٍ لا في النظر. 
فون العلماء من رَحصَ أن تُصَيّ المرأةٌ ولو كانت كَمَاها ظاهِرَتِينِء أي 
8ظ 

ومنهم مَنْ قالّ: لا يُرِحَصٌ لها إلا في إخراج الوّجْهِ فقطء ولا شك أن هذا 
هو الاختياطً» لكن لو أن امرأةً سانا وقالت: إنها صَنَْتْ ولم تلبس المَفَارينِ و 
تَسْبُرْ الكمّيْنِ قلنا: إن صلاتها صَحِيِحَةٌ لكن الأحسنّ ألا تَعْوده وكذلك يقال في 
القدمين. 

ا 0 والوُكُبق فتَشْمَلٌ 
عورّة الذّكَرِ من حين أن يتم تم له عَشْرٌّ سِنِينَ إلى أن يشيب» لقول الي عَلَنصَكدهوالسَكمْ 
حابر وَدَالَدُعَنَهُ: 0 ب يغْني: اجعَلّه مَِاَا شايلًا لجتميع 
البدَنِء «وَإِنْ كَانَ ضَيَّا قَائررْ به). 


وهذا يَدُلٌ على أنه لا يحبُ على الَرءِ في حالٍ الصلاة أن يَسْبْرَ أعل بدِنِه إذا كان 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 0" 


رجلاء لكِنَّ الأفضّل أن يَسْيره لقولٍ النَِيّيكِ: الا يُصَل أَحَدُكُمْ في الوب الوَاحِدٍ 
ِْسَ عَلَ عَاتَقهِ نه »0 فتَعْطِيَة الْكِيئنٍ -أي: العاِقُ- أفضلٌ من كَشْفِههَاه ولكِنْ 
لو كَسَمَها الإنسانُ وهو يُصَلّ فلا بأسّء يعني لَوْ صل بوزرة فقط فلا حَرّحَ عليه 
ولا إِنمَ عليه لكِنّ الأفضل أن يتَحِدَ اللَباسَ كابلا ى| في حديثٍ أب هُرِيرةَ الذي 
أشار إليه المْلّفٌ: ١لَايْصَلَ‏ أَحَدُكُمْ في الوب الوَاحِدٍلَيْسَ عَلَ عَاتقِهِ ته مِنْهُ شَيْء. 

وكذلك عَورةٌ المرأة الي دون الوه ما بينَ لسر اركب وكذلك عورة 
الأَمَةٍ مق عل عا قالة الثقهاء وَصمراته فهؤلاء كُلَهُم ررمي ماين الذة ة والركبّة 
وهذا ني الصلاة. 

أما في اللّبّاس المعتَادٍ فالمرأةٌ لا بُدّ أن تلبس لَِاسًا سَاتَرَاء وكان لياس نساءِ 
الصحابة بسأقباا 2 القت دوالك ان : يَسْهًا كلّهاء إذا كانت في بيتِهّاء وإذا 
حَرَّجَتْ في السوقٍ فمّعروفٌ أنا تتَلفَعُ بورْطٍ أو :: : شبْهوا"» وأمّا لبسٌ الثُوبٍ الحقيفٍ» 
الذي يُرَى من ورَائهِ لون البشرّة أنه أسودٌ أو أحمرٌ فهذا لا يتمع 

وأما حديثٌ جابر وََلعَنهُ أن النبيّ يكل قال لَهُ: «إِنْ كان الشز اما 
قَالتَحِف به وَإِنْ كَانَّ ضَيَُا فَائَررْ به) . يعني: إذا كان عِنْدَ الإنسانٍ ثوبٌ واسعٌ فإنه 
معلامناقا سمل جعي لبدو وإد كان يق لاي لبط كلسلك ترز يه 
َل ذلك على أن الرَّجُلَ لا يحبُ عليه أن د يَسْثرَ ما فوقٌ السِّدَّةٍ في حالٍ الصلاقء 
ل انض أن لول لي حديث ل رم ١لايْصَلٌَ‏ أَحَدُّكُمْ 
في الَّوْبٍ الوّاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتقه منْهُ َي 22. 


)١(‏ المِرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلفع المرأة به. 
انظر: «المصباح المنيرا» مادة (مرط). 
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واشترط العُلاكٌ يحمت في التَوْبٍ الذي تُسَتَرُ به العَورَةُ في الصلاقه أن يكونّ 
طاهرّاء لأن النّحِسَ لا تجوز الصلاةٌ فيه ولهذا لم أخبرَ جبريل لني يل أن في تُعليه 
َدَرا''» وكان يك يُصَلّ فيهمّا حَلَمَهماء فل ذلِكَ على أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يَلْبَسَ 

واشترطُوا أيضًا أن يكونّ مُبَاحَاء فإن كان مَعْصُوب كإنسانٍ سَرَقَّ تَوبَا وصَلّ 
فيه» أو كان رجلا ولبس ثوب حرير وصَلَّ فيه» فقالوا: إن صلاتهُ لا نَصِح وهم 
مَلِفُونَ في هذاء منهم من قال: نصح مع الإثمء يعني: إثم لبس الثُوبٍ المحرّم؛ 
ومنهم من قالّ: لا تَصِح. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان الإنسانٌ في اليه وليس معه إلا ثوبٌ نَجسٌء ولم يد 
ماءً يغْسِلّه به» فىاذا يصنَمُ؟ 

نقول: يصَلٌ فيه ولا حرّج عليه لأن الله يقول: طتَأنَوا لَه ما سمط » 
[التغابن:7١]»‏ وقال تعالّ: # لا يكلف اله تنما إل وَسَعَهَا © [البقرة:145] ولا يدك 
الصلادّ وفي هذه الحالٍ يُصَلّ ولا إعادةَ عليه. خلاقًا لمن قال مِنَّ العُلماءِ: إنه 
يُصَلِّ ويُعِيدُ فإن هذا قولُ صَعِيفٌ» والله عَيَتعَلّ لم يُوجب العبادةً مرَّينِ على 
العباد» وقد فَعَلُوا ما أمِرُوا به فهّذا الرَّجُلُّء الذي لم يد إلا تَوْبَا تسا فإنه 
يُصَلّ فيه صَلاةً مأمُورًا بهاء وحينئلٍ لا إعادَةٌ عليه. 

ثم ذَكرَ المؤلّفُ حدِيتٌ أبي هريرة يتنه أنَّ الَىّ كلل قال: ١لَا‏ يُصَلّ أَحَدُكُمْ 
في الَوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتِقِهِمِنُْ َيْة». 


.)54٠( أخرجه أحمد (7/ 47): وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 017" 


العوْبٍ الوَاجِدٍ: يعْنِي بذلِكٌ: الإزارٌ -مثلا- أو الرّدَاءَ يعْنِي: قِطْعَةٌ واحدَة 
فإنه لا يُصَلّ فيهاء وليس على عاتقه منْها تَيءٌ فدَلّ ذلِكَ على أنه يب على الإنسانٍ 
إذا كان عنْدَهُ ثوبٌ واسمٌ أن يَسْثّ منْكبَيْه أو أحدّ منْكِبَيُهء لقوله: «لَيْسَ عَلَ عَاتِقِهِ 
نه نَّيْءُ)» ولكن لَوْ صَلّ دونَ أن يَسْرَ عاتقيهِ فلا بأسّء إنما الأفضل أن يَسيْرَهما. 
ثم ذكَرَ حديتٌ أم سلمة سلمة يتا وهُو: أن ال كي قال في القَوْبٍ الواح 
للمرأة: ١لا‏ بَأسَ به إذا كان سابعًا يُعَطّي ظهورَ قد دَمَيْهَااء وهو دليلٌ على أنه لا ب أن 
يكونَّ للمرأة ثوبٌ واسعٌ عندَ الصلاق يِعَطَّي ظُهورٌ القدّمِينِء وظاهِرٌهُ أنه لا يجب 
سترٌ باطِنٍ القدّمِينِء وعلى هذا فلو سَجَدَتْ وظَهَرٌ بطنٌ قِدَمَيُها فلا بأس. 
سمو 5ه 
وَعَنْ عَاِرِ بْنِ رَيبَِة عن قَالَ: «كُنَا مَعَ الي بك في لَيْلةٍ مَظلِمَةٍ 


الو س 


َأَفْكَلَتْ عَلَيْنَا القبْلهُ مَصَلَيْنَاء َمَا طَلَعَتِ الشّمْسٌ إِذا نَحْنُ صَلَيْنا صَلْيَْا إِلَ غَبْرِ القِبْلَق, 


سي مس تر مم 12) س 8 م 


َبَرَلَتْ: هيما 1 أ قحم وجه أَّمِ © [البقرة:2]118). ا خْرّجَهُ المدِمِذِي 
221 لاو ار 7 
وَالَغْرِب قِبْلَة. رَوَاُ المي" وَكَوَّاُ البُكَارِي. 
الشرح 
ل ل ا 


3 


.)73105( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يُصلي لغير القبلة في الغيم؛ رقم‎ )١( 
.)711( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ )1( 


504 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


: 2 ّ هِ ل ا مح ا 1 21 
الصلاةٌ بدونهء والقِبْلة: هي بيت الله الكغبة» وكان النبيٌ عَلصَكَهولتَكَمْ أولّ ما قَدِمَ 
وو م . ذه 2 من اودر جاح ءٍ* ص 2 
المديئة يُصَلِ إلى بيتٍ ال مقس ستة عشر شهرّاء يعني سنة وأزْبّعة أشهرء ثم أمِرَ بالتوجه 
إلى الكعبّة فقال الله يِوَدَوَدَكَ: «هَدَ رَئ تَعَذْت وَجِهِكَ في ألصَمَهِ مَلوَِمَئَكَ مَِلهُ 
---- رع زع معد حويل > ا ا عن ا ١‏ عي علطراقج 3 3 و 
رضَلها فوَلِ وَجَهَلك سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ وَحَيْتْ ما كسم » في أي مكانٍ ولوأ 
وُجُوهَكُمْ َه 4 [البقرة:4 014 فلا تَصِحّ الصلاةٌ إلا بِاسْيَقْبَالٍ القبلة» لأنْ الله تعَال أَمَرَ 
ها في كتايه وكَرَّرَ الأمرّ يها في عِدَّة آياتٍء لكنّه يَسْقَطٌ استقبالٌ القبلةٍ في ثلاثةٍ أحؤالٍ: 
الأول: عِنْدَ العجز. 
والثاني: عند الحَوفٍ. 
والثالث: النافِلة في السَّمَر. 
ففى هذه الأحوالٍ الثلاثة لا يب استقبالٌ القِبلَةِ. 


أما العجرٌ: فأن يكونّ الإنسان -مثلًا- على سَرِيرٍ مَريضَاء وليس عندَهٌ مَْ 
يُوجهُهُ إلى القبلَة» أو كان مَرْبُوطا إلى غير القبلَةَء فهنا يتَوَجَّهُ حيث كان وَجْهُفُ 
ليتق الله ما استطاع. 

وأمّا الحَؤْفُ: فرجُلٌ -مثلا- قد َِقَهُ عَدُوٌّ وهَرّب من عَدُوُوه أو مِنْ سيل 
أو حريق أو ما أشبّه ذلِكَ» وهو متوّجَه ق غير الِب وحان وقتُ الصلاة فإنه 
يُصَلّ إلى جِهّةِ سَْرْهه ولا حرج عليه في ذلِكٌ لأنه مَعذورٌ ولو كان ظَهْرُهُ إلى 
الب ودليلٌ هاتَينٍ الحالَيْنِ قوله تعالى: لاَأنَُوا َه ما انطع 4 [التغابن:15]» وقوله 
يََزكوَتَالٌ: «لا يُكَلْك أنه ننس إِلَّا وُسَعَها 4 [البقرة:83؟]» وقوله تعالى: 8 فَإِنَ 
حِفْحمْ وجَالَا أَوَ رَكُبَانا © [البقرة:5]. 


كتاب الصلاة١‏ باب شروط الصلاة) 04" 


وأما الثالثُ وَهُوَ النَافِلهُ في السَّمَر: فإذا كان في السَّمَّر على سّارَةٍ أو طائرة 
أو عَلَ بَعبرِ وكان يُرِيدُ أن َل فلا بأسّ أن مَل إلى جهةٍ سيره ولا يلزمه أن 
يستَفبل القبلَة فقد نَبَتَ عَنِ الب عَلنهصَكاةوَلتَكمٌ في أكثّر من حَدِيثِ أنه كان يُصَل 
على رَاحِلَتهِ حيث) تَوَجهَتْ بو". 

ثم إنَّ الواجبّء لمن كان يشاهِدٌ الكغْبَةٌ أن يتّجِه إلى عينٍ مبْتّى الكغبة» كالذين 
يكونُونَ في المسجدٍ الحرام» لا بد أن يتَوَجَهُوا إلى عينٍ الكعْبة لقولهِ تعالى: «هوَلٍ 
وَجْهَدَكتَ سََظرٌ أَلْمَسْجِرٍ أَلْصَرَارٍ 4 [البقرة:144]» والآن أمكتة أن يُسَاهِدَهَا فيجبٌ أن 
يكونَ وجَهُه إليهاء فليَحدَرِ الصَلْ في المسجدٍ الحرام من أن يحرج عن مسَامَتةٍالقبلَ» 
لأننا تُشاهِدٌ كثيرًا من الناس في المسجدٍ الحرام يكوك ف لقنت رق الكو 
امتدّادا طَويلًا حتى يِخْرجَ بعضّةُ عن محادَاةٍ الكعبق فمن حرج عن محاذاة الكعبة وهو 
يمكنه أن يشاهِدَمَا يها فإن صلاتُ لا نصح وأم مَنْ لا يتمَكّنُ من رُؤْيتِهاء كالذِي 
في أطرافٍ مكَّة أو في البلادٍ الأخرّى. فيكْفِيه استقبالٌ الجهة. 

ويدل على هذا قولّهُ يكل لأهل المدينة: ١مَابَيْنَ‏ الَمْرِقٍ وَالَهِْبٍ قبْلةا. وذلك 
أن قِبلَهَ أهل المدِيئةِ جهَةٌ الجنوب. فون المشْرِقٍ إلى المغرب كله وجْهَةٌ للقبلة. 

فالبقهات ازيم يال وَجَثُوت وشرق وَعَرْثَه فكل القنوب تل لأهل للدي 
لكي تعن كيالا من الكنية وأهل اليتن القالي له من الناجية الى تقول 
لهُمْ: كذلِكٌ ما بَيْنَ اُشرقٍ واكغرب قَبْلَةٌ لكنه جهة الشَّمَالٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث| توجهت به رقم 


(98١١)و‏ : كتاس صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة الدابة فى السفر» 
فرين وفصر و على ٍ 
رقم .)1١١1(‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أهل الَّرْقٍ نقولٌ لهُمْ: ما بين الشََّالٍِ والجنوب قبْلَةٌ ويتّجِهُونَ إلى العَزْبِ» 
وأهلُ العَرْبٍ نقول لهم: ما بين الشَّمَالِ والججنُوب قبلَةٌ ويتّجِهِونَ إلى الشَّرْقِه وهذا 
وراب رالا انا ورا اير ار ا 
عن يميد ا ل ا ا 
وكلما كان الإنسان متَوَسّطًا نحوّ القبِلةِ فهو أفضَلٌ بلا شكُ. 

ولا نصح الصلاةٌ والإنسانُ غيرُ مُسْتَفبِلٍ الِب إلا في الأحوالٍ الثلاثِ التي 
ذكْرتَاهَا'"» فإذا حَفِيّتِ القِبْلةَ على الإنسان نظرّء فإن كان يمكنه أن يعْرقَها بسؤالٍ 
من يق به» وجب عليه أن يسأل» وإن لم يمكئة تحرّى واتجّهه ثم إن تبينَ أنه أصاب 
فلك لفارت وإن لم بتكل أى حكن أله إلعطك إن متيو عن لقو اله تعال! 


٠‏ بعص عيره 


وم ا رق و ربت كَأَيتَمَا وأو هم وجةُ لله © [البقرة:5١١].‏ 

فإذا نت مساراء أو في الب وإن لم تكن مسافِرًاء كما لو حََرَجْتٌ إلى ال 
وحان وقتٌ الصلاق وتحَرّيْتَ واتَجَهْتَ إلى جهة مِنّ الجهات» وصَلَيِتَ إليهاء ثم تين 
أنك على غير القِبلّةِ فلا حرج عليكٌ. 

فإن قال قائلٌ: اذا تَسْيَدِل على القبلَةِ إذا كنا في السّفرٍ؟ 

نقول: نستَدلٌ عليها بالسَّمْسِ والقمّر والجوم؛ لأنها كلَّها تدُلّ على القبلَه 
فالشمْسٌ تُقْرِقُ من المشرق» وتغْرْبٌ وِنَ المغْربٍ» فمثلا إذا كنت شَرْها عن مكّه 
فاتّجهُ إلى المغرب» وإذا كنتّ عَرْيًا عَنْ مكّة فا إلى المشرق» وإذا كنت جَنُوبَا عن 
كد فائجَُ إلى الشَّالِه وإذا كنت شهمالَا عن مكَة فاتجهُ إلى الجنوب» والشمسٌش 
أكبرٌ دليل» أما في اللَيلٍ فالقَمَرُ لأنه يشْرِقُ مِنَ المشْرقِ ويغرّبُ من المغْربٍ» فهو 
)١(‏ وهي: عند العجزء وعند الخوفء وفعل النَافِلة في السفر. 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) بكسن 


كالعسن: وإذا لم يكن عنالة قر فالنجومٌ فإنَّ القطبّ الشمالي» يكونُ في الشمالٍ 
كما هو معروفء فإذا رأيتَهُ فاعرفٌ موقِعَكٌ منه» ثم اغرَفْ موقِع الِبْلقِ واج 
إليها. 

وكذلِكَ نستَدِلٌ على القِبلِ بالآلاتٍ الحديئة التي تُسَبَى دليل القِبلّة (البوصلة) 
ونَحْوهَاء لكِنَّ هذه الآلات يتبَغي للإنسانٍ أن متها قبل, واختبَارُها على المساجدٍ 
امَعْرُوفةٍ ابي قدِيًا على البْلَِ وينْظرٌ هل تُوافِقٌ أو لا تُوافِقٌ. 

مسْألةٌ: بعض الناس ينْرِلُ بَينَا جدِيدًا يستأجِرٌهُ -مثلا- , ثم يُصَلّ ظانًا أنه 
منّجِهٌ إلى القِبلَةِ ولا يكون متّجِها إليهاء فهذا يُعِيدُ صلاتة حتى لَوْ صلى شهْرًا 
أو شهرينء فإنه يحبٌ عليه الإعادةٌ» وذلك لأنه يبُ على من نَزْلَ بِيْنَا أن يسأل 
أهل البّيتٍ أينَ القبْلهُ؟ حتى يكونّ على بَصِيرَةٍ من الأمْرِء أما أن يُصَّلّ هكذا فهّذا 
لا يجورٌ لأن استِفبَالَ الِب شرطٌ لصِحَةِ الصلاق» لا تصِحٌّ الصلاةٌ إلا به -والله 
الموفقت, 

وق 7-5 


حت ارحس 9+ 0 .8 - ا 97 و 2 5 ل عدا 0 2 
0000 مر بن رَبيعة بيعة رََتَعَنَهُ قَالَ: «رَأَيْت رَسُولٌ الله كَل يُصَلِ عل 
ل وه 2 - 2 58 ده 3 

رَاحِلَيِهِ حَيْث تَوَجَهَتْ بدا. مُتَقَُ عَلَيْها''. رَادَ البْكَارِي '': ١يُومئُ‏ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يَكنْ 


؛)٠١91( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث| توجهتء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم‎ 
(/ا).‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ينزل للمكتوبة» رقم .)٠١9/(‏ 
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1 


- وَلأبي دَاوَد'"': مِنْ حَدِيثٍ نس يلتعَنة: ١كَانَ‏ إذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أنْ 
بص 12 4 تقب[ نَاقَته ١‏ لقِبْلَةَ 5-6 3 ل حَيْْ كَانَ وَجْهُ ركابه). وَإِسْنَادهُ 


اس سل اله 


الشرح 
تقدّمَ لنا أن استقَبالَ القبلّة شرط لصِحَّة الصلا» وأن مّن صلَّ إلى غير القبلة 
فلا صلاةً له. وذَكَرْنا أنه يُسْتَْنَى من ذلك: العَاجَرُ والخائف. والمَتَمْلُ في السّمَ 
م ذكوٌ هنا ود حديثَ عار بن رَة تا اَل على أن الل في لسر َس 
لا يلْرّمُهُ استقبالٌ القبلَّة» فالإنسان -مثلا- إذا كن عَلَ اليه من بجيره أو حار 
أو فْرّسٍء أو بغلٍء أو على سيّارتِهه يريدٌ أن يَنَفَلَ وهو مسافِرٌ فلا بأسّ أن يتتَفل» 
ولو كان وجْهُهُ إلى غير البلة» لأنَ الب يوس كان يصَل على راحليه حينم| 

توجّهت به. 

وق هذا لوي ليل غل آن مساق كل :ونا قول بعش لهال من 
التق السقرنترك السك فهذه كلمَة باطِلة لا أصل لهاء بل مِنَ اشن فك اسن 
إلا ما استيني والذي دَلَّتْ السّنٌَ على استثنائه أنه لا مُصَلٌ ريه الظهر» .ورائية 
المغرب» وراتبةً ابيشاء» فوِنَ اسن أن هذه الروايبَ الثلاتٌ لا تُصَل في السّفَر وما 
عل]: ذللك تسيل كتَهَجد ف الليل؛ وصلاة الى » وتحية المسجدء وصلاة 
الأميكازق وضيلةة الكسويه وعم الؤشيوب وكل غويء فالسقة وانلكد وليعلة 

إلا في هذه الرّواتِتِ الثلاث» اسن عدم صَلاتهًا. 


.)١٠١15( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التطوع على الراحلة والوتر» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 9 


ولكن تر كان الامبان- -مثًه- - في المسجدٍ الحرام ينظِرٌ صلاة اله وأراد 
أن يل نتفلا غير رايب -بعد أذان الظهر- فتقولٌ له: لياس يذلاك :وصل لها 
شئتء إذا نَوَيْتَ به غير رابَةِ؟ لأنه ليس هناك تئي» وليس هناك أفضَليّة في تزكِ 


المستحيات: 


9 


وفيه أيضًاء دَليِلٌ عل أن الإنسانَ إذا صَلٌّ النافلة عل را - حِلَيِهِ في السَّمَرِ فإنه 
يُومِئُ؛ لأنه لا يمكِنّه السجوتٌ فَيُومٌِ بالرُكوع» ويومئٌ بالسّجودِء ويجعَل 
السجوة أَخْقَضُ مِنّ الرُكوع» ولكن لا تُشِيدُ على ساتق السيّارة أن يتل وهو 
يقودٌ السيّارة» لأنه كرف وه لويد إما أن يُشْغِلَ قَلْبه بمُراقبّة الطريق» وإما أن 
يُشْغْلَ قلبَهُ بالنافِلّة» أما أن يشل قله عيذ وهذا فصويةه ولوداءة 006 
عَلَنضَكاهوَالسَكمعن الصلاة بِحَدْ بحَضْرَةٍ الطّعام' لياق ن قَلْبَهُ تعلق به ولا يستخضرٌ ما 
يقولٌ ويفعلُ في صَلاتوء وهل هذا فسائيٌ السيارة لاتزى أنه يتل لأنه عق خطرء 
إن أقبل على صلاته أعرّصٌ عن مَسئْولِييهِ في قيادةٍ السيارة» وإن اشْتَعَلٌ بقيادة 
السيارة أعرّض عن ضَلاتِهِ. 

وق 5-5 


7. 


22006 - وَعَنْ أي سَعِيدٍ ت و د الَو كلها مشحدٌ 
إلا لَب وَاَنَام». رَوَاهُ المّْمِذِي!'» وَلَهُ عِلَةُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...؛ رقم 
(5ه). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام» رقم 
(591). 


: الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لوعن ابن عَمَرٌ يَعَإَتَعَنهَا: انب الي يكل أَنْ يُصَل في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ: 
ربل وَالمَجْرَرَقِ وَامقَبَرةِِ وَقَارِعَةٍ الطريق, وَالَنَام؛ وَمَعَاطِنٍ الإبلٍ» وَقَوْقَ ظَهْرِ 
بيْتِ الله». رَوَاهُالمَِِذِي'' وَضَعَفَة. 


ا 1 ا عت و مع َ ا 
-١‏ وَعَنْ أبي مَرْئَدٍ المَتويّ وَدَْتَمَنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقولٌ: 
الا تصلوا إل القتور وله #لتواعلتهاء. زواة 12" 
الشرح 
ساق المولف رجه الله تعاق- حديت أي سَعِيدٍ وابن عُمَرٌ وأي مَرُئدِ في 
بيانٍ الأمكتة التى يُصَل فيهاء والتى لا يُصَلٌ فبهًا. 
واعلم أن الأرض كلَّهًا مَسجِدٌء يصِحٌ أن تُصَلّ فيهاء لقولٍ النِيّ يكل: 

547 ِ ل 8 ١‏ 2 
«جيلت د الأَرْض مَسْحدًا وَطَهُورًا2"!0 فكُل مكانٍ في الأرض الصلاة فيه 
فزوويعة: قا شنهَا وتذلهاء سوا كانت الآركى حِبَلد أو دخلة أو واويًا أواغيت ذلك 

إلااما استَثنَاهُ الشرعٌ» ومما استَثْناهُ الشزعٌ أشياءٌ منها: 
الموضِعٌ الأَوّلُ: امبر فإن المقبرة لا نَصِحّ الصلاةٌ فيهاء سواء كانّثْ القبورٌ 
ورَاءكَ أو عن يمِينِكَ أو عن شِمَالِكَء لأن النبىّ كيِ قال: «الأزض كُلَهَا مَسحدٌ 


إلا القْرَة2» وسواءٌ صَلَّيْتَ في طرَفِها الذي ليس فيه القَبورٌ أو في ما بين القبور» ما 


دُْتَ داخِل سُور المقَرَة فإنه لا يل لكَ أن تُصَزَّه ولو صَلَيْتَ فصلائُكَ باطِلَةٌ 


.)7١5( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم‎ )١( 
.)41/7( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم‎ 


سس عر 


() أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: لهَلَمْ يدوأ مآ فَتَيَسَّمُوأ 4 رقم (07170). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) 20 


وإنما مَنَعَ ذلكَ لِمَلّا يكون ذَرِيعَةَ إلى عِبادةٍ القَبورٍ والصلاةٍ إِلّ أصحاب القبور 
وهذا في المكان نَظِيدُ الزمانٍ حيتٌ منّمَ النبيٌ يكل من الصلاةٍ عند طّلوع الشَّمْسِ 
وعُرويها!©: لغلا يُفْضِي ذلِكَ إلى عبادة الشمس كا عبدَعَا من عَبدهَا من سال 

ويُسْتَنى من الصَّلاةٍ في المُرَةِ الصلاةٌ على الجنارّة؛ لأنه تَبتَ عَنْ الي يكِ أنه 
صل على المَبْرٍا"'» فالصلاةٌ على الجتّازةٍ لا بأسّ بها؛ لأنه ليس فيها رُكوعٌ ولا سُجودٌ 
ولأنه ورّدَ عن النَبيّ عَداصَكْلتَامْ أنه صَلَّ على قَيِ. 

الموضع الثَان مما لا نصح فيه الصَّلاةٌ: انام وهو موضِعٌ الاستِخّام وليس 
مرمرقة ععاء لايق لآن مرقخ عقبار اخراجة بسكي الخلا لعن هذا لكام 
موضِعٌ التَحَمّمء وإنما لم يكن يلا للصلاة لأنّه مأوَى للشياطينٍ كما جاءً ذلكَ 
ف بعص الآثار: وما كان مأوّى للشَّياطِينٍ فإن الصلاةً لا تصِح فيه سواءً كان 
داخلّ العْرْفةَ أو خارجَ الغرقَةه ما حيط به سُّورٌ الحنّام» أو فوقٌ سطحه أيضَاء 
وذلك أنه لو كان هناك ببَايَة» فإنه لا نَصِحّ الصلاةٌ فيها مطْلَقَاء وأما إذا كانت 
مرااحخيض تحت سَقَفنِ المسجد -معل- فإنه لا بآس أن يُضَل عل السققء 'لآن 
هذا ليس سقَفًا للمَرايضء بل هو للمسجدٍء )| يوجدٌ في بعضٍ المساجدٍ تكون 
مثا مراحيض أسفل البناء» ويكون سطحٌ المسجدٍ شاملًا لهاء فلا بأس أن يُصَلّ 
على سطح المسجدٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم 
71م ). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء رقم 
(801)): ومسلم: كتال الجنائزء باب الصلاة على القبر» رقم (5 45). 


لف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الموضِعٌ | الثَّالتُ: أعطانٌ الإبلء فأعطانٌ الإبلٍ لايْصَلٌ فيها؛ لأن لي كله 
تجى عن الصلاةٍ في أعطانٍ الإبل» وأعطانٌ الإبل هي الأمكِنة التي تُّقِيمٌ فيها الإبل 


وعنن ذللف أيضًا: عُطُْها بعد الشرْبٍ فإنه جرتٍ العادة أن الإبلّ إذا شَرِيَثْ 1 
تعلامث عن امود قَليكٌاق وفك ول زونك فهذا لا تل الصلاة فيد لأن 
النبيّ كه > تَبَى عبن الصلاة في أعطانٍ الإبلٍ» أما لو مَرَرَتَ بِمَبْرَكِ بعير وفيه بَعْرٌ فإنه 
لا بس أن تُصَلٌّ فيه لأنه ليس معطنًا. 

فالمرابضُ التي تَرْضُ فيها ثُمّ تقومٌ ولا تَعُوكُ لا بأسّ بالصّلاةٍ فيهاء فلو 
وجَدْتٌ -مثلة- ف لمك مرح يه كأ صل فد مذ كا ما تأي 
َيه ويُقِيمُ فيه أو تَعْطنٌ فيه بعدّ الشّرْبِء فهذا لا تجورٌ الصلاةٌ فيه؛ لأن الى يلل 
نبى عن ذَّلِكَ أما مَرابِض الغنّم ومّرابضٌ البَقَرِ فلا بأس بالصلاة فِيهًا. 

الموضعٌ الرابعٌ: النّحِسٌء فإن القعةَ النَحِسَةَ لا تصِح الصلاةٌ فيهّاء لأنَّ لني 
أمَرَ أن يُراقٌ عَلَ بَولٍ الأغرايّ الذي بال بامسجدٍ أن يُراقٌ دَنُوبٌ من مَاءِ'"» 
يغني: دَلْوَا من ماءٍ لتَطْهِيرِ المكانء فدَلّ هدًا على أن أماكنّ الصلاة لا بُدّ أن تكونّ 
طاهرّةً . 

أما لو كُنْتَ في مكانِء كحُجْرَةٍ بعضُها تَجِسٌ والجزء الذي تُصَلِ فيه منها 
طاهرٌء فلا بأس أن تُّصَّلَّ في الطاهرء فمكانْ صلاتِكٌ لا بد أن يكونّ طاهِراء إذ لا 
يجوز للإنسانٍ أن يُصَلِ على شيءٍ نَجِسِ 


.)75١7١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجد رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) اا 


الموضيع الخامس: أن نُصَلِ إلى قرء يعني : تُصَلٌّ وبينَ يديك قبرٌ ولَّوْ كان في 
غير قي فإنه لا يل لكَ أن مُصَيّه ولو صلَّيْتَ فإن صلاتَكَ باطِلَةٌ لقولٍ النبيّ 
صَبَْلَدَمعليَهوسَه: الاْصَُوا ِل القبُوره: يعني: لا تعَُوها قبل لك أي: أنْ تَجِعَلٌ 
القبر بيتك وبينَ الِبْلةِ فتُصَلِ إليه. لأنّ ذلِكَ يودي إلى تعْظِيم أصحَاب القبورٍ 
والصَّلاةٍ له وهذا من باب سد الوسائلٍ التِي تُوَدي إلى الشّركِء فأما لَوْ كان حول 
المسجدٍ مقَبَرَةٌ لكن قد حال بيتها وبينَ المسجدٍ جَدَارٌ المسجد» فلا بأسّ بالصلاة 
في المسجدء إلا إذا كان الجدارٌ ة قصِيرًا بحيث يكون المصَّلٌ فيه كأنما يُصَلّ إلى القبر 


فهنا يُمْتَعٌ» وأما المساجَدٌ التي تبْتى عل القبورء فإن الصلاةً ةَ فيها لا تَصِحٌ ليد 


بد و لسو يارو لوا ب 
أما قوله: «وَلَا تجَلِسُوا عَلَيْهَاء ففيه تحرِيمٌ الجلوس على القبْرِء لأن في ذَلِكَ 
إهانَة لصاحب القَر ولهَدّا صحّ عن النْبيّ عَبَهصَكاواتَكة أنه قَالَ: «لَأَنْ يخِلِسَ 
أعْدُكُْ عل نر كمُخرقَ نياب كتَخلْصٌ إلى جلي حَنْد آ لمعن أن لت عل 
ع 


هَذِه هِي الأماكِنٌ التي لا نَصِحٌّ الصلاة فِيهًا. 

أما الصلاة في المكانٍ المغصّوب. فَهّذِهِ يحل خلانٍ بِينَّ العلماء» منهم من يقول: 
إن الصلاةً لا نصح ومنهم من يقولٌ: إنها تَصِحٌ؛ وعليه إثمُ العَضْبِء وهذا هو 
القول الراجحٌ أن الصلاةً في المكانٍ المخصوب صحِيحَةٌ لكن على الغاصب إثمُ 
الغضب. 
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.)91/١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم‎ )١( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كذلك الصلاةٌ في الكعبة المكَرَقةٍ فرْضُها وَفْلّها جائرٌ لأن الكعبَةمِنَ الأرض» 
فهي داخِلَةٌ في العموم فتَصِحٌ صلاةٌ الفريضّةٌ والنافلة فيها. 

وأما قارِعَةٌ الطريق -يعني: السّوق الذي يمُرٌّ به الناسٌ- فإن كان في يل 
سير الناس فالصَّلاةٌ فيه حرامٌ» لأنه تَضْبِيقٌ على الناسء فالناس لا بد أن يَمْشُواء 
فإما أن تُضَيْقَ عليهم وتتّهم من السيْرء وإما أن يُسَوْشُوا عليك صلاتَكٌ» 
فلا تل الصلاةٌ في الطريق» لكن لو رض أن الطريقٌ خاليِء كما لو صَلَّ الإنسادُ 
في الليل» أو في الضُحى وقنًا يكونٌ فيه الطريقٌ حَالِياه فلا بأس بذلك؛ لأن حديتٌ 
ابن عمر وََئْعَنْه وهو تبي النبيّ ع1 أن يُصَلٌ في سبعة مواطن وذكر 
ماد كارةة الطريك حَزي معبلة لم بهت عن ان عمَرٌ يوَكعَنا ولا عن لني 
صَآَلَءَلِنوسَل. 

وأما الصَّلاةٌ في المجرَّرَةٍ والمزَلَة» فإِنْ صلى الإنسانٌ عَلَ الشيء الطَّاهِرٍ منها 
فلا باسء ولكين الآؤلى أن يبْتَعِدَ عنها لثلا يتأَذّى بالرائحة: وتُشَوْسٌ عليه الصلاة) 
وإن صَلَّ على المكان النَّحِسٍ فلا يجورٌ؛ لأن من شْرْطٍ الصلاةٍ أن يكونّ المجل 
طاهرًا. 


١‏ ماع 


تو 4س 
0- وَعَنْ أي سَعِيلٍ يدنه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إِذَا جَاء أَحَدكُمْ 
الَسْجِدَ ينظ قَإِنْ رَأَى في تَعْلَيْه أَنَى أو عَكَوَاكَاتنْمَْة وَليْضَلّ فبهاة: افْرَجَة 


ته اتير يوس و21 


ع لالعم() لس 
أو دَاوْو!' م بن 


.)565( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 
.)1٠١١9/( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) ارا 


- 


0 م2 0 م ممّيزايز 0 َ 
فقن - وَعَنْ أي هُرَيْرَةً ديعن قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كِ: «إِذَا وَطِىَ أَحَدَكُمْ 


لأ خف قَطهُودهُنا الث عالك». الفر يه ابو كاوه" وصَبحة ابن حباة7, 
الشرح 

هذان ال حديئان تَقََهُ| الحافظٌ ابن حجر رََدآنَهُ في كتابه (بلوغ المرام) في باب 
شُروطٍ الصَّلاةِ ليه على أنه ب يشَْطُ لصكّة الصلاة ة أن يكون اموس طاع ا لآن 
التَعْلّينِ والْمَئْنِ لباسٌ الدجْلينء تشرط لصح الصلرة أن بكر نا بل لان 
طاه اسؤاة كان عل مليكرى أو كات حل راسي ار كان عل تكله أن جر قم فائة 
لايد أن كوت طاع الم ولدلك آنه الي عََِناضَكاموَلتَكة المرأة إذا أصاب ثويبًا 
الحَيْضُ أن تخيكة ثم تُصَلٌّ فيهء قلا يجورٌ للإنسانٍ أن يُصَلِّ وعلى ثوبه نجاسَة 
أو على غَْرَِهِ أو طاقِييِِ أو مشْلّحِهِ لا بد أن يكونَ ذلك طاهِرّاء ولكن لو صلَّ 
الإنسانٌ بتَوْبٍ نجس وهو لا يعلّمُ بالنجاسّة أو كان عالًا بها لكنْ يي فصل فإن 
صلائةُ صجيبكة» لأنه معْدُورٌ بالجهلٍ والمٌسيانِه وقد صَلٌ النِي و بأصحايه ذات 
يوم وكان يصَل في نخليه فخلعهاء فخْلّمٌ الصحابة نِعالَهُم فل انصرّف سألهُم ماد 
خلعوا نِعالَهُمْ قالُوا: رَأَينَاكَ حَلَعْتَ نعَلَيْكَ فحَلَعْنَاء فَالَ الي علَدوتَكاةوالهَكه: إن 
جِبْرِيلَ أتَان كأَخْبَرَن أَنَّ فيهما ىا أو «قَذَّرَااء فدَلّ ذلِكَ على أن الإنسانٌ إذا كان 
لا يعْلّمُ بالنّجِاسَةٍ فإن صلائ صحِيحَةٌ» وأنّهِ إذا عَلِمَ بها في أثناءء الصلاة أزالٌ 
اتنس وَاستَمَرٌ في صلاتهء فعلَيْه لو أن إنسانًا في أثناءِ صلايه ذكَرَ أن غُْرَتَهِ نجسَة 
فإنه يخلَعُ الغثرَةَ ويمْض في صلاتهء أو ذَكّر أن يِرْوالَهُ نجس فإنه يخْلَمُ السّرُوالَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» رقم (/77). 
(؟) صحيح ابن حبان .)١5٠5-١141(‏ 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ويمضي في صَّلاتِهِ لأن الثُوب يكنيء أما إِذَا كانّتِ النجاسَةٌ سَةُ على التُوبٍ ولا يُمكِنه 
حَلْعْه إلا بالتَعرّي فهنا لا بْدَ أن يقطّع صلائة ويُحَيرَ ثوبَهُ أو أو يعْسِلَهُ ويَسْتأَنِفَ الصلاةً 
من جديده لأن البناء هنا متعلة: 

وهذا بلا من صل علا ناينيا أو جاهلاء فإن عليه أن يُعيدٌ لات 
كذلك لو أنه صلٌّ جاهلا بن بنقَضٍ الوضوءء مثلّ أن يأكل لم لم يلم أه لم إبلٍ 
اعد البلاق فعليه أن يتوضاً وَتعيد الملذة مد جنيقه فهنا رق بينّ الصلدة 
بالحدّثِ وبينَ الصلاةٍ بالنجاسّةء النجاسة يُعْلَ يَعْدّرُ فيها بِالْجَهْلٍ والنسيانٍ بخلافٍ 
الحدث. 


وف حَديث أي سَعِيدِ دَلِيلٌ عل أن الذي عليه تَعْلانِ يُسَنٌّ له 
ولا يخْلّعهما عند الصلاقء لأن لني يلِِ قال: فَلْمنْظرُ: فَإِنْ رَأَى في تَعْلَيْهِ قَذَّرَا أ 
أَذىء فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيِصَلٌ فيهم»”". 

فالسّنةَ آَنْ كان عليه نَعلانٍ أن يُصَلٌّ فيهاء امتئالًا لأمر النَيّ يي واقتداءً به» 
فإنه ْبّتَ أنه كان يُصَلّ في تَعْلَينِء لكن هذا الأمْرَ ليس على سَبيل الوؤجوبء لأنَّ 
الرسول عَاصَكَهْوَلتَ صَمَّ عنه أنه أمَرَ الإنسانَ إما أن يُصَل في تَعْليه أو يخْعَلَه) 
عن يسَارِهِ أو بين قَدَمَيْها "2 ولا يجْعَلّهما عن يَمِينِهِ ولا أَمَامَهُ» لأنه ربا يؤْذِي أحدًا 
بيّاء بل يِجعَلُهما عن يساره أو بين قدَميْهِه وكذلك لا حَرّجَ عليه أن يخْعَلَهُا في المكانٍ 
امْحَدٌ لعن كالرُوفٍِ التي تكون عند أبوابٍ المساجدء أو الأحوّاض التي تكون 
للنَعَالٍ في المساجده فلا حَرّج عليه 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 47). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم .)56٠0(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهماء رقم (545). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) مف 


لهٌ: أن اأمر بالصّلافي اتن ليس على سبل الوؤجوبه بل هو على سيل 
الانيتيابه وقد عن تهرك أذ يل الناش يازعاييم (حياء للسّئة وإظهاراالهاء 
وَهدَآنا ذلك أيضًا بائفي) لكن رأَيئًا أن الناس -هداهم اشكساةوا لتخلر نَ المساجدٌ 
في الال من غير أن يرو فياه جد أنه يسَاقطُمنها الأشياء التي تقذ لي 
لأنهم لا ينظرونَ فيها ولا يمْسَحُوتهاء ومع ذَلِكَ إذا وصَلُوا إلى الصَّف خلَعُوها 
وصَلَوَا بدُونهاء فخالَقُوا السّنهَ من وَجْهِين: 
الوجْهِ الأول أمجُمْ لا ينْظْرونَ في نِعالِهِمْ ولا ينَظفُوتها عندَ دُخولٍ المسجدٍ. 
والوجْهِ الثاني: أنثمْ إذا وَصَلُوا إلى الصف خلَعُوهًا ولم يُصَلُوا فا والسدّه 
الصلاة فِيهًا. 
فل رأيَا أن الناس صارّوا يمْتَهِنُونَ المساجد إلى هذا الحدٌ ولا يَفْعَلُونَ السنَّهه 
وهي الصلاةٌ في النَعْلَْنٍ ا 0 
وتَرْكُ الثىء ءِ الُحمودٍ الذي ليسّ بواجب اتقاءً للشَّرّرِ أو للمّفسدةٍ هذا أمرٌ جاءً 
الشزعٌ بمثئلهه ولهذا تَرَكَ النبئٌ يكل بناءَ الكعبَة على قواعد إبراهِيمَ وا من أن يفْبكّنَ 
الناسٌ» لأتكم كانُوا حديثي عَهْدٍبكُفْرٍ'"» وإلَّاكَوْ حصل أن النَّاسَ يُصَلُونَ في نِعاليمْ 
بعد أن ينظروا فيها ويُزِيلُوا عنها الأدّىء سواءٌ كان المسجدٌ مفْرُوشًا أم غير مفْرُوش» 
لو حصل هذا لكان جَيّدَا وطَيبًا واتَبَاعَا لسن وإحياءً لها. 1 
فالحاصِلٌ: أن إتيانَ المؤلّفِ يمَدآمَهُ دين الحدِيئَيْنِ في (باب شروط الصلاة) 


وماء 


إشارةً إلى أنه لا بد أن يكون الإنسانُ طاهرٌ الثّوبء وطاهرٌ البدَنِء وطاهِرٌ البَفعةِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم :)١5417(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777). 


زففا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أما طَهارَةٌ النَوْبِ؛ فلانَ الى صَرَلئعيوسَلَ أمرَ من وَطِىَ الأذّى بنعليْهِ أن 
يُمِيطً ما فيهها مِنَ الأدّىء ويُصَل فيهاء وكذلك أيضًا أخبر عَتَداصَكدُولتَة بأنّ 
الإنسان إذا وَطَِ الأدى ببَعلَيهه فإنَّ طَهُورَها الاب يعْني: إذا وَطَِ الأدَى» ثم 
مَشََىء وزال الأدّى بِاكَنْى عليه» فإنها تَطْهّرانِء فدَلّ ذلكَ على أنه لا بد أن يكونٌ 
الممبُوسٌ طاهِرًا سواءٌ في القدّمَينِء أو على البدنٍ كِلّه كالقَميص والسَّراويلٍ والرّداء 
والمشلّح ونا أشيقها. 

وأما طَهارَةٌ البَْعَةِ: فقد سبق الإشارةٌ إلى ذلِكَ بأنَ النبيّ يك ل بَالَ الأعرايي 
في المسجدء أمر أن يُطَهّر ويُراق عليه مَاءٌ؛ لأجل أن يكونّ طاهرًا. 

وأما طَهارَةٌ البَدنِ: فوّجه وجوب تطهيره أنه إذا وجب تطهيرٌ ما يُلْبَسُء وما 
يُصَلَّ عليه وهو مُنفصِلٌ عن الإنسانٍء فطهارَةٌ بِدَنْهِ من باب أَؤْ1َ حتى يَقَِفَ 
الإنسانُ بين يَدَيْ ربّه وهو طاهرٌ من الأحداث والأنجّاس. 

وج#/ 5-2 

4 - وَعَنْ مُعَاويَة بْنِ الحَكَم تعن َالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله بك «إنَّ هَذٍ 
الصلة لاتشاع فيا اع شَيْءٌ مِنْ كلام النَّاسِء إنَّا م ُو التَسْبِيجُء وَالتَكْبِيبٌ وَقِرَاءَ 
الَرَآن». 0 

- وَعَنْ رَيْدِ ْنِ أَرقَمَ يتنه َالَ: (إنْ كُنَالتكَلّمُ في الصّلَاةِ عَلَ عَهٍ 
الي بك يُكَلّمْ أَحَدٌ حَدُنَا صَاحِبَُ بِحَاجَِه حَتَى تَرَلَثْ: «حَنفِظُوأ عَلَ الصَحلواتِ 
وَالصككرة الْوُسْطَئ وَقُومُوأ يله قَدنِتِيَ 4 [البقرة:4؟؟]» ديا بِالسّكُوتِ وَمِينَا عَنْ 


.)011( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) دارق' 


ين تير بير 


الكام». م ليوا" وَاللَفظ يُسْيم. 
م ح هع 2 عر 2 9 1 01 2 1 3 ابن َه 2 
75- وَعَنّْ أبي هْرَيْرَةَ يَدَإئدعََُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكةّ: «التشبيح لِلرّجَالِء 
وَالتَضْفِيقٌ لِلنّسَاءِ». مُتَمَ عَلَيْا''. رَادَ مُسْلِمٌ: في الصَّلَاة) . 
07 ان 557 2 و 50 0-9 ا 0 00 
0" - وَعَنْ مُطَرّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشَخيرِ عَنْ أبيه قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ الله 
59 2 غ6 2 51 3 ّ 2-0-6 2 37 سم 
بصَلْ وني صَذْره َي أ لجل ين البكاء». أخْرَجَهُ الحنسة لا إن 


- 


مَاجَهُ ''» وَصَحَحَه ابن ات 
الشرح 
هذه الأحاديثٌ في بيانِ حُكم الكلام في الصلاة. 


اعلم أيها المصَلء أنك إذا كَبَرْتَ ورَفَعْتَ يِدَيْكَ ووقفتَ بين يدي الله 
عَرَجَلّ فإنَّكَ تُتَاجِيٍ الله سْبِحَلةويَللَ ويُناجِيكَ» فإذا قُلْتَ: «الكَندُ َه بتِ 
انتكييت 4 فالله يقولٌ لكَ: «عيدَنٍ عَبْدِي)ء وإذا قلتّ: يمن اليجِرِ ‏ فالله 
يقولُ لكَ: «أنْتَى عَلنَ يديا وإذا قلتّ: ط مَك بز آلب 4 فالله يقول: ١ححَدَنٍ‏ 


مامرة 2 


عَبِْى». وإذا قلتّ: «َإِيكَ مَبعدُ وَِيَكَ سَْنَعِيت * قال: «هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبِيِى 


0-2-2 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0149). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب التصفيق للنساءء رقم (7١7١)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة» رقم (477). 

(7) أخرجه أحمد برقم (/941/1١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» رقم (179)؛ 
والترمذي: في الشمائل (777)؛ والنسائي: كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة» رقم .)١١199(‏ 

(4) صحيح ابن حبان (156. 1/817). 


»)5574( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وقومُواً ِنََّ كَدنِتِينَ 6 أي مطيعين» رقم‎ )١( 


"2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ِصْفَئنِ وَلِعَيْدِي مَا سَأل0!", فإذا كُنْتَ تتّاجِي الله فلا تُنَاجِي غيره من المخلوقينَ 
ولهذا أتزل الله تعال: #حَلفظوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصككرة الْوْسَطن وقوموأ يِل كَدنِتِينَ » 
[البقرة:./717]. 

قال ريد بن رم -رَاوي الحدِيث-: افِرَاالسّكُوتِ» وميا عَْ الكَام؛ 
فإن هذا هو حَقِقَةُ القُوتٍ لله عَيجلٌ وقد قال الب حاوية بن الحكم صتإلعنة: 


م # م 


ا 3 6 و ري 2 رةه 0 ًّ و 3 0 
«إِنْ هَذِهِ الصَّلاةً لا يَصَلَحَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الناس. إِنَا هُوّ التشبيح. وَالتَكبِينٌ 
وله 4 8 دام عي الع فق - 2 . 26 
وَقِرَاءَةٌ القَرَآنٍ». أو كا قال النبي صَزَنَعبِيََلَ وكان الكلام في أوَلٍ الإسلام في 
الصَّلاةٍ مبَاحًا ى) في حديث زيدٍ بن أَرْقَمَ قال: (إِنْ كنا لَتتَكَلَمُ في الصَّلَاةِ عل عَهْدٍ 
لبي يل يُكَلّمُ أحَدُنًا صَاجِبَهُ بِحَاجَيِهه حَنَّى تَرَلْتْ: «حنفظوأ عَلَ الصلوّتٍ 
0 2 0 له 0 ان خض ب أ 521 و 
والصّككؤة الْوْسَطَن وَفُوُمُوأ ِل قَدِتِينَ 4 [البقرة:774]» فَأْمِرْنًا بالسّكُوتء وَمُِّينَا عَنْ 

0 3 1 ه مير جار ين ع 0 0 1 و 
#وقوموا لَه 4 يغني: لله وخدم لا تجِعَلوا في قيامكم هذا شَرِيكا لله. والإنسان 
1 2 55 ا 5-4 5 8 6 
الذي يتَحَدّتُ إلى صاحبه وهو يُصَلٌ جِعلٌ الصلاةً بينّ هذا الْتَحَدَّثِ معه وبين 
الله» لأن المصَل يناجي ربّهُ فإذا اشْتَكَلَ بكلام غير ما صارّثْ صلاتُةُ خالصّةً لله 
هه 1-2 501 3 5 9 و2 5 2 2 . - 
عَرْبجَّلُ يعني: صَارَ فيه مناجاةٌ لله وللإنسانٍ الذي تُكَلَمُهُ ولهذا قال: #وقومواً لد 
5-5 - 5 1 + 5-4 و 
تَننِتِينَ 4 والقنوتٌ هنا: بِمَعتّى السكوتء ولهذا قال: فَأمِرْنَا بالشّكوتٍ ومهينا 
عن الكلام. 
في هَذًَا الحَدِيثِ دليلٌ على أن الله عَرَِجَلَ يَكُمْ في حَلْقهِ به| يشاك يِخْكُمُ فيهم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (795). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) ا 


2 . . وه حج ت# ٠.‏ سوسس م 2 5 م ك2 
قَدَرَا ويحْكُمُْ فيه شَرْعَاء فهو سْبِحَلَتَعالَ يفعل ما يريد يبي ويُمِيت ويُعِز ويذل» 
ل 21 ا 1 1 م ب 2 ا اس | 2 26 2 
ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. ويعدم ويؤخر» ويعبي ويمعر» 
ويُمْرِضُ ويْصِحٌ إلى غير ذلك مِنْ أفعَالِهِ سُبِحَاَةوَتَتَلَ كذلك أيضًا في أحكامه 
3 -20000 - 0-0-0507 2 و 
الشَّرْعِيّة يفعَلُ ما شاء يُشَرّعٌُ ما شاءً عَرََلّ تارةٌ يكون الشيءٌ مبّاحًا ثم يكون حرّامًاء 
وتارة يكون النَّىِءُ لا يطالّبُ به الإنسانُ ثم يوجَبُ عليه لأن الله سْتِحَاةوتالَ إليه 
الحُكُمُ وإليه الَرْجِمٌ ولا أحدَّ يُشَارِكُهُ في حُكوهء ولا مُعَقَبَ لحَكْمهِ وهو السَّمِيعُ 

و 
العليم. 

٠. 2 0 َك ف‎ 2 2 22 ٠ : 

فالكلامٌ في أَوَّلٍ الأمْرِ في الصلاةٍ جائرٌ تَصّفْ إلى جَنْبٍ الرّجل وتُكَلمُهُ في 
حاجَتِكَ. هل عندَك شىء 2 أعطزى كذاء أَعِنيء بع عل. اشئّري ملى: 
وما أشبه ذلك وهذا جائزء لكِنّ الله عَرَتِجلّ مع ذلك فيا بَعْدُ فأنرّلَ لحَفِظوأ عَلَ 
1 0 2 4 م 2 وو مه م .ه > 
َلصََلَوْتِ 3 يعون كلهّاء #والصّكرة لْوْسَلَن »© في- صلاة العَصرء #وقوموا لو 
-ه 3 و - 2 ًّ 
قَدنِتِينَ 4 فَأَمِرُوا بالشّكوتٍ ومُبُوا عن الكّلام؛ وهذا ى) في حديث مُعاويَةَ يدل 

3 و دار 5 
على أنه لا يجوز للمُصَلٍ أن يتكلم مع الناس. 

وأمًا التَسبِيحُ تسبي الله عَيَِجَلّ وتَكْبِيرُهُ و التَتَحْنحُ للإنسانٍ في الصَّلاةٍ فلا بأ 
بوه ولهذا قال الي عَبِهآصَكعْرالتَكَم كا في حديث أبي مُريرَةَ «التَسْبِيحُ لِلرّجَالِ 
وَالتَضْفِيقُ لِلشّسَاءِ في الصّلاق»ء فإذا نَابَ الإنسانَ شيءٌ في صَلاتِهِ يعْنِي حدّتٌ لَهُ 

5 2 5 0 . 0 5 اخ 1 200 

شيءٌ يوجبٌ أن يتكلم فلا يتكلم لكِنْ يسبّحح. مثال ذلك: كلمَكَ رَجَلٍ وأنتَ 
تُصَلُّ وهو ما عَلِمَ أنكَ تُصَلَّء فقل: سبحانَ الله استأدنَ عليك أحدٌّ وأنتَ 
1 ل عم ا 7< ل [ و ادر 0 2 هر 1 3 
ُصَلُّ» يعِْي: قرّعَ عليكٌ البابّ, فتَقُولُ: سبِحانَ الله» وتَرْقَعُ صوتكٌ ليعَلَمَ أنك 


عرس ا عه 
“يو ٠.‏ و 


تُصَل أو تَتَتَحْتحُ له كما كان الببيّ عَهصَكهْولَكهْ يَنَحْتَحُ لحل بن أبي طالب إذا دخل 


لفق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عليه وهو يِصَن '» كذلك أيضًا لو تبه برف الصوتٍ ني قِراءتِكَ في صلاتِكٌ شار 
ل أنك صل أوتفع الصّوتٍ في اكير إذ كت بركوع أو شجودأونحو ذلك. 
فكُلٌ هذا جائرٌ لأن هذا ليسّ من كلام النَّاسِء بل ما ِكْرٌ أو قِراءة وهذا لا يَضهٌ . 


أما النساءٌ إذا كُنَّ مع الرجالٍ فإتَّْنَ لا يُسبّْنَ لأنه لا يبي للمرأة أن تُظهرَ 
صوتبًا أمامّ الرجالء بل هي مأمُورَةٌ بِعَض الصَّوتِء وإذا كلَّمَتِ الدَجُلَ فإئها 
تتَكَلّعُ بكلام معرُوفٍء لا بكلام تخْضَعٌ فيه فيَطْمَعَ من في قله مَرَضُء لهذا جَعَل 
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قال العْلماءٌ: بأنْ تَضْرب ببَطن كف يَدَيَا على ظهْر الأخرّى, لأجل أن يِتَنبّه 
من لم يَنْتبد أما إذا كانت وحُْدَهًا في بَيْتها فد يقولُ قائلٌ: إن الْحَدِيتٌ عامٌ أنها 
تُصَمْقٌ ولا تُسَبّحُ وقد يُرَحصٌ لها بالتّسبيح, لكِنَّ الأول الأخذ بعُموم الحَدِيثِ» 
وأن تُصَّمْقَ سواءٌ كانت مع الرجالٍ أو في بَْتًِا. 

ولكن إذا كان الإنسانُ لا يَدْرِيء وتكَلّمَ وهو لا يَدْرِي أن الكلامَ حرام 
قتصلاةة متعيعة لحديث معاوية بن الحكم َصَدَنَدَعَنَهُ وهو: أنه دخل يومًا في 
الصَّلاةِ فعَطسّ رجلٌ من القوم -وهو يصلي- فقال: الْحَمْدُ لله فقال له مُعاوَيةٌ 
بن الحكم وََوليََعَنهُ وهو غيرٌ معاوية بن أبي سفيان- قال له: يَرْحَمَكَ الله فجَعَلٌ 
الصحَابَة يَنْظرونَ إِلَيِْ أبْصَارِهِمْ مُنْكِرِينَ عَلَيه فقال: وَانُكْل أَمْيَاهُ َكَلّمَ للمَرّة 
الثئية» فجعَلُوا يَهرِبُونَ عل أفخاؤهم يُسَكُتُونَهُ فسَكَتَه قَلَ) انَتَهَى من الصَّلاق 
دَعَاهُ اين يلِ قال مُعَاورَ قبي هو رأثي عا راث تعن أخسن تيم ده 
)١1(‏ أخرجه أحمد (70)» والنسائي: كتاب السهوء التنحنح في الصلاة» رقم ))١117(‏ وابن ماجه: 

كتاب الأدبء باب الاستئذان» رقم (717/0). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) فذ 


اله م كهَرَنِ ولا مجني -يغني: لَمْ يعس في وَجهِي ل ندال لاي 5 
ولا بقَولِهِ-» ثم قال له: 1 
وأنتَ تكلّمت قُلْتَ للرّجُلِ: يز :عمْكَ الله وفلت: واثكل أَمُياه «إنَّا هُوَ تسح 
وَالتَحبِينٌوَقِرَاءَةٌ القَرآنِ)١'‏ » يعني: الذي يَضْلحٌ فيها التَّْبِيدُ والتّسبِيحُ وقراءةٌ القَرآن» 
أو كما قال عَلَوصَلاوَلسَكم. 

من فوائد هذه الأحاديث: 

-١‏ أنَّ خِطَّابَ الْآدَميّنَ ولو بالدّعاءِ كلامٌ فإذا قُلْتَّ: السلامٌ عليكَ. فَهُوْ 
كلامٌ وخاطبةٌ» ولهذا قالّ العُلاكٌ: إن الهَجْرَ يزُولُ بالسَّلامء يعْنِي مثلًا: إِذَا كنت 
مجرت إنُسانًا وصِرْتٌ إذا لقَيتَهُ سلَّمتَ عليه فإنّه لايُكدت لك إكه الهج لأن 
المخاطبّة بالكّافٍ كلامٌ. 

-١‏ ما نّْن يصَدَدِِ أن الإنسان إذا تكلَمَ في صَلايِ جايدلًا فصّلائُهُ صحِيحَةٌ 
أن النِيّ كلد لم يأمز مُعاويةً بإعادةٍ الصلاقء بل بين له أنه لا يَصْلُحُ فيها الكَلامُ 
ولم يَقَلْ له: أَعِدْ صَلائَكَ» لأنّهُ صَِِيعَنَه كان لا يَدْرِي فإِذًا تكلَّم الإنسانُ بكلام 
وهو لا يَدْرِي أن الكلامَ حرّامٌ فصّلاتُهُ صحيحةٌ مثلّ: لو سألَهُ رجلٌ وهو صل 
أينَ فلان؟ فقالّ: حرج وهو لا يَدْرِي أن هذا حرامٌ فلا إعادَةَ عليه وكذلك إذا 
َي أنه في صلاة وتَكَلّمَ فلا إعادةً عليه لأنَّ الله يقولٌ: «إرَبّنَا لا مُوَاخِذَ إن تيك 
أو أَخْطَأَنا 4 [البقرة:6187» أو كان يدت نفْسَه فكَرّج الحديث بلسانِه بلا قَضْدِء فإنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم (لاثلاة). 


كفنا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لا إعادَةً عليه» لأن الله يقول: «لا يُوَاحِدَك أله اللو ف أيَميِي وَلكن يُوَِندُكُم 
يِمَا عفّد 2 عَقَّدتم لمن 4 [المائدة:44]. 

حتى لو فُرضٌ أن الإنسانّ اسْتأدّنَ عليه أحدٌء بأن طرّقٌّ عليه البات -مثلًاه- 
أو نادَاُ وهو يُصَلَّ ثم أجاب. نايسيًا أنه في صلاة فقالّ: ادْحلء أو قال: نَعمء فإن 
صلاتة لا تَبْطُل؛ لأنه تكلّم بغير قَضْدٍ منْه. 

وكذلك إذا كان الكلامّ عَصْبًا عن الإنسان» ى) جاء في حديث عبد الله بن 
الشُخير: 31 الدشول ككل كان يُصَلٍ) وَكَانَ لصَدْرهِ أَزِيرٌ كَأَزِيِزٍ اليرَجَلٍ»'"', 
والمرٌ 1 : هو القِدْرٌ إذا صار يَغْلقِ فإِنَّ الرسولٌ عَهاصَكَدُوْتَكمْ كان -أحيانًا- 
يكون له ذَلِكٌ مِنْ خشّْيّةِ الله تعالى» فإذا كان الكلامٌ بغير قصّدٍ من الإنسانء فإنه 
لا يُبْطِلٌ الصلاة. 
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يَضُرٌ؛ لأنه بِعَبْرِ قصدٍ و« لا يُكَلِك أله َه فسا إلا وُسَهَهسًا © [البقرة:187]. 

- أن الإنسانَ إذا عَطسّ في الصلاة يُشرع له أن يقولّ: الحمْد لله. سواءٌ كان 
قانًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعِدّاء وفي غير الصلاقه من باب أَوْلى؛ إذا عَطْسْتٌ 
فَاحمَدٍ الل لأن هذا العُطَاسَ نِعْمَةٌ فهو دَلِيلٌ على تَشاطٍ الإنسانٍ وحََوييهِه ولهذا 
كان الله تعَالّ تبه بخلاف التَنَاوْبٍ فإنه مِنَ الشيطانء وإذا كان الإنسان مَرِيضًا 
بزكام أو نَحْوِهِ فإن هذا العطاسٌ رح من الْرَضٍ ما رجه بِإذنٍ الله عَيَبَجَلَّ 
ولهذا كد اللفشع يتضوك عله حنى يرج آثارٌ هذا الزكام مثلاء فتَحْمَدُ الله جل 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (/الاكره ١)ء؟‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب البكاء ف الصلاة» رقم (759)؛ 
والنسائى: كتاب السهو. باب البكاء في الصلاة» رقم ١19(‏ 00 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) 4 ام 


عندَ العُطَاسِء وإذا سَمِعَكَ إنسانٌ فإنه يقولُ: يرْمكَ الله وتقولٌ له مَيْدِيكُم الله 
ويُضْلِحٌ بالكُم'". 

- جوازٌ الالتِمَاتِ للحاجَة؛ لأن الصحابة َعَم رَمَوْا معاوية بأبصارهم 
ومعاوية ليس أمَامَهمء ما عن أينَانِِمْ» أو عن شَّمائلِهم. 

ه- جواز الحرّكة ف الصتلاة للخاجة -ايضًا- لأنّ الصحابة مواويعنه جعلوًا 
يضْربُونَ على أفخاؤِهِمْء يُسَكْنُونَ معاوية» ولم يُنْكِرْ عليهم التي يكللة. 

1- أنه ينْبخي لَنْ رأى مُنْكرًا أو سَمِعَهُ أن يم يُعَيرَه فإن كان يتمكة من القولٍ 
تمَكّنَ وقالّ» وإن كان لا يتَمَكَنُ فبالإشا َه ولهَدًا الصحابةٌ تكئتتة لم يتكلمُوا 
ووكر لوا لخارية إن هذا لا يجُورُ يل رَمَوْهُ بأبصارِهِم أو ولاه نّم حَرَيُوا على أفخاذِهمْ 
نيا ولم يتَكَلّمُوا. 

- أن الحركة ليست كالقَوْلِء القول يِبْطِلٌ الصلاة كتيده وليل والختركة 
لا بُبْطِلُ الصلاةً إذا كانت يَسِيرَة ولا نُكْرَهُ أيضًا إذا كانت لحَاجَةَ ولهذا لم يُْكر 
الي عَياصَكَةوسَكة على الصحابة ما فَعَلُواء إلا أنه أز شَدَهُم إلى أنه إِذّا ناب الناس 
واو وف ا ونال ماك الجا 

/- - حسن تعليم الَّيّ كه وحسسٌ حُلقِه وحَكْميُه حيثُ إنه يِل كلّ إنسانٍ 
منِْلتَه فهذا الرَّجُلُ لم يتَعَمّدْ أن يتكلم وهو يعْلَمُ أنه حراج وهو ما جاءً يصَلٍّ إلا 
تق الله عَرَعِيلّ فلم اَن بكليِ من حالِهِ أنه ليس أُمْلًا للتّوبيخ أو النَهْرِِ فعامّله 
بحالوه لهذا تبني للمُعَلُم أن يعاملٌ الناس بِحَسْبٍ الحالي فالجاهلٌ لا يبي لك أن 


.)5737 5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا عطس كيف يشمتء رقم‎ )١( 


5 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


تَنْهَرَهُ أو َكَْهرٌ في وجههء بل عَلَّمَهُ بالشراح صدر وبكلام لَيّنِء لأن الجاهِل معْذُورٌ 
مخول أن اتيك تنه يعمل بإ رلشو غناظة لكل مقام مقال: 

4- أنه ينبَخي للإنسانٍ إذا ذكَرٌ الشيء الممْنوعَ أن يذّكْرٌ البدِيل المباح» فإن النبيّ 
يك ل قالّ له: إن هالصلا لايل نا ين كلام اناس أن ما يطل في 
الصلاق» وقال: (إِنّ) هُوَ التَسْبِيحُ» وَالتَكبِيبُ وَقِرَاءة القَرآنٍ), أو كه قَالَ بكلة. 

-٠‏ أنَّ الصَّلاةَ مَضْمُوتُها تَْبِيدُ الله وتَسْبِيِحُهُ وتَعْظِيمُهُ وقراءةٌ كلامهء هذا 
مَضْمُونُه ومن ذَّلك الدع فإنَّ الدُعاءً عبادَةٌ وهي مِتَضَمُئة له. 

-١‏ جوازٌ روايّة الحديث بالمعْتى؛ لأن قولّ معاويّة صََئَعَهُ أو كا قال يغني: 
أنه قال هَذَاء أو ما في مَعْنَاهُ ولهذا يَحْسُنُ بالإنسانٍ إذا نَقَلَ الحديتٌ بالمعتى أن 
يقول: أو كا قالّء كى قالّ مُعاويَة ونه ى| هو في بَقِيّ الحديث . 

7- أن النْبيّ كله أمَرَ رَ الصحابَةٌ» الذين جَعَلُوا يضْرِبُونَ على أفخاذِهِمْ» أن 
يُستعوا: 

ولهذا جاء في حديث أب هْرَيرَة: وإ اشنيخ إلاعال. ' وَالتَضْفِيقٌ لِلنّسَاءِ 
في الصَّلَاق'"". فمَالَ: (إِنََا التَسْبِيحُ لِلرّجَالِ). وأما النّساءُ فلا تُسَبّحْ في الصلاة؛ 
لآن النساء إذا مين رقن أصواتين» صَوْشْنٌ غل الرّجَاله وزنيا يكون صوت 
المرأة يَحَعَ] خسنا فيحضل بِذَلِكَ فِتند وما التَضْقِيقٌ فلس بصوتء.أما الرجال 
فِيسَبحُون الله عَرَجَلّ يقولون للإمام: «سبْحَانَ الله) إذا نابهُ شيم وإنا يُسَبَحُونَ اله 
َيِل يها للإمام؛ لأن الإمامً إنما أخطاً لسَهوِ أو قل علم؛ » فيَرْهُونٌ الله تَِارِدَوتعالَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب التصفيق للنساءء» رقم (707١)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابههاء رقم (4717). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) كن 


عما لا يَ/ تليق به من الجهلٍ والنّسيانِء وذلك بِالسْييح» » فهذا هو السببٌ فِيمَنْ أرادَ أن 
نبّهَ الإمامَ أن يقول: سبحا الله. 


وفي هذا الحديث وَلِيلٌ على أن الحرّكّة للحاجَة لا بأسّ ببهاء كا أَذِنَ النبي 
عَبَباصَكيوَلتَكة للنساءِ أن يُصَفَّفْنَ في الصلاة» لكنّها حركةٌ لمصلّحَةٍ الصلاة. 


-١‏ أن التّسبِيح» في غير موضعه وللحاجّةٍ لا بأسّ به» أي حتَّى لو كان 
الإنسان ا أو يستّمع لقراءة إمامه فأخطاً إمامة» فإنه يقو 3 سبحان الله إذا كان لا 
يستطِيع أن يَرْدَ عليه الآية التي نسِيَهَاك أو ما أشبّه ذْلِكَ ولكن هل يُسَبَحْ ميك الإتّسنان 
وهو يُصَلّ» لفغل غير إمامه؟ الجواب: لاء أي: لو كان أحدٌ يصَلٌ الراتبة بِجَنْبِكَ 
فرأيهُ قام إلى تالِئّةٍ وأنتَ في صلاق فلا تقل له: سبحان الله؛ لأنه ليس إمامًا لك» 
وليس بِينَ صلاتِكَ وصلاتِه ارتباطً» نعم لو حَرَّكْتَهُ يدك تنِْيهًا له فلا بأس. 

و 4-52 ب 


هه عات عرلهه وو 


0 - وَعَنْ عل تعن َالَ: ١كانَ‏ لي مع رَسُولٍ الله و مَدحَلَانه فَكُنْتٌ 
إِذَا أنهو ا هُوَ يُصَلٌّ تخي في . رَوَاهُ النَسَائتٌ ا وَابْنُ ييا 
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ يتما قَالَ: وي كر 


عَلَْهِمْ حِنَ يُسَلْمُونَ عَلَيْه وَهْوَ يُصَلُ؟ قَالَ: يَقُولُ عَكَذَا وَبَسَطَ كََّه. أَخْرَجَهُ 
و داو" وَالمٌَومِذِي 9 وَصَحَحَهُ. 


.)11901/( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب التنحنح في الصلاة؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الآدب, باب الاستئذان؛ رقم .)71/٠(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» رقم (07915). 

(4) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإشارة في الصلاة» رقم (710). 
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34 - وَعَنْ أب قَتَادةَ تعن قَالَ: «كَانَّ رَسُولُ الله يك يُصَلّ وَهُوَ حَامِل 
أمَامَةً بدْتِ وَيْنَب» فَإِذَا سَجَدٌ وَضَعَهَا وَإذَا قَامَ ملهَاه. متمق عليه" 0 
'وَهُوَيَوْمُ النّاسَ في المسجد). 

-١‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ دَئعَنه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «أفدلُوا الأَسْوَدَيْنِ 
في الصَّلَاة: ارك وَالعَفَرَبَ» : أدج أربي" وَصَحَحَهُ ابن عا 

الشرح 

ذكر المؤلّفُ الحافظ ابنُ حجر يَتمَهَْنَُ هذه الأحادِيتٌ في (باب شروطٍ الصَّلاةِ) 
ين حكمّ الكلام في الصلاق وأن ما جاءً مِنْ غير قصدٍء فإنه لا يوَثّرٌ كما سَبَقَ 
وكذلك -أيضًا- إذا تَتَحْنَّحَ الإنسان في صلاته تنْبيهًا لمن أتى إليه» أو ما أَشْبّه ذلِكَ 
فلا بأس. لقولٍ عي يَتَعَنة: «كَانَ لي مَدْحَلانٍ مِنْ رسولٍ الله َك يعْنِي: رَّمانَ 
دُخولٍ يَعْنِي: وقنًا في للَيلِ, ووقتًا في النهار -. فإذا دَحَلْتُ وهُوَ يُصَلّ تَتَخْلَحٌ ختح لي)» 
فدل هذا على أن النَحْتَحَةَ ليست بكلام؛ لأنها لو كانت كلامًا لأبطلّتٍ الصَّلاقٌ 
ولك لا يت ]ان تفع (لاتشاحق آنا بدوق خاجة فلا يسني لاون الخركة 
الزائدة عن المشّروع في الصلاق فتكونٌ مكْرومَةٌ على الأقلّ إلا لحاجَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (015)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم ("547). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم (785)؛ والترمذي: كتاب 

الصلاة؛ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة» رقم (755)؛ والنسائي: ما جاء في قتل 
الحية والعقرب في الصلاة» رقم .)١755(‏ 
(') صحيح ابن حبان (77017). 


كتاب الصلاة( باب شروط الصلاة) زذاكرا 


وأما لو سُلم على الإنسان وهو يُصَله فإنه لاير الف لأنه لو ود باللفظ 
لقاو تعلاك عرق ولت ماح كو يدي يي ونيا » حتى لو كان قد وَضَعَها 
عل حول انه قطنا لأ اب عه مشمكة سال بلول غن ذلك دالعينة أن 
النبنّ يك كان إذا سَلَّموا عليه بسَط كَفَة"". 

ثم ذكَرٌ المؤلّفُ حديتٌ أبي قتادة صََتَعنه د يتنه في حكم العمل والحرَكةٍ في الصلاق 
وقد قسّمٌ العلماء ممه الحرَكَة في الصلاةٍ إلى حخْسَةٍ أقسام: حركة واجبّة» وحركة 
حرّمَة» وح ركَةٍ مستَحَبّةه وحركة مكْرُوهَة وحركة مباحَةٍ. 

أما الحركةٌ الواجبة: فهي التي تَتوقفٌ عليها صحةٌالصلاق بحيث لو لم متتل حَرَّك 
تلت صلاتك: مغالها: إنسان يصلٍ إلى غير القبْلَق: فجاءه وجل وقال: إن القبْلة 
على يمِينِكَ» فانْحَرَفَ إلى يِينه» فهذِهِ حرَّكَةٌ ولكنها واجِبَةٌ؛ لأنها لا تَصِحّ الصلاةٌ 
إلا بهذا الانحرانيء ومثلُ ما حَصّل لأهل قُبءِ وهم يُصَلُونَ حيث أَناهُمْ رجلٌ وهم 
في صلاة المَجْرِء فقال لَهُمْ: «إِنَّ الى بك نل عَلَيهِ اللي ان وقد أت آذ 
يَسْتفْبلَ القبلَةَ يَعْنِي: الكَحْبَة- فَاسْتَقبَلُوهَاا د اللَفْظُ التَانيي: «فَاسْتَبلُوهَا قَاسْتَدَارُوا 
عزث كانت وغرخهم الأول إل الفبايه* م اسْتَدَارُوا فَصَارَت وَجْوهُهُمْ إِلَ 
الججوب»! "» وكذلك لو أن إنسانًا رَأى في ثوبه نجَاسَة» وأمكتهُ خلعه وهو يُصَلُّ» 
فإنه يب عليه حَلْعْه كا لَوْ رآمًا في غَثْرَِهِ أو في نَوبهِ الأغلّ أو في سِرُوالِهِ الذي 
عليه تَوْبٌ يَسْبَرُهُ بدونه فإنه في هَذِهِ الحالٍ يب علَيْه حت ا 
النَّجَاسَةُ وهي حَركَةٌ واجبَةٌ لأنها لا تَصِحّ الصلاةٌ لو بَقيّ مُصرَّ “اعل بقاء التجاسة 


.)971/ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)418/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوَمَاجَعَلنَا لِك لكت عَليَآ 4: رقم‎ 
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على نويه كذلِكَ لو رَأى وَهُوَ يُصَلْ أن عَلَ الأرض التي يُصَنّ علَيْهًا نجاسَة نه 
يِجبُ عليه أن يتَتَكّى عنها يمنا أو شِمَالَا أو حَلْهًا أو أمَامَاه وهِذِه المركَة واجبة. 

وأما الحركةٌ المحَرَّمَةٌُ: فهي ما يتافي الصلا» مثْلٌ المَهْقَهَةِ يعني: الضَّحِكُ 
بصّوتء فإن هذا وإن قًََ مبطِل للصَّلاةِ؛ لأنه يتافي الصلاة تَامّاء وتكل اللَعِبِ 
كإنسانٍ -مثلا- يُصَلْ فجعَل شخصٌ يقولٌ: تُرِيدٌ أن نلْعَبَ كرةٌ -مثلًا- » فجعل 
يلْعَبُ بالكُرَةِ وهو يصَّلٌّ -ولو قَلِيكا. فإنها تُبْطِلُ صَلاتَهُ؛ لأن هذا يناف الصلاة. 

ومِنَ الحركةٍ المحَرّمَةٍ أيضا: الحركة الكثيرَةٌ لغير صَرورَةٍ -وإن لم يكن لعبّا-. 
لكنّهُ عمَلٌ كنيث» فَهّذا رم ويُبْطِلٌ الصلاةً. 

وأما الحرّكةٌ المستَحبَةٌُ: فهي الحركَةٌ التي يكونُ بها كال الصلاةء أو يُقَالُ: هي 
الحرَكةٌ التي يتَوَقْ عليها فِعْلُ مسْنُونُ في الصلاق ىا لو تَحَرَّكَ يدص الصف 
أو تحَرّكَ لِيتَقَدّمَ إلى صف أمامهء مثل: أن يتَقَدَمَ إلى فُرجَةٍ انفتَحَتٌ أمامّه وهو يُصَلّ 
-مثلًا- في الصف الثَانِ فتَقَدّمَ للصّفٌ الأوَّلِء وما أشبّة ذلِكَ فهذه الحركة سَنَة؛ 
لأنه فيها كال الصلاقه ومثلٌ ما فَعَلّعَلندأصَكوَلتََعْ مع عبد الله بن عباس وََعَنق 
«فإنَ الي يك قام يصق في الليلٍ فقام ابن عباس ومن وَوَكّفَ إلى يسارو 
دار لبك من اليسَارِ إِلَ اليمِينِ»!'". فهذه -أيضًا- حرَكةٌ مُْتَحَبة؛ِ لأنها مِنْ 
كال الصلاة. 

وأما الَرَكَةٌ المكُرُوهَةٌ: فهي اليسِيرَة لغير حاجَةء يعني: لَيْسَتْ لَعِباه ولا تناف 
الصلاةً» وليستٌ كثيرةٌ» ىا يفعَلّهُ بعضٌ الناسء تَدَهُ -مثلًا- ينظرٌ للقَلّم أو يُعَدّل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء. رقم (591)؛ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (1/77). 


كتاب الصلاة ١‏ باب شروط الصلاة) 0 


العثرَة وينظرٌ للساعة» أو يتَمَطَّنُ للثيء وهو يصَّلٌ» فيأخذٌ ورَقَةَ ويكتبّه. وما أشبّه 
ذلِكَ فهذه حركَةٌ يَسِيرةٌ لكنها مكروهةٌ» إلا لحاجة. 

وأما الَركةٌ المباحةٌ: فهي ما عدا ذلك كا حركةٍ الكثيرة للضّرورة أو الحركة 
اليسيرَةٌ للحاجّة مثال الذي للصَّرُورَةٍ: كا لو كان الإنسان يصَلٍ فأحس بِعَدُوٌ 
يري أن يله فهرب منهُ وهو يصَل» فإن هذه حركةٌ كثيرةٌ ني العادق لكنها ل بُطِلُ 
الصلاةٌ؛ لأنها للضَّرورَةَ وكذلك لو هاجَمَيّة حيّة أو عَفْرَبٌء فجَعَلٌ يحاول قتلّهاء 
فلا باس ولو كف العمل لآ هذا للقدورة: 

وفي حديث أبي قتادة وَوََعَنَة: ١أَنَّ‏ لي يِِ كانَ يُصَلْ بالنّاسِء وَهْوَ حَايِلٌ 
أمامة بنْتِ رينت بِنْتِ رَسُولٍ الله ولا يعني أن الرأسول يك جَدمَا من بل الم 
فهي طفِلَةٌ صغِيرةٌ وكان الب يل رَحيً) شَفِيقَاه حريصًا على تَطيبٍ قلوب الناس 
حتى الصغَّارٌ فهذه الطفلةٌ لعَلَّهَا تعلَقَتْ به أو صاحثء أو ما أشبه ذلِكَ. وقد 
قيل: إن ذْلِكَ كان حينّ موت أمّها زينب وَتَِتَعَنَا أخذهَا النبيٌ عَلناصَكوَلتَهَمُ وهو 
يُصَلِ بالناس» فجعل يلها وهو يُصَلْء إذا قا حمَلَهَا عل كيفو وإذا سد 
وضعَهًا على الأرض» فهذء خركاتٌ مَتَمَدّدَةٌ لكدينا' للساجة “ومع قَة حَأَيضاك 
فَرَكَةٌ في القيام» وحرّكَةٌ في السّجودٍء وحركةٌ في القيام» وحركَةٌ في السّجودِ 
فهذه وإن تعدّدَتْ لكِنّها تمدق لا تبْطِلٌ الصلاةً. ١‏ 

وفي قصة أمامة مدإكعتها و مِنَ القَوائدٍ: 

-١‏ حُسْنٌ خلّقٍ النبِيّ بك ومُلاطَمَنُه فإذا لاطفف الإنسانٌ الصّبْيانَ ورحمَهُم 
ورف لَهُمْء فإنَّ الله تعَالٌ يَلْطُفْ به ويَرْحمَةُ سْبحَلهويدقَء وهذا خلافٌ ما يفْعَلَهُ 
بعضٌ المَاةٍ من بَنِي آدَمَ الذي لا يُرِيدٌ أن يُلاطِفَ الصَّبِيّ أبدّاء ولهذا لا قال أحدٌ 
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رُؤساءٍ بَنِي تيم وهو الأقْرَعٌ بن حابس للنِيّ يكل وقد صَاهَدَ النِيّ يكل يقبّل 
الحسنّ بنّ ع تغلاقة:6 قال له الرَّجُلُ: أوَ تُقبّلُ هذًا؟ قال: «نعَمْ». قالّ: إِنَّ لي 
عَشْرَة من الود ما فَبَلْتُ واجدًا منهُمْ. فقال لَهُ ال كلله: «أوَ َنِكُ لَكَ أن تَرََ 
لله الرَّحْمَةَ مِنْ كَلِْكَ»!", أعوذ بالله بعضٌ الناس الآن جا غَلِيظٌ لا يُرِيدُ للصَبِيٌ 
أن يتكلّمَ ولا يُْانِسُك حتى إِنّهُ ذا جا الصبّيُ في مجلس الرّجالٍ طردةه وَانتَهرَهُ 
وعد خلا فهذا الي َل هصَكةوْلَكمْ يحول هذه الطَفلَةَ وهو يُصَل في الناس صلاةً 
المَريضَةِء ومع ذلك يُلاطِفٌ هذه الصَّبيّة إلى هذه الملاطَمَةِ فيتبَي لنا أن نَئّدِيَ 
بإمَامِنَا وقُدْوَنَا رسولٍ الله يه وأن لا تَكُونَ في قُلويًا الغِْظَةُ والجفائ كحالٍ 
الأعراب الذينَ هم أبعدٌ الناس عن معْرِقَةٍ حدود الله تعالى وحٌدودٍ مَا أَنرَّلَ عَلَ 
رَسُولِهِ سْبِحَاَةوتعَالَ. 

"- أن التي كلِِ أحسسنٌ الناس أخلاقاء وقد كان بكلِ أحشّى الناسء وأنْقَاهُم 
لله فلو أن إِنْسَانًا عندَهُ طفْلَةٌ في البيتٍ تَصِيح متَعَلَقٌَ بوه وأخدَّهًا وحملّها على كتف 
أو عل صِدْرِوء وكان إذا سِجَدٌ وضَعَهَاء وإذا قام حمَلَهَا يُسْكهاء فإن هذا لا بأسس به؛ 
لأنه فَعَلَهُ من هو حر من فعَلّه رسولُ الله صَإِدَعَوْسَة. 

فإن قال قائلٌ: إن النَبِىَّ يِعمَرَ الله له ما تَقَدَّمَ من ذَنْهِ وما تأخَرٌ قلنا: لكِنَّ 
الرسول يك أخسّى الناس وأنْقَاهُم لله ولك فيه أَسْوَةٌ يتمَرَعٌ على هذا: 

-٠‏ أن الإنسانَ وإن كان يُصَلْ بجاعَةِ وحصل له مِثْل هذه الحال» فإنه 


- 
سر 5 


فْعَلُهِ ولا يُبالإي» حتى لو انتَقَدَهُ الناسٌ وقالوا: لم؟ فإنه يقول: هذا فِعْل النِيّ يك 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته» رقم (/991ه6)؛ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته يَكِتِةِ الصبيان والعيال» رقم(5718). 


كتاب الصلاة ( باب شروط الصلاة) لذن 


0000 


وهو خيرٌ مِنّاء وَلنْعَلُم الناس السَّهولَة في الدّينِء َاليْسْرَ والسَّماحَة» وأن التسَّددَ في 
الدّينِ تعَمُقٌّ» ولهذا عاقب النبيُبكلِةِ الذين واصَلُوا في الصّوم يعني: الّذِينَ يقرنُونَ 
اليومينٍ والثلاثة في صوم واحدء نهاهُم» ولكنهُمْ صائوا تنظ ظنا مهم أنه إن 
باهم رأقَةٌ + بهمء وهم قَادِرُونَ ولكنّ الرسولّ وصَمَهُم بأنهم متعمّقَونَ وواصّلٌ 
بهم يومًا وور قا حخي 15 يلالق الفوقال: «لَوْ تَأَخَرَ الهلا لزذة 5" وقال: 
إنه فَعَلَ ذلك لِبُعَلُمَ هؤلاء الممَحَمّقِينَ: أنهم على غير شيء فوَصَمَهُم النبي يك بأنهم 
متَحَمّقُونَ مع أَمثم وَوإئةعَنفر صحابة أجلت لكن التكدة في الثين لين بيت الخير؟ 
لأن الي يك قال كلمةٌ موجَرّة واضِحَةً قال: «الدّ بن ين02 7" فكُل تر شْرِيعاتِه يُسْرٌ 
ا ا ل 
يُسْدٌء نسأل الله أن يَرْرُقََا التَمَسّكَ بهذا الدَّينِء والوفاةً عليه 

وم ا 00010 
أنه نجس لكن إذا لم تَْلمْ فإنه طاو يود أن تحمل في الصّلات وتمولة في 
لواف ولا حرّج عليكٌ. 

ه- أن التركة التتسيرة في الصلاة لا توي لكن إذا لم يكن لها حاجة فهي 
مَكُدوهَة أما إذا كان لها حاجة ذإئبا لاثوة إذا كانت يَسِدَة لأن هذه الطفكةٌ كان 
رَسولُ عَلدصَكَهواتَِ يحِْلُّها ويُنْزِلُها وهو في صلاتِهء فإذا حصّل للإنسانٍ حاجَةٌ 
حركة في الصلاةٍ فإنه لا بأسّء مِثْلُ لو استَأدَنَ عليه رَجُلٌ لِيَدْحَلَ والبابٌ قَرِيبٌ مه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب التنكيل لمن أكثر الوصالء رقم (14705١)؛‏ ومسلم: كتاب 


الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم .)١١١7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (78). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فتَقَدَّمَ إلى الباب أو تأخَرٌ أو راح لليمِينِ أو لليسَارٍ بدون التفاتٍ عن الِبْكَ لِيَْتَحَ له 
الباتَ فلا حَرّجَ عليه كذلِكَ لو أن غَتْرَتَهُ حصل فِيهَا مَيّلانِ وأَشْعَلَنُْ وأراد أن 
يُعَدَّكَا فلا بَأْسَء كذلك أيضًا لو أن سَاعَئَةُ ارنَحَتْ وأَشْعَلَتْهُ وأرادَ أن يَسُدَّهَا فلا 
بأسّء وكذلِكَ أيضًا لو تأَذّى مِنَ الشمس حينَ وصلَثْ إليهِ أو تأذّى من لَفْح بَْدٍ 
وما أشبّه ذلك» فتَقَدَمَ اوقا هو امكانة لهذه الحاجَة وهو يُصَلٍّ. فإن هذا 5 
بده كل حركة يحتاجُ إليها الإنسانُ في صَلايِ وهي يَسِيرة فإنه لا بأس باه أم إذا 
كانّتِ الحرَكَةٌ في الصلاةٍ لا حاجَة له فيهّاء لكنّه يفعلّها عبًَا ىا يفْعَلُ بعضُ الناس» 
يعْبَتُ بلِخيته أو يَعْبَتُ بأنفهِ أو يَعْبَتُ بِسَاعَتِهِ أو بقَلِمِهِ بدون حاجَةء فإن هذا مكرُوةٌ 
وإذا كثْرَّ وصارٌ ممَوَالِيًا فإنه يُبْطِلُ الصلاةً كما قال ذَلِكَ أهل العِلّم . 
جه 7-5 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) 4 


4- باب سترة المصلي 
5 سو اه 5 ا ل اك 
7 1- وَعَنْ أبي هيم بْنِ الحارث رَتَزْتَمَنُ قال: قال رَسُولَ الله ككلة: الو يَعْلَمْ 
3 عله ءا > 0 1-0-0 5 4 د 1ن كا لوي ات ى ه 2ه 2 
المارُ بين يَدَي المصَلٌ مَاذًا عَلَيِْ من الإثم, لَكَانَ أَنْ يتقف أَرْبَعِينَ حَبْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَ 
عن > عا””ة 1 الف لين ود عضرا 2 5-1 0 كيه 2 
ببْنَ يَدَيِْ)"'. مُتَمَُ عَليْه وَاللَفْظ لِلْبْحَارِيَ وَوَمَعَ في البَرَّارا' في الوّجْهٍ الآخَر: 
«أرْبَعِينَ كَرِيفًا'. 
الشرح 
- 0 5 000-06 2 و 0 
ساق الحافظً ابن حجر رَتمَهَنَُ هذا الحَدِيت في (باب سُترَةٍالمصَل )) والسَتْرةٌ: 
1 127 2 7 26 و يي 00 ع 
هي التي يَضَعْها المصَل بِينَ يديه وسْمُيّثْ سَئْرَة لأنها تحول بيتهُ وبينَ مَنْ يمُرٌ من 
5 اه ع ا 4 ا ا ل 
ورَائهًاه حيث إن الّذِي يمُرٌّ من ورائهًا لا يُؤثْرُ على صلاةٍ المصَلٍ إذا وضَعَها المصَلٍ. 
28 م م اخ هي 1 م 2 . ا لل 
والسَبْرَةٌ سنة مؤكدَةٌ أمرّ با النبِيّ كلد وفَعَلهَا هو بِتَمْسِهِ فاجِتَمَعَثْ فيها 
0 8 ا عد 0 - َ< 9 0 
السّنْنانٍ القولِيّة والفِعلِيّة» وليسثْ بواجبّةٍ لأنه صحّ عنٍ النبيّ يكِ أنه صَلّ إلى غير 


اه 
6 
وإذا وضَمَ الإنسان السّثْرَة فإنه لا يجُورٌ أن يمُرّ أحد بِينهُ وبيهاء فإن لَمْ يَضَعْ 


ع 


0 01 -- عن اع ع ا 
سترَة فإنه لا يجوز أن يَمَرَ أحد بين يَدي المصَلى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ))51١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة؛ باب منع المار بين يدي المصلي» رقم ٠1/(‏ 5)؛ لكن قوله: «من الإثم» ليست في البخاري» 
(؟) أخرجه البزار (9/ 2.5174 رقم 717/47). 


انا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والذي بينَ يدي المصَلِ قال بعض العلماء: إنه كَلاكةٌ أَذرْعَ من قدَمَّي الْمصَلّ 
وقال بعض العلماء: إنه من قم امُصَلٍ إلى موضع سُجودِهِ فقط» وهذا هو الأرججحُ 
وذلك أن إذا لم تَصَعْ سر فإنه لاحن لك فيا لا يَصِلُ إليه سُجِودُك وإذا لم 
يكن لك فيه حَق فإن لكل أحد حد أن يَمُرَّ به» أما إذا وَضَعْتَ السَّثْرَةَ فإن لك من 
الح ما بين موضع قَدَمَيكَ وأنتَ واقِفٌ إلى يل السُْرَةِه ولكن مع هذا لا ينْبَضِي 
أن تُبْعِدَها عنك» بل تكونٌ قَرِيبةَ مِنْ موضع السّجِودٍ. 
ثم ذكرٌ المولْفٌ يَمَدَامَهُ الأحاديتٌ الوار َه في ذلك» فينْها حَدِيتُ أبي جُهَِ 
بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصّمَّة أن التي يكِ قلل: «لَوْيَعْلَمُالمأرٌ ْنَ دي المصَلِ مادا عَلَيْه 
كان أذيَِ رت بال من مدي ككن» وهذا ير ديد من مرور 
الإنسانٍ بينَ يدي المصَلّ ُقوَالَ ا عَلَنَهاضَلةوالنَاة: «لَوْ يَعْلَمُ مادا عَلَيْها يعني 
مِنَ الإثم والعُقوبة والوةليه لكل أن قف أريعيئٌ ير ور أن مرب د ف 


58 


ورددو 


0 في رواية البرّارِ: «أرْبعِينَ كَرِيقًا. والمتريف: الس يعون به 
عن ١‏ لسََّةٍ تبيرًا للبعض عن الكل والحَريفٌ: هو ما بَيْنَ فصَلٍ الص لصيف وفصلٍ 
3 وال مارو 7لا ام ل و 107 


على كلَّ حالٍ: يقول الرسولٌ عَياصَكَهوَلتَكخ: لو يَعْلَمُ الَارٌ َبَْنَ يدي الُصَلْ 
عاذًا علق لقان أذ ييف أاتية خا لقورة انيف ب بقيو» وتيف تَجْدُ بقن 
اناس نسآل الله العافية يمُرٌ بينَ يدَي الْمصَلْ ولا يتف ولا أربعينَ دقيقة؟! وهذا 
حرَامٌ وهو يَدُلٌ على أن الور بنَ يدي الُصَل من كبائر الذنوبٍ» لأنه لا عقو عقوبَة 


مُعيَة إلا على ذنْبٍ من الكبائرء هذا إذا لم يَكُن الإنسانّ مأمُومًا فإن كان مأبوما 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) آنا 


فلا حَرّجَ على الإنسانٍ أن يَمُرّ بين يدَيْهه لأن سُئْرَةَ الإمام سُثْرَةٌ لمن حَلْمَهه ىا صحّ 
عن ابن عباس وَعَِيَةعَنهَا: 1" قن الي صَإَلنَه عل هوسَلرٌ وهو يُصَلٍ في مِنى ِل غير 
1 1 ع م لذ عو ات 
جِدَارء فَأَرْسَلَ الْأَنَانَ التي مَعَهُ -وهي أَنْتَى الحا ر- ترْتعٌ» وقد مَرّ هو أيضًا بين 
يَدَيْ بَعْضٍ الصف فلم يُنْكِرْ ذلِكَ عليه أَحَدَ)!". وذلك لأن سُترَةٌ الإمام سترة 
للمأموم. 
ويه نعِْفُ أن مُرورٌ الإنسانِ بين يدي الُصَلّين في المسجدٍ حرام وفي المسجدٍ 
الَبَوِيّ إذا كانوا يُصَلُونَ جماعَةٌ أنه لا حَرَحَ عليه فيه ولا إِنْمَّ ليده لأن سُتْرَةَ الإمام 
سر لهُم. 
حو حت 
5 7- وعن عَائْضَة تنا قَالَثْ: سْيْلَ اَي يك في عَرْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سر 
المصَلٌ ؟ قَقَالَ: ١مثْلٌ‏ مُؤْخْرَةٍ ا َخْرَجَهُ مُسْلِهُ" . 
5- وَعَنْ سَبْرَةَ بْن مَْبَدِ اجَهَنيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِ: الست أَحَدٌ 
في الصَّلَاةٍوَلَوْ بسَهمٍ). ً م 


الشرح 


ضاق الحافظ ابن حجر ماله هِذَّينٍ الْحَدِيئينِ ف (باب 2 سَيرَةٍ المصَلْ) فذكرٌَ 


001 


عن عائشّة 1-7 عه أن الي لله سيل في خَرْوَةِ تبُوكَ عَنْ سر الُصَل؟ فَقَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب: متى يصح ساع الصغير؟ رقم (1/7)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي» رقم (5 .)5٠‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم .)5:٠0(‏ 

() أخرجه الحاكم /١(‏ 7787 رقم 85 97). 


إذاذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«مِثْل مُؤْخْرَةٍ الرَّحْلٍ. يعني: سُيْلَ ما هِيّ السّثْرَةٌ التي ينْبَخي للإنسانٍ أن يتَخِدَّهَا 
في صلاتهِ؟ فين الي عَلنصَكوَح أنها مِملُ مُوْحْرَة الرّحْلٍ . 

وقوله: امؤِْرَةٍالرَّحلٍ هي الحشبٌ التي عَلّها الراكِبُ خف ظهْره يستي 
عليهاء وهي نَحْو ثُلنَيْ راع كانُوا يستَعْولُوتها إذا ركِبُوا على الإبل» فهذهٍ السَيرَةٌ 

هي التي ينبي للمُصَّل أن يتَحَدّهَاء وهذا ليس على سبيلٍ الؤّجوبء بل مُحْزِئٌ ما 
دوق واف الخ العا إذا تَصَبَهُ ومجْزَئٌ العترّة كا كان لنب عَلَنِاضَلادوَلسَكمْ 
يركُرُ اعت بن يدَيِْ فيْصَلِ لها" ويخزئ الَسَهِم وهو فق عن ال ويجزئ 
ب بد و سين مؤْحرةٌ الرخل» 

الوق والكوةونفط. والأكمّلٌ منها مَؤخِرَّةٌ الّخل. 

دزةاتلتل الأفبان إلى تر فم بين يديزة 1 ببنه وين شر واحد من 
هذه الثلاثة ثة: المرأةٌ البالِعَةُ والكَلْبُ الأسْوَدُ والَارٌء فإنها تَقْطَمُ الصلاد ويجبُ 
عليه أن يُعِيدَ الصلاةً مِنْ جديدٍء وإذا لم يكن له سُْرٌَ فمَرَتْ بينَهُ وبينَ موضع 
سجوده بِطَلَتْ صلاثة أيضًاء وإن مرَّثْ من وَراءِ ذلِكَء أو من وراءِ سجَّادَتِهِ إن 
كان يصَلْ على سجّادّة» فإن ذلك لا يَضُرِّ ولا فرق في هذا بينَ المسجدٍ وبِينَ البيت» 
ولا ببنّ مك وغيرهاء هذا هو القَولُ الراجح أن مكَة كرما في الس فا كان 
مؤثرًا في غير مكَةٌ فهو مؤثّرٌ في مكّة. 

لوجت 55> 


.)50١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب سترة المصلي ) لين 
2 00 خ اووي الخا حك ل 
-١ 5‏ وَعَنْ أبي در تعن قَالَ: قَالَ رَسُول الله كللة: م 
-إذَا لَمْ يَكْنْ بَْنَ يَدَيْهِ مِْلّ مُؤْخْرَةٍ الرّخْلٍ- نلق والكلك الأصوة... 
الحديت. وَفِيه: : «الكل الأَسْوَّدُ صَيْطَانٌ» 0 7 ييا 


: 54 .) 


4ج ع 


5 وله عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن نَحْوْهُ دُونَ: «الكَلْبُا. 
1- وَلْأَبي 5و5" مد : عن بْنِ عبَّاسٍِ دعنك تحوف دون آخْره» 


وَقَيَد يد امَرْة باحَائْضٍ. 
الشرح 

ذكرَ املف لَه هذه الأحاديثٌ في (باب سَكْرَةٍ َة المصَلٍ)) وقدسيق لنا أنه 
لا تل للإنسانٍ أن يمر بينَ يَدَي المصَلء إلا أنه 4ُ: 2 يُسْتَدنى من ذَلِكٌ إذا كان المصَلِ 
يُصَّلّ في المطافٍ. أو كان يُصَلّ في الممَرّاتِء كال 

أما الغطاق فلا حرج عل الإنسان أن يَمُر بِينَ يدي المصّلَّين إذا كان يطوف؛ 
لأن المصَلَّينَ في المطافٍ ليس لهُمْ حَنٌّه إذ المطافٌ للطائفِينَ» فإذًا صَلَّوَا في المطافٍ» 

سواء حَلْفتَ مقام إبراهِيم» أو في أي مكانٍ آخرّء فإنه لا خُزْمةلهُمْ ولاح لهم» 
كذلِكَ أيضًا إذا صَلَوَا في الممرّاتِ أي: طُرّقُ المسجدٍ وأبوابُك فإنه لا حُرمَة لهم. 
وعليه فللإنسانٍ أن يَمُرّ بين أيدِييِئء وأن يتَخَطَّى رقابجُم؛ لأنهم هم الذين اعتَدَوًا 
على المسلِوِينَ» وضَيّقُوا عليهم أماكِنَ مُرورِهِمْ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)0٠١(‏ 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)01١(‏ 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة» رقم (507). 
(4) أخرجه النسائي: كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطعء رقم (17517). 


1 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


والثالث: إذا كان الإنسان مع الومامء فإن سترّة الإمام 0 5لعا رت 
اليا مد ات ل لاا 
لحاجَة؛ لأنه إذا مَرّ فإنه سَيْسَوشٌ على المصَلَّينَ وإن كان لا ل بصَلاتيم. 

ثم ذَكَرَ المؤلّفُ حديتٌ أبي ذَرٌ الغِمَارِيّ يعن أن ال كلل بين أنه إذا صلَّ 
الإنسان ولم يَضَعْ سُنْرَة وَمَرّ بين يدَيْهِ المرأةٌ والجمارٌ والكَلْبُ الأسودٌ فإن صلائة 
َبْطل ويب عليه أن يُعِيدَهَا من جَدِيد. 

وأما إذا مَرّثْ من وراءٍ السّثْرَةِ فلا حَرَجَء وكذلك إذا لم يكّنْ له سُتْرَةٌ 
ومرت من بَعْدِ موضع سُجِودِهِ فلا حَرَج. 

هذه الأشياءٌ الثلاةٌ هي : 

آولة ابيا نذا 2 اة بين يدي المصَلّ» فإنه يقطّعْ صلاتّة» إذا لم يِكُنْ 
من وَراءِ سُتْرتِهه وعليه أن يعِيدَهًا مِنْ جديد. 

انيًا: الكَلْبُ الأسونٌ فإذا مَرّ الكلّبُ الأسودٌ -خاصّة- فإنه يقَطَمٌ صلاتة 
وعليه أن يَعِيدّها مِنْ جديد. وسّيْلَ النبيٌ يك لماذا يختّصٌّ قطمٌ الصلاة بالكل 
الأسود فقَالَ: «الكَلْبُ الأَسْوَّدُ سَيْطَانٌ». 

ثالمًا: المرأةٌ الحائضء إذا مَرَّتِ المرأةٌ الحائض يعْني: اقولة لالس 
صلاتة ويجبٌ عليه الإعادّة من جديدء أما إذا مَرّتِ المرأةٌ التي دُونَ البلوغ فإنها 

و 75> 


كتاب الصلاة ( باب سترة المصلي ) اانا 


1" وَعَنَ أي شيل نري لاله كال" قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «إِذَا صَلَ 


011 


ه بعوس 4ه لوي 


َيْءِ يَسْهُ ين النّاسِء قأَدَاَ أَحَدّ َنْ يتَارَيَْنَيَدَيِْ قَليدْفَعْه فَإنْ ع 
مُتَقَقّ عَلَيّْه''» وف رواية: «قَإنَّ مَعَهُ القَرِينَا 16 

الشرح 

ذكرٌ المؤلّفْ الحافظٌ ابن حجر رَيَدلنَهَ هذا الحديت في (بابٍ سُئْرَةِ الْمصَل)» 

وفيه و الرميول ميد إن الرَجُلٌ إذا صل وجل لهشد 2 » ثم جاء 
أحد سواء كان ذَكَرًا أم نت صَغِيرًا أم كَبِيرَا وآراة [حد أن يجتَارٌ بِينَ يدَيْه يعني: 
بِيئهُ وبين سَبرته «فلْيَذْفَعْةُ) يغني: : فيد فإن أَبَى وأصَدّ على أن يِحتَارٌ «فلَيعَاتِلهُ) 
أي : يضَاربَه وذلك لأن هذا الَارَ الي أرادٌ أن يَمُرّ قد اعتدى عليه» فالمراد 
ِالمقَائَلََ هنا: المدافَعَة بشِدَّق ثم علَّلَ ذلك بأن هذا 1 جل الذي أرادّ أن يجتَارٌ بِينَ 
يَدَي المُصَلِ يان -والعياذ بالله-» لأنه يُِيدُ أن يُفْسِدَ عبادة لاو إما بالنَمُويشٍ 

وإما بالإبْطالِء لأنه إن كان يمَنْ لا يقطع الضلاة فإنه يشوس عل صاحبهء وإن 
كان تمن يقَطَعْهًا كالمرأة فإنه يبطلا فلذلِكَ سه اَن يك شيطاناء وكذلِكَ سه 
مانا لاه متفل لأمر الشيطان كا قالّ في اللفظٍ الآخر: «َإِنَ مَعَهُ القَرينَ» يعْنِي: 
الشيطانُ هو الذي عمَلَهُ على ذلِكَ. 


< تي ليه 


فَليْقَاتِلهُ ما هُوَ شَيْطَانٌ». 7 


من فوائد هذا الحديث: 
: . 7 0 هَ 2 0 كن ص 
-١‏ أنه إذا لم يُصَل إلى شيءٍ يسْئرُه فإنه لا يدقع من يَمُرٌ بين يدَيْهه ولكن ما سبق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم (4٠0)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب منع المارٌ بين يدي المصلي» رقم (6:5). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب منع المارٌ بين يدي المصلي» رقم .)0٠057(‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


من تبي الإنسان أن يمر بين يدي المُصَلّ يدل على أن للمْصَل الحقّ أن يدْقَمَهُ إذا 
عر بيته ريق مضع شخوؤيتلنا زمره اث والإلم للإنسنان أن بتع أخاة منهء 
لقو التي يكِ: «انْصِرْ أَحَاكَ طَالئ) أو مَظلُومًا؛ َقَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ الله أَنْصْدْهُ 
ِذَا كانَ مَظلُوماء أََرَأيْتَ إِذَ اكَانَ ظَايًا كيف أَنْصدَة؟ قَالَ: «حَحَجرْف أو مَتَعْكُ مِنّ 
لألم تنك ترة»"". 

اليه اللاي 
يديه إذا كان قَذْ جعل لنفسه سَيْرَ 5 ١‏ 

-١‏ استدلٌ بعضٌ العلماء ببذا الحديث على أن السَّيْرَةَ ليست واجبَة لقوله: 
«إِذَا صَلَ أَحَدُكُمْ إِلَ نَيْءِ يسمه يِنَّ النّاسٍ»» فإنه يُشْعِرٌ أن الإنسانّ قَدْ يُصَلْ إل 
تريوية الريك كلوق 1ن لل كروي زليى برجي 

ظاهرٌ الحديث أنه يدافِعٌ من أرادَ أن يَمُرَّ بين يدَيهِ ولو تكرّرَ ذلك لقوله: 
دواي دقتفن لكو بعقى الكل إن يقول: إخلاكة لكاروة الثين تريدوت أن جاور وا 
فإنه لا يُدَافِحُهِمِه لأنه في هذه الحالٍ يُفْسِدُ صلا بكثْرَةٍ العمل ومعلُومٌ أن الشارعَ 
إن أمَرَبدَفعِهِمْ من أجل تصحيح الصلاةٍ وعدّم نقصِهَاء فإذًا كير امارُونَ ىا لو كان 
الإنسانٌ حولٌ باب السعل وضاووا اتشارته ل دَافَعَهُمء فإن بعضّ أهل العلّم 
بقول: في هذه الَالٍ لا يُدافِعَ لآأن ذلك يفضي إلى فسادٍ صلاته بكثرة ارك 
والعمّلٍ فيهاء فقَيّدُوا هذا الحديث يا إذا لم يَوَدٌ مدَاقَعَة المارٌّ إلى يُطلانٍ الصلاةٍ 
يكثْرَةٍ اق إا لات 06 الا يدقع كلمن مز وإنا يدقع واجذًا يعد 
واحدٍ حتى لا تَبْطَّلَ صلاثُةُ» وهذا ظاه ة فيه| إذا لم يكُّنْ للناس مرورٌ إلا من هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب: أعن أخاك ظاما أو مظلوماء رقم (5541؟). 


كتاب الصلاة ( باب سترة المصلي ) أن 


النََحِي أما إذا كان لهُمْ مُرور فإنك تنَعُهمء والناس إذا رَأَوْكَ مَتَعْتَ هذا الرجلّ 
تنَيُوا هذا المكان. 


وق 4-52 


24 


سا ماه وه 2 01 1 صََنَلاكَ 0 20 
- وَعَنْ أبي هُْرَيرَةَ عه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «إِذَا صَل أَحَدَكُمْ 
عه 4" 2 ا 00 عن ان .ماه جوية 206 0 و مه 90051 
َلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ سَيْنَ َإنْ لَمْ يج فَلينْصِبْ عَصَاء فَإِنْ لَمْ يَكَنْ فَليَحْط خَطاء 
22 : : : 
ثم لا يَضْرٌ 
يُصِبْ مَنْ رَعَمَأَنهُ مُضْطَرِبٌ» بَلْ هوَ حَسَن'". 


2 5 7 ا ات 21111 و ال - مس 
- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري يَدََنَدعَنهُ قال: قال رَسُول الله يَكةِ: «لا يتقطع 


ع *(؟) 


الصَّلاةَ نَىْءٌ وَادْرَأْمَا اسْتَطَعْتَ) أَخْرَّجَهُ أبو دَاوْد وف سَئَدِهِ ضَعْف 


3 62 | سورض 


ره مو 2 رجه امن +2 ورع توه ل م 05 6 م امه 
مر بَيْنَ يَدَيْهِ أَخْرّجَه أَحْمَدَ وَابْنْ مَاجَه وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبَّانَ وَلَمْ 


50 
0 


وج 7-2 


)١(‏ أخرجه أحمد (759/7» رقم 77857)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصاء 
رقم (384)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم (4541)؛ 
وابن حبان (5/ 2176 رقم 7751). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء؛ رقم (719). 


ليان الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- باب الحث على الخشوع في الصّلاة 
2 وجس م5 0-2 

61 - عَنْ أي هُرَيْرَة تع قَالَ: «مبتى رَسُولُ الله يك أنْ يُصَلٌّ الرّجُلُ 
منص 1». مُتَمَقّ عَلَيْهِ "2 وَاللَفْظ يلم وَمَعْنَاهُ: أَنْ يخِعَلَ يَدَهُ عَلَ خَاصِرَته 

7 ون البْكَارِي "': عَنْ عَايْسَةَ يعت أَنََّذَلِكَ فِعْلُ اليَهُودِ في صَلَامِم. 

“م3 - - وَعَنْ أنّسٍ تت أن رَسُول الله يله َالَ: «إذًا إِذَا قُدّمَ العَشَاءُ قَائْدَءُوا 
به َبْلَ أن تصَلُوا الَْبَ». مط معَدَقٌّ عَلَيه!". 

الشرح 

قال المولّف -رّحمه الله تعال- في كتايه (بلوغ المرام): «بابٌ اللحَتّ على الخشوع 
4 يش 50006 قِ ام يعني بس 0 فيه بأن كود ال ال 
75 َيل وأنه إذا صل ف اله تال يكوة فيل وجهه بحيث لا وشوش 
ولا مَك ف غير صَلايِهه وقد علب على أكثر الناس اليوم الانشغال عن المُشوع في 
الصلاةٍ والوسَاوِسٌ حتى إن الشيطانَ لا يفتَحُ للإنسانٍ باب الوَسْاوسٍ والمواجيس 


دو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخصر في الصلاة» رقم (770١)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب كراهة الاختصار في الصلاة» رقم (650). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (/07540). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم (717)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم (/00). 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) 44 


التي ليس فيهًا مضْلَحَةٌ ولا مْمَعَةٌ إلا إذا دحل في صلاتهء وقد اختلّف أهل العلم: 
عل الفشنوع في السلاق خوط لوسفيها أ ليش بعرط؟ بعد لتلؤوخ عل أ لتو 
في الصلاةٍ هو روح الصّلاةٍ ولَبّهَاء عبن بو تيع عيبلا ذى؛ وكقشُورٍ 
بلا نب ولهذا تيد أكثر لمصَلَينَ اليوم ينْصرِفُونَ من صلائيم بقلوب كمَلوييم الني 
دَحَلُوا مها في صَلاجِِمْ» لا يحسُونَ بأن الصلاة قَربَنّْهُم مِنَّ الله ولا يحسُّونَ بأن الصلاةً 
تنْهَاهُمْ عن المٌحشاءِ والمذكرء بل يدُخل يحرج وقلبُه لم يتََيّن وذلك لأنه لا يحس 
أنه وقّف بين يَذِيّ رَيّه وناجَاهٌ بكلامه ودعَاهٌ وسَألَهُ وسح وعَظمَفٌ لهذا يرج 
كا دحَلٌء مع أن او عَلتَواصَكهولمَكة ثبت عنه أن قالّ:«الصَّلَاةٌ نورٌ»!", إلا أَنَنَا 
لا مْحِسٌ بهذا لبور في ُو مع أناتُصَلّه وذلك لأنَّ الشوع الي هوثُتُ الصلاة 
ورُوُهاء وهو حُضورٌ القَلْبِ وسكونٌ التوارح لا قوم به في صلاتِا. 

المهجٌ: أن أهل العِلم اتَمَقُوا يَحعْلتَهُ على أن المُشوع من أَمَمّ ما يكونٌ في 
الصلاة لكِنَّ بعْضَهم قالّ: إنه شَرْطٌ لصِحَتِهَاه وأن الوَساوسٌ إذا عَلَبَتْ على أكثر 
الصلاة بَطَلَّتِ الصلاةٌ ووّجَبَ عليه أن يُعِيدَعَاء ولو أعادهًا ألفَ مدّة ما صححت 
صلاتهُ حتى يكونّ القَلْبُ خاشِعًا فيها أو ذ في أكترهاء وبعضهُم يرَى أن الشُوعَ في 
الصلاةٍ واجبٌء ولكن لو رك لم تبطل صلاثة هُ َسَقٍَ التَحَرّز منهء فيكونٌ آنا بتَدكِ 
ا شوع. لكن صَّلاتَهُ 11 لآن الَتَحَرّرٌ من الوَساوسٍِ شاقٌ وحرّح: والله 
مل يقول: #وما جَعَلَ عَككدْ في أ لذبن مِنْ حرج 4 [الحج:08]» وهذا هو اين كلام 
شيخ الإسلام وِمَدُكمَهُ في (القواعِدٍ النُورَاية)'"'. فإنه ذكَرَ أدلة كثيرة تذلعل أت 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء»ء رقم‎ )١( 
القواعد النورانية (ص:"الاء وما بعدها).‎ )( 


٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المشوع ابه ولك وططللة بوايل أكو اهل ايلم في أن الوساوس إذا غلَيَتْ 
على الصلاة لا تبْطِلًَّا. 
والحاصل: أن بعضّ العلماءٍ ذهب إلى أن الخُشوعٌَ واجبّ في الصَّلاةِ وأن من 
غلب على أكثر صَّلاتِهِ الوَسْواسٌ والتَفْكِي فإن صلاتة لا تَصِحّء وعليه أن يُعِيدها 
مرّة ثانية حتى يُحضِرَ قلْبَُ إما في كلّ الصلاة أو في أكتّرمَاء وهذا قول قوي. 
ولكن أكثرٌ العلماءِ يقولونَ: إنه لا تَجبُ عليه الإعادة إذا غَمَلَ في صلاته 
م 1 0 7 0 ٠‏ . رس في 
وصارٌ يفكرٌ ويوسشوسء وعلى كل: فوجودٌ هذا الخلانٍ يبَيّنْ أن الخشوعً في الصلاة 
أثر مه وأنه يب على الإنسان أن يعالج نفْسَه ختى صل صلاة وود 


روح ولها مَعْنىء وإلا كيف تَقِفٌ بين يَدِي الله عَرَجَلّ تخاطبة : تقولٌ: #إياك عبد 
ويك َسْتَعيكٌ # [الفاتحة:ه]» وقليْكٌ يجول يميئًا وشالّه؟! إما في الأسواقء وإما في 


مم 


مساجدٌ أخرى» وإما في يجالِسَ أصحابِك: وإما في كت عِلْوِكَ حتى .لو كنت 
تفكّرٌ بالعِلّم» فإن ذلك يتافي الخشوعَ في الصلاق اجعل قأْبّك دائًا حاضرًا في 
الصلاة. ش 

ومن جملةٍ الأشياء التي تعِينُ على الُشوع: أن لا يكونَ القَلْبُ مَشْعُولَا بنيء 
له عن صلا مث إذا حفر الأك وحقيرتٍ الصلاة كعن قم لإسار 
عسَاؤٌه وأذّنَّ ا فهو يقولٌ: إن دَّمَبْت أصَلّ صَلَيْتُ وأنا مشغولٌ القَلْبِ 
بعَسَائيء وإن تَعَشَيْتُ فائنني صلاةٌ الجماعة فأيّجَ) أقدّمْ؟ نقولُ قدّم ا 
اذَمّبْ إلى 507 فإن أدْرَكْتَ الجاعةَ فذاك» وإلا فليس عليك إِنْمٌ لان النبيّ ككل 
قَالَ: «إذَا قم العَضَاءُ فَابدَهُوا بهِكَبْلَ أن تصَلُوا الَْبَ»» عل وه عد الرسول 
ِصَكَولتَكم وهو وَلِيلٌ واضِحٌ على أن المُشوعً في الصَّلاةٍ واجبٌ» لأن صلاةً 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) 21 


الجاعَةٍ واجبَةٌ فإذا أذِنَ للإنسانٍ أن يفعَلٌ ما يُعِينْه على ال ُشوع مع احتمالٍ أن تَمُوتَه 
الجماعَة دل هذا على أن المُشوعَ واجبٌ» وإلا ا رخص له في ترّكِ الواجب من أجل 
أن ياكل حتى يَبْقَى قَلَبّه حاضرًا. 

وفي هذا دليلٌ على أن الناس في عَهْدٍ الرسول عَلِْاصَكْولتَكة يتعَشَّونَ قبل 
صلاة المغرب» وهذا هو الواقِحٌ ولكن أحيَانا بد يتَعَشَّوَْ بعد امغربٍء لأنه ورد حديثٌ 
آخرٌ: «إذّا حَصَرٌ العَشَاءٌ فَابْدَءوا به قَبْلَ العشَاءا" برهي يدل على أُثَّم أخيانًا 
وق مل الأرب وأشيكاة موه بع المفرت غند اليقاء الأخزى وكلهام كن 
عَشاءٌ -ما قبل المغرب وما بعد المغرب-, لأن العشاءًَ مِنْ بعدّ العَضْرٍ إلى أَوّلٍ 
اليل 7 

والخاميل : أن الأنياة يدث بتك الشياعة إذا حقه الاعل. 

ثم ذكرَ املف وَصدلتَه عي لِك أن يُصَل الإنسانٌ مخقصرًا. ومعناه: أن 
يضَعَّ يدَهُ على خاصِرَتِه والخاصرة: ما قَوقّ لوه وي أسقَلٌ البطن من لبن 
أو ص م الشمالٍ» وزادً في حديثٍ عائصّة: «أَنَّ ذَّلِكَ فِعْل اليَهُودٍ في صَلَاتهِمْ )2 أنهم 
يُصَلُون مختَصِرِينَ؛ لأن المشْروعَ في الصلاة و أن يْضَعَ الإنسان ينه اليْمْنى على ذراعه 
الِيَسْرَى في الصلاة» ويَضَعَهم| جميعًا على صذرهء هذا هو الافضل والسئةء نواة 
كان في القيام الذي قبل الرُكوعء أو في القيام الَّذِي بِعْدَهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه؛ رقم (570 0)؛ 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم (/00). 

(؟) العشاء: طعام العشي» وهو يقابل الغداء» و(العشاء) أول ظلام الليل أو من صلاة المغرب إلى 


العتمة» و(العشاءان) المغرب والعشاءء ود(العَنِِيٌُ) الوقت من زوال الشمس إلى المغربء أو من 
صلاة المغرب إلى العتمة» وصلاتا العَشى: الظهر والعصرء المعجم الوسيط مادة (عشا). 


إففف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 7 6 عورعاه اد 2 0 ور اتام 

وتّرى بعضّ الإخوةٍ إذا قام يصَلٍ يضَع يده اليُمنى على اليُسشرىء ثم يَضَعهما 
تحت إنطه تقريا)ايعتى: تُمِيلّهانق اللنائك الأيكن وَهِذا خلاف الس بل هوهرة 
البدْعَةِ؛ لأن الرّسولٌ يك ما كان يفعلٌ هذا في صَلاتِهء وهؤلاء يفِعَلُونَ ذلك على 
أنه سن فيكونون بذلك مبَعَدِعينَ حالِفِينَ لهي النبيّ صإلاعكيوسَة. 

هه وي و .8 

وقد قال لي بعضٌ الناس إنهم يفعَلُون ذلك يُقولون: إن القَلْبَ من الجانب 

الأيسرء فنضَعٌ اليدَيْنِ على الجانب الأيسّرء وهذا غلَطّء إذ هو قِياسٌ فاسدٌ في مقابكة 
2 5 2 0 -. م ع 0 
وعلى هذا: فَمَنْ رأى شخصًا يصَلٍ وهو واضع يَدَه اليِمْتى على اليَسْرَى على 
3 هه 3 و 

الجنْبء فَليَنْصَحْهُ وليقل له: هذا مِنَّ البدّع» وهذا من الأمور المنكرّقٍء كيف تُشرّع 
في عِبادَةٍ الرسول يَكِ مَا لم يَفْعَلَهَا؟! -إِذَّنْ- صلاةٌ المرءِ مختَصِرًا منهىٌ عنها. 

فإن قال قائل: هل النهُي للتخريم؟ 

«لىل. » _ 2 5ه 5 0-00 َأ 3 28 ع 

قلنا: قال بِعْضَهم: إنه للتخريم؛ لأن الأصل أن النهي للتحريمء وأيضًا لأن 
: ا : م 0 1 م عا 
فيه مشاببّة لليهودٍ في عِبادَتهم» ومشاببّة الكفارٍ محرّمّة» ى) قال النبي كَة: «مَنَ 


شعات عه )١(‏ 


ثم ذَكَرَ المؤلّف الأمرّ بأن يبْدَأ الإنسانُ بالعَشاءِ قبلّ الصلاة يعْني: إذا قُدَمَ 
العَشاء وقد أذّنَ لمؤذنُ فأنتٌ بينَ أمْرَين: إِمّا أن تَذْهَبَ تُصَنّ وقَلْبِكَ مسْعُولٌ في 
الطّعام» وإما أن تَبْقَى وتأكُل ثم تذْهَبَ وتُصَلٌّه والأرجحٌ الثاني» بأن تَبْقَى وتأكل 
وتَشْبَّمَ ثم تَذْهَبَ وتُصَلّ فإن أَذْرَكْتَ الجماعَةَ فهذا المطلوبٌ, وإن لم تُذْرِكُ فلا شيء 


.)701١1( أخرجه أحمد برقم (47٠0)؛ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) زد 


عليكَ؛ لأن الإنسانّ إذا ذَمَبَ وقلَبهُمتَعَلّقٌ بالطعام انشَعَلٌ قلْبّه عن الصلاقء وهذا مما 
اسبَدَلٌ به بعض أهل العِلّم ومنهم شيخ الإسلام مَهأَئَهُ على وجوب الُشوع في 
الصَّلاةٍ قال: لأنه إذا جار أن تَدْمْكَ واجب الجباعة» فإن الواجب لا سقط إلا 
بواجب'", لكن أكثر الماك كما سبقٌ» يقولون: إنه لا يِطِلُ الصلاء» لكن يدُلٌ على 
آنا رك نفس العبادة يحافِظٌ عليه الإنسانٌ أكثر مما تعلق بأمر خارج» فالجماعة 
لاشَكٌ أنها مطلوبةٌ لكن المُشوعٌ في الصلاة أَلْصٌَ بالصلاةٍ من صلاة الجماعَةٍ. 
والخلاصة: أنه إذا دم لك الطعامٌ وأنت تَشْتَهِيه فلا تذْمَبْ تُصَلْ حتى 
تأكُلَء إلا أنه ينبي التَمَطَنْ مسأل وهي: أنه لا يخِعَل ذلك عادةٌ بأن لا يُقَدّم 
العَشَاءُ إلا إذا أَذّنَ المؤذّنُ إنما لو صادّف أن الإنسان حصل له هذا الشيءٌ وَقُدَّمَ 
العَشاءٌ فلييْدَأْ به ولو فائَْهُ الصلا أو لو فُرض أن الإنسان تَلَهّى بِشّغْلهه ولم 
يتمرَعْ للطعام إلا بعد الأذَّانِ ثم قُدّم الطعامُ فإنه يبدأ به قبل الصلاةٍ من أجل أن 


و 7-5 


:2 0 2 523 2 3 بل مَبَاننَ 2 وى لابه و + 
- وَعَنْ أبي ذْرٌ رَتَلنَدعَنَهُ قَالَ: قال رَسُول الله بَكِ: «إذا قَامَ أَحَدَكُمْ في 


وا ع ا ا ورك يا ددرف | عدة() رافيا. به 
الصلاة فلا تمسح الحصّىء فإن الرحمّة تَوَاجِهَه). رَوَاهُ 7ن بإسناد صحيح) 


2 اهز 2 و عاة 
وَرَادَ أَحْمَدَ: «وَاحِدَةَ أو دَغْ). 


)١(‏ القواعد النورانية (ص:”الاء وما بعدها). 

(1) أخرجه أحمد برقم (5 427١47‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في الصلاة» رقم 
(804)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة» رقم 
(7”47)؛ والنسائي: كتاب السهوء باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة» رقم (117١)؛‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب مسح الحصى في الصلاة» رقم .)٠١71(‏ 


.20 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6 - وف الصَّحِبح " عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوةُ ِبر تَعْلِيلٍ. 
الشرح 

سبق لنا أنه مما يدعو إلى الُشوع في الصلاقء أن يكونَ الإنسانُ ححا الذمْنِء 
بَعِيدَا عما يَشْغَلُه وأن النبىّ كله تجى أن يُصَلَ الإنسان بِحَضْرَةِ الطّعامء 7 
الإنسانَ إذا حصَّرٌ الطعامٌ عشاءٌ أو غَداءٌ فإنه لا يُصَل حتى يأكل ويشْبَع) لأنه لو 
ذهب ليْصَلِّ وهو ني هذه الحال» تعلق قلبهُ بالطعام وانشِغْلٌ عَنِ الصلاقه وكذلك 
إذا كان يدافعه الأخبثانٍ» يعني: إذا كان محصورًا يبول أو غائط أو ريح» فإنه لا 
بل حت كل من ذلك؛ لأنه إذا مل وهو عنضوة صاذ ذلك سيا لانتتفال 
قَلْبِِه وصارٌ يحرِصٌ على أن يُسْرِعَ في صلاته ولا يطْمَئْن وكان في ذلك -أيضًا- 
ضَررٌ عليه في بَدَنْه فلهذا م تبجى النبيٌ يكلِ أن يُصَيّ الإنسان وهو يدَافِعٌ الأخبعينا 7 

فإذا قال قائل: أرأيتَمْ لو كان الإنسان يدافِعٌ الأخبَتَيْنِ ولو ذهب يقضِي 
حاجتة 206 فائَئهُ صلاة الجاعة» فيل يدخل مع الجماعَة على هذه الحالِء 
أو يذْهَبُ ويتَخَلّء ثم يتَوضّأ ويْصَلِ؟ 

نقول: اذمَبْ وتخَلّ وتوضّأ وصّلٌَّ» ولو فائَنْكَ الصلاةٌ؛ لأن المحافظة على شيء 
تعلق بنفْسِ الصلاة أَوْلَ من المحافظة على شيء خارج منها. 

كذلك أيضًا يُستَمَادُ من هذا الحديث: أنّه إذا تعرّضٌ الإنسان لأىّ مُشْغِل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب مسح الحصى في الصلاة» رقم »)١1701(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة» رقم (047). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله. رقم (059). 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) 1 


لقنب فلا يُصَّلُ في حال انشعَالهِه فلو فرَضْنًا أن الإنسانَ عندَةُ صِبْيانُ في البيت» 
وأراد أن يُصَّلِّ والصَّبْيانُ يتَضَاعُون ويَصِيِحُونَ» ولو دحَلّ يصَلٍ انشغَل بهم, فإنه 
يُسَكُنهُم -أولّا- ثم يُصَلّ؛ لأن انشغالّك يِل بالصلاه وهكذا في حال كل مُمْغِلِ؛ 
لا نْصَلٌ وأنت في حال ينشَغْلٌ فيها قَلْبُكَ عن حضور الصلاةِ؛ لأن حضورٌ القلَبٍ في 
الصلاة مِنْ أهمٌ ما يكونُ» وقد سبق أنَّ بعضَ أهلٍ العِلْمٍ قال بوجوب الخشوع في 
الصا يتوه رجرب تدوز قاب فها. شْ 
وها وخر إل فوع -ايقا- الامفؤل الصل نه بانفركق ولوتاين 
لقث له آذ نت الإعان عل تجرف رقال: «وَاحِدَةٌ أَوْ دَعْ) يعني: إِنْ كان 
ولو بل اقواعدة ولا تَرذ؛ وذلك أن الإنسان إذا انشَّعْلَ بِمَسْح موضع سُجودهء 
فهذه حرَكَةٌ لا اعِي لهاء لكن أحيانًابمَاجُ إلى ذلِكَ» مثل أن يُصَلّ في صحراء 
وفيها أحجارٌ صغِيرَةٌ فأراد أن يُزِيلَهًا عن يحل جِبْهَتهه فهذه حاجَةٌ لا بأسّ بهاء 
وكذلك لو كان في الأرض شَوْكُ فمَسَحَهُ بد من أجل أن يزُولَ عن يل جَبهَتِه 
فلا بأس؛ لأنه حاجَةٌ وإلا فلا يَمْسَحْ؛ لأن ذلك حركةٌ في الصلاة لا دَاعِي لها. 
ومن ذَلِكَ أيضًا: أي مِنَّ الحركات التي لا دَاعِي لها ما يفعَلّه بعضُ الناس» 
تدَهُ مثا ينشَغِل بالنظر إلى الساعَةٍء أو بتخريك العْبرَق أو المشْلّ الى كحريك 
اقل © آفى هنا أكسه نت خرف نهنا كل عاحق اشر قرالساظ. لهذ بنك عن 
عُمرَ ووَئََنُ أنه رَأى رَجُلُا يُصَلْ وهو يعْبَتُ في لْيتِه ته يعني: يَمْسَحَها ويَعْبّث فيها 
فقال: لو َع كلب هذا خََعَتْ جوارحة)!/؛ يعني: لو كان قل حاضيا ساكن 


1 


))71708 هذا الأثر من قول سعيد بن المسيب» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 377, رقم‎ )١( 
.)178 /١( وانظر: تخريج أحاديث الإحياء‎ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
مُقبلَا عل الصَّلاةٍ شعت جوارحه. يعنى: أعضاءه. 
: اليك ف 4 ا 0 2 0 
فالحاصل: أنه ينبَغِي للإنسان أن يبِتَعِدَ عن كل شىءٍ يَخْل بحخضور قلبهِ في 
صلاته. 
م جه 


5- عَنْ عَائَْةَ يَوِةعَنَا قَالَتْ: «سَأَلتُ رَسُولَ الله يكِِ عن الِاليِفَاتِ في 
الصَّلَاة؟ فَقَالَ: ١هُوَّ‏ اختلاس تَلِسَهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العَبْد). رَوَاهُ البْحَارِيٌ" 
وَلِاَِْذِيَ"" عَنْ أنْسِ -وَصححة-: َال الات في الصَّاق نه َلكةٌ كن 
كَانَّ لا 2 قفي التَطَوع». 

الشرح 

ساق المؤلّفُ رَمَدلنَُ أحادِيتٌ في (بابٍ الحَتْ على الحُشُوع في الصَّلاةِ)» سبق 

الكلامُ عن بَعْضِهَاء ومنها ما جاء عن عائِطة كمه أنها سألَتٍ الي كل عَنٍ 


الالتفاتٍ في الصلاةء 59 تَدلُ على أن الُشُوعَ في الصَّلاةٍ واجبٌ بِقَذْرِ الإمْكان 
وأنه يجب على الإنسانٍ أن يتَحَرَّرَ مِنَ ال مواجيس والوّساوس التي تُضَيّعُ عليه 
فائدةً الصلاق» وأنه مِنْ أجل هذا أَمَرَ الي يك إذا قُدّمَ الطعامٌ والإنسانٌ مُشْتَاقُ 
إليه وجائع» فإنه يُعَدُمُ الطعام عل الصلاؤة نوَهذا يدل عل أن الأشوع واجِنده 
إِذْ لا يَُْكُ الواجبٌ وهو صلاةٌ الجماعةٍ إلا لوَاحِبٍء ومِنَ المُشوع في الصلاة أن 
لا يَتَلَفَتَ الإنسانٌ برأيبه ا لا يتَلفّتُ بقلبوء فإن حُضور القَْبٍ في الصلاةٍ مناه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم .070١(‏ 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة؛ باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم (/011). 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) اع 


فال الأساق عل ركو بقل قتيق 3 عل ,#حمو ان واف ةاننات 
عائضّةٌ وَوَتَعََا سَأَلَتُ النبِّ يَكِ عَنِ الإلتِمَاتِ في الصّلاة؟ قَمَالَ: «هُوَ اختلاس 
يحْتَلِسَهُ الشَّيِطَانُ ُمِنْ صَلَاةٍ العَْيا. . يعْني: سَرِقَةٌ يَسْرِقُها الشيطانُ من صلاة العبده 
لأن الإنسانَ إذا قام في الصلاة فإِنَّ لله تعَالَ قِبَلَ وهو" فإذًا التَمّتَ يميا أو يْسَارًا 
فإنه يكون بذلكٌ مُعْرضًا عن الله ببدَنِهِ أو بجزءٍ مِنْ بِدَنِهِ وهو الرأسٌ؛ أما إِذَا التَعَتَ 
الإنسان بجُماه بكل بدن فهذا حرام لأن معنا أنه احرف عن الِب يُتنتّى من 
الالتِمّاتِ بالرأس إذا احتاج الإنسانُ إلى ذلكٌ فإنَّهِ لا بأسّء مثالٌ الحاجة: إذا دحل 
علي العيطاةٌ فى قأيد وضار يوشو لد فإنه َل عن رسازو قلات ويستعية ياد 
مِنّ الشيطانٍ الرّجيم» وإذا حصّل لهُ نخامَة فإنَّهِ لا يثفل قِبَل وجهه. ولكن يأْتّفِت 
عَن يسَارِه ويثّفْل إذا كان في غير المسجدء أما في المسجِدٍ فإنه يجْعلّها في منْدِيل أو في 
ا ام رم 5 : 5 ر0 525 9 0 
طرَفٍ ثويه ويفركها حتى تَزولء كذلك لو أن حوله طِفْل له يحشى عليه والتفت 
نر ماذا صئّمٌ فلا بأسّ بذَلِكَ المهعٌ: إِذًا احتاج إلى الالتفاتٍ فلا حَرجٌ فيه أما مع 
عدّم الحاجَةٍ فإنه مَكْرُوةٌ هذا إذا كان في الرأسء أما في البدَنٍ فلا يجورٌ لأنه يسْتَْزمُ 
أن ينْحَرفَ الإنسانُ عن القبلةِ. 

ومن خلال ما سبَقٌّ يتين أن الالتفات في الصَّلاةٍ نوعانٍ: 

١‏ - التِفَاتٌ بالقلب. 

؟- التفات بِالبَدَنِ. 

أما الالتتفاث بالقَلْبٍ فمعناة: أن الإنسانَ يَسْرَحٌ» ىا يقولونَ» يعْنِي: إذا دحَلّ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتات الصلاة: باب حك اليزاق باليد من المسجده رقم (198)) ومسلي: 
7 ي: كتاب : من كم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجدء رقم (/51 0). 


5 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


في الضلاةٍ ضار مِحَدث نفْسَهُ وين وَشِمالَا ماذا فمّل؟ وماذا سَيدْعَلٌ ؟ ف كان؟ 
وماذا 0 وما أشبه ذلك» وهذا بلُ بالُوع في الصلاة ويُنْقِصُ ل 
الصلاق حتى ! إة الإاعل لتصرف من ملت ومااكيت نمزلا ينه يما 
أو حْمْسَهاء أو عَشَرَها”"» أو أقل من ذلك» حسّب حُضور قله في الصلاقء فكلا 
أبعدٌ في ال هواجس وانشَّعَلَ بهاء نص من صلاتِه بِقَدْرِهه وهذا التفاثٌ بالقَلْبِ. 

أما الالتِمَاثٌ بِالبَدَنِ فهو نَّوعَانٍ: التِمَاتٌ بِالبَدَنِ كله فهذا يُبْطِلُ الصلاةً؛ 
لأنه يعْنِي الانحرافٌ عن القِبْلّةِ. 

والتِقَاتٌ بِالرَّقَبَةِ فقط» فهذا يُنَقَص أجْرَ الصلاة» وهذا هو الذي ذَكَرَهُ في هذا 
يا ا ا سَرِقَة يسْرقها؛ لأنه 
إذا الََتَ الإنسان تَقَصَتْ صلاتة إذ إن الشُوع في حل اَل أن ير إلى موضيع 
السّجودء إلا إذا جلّسٌ بين السَّجدَِّينِء أو جلسّ في التسّهّدء فإنه ينظرٌ إلى موضع 
الإشارةء أي: إلى يَدِهِ وهو يشير ببَاء وأما مااعذا ذلك فإنه ين إل ون 
شجويى عتى الذين في الستجر الوا لا رطروة إل الكنيق :عزنا ينظرود بن 
مووع الفهرى أن إل مروع الاعازة حال الس 

وأما النظَرٌ إلى الكعْبّة فإنه خلافٌ المُرُوع» وهو مما يوجبُ انشَّغْالَ الفِكْر؛ 
لأن الإنسادٌ إذا نظرَ إلى الكحبَةِ ربا يفك في الكعبق» أو في نايتا وفيما يوجد فيها 
من كِتَاباتِء وربا ينشّغِْلُ -أيضًا- بِالطَّائفِينَه إذا كان تتفل وهم يطُوفونَ وما 
أشْبّه هذاء والنظرٌ إلى الكعبّة ليس مِنَّ العبادّة» ىا يَزْعمّه بعض العلماء؛ لأن هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)377١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في نُقصان الصلاة» رقم 
(74). 
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يحتاح إلى دليل» ولا دليلٌ على أن النظَرٌ إلى الكعْبّةِ عبادةٌ بل النَظَرٌ إليها كغيرهَا 
ِنْ مخلوقاتٍ الله تحتل 

إِذَنْ الالتفاثٌ بالبدنٍ له نوعان: نوعٌ ِكُلٌ البدَنِء فهذا يُبْطِلُ الصلاة» ونوع 
آخرٌ بالرَبَةِ والرأس» فهذا لا يُبْطِلّها ولكنه يُنْقِضّهاء إلا إذا كان لحاجَةٍ فلا بأس» 
مثل: أن يخافَ الإنسانٌ من عَدُوٌ أو من سَبّع يعْدُو عليه» أو ما أشْبّه ذلك؛ فهنا لا 
بأس أن يلْتَفِتَء وأما إذا لم يكن مالك حاعةة فإنه يكْرَهُ؛ لأنه اختلاسٌ تله 
الشيطانُ من صلاةٍ العبد. 

وهنا يحِبُ أن يَتَْبَه الإنسان لمسألةٍ مُهِمَةَ وهي: فيا إذا كان في المسجدٍ 
الحرام فإن الواجب أن ينَّجِه إلى عينٍ الكْبَةِ» ما دام يمكثه مشامَدَمهَاء ولا يصحٌ 
أن نجه إلى جهّتها؛ لأن فض مَنْ قَرْبَ من القبلةٍ إصابةٌ عيْنِمّاك كا قال ذلك أهل 
العلّم» ونرى كثيرًا في المسجدٍ الخوام عر صبارة كوه 3 الفنيك وهنا خنطا 
عقر الك حي الت تعد أن:المظاف وما حَولَهُ يمكن أن ينّجَة الإنسان فيه 
إلى عن الكعْبَة؛ لأنه يشاهِدُهاء وأما في السَّطحُ فقد اتَجَهَتْ بلاطائّه إلى جِهَةٍ 
لقِبَْتَ وأما الدور الثاني» فإن القائمينَ على المسجدٍ الحرام قَدْ وضَعُوا خخطُوطًا 
دقيقة إذا قامَ الإنسانٌ يُصَلٌّ عليها فإنه ينَّجهُ اعبت الي 

وني هذا الحديث: التَحْذِيرٌ مِنَّ الالتفاتٍ ني الصلاة» كما جاء ني الحديثٍ 
الآحَرِ: «إِيّاكَ وَالِالتِمَاتَ في الصَّلَاقٍ فَإِنَهُ هَلَكَةٌ)؛ لأنه ما دَامَ اختلاسًا يِختَلِسُه 
أغدى عَدوٌ لك وهو الشيطانء يختلسّه من صَّلاتِكَ التي هي أفضصَلٌ العبادات» 
فعليكٌ أن تَحدَّرَ من هدًا ولا تَلْتَفِتَ إلا إذا دعَتٍ الحاجَةٌ أو الضرورةٌ. 


0 


ذا 


سؤر نو 5ه 


لف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


/اه7- - وَعَنْ أَنْسِ وَتَإعنة دعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل: «إذًا كَانَ أَحَدَكُمْ في 
الصَّلَاةٍ َه بجي رَبك فا ينِصفَنٌ بن بدي وََاعَنْ يمينهء وَلكِنْ عن ماله كت 


ء ور ونه فيه 
1.2 


قدمه) مُتَقَقّ عَلَئهِ!'" ٠‏ وف روايّة: «أَوْ كحت قَدَمها. 


الشرح 
قال المؤلّف -رحمه الله تعالّ- فيها ساقّه مِنَ الأحاديثء في (باب الحثٌ على 


ال ُشوع في الصلاة)» في كتابه لوغ المر ام)ء عن أنسٍ صَلَددعَنَهُ أن النبيّ عَكَلِيدِ قال: 
«إذَا كَانَ َحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ 5 كإِنَه يُتَاجِي رَبّهُ)» يعني : : يخاطية» فالمناجأة: عي المكَاكة 


ل ع سا يي ساد حور 


بصوت حَفِيٌ» قالّ الله تال عن مُوسَى: 9وَبَدِيسَهُ يمن جا الطو الاين وَهَبنَهُ يجي 4 
[مريم:01]) يعني : أن الله تكال تاقاة فلا افدت ناجاه بصرت حفر والمصَل يتاجى 
رب يعني: : يكُلّمُه سْبِحَلةوَالَ بصوتٍ حَنىٌ. 
وذلك أن الإنسانّ إذا دَحَلّ في الصلاة» فقَدْ دحل على الله عَيَتجَلَ ووقف بين 
يَذَيْهِء فيَسْتَشْعرٌ أنه يخاطب الله سُْبْحَاَهوَيَكَالَ ولهذا يقول: «سَبْحَاتَكَ الهم 
وبحم بحَمْدلك)! 0 فيُخاطت الله بكاف الخِطّاب. 
وقد كَبِتَ عن البّيتَ يل أن الله تعالى قالّ: «قَسَمْتٌ الصَّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي 
نِصِفَيْنِ وَلِمَيْدِي مَا سَأَلَه ذا كَالَ العبْدُ: «الكند َه نت الدكييت 4 قَالَ الله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. رقم (411)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(١ده).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (745)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يُقال في الركوع والسجود. رقم (545). 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) ١‏ 


- عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: #اريّحمن يمر 4 قَالَ الله: أَنتَى عَلَنَّ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
# مَنِكِ بر أَليَِي 4 قَالَ الله: تحَدّنِ عَبْدِي). ينا يسْتَحْضِءٌ 0 كه 


6 


الناس يقر رأ الفاتحة ترد قراءقٍ» لا يشْعُر بهذا المعتى العظيم أنه كُلَّا قرا آيةَ أجابه الله 


عَرَيجَلّ «َإِذًا قَالَ: للك مَبِدُ وَإيَكَ مَْتَعِيتَ »ل عله الآيةٌ 50 «قَالَ الله: 
هذا بيني وَبَئْنَ عَبْدِي نَضْفَيْنْ) فالعبادةٌ لله. والاستِعَانَة استعائةٌ بالله على أمور 
دِينِكَ وذْنْياك «مَإِدًا قَالَ: آفْينا الصَرّط الْمْتَقِم 0 مِرْطَ ادن لَمْتَ عَلْهِمْ عَير 
لسَمْسُوبٍ عَبَهِمْ كا كان 4 قَالَ: هَذًَا لِمَبْدِي وَلِمَيْدِي مَا سَأل)!"» هذا وجْةُ 
المناجاة أنّك تناجي الله عَرَيِجَلّ وأنتَ تُصَلٍ. 

وإذا كُنْتَ تتاجي الله عَرَِجَلّ وهو سْبِحََهُوَْالَ يعلمُ ما في قلْبكَ وما بُوَسْوس 
به نفسّكَ. فارص غايّة الحزص على أن لا يَغِيبَ قلْبّكَ عن هذه المناجَاةٍ أحضز 
قلبّكَ في صلاتِكَ وَاستَحْضِرْ ما تقول وما تَفْعَلُ من القَرآنٍ والأذكار والأذعِيّق 
حنى تكون صَلائُك على أَنَمٌّ ما يكونء ونث بأنّك إذا عُوّدتَ نفسَكَ هذا سهل 
عليك» الإنسان منا إذا دحَلّ في صلاته ينطلقٌ يسبّح في الهواجيس والوسَاوسِ 
حتى يِخْرّج من صلاتِه لا يدْرِي ما صلَّ» لكن إذا مرَّنَّ نفْسّه على حُضورٍ القلب 
وامخضان العمل فإنه يون عليه ويَشْهُلٌ عليه :ويئدأ كلا دحل في ضلايه عر 

ثم لو فرص أنك تُناجي مَلِكًا من مُلوكِ الدنياء أو رَئيسًا من ُؤساءٍ الدّنّْاء 
لست ت* تسْعْرٌ باليبةٍ والتعظيمء وأنك في مقّام عالٍ رفيع؟! هنا تخاطِبٌ ملك الملوكِ 
عَيَبجَلّ خَالِقٌ السموات والأرضن» غبت أن رن ينه ماقا متفةا لد ومن 


.)746( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 


بذ الشرح المختصر على بلوغ المرام 
جملةٍ الأدَبٍ مع الله إذا كنت تناجيه في صلاتِكٌ ألا تَبْصّق أمامَكٌ ولا عن يَمِينكَ» 


> ع ع لما 


والبُرَاقُ معروفٌ» وهو التَّْلُ الغليظ من تُحْامَةٍ أو غيرهاء لا تَبْصْ قبل وجهكٌ 
وأنتَ تُصَلء فإن فعَلْتَ ذلك فأنتٌ آبِهٌ؛ لأن هذا سوءٌ أدب مع الله جل لذن 
الله عبجلَ بل وَجههكَ وهو في السّماءِ على العَرْشِ» لا تَقلَ: إنه في المكانٍ أو في الَسْحِيٍ 
الذي أنت فيه. ولكِنَهُ فوقّ عَرْشه بَزََكا وهو ِبَلَ وجهك دَيْنمَا يلوأ عنم وت 
أله [البقرة:5١1]»‏ فإذا يَضَقتَ بين يِدَيِكٌ وأنتَ بِينَ يَدَي الله جل في الصلاة 
فهذًا بلا شََكُ سوٌ أَدَبٍ عظيم مع الله سْبِحَلهودلَ ولهذا قال عَلداصَاَكه: 
اك ييشَقق يل وجي كن الول وخيوء ا" لو الك بين بتي إنسان أمرء 
أو وزير» أو سُلطانِء أو كبير» ما اسبَطَعْتَ أن تبْصّقّ بين يذَيْهِ؛ لأنه من أعظّم 
الإهائّة له» فكيف وأنتّ بين يدّي الله عَل؟! ولما رأى البَنُ كل نخامةٌ في جدارٍ 
ا مسجدء في قَبَْتِهِ!'" عَرَلَ الإمامٌ الذي تنَحَّمَ؛ لأنه أساءً الأدب مم الله عَرَجَلَّ فلم 
َصْلّحْ أن يكونٌ ماما للحسلِدِينَ» وهذا يدل على أن الإنسادٌ إذا تَنَكّمَ في الصلاة 
قِبَّل وجهه كان آنّاء ووجَب إِزالَتّه عن الإمامّةٍ إذا كان إِمَامًا. 


- ع 31# 21 هوه 1 2522 0ل 02 ص8 
قال عَلَتواآصَكاهوَاسَام: «فلا يَبرزقن قبل وَحِههِ ولا عن يَمِينِهِ). 


ل عر لدم 


مَلَكٌ ولأنْ اليّمِينَ أشرّفُ من اليَسَارِ فإذا لم تَبْصّقُ أمام وجهك لم يبْق عندك 


قَالَ عَْهصَكثولتَك: «ولا عَنْ يوينه». لماذًا «ولا عن يَمِيِهِ؛؟ لأن عن يَمِينِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم (5٠5)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(80ه). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد في المسجدء رقم (45٠4)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة» رقم (/547). 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) زد 


00 ل ل ا و وه ا مد قد 
إلا اليَمِينٌ أو الشّال» ومعلومٌ أن الشَّال أحق بالبصاقٍ من اليَمِينِء لأن الِيَمِينَ أكرّمُ 
00 9 - و 
وتُقَدُمُ لكل الأشياء التي فيها الكرامّة. 
إذن مادا يضَْعٌْ إذا أثَنْهُ النخامة؟ قال عَلاصَمرلتََِ: «وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِوا 
وهذا إذا لم يكُنْ في المسجدء فإنه يَنْفُلُ عن يساروء ولو التََّتَ ولا مانع من ذلك؛ 
لأن هذا الالتِمَاتَ لحاجة. 


١أوْ‏ تحت قَدَمهِ). يعغني: يَبْصُّ تحت القَدَّمء إذا لم يلْيَفْتْء ويطّأ عليهًا حتى 


فإذا قالّ قائلٌ: إذا كان في المسجدٍ ماذا يضْنَمُ؟ 


نقول: إن كان مَعَهُ مندِيلٌ ففي المذديل» وإن لم يكُّنْ معه مِنْدِيل ففي لوب 


و 


ا 


0 2 00 1 2 
أو في غتْرَيْهء أو في قَمِيِصِهء أو في مِسْلَحِه ويك بعضه ببعض حتى تذهّبَ البصَاقَة 
نه م 5 


ويكون بذلك قد أذَّى ما ينغي أن يفعلء المهم: ألا يَبْصّقَنَّ قِبَلَ وجهه. ولا عن 
يَمِينْهء ولاعن يسارو ولا تحت قدمه. 


ِذَن: هناك جهتانٍ ممنْوعتَانِ على كلّ حال وهما: قِبّل الوجه. واليّمِينَء فلا 
تَبْصٌقٌ فيهم| سواءٌ في المسجدٍء أو غير المسجدء وهناك جهتانٍ ممنوعتانٍ إذا كان في 
المسجِدٍ وهما: اليسارٌء وتحتٌ القَدَّم فماذا يبقى؟ يبقى ا قال العلماء: أن يَبْصّقَ في 
نوب ويحَكٌ بعضّهُ ببعض» حتى زول صورةٌ النخامةٌ. 

من قوائد هَذا الحديث: 

-١‏ أن النْكَامَة طاهِرَةٌ؛ لأنها لو كاّث َحِسَةٌ ما صحّ أن يَنصُقَ تحت قدَمِه 
لأنها لوه لكن لما كانتٌ طاهرّةٌ لم يَضُرّ لقوله كلِ: «إنَّ لله قبل وَجهِ). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ فيه دليلٌ على سِعَةِ الله عيبن لأن الله واسعٌ عَلِيةٌ كا قال تعَالٌ: وَل 
لْريُ ولب كما تُولُوأ َم ومَُ أ إرك أنه وسِعٌ عله 4 [البقرة:5١1]»‏ فهو 
-سبحانه- يِيطٌ بكلّ شيءٍ جَزَوَلاه ولكن ليس يعْنِي هذا أنَّ الل في الأزض» بل الله 
تَعَالَ في السماء مُسْتَوِ على عَرْشِهِه ومن قال: إن الله في الأرضٍ فهو مُرْتدٌ عن 
الإسلام, كافِرٌ بالله عَرََنّ لأنه مكَذِّبٌ للقُرآنِ والسُنَةِ وإجماع المسلِِينَ» متَنَقّصٌُ 
لربٌ العالمينَ جز فالله تعَالّ لا يخويه مكان» ولا يمك أن تكونّ الأمكِةٌ حالَةٌ 
فيه بل هو سُبِحَاةيدَلَ فوق كلّ شبيء» فمن قال: إن الله في الأرضي فَقَدْ كمّرَ وارتدٌ 

ن دِين الإسلام؛ فيجبُ عليه أن ينُوبَ إلى الله وأن يؤمِنَ بأنّ الله تعالى فوقٌ كل 
شيء» كيا قال تعَال: لوَمُو الْقَاِرٌ مرق عبَادو. 4 [الأنعام:18]» وقالٌ عَيَيلٌّ: الجن 
عَلَ ألمَرْشٍ آسْيوئ 4 3طد:ه] أي: عَلا على العَرْشٍ عَرَبَلٌ علا يلق بعظمَيِه وجلاله. 
والعزْشُ فوق كلّ شىء» فوقٌ المخلُوقاتٍ كلها لأن الله تعالى استّوى عليه فهو 
قَوق المخلوقات. والله تعالى فوقٌ العرش» ومع ذلك هو قِبَلَ وجْه المصَل. 

فلو قال قائل: كيف يكون قِبَلَ المصلّ وهو فوق؟ 

نقول: إن الذي يوردُ هذا الإيراد ما قَدَر الله حَنَّ قدْرِو ولا عرّفٌّ عظمَةً الله؛ 
لأن الله بايد ليس كوِدْلِهِ نىءٌ» فهو قادرٌ على أن يكون فوقٌّ كلّ شيء» وقبل 
وجْهِ المصَّلٌّ وأيضًا قِبَلَ الشيء لا يَمْتَمُ أن يكون عاليّاء فهاهُنًا نحن -مثلا- نقابل 
السَّمْسَ عند الغُروبٍء أين تكون؟ تكون قِبَلَ وجُوهِنا وهي فوق في السَّماءِ هذا في 
المخْلُوقاتِء أما الخالقٌ فيجبٌُ عليك إذا أخبرَ الله عن نفْسِهِ بشىءٍ أن تقولٌ: آمنًا 
وصَدَّفنا ولا تَقُلُ سِوّى ذلك. فلا تَقَلْ: كيف؟ ولا: لم؟ لأنك أنتٌّ قاصرٌ لا تَسْتَطِيعْ 
أن تُذْرِكَ كلّ شيىء» ولا تستطيعٌ أن تُحِيط بكلّ شيءء بل حتى رُوحُْكَ لا تُذْرِكُها 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) 10 


وَيَسْتَلُوتلَك عَنِ الروج فل الروح وح مِنْ أَمّرٍ رَقَ » [الإسراء:40]» هذه الرّوحٌ التي في 
أبذَاننَا ونعيش بِبَاء وإذا فارقتٍ البَدَنْ هلكتاء ومع ذلك لا تَذْري ما هيه بل 
لا نعلّمُ من صفاتٍ تِ الوح إلا ما جاء في الككتابٍ والسّئّةِ فقطء وهذا يدل على أن 
الإنسانَ قاص”. 8 
ولهذاء ل قَانُوا ما هي الرُّوحُ؟ قال الله 0 « وَسْكَنُونلَت عن 2 4 
ليوح مِنَ أَمْرِ رق 4 [الإسراء:+] كأن الله يُوبَحْكَ كَ يقول: تسألٌ عن الرُوح» نه ما 
بَقِيَ عليك مِنَ العِلّمِ إلا الرّوِحَ حتى تسألّ عنهاء فم) أُوتِيتَ من العم إلا ليا 1 
وهكذا صِمَاتٌ الرّبٌ عَيَتِجَنَ ياك أن تُورِد على قَلْبكَ. أو على غَبْرِكَ لِم؟ 
وكيفت؟ بل هَذِه دعْهًا نك وإن فعَلْتَ ذلك فأنت ميْتَدِمٌ فكُلٌ ما أخبر الله به عن 
نَفْسِِهِ فواجبُ المؤمن أن يقول: «سَمِعْنَا وآمَنَّا وصَّدَّقنَا؛ لأننا لا تُحِيطٌ بالله عَيَِجَلٌ 
كما قال الله تعَالّ: « يعلد مَابْنَ يدوم وما حَلْفَهُم ولا نيطوت يو. عِلْما 4 [طه:١١1١].‏ 
-ج 4-52 كب 


2 
وعءسس ا ص 


4ه" - وَعَنْهُ -أيْ: عَنْ أنّسِ وعَإتةعَة اتعَنة- قَالٌ: كَانّ ِرَامٌ ِعَائْسَةَ ينها سَثَرثْ 
به جَانِبَ يَبْتِهَا كَقَالَ لنب كلِ: «أميطِي عَنَا ِرَامَكِ هَذَا فَإِنَُّ لا َرَالْ تَصَاوِيرُه 
تَعْرِضٌ لي في صَلَاتي». رَوَاه البُكَارِي'". 

وَاتَمَقَا'" عَلَ حَدِيئِهَا في ِصَّدٍ أَنْبجَانيَةَ أي جَهُم وَفِبه: «قَإَا 
َلْهَنِْي عَنْ صَلَات). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب إن صل في ثوب مُصلَّب أو تصاوير هل تفسده رقم (1/4*). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (71/7)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام؛ رقم (0057). 


# 


"1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

ساق الحافِظ ابن حجَرٌ رَيِمََْنَهُ هذين الحدِيئَيْنٍ في كتابه (بلوغ المرام) في باب 
(الحثٌ على الُشوع في الصلاة)» في بيانٍ أنه ينبي للمُصَلِ أن يُزِيلَ ما يمنعُ عنه 
المُشُوعَ في الصلاق يعني: حُضَورٌ لقب فيها وأنه يَكْرَهُ أن يكون حولة ما يُذْحِبُ 

أما حديث قرام عائئةً ةا حين سرت به جاذِب بيتهّاء فقال لها النبي 
علد : «أَمِطِي عَنَا ِرَامَكِ هَذَاد فَِنَّهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لي في صَلَاتيا. أمَرّها 
َآصَكهْوَلتَكَمْ أن مي عنه قِرَامَها. وهُو شيءٌ تَسْمرُ به جانِب بَيْتِهَا وكا فيه 
أشياءُ تُلْهِي مِنَّ النّصاويرء سواء كانّثْ أشجارًا أو غيرَ أشْجَارِ الهم أنها تلفت 
انظ إذا نظَّرَ إليهًا الإنسانء. فأم مَرَهنا:النبيّ جاسكم أن تمِيطً ذلك عنه 
لله أن تصاويدة امال تَعْرضٌ له في صلاته» وهذا يدُلٌ على أن كل ما يشْعَلٌ 
الإنسانّ فإنه يُؤمَرُ بإبعادِه عنه في صَّلاتَهِ حتى يكون قَلْبَهُ مَعلَقَا بلله مشْتَغِلًا به 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ ألا عل نُقُوشًا نُصَل عليها كالتقوش التي تكونُ في بعْض السّجّاداتِ؛ٍ 
لأنها تلْهِيء وكل هذا تَحِبُ إزالتّةُ؛ لأن النَبِيّ بك أمرَ عائشة أن تُزِيل القرامَ عن 
الجدار. 

؟- جوارٌ سبّر الجدارء لكِنْ لا ينبَغِي إلا إذا كان هناك حاجة» مثل أن يَسْثرَ 
عن العُبار أو مِنْ أجل أن يتَلَطَّفَ الو فيكون باردًا في الصيفيء ودَافِئًا في الشَّتاى 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) يلف 


أما لجرّدٍ الزيئة فإن الي عَطَئِدد قال: (مَا أن > امم الحجَارَة وَالطّ)!2 لكن 
إذا كان فيه مصلَّحَةٌ فلا بأسس 


عم سىس 


ثم ذكْرَ المؤلّثْ حديثٌ أنبجَانِية ة أبي جه وذلك أن النبيّ كله أهدى | 

وجل من المتكاية يقال له: أبو جَهُمِ خميصة يعني: فوا 
عادته أنه ْبَلُ الهِدِيّة وِْيبُ عليهاء يقبل الهِية ) في بول اهدي من جَبرِ خاطر 
الهُدي وإدخال الكوور غليف فكل من امت إليك هري فإن الذي ينبن أن قبل 
هدِيّنهُ اقتداءً برسول الله كك ثم تُكافِئهُ على ذلك لقولٍ النبيّ بكلِِ: ١مَنْ‏ صَنَعَ إِلَيكمْ 
مَعْوُوفًا فَكَافِئوُةُ»!'» لكن كانت هذه الحَوِيصَّة فيها شيءٌ يَشْعَلُ المْصَلّ فيها لام 
جِيلَة نظَرٌ إليها النبيٌّ بك في صلا ته نظرَةٌ واحدَةٌ فانْصَهّل قله بذلِكَ» فلا انصرف 
قالّ: «اذْهَبُوا بكَمِيِصَنِي هَذِه إلى أي جَهُم وََنُوني + ناز أبي جَهمٍ؛ ًا اهنش 
ذا عن ضدي» رذ علد القيبة ليا الك عن سد 2 عد مك يلل 
أنْبجَانِيِهِ وهي كساء غَلِيظٌ ليس فيه ما يَشْغَلُ المصَلّء فكوتّه ردَّهَا ثم طلّبّ منه 
الأنبجَانيَةَ حصلٌ بذلك جَبْر قلبهء وإلا لكان رذ النبيّ يل الهييّة أمرًا صَعْبَاء لكن 
من ديه داق إذا رد شيعا لسبب شْرْعِيٌ فإنه يقابل ذلك الردّ بها يخي 
قلبَ صاحِبهِء وهذا نظِيرٌ ما حَصّل له في حجَّة الوداع حين أهدّى إليه الصَّعْبُ بن 
جِثَامَةٌ يَِئَعَنُ حمَارَا وحْشيّاه وكان النبِيُ عَاصَكوتَكَمْ عْرِمًاء لكنّ الصَّعْبَ 
لعن كان مَشْهُورًا بالكَرّمه وكان في طَريقٍ النَاسٍ من اَدِيئَةٍ إلى مكَةٌ فل نرّلَ به 
النبنٌ عَلاصَكاولتَك ذهب فاصطادَ له حمَارًا وحُشِيًا فردّةُ النبنٌ عَلنآصََهوَالتَكَمْ عليه 


.)7١١57( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ )١( 
.)1717/7( أخرجه أحمد (0776)» وأبو داود: كتاب الزكاة. باب عطية من سأل بالله؛ رقم‎ )١( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لكِن ل مقا لّ: «إِنالَم ده َلَبِكَ إِلَا نا حُرّمٌ!". فيينَ له السب في رَدَه لنْجيرَ 
من فوائد هذا الحديث: 


م 


ا ايد وي د لاماي 0 
وكذلك قال العلماء: إن مما يَشْعَلُ في الصلاةٍ ما لو تمل شيئًا ثقيلاء فإنه لا َي 
مثل: أن يضَمٌ في جَيبه شيئًا تقلا يشْغَلُه عن الصلاق» فلا يفْعَلُ» فاجتَيِبُْ كلّ ما 
يشْغَلٌ عن الصلاة. 

1 - حُسنُ حُلْقٍ اليكل فإنه لما رَدَ على أبي جَهُم الحَمِيصَة قال: «ائتو 
بِانْجَانِيتِهوِ حتى لا يكت قلبه فقول اذا رده التي عِد؟ ! و 
وطلَبَ سِوامهًا. 

- فيه دليلٌ على أنه يجورٌ سؤال الْآحَرِ إذا كان لمصْلَحَةَ يعني: يجوز -مثلا- 
ن تقول للشّخْصٍ: أعطِئي كذا إذا كان ضْلَحَةه مثل أن يكو به جد يوه أو فرح 
وسُرورٌه؛ لأن بعضّ الناس لو تقول له: أعطِني كذا. يَْرَحُ أن يمك 00 
يعطِيكٌ شيا تطبه منهء فهذا لا يدل في السؤالٍ المأمُوم إذ السؤالٌ المدمُومٌ أ 
رج غيرك بسؤلك» وأما أن ديل السروو عليه بسؤاليك فهذا حَ. 

َفِي هِدَيْنِ الحدِيئيْنٍ اللذَيْنٍ رَوَعّْا عائشة صَطََيدعَنَا ميكل على أن الإنسانَ 


رجاه 


بغر اله أن قري عنْه كل مايَشعلُةُ ف صلائو: ومن ذلِك: إذا امتح يواه من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» رقم 
(18175)؛ ومسلم: كتاب الحج؛ باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم .)١١191(‏ 


كتاب الصلاة ( باب الحث على ا لخشوع في الصلاة ) ل 


وكان يشْعَلّه في صلاته» فلا يَدْحْلُ حتى يربطةُ ربْطًا وثيقاء وكذلك لو كان عليه 
لِيَاسٌ يشْغَلُه لكونه عَلِيظًا أو ما أشبه ذلك: فإنه ييه فكُلٌ ما يشْكَلٌ الإنسان في 
صلاته من لياس أو ححَمولٍ أو منْظُورٍ أو غير ذلك. فإنه يُكْرَهُ له أن يَصْطَحِبَهُ لما في 
ذلك مِنّْ إشغالٍ قليه عن طاعَةٍ الله. 

سج ست و 5ح 


1 سُولٌ الله كلة: «لنتهِينَ أََوَامٌ 
يَرْفَعُونَ أبْصَارَهُمْ إل السّمَاءِ في الصَّلاة 7 0 4 رَوَاهُمُسْلِه؟". 
الشرح 
ا المخافظ ابن حَجَرِ 3 1 ةلله هذا الحدنث ف كتابه به (بلوغ المرام)؛ 5 باب 
(الحثٌ على الممُشوع في الصّلاةِ) فِيمَنْ يرْفَعَون أبصارَهم إلى السماءء أن النبيّ 
ل قال في ذلِكٌ قَوْلَا سََدِيدَا واشَْدَ قولّه فيه حتَّى إنه قال الَينْتَهِينَّ عَنْ ذَلِكَ 


سنو ه سس 1 ' 


أوْ لتَخْطَمَنَ أبُصَارُعْمْ) "''' عياذًا بالله. 


ففي الصلاة لا يجوز لكَ أن ترق , بِصَرَكَ إلى السماء؛ لأن هذا محَرَّمٌُ» بل من 
كبائر الذَّنوبٍ» لما فيه من التّهِدِيدٍ بهذو العُقوية» وهي أن الإنسان ذا رَكَمَبَصرَهُ إلى 
السماء فإنّهُ يوشِكُ أن لا يَرْجِمَ إليه بَصَرُ 

بل إن بعص العلماءِ يقولٌ: إذا رقع بِصَرّهُ إلى الساء بطَلّثْ صلائُ» ووجب 


.)57/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (0٠75)؛ ومسلم:‎ )1١( 
.)479( كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم‎ 


نغ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عليه أن يستَنمَهًا من جديد؛ لأن هذا معصيةٌ منْهِىٌ عنهاء والسببُ في هذا أنه سوعٌ 
أدب مع الله؛ لأن المصَلٍ ينبَغِي له أن يكونّ متأدَبًا بأن يخضَعَ ويخْفِضص رأسَهُ 
ولا يرق بِصَرَّهُ إلى السماءء إلا أنا نشاهد بعض الناس إذا قال: «سَيِعَ الله لَنْ حَيدَه» 
رفع صر إلى تاودا حرام حلي بل نقول: إن يعن الغلاو يقول: إن صلاقة 
باطِلَة غجِت أن يُعِيدَهَا من جديد» لأنَّ هذا فعُْل شيء عر في نفس العبادّة 
والقاعِدةٌ الك عِيَه: أن ما حُرّمَ في العبادة فإنّه يُبْطِلٌ العبادة دلق فالمسألة خطيرة 
جدًا فانتّبه لا ترْقَعْ ِصَرَّكَ إلى السماءء وأنت تُصَلّ اجعل بصرَّلكَ نازلا. 

فليئتئّه الإنسان إلى هَذًا. 

فإذا قال قائل: إلى أين ينظّة؟ 

نقول: يخفِضٌ رأْسَهُ وينظرٌ إلى موضع السّجودِء إلا في حال التَشَهدِ أو الجلوس 
بين السّحِدَئينِ حيث يُشيد بأصبُعِهِ فإنه ينظرٌ إلى أصبُعِوه وما عَدَا ذلك فَليَْظرٌ إلى 
موضع سجُودوء هذا قَوْلُ أكثر أهل العِلّم؛ وقال بعض العُلاءِ: إنه ينْظرٌ تِلقاء وجْههِ 
عمق أنه لا يقد لفك إلى موقم البتجيرد فَقَطْء لكِنْ يقِصِدٌ تلْقَاءَ وجهه 
واستدّى بعش اللي إذا كان في المسجدٍ الخرام فإنه ينظ إلى الكشيةء والصحيخ: أنه 
لا ينظ إلى الكعبّة في الصلاق لأنَّ ذلك لم يَردْ عَنِ البييّ عوا ةلتك ولأنّه 
يشْعَلٌ المصَلّ مرورٌ الطائفِينَ من حول الكعْبة» فينْشَغِلٌ فِكْرُه فهو إذن ينظرٌ إلى 
رمي نويه ار ولد رسيتي كل مان إلا سال الإمارة ة بأصبّعِه في جلوسِه 
في التّشَهّد أو بينَ السَّجِدَيْنِ فإنه ينظرٌ إلى موضع إِشَارَتِه. 

سوسع5 ههه 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) ف 


1-1 -و0 + 1 أيْ: وَخْسلِم - : عَنْ عَايْضَةَ صََإَدعَنَا عَنْهَا قَالَت: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


يكديَقُولُ: دلا صَلاة ا خض 8 ة طَعَام وَلَا هو يدا فِعْهُ الأَحبَكَانِ). 
الشرح 

قالّ المؤلّف -رحمه الله تعال- فيما ساقّة من الأحاديثِ في باب الج عل 
الخشوع في الصلاة». تَقَلّا عن عائشة وَيِئعَنَا أن النبيّ يك قال: ١لا‏ صَلَاةَ بحَضْرَ ةَ بِحَضْرَةٍ 
طَعَام؛ وَلَا هُوَ يُدَافِعُُ انفِعهُ الأَحْبنَان). 

«لاصّلاة»: يغنى: لا تُصَلُواء الَف هنا بمَعْنى اله . 

١‏ بحَضْرَةٍ فد < يعني: اااي معد بد ل 
َل له أكله» فإنه لا يْصَل حتى أل يشي وقولنا «ومُويحِلٌ له أكْلّهُ) احير 
فيها لو قُدّم الفُطورٌ للإنسان -الصائم- فإنه يُصَلّ ولو كان قد حصّرٌ الطعَام؛ لأنه 
لايمكن أن يأكُلَ مه لكن إذا حصَّرَ وقد حلّ لَهُ الأكل» وهو ممه له» فإنه لا يحل 
له أن يُصَلٌّ حتى يِقَضِيَ عَْمَنَه هُ منه ويسْبَعَ» وكان ابن عمرٌ مَعََتَدعَْهَا وهو من أشدّ 
الناس ورَعًا وسكا بالسندِ كان يُقَدَّم له العَشَاتُ فيتعَشّى وهو يسمّمٌ قراءة الإمام» 
ولا يذمّبُ يُصَلّ؛ لأنَ المحافظة على ما يتعلّقٌ بصُلْبٍ الصلاة أؤلى مِنَ المحافظة 
على ما يتعَلّقُ بأمْر خارجء وهو الجماعَةٌ أما إذا حمَّرٌ الطعامٌ وهو لا يُرِيدُ أن يأكُل 
ولا يشَْهِيهه فإنه يُصَنٌّ لأنه لو صَلَّ في هذه الحال» لم ينْشَغِلُ فكرُهُ ولا بالَهُ ولم 
يبال مهذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة ب بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله: رقم (075). 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما قولّه ككل: «وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَحْبتَانِ". فالمرادٌ: ولا وهو يدافِعٌه البَوْلُ 
أو الغاقطٌ؛ لأهبيا حَكانٍ تَحَسَانْء. فإذا كان الإنسانُ محضورًا يداقعه الأخبعان: 
يْني: أنه ماج إلى أن يبول أو يتموّط» فإنه لا يُصَل؛ لأنه -حينئل- سوف ينْشَغِلٌ 
بال وربها يسْرعٌ في الصلاةٍ إشراعًا علا بهاء ثم إن في حبس البّولٍ أو الغائط 
ضَررًا غل البَدَّنِ؛ اه 01 كال جكر لاتارع إنا ع بن المخرع مع نجعاء 
الحاجّةٍ إلى ذلك؛ فيرًا لا شكٌ فيه أنه يَضْمّء لهذا تبى الب كلِْ أن يُصََّ الإنسان 
في هذه الحال» أما إذا أحسّ بذلك شَيئًا يسيرًاء فلا بأس أن يُصَزَّ لكن إذا كان 
يدَافِعُُه يعني: قد اشْمَد عليه الحضْرٌء فإنه لا يجوز أن يُصَيَّه حتى إن الإنسانَ 
لو قُرِضَ أنه دخلّ مع جماعة ثم دَرّ عليه البَول وحصَرَةٌ فإنه يقْطَعٌُ صلائة 
وينْصَرفُ» ولاحرّجٌ عليه؛ لأنه إننا قطَعَهًا بِعْذْرِ شْرْعِيٌ» ولاشكٌ في أن الإنسانٌ 
يجورٌ له أن يَبْرُكَ الجماعَة إذا حَصَرّهُ البَولُ» أو الغائطٌ حتى يقَضِيَ حاجَتة. 

واختف العُلكُ فها لو ضَاقٌ وقثٌ الصلاقه مثل: أن يميق الإنسانٌ من 
نومه قيَيْلَ طلوع السَّمسِء ويكون محصّورًاء فهل نقول إنه يتوَضَأ دونَ أن يبُول» 
ويْصَلْ من أجل إدراكِ الوقتِ؟ أو نقول: يفضِى حاجتف ثم يتوضا وَيْصلُ ولو 
طلّعَ الوقتٌ؟ 

نقول: الصحيحٌ أنه يفضي حَاجَتَُ ويتوَضَأ ويُقبلُ على ريه وهو فارع البالِء 
ومثلٌ ذلكٌ: لو حصَرَةٌ الريجٌ إذ -أحيانا- يكون في الإنسان غازاثٌ في بطيه يق 
عليه مها وتؤيْه كثراء فهي ِل البو أو الغائطء عنذئلٍ لا يُصَل حتى يذْعَبَ 
ويستَرِيحَ بخروج الرّيح» ثم يتوضّأ ويصَل» ومثل ذلك: : العَّلُ إذا كان عندَهُم 
عمل يوت لو تركو كا لو كان عند خلطة من الإستثت وطْقَوْتَ ذا عبرا 


كتاب الصلاة ( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) زف 


إلى صلاة الحَاعَةٍ أن تَيْبَسَ وتَفْسّدَ عليهم» فلا بأس أن يَدَعُوا الجماعَةَ ويِحافِظُوا على 
إسمَنتهم» وكذلك -أيضًا- الحبَارُ لو خاف على حي في الو أن يحتَرِقَء وكذلك 
صاحبٌ الدابّة لو خافَ اعت ككل جولك لقن برك لاف لأن هذا 


يَشْعَلُهُم» ومثل ذلك -أيضًا-: كل مَا يشّغَلُ الإنسانَ عن صلاته» فإنه لا يُصَلّ حتى 


6 
لنغا 


1- وَعَنْ أبي هْرَئْرَةَ عن أن لي صَلعيوَسَة قَالَ: «النَتَاوْبُ مِنّ 
الشَّيْطَانِ قَإِذًا َتَاءَتَ أَحَدَّكُمْ فَليَحْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ يل وَالمُدْمِذِيُ 0 
وَرَادَ: «في الصَّلَاة). 

الشرح 

ساق المؤلّفٌ الحافظٌ ابن حَجَرٍ -رَحِمَهُ الله تَعَال- حديث أي ري 5-5017 
في بابٍ (الحثٌ على المُشُوع في الصلاة)» وهو فيها يتَعلّقُ با لتثاؤب في 
وغيرها. 

قوله صََتَعَلتَوِوْسَل: «التََاوّتُ م َ الشيْطَانِ». التَتَاوّبٌ معروفٌ وغالبًا يأتي في 
حال الكسّلٍ والنّعَبِ وضِيقٍ النَفْسِء وعنا ف لاع كه السطات» فإن العيظاة 
حب من ابن آدمّ دائًا أن يكونّ كَسُولّا حمُولّا عن طاعَة الله عَرََِزٌّ حتى يُسَْطِرَ 
عليه وَيقَودَهُ إلى ما يأمْرٌ به. ى| قال الله تعال: « الصَيَطانُ يدك امَف وَيَأَدْركُم 


- 


.)7195( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. رقم‎ )١( 
.)77/( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة» رقم‎ )1( 


ب الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بالْتَحْكَسَك 4 [البقرة:178]» ومن في قَولِ: «ينَ الشَّيْطَانٍ) للسّبييّ أي: بِسَبِيهِه فهو 
الذي يأتي بذلِكَء وسواءٌ كان في الصَّلاةِ أو غير لكِنّهُ في الصلاة أعظْمُ لأنه نْب 
نودي الإتينان صل وهوعل كل. 

فإذا قال قائل: كيف كان من الشيطانٍ؟ 

فنقول: آمنًا بالله ورسولِهِ وصَدَقنَاء فالئبيٌ يكلِ أخبر أنه من الشيطانء أما كيف 
يكونُ ذلك؟ فليس إِلَيْناه الله أعلم كيف يكونٌ ذلّكِء هل إن الشيطانَ له سُلْطَةٌ 
يتَسَلّطُ بها على جسَدٍ بَِي آدم حتى يتنَاءبَ؟ أم هل المعنى: أنه من الشَّيطانِء لأنه 
3 على الكَسّل والاستَرْحَاءِ؟ فهو مِنَّ الشيطان ليتَبّط عن العبادّة» ولهذا قيدَهُ في 
زواية الترمذّي: «التَتَاوْبُ في الصَّلَاواء لكِنَّ الصحيحٌ أن نقول: إنه مِنَ الشيطان» 
أما كيف كانَ؟ فالله أعلم. 

ثم أرصَدَ الب كته إلى ما يفعَلّه العبْدُ عندَ ذلك فقال: «فَإذًا َنَامتَ 
أَحَدّكُمْ فَليَكْظِمْ مَا اسْتَطاءً). يعني : إذا أتاه التَتَاوْبُء فلا يفتح فَمَهُ ويْصَوّتء ىا 
يفعَلّه بعضٌ العامة لأن هذا منْهِىٌ عنه» بل اكظِمْ ما استَطَعْتَ» أي: امنْعَهُ بقدر 
استِطاعَتِكَ فإن لم تَسْتطِعٌ» فضَعْ يدك على فك حتى لا يكون للشيطانٍ عليكٌ 
سبيلٌ؛ لأن الشيطانَ إذا تثب الإنسان -ولم يضَعْ يِدَهُ على فوه- يَضْحَكُ منْهُ 
ويَسْخَرٌ به لأنه غلَبّهه حيث إن التََاوْبَ من الشيطان فأنت إذا أصابَكَ التّتاوبُ في 
الصلاةٍ أو غير الصلاة فاكِظم, فإن لم تستَطِعْ فضَعْ يدَكَ على فوكٌ. 

وظاهِرٌ الحديثٍ وغيره من أحاديث التّتاؤب أنه لا يُمْرَعُ للإنسانٍ أن يقول: 
أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم, بل يكظِمٌ ما استطاع» ثم إذا لم يستَطِعْ وضع يده 
على فيه ولا يقول: أعودْ بالله من الشيطان الرّحِيمء وبه نعْفٌ خطأ بعض العامّة؛ 


كتاب الصلاة( باب الحث على الخشوع في الصلاة ) ليف 


لأنه لو كان هدًا أمرًا مسْرُوعًا لبينهُ النبيّ يك ىا بِئّنَ الِفعْلَ المشروع» وهو وضع 
اليد على القَّمِء إذا لم يستَطِمْ أن يْظِمَء والأصل في العبادات التَوقِييفٌ والَنْحُ حتى 
يقوم دَلِيلٌ على مشر وعِييا. 

جوج 7-5 


لكر الشرح المختصر على بلوغ المرام 


1- باب المساجد 
2-2 د 


77- عن عَائْسَةَ يَدََدعَنَْا قَالَتْ: «َمَرَوَسُولُ الله ل يَاءِ الَسَاجِدٍ في الور 


هه ةر - 


وَأنْ قلف وَتُطَكتَ) وَوَاه جد 7 0 أ“ وَالمدمِذِي 0 ؛وَصَححّ 43 ِرْسَالَهُ. 
الشرح 
0 1 ف 1 ٠.‏ : و 
قال المؤلف -رحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): بابٌ المساجدء المساجد 
جمْعٌ مَسْجِدِ وهو موطِنٌ السّجودٍ. 
ولها مَعْنِيانِ: أحدّهما: العْتَى الخاصٌء والثاني: المعتى العام. 
أما المعْتى العام: كل مكانٍ فِلكث فيه فهُو مسجد» وهو شايلٌ لجميع 
الأرض سواءٌ بتي عليها أم لمْ يبن كنا قال الي كله ه: «جمِلَتْ ني الأَرْضُ مَسْجِدًا 
وطَهُورًا0. فإن هذا الحديتٌ يِيدُ أن كلّ الأرض ةك وقد جاءً في حديث 
وداة ال بلق: الاَرْض كُلهَا منجدٌ اير وَاَمَّمَ!*» فكُل مكانٍ يصَلَّ فيه 
فهو مَشْجِكٌ وكل موضع تَقْصِدُ فيه الصلاةٌ فهو مسشجدّز 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (10055). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدورء رقم (7”/54). 
() أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة؛ باب ما ذكر في تطييب المساجد, رقم (647). 
(:) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم (71"0): مسلم: كتاب المساجد. باب باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)517١(‏ 


(0) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام. رقم 
1 


كتاب الصلاة( باب المساجد) يفف 


وأمّا لمعنى الخاصٌ: فهو المكانٌالمهَياُ للصلاة فيه سواءٌ كان مبنيا أو حُجْرٌ 
عليه جُعل عليه شبك أو ما أشبه ذلك؛ اهم أنه مكانٌ أعِدّ للصلاة فيه لحُموم الناس» 
وغ اكراة عاد ش 
والمسَاجِدٌ بهذا المعْتى الخاصٌ لها أحكامٌ كثيرةٌ حتى ألّفَ بعض العْلاء يَجهُرَ: 
فِيهًا تأليفات 0 وقد دَدَفَ الله عَيَجَلَّ المساجدَّ بإضاقَتِهًا إليه فقال تعَالّ: 
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن كَتَعَ مسد أله أن يُذكْرَ نبا أُسَْعْهُء #» وقال النبيٌ صَإِلدَعَوسَط: 
١مَا‏ اجْتَمَعَ 9 َيْتِ مِنْ بِيُوتٍ الله يَنْلُونَ كِتَابٌ الله وَيتَدَارَسُونَة َيه 
إلَائَرلتْ عَلَيهمٍ السّكِينكُ و غَشِنْهُمُ الرَحْمَه وَحَفَّْهُمُ المَلائِكة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ 


عِنْدَة)7". 


فالمساجد بيونك الله عَيَكِجَلَّ أمَرَ الله سْبَحَلَهْوَيدَالَ أن رقم لجيه 
وأثق غل من يشكنون فَيهًا يتب يسَبُحُونَ له فيا بالعْدُوٌ والآصال ومن هذا الّسِيح: 
الصلوات الخْمْسٌ كم قال الله تعَالٌ فِيها: « مَسْبْحَنَ الله حِنَ تسوت وحن تُصَبحْونَ 
00 وَلَهُ أَلْحَمَدُ في التَمومت والأرض وَعَشْيًا ون نّ تَظهرُونَ 4 [الروم:/1١-18]»‏ 
فإِنَّ امراك جا الصلواتٌ اكمْسٌء إما على سَبيل المخصوص أو على سبل الشّمُولٍ 
والعموم. 

والمساجدٌ التي تَبنَى وتُعَدٌ للصلاة فيا نوعان: 

" نوعٌ مخصّصٌ من عند الله عَرتجَل. 

" ونوع مخصّصٌ يضَعْهُ البئّرُ ويبْنوئهُ ويعتَمِدُوئّه مَسْجِدًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء رقم (5199). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فأما الأوّلُ فهي المساجدٌ الَلانةٌ: المسجدٌ الحرّام» والمسجد التَبَوِي» والمسجدٌ 
الأقصنء قبل الدلانة: وخيعهَا لتيل وجعَل لها مزيّة حاصف فمتها أن امد 
الحرام هو أفضَلّهَاه والصلاةٌ فيه خيرٌ من مئةٍ أَلْفِ صلاقه ثم المسجد البَوِيُ» 
والصلاةٌ فيه خيرٌ من ألفٍِ صلاةٍ فيا سِوَاه إلا المنجدَّ الحرّام'". ثم المسجدّ 
الأقُصَىء والصلاةٌ فيه بِحَمْسئةِ صَلاةِه وهذه المساجدٌ الثلاثة الي 6 إليها الدحَالء 
كما قال الي عكياصَكْولتَكه:: ١لا‏ تُشَدٌ الرحَالٌ ِل إِلَ ثَلانَِ مَسَاجِدَ: المسْحِدٍ الحَرَامَ 
وَمَسْجِدِي هَذَا وَالَسْحِدٍ الأقَصّى)"": فلو د الإنسانُ الرَّحْلَ إلى مسجدٍ في 
الرياض -مثلا- قلنا: هذا حرامٌ ولا يحل لأنه لا مسَاجِدَ شد إليها الرّحالُ إلا 
الثَلانَ ولو أراد الإنسانٌ أن يَشّدَّ الرخلّ إلى مسجدٍ في مكّة سوى مسجيد الكعْبَة 
قلنا: هذا حراءٌ؛ لأنه ليس هو المسجدٌ الحرامُ» ولو أراد الإنسان أن يَشُدَّ الرَّحْلَ إلى 
مسجدٍ في المدية سِوّى المسجدٍ التَبْوِيّ قلنا: هذا حرام ولو أرادَ الإنسانُ أن يد 
الرحلّ إلى مسجدٍ في فِلَسْطِين غير المسجدٍ الأقصّى قلنا: هذا حَرامٌ. 

فإن قال قائلٌ: لو زِيدَ في بناء هذه المساجدٍ التَّلاثْء فما حُكْمٌ هذه الزيادة؟ 

نقول: هذه المساجدٌ لو زِيدَ فيها شيءٌ» فإن الزيادةٌ لها حكمٌ المزيدء ولو بِلَعَتْ 
ما بَلَّعَتْء فَمَثِلًا الزيادةٌ التي حصِلَتُ في المسجِدٍ الحرام» حُكْمُها حكمٌ المسجدٍ 
الحرام الذي كان في عَهْدٍ الرسولٍ بك والزيادةٌ التي حصَّلَّتْ في المسجد التبوِي 
حكْمُها حكمٌ المسجدٍ الذي كان في عَهْدٍ الرسول وَل ولهدًا ل| زاد عثيانُ ومإئَعةة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (95١١)؛‏ 

ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1144). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (89١1١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم .)١1791/(‏ 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) لم 


في مسجدٍ الرسول عَاضَوَلتَكَخْ الزيادة من تحُو القِبِلَةِه صارٌَ المسلمون يُصَلُونَ 

في هذه الزيادق ويرَوْنَ أن الصف الْأَوَّلَ هو الأول في.هذه الزيادَةٍ ولا يتأحرُونَ» 

فيَصَلُونَ في المسجدٍ الذي كان معْرُوفًا في عهدٍ النِىّ تل لأن الزيادة لها حُكْمُ 
المزيدء وكذلك يقال في المسْجِدٍ الأقصّى: ما زيدَ فيه فلّهُ حكمٌ الأصل. 

أما المساجدٌ الأخرّى غيرٌ الثلاتّة» فإن إِقامَتَهًا وبناءَمًا فَرْضُ كفاية» إِذَا قام 

ب 07 يه > ا 1 7 اوت 5 8 1 

به من يفي سقط عن البَاقِينَه فإن لَمْ يَقَمْ به أحدٌ أَيْمَ الناس كلَهُم حتى يُقِيمُوتَه 


1 و 
500 


لحديث عائشّة يََتََعَنَْا قالت: «أْمَرَ رَسُولَ الله ب ببِنَاء السَاجِدٍ في الدُور). فيَجِبٌ 
على المسلِوِينَ أن يُقِيمُوا المساجدّ في الدّور يعني: الأحياءً والحارّاتء بأن يضَعُوا في 
كل حَيَّ مسجدًا يجمَعهم 5 فيه» ويعتَكِمُونَ فيه» ويَقْرَؤُون القرآنَ وَالعِلَمَ 
فيه» ولهذا قالتَ عائِسَةٌ صَوَلتَدعَنهَا: ١أْمَرَ‏ النبي 0 با المسَاجِدٍ في الدُور). يعني : 
في الأخياءِ والحارّاتء فإِنَّ الأخياء تُسَمّى دُورًاء يُقَالُ مثلا: هِذِهٍ ذدُورٍ بَنِي عبدٍ 
الأشهّلء وهذه دُورٌ كذا وهذه دُورٌ كذا. 

١وأَنْ‏ تتَظفَ»: يعني : وا أن اس ركنا عامٌ يشْمَلٌ التنْظيف مِنّ النجاسّة 
وَالتَنْظِيف من الْأَدّى والوسَخ. 

أما تَنْظِيفُها من النّجاسَةٍ فيجبٌ أن تُنَظّفَ منها وُجوبًاء لأنَّ الصلاءً لائَصِحٌ 
في الأماكن النّحِسَةِ ولهذا لا بال الأعْرَاي في جاب من المسجدٍ أمرٌ الي يكِ أن 
يُراقَ على بولِه سِجْلٌ مِنْ مَاءٍ أو دَنُوبٌ مِنْ مَاءِ!''» والأصلٌ في الأمْرِ الوُجوبُء 
لكن إن كان للمَسْحِدٍ قَيّمّ معْرُوفٌ فإن الإنسانً محر بهاء وإلا فإنها فَرْض كِمَاَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله» رقم (071/4)» ومسلم: كتاب الطهارة؛ 

باب وجوب غسل البول وغيره من النجاساتء رقم (7585). 
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شاع بير 


على كل أحدٍ من المسلِدِين أن يها فإذا قم بها من يفي سقط الاثم م عن البَّاقِينَ 
وأماتَنْظِيفهَا من غير النجاسَةٍ فهو على سَبِيلٍ الاستِحْبَابٍ؛ ولهذا جاءً في الحديثٍ 
عن النِْيّ يلل أنه قالّ: «عُرضَث عل أَجُورُ أَمِي حَنَّى القَدَاُ ْرِجُهَا الرَجُلُ مِنّ 
المسْجِد)' '"' يعني: حتى الشيء الصّغِير إذا أخرجة الإنسان من المسجِفٍ وهو يؤْذِي؛ 
1000 


اه و كرو 


ولا مانَتِ المرأة السوداء التي كانت تنظف مسّجِدَ الرسولٍ عََتَاصَلوسَكم 
وتزيل عنه القيامةء وقد مانت في اللَيْلِء وَأحت العيكانة انط ألا يَرْعِجِوا 
سول يك فيخيرُونه بجتارتهاء فيتكلّفٌ ويشقٌ على تَفْسِهِ فدنُوها ليلاء ولما سأل 
النبي يَكِْ عنها قالوا: إنها ماتت فقال: اكت القاوق كيدي : لماذا لم تُعْلِمُوني؟ 
فكأئّم 10 م آنا -رضيَ الله عنْهُم وَعَنْها- فقالّ: «ملُونٍ عَلَ كر الكل 
دلُو على قَيِْهَا فخرج هو نيه عكدات]: كَموَلتَم إلى المقيرةِء وصلى على قَبْرهَاء 
وهذا دل على فضِيلَةِ خَدْمّة المساجدٍ وتَنظِيفِهًا. 
وأما قولّهًا: «أَنْ تُطَيّبّ). يعْني: أن يوضم فيها الطَّيبُء سواء كان الطَّيبُ 
من الدَهْنِء أو كان من البخورء بأن جْعَلَ في أماكن معَيَنةٍ معينة يُطيّبٌ رائحّة المسجد» 
ولهذا كان السَّلَفْ يطَيْبُونَ المساجدّ بالبُخورء ى) في حديث تُعَيّم بن المجْمرء قال 
العلاءٌ: إنه سَمّى بذلك؛ لأنه كان مجَمُر المسحد ل يا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المسجد. رقم (٠7”4)؛‏ والترمذي: كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ماله من الأجرء رقم .)785٠(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(55)؛ ومسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء رقم (185). 
(3) تاريخ الإسلام (7/ 77"1). 


كتاب الصلاة( باب المساجد) له 


فالحاصل: أن في هذا الْحَدِيثِ دَلِيلًا على وُجوب إِقامَةٍ المساجد في الأحياء» 
وعلى أن تقلت و قدت لأنها بيوثٌ الله وأحَبٌ البقاع إلى الله مساجدمّاء ولأنها 
مأوى الملائكة ولهذا مي الإنسان الذي يأكُلٌ البصّلّ والقوة عزن شرل المسجد» 
حتى وإن كان لا يريدٌ الصلاةٌ» فإنه لا يدْحَلٌ المسجدّ من أجل رائحَتِهِ التي تتأّذّى 
مها الملائكة”". ْ 

وه 


5- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: ١قَاتلَ‏ الله اليَهُودَ 

اتحَذُوا فيُورَ رَ أَنَْائهمْ م مَسَاجِدَ». مُتَمَقٌ عَلَْوا'"» وَرَّاد مُسْلِمُ «وَالمَصَارَى). 
الشرح 

نقَلَ المؤلّفٌ وَمَدَُنَهُ في سياقٍ الأحاديث التي ذكرعا بات المساجدء عن 
بي هُريرَة ونه أن الس كل قال: ١قَائلَ‏ الله ليود اتحدُوا قبُو ور يانه ساعنة. 

سَبَقَ لنَا أن النبيّ يكل أمرّ يبناءِ اسخوال الوا 1 وات 
ولكِنْ يبٌ أن يُمْنَمَ دَفْنٌ الميّْتِ فيهاء لأن المساجد إِنَّ بنِيَتْ للصلاة وقراءة القرآن 
واأكر ولاك سرك 21 0 ات 


0-1 و ”7 


ا ا ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم (7709)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء رقم (575). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة» رقم (/477)؛ ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاف رقم .)61"٠(‏ 
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و ٠.‏ و 2 
على القبورٍ مساجدٌء ل) في ذلِكَ من وسائل الشَّرْكِ التي حصّلَّتْ في بلادٍ كثيرة 
5 7 جو 4 4 0 ص 5 - 0 
الآن مِنَ المسلِِينَ» تَحِدٌ بعض المساجدٍ كا نسْمَعٌ عنها فيها قبورٌ لبَعْض الناس 
ين يكونونَ أولياءة حقيقَة أو بالدَّعْوى» وهذه القبورٌ يطافٌ عليها ىا يُطَافْ على 
هه مرعيع ع 5 اا 1 ا 0 3 20 7 
الكعبّة» ويُعْبّد أصحائبًا ك| يَعْبَد الله عَيَجَزَّ ويُسْتَعْاث بِيمْ ويلجَأ إليهم عند 
5 207 
الشدائدء وهذا شرك وإعراضٌ عن رَبٌ العايِّنَ عَيَتجَلّ. 
9 بزءرض 3:18 59 ف 28 2 رو عو را عه كُ 2 
ولهذا لعن النبيٌّ يكل اليهود والنصّارى لأُم انحَذُوا قبورَ أنبيائهمْ مساجد”". 
وهآنا تشم رنا قا موت اللحد عل القزرع أو الل العنك مسيددا بحي يذعيون 
م 00 5-0 :. 0 
ويَصَلون إليه» أو يُصَلُونَ عندّه» إما يُصَلونَ لصاحب القَيْرٍ فيه» أو يَصَلونِ برَعَمِهِمْ 
3 بر 6ت دتمم عرو 2 ب" .اليد 
لله لكن عِنْدَ لق لأنّ قله عَبَداصَكاالتَك: «اتَحذُوا قُبُورَ أَنْبيَائهِمْ مَسَاجِدَ يشْمَل 
المساجدّ التي تُبْنَى أو المساجدّ التي تُتَحَذ مواضِعَ للصلاقء كل هذا داخِلٌ في لعن 
لد نون وط : ا ١‏ 0 
ولهذا مم الي يك من أن يُصَلّ الإنسان في القمرَةٍ حتى وإن لم يكن فيها 
2 : 5 ِ 21 لدو ايك 5١‏ ياك * 5 0 
مسجدّء حتى وإن كانّتٍ القبورٌ حَلَْهه فإن الرَّسِولٌ يلي قال: «الأَرْض كُلَهَا مَسحِدٌ 
3 5 2 -5 00 - ع أ 46 ٠‏ 95 
إلا امقر وَاسلََم)''"» وقال: ١لا‏ تُصلُوا ِل المَبُورِ ولا تْلِسُوا عَلَيْهَاه!". 
95 ا مم اا بر 0-0 رى و 5 ,ات ع 
وقوله يَكَئِْةِ: «قاتل الله اليَهودٌ والنصَارّى؛»: اليَهود: هم الذي يدعون أنهم أتباع 
مُوسَى عَلَيَواضصَلاهوَلتَكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (475)» ومسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم (079). 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم .)591١(‏ 
إفرة أخر جه مسلم: كتات الكسوف» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (1/ا9). 


كتاب الصلاة( باب المساجد) زفة: 


والتَصَارَّى: هُمْ الذين يدّعونَ أمجُمْ أتبَاعٌ عِيسَى عَناصَكولسَك كلق 7 
بع الي يك ليسُوا أَنّبَاعَا لا الموسَى ولا لعِيسَى» أما اليهودٌ فمَدْ كمَرُوا بمُوسى 
حينَ كمَرُوا بعيسى؛ لأن اليهودّ كافِرُون بعِيسّىء يرون أنه ليس نَبيّاه ويرونَ أن 
مريمٌ التي أحْصتَتْ فرْجها بَفِيٌّ زانية -والعياذ بالله-» ويقولون: إن عِيِسَى ولد 
ناه ولهذا حاوُوا قدْلَهُ | قال الله عَرلّ: وما لوه وَمَا صَلَبُوهُ وكين سي 4 
[النساء:/ا ١6‏ ]. 


5 ووز 6 11 01 م 0 ا و 1 
حقيقة لم يقتلوه؛ لأن اللهَ رقع إليه» كا قال الله تعَالٌ: بل رَهمَهُ أنه إِليِهِ كان أمَهُ 


عير حَكيًا © [النساء:58١1]»‏ فَهُمْ كفرٌوا بمُوسّى لكُفْرِهِمْ بعيسىئ» ثم زادُوا على لِك 
5 و |! و عَتَ ا صَكاءولتَكم خاتم النْيِينَ الذي قال الله تعالى فيه: #وَإِدْ 


2م فاجع من حي ممه ر ور إل اي ع عع رجا لع الى ساف له العام كد 
م 1 كم ٠.‏ > | .م هَ - 
حَدَ أله سِكَقّ لين لَمَآ اتتحكم هّن صكتاب وَحِحُمةٍ ثم جاء كم رسو مصد 


ع2 ل لكر دير نر 5 6 رةء مه . ره دوه , غير 8 2 سه عر رع 5 
لما مَمَكمْ لَؤَوِمْنٌ بوء ولحنصريّه. قَالَ َأْفَرَرَتُم وَأَحْدْتم عل دلِكُمْ إصرى فَالوَأْ أقرربا قَالَ 
040 9 رسك ع سه ىا 5 03 7 0/20 0 + 
َأْبَدُوأ ونأ مَعَكُم ين أَلشَنِهِدنَ © [آل عمران:81]» محمّد عَاصَوَاتَكمْ الذي أحخد 
4 9 1 ع ا ست 1 
الله على جميع الأنبياء الميثاق الشدِيدَ العَلِيظ» على أن يُؤمنوا به» كَفْرٌ به اليَهودُ وكفرٌ 


أما التُصَارَى ؤإمّكم يَبعُوا عيسّى علوت وآمَنُوا بموسّى؛ لكنهم كمَرُوا 
بِمْحَمَدِ بك وكذَّيُوه فصارٌوا بذْلِكَ كفْرّة بِعِيسَى وموسّى ومحمَّدء بل هم أي: 
المّصَارى واليهودٌ كمرّةٌ بجميع الرّسَلِ؛ِ لأن من كذَّب رَسُولًا واحِدًا فقد كذّبَ 
جميع المرسَلِينَ» كما قال تعلل: لاكَدَبَت َم نوج الْمرسَِينَ © [الشعراء:١٠]‏ مع أنه لم يُرْسَلُ 


أحدٌ قبل نوح لكن لم كذَّبُوا نوحًا صارُوا مكدَبِينَ لجميع الرّسْلٍ. 
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واعلم أن التَصارّى اسمهم التصَارىء واليهودُ اسمهّم اليهودُ في الكتاب 


وَالسئة وكلامٌ العُلاءِء إلى أن تَرَقَتْ أورُوبا التي تَدِينُ بين النصَارَىء فسَمَّوَا 


ال د 


ع2 م ع 5 ور دو ع ع 3 
أنفسهم المسيحِيّينَه من أجل أن يُحمُمُوا الوطأةً» ومن أجل أن يُمَوهُوا على الناسٍ 
أنهم أتباعٌ رَسولٍء فقالوا: المييحِيّنَ نسْبَةَ إلى المسيح عيسَى بن مريمء وَنُشْهِدٌ الله 
أن المسيح عِيسَى بن مريم عَلِْلتَحْ بَرِئْ منهم؛ لأهم كذَبُوا محمّدًا عَتَواصَكهولشَكف 
بل كذبوا عيسى عَلَدتَكخ أليس عيسى عَلَنَهااضصَكاهَالتَكيقول لهم: يبن إِسْرهِيلَ 
ف رَسُولُ أله لكر مُصَدًَا لما بين يدعم من اللرة وَمُرًا سول يقن بتى أنمة: مد كك 
1-6 سرع م 0 . 3 7 . م 01 خم 2 
جَآدَهُم أليدتِ # يعني: لم| جاءهُمْ هذا الرَّسُولَء الذي بَشَّرَ به عِيسَى بالبَياتٍ الوا 
َدَا حر ين 4 [الصف:5]» فردُوا بشَارَةَ عيسى» وهذا تَكْذِيبٌ لها. 

5 ا 5 >0 0 دباع 31-0 

سَموا أنفسُهّم بالمسَيحبين تلطفاء ولأجل أن يمَوَهوا على الناس أَمْثُمْ على دين 

06 1 : 1 2 0 

المسيح» وهم كافِرونٌ به بلا شك وهو بر منهُم» واستَمِعْ إلى قولٍ الله تعالى: #وَإذ 
عرفو ونيا ا اي ع ا 2 وا عت اموس ؛ عاصيد ةي 
َالَ الله يلِعِيسَى أبن مي ََنتَ قُلْتَ لِلنّاسن أَمِذُوفٍ وَأَيَىَ إِلهَيْن مِن ذونٍ اكه كَالَ 


ص دك 0 م و 2 + 6د د لس ىل 00 _ 2-1 
سُبْحَدنَكَ 4 أي: ما قلت ذلك #إما يَكُونٌ لي أن أَهُولَ ما لس لى بحي إن كنت فُلمهم همد 


ع 
ضير مملرزو 
١‏ 9 


0 مرج سم - 5_5 ل سدسم وس 24 ع وب >« 

لمِنَهُ. تَعَلم ما ف تفيبى وَل أعلمُ ما فى نفيك إِنَكَ أنت عَلَلم الْغْيوبٍ # [المائدة:5١1]»‏ 

5 ص ََ ا 4-1 ع 07 

فهؤلاءٍ اليهودُ والنصارّى كفرّة» ليسوا على دِينِء ومن زَعَم أنهم على دِينٍ مَرْضِيٌّ 
و ب م - ع عع ع2 2 وت 

عند الله بعد بعثة محمّدِء فهو كافِرٌ مثلهمء بل أَشَد مُنهم؛ لأنه يكَذبٌ القرآن 
24 ع 5 0 2 م واس 4 جح كم ووس ام 3000 ا 00 51 

والقرآن قد كفرهم لأإِنَّ الَذِنَ كَمَرُوا مِنْ أهلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ في نر جَهََم حَيدِبنَ 


2 هه زر وءمر سس 9 
فيها أَوْلجِكَ هم سَرٌ الْبَرِيّةِ 4 [البينة:1]. 
2 .2 5 - رق 5 2 
فمن قال: إن ديتهم مَقبُول وأهم على دينء وأن الأديان ثلاثة» وما أشبّه لِك 


مما يُرَوّجُونَ به على الناسء فإنه كافِرٌ؛ لأنه لا يوجَد الآن دِينٌ إلا دِينُ محمّد كلل 


كتاب الصلاة( باب المساجد) إثارة 


إذ كل الأديانٍ نسِحَثْ فلا فزْقٌ بين دِينِ عيسىء ودِينٍ موسّىء ودين نُوح» ودين 
هودء ودين صالح» لا فرق بينهاء كلها مَنْسُوحَةٌ بالدّينٍ الإسلامي» والذي نسخها 
هو الذي شرعها ول وهو الذي له اكه وإليه يوْجِمٌ الام كلك نسم جيم الأذيان 
بهذا الدّينِ المحمَّدِيٌ جعلنًا الله من أَنْبَاعِهِ فالمهمٌ أن هؤلاء اليهودَ والتصارّى ليسوا 
على دِينٍ -أبدًا-» لكن هم الآن يدون أنهم على دِينٍ» وليسُوا كذلِكٌ. 
ثم اعلم أن اليهودٌ والتصّارى أوليا» بعضهم أولياءٌ بَعْضٍء حتى لو تظامرُوا 

العَدَاوةٍ فيي| بيتهم؛ وهم إلى الآن لم يتَظَاهَرٌوا مباء فإنهم أولياء ىا قال الله عَرَجَلَ 
وهو عالم بذات الصدور: آم ال امنا لا تدوأ اليبو والتصرئ أزنية بنشهم أزية 
حي » [المائدة: هع لا َطٍ أن هناك فَرقَا بين اليهود والتصارّئى في محارَبة الإسلام» 
كلم يحَاربُونَ الإسلام؛ كلهم على حدٌ سواءِ في محارية الإسلام؛ ومن تبّمَالحوادت 
منذ فجْر التاريخ؛ عرّف أن الواقِعَ كا أخبرٌ الله عَرَتجَلّ: أخهم أولياءٌ يوالي بِعْضُهم 
بعْضَاء ويساعدٌ بعضَهُمْ بعضًاء ويدافع بِعْضْهُم عن بعضء لكن أحيانًا بالخيالة 
والخفاءء وأحيانًا بالصراحة والوضوح. 

هؤلاء اليهوةٌ والنّصَارَىء الَدَدُوا قبورٌَ أنبيائهم مساجد» يغني: ليا مات 
أنبياؤٌ هم 0 عليهم مساجدّ» وهذا دك افو للشَّمْك» وقد قال اي 
عَنواصَكمْويَكَة ذلك يحَذِّرٌ ما صبَعُواء حتى إنه وهو في نيَاق اللورت يقول 1 
عَبَهاصَكلسَكه.: «لَعْنَةُ الله عَلَ اليَهُودِ 97 وَالتضَارَى الكدّو قُبُورَ أَنْبَائهُمْ مَسَاجِدَ!" 
و د مو ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (577): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم .)017١(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الأنبياء مسَاحِدَ 52190007 أولياءَ والله أعلمٌ بحالهم» وبتوًا على بوهم المساجد 
وجِعَلُوا يأوون إليهاء. ويطوفونٌ 5 ويحتَرِمُونهاء ويُحَظّمُوماء ويَنْذِرُونَ لهاء 
وََصَبدكرة لياه وعذ ا كلة إارف: كاوها وسيلة للك له ولكن صنق زسول الل 
َكلذ : : المتبعْنَ سَمنَ من كان قبَْكُمْ حل لذ بال قَالُوا: يا رسول اللهء ليهو 
والسطاي قال: (قَمَنْ)! 1 يعني: : هم اليهود والتصادي فَبعَ ام من هذه الأَمةٍ 
اليهود والنصارّى. 

فالحاصل: أن بناءَ المساجدٍ على القَبورٍ محرّمٌ َمَلعُونَ فاعلك عااعده 
التي عَلَنِآصَكَاهَلسَك فإذا بِنِيَ قب على مسْجدٍء وجب أن مُيْدَمَ المسجدء وإذا بَقِيَّ 
بحُكم السّلْطَةِ حرّمُتِ الصلاةٌ فيه وبَطت؛ لأنه أشن من سين الشدار الذي 
قال لله فيه: # لا نَقُمٌ فِيِهِ أَبَذًا © [التوبة:4١٠]»‏ لذلك و د الصلاةً في المسجد 
مني على القبر باطِلَةٌ وحرّامٌ ولو صَلٌ الإنسان في بيتِهِ وحْدَهُ لا يُصَلٌ في هذه 
المساجد. 

وأما إذا بُنِي المسجِدٌ -أوَّلَا- ثم دُفِْنَ فيه» فالواجبُ نبْشُ هذا القَِ ونقل 
من ذَفِنَ في المسجِدٍ إلى مقابر المسلمين -إن كان مسلً-» ولا يجوز أن يِبْقَى فيه» 
فإن بَقِيّ بحُكْم السّلطَةِ نظرنا إن كان مبْنيا في القبلَِ وليس بِينَهُ وبينَ القبلّة حائل» 
فإنه لا يْصَل في هذا المسجدٍ لأنه مُسْتَْبلٌ للقَبرِ وقد ثبت عن النبيّ كل أنه مبجى 
عن الصلاةٍ إلى القبورء وإن كان عن اليّمِينِ أو السّمَالٍ أو الخَلْفيء فالصلاةٌ في 
المسجِدٍ صحِييح» لأن المسجدٌ سابقٌ على المَبْرِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (7507)؛ ومسلم: كتاب العلمء باب اتباع سنن 
اليهود والنصارى» رقم 04 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) اج 


فإن قال قائل: أليس قَبْرُ اَي يك في المسجدٍ التَبُوِيٌ؟ 

قُلُنا: بلى لكِنَّ مسجد البَيّ عكدل تت لم يبْنَ على القبْرِء والرسول كل 
لم يُدْقَنْ فيه» فليس فيه المحْظُورٌ الأوّلُ ولا الثاني. 

فالمسجدٌ لم يُبْنَ على القَبهِ والرسولٌ لم يُذْقَنْ فيه إدّنْ لا حظوره وقبرٌ النبيّ 
عب ِآصَكاةوالتَكهكان في حُجْرَةٍ منفَصِلَةٍ عن المسجده لكِنْ لما وُسّعَ المسجدٌ في آخر 
المي الأولى مِنّ المَجْرَةٍ ادحَلُوا الحَجْرَةَ في المسجدء ولعلّهُم أَدْحَلُوها صيائةٌ لها 
لئلا يخْتدِيَ عليها أحَدٌ أو لسبب من الأسباب لا نذْرِي ما هُوء لكنها لا تذحل في 
بناءِ المساجدٍ على القَبِورِ ولا في دَفْنِ الموتّى في المساجدٍء بل خارِجَةٌ عن هذا وهذاء 
فلا حْجَّةَ فيهاء ولا يمكن لأحدٍ أن يحت بباء وإن احبّحٌ حتّحٌ بذلك بِّنًا له المَرْقُ» 
إذ فرقٌ بين أن يُبْنَى مسجدٌ على قَيْرِ أو يؤتى بِمَيّتٍ 

ال بد لس لاسر ا 

تقول: اللهُمّ العَنِ اليهود» وَالعَنٍ التصارَى» والعَنٍ ا والعَنٍ 

0 0 والعَنٍ وين وغيرٌ هؤلاء ممن يسَحِقَونَ اللََْةَ على سبيل الحُموم. 

أما الخصوصٌ فلا تَلْعَنْ أحدًا بخُصوصيء لأنَّ الى يكل لل) - عَلّ يدعو الله 
ا اا امه اانه قَالَ لَهُ: « لِدَىَ لك مِنّ 
الأمر هه و يوب عكر 2 :52 د يُحَذِبَهُم فَإِنه نَهُمّ ظَلِمُوتَ4 [آل عمران:118]. 

7 | 


6 . 2 ٠ 
بِمَيتِ ويدفنه في المسجدء وبين قير‎ 


101 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6 - وَلههامنْ حَدِيتِ عَايضَة 5إلهقه: ١كَانُوا‏ ذا مَاتَ فِيهمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ 
بَنَوَا عَلَ قَيْرِهِ مَسْجدَااء وَفِيه: «أُوليِكَ شِرَ رَارُ الخلق)!". 

555 - وَعَنْ أب هُرَيْ جَداندعَنَهُ قَالَ: ١بَعَتَ‏ الي يكل خَبْلا. فَجَاءَتْ بِرَجْلء 
َربَطُوهُ بسَارَِةِ مِنْ سَوَارِي الَسْجِد..» الخَدِيتَ. مق عَلَيْوا". 

-١‏ وَعَنْهُ ةع 0١‏ 2 تهؤطاءز يشان يلقي اعجو للخ 


َيِه قَقَالَ: «قَل كنت أَنْشْدٌ فيه وَفيه مَنْ هُوَ َي مِنك). م2 مُتَقَقٌّ عَلَيْه". 


الشرح 
هذانٍ الحديثئانٍ ساقهما المؤلف رَتِمَدآَنَهَ في (باب المساجِدٍ) في (بلوغ المرام)» 
وفيهً مسائل : 
1 . 2 م 01 53 ع 0 - 
الحديث الأول فيه أن النِيّ كل بعت رجَالَاء يعْني: للعو والقتالٍ في سبيلٍ 
لله فأنَوًا برَجُلٍ من الكمَارء فرَبَطُوه في ساريّة المسجدء يعني: العمُودَ الذي يوضع 
عليه السَّقْفٌ وفي هذا دَلِيلٌ على جواز هذه الحال» وهِيّ أن يُدْحَلَ الكافِرٌ المسجدّ 
عل وجْهِ الذَّلَةِ والصكارء ويربط بسارية » مِنَ السَّوارِيء كالأسير الذي جاء في هذا 
الحديثء أو يُدَْلَ المسجَدٌ على سبيل الدَّعْوَةٌ إلى الله عَيَجَلٌّ مثل أن نُدْيَلَهُ من أجل 
أن يستَمِعَ إلى القرآن وما أَشْبّه ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؛ رقم (471)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (/07). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب دخول المشرك المسجد. رقم (519)؛ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير؛ باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه؛ رقم .)١7554(‏ 


إفرة أخر جه البخاري: كتاب يدء الخلق. بات ذكر الملائكة. رقم 0 ومسلم: كتات فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت دعن رقم .)١5865(‏ 


كتاب الصلاة( باب المساجد) أازة 


وكذلك -أيضًاح لا بأسّ أن تُدْخَلَهُ إذا كان هذا الكافر ُندَهُ معرِقةٌ في إصلاح 
شيءٍ في المسجدء كأن يكون عندة معرِفَةٌ في إصلاح الكَهْرّباءِء أو غير ذلك؛ لأن 
ذلك لمصلحَةٍ المسجء وأما إذا لم يكن هناك مصلّحةٌ لا جد ولا للإسلام 
والمسلِمِينَ» فإن الكافد لا يذخل؛ لأن الله تعالى قال في المش ركينَ: لإنّمَا المقرؤوت 
جح #[التوبة:14]. 

وأما البِنْدَانُ: فقد تبى الله عَيَلٌ أن يقْرَبَ الم ركونٌ المسجدٌ الحرامً» يعني 
مَك فلذ يدُخليا الكافة أبدّ ولاغوة يسن من خخ حزم سايكا 
مُشْركَاء أو يَهُوديّاء أو تَضرانيا أ و لامِصَلْ؛ٍ لان الذي لا صل كافرٌ مركن فلا يل 
له أن يدخل حرم مكّة. 

ال سوس الا ار 
فلا يُمكّنُ لمذْكون من دُخولٍ حرّم مكّه) لقول الله تعَالّ: 8 يَتأَيُّهًا 
َامَنُوَأ إِنَّمَا المشرووت تس قلا يفنا لْمسجِدَ اكرام , بْنَدَّ عَاِمِهِمْ ا 
[التوبة.18]» ووّجّة الخطات ري إغراءًا لهم وحثًا عليهم أن يمْنَعوا هؤلاءِ 
المشركِينَ النََجَسٍ من قربانٍ المسجدٍ الحرام. 

ولهذا جَعَدّتِ الدَّولَةُ وقَّمّها الله لغير المسْلِمِينَ ًا خاضّاء إذا جاؤوا من جد 
يذمَبُونَ إلى الطائفب خارجٌ الأميالٍ لثلا يدّخلوا أميال مكّة. 

أما لكَدِيئةٌ فإن الى بك تُوقّ ودرْعه مِرْهُوتَةٌ عنْدَ اليهوديٌ'", قَفِيها يبود 
وليسَتْ كالَسجِدٍ الحرام دما يما المشّركونَ» لكن مَعَّ ذلك الدَولَةُ -وقَمها الله- 
فذ احتاطّث في هذا الأمر وَمتَعَتّهُم من مُخول حرم المديئقء لأن المديئة لها حرم كما 


.)19157( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب ما قيل في درع النبي يلد رقم‎ )١( 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن سكة لها حر فحرمٌ المديئة مابين عبر إلى ثور" 2 :بريد في َيِه وحرّمٌ مكة 
معروفٌ ما كان داخِلٌ الأميال» وأما إقامَة كران يلزان الي اع من 
إقامتهم في جرَيرَة العربٍ وقال: 0 3 
وكذلكَ أم رازاع لكان ون بجزيزة العربه وغال يكوش لاوالقاة : الأخر 
ليود وَالتَصَارَى مِنْ جَزِيرَة العرب, حَتَّى لا َع إلا مشي)»!"'. ولهذا نّم شار “من 
ا لص 70 


مجسني 


أو يَبِيعُ تجارّة ثم ينْصَرِفُ» فهذا دُخولّه مؤقَتٌ فلا يُعتبرُ 

ثم ذكر المؤلّْف يمدآ الحديتٌ الثاني ا 520 
هو جائرٌ أم لا؟ وذكر أن أمِيرَ المؤمنينَ عمّرٌ بن الخطاب يَتَإتَهعَنُ قد مَرّ بحسان بن 
ثابتٍ وََلِئدعَنهُ شاعِر الإسلام» وهو يَنْشُّدُ قصائدَ قصَّدَهَاء فلَحَظ إليه كالسْتت 
فقال له حصّان: قد كُدْتٌ أَنْشّدُ فيه» وَفِيهِ مَنْ هُوَ َك نك يني بذلك: رسول الله 
كله وكأنه يقولُ: لا تُنْكِر عَلِيَ ولا تنظ إل بنظرة الكِرء لقد كنتٌ أَنْشّدُ وفيه من 
هو حَيدٌ منْكَ ولا يقال: إن هذا من باب سُوءِ الأدَبٍ مع أمير المؤمِنِينَ عمرٌ بن 
عاب المممو يع قاد وزيا ريع ططق به قار عالا دن بز يه 
منْكٌء لأنه يفرح بالشَّرِيعَةِ ولا ينكرُهاء وهو وَََتَْعَنُ يؤْمِنْ إيمانًا تامًّا كاملًا بأن 
نمدا رسول القد حي يفم بادا يراه وه الاي ف الكرار بااء 
بالساء والرقاق وما أقية ذلك لا غرة كلك ايفاك لوكان يشوّشٌ عل القيدة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم (7105): ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل المدينة» رقم .)1707/٠0(‏ 

.)117/517/ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. رقم (19/51). 


كتاب الصلاة( باب المساجد) : 


في المسجدء فإنه لا يجورٌ له أن يشوس عليهم؛ لأنه إذا كان النبُِ عَاصَكامواتََة تَى 
الصحابَة أن يجهَرَ يجْهَرَ بعضُهم على بعض في القرآنء فالجَهُرٌ بالشّعْر من باب أَوؤْلى. 
لت ات 0 لتك 


- وَعَنْهُ -أي: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَإيهعَنَف- قَالّ: قَالَ رَصُولٌ الله يكللة: امَنْ 


مرو هل 


سَمِعَ رَ رجلا يَنْضُدُ ضَالَةٌ في الَسْحِدٍ فَليَقْل: لا رَدَهَا الله عَلَيْكَ فَإِنَّ الَسَاجِدَ لم تبن 
لين" . رَوَأه م . 0 

4- ونه بولتذعنة: أَنَّ رَسُولٌ الله يك كَالَ: ذا وَأ ْنم مَنْ يبيُ» أو يَبنَاعٌ في 
الْمسْجِدء يع لله يجَارَتَكَ». رَوَاهُ النسَائُِ'") 28 ونه 

الشرح 

هذان الحديثانٍ سَافَهُ) الحافظ ابن حجر يمَهلَنَهُ في (باب المساجِدٍ) في (بلرع 
المرام) لمم أيضا شعًا من #أحكار المساجد» فمن أحكام المساجد» أنه للا ور فيها 
ِنْشَادٌ دُ الصَالَّةِ يعني: أن يأ إنسان قد ضاع له عَيْ يْةٌ فيقفٌ في ا مسجدٍ ويقول: : من 
رَدُ ف الشيء ار من عه لي لعي الفلاني» أو بأي عبارة كانتء المهمٌ أنه 
سال الناتك هل تدا غالتة أم لا؟ فهذا حرامٌء لأنه سَبَنَ لنا أن المساجد إِنَّا 
ييّثْ لذِكْر الله وقراءةٍ القرآنٍ والصَّلاةٍ وقراءة العِلْم وما أَشْبَه ذلك ينا يُقَربُ إلى الله» 
فلا يجورٌ أن تكونَ مكاًا لكيء تعلق بالذثيا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله» 

رقم (/05). 


(؟) سئن النسائي الكبرى .)٠١١١5(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء رقم .)١757(‏ 


يكف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


زلاااف ان اي اعالافط وي و جيم ليسا يترل ذلك أنتيذ يدعو عليه 
بأن لا يَردمَا الله عليه فقَالَ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلَا يَْشُدُ ضَالٌَ في الَسْحِدٍ فَليقْل: لَا رَدا 
الله عَلَيْكَ). 

نْشّدٌ: يني يسألّ عنْهَاء يقولٌ مَئلّا من رد عل الَّالَةَ الفُلانِيَة سواءٌ كانت 

مِنَ البهائم أو مِنَّ النقودٍ أو ه مِنَ الأمتعة» يقولٌ مكلا: من حَفِظ لي القَلَم مَنْ حَفْظ 
لي الدَّراهِمَ» من حَفِظ لي المشْلحَ. من حَفِظٌ لي الشاةً» البَعِينَ البََرَه وما أشبه هذاء 
ا ل ل و ا 
هذا في الُسجدٍ فإِنَنَا نقول له: «لَا رَدَّهَا الله عَلِيكَ). ب يعنى: أَذْعُوا الله أن لا يَدْدّها 
عليه ولم يمر النبيٌ علتاصَكَهولتََمْ بأن نَدْعْو الله أنْ لا كما عليه؛ إلا لأنه فَكّل 
حرَّمًا لا يليق بالمسجِد. 

وهذا نوعٌ من التّعزِير والعُقويّة» ولكن إذا قَلْنَا له: ا ردَّمَا الله عليكَ. فنا 
نااك ول 0 ضيه مقر «إنَّ المساجدّ لَمْ 
ُبْنَ لهدًاا» لأجل أن تَطِيبَ نفسُهُ نه ولا غيل حَقدًا أو هداوة أو بغضاء ءَ على من قال 
ذلكَ. 


لهس 


فقولَه بكلِِ: «كَإِنَّ المسَاجدَ لَمْ ُبْنَ لِهَذَا يحتَملُ أنه مِنْ جملةِ ما يُقالُ لَه يعني: 
أننا نقول: 82ل عللك + زان المناجبة لم تن لهذا حص يعيب قلبثة وح 
لا يكون في نفسِهِ شي ويحْتَمَل ْتَمَلُ أن هذا تعليلٌ للحُكْمء وأنه لا يقال مع الدعاءء 
الذي يُدْعَى به على مَنْ أنشّدَ ضَالَةٌ في المسجدء لكن إذا رَأى الإنسان من المصلّحَةٍ 
أن يقول له: لا ردّمًا الله عليكَ» والمساجد ما بِنِيَتْ ليسأ فيهًا عن الشيءٍ الضائع» 
وإنما بُييَثْ للتَّسبيح والتكبير» وقراءة القَرآنِ والصلاقء فليقل له ذَلِكَ. 


كتاب الصلاة ( باب المساجد) وى 


أما إذا كان يَنْشّدُ ضالَّمَهُ على باب المسجدٍ من الخارجء فهّدًا لا بأس به 
ولا حَرّجَ فيه 

كذلك -أيضًا- البيحٌ والَّرَاء فمَدْ قال الي صَرَتَاعوَسَلَ: «إِذَا َأَبتَْ مَنْ 
يبيعٌ؛ أو يَبَْاعٌ في الَسْجِدِ). فقوله: 'يَبيعٌ) أي: يعْرِض السّلْعَةَ و«يبتَاعُ»: يشْتَرِي 
السلْعَةٌ «فَقُولُوا: لا أَْبَحَ الله يجَارتَكَ». فلا يجورٌ البيِمُ والضّرَاءُ في المسجد. وقد 
أمْرِنًا أن تَدْعُوَ عليه» بأن لا يُرِبِحَ الله تجارتة» وهذا ظاهرٌ واخْرَادُ: تارَئُه التي 
حصَّلَتْ في السجده ليسث التّجَارَةَ العانة وإن كان ظاهِرٌ اللّفْظَ العُمومَ لأنه 
مضاف. لكثنا نقول: المرادٌ تجارتك هذه التي تَاجَرَتْ يبا في المسجدٍء لأن المساجد 
ما بنِيَتْ للبيع والشّراءِ. 

ومن ذلك: ما يَصْبَعُهِ بعضُ الناس يلْصِقٌ أوراقًا للدعَايَةِ لَحِلّهه فإن هذ 
أيضًا لا يجوز ويب إزالتها من المسجدء لآن الَسجِدَ ليس معرضًا للدء عايات 
التجاريّة وما أشبّه ذلِكٌ. 

ومن ذلك أيضا: أن يقولّ أحدٌ لشَخْص في المسجدٍ: يا قلانء عنْدّك السلعةٌ 
الفلانية؟ فيقول: نَحَمْ فيقول: نريدٌ منها كذا وكذاء مثل أن يقولٌ: عندَّكَ أكياس رز 
وقول تع وقول لرية سوا ونا إن علا حم ودرا رعو عرام لأن البيعَ 
لذ اءليين لها ضيكة صِيعةٌ مين بل كل ما دل على عفد البيع؛ فإنه بيع وشِرَاءً. 

بولق ا كاقور ا اراتك ا ردن ل 
وأعطامًا شخصًا وقال: أعطِني بذلك فثئة عَشَّرَةِ فإن هذا حَرامٌ ولا يجوزٌ؛ لأن هذا 
50 والمصارقةٌ نوع من البَيِ» لكن يَظْهرُ لنا -والله أعلم- أنه لو كان مع إنسانٍ 
عشرةٌ ريالات: وم به مسكينٌ في المسجدء وأرادَ أن يغطيّة أقلّ من عَكَرَةَ فقال: هذه 


014 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عشرة» وأعطني نَّانِيَة» فهذا لا بأس به؛ لأن ني ذلك إحسَّانًا إلى الفقير» وليس من 
باب التَجَارَ أي ليس بَيْكَا وشِرَاءً مِنْ أجل الرّبْح والتَجَارَةهِ فصارٌ جائرًا. 
وأما الوفاءٌ في المسجدء كإنسانٍ وجَدَ صاحبَّهُ الذي يطلْبُه فأوقَاهُ دنهُ في 
المسجدء فهذا لا بأس به؛ لأن هذا ليس بَيّعَا ولا شراءً» وإنما هو إيفاءٌ واستيفاءً. 
ومن ذلك -أيضًا- إذا استعار مِنْه قلا في المسجدء ثم ردَّهُ عليه فلا بأس. 


3 


وأما الإجارَةٌ في المسجدٍ مثلُ: أن ييَّْقَ مع شخص وهو في المسجدٍء فيقول له: 
َجرنٍ بيْنَكَ بكذا وكذاء فيقول: أَجَرْئَكَ فهذا حَرامٌ ولا يجورٌ. 

فالهُ: أن المسَاجِدَ بِيَتْ للعبادة فَمَنْ أحدّتٌ فيهًا ما ليس بعبَادةٍ ينا يتَعلّقٌ 
بالدنْيا فإنّهِ آيم. قال أهل العِلّم: إن كل عَفْدِ يُقُصَدٌُ به التَّجَارَةُ من بيع أو شراءٍ أو 
رَهْنَ أو إجارَةٍ أو غير ذلكء فإن له حُكُْمُ ما جاءَ به الحديث؛ وأن العَقدَ لايَصِحٌ» 
يعني: حتى لو تَبَاَْنَا في المسجِدٍ أو تَآجَرْنَا أو تعَاقَدنَا على رَهْنِء فإنَ الرّهْنَ أو 
الإجارة أو البيعَ لا يصِحٌ» والعَفدٌ باطِلٌ ويحبُ على الْشْرِي أن يَرْدَ السلْعة إلى 
البائع» وعلى البائع أن يرّدَ التمَنَ إلى شري لأن النبيّ يل قال: ١كُلَ‏ شَرْطٍ لَيْسَ 
في كِتَاب الله كَهُوَ بَاطِلٌء وَإِنْ كَانَ نه شَرْطٍ 0(" ثم إذَا ان ةا 
بعد ذلك فلا بأس. 

2-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب ما يجوز في شروط المكاتب». رقم »)750571١(‏ ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5٠١‏ 


كتاب الصلاة( باب المساجد) 210 


وَعَنْ كيم بْنِ حرام صعتَعَنه َل : قَالَ رَسُولٌ الله يك ١لا‏ ثُقَامُ الحدُوهُ 
في المَسَاجِدِء وَلَايسَْقَادُ فيها'. روا يدا '" وَأَبُو دَاوٌهَ!'' بِسَئَدِ ضَعِيفٍ. 

-١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ رََدََتَدعَنَْا قَالَتْ: «أضِيبَ سَعْدٌيوَْ الخَدْدَقِء قَضَرَبَ عَلَيه 
رم سُولُ الله َك حَيْمَة في الَسْحِد لَِعُوده مِنْ قريب". تق عَلَْوا". 

7- وَعَنْهَا قَالَثْ: «رَأَيْثُ رَسُولَ الله بك يدن وَأَنا أنْظُرٌ إِلَ الحَبَشَةٍ 
يلع بُونَ في المسجدٍ. . .» الديت. مُتَقَقٌّ عَلَئهِ". 

الشرح 

ساق المؤلّفُ -رَحمه الله تعالّ- هذه الأحاديتٌ في (باب المساجِدٍ) في كتابه 
(بلُوغ المرام) لبْيّنَ أحكامَ المساجدء وقد سبق شيء منها. 

فمن أحكام المساجِدٍ -أيضًا- ألا ثُقامَ فيها الحُدودٌ وألا يستَقَادَ فِيهَاء 
والراذ يلوو الععقوبات الْمقَدَرَ في الشّرْع على فِعْلٍ معْصِيَةه مثل حدٌ النَى 
فإن الزَّانِيَ والزانية 5 إذا لم يكونا عمكن علداد على مئة جَلْدَة وَيُعْدَبَانِ عن 
الوطنٍ لمدة سن كاملَةِ» ومثل حدٌ السارِق وهو قطعٌ يدوه ومثل حدٌّ الحرابّة وهو 
أن مَنْ حارب الله ورسولةُ وسمى في الأرض فساداء فإ جزاء» أن تُقَطّ أيييهم 
وأَرْجُلّهم من خلافء أو يُنْمَوَاه مِنَ الأرضء أو يُقتّلواء أو يُصَلَبوا. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)19161١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود, باب في إقامة الحد في المسجدء رقم (7891). 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم؛ رقم (557)؛ 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال» رقم (17/79). 


(4) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» رقم (/48)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (895). 


2 7ش 
فإن قال قائل: ما فائدةٌ إقامّة الحُدود؟ 
قلت: هناك فائدتَانٍ 


فائد دةٌ للمَحْدُودٍ المجرِم؛ الذي فعَلّ | معصيّة وعوقب عليها: وهي أَتَها ُكَفْر 
ما حصّلّ منه من الإنّم بالمعْصِيَةء فلا يُعَافبُ في الآخرَّةٍ بل تَكْفِي عَفَوبشُه في 
الدنيا. : 

وفائدة لغير المخدود: وهي أنها تَرْدَعٌ غير المحدودٍ عن فِعْلٍ هذه المعصِيّة؛ 
لأن الناسّ إذا عَلِمُوا أنه سيقامٌ عليهمٌ الحَدَ بفِعْلٍ هذه المعْصِيَةٍ تركوهًا. 

المهم: ألا تَامَ الحُدودُ في المساجدء وأما التأديبُ بغير الحدٌ فلا بأس به. إذا 
لم يِكَنْ في ذلك صَرَّرٌ على أهل المجدٍء كالتعزير بالسَّوْطٍ والسَّوْطَيْنِ» وما أشبه 
ذلك. 

ومن أحكام المساجد أبشنا: آنه عو أن يَضْربَ في المسجد الواسع خيمَة 
صخِيرة تكون للإنسانٍ وحدّة إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك أو المصلّحَة: كا في حديث 
عائشة وََيَهعَنِ أن البّيّ بف ضرب على سعد بنِ معاذ يدنه حين أُصِيبَ في غَزوة 
حدق خيمَة في المسجد من أجل أن يَعُودهُ غن قُرْبٍء وسعد بن معاؤ وين هو 
سيد الأؤس وحلفاءٌ بني قُرِيظة وله معَهُم موقفٌ معروفٌ» فهذا الرجل وََإيعنه 
وهو من أفاضِلٍ الصحابة» لا أُصِيبَ في أحله في عَرَْةٍ الحندقٍ وكان عَزِيرًا على 
لني كل ضرَب عليه قفي المسجد» يعني: حَيْمَةه من أجل أن يَعوده عن قُرْبٍ 
نكل الك عل تهران توت الفتدق النصر املك آل مساجو اين برط 
ألا يحْصٌلَ ني ذلك صَرَّرٌ على أهل المسجدء كالنَضيِيقٍ عليهمْ ونحوه. 


كتاب الصلاة( باب المساجد) 5 


ومن أحكام المساجدٍ أيضًا: أنه يجوز فيها اللِّبُ بالحرّاب والسّيوفِء والرّمَاح 
والبنَادِق وباأقن ذلك. إذا كان في ذلك مَصْلَحَةٌ كا أقرَ الي يكل احبَقَةَ على 
اللَِّبٍ في المسجدء فإنَّ النبيّ يل أقَرّهُمْ يلْعَبُونَ برمَاحِهِمْ» تألْيقَا لهم على الإسلام» 
وبيانَ سَعَةٍ دين الإسلام؛ وأنه ليس كدِين التَصَّارَىء ولا كدِينٍ اليهود» بل هو 7 
يع فيه التَسامُحُ و التسَامُلُ ' 

وف حديث عائشة يفقت في يض الحتكة: وأنها كانت تنظ إليهم وم 
لَْبُونَ في المسجد دَلِيلٌ على أن المرأةً يجورٌ لها أن تَنْظرٌ إلى الرَّجُلِء وليست كالرجل» 
فإن الرجلّ لا يجورٌ له أن ينظرٌ إلى المرأةٍ إلا إذا كانّثْ من محَارمه أو زوْجَتَة وأما 
المرأ فيجورٌ لها أن تنْظر إلى الرجال بِكَرْطٍ ألا يكون في ذلك شَهْوَة أو مت وإنما 
هو مرَّدُ نظر. 

وفيه دليلٌ على حُسْنٍ حُلَقٍ اليك مع أهلهء حيث مَككّن عائشة وَبةْعنَا أن 
تنْظرٌ إلى الحبشقِ» وهم يَْعَبُونَ في المسجدء وكان يَسْثُها عَدسَةلتَم لثلا يرَوْهَاء 
أما هي فتَّراهُمء ولا حرج في ذلكَ. 

و5 


عا 26 د 2 2 7 صتيااث 2 - 0 4 
7707- وَعَنْ أنس رََِيَدعَنَهُ قال: قال رَسسول الله يَكلِ: «البُضَاقٌ في المسجد 


3 2 عرس 0 0 فيه 1ه ١(‏ 
حَطِيئَة وَكَفَارَما دَفْئَهًا». مُتَمَقٌ عَلَيْها''. 


3 


0 520106 1 01 7 1 ب صَبَزانَ 0 م 3 5 
5 77- وَعَنْهُ رده قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك: «لا تَقومٌ السّاعَة حَتى يَسَبَامَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب كفارة البزاق في المسجدء رقم (515)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة» رقم (؟055). 
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0 - 
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3 ةُ 1 22-5 1 5 ٌّ . 2 ا 25 . 4 2 
الناس في المسَاجِدٍ). أخرّجه الخمسّة إلا المْمِذِي "ل وَصَحَحَه ابن . 


لك لي 241 اين وي وا م جود 30 رق عفد 5 0 
- وَعَن ابن عباس رََزَتَدَعَنَْا قال: قال رَسُول الله َك ما أُمِرْتٌ بِتَشْيِيدٍ 


المسَاجِدٍ). أخرجه أبو دَاوَدَ!''. وَصَححَه ابن حِبَّانَ. 


مر. 
و 


2ه سنجو عو 512 2 1 متتزائد دروو 2 
وَعَنْ أنْس وَبتإئعَنُقَالَ: قال رَسُول الله كِ: ١عرضًت‏ عَلَّ أجور أمّتي) 


عتى القداة أخرجهَا الأخل ين اللتسعد». 31 بو 5اذة© وَالدَدَوذوة9 وَاسْعَدْديقه 
يحرجها الرّجل مِنْ المسجِدٍ). رَوَاهِ أبو وَالمَرْمِذِي واستغرد 
م جر © حر قز يوم 1 را 


الشرح 
5 ع 2 2 1 و 8 0 - 0 و - ُ 00 
هده اديت ساقها المؤلف حركية الله تعاِلى- ق (بلوغ المرَام) في أحكام 
المساجدء تَدْلَ على مسائل: 
منها: أنه لا ينبَغي للناس أن يتَبَامَوًا في المساجد. أي: أنه عند عِمَارَجهَا يُسَيدُومهاء 
ويُرَحْرِفُوتهاء ويِجعَلُونها كأنها قُصُورٌ املو فإن هذا مِنْ علاماتٍ الساعةء حيث قال 
عبد َكاةولتَكخ: «لَا تقوم السّاعَةٌ حَنَى يتبَامَى النَّاسُ في اللَسَاجِدا. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (11911)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد» رقم (71/4)؛ 
والنسائي: كتاب المساجدء. باب المباهاة في المساجدء رقم (587)؛ وابن ماجه: كتاب المساجد 
والجماعات. باب تشييد المساجد»ء رقم (0774. 

(؟) صحيح ابن خزيمة (173777). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد» رقم (//37717). 

(4) صحيح ابن حبان .)١5157(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المسجدء رقم .)079٠(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن» رقم (5840). 

(1) صحيح ابن خزيمة .)١791/(‏ 


كتاب الصلاة( باب المساجد) 4 


فتَبَاهِي الناس في المساجدٍ يخرججُها عن الطَّوْرِ أو عن ال حال التي يتبَغي أن 
تكون عليها؛ لأنه لا يبي أن تكون ما للزيتة» والتفاتٍ القُلوبٍ إلى ما فيها من 
الزَِء وإنما تكون متَواضِعَة» حتى -00 هذا أقرّبَ إلى الخشوعء لهذا قال 
عَلَنهِصَلدةوالسَكم: «مَا مرت ب بتَْسيدٍ المسَاجِدِ). ور تَشبِيدها د يَعنِي : : طَلْمُهًا بالشّيد وهو 
الجصّ وسْبْهة والمراد: زخرّقتها والتَباهي بهاء وقد كان بعض الجهّالٍ يقولُ» منتقِدًا 
لمساجد التي لم تروف وموجهًا كلامه إل مَنْ لاير (حرقتها: أليس لو كانت 
ْنَا لك. حَسَّدْتَهَا وجمّلتهاء وأدخلّتٌ عليها أنواعًا من الزيئَةِ والزخرّقَة» فظن أن 
بيت الله المبنِنَ للعبادة» وقراءةٍ القرآنِ» والصلاق والذَّكْرِ مثلّ بيت الإنسانٍء الذي 
يريدٌ أن يفَحَرٌ به على غيروء أو أن يجَارِيَ غير في زخرقةٍ البيتِء وهذا غلّط مخضء 
بل المساجد للعبادة. 

وعلى العكس مِنْ ذلك فهناكٌ من الناسٍ من يؤْذِي المساجدّء من ذلك: أن 
بعضّ الناسٍ نَم فيهاء ويبْصّقٌ فيهاء وهذا لا يجوز ولهذا قال النبيّ َكِ: «البصَاقٌ 
في المسْجدٍ خَطِيئَةً': البُصّاق: : يعني ما ا الإنسان من فيهء فإذا بَصَقّ في 
المسجدٍ فإن ذلك حََطِيئَة والمَطِيئةٌ معناه: الفِعْلٌ أو القولٌ الذي يِأَنّمُ به الإنسان» 
وهنا يقال أخطاً الرجلء وحَطَِ الرجلء أخطاً الرجل فهو عط وحَطِئٌ فهو 
خاطئٌ» والفرق بينهما أن أخطاً الرباعِيَ معناء: فِعْلُ الشيء عن غير عمّدٍِء بل عن 
جَهْلٍ به أو ب بحُكمه؛ وهذا معْفُرٌ عنه. واسمٌ الفاعل منه مُحْطِئ» وأما حَطِئٌ واسم 
الفاعل خاطئ معناه: ارتَكّبَ ما به الثم عن عمْدِء ليا قال الله تَعَالّ: # تيه كَذيمٌ 
َي [العلق:17] وهذا يل ذم وقال:«رَينَا ل مُوَاذَْآ إن مسيم أو كفمكأ » 


[البقرة:787] وهذا عن غير عملِ. 
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المهمُ: أن المّطِيئة معيّاة: فعْلُ ما يكون به الإنمُ أو قولٌ ما يكو به إثمٌ» وني 
هذا دَلِيلٌ عل أن البضّاقٌّ في المسجَلٍ حرام لأن القطيئة يكونٌ بها انه فلا يِل 
لاحو أن يمل اللي وآد ينضق في المستمل ولك ماذا يصتع إذا حضل لدبا 
يَسَِْمُ البْصاقٌ أو ما يفضي البُصاق؟ قال العلماة: ينُصّقٌ في مِنْدِيلٍ معه أو في 
طَرفٍ ثوبه ويكُكُ بعضّهُ ببَعْضٍء وأما أن ْضّقٌ في المسجِدٍ فحَرامٌ علَيه. 

ولكن إذا فعلّه كيف يتوبٌ منة؟ 

نقول: قال عَبَوااصَكةوَالتَكه: «وَكَفَارَعَا دَفتْهَااه وهدًا إِذَا كانت على الأضٍ 
في المساجدٍ التي كانث قَدِيَ) تُفْرَشُ بالحضى وَالوْملء وما أشبه ذلكه. ها مين 
دنه فيه فتدْكَنُ أنا إذا كانّتْ على الجدار أو نوه فَإئهَا نُك حتى تَرُولَ. 

أما مساجدُنا الآن التي تفْرَش بِالفَرْشٍ فإن كمَارتجًا أن يمْسَحَها الإنسانُ حتى 
تذْعَبَ صورَبها وتَرُولٌه لأن الثيء إذا فعِل فإنه لا بد من إزالَة ثرو ولا تحَصْلُ 
التوبَةٌ إلا بإزالةِ أَرِ إذا كان الأترٌ موجُودًا. 

ثم إن الأمرّ -وا حمد لله- في رَمانِنَا هذا قد وسّعَّ الله فيه فلا تكادٌ تَحِدٌ إنسانًا 
إلا ومعه مِندِيلٌ» فيستَطِيعٌ أن يبِصٌّقٌ فيه أو في غَترَتِهه أو في ثوبه» وأما في المسجدٍ 
فلا يجوز ولهذا كان مِنَّ الثواب والأجر أن الإنسان يُنَظّفْ المساجدّ ىا قال 
ِاصَكوالتَ: «عُرضَث عَلّ قي أنِي. على القَدَاةٌ نر جا الرَّجُلُ مِنْ الَسْجِد)ء 
والقَدَاةً: هي الأدّى الصَّغِيتُ أي: كالرّيسَة وقَِشْر الحبّة» وما أشبه ذلك ففيه دليلٌ 
على دَنْظِيفٍِ المساجدٍ بإزالَةِ مَا يؤذِي مِنَ الأذى والقَذَّى وما أشبّه ذلِكَ. وأن ذلك 
مِنَ الأمور المطلُوبّة المحبوبّة التي يُؤْجَرٌ عليهاء أما زَّخْرَقَنُها فلا. 

وج 5-52 ب 


كتاب الصلاة( باب المساجد) 40١‏ 


2 اع 4 كَل > 1 ب عات ور 0 
نفك قن 238 مرو 1 : قَالَ رَسُولَ الله بكِ: «إذَا َحَلَ أَحَدَكُمْ 


الَسْجد فَلَا يجْلِسُ حَنَى يُصَلِّ رَكْعَتَبْنِا. مُتَقَقّ عَلَيهِ'". 
الشرح 
ساق الحافظٌ ابنُ حجر يَمَُكَنَهُ هذا الحديتٌ في كِتَابه (بلوغ المرَام) في (باب 
المساجدٍ) لببيّنَ أن مِنْ أحكام المساجدٍ أيضًا: أن الإنسانَ إذا دخل السجد فلا يجْلس 
حتى يصَلّ عبن ا 
أن يَفْتَتِحَ الإنسان دُحولها برَكْحتِينٍ يُصَلَيهه) لله عَرَلٌ ' 


2 
ع 


وقرلة كياصَكاةوالتكة: (إِذَا دَخَلَ دكن الشجدهء و(إذا) أداةٌ شَرْطِء وهي 
تَفِيدٌ الَعُمومَ» يعني: إذا دَحَلَ أحدّكم المسجدّ في أيّ وقتٍ قلا يِخْلِسُ حتى يُصَلٌِّ 
ركُعبَن. 
فظاهرٌ الحديث لا ية 0 أكان ذلك في الصباح» أو في المساءِ بعد صلاةٍ العصرء 
أو بعد صلاة الفَجْرِء أو عند قيام الشمس» ٠‏ أي: عندٌ انتِضَافٍ النَّهارٍ أو في 1 
وقت كان حتى في أوقات النَّهْيء فإذا دحل المسجدَّ فلا يِخْلِسُ حتى يِصَلٌّ ركعَتينٍ 
هذا إذا كان على طهارةٍه أما إذا لم يكَنْ على طهارة» وإنيا جاء ل الس اشر 
أو لحضُور دَرْسِء فمعلوم أنه لا يُصَلِّ ولهذا لم يلٍ الرَسولُ عليه عَلَنِاصَلاموالسَكم : 
لو مي وبح و نيا بل قال: «إِذا مَكَلَ 
للك مادو ليك 2 2 حَنَّى يُصَلِّ رَكْعَتَْناه فإن كُنْتَ على طهارَةٍ فَصَلَّه وإن 
لم تَكّنْ على طهارة فلا صلاةً بدُونٍ وُضوءء ولا يُسْتَدْنَى من هذا شيء حتى لو دحل 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم :)١1717(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم (715). 
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الإنسانُ لحضُورٍ حلقَة ذكْرِء أو قِراءٍ قرآن» أو ما أشبه ذلك» فلا يِخْلِسُ حتى يُصَلٌّ 
ركعتين» وهاتان الركعتانٍ تَسَمَى عند أهلٍ العلم ؛ بتَحِيّة المسجد. 

واختلف العلماءٌ يََهَُئَهُ في هائَينِ الركْعتَيْنِء فمنهم من قال: إنه يبُ أن 
يُصَلَيههَا وأنه إذا جلّسٌ بدونٍ صلاقٍء فهو عاص لرسولٍ الله» ومَنْ يعْصٍ رسولٌ الله 
فقد عَصَ الله» وأنه يكون آنا وجمهورٌ العُلماءِ على أتَجُا سَنَةٌ لكنهما سنَهٌ مؤكّدَةٌ 
لا ينغي إطلاقًا للإنسان أن يَدَعَها حتى لو دَحَلْتَ والخطِيبٌ يِخطّبُ يومَ الجمعة 
تنك مايل جني صل وكوي مع أن الاسضاع إل خعلية ابدشمة واجبّ» لكن 
تيَةَ المسجد مؤْكَّدَةٌ جدّاء إلا أن الإنسانَ إذا دحَلّ والإمام يخطّبُ فإنه يُصَلْ 
لمعن وججشواء من أجل أن تمر لاسيّاع الخطيق» فقذ رأى الي يك وجا 
دحل المسجدّ فجَلّسٌء فَقَالٌ له النَِن يلل : «أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: : ١قُمْ‏ قَصَلّ 
رَكْعَتَنِ وَتجَوّزْ فِيه|"""» يَعْنِي: حَمْفهَُا من أجل أن يَسْتَوِعَ إل الخطبَةه وفي هذا 
دَليلٌ على أن اسياع اللنطية أمرٌ هام ولهذا قال العلماءٌ: لت والوذة يوب 
الجمعة الأذان الثاني فاشْرَعْ في الرَّكْعتَيْنِء ولا تَْنَظِرْ إجابَة المؤذنْء ثم اجلس 
لاستماع الخطبة» لأن استماعَ الخقطية واجَب بِالنص الصريح الواضحء وما كان 
واجبًافالمحَافظةٌ عليه أوْكَ من تبون وِجَابَةٌ المؤدّنِ مشتُوئةٌ وليستٌ واجةٌ. 

فلا ينبغي أن يع الإنسان شيعا واجبا من أجل فل ستو ثم | إِنَّ في ذلك أيضًا 
فائدةً أخرّى: وهي المبادرَةٌ بتَحِيّةِ المسجدٍ دون أن , قف هكذاء ثم يأتي بها بعد فراغ 
الأَذَادِء ثم إن كَثِيرًا من الناس كا نشَاهِدُهم يدْحلونَ والمؤدّنُ يؤدّنُ لصلاة الجُمعَةِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطبء أمره أن يصلي ركعتين» 
رقم (9750)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (5/ا8). 


كتاب الصلاة( باب المساجد) ,10 


ويَقِفُونَ والذي يِبْدُو أنهم لا يُتَابعُونَ المؤدَّه بدليل أنه من حينٍ أن يقول المؤدّنْ: 
لا إلة إِّا الله على القّورِ يكيب ولو كان يتابع لود لكان يذعريئة ولاك بالذعاد 
المشهور: 

لمهِحُ: أنك إذا دَحَلْتَ والمؤذّنُ يؤذّنُ في الأذانٍ الثاني يوم اجُمعَةَ فبَاوِر 
بصلاة الرّكْعَتئْنٍ لأجلٍ أن تَتَمَرّعَ لاستاع الخطبة. 

وأما إذا دحَلْتٌ والمؤذّنْ يؤذَّنْء في غير الجمُعَةِ فقِفْ حتى يد يتَمُمَ المؤدّن أذائّه 
لأجل أن تُتَابِعَه وتَدُعو بِعْدَه بالدعاء المعروفيه ثم صَلٌ. 

وقوله: «إذَا مَكَلَ أحَدُكُمْ الَسْجِدً). المسجِد يَعُمُ ميم المساجدء حتّى المسجدّ 


2 


الحراة» فإن تِينهُ كمَيرهِ أن يُصَلِّ ركْعَتينٍ. 

وأما قولُ بعض العُلماءِ: إنَّ المسجدً الحرام تيه الطَّوافُ» فإنا يُرِيدونَ بذلِكَ 
مَنْ دحل المسجدّ الحرامَ لِيَطُوفَ فإن طَوافَهُ يُْنِي عن تي المسجد. 

وأما أن نقول: إنه د مُْرَعُ لكل مَنْ دحل المسجد الحرا م أن يطرقت :نهدا لب 
بصَحِيح وليس عليه سُنَّةه ولكِنْ من دحَلَ لِيطُوفَ فالطَّوافُ كافٍ عن صلاة 

وإذا دخلّ الإنسانٌ والإمام يُصَلّ الفريضّة» ودحَلّ مع الإمام كما عن 
الرّكعتِينِء لأنها عبَادتانٍ مِنْ جنس» اجِتَمَعنَا فتَدَاحَلَئَاء ويكتقى بإحداهُما عن 
الأخرّى» وعلى هذا فقَوله عَلهاضَكهات1: «قَلَا يلس حَبَى يُصَلّ رَكْعَتَيْنِا يَعُمُ 
الركعتينٍ اللَنِ تكونانٍ فريضّة» كما لو دَحَلَ إنسانٌ وصلَّ المَجْرَ عند دول فإن 
ذلك مُجْزَىئٌ» أو الرَّكْعتِينٍ للاستَكَارَةٍ مثلاء أو رَكْعَتّي الضُحىء أو أي صلاةٍ كانت 


إنا 


يُصَليهَا َكْعْتِينء فإن .ذلك كاف عن لَه المسجلء لآن تيّة امسج للستت سند 
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مقصودةً لذاتهاء ولكِنَ المقَصُودَ أن لا تَجْلِسَ حبَّى تُصَلِّ رَكعتَينٍ أي ركعتَنٍ كائثًا. 

وعلى هذا فإِذًا أتَيْتَ إلى المسجِدٍ لصلاة ة الفَجْرِ ولم تُصَلٌّ سن الفجر في البيتٍ 
فإنك تُصَلّ ركعتي تي اممسجدء وتنوي يها لزاب أيضًاء فإن لم تنو بها الراتّة لم 
تَكْفِكٌ عَنِ الراتبة بد ولو صَلَّيْتَ الرّكعمَنِ بن الراتبة» فإنها تفي عن تَميّةِ المسجد» 
والجمع بيتها بنبّةِ واحدّة لا بأس به. 

فإن قال قائلٌ: لو صَلَّ ثلاث ركعاتء مثل: أن يدْحْلّ وهو لم يُصَل المغربّ» 
فصل المغرب. فَهَلُ تَحْفِي عَنٍِ الرَّكعَتينِ؟ 

نقولٌ: نَحَمْ تكفي» لأنه إذَا صل ثلاتٌ ركعاتٍ فقَّدْ صلّ ركْعَنِينِ وزاة. 

وإذا دخل المسجد مَنْ نيه أن يُويرَ بركْعَة» فأتى بِركْعَةٍ فقطء فالظاهِرٌ أنه أَنّى 
بتَحِيّة المسجد لأنّ قولٌ ال رسول علدا ة0,81ك: «ملَا بَِلِسُ حَبَّى يُصَيّ وَكْعتَنِا 
بناء على العَالِب» فإذا دحل الإنسان مثلا بعد أنْ صل العِسَاءَ وسَنْتَها في مسجدٍء 

ثم أتَى إلى مسجدٍ آحَحرَ وص الوثرٌ ركع أجْرَأْتْء أو يقالّ: لا بُدّ من أن يُصلي 

رَكَْتينٍ أوَّلَّا تم يوترٌ ازا إذا أحبّء وهذا أخوطً. 

ولو أنه دحل المسجدء وكان يقرأ القُرآنَ فمَرّ بآية سَجْدَةٍ وسجَدَ فهل 
تُغْني عن صلاة الرَّكْعََِنِ؟ 

نقولٌ: لا تُمْنِي؛ لأن هذا سُجِودٌ وليسّ بِصّلاةَ رَكعيينٍ. 

مسألة: إذا دحل أحدٌ المشجد وهو يُرِيدٌ أن يَئْدَبَ -مثلا- » هَل خلس 
َغْرّبٌ ثم يُصَلْ رَكعتَّنِء أو نقول: اشْرَبُ قائّاء ثم صَلٌّ ركعتين؟ 


نقول: الثاني هو الْأَحْسَنُ بأن يكَّرّبَ قاثّاء ثم إذا فَرَغْ صَل ركعتين قَبْلَ أن 
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لِس؛ لأن لشب قات ورد عن اليك أنه َب قائ) من رمم" » ورب قائنا 
حينَ استيْقَظ من الليل» فوجَدَ شنا معلا فشرب منه قاتّا'"'» فنقولٌ: اشْرّب قائئاء 
ثم صَلَّالرَكعتَين للا تيس قبل أن تُصََيْهُ. 

وج 52 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما جاء في زمزم رقم »)١1777/(‏ ومسلم: كتابالأشربة» باب 
في الشرب من زمزم قائياء رقم .)7١11(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 ألَذِنَ يِدَدَرُونَ أَمَّهَ قِيَنمًا وفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِيْ 
وَيتَمَحكَُرُوَ ب خَْقٍ ألتَّمواتِ وَالْأرضِ 4 رقم .)501٠(‏ 
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هك 


- عَنْ أي هْرَْرَة انه أن اَي كل قَلَ: (إِذا مت إل الصَّلَاة بغ 
الؤّضُوءَء نُمَ استفْلٍ اقب َكب ثم افْرَأمَا تيسّرَ مَعَكَ مِنَ الَرآنِء ثم ارْكَمْ حَنّى 


نت تقد عن رفع( مرركئي رقي رك ديك درعه() رمع عءو .بسك 
كلهَا)». أخرجه السَبَعَة » واللفظ لِلبِحَارِيء وَلابْنِ مَاجَهُ بِإِسْنادٍ مُسَلم: ١احتى‏ 


32 
#2 


0 د 2 و كور (؟) سه 2 م (غ 2 2-0 3 
49 وم فى حَدِيثِ رقاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَا" وَائِن حِبَانَ: «حتى تَطْمَيْنٌ 


٠‏ وَني لَفْظٍ أَْمَدَا"': «قَأَقِمْ صُلْبَكَ حَنَى تَرْجِعَ العِظَامٌ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام» رقم (١159)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791)؛ وأحمد برقم (9701), 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود, والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى؛ 
رقم (87/5)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم .)٠١75(‏ 

.)١١7٠0( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد برقم (18514). 

(4) صحيح ابن حبان (/17/1). 

(0) أخرجه أحمد برقم (18515). 
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-١‏ وَلِلنَسَائْيًا '"' وَأب دَاوة''' مِنْ حَدِيثٍ ِمَاعَةَ بْنِ رَافعِ: ١‏ «إمما لَنْ تيم 


صَلَاه أَحَدِكُمْ حَتَّى 2 يُشبعَ الضُوء كم أمَره اله بط 
وَفِيهًا: «فَِنْ كَانَ معَكَ فرْآنٌَ قَافرَ مَك فَاحْمَدِ الل وَكَبَده وَهِلَّلهُ). 


4 2 ب 3 5 - م 4 و 
7- وَلِأَبي دَاوّة!"': ١نم‏ هرأ بم اله آنء وَيَا شَاءَ الله». 
فك 
رغ 


1- وَلِابْنٍ ع حجان : ثم با شِدتَ2. 


قالّ المؤلّف -رَحمه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): «بابُ صِمَةٍ الصَّلاقَا 
وصِفَتهَا: يعني بذلِكَ كيف يصّل الإنسان» واعلم أنه لا بد في كل عبادةٍ حَبَى 
تصِحّ من شر طَْنِ: 

الأوّلٍ: الإخلاض لله تيال بأن يكون الحامل للعبّدٍ عل فِعلها قصده وَّجَهَ 
لله ومَرْضَاتِه سبِحَاَةوَيعالَء والوصول إلى دار كَرامتِهِء لا 500 
لا مَالُا ولا جَاهًا ولا رئاسَةً ولا تَعْظِيًا من الخلّقٍ له ولا غير ذلِكَ» كما قالّ الله تعَالَ 
في وصف النِيّ يك وأصحابد صَإكدعَر: «ِححَمَد وَسُولُ مه وَالَنينَ مده َناك عَلَ الْجتَار 


1١6+ 


آذ 


ص 0 رهم 5 ف يتوق فَضْلا ف أله وَرِضوانًا # [الفتح:9 7]» فإذا فَقَدَ 
- 2 2 يقد 0 0 3 2 
الإخلاص فإنّ العمل لا يَصِحَ ولا يُقبّل عند الله. قال النبي ككلن: «إنّا الأغمال 


2 ع 00 يه تسا 0 5 د 
بالئيّاتِء وَإِنَا لِكُلَ امرئ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنه إِلَ الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنةُ | 


لله 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. رقم .)١١75(‏ 

.)77٠( وأخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم‎ )١( 
التخريج السابق.‎ )( 

(5) صحيح ابن حبان (/11/81). 
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وَرَسُولكه وَمَنْ كَانَتْ حِجْرث لديا يها أو موجهل قهِْرَئهُ إل مَا اجر 
د وني الحديثِ الصحيح عنٍ 2 كل أنه قال: «قَالَ الله تعال: أنَا أَعْنَى 
الشرَكاءِ عَن الشَّركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَفْرَ فيه مَعِي خَبرِي. تَرَكْنَهُ وَشِرْ "١045‏ . 
إِذَنْ: موا من ١‏ ادي ع عي 
وحَجٌّ وغيرهاء وهذا الشزطٌ يتكلّمُ عليه الذين يتَكَلَّمُونَ في التَّوحِيدٍ 
الثاني: تابه للرسول يك وهذا يتكلَمُ عليه أهلّ الف ولا يمكن أن تاب 
الي كل إلا إذا عَرَفْتَ كيف يفْعَلُه ولهذا تدُ العلماء وُه أعني: علماءً الفقهء 
2-001 بلع الرضتري» رع ين الطلاة :لوعن نه المج » إلى غير ذَلِكَ 
بعد الحا د سدقي التي ل صل وكان 
يقول: ١صَلُوا‏ ا ربتعن أُصَل»". 
ومن هُنا عَقَدَ المؤلّفٌ وَمَدُلَكَهُ هذا لباب الذي يتبَغِي لنا أن حدم به. كما عبتم 
بالإخلاص لله عَقَدَهُ لِيينَ كيف كان النْبِنٌ يكل يُصَنِ» فابتدَاً هذا البات بحديثِ 
أبي 1 يَوَْنَدْعَندَ الذي يُعْرفَ عند العلياء بحديث الميبيء في صلاته» الذي 
أخوّجة أصِحَاب الْكُتبِ المؤلَمَة في الحديث: البَّخَارِيٌ» ركني 0 
والمَرْمِذِيٌ» والنْسَائِىٌ وابن ماجَف وغيرهم أيضًاء لأنه حدِيتٌ عَظِيمٌ بين فيه 
الول وي كيده الصلاة بالموِيب» وَيينَّما عب فيها من الطمانيئة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكِةٍ رقم ))١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ: «إنن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال؛ 
رقم (1951). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللهء رقم (7945). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (57*1). 
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لذا صدَّرَ المؤلّفٌ هذا الباب بهذا الحديث. لأنه أصْلٌ في صفَّةِ الصلاة؛ لكونه 

وذلك أن رجلا أتّى فصَلَّ صلاةً لا يَطْمَئِنَّ فيهاء ثم جاء إلى النِيّ يك وهو 
في المسجدٍ مع أصحابه فسَلّم فردٌ عليه السلام وقال له «ازجغ قصل نَم 
تُصَلٌَ). لأن النبىّ يك ر حي ارو جم الامو حرم 
صلاتهء وجوذها كعَدّمهاء ولهذا قال: نك َم ُصَلَ؛ ل لم تُصَلّ صلاة ٍ 
ذِمَتَكَ وح عن فَريضَيِك؛ ومع مّ الرجلٌ وصلَّ؛ ولكنه صل كصلاته 3 
يدوق طمن لأنه جلها : ثم عاد فسلم عللى الي صَرَلنَعلوَسَلَر فردٌَ عليه السلامء 
وقال له : ١ارْجَعْ‏ قَصَلَّ؛ قنك لَمْ تُصَلٌّ»ء فرجَمَ وصَلٌء لكن كصلاته الأولى بدونٍ 
طُمأِْيبَةه ثم عاد فسلّم على الي صكَده يودٌ وقال له «ابجخ مَصَلّ؛ َِنكَ َم 
أضلٌ: شال الشخل: والذي نيعف بانرق لا أخير حيو هذا تلن »عاقب 
وللعنة بالذي بعت عحمّدًا بل بالحقٌ وهو رَبُّ العالمين جَرْوعد أنه لا يحْسِنُ غير 
هدًا. 

وإنَّا رده الي عَياصَكَهْوْلتَكمْ لهذه القَائدَةِ العظيمّة» لأجل أن يكونّ 
متَشّوقَا إلى معْرقَةٍ الحنّ والصواب في هذه المسألة» لأنه كُلَّ) احتاج الإنسانٌ إلى 
النيء ءِ كان إليه أَشُوّقٌ ولك استّاعه وححفظه أوثق» وإنما تار تلقن هذا الَسَمَ 
توالذى بَعكَكَ بائقق»..دوة أن يقول: والله لا ير غير هذاه ليكوت هذا إقرانا 
منه بأنَّ ما يقَولّهُ النبي كل في هذا حَقٌّ يِب الَاليرَامُ به. 

زارط جز اسع اعرذ رن شيع واه ننه بلع إن بارا 
متَسَّوّقٌ ومِتَشَّوفٌ لك هذا علّمَف قال: «إِدَا نت إِلَ الصَّلاقا. يعني: إذا أَرَدْتَ القيامَ 
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إليها والذَّهابٌ إِليهَاء أو أَرَدْتَ صلائّها في مكانك» سواءٌ كانت هذه الصلاةٌ نافِلةٌ 
أو فريضة: «فأشبغ الوضوءً»؛ يعني: ل سابعًاء والسابغ: بِمَعْنَى التامٌ 
الكامل» فإن الما الوغنوء من أفصّل الأعمالٍ ولا سا في أيام المكارو. يعْني: أيام 
الّْنَاءِ الشديدَة البُرُودَةٍء فإن [سيَائَهًا يكو أكمَلٌ وأفضَل. لنعرالة في قوله تعالّ: 
« ايها الت مثو أصيرفأ وَصَاروأ وَرَايِطُوأ وأنَّمُوأ لَه لمَلَّكُم يخوت »4 
[آل عمران:0٠7]»‏ فإن الصبرَ على الوضوء في أيَّام البرد مما يَرْقَعْ الله به الدّرجاتِء 
ويكَفرٌ به الخطايا. ْ 


(التضرة عقي الأعقاء لاريم اليف الي ومسح الرَّأْسِ 
وغَسلٍ الرّجْلينِه وليس الؤْضوءٌ هو عَسْلُ الفرج كا يف مُه أكثرٌ العوامٌ فمَسْل 
الفرْج ليس من الؤُضوءء وليس وُضوءًا بل هو استِنْجَاءٌ واستبُراءٌ تزه من النجاسّة» 
ولااعوقة مأبالز غويددة إج درن ال الأقطاف ا متو وب عليه أو يفنل اذ 
النجاسّةٍ من فَرْجِدء أو أن يسْتَجْوِرَ بالأحجار وشِبّْهها استِجارًا شَرْعِياه فإذا حصّلّ 
هذا فإنّهُ لا يُِيدهُ عند الؤُضوءء يعني: لو أن الإنسانّ بَالَ بعدَ طلوع الشّمْمِنَ 
واتتكن فطهّر فرْجَهُ 8 أذنَ الظهرُ فإنه لا يحتاج أن يَعْسِلَ فرجَهُ مرّةَ أخرى, بل 
ايل بع ويَديهِ ويمْسّحٌ رأسَهُ وَيَقْيمل رجليه. 
بن ام يا باو 0 
بل ينوي 'بقليه أن :يتؤاشا: ويخيتل كُمَيْه ذلاث هرات ثم يتَمضمَض ويشتشِقّ 
ثلاتٌ مرّاتٍ بثلاثِ غرَفَاتٍ. ثم يغْسِلٌ وجهَّهُ من منابتٍ شغر الرأ س إل أسْقَلٌ 
اللْحْيَق منايثُ تر الرأس هو الذي يكون على مُنََْى ةن الرأسء هذا 
لق وما لفن ي إلى أسفل اللّحْيةَ ومن الأَدُنِ إلى أذ عَرْضًا. 
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ثم يَغْسِلُ يدَيْهِ من أصابعه إلى ِرْفقَيهه والكفٌ داخِلٌ ولا بْدٌ مِنْ غَسْلِه لأن 
َسْلَهُ الأوَّلَ إننا هو مِنْ أجل التّنِْيفِء لكون اليدَيْنِ آلةَ المَسْلِء أما العَسْلُ الثاني 
الذي هو بَعْدَ الوه فهو المفُرّوضُ؛ لقولِه تعَالَ نايا + وُجُوهَكٌُ وَيْرِيَكُم 4 
[المائدة:5]» يديل اليد مِنْ أطرافٍ الأصابع إلى المرْفْقِء بد باليُمُتى ثم باليُسْرَى» 
ثم مسح أسَهُ كله ويمسَحٌ أذئيه يُدلُ سباح في صِمَاتَهمَا ويمسحٌ بإبهامئه 
ظاهرّهما. 

ثم ييل رِجْلَيه إلى الكَحينِء وَالكَعْبانٍ: هما العَظانٍ النَايئَانٍ في أسفلٍ الساق» 
يغْسِل رجلَيه إلى الكَعْيَين» »كل جل ثلاث مرّات يبدأ باليُمْتَى ثم بِاليْسْرَى» وبهذا 
يكون أسبغ الوضوءٍ. 

فإن اقْتَصَرَ على غَسْلَةٍ واحِدَةٍ أجزأة ذلك وإن اقتَصَرٌ على اننتَْنِ أجْرَّأَهُ ذلكَ» 
وإ غْسَلَ بعّن الأعضاء ءَةٌ وبعضهًا مرّتينٍ وبَعْضَهَا ثلا أَْرَاهُ ذلك: 7 
أن يغْسِل ما أمرّ الله بغسله «فاعسِلوا جومم وأيْدِيَك إل المرافق وامسحوا 
ِرُمُوسَكْ وَاتِمْلَكُمَ إل الْكَعَبَينِ 4: وإذا فَرَعَ قَالَ: ١أَشْهَدُ‏ أنْ ا إِله إل الله 0 
لا شَرِيكَ لك ايد 3 نا عله وجول اللهُمّ اجَعَلْني مِنَّ الَوَّابِينَ 
واي ون التَطهرينَ9", ولم يينْ له النِيّ بك كيفِيّة الؤضوء اكتِمَاءً بما هو شائعٌ 
وذائع ب المسوينَ من فيه وأنها مَعلومَةٌ لدَِمْ وهو عَيصَكَارلتَكَهْ لو رأى فيه 
قُصورًا في ذلك ييه آه 

وسُمّيَ الوضوءٌ وُضوءًا لأنه يحْسّن الأعضاء التي عُسِلَتْه ويُِيلٌ عنْها الوسَمَ 
ولأنه يُضِيتَا يومَ القيامَة فإن الناس من هذه الأَمّةِ يُدعَوْنَ يو القيامة را محجَلِينَ 


.)00( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم‎ )١( 
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من أثَرِ الؤؤضوء”"» وجُوهُهم وأيدييم تلّوح تُورًا يُعْرَفُونَ بها يومَ القيامَة. 
أيضًا سُميَ بذلِكَ لأنه يحَسَّنُ هذه الأعضاءً في التَحَلْ في الجن يعني: أن 
عله انون في جل تلع ايلع الوه ضوء يتات فيا ون أَساودَ ين ذه 
دلق 4 3 ]وا أسَاورٌ مين فِضَّوْ 4 [الإنسان:١7]‏ قَفِي أيدييم من الحُلِيٌ ذَمَبٌ 
ولَؤلوٌ وفِضّةٌة إذا اجَتَمَعَت هذه الثلامة عَلل اليد صارَ لها رَوَْقّ وجمالٌ أكثة نما 
لو أتقدد احدذعا أسال الله أن يِخِعَلَنِي وإِيّاكم ه مِنْ أهلٍ الجن وأن لا يُضِلََّا بعدَ إذ 


3 


هدانا. 


ولم يَذْكُرْ له الي بكلِْ الغْسلّ من الجناة» لأن وجودَ الجنابة أمرٌ نادِرٌ بين 
الناسٍ» بخلافٍ الوّضوءٍ فإن أسبابَهُ تكون للناسٍ في كُلٌ يوم. 

قوله: انُه اسْتَقبلٍ القِبْلَة فَكَبا. وهذا يكل عل تجوت استقبالٍ القِبْلَقَ 
وأنها شط لَضْكة الصلاو تقول الله تغال: ارين 222 حرجت قل ته فر 
لْمَسْحِدٍ لحرا وَحَيتُ ما كُسْرْ ولوأ وُجُومَكُمْ عَطْرَمهُ 4 [البقرة:160] فلا تَصِحّ 
الصلاةٌ إلا باستقبال القبِلَّةَ» قالّ أهل العِلّم: ومن كان يُمكئه مشاهدَةٌ الكعية 
ففَرْضُه أن يتّجة إلى نفْس الكَحْيَد ومن لا يمْكِنُْ ففَرْضْهُ أن ينّجِة إلى جه الكعبةه 
ار 16 2 5210 و لتيل الغزاب "لان تفي اناس 
بل كنيد منهم يكونُ الصَّث مسقي والكعبة بينَ يم م» وهذا لا يمْكِنْ لأنه إذا 
كان مُسْتَقِييًا والكغبَة بين أيديب م فإن أطرافّ الصَّففٌ سوف تكونٌ متَّجِهَةٌ إلى غير 
القبلّة» فإذا كُنْتَ في المسجدٍ الحرام تُسَاهِدٌ الكعبة فلا يذ أن يكونّ اتُجَامُكَ إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء» رقم 
(315))» ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم .)١555(‏ 
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الكعبّة أمّا إذا كُنْتَ في غير المسجدٍ الحرّام فإنه يكْفِي الاحجَاهُ إلى الجهةء ثم إن 
الاتعراف عن البق إذا كان تيا لأ بانس بده لا كاه البعو دعن كت فزن 
الانحرافّ لا يَهُدٌ ما دُمْتَ في الجهة لقول النَبِيّ بك «مَا بَينَ ْنَ الْشرِقٍ وَالَفْوبٍ 
قِبْلة 1 يخاطِبٌ أهل المديت لأن أهل المديئة بِْ بلهُم اتوبٌ» فكل الجتنوب ب قَبْلَةٌ 
لأهل مدي كل المَّمالٍ به لأهلٍ الججتوبء وكلّ الَرْبٍ قبْلةٌ لأهلٍ نجْدء كل 
الشرق ق قبْلةٌ لأهل جُدَّةَ ومّن ورَاءهًا. 

فالّهجُ: أنك إذا كُنتَ في المسجدٍ الحرّام تُشَاهِدٌُ الكعبَة فلا بد من أن تَنَّجَ 
إلى عَيْنْمَاه وإن كنت بَعيدًا فاته ليا د كافية وان الاتقوات الومية 
لا يَهُرٌ ولو صلَّ الإنسانٌ إلى غير القبلَةَ عالً) ذاكرّاء فإنه آي وصلاتَهُ مَردودَةٌ 
ويجب علية أن يُعِيدَ الْصَلاةٌ من جديد لأنه تَرَكَ هَدْ طَا من شروط الصلاق ختئ 
ون كانَ غير عام مثل: أن يَدْحُلَ الإنسان بِيتَ شَخْصٍ ويريدٌ أن يُصَلِّ فِيِصَلّ 


الأب الشهن اولك ع ا صَلَّ لغير القبلَةِ فإن صلائه باطِلَةٌ لأنه فرّط في 
عدم السؤال. 


31 ا ٠.‏ 1 2 و 1 39 08 2 

أمّا لو صَلى إلى غير القبلةٍ مجتهداء مثل: أن يكونٌ في ال لا يد مساجدء 
واجْتَهَدَ وصلّ إلى جِهَة ظنَّ أنها القِبْلَةٌ فإنه إذا تين له بعد ذلك أنه إلى غير القِبْلَةِ 
اديه ييف لأنه تق الله ما استطاع. 

ا ب - 5000 ماه 5 و 61 15 0 2-6 

ونسقط فرْضِية استقبالٍ القبلة بالعجز عنهاء مثل أن يكون المصَلى شخصًا 
مرْبُوطا إلى غير القِبْلَةِ أو مَرِيضَاء متّجهًا إلى غير القبْلَةه وليس عندَهُ مَن يوجهُه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (7457)) 

وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم .)١٠١١١(‏ 
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فصل إلى غير القبْلَةِ فصلاته صحِيحةٌ لأنه عاج وقدَ قالّ الله تعال: «( ل يُكَلِكْ 
َه تَشْمحًا إلا وُسَمهحا > [البقرة:1/3]. 

وتسقط أيضًا بالمتوفء مثل: أن يكونّ الإنسانٌ هاربًا مِنْ عَدوٌ والعَدُوٌ جاءه 
من قِبَلَ قبل فسيكونٌ مِسْتَدْرًا للقِبْكَِ أو تكونٌ القبلَةُ عن يَحِنِهِ أو شِمالِهِء أو يكون 
هاربًا من حَريق أو هاربًا من سَيْلء أو ما أشبّه ذلِكَء وحَضَرَ وقتّ الصلاة ولا 
مَك من الوقوفٍ واستقبال القبلة فإن استفبال القِبلةِ في هذه الحالٍ سقط عن 
فيُصَلٌ ولا حرّجَ عليه؛ لأنه مضَطَرٌ إلى ذلك حيث إنه خائفٌ. 

وتسقطٌ فَرْضِيةُ استقبالٍ القبلّة أيضا في النافلّة إذا كان الإنسانُ مسَافِرًَا فإنه 
يصلٌّ النافِلة حي كان وجْهُهُ ولو كانت القبلَةَ خلف ظهْرهِ؛ فمثلًا: لَوْ كان مسافِرًا 
في السيّارَةٍ من القَصِيم إلى الرياضء الاتَاهُ إلى غير القبلةٍ ويُرِيدُ أن يُصَلَّ نافلة 
كالؤئر وصلاة الشيعى وضلا اليل مدلة 'فلهآن يَصَلَ ون كاة وجهة إلى غير 
القبلة لأن ذلك كبَتَ عن َكل أنه إذا كان في سَفَرء فإنه يُصَلّ حيتٌ كان وجهُةُ 
لكن هذا في النافكّة فقطء أما الفَرِيضَةٌ فإنه لا بُدّ أن يَنْزِلَ من بعِيرهِ أو من سيَّارتِه 
وينّجِه إلى الله لعُموم قوله: ثم استقيلٍ القِبْلَةا. 

وتَسْقطُ فرضِيّةُ اسيقْبالٍ القبلةٍ أيضًا: فيا إذا كان الإنسانُ في سَمَرِ واشتَبَهَتْ 
عليه القبلة ولا يذْرِي أيٍّ جِهّةٍ هي فيه لكون السّماءِ مَُيّمة مثلاء أو هو إنسان لا 
يعرف كيان ستد لعل القيلة) وتحرّى وصلّ» فتبيّنَ أنه إلى غير القبلّة» فصلاتة 
هنا صَحِيِحَةٌ لأنه انَقَى الله ما استّطاع. 

وقوله كل «فَكَمٌ» الفاءُ هنا عاطِفَةٌ تُفِيدُ الترتيبّ» وهو أن التَكْبيرَ لا يكونُ 
إلا بعد استَقبالٍ القبلّةَ» لأن استقبال القبلّة شرطٌ للصَّلاةٍ والشرطٌ لا بد أن يكونٌ 
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في المشروط من أُوَّلِهِ إلى آخروء فلا بد أن تَسْتَقِبلَ القبلة أوَّلَا » ثم تَكَيْرَ ثانيًا. 


ومَعْنى قوله يكِِ: كا يعْنِي قل: الله أكبنٌ وهذه تسَمّى تكبيرة الإحرام» 
وه كو سن أركان سدق لايكعة أوايذشل اللاو لا هاء ولائة أ 
تكونّ بهذا اللَفْظِ: الله أكب فلا مُْرِئٌ إلا هذه الكَلِمَهُ حتى لو أنّى الإنسان 
بكلِمَة في معنامًا فإجا لا تجِْئٌ لأنَّ ألفاظ الأذكار الواردة لا يَعَدَاهَا الإنسان إلى 
غيرمَاء لا سيا إذا نُصّ عليها قَقِيلَ: كير أو قُل كدًا أو كذّاء فإنه يبٌ أن يأ 
الإنسان ينا جاة .يه النض لو قال: الله أجل أو: الله أَعلَّمْء أو: الله أَعْظَمٌء أو ما 
أشبه ذلِكَ لم تَصِحّ صلاثّة» بل لا بد أن يقول: الله أكبنٌ ولا يجوز أن يمد الهمرّةٌ 
فيقول: آلك اكرث وله أن يُكرّاهررة أت :قيقول* الله كين ول جور أن يعد الباة 
ل الله أكبارء كل هذا إذا فَعَلَّه فإن تكبيرَهُ لا يصِحٌ ولا يجوز أيضًا أن 
يَنْصِبَ لفظ الجلالة فيقول: الله أكبر» فإنه إذا قال ذلك اخيّلّ المعْتى اخختلالا بَينَاء 
فيكون كنا غيل القن وله بنعة تنعَقِدُ الصلاةٌ به. ولا تَصِحّء وكذلك أيضًا في 
الأذانِء والإقامة» وتكبيراتٍ الصَّلاةِء إذا قال: الله أكبر» فإن ذلك لا مُخزِئُهِ ولا تبر 
به الدّمَةُ؛ِ لأنه لمن تيل المغتى. 

وقوله: «فَكَي). يُسَنّ عند هذا التكبير أن يرْقَمَ الإنسانٌ يدَيِْ إلى حَذْوِ مَْكبَيْه 
ولق كسك أت أو إلى فروع فين 6 جَاءت يليك اسه ويكون ابتداءٌ الرفع 
مع ابتداء الَكْبيِه وإن شاء رقم ديْهِ ثم كبر وإن شاءً كبر وأتم م التكبييرء ثم رقع 
ده كل ذلك سن ثم بعد هذا يصَعْ يه لبن على ذراعِهٍ الِيُسْرَى على صذره 
ذلا له عَييَلٌ وخضوعًا ين يدَيْو ولا ينبي أن يجعلا تحت شدته ِهِ لعدّم صحَةٍ 
الحديثِ في ذلك. ولا على سُرَّتِهِ لأنه لم يَصِحَّ الحديث في ذلكء وأُقْرَبُ ما فيه 
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حديثُ وائلي بن حُجْر: أن الرسول صَوَّتَعََوََ كان يَضَعْهُما على صَدْرِ و" 

قوله: نح اهْرَأما تبسر مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ». أي: ما كان سَهْلَا عليكٌ» ويَسِيدًا 
عليكَ ولم يُعينْ له الب يكلِ لأنه جايهِلٌ لا يدْرِيء وفي بعض الروايات: أنه عبن 
له أن يقرَا بفاتحَةٍ الكتاب, فإن صِحَّثْ هذه الرواية فذاك» وإن لم تَصِحَّ» فقد دَلّتِ 
الأدلّةٌ الكثيرةٌ على أنه لا صلاةً لمن لم يَقْرَأ بفاتحةٍ الكتابء يقْرَوْمًا الإنسانُ في كل 
ركْعَةَء سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو مْمَرِداه وسواء في الفريضة أو في النافلة» حتى 
في الصلاة الَهْرِيّة» إذا كان الإنسانٌ مع الإمام» فلا يُدَّ أن يقْرأهَا ولو كان الإمامُ 
فر لأن هذا مستنى فإن اليل انضرف ذاتَ يوم من صلاة الفججرء وكان 
أصحابه يتقرؤونَ خَلْفَهُ فقال لهُمْ: «لأَتَفْعَنُوا إلا بم القن إن لآصَلاة يِنْ لَم 
يقرأ يا0'"". 

فقِرَاءةٌ الفاتحة رك في الفريضّة م والنؤة على ارد والإمام والمأمومء لا سقط 
عن أحدٍ مهم لأن الأحاديث الوارَة فيها عامّة ةلم تخصّصٌ أحدًا دون أحدء وما 
جاءً عامًا فإنه يبُ أن يكونَ عامًا في كلّ الأحوالٍء في النافلّة والفريضّةٍ للإمام 
والمأموم اند ولا فرق بين الصلاة السّريّة وريه بحبُ على المأموم أن يفرً 
الفاتحة» ولو كان إمامَه يقر أ فإن كان لا بها وجب عليه أن يتعَلّمها؛ لأنَ ما لايم 
الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء فَيَحِبٌ أن يِتَعَلّمَها ولو بأجرة» فإن لم يتَمَكَنْ فإنه 
يقرأ ما تبَكَرَ من القَرآنٍِ من مكان حير بقَذْرِ الفاتحق فإن لم يرف شيثا من القرآن 
فإنه يُسَبّحُ الله ويحمَدَهُ وملَلَهُ ويكرُه كما جاء ذَّلِك في السّنَة ثم يركع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره؛ 


رقم .)5٠١1(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم .)1١١(‏ 
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ولابأس إذا كان الإنسان لا يَحْرِفٌ الفاتحةَ عن ظهْرٍ قلّب أن يقرا بالمصحَفيء» 
أو بورئَة تُكتبُ لهه ولا بأسّ إذا كان لا يمقَُها عن ظفِر قلّبء ولا يعرف القراءة 
انفلس رحل ١‏ إلى جْبه فيُلقنَهُ إياها آي آية. 

ولا تَسْقطُ الفاتحةٌ إلا إذا جاء الإنسانٌ والإمامٌ راكِمٌ» فهنا تسقطٌ عنه الفاتحة 
فيَكَيرٌ تكبيرة الإحرام» وهو قائمٌ معدل ثم يزكع. 

قال العلماءٌ: تكبيرَةٌ الإحرام هنا رُكُنُ كما هي ركنُ في سائرٍ الصَّلواتِء فِيكَيرُ 
قائم معدلا ثم ِرْكَم» فإن كبر مرةً ذه لكوع فهو أفضَلُ» وإن لم يُكَيْدْ فلا حرج 
علَيْهه والدليل على شُقوطٍ الفاتحة في هذه الحالٍ أن رَجْلُا يقال له أبو بَكْرَةٌ أتى 
المسجد والبِّيُ يك راكمٌ» فأشرع وركَمَ قبلّ أن يدْخُلَ في الصففٌ» ثم دحَلَ في الصّفٌ 
ولم يقْرَأْ الفاتحة» فلم| انصرّف النبيٌ بك سألّ: ١مِنَ‏ القَاعِلُ؟1 فقال أبو بَكْرَةً: أناء 
فقالَ لَهُ: 'زَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعُذا". ولم يِأمُرُهُ النبّ بلةِ أن يُعيدَ الركعَة التي 
أدرّكَ الرّكوع فياه فدَلٌ ذلك على أن الإنسانّ إذا أدركَ الرّكوعَ مع الإمام سمَطَثْ 
عنه الفاتحة. 

ووجّه ذلِكَ من جه النظر: أن الفاتحة إن) 5 قرأ حال القِيام؛ وهدًا ارج سقط 
عنه القِيامُ من أجلٍ متابَحَةٍ الإمام في الرُكوع؛ فسقَطث عنه الفاتحَة» لسُقوطٍ يلها 
كما يَسْقَطُ غسْلّ اليد في الوْضوءٍ إذا قَطِعَتِ اليدُ مِنْ فوق المَرْضٍء وكدَّلِكَ تَسْقَطُ 
افق بالك لع الأمار دقوع في الابيخاي تررق الإبغ يعر ليان 
انيرأ الفائة يت أن يرقم الإمام رآسّه 00 
أيضًاء لعُموم قولٍ الله تعالى: ذا ُو لَه ما أسْتَعَثمْ © [التغابن:17]» وقول الي يل 


.017/17( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصفء رقم‎ )١( 


54 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«إذًا أمَرئُكُمْ بأمْر كَأنُوا مهما استَطَمقُ؛!". 
ولم يذْكُر النِنُ بك دعاءً الاستفتاح أن دعاءً الاستفتاح سنةٌ وليس بواجب» 
وإنما ذَكّر الأمورٌ الواجبة. 
قوله كللِ: «تُبَ ثم ارك حَنَّى تَطْمَيِنَّ رَاكِعًاا والرإكوع: هو الالحتاء بأن يني 
انان ظورك ويعية يتيو مز اك وهو ةليل صر تيم الوايع ل 9 
لأنّ الانحناء دَلِيلٌ على التَْظيم» ولهذا شرعَ للإنسان أن يقول في الركوع: لحان 
رَيّ العَظيم». 
قال 7 وَالفْرْضق منه الاناحناء بحيث سكن للدجل المعتدل-وهو وسط 
وقو 7 المعتَدِلُ» احترّارًا من يع القصير اليَدينِء أو الرّجْلٍ الطويل اليدّينِ؛ 
لأن الرجل الطويل اليَدِينِ يمكنة أن يَمَسّ رُكْبََيْهِ وهو قريبٌ الوقوفء والمَصِيرُ 
لا يمكنه إلا إذا ركم ركوعًا تام فال واج من الرّكوع أن ينْحَنِيَ بقدرٍ أن يمَسّ 
ركه يتيوإذا إذا كان معدل اليدَينِه ليس طويل اليَدَينِه ولا قَصِيرَ 
وقالٌ بعض العلماء: لواحت من الرّكوع أن يكون إلى الركوع التامٌ أقربَ 
منه إلى القيام اتام وهف ياد جيل ولكنّ الأكْمَل أن يَنْحَنِيَ انْحناءً كاملاء 
بيت معلا رأسة وظهِرَهُ مِسَتَوِيَيْنِء ىا كان ليح قل بفعلة . 
ومِنَ الس عند الركوع أن يرَْم بِدَيْهِ إلى حَذُو مُنْكِيي ثم يَضَعَهُه| على رُكبئيْه 
نتتجتت لووول لاتبتعان وي العطي) االركة وها تلام أو خم أوستباء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كَل رقم 
(7/784)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره يَلكة.... رقم (1771). 
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107 «سْبْحَائَكَ اللهُمَّ رَبنَا وَبِحَمْدِكَ الهم اغَفِرٌ لي»'"', نا 
شبوع نوس َب لمك لوي "ولاو ل نارهو راي 
لقول لمعي عد: كلذ: «ألَا وَإِي م يت أَنْ آَثر القرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَّاء َآنًا الرّكُوعٌ 
را فد لكي َل وا جه فَاجْمَهدُوا في دعاك كو أن ينه عات 
لَكُن»” » وينْبَغي في الرّكوع أن َمْصِرَ ظهَرَهُ لا أن يمَوّسَهُ وينبغي أن يعَل 5 
موازنًا لظَهْرِهء محاذيًا اناد يزع رأسة ولااقرلة يل يكون تناو يَ الظَّهْرٍ ويكون 
رأسّه محاذيًا لظَهْرِهِه وتسوية الظهر هنا سُئَهّه حتى إن الرسولٌ عَلنداصَكَوُوالتَكةْ 
ا 0 مِنْ شِدَةٍ التَسوِيّة''» وهذا هو 
00 يُسَبْحَ الله تعَالَ» ويقولٌ ما شاءً من تَعظِيم الله جل رفع 

0 7 0 الإمامٌ امَك وأما المأمومٌ فيقولٌ بِدَلّها في 
١‏ ا : ذا قَالَ الإِمَامُ: سَيِعَ الله لِمَنْ 
عدَهُ عَقَولُوا: رَينَا وَلَكَ للحن" . 


اماس و لع و كه ال ألم ووَجَعٌ فإنه 
يوم برأي يِه ويكُفِي عن الرُكوع؛ وإذا كان الإنسانُ أحدّبّء يَعْنِي: مُنْحَني الظّهرٍ 
كأنّه رام فقا العُلاك: إِنَّهِ بنْوِي الركوع بقلْيهِ لأنه لا يسمَطِيعٌ هيثةٌ غير الرُكوع؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (11١8)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (485). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم 5417). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (4!/4). 

(4) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة» رقم (817). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (7584)» ومسلم: كتاب 
الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)51١(‏ 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهو لم يَزَّلْ على ركوعهء فهذا ينوي بِقَلبِهِ أنه ركم ويكبرٌ للرّكوع: ويقولٌ: 
سُبْحانَ ري العظيم. 6 

وقوله: «١حَنَّى‏ تَطْمَئْنَّا. قال العلماكٌ: الطمأزيئة هي سكون الأعضاءء قلا بُدٌ 
مِنَ الطمأزيئة» وهي: أن تَسْكٌنَ وتَسْتَقِر أما أن تَرْقَمَ على الفور فإن هذا لا يَصْلّحُ 
ولا تئكَ صلاتُكَ» فلا بد أن تَطْمَئْنَ في رُكوعِكٌ. 

قوله يكِ: انم ارقا يعني : منَ الركوع؛ ١حَتَى‏ تَغْتَدِلَ َاتاا» وفي لفظٍ آخرّ: 
عد تع ابل سي والطَّمأنيٌ في القيام 
بعد الرُكوع. كالطمأنيئة ف الركوع. والسَّنة أن تجَعَلَ القيامَ بعل الركوع بِقَدْرِ 
الرُكوع» كما قال ذلك اليا بن عازِب يعن حينَ رمق صلاةً الي يك: فو وَجَدَ 
أن رُكوعَة وقيامهُ بعد الرُكوع قزيبا من الكواو("©» أي: في الطول» وبه رطع 
من إذا أيهم يُصَلُونَ واه بز الرعوم كياش درا نور يؤل إن كانوةالم 
يَطْمَْنُوا فصلائهم باطِلَةُ وإن اطمَأَنُوا فصلائٌهم ناقِصَةٌ لآن السّنَه أن تكونَ الصلاةٌ 
متقاريّة في هذا القيام. 

فالواجبٌ على مَنْ رَأَى أحدًا لا يطْمَئِنُ بعدَ الركوع أن ينصَحَةُ ويبينَ له أن 
صلاتة باطِلَةٌ ويأمَرُهُ بالإعادة كا أمرٌ الي يك هذا الرجل بالإعادة. 

ويقولٌ الإمامٌ والمنمّردُ بعد أن يسيَيِم قايًا: ربّنا ولك الحمد» حمْدًا كَِيرًا طيا 
مباركًا فيه مِلءَ السمواتٍ ومِلء الأرضء ومِلء ما بيتهماء وملءَ ما شئتٌ مِنْ شيءٍ 
بعدا''» وإن قال: ربّنَا ولكَ الحَمْدٌ ملءَ السمواتء وملءَ الأرضء وملء ما شِئتٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم (095): 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام» رقم .)81/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام؛ رقم .)41/١1(‏ 
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من قَيءِ بع أهل القَّاءِوالمجِء أحنٌ م قل الع كلا ل عبن لا ملع ل 


أعْطَيْتَ ولا مغطِيّ ل) منَعْتَء ولا يثْقّعُ ذا الجدٌّ منكَ الجلٌ فحَسَنٌ» يعني: ايقل 
هذا مرة» وهذا مرة. 

قوله: َم اسجُدْ حَنَّى تَطمَينَّ سَاجِدًاا. يعني: بعد الطَّمأنِيَِ في القيام بعد 
الركوع ال 25 كت التهرة؟ 

نقول: بدأ كبن أوّلَاء ثم باليَدَيْنِء إلا إذا كان الإنسانٌ مَرِيضَاء أو في ظهره 
وجَمٌ أو ما أشبه ذلك, ولا يَسْتَطِيعٌ إلا أن يُقَدّمَ يدَيْهِ فلا حَرّجَ أما مع القذرَةٍ 
فليْقَدّم الرُكبَْنِ لأن النبىّ كِ نبى أن يَبْرْكَ الإنسان في سجوده كبروك البَعير", 
والبعك إذابَرَكَ يدم دي كما هو مشامدٌ مروف م إن عدا ه و الترِيثُ الجسدي» 
لأن الإنسانَ قائمٌ فأوّلُ ما يَلِي الأرض رُكيَنَاه ثم يدَاهُ ثم البهَةُ مع الأنفي. فهذا 
هو القَولُ الراجحٌ 

وأما من قال: إنه 0 اليَدَيْنِ؛ واستّدل بحديث أب هُريرة مَفَإيقْعَة السابق: 
«إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يدك يرك البَعِرَ»!)؛ وقال: [ إن رُكُببي البعيرٍ في يدَيه. 

و او 1 1 يقل : 
قلا يَْرُك على ما يَبْرُكْ عليه البَعيدُ حتى نقول: إنه تبثى عن البُروكِ على الرّكّبِء وإنما 
قال: «قَلا يَبْدلكُ كمَ) و يبك البَعِيُا» وَالتَشْبِيهُ هنا للهَييَةِ والصّفَِ وإذا نَظَرْتَ إلى البَعِيرِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم »)85٠(‏ والنسائي: 

كتاب صفة الصلاة» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم .)١١9١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد برقم (81/77)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؛ رقم 


(715)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم 
و١٠‏ ). 


ومثا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وجِدتٌ أنه يبْدَْ عندَ البُروكِ بيدَيهء فيَدُمُ مُقَدّمَ بده قبل موحرِوء فهكدًا الإنسانٌ 
إذا سَجَدَ لا يُقَدّمُ يديْهه فإن فَعَلَ فقد وكَعَ فيا تى عنّْه التي كل إلا إذا كان 
الإنسان عاجرًا مثلٌ أن يكونّ مَريضًا أو فيه رِيحٌ في رُكْبَيهِ أو عنَدَه يمل في الجشم 
أو كِب أو ما أَشْبَ ذلك من الأغذارء فلا بأس أن يُقَدّمَ اليَدِينِ الوعلا اع وذ 
سجد فإِنّهُ يبدأ برْكْبَيْهه ثم يديوه ثم جَبْهيه ونه وإذا قا إلى الركْعةٍ الثازية فكذلك 
ينْهَضُ برأسه أوَلَاء ثم بيّديهه ثم بُرُكْبََيْه فيكون هذا هو التَّرتِيبُ المناسبُ لابتداء 
السجودٍ والرفع من السّجِودِء وني السجود أيضًا قالّ: ١حَنَّى‏ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًاا. 

ويِِبُ في السّجودٍ أن يكونّ على الأعضاءٍ السّبْعَةِ كما قال النِن يكةو: «أوِرِنا 
أَنْتَشَخْدَ عل سَبْمة أغقاء: اله قار بيده إل الأنّفي-02!), وهذه الإشارَةٌ 
تعني أن الأنف تابعٌ للجَبْهَةِ وليس عُضْوًا مستَقلاء لأن الأف ليس مِنّ البْهَةٍ 
بحسب دلول اللقَويٌ» وليين مو عْضيوًا مكل لأنه متَصِل بالحتهق فلهذا لم 
جْعَلْهُ الي عَكاصَكمْرتَْ عُضْوًا مسَتقِلّاه وإلا لكانتٍ الأغضاء انيد بل جَعَلَهُ 
مُضُوا تايعًا لجيه فاشاز إليه إحتارة. «واليقين -يمني: الكقفوب .وال كبتان: 
وََطْرَافٍ القَدَمَيْنِ)”"'» يَعْنِي: الأصابعَ» هذا هو السجودٌ الواجبٌ. 

ومِنَ الخطأ ما يقَعُ فيه كَِيدٌ من النّاس تَحِدٌ أنه إذا سَجَدَ رقع رِجْلَُ بل ربَّا 
رْقَعٌ رَجْلَيْهِ كلَاهُمًا وفلزخط الواجبٌ أن تكون أطرافٌ القدَمَينِ على الأرض 
من حينٍ أن تَسْجُدَ إلى أن تَرْقَمَ وإلا فإنّكَ قد خالفْتَ ما أَوِرَتْ به هَذِه الأمةُ على 
لسانٍ رَسُولِهًا يل كذلك الذي يضَعٌ رجلا على رِجْلِء في حال السّجودِء فقد أخلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم؛ رقم (809)» ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم (545). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم؛ رقم .)8٠١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) تفف 


برُكُنَ من أركانٍ الصلاةٍ ولا ئَصِحّ صلائهُ لأن الرّكْنَ لا بد أن يقومَ به الإنسانء 
والذي يركَمُ رِجْلَهُ في السجود. ويستَورٌ رافِعًا لهاء هذا أيضًا لا يصِحٌّ سجودة» وإذا 
لم يصحّ سجوذه؛ لم تَصِحَ صلاته. 

وينيفي في الستجود أن يرقم ظهره عن فَجِدَّيْهِه يعني: بِمَعْتَى أنه يَعْلَوْلي 
ويحدودت. ولخي كا كسمن قال اسك مد نفقة كان يكون 
نكا ريع ل لوعن عوث الا بز رط ارمكري عور 
يبْرْرٌ أما بِالنْسْبَةِ لليدَيْنِ فتَضَعْهُا على الأرض مضْمُومتي الأصابع» مستقبلا 
بأصابعهًا القبْلّهَ وتكونا حذو مَدييْك أو تكونًا حذّاء كيك أو يجَعَلَ الجبهَة 
ماه بعت ةروق كركة سن عاق اقيق كل اهنا ايد ٠‏ وتفَرجها عن 
جنيك يعني : لتق إلاإذا كلت في الصف جع اماق يفت أن يلذى الذني 
إلى جَنِْكَ فلا تجَافِء لأنه لا ينْبَضي للإنسانٍ أن يؤذِيَ الناس من أخل فِعْلٍ سند 
وإنا يَسْجْدُ وينْضَمْ» على حسب ما يََّقِي به أي جارهء والأفْضَل أن بعل بُطونَ 
الكمَيْنٍ إلى الأرض» إن سَجَدَ ووضَع ظُهِورَهُما إلى الأرض فالسَّجُودُ ْئٌ لكِنَّه 
خلافٌ السّندِ بعضُ النَّاسِ يفعَل هذا إذا كان يندا ونه السعت: واراة أذ 
جد يضعٌ أطْة في حل موقفة في القراءقء وييقي المصحت في ردي ويسيعك وقد 
وضَعَّ ظهْرٌ كمّه التي أَمْسَكَ بها المصحّفَ على الأزضء وهذا لا يَنْبَضي بل ضَع 
المضْحَففَ على الأرضء ولا بأسّ أن يوضّعَ المصحَفٌ على الأرض الطاهِرّةٍ إذا كان 
على وجْهِ لا امتِهّانَ له فيه في هذا الوضعء أما لو وضّعه بِينَ الجذاءٍ مثلا فإن هذا 
لا يجورٌ لا فيه من امتهّاتهء أو وضَعَهُ غل حذاءٍ الأرجل والناس وَاقِفُوَنَ» فإن هذا 
فيدامدوان للقراك آنالى رمه أناعة وهل اشن لامر فل بام بهد 
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وفي هذا السّجودٍ يقولٌ: سُبحانَ رَيّ الأغلى» ويُكْيرُ مِنَّ الذّعاءِ لأن النبي 
كل قال: «أَما السّجُودُ تأكثروا فيه مِنَ الدّعَاِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتََجَاتِ لَكُمْ)!'. قال 
أهلّ العلم: وإذا تَعَبَ إما لضَعِْ فيه» أو لمرضيء أو لطُولٍ السّجِودٍ فلا حرّجٌ أن 
يضَعَ مرْققَِْ على ُكبيْه لتساعِد الرُكبَانِ اليَدّينِ. 

وثبتَ عن الي كل النّهَيُ عن وضع الذَّرَاعَينِ على الأرض في حالٍ السّجِودِ 
فقالٌ عَهاضصَكهُوَااتَكه: ١لا‏ يَيْسْط أَحَدُكُمْ ِرَاعَيه انْبسَاطً الكَلْب)!", لآن الكلّب إذا 
بض مد يديوه سب لبي عاصَكهلتَم هذا الَذِي يسجُدُ على ذِرَاعيهِ بالكَلْبِء 
تَمذِيرًا من هذا الفغل. 

أما بِالنْسْبَةِ للرّجْلَين: فالرٌكْبتَانِ تبقَيانِ على طَبِيتِهه| بدونٍ ضَمّ ولا تفريج. 
وأما القدّمانٍ فالسُنَةُ أنزيضمٌ بْضه) إلى بعض ولا يقرّج. ١‏ 

قال الي عَكلِهِ: هس ارْمَعْ حَنّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًاا. وهذا تورك ين لكاي 
وهو رُكُْنٌ من أركانٍ الصلاة» والطمأنيئّة فيه أيضًا رُكْنٌّ وفي هذه الجلسَةِ يكون 
الإنسانٌ مفئَرِشًا رِجِلَهُ اليُسْرَى ناصصبًا ِجْلَهُ الي فَيَجْعَلُها واقفَه ويكونُ جُلوسُهُ 
على بطّن رجْلِه اليسْرَىء كما كان الي يكل يفعلٌء أما اليّدانِ فِيَجْعلٌ اليُمْنَى على 
الفحِذٍ الأيمَنء ويجعل اليُسْرَى على المَخِذٍ الأيسّر أو يضعٌ اليدَ اليمَْى على الرُكْبَةٍ 
اليِمَْى واليد السْرَى يلقمها الركبَة اليُسْرَى» ويقبض من بده اليُمْتَى الخْْصَرٌ وَالبْنْصَرَ 
ويلَق الإبهامَ مع الوشطىء أو يَضُم الإبهامَ والوشطى بعضُههما إلى بعض. ويُبْقِي 
السبّاَة التي بِينَ الومهام والوسْطّى مفتوحةً لا يَضْمُّهَا ولا دَعَا حرَّكَهًا وَرفَعَها 


.)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رقم‎ )١( 
.)877( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود, رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 2/0 


و 


إِشَارَةٌ إلى عُلْوٌ المذعو وهو الله عَررّه فإذا قال مّلا: ري اغِفْر لي. رَفَحَهَا وارْعئْني 
كذلك. واهْدِنٍ كذلِكَ وَارْزُقَنِي كذلكء وعافني كذلكء حمس مرّات يرفَعُها في 
الْلْسَة بين الكَجْدَتِينِ» وإذا كان يشُقٌ عليه أن علس مَفتَرًا رجَلّه الُدرَى ناصيًا 
اليم فليَجْلِسُ على حسب ما يِتيَسّرُ له ولا يَشّقَ عليه لأنّ الدّينَ -والحمد لله- 
دِينُ يُسْر وسُهولّة. 


وح د عر مر عت 5 2 اه 2 وه وم 
والمهمُ أن تَطْمَيْنَ وأن تَسْتَقِرَ في صلاتِكَء فإذا كانت هذه الجلسة تُتْعِبُكَ 


فاجِلِسٌ على أي صِفَةٍ لا تُنعِبكَه ىا لو كان في الأرضٍ حصّى صَغِيرَةٌ فإذا جلّسَّ 
مفَرِشًا رِجْلَهُ اليُشرى تعب ظهْرٌ الرّجْلء ففي هذه الحالٍ لا بأسّ أن يِخِلِسَ جِلْسَةً 
00 د 

قال لني :١نم‏ اسَجُدْ حَتَّى تَطْمَئْنَ سَاجِدّااء وهذِهِ هي السَجْدَةٌ الثانية 
ميد المنجدة الكاية كاري نم يقر إن الركعة الثانية. 

قال عن ١نم‏ افعَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَهَاك وعلّ هذا فتَقُولُ: كل رَكَمَة الآن 
تشتهل على قيام وركوع وقيام بعده» وسَجودٍ وجلوسٍ بعده وسّجودء ثم بعد 
ذَلِكَ تَنتَهِي الركعةٌ وي بال كع التي تَلِيهَاء إِلَّا إذا كان في مكان التَّسَهّدِ الأول 
فإنه إذا سَجَدَ السجْدَةٌ الثانية من الركعة الثانية جلّسّ وتَسَهّدَ التشهّدَ الأوَّلَ. 


وروي 


فإنْ قال قائلٌ: هل يجلسٌ في قيامه للرّكعَة الثانية ويسئَرِيحُ ثم ينْهَضُء أو ينْهَضُ 
مِنَّ السّجودٍ إلى القيام؟ 

الصحيحٌ من أقوالٍ العُلماءِ في هذه المسألّةِ الوسَطّء وهو أنَّ الإنسانَ إِذّا كان 
محتَاجًا إلى هذه الجلسَةٍ جلّسّء مثل أن يكُونَ كَبيرَاه أو مَرِيضَاء أو لا يستَطِيعٌ أن يقومَ 
ناهضًا من رُكُبَتيِْه أو ما أشبه ذلك» فهذا يخْلِسٌ لكن هَذِهِ الجلسَةٌ ليس لها تكبيد 
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و 


قَبْلّها ولا بعدهاء وليس فيها ذِكْرٌ وإنما هي تَيْسِيرٌ على الإنسانٍ ألا يَقومَ ناهضًا مِنّ 
السّجودٍ إلى القيام» وتُسَمَّى هذه عند العْلماءٍ (جلسة الاسترَاحَة)؛ لأن الإنسان 
يسترِيحٌ فيهاء وقد ثبت عن الي ل أنه فعلها'©» وهذا لا إشكال فيه كما قي حديثِ 
مالكِ بن الحُويرَثِ دعنك لكِنَّه فَعَلهَا -والله أعلم- للحَاجَةِ؛ لأن مالِكَ بن 
الْحُوَيرثِ مِنَّ الوفودٍ الذين وَقَدُوا في السََّةِ التاسعة من الَجْرَةٍء وكان النبيٌ بك إذ 
ذاك قد أَحَدَّهُ اللَّحْمُ فلعله عَياصَكَمْولتََمْ كان يَسْترِيحُ في هَذَّا ومعلوم أن 
العباداتِ وإن كانّثْ محبُوبَةَ إلى الله عر فنَ الله تعَال يريدٌ بنَا المّْرَ وألا تسق 
عل اشيتاك ولهدا كعك هذه الجلسة من كام رصنا إليهاء ثم صل الريغة 
الثاني كالركمّةٍ الأولى اما ثم يجلس للتَّسَهدِ الأوّلٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دَلِيلٌ على أنه يجُوزٌ للإنسَانٍ المعَلّم أو اميتي أن يِخْترَ الإنسانَ حتى يتينَ 
مدق علوه ومعركيك:وأنه ل ىكزقم الغو عع ونه اايمكا فلا بأسء مادام أن الذي 
سِيَخبَبره سين له الصَّوابَء ويتقرّعٌ على هذا أنك لو سَأَنْتَ طالب عِلّم عن مَعْنى 
قن القراو وعاة ليترت ماذا قال لقوق قاد عقا فيها فيا جنل قن هذا 
لا بأسّ به ثُّمّ إن كان صَوابًا أْرَرْتَ ما قَالَه وِنْ كان خطأ بِينْتَ له الصَّوابَ. 

-١‏ أنه يجورٌ للانسان أن يِمْلِف دون أن يُسْتَْلَفَ إذا كان في ذلِكَ مصلحة 
أو دَعَتٍِ الحاجةٌ إلى ذلك؛ لأنَّ الرَّجُلَ قال: «وَالَذِي بَعَنَكَ بالق ا كيف 
هَذَّااء ومع ذلك فإنَ الرسولٌ كَل لم يَسْتَحْلِفَة لم يَقلُ: هل تَعرفٌ سِوّى هذا 
أو لا؟ لكِن ليا دَعَتِ الحاجَة إلى يمينه حلّف. 


عر د 


.)758٠0( أخرجه أحمد برقم (/7708)؛ والترمذي: كتاب الصلاة» باب منه رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) يف3 


-'٠‏ أنه ينبي أن يكونّ القِسَمُ مناسبًا للحالٍ وموافِقًا ل) ينْبَخي أن يكونّ عليه 
حال الحالِفء وهو معنى قولٍ بِعْضِهحْ: يبي أن يكونً المقْسَمُ به والمقْسَمُ عليه 
يها تَنَاسُبٌ» فإن هذا الرَّجُلَ قال: «والذي بَعدّكَ بِالحَنّ لا أَحْسْنٍ غيرَ هاا ولم 
يَُل: والله. لمر الي كل ومن سَمِعَهُ بأنه ستَلقَى منه ما يقولُ» لأنه ين بأنه 
01 بالحنٌّ» وإذا كان مبْعُونًا بالحقٌ فسيقولٌ ال حقّ. 
- أن سؤالٌ العِلْم لا يدل في السّوَالٍ المنهيّ عنه» لأن قولَّكَ للإنسانٍ 
م : التي أة قرّها النْبيّ عَنِآصَكاةوَلتَكم وليسٌ كطلّب المالِء فإنَ 
الوساة له بلك المالّ إلا في أحوالٍ معَيّتَق لكِنَّ العِلْمَ يطْلبُهِ الإنسانُ في كلّ 
حال وهذا مما يَدُلٌ غلل فضيآة الِْلّم عل المالِء وفضْلٌ العِلّم على المال له أدلَةٌ 
كثيرَةٌ في كتاب الله وسنّةٌ رسوله يك فإن لله يقول: «يَرْئع مه الي مهأ ينك 
وَألِينَ أوثوأ لْعِرَ دبَحَتٍ 4 [المجادلة:١1١]»‏ ولم يكل وَالْذِينَ أوتُوا المللّ» بل إِنَّ المالّ قد 
كر دف عدون سان «رَيْلٌ َكل حْمرَو لمَرَوَ () الَرِى جمم مالا وعدّده,» 
[الهمزة:١-1]»‏ وقالَ تعالى: «مَآ أَغْىٌ عَقٍ مَاليَهُ 4 [الحاقة:18]. 
نم إن الم كلا نمت منه وعَلِمْتَ ازا وهكذا حتى بعكم العله لكن 
كلم كبَمْتَهُ نة نقصّء كما قال بعضهم: 
يَزيدُ بِكثْرَة الإنفاق منْهِ 2 وينْقُضٌُ إن به كما سَدَدْتَ 
كا نال ناته يبقل بد الاشياة لكنه ردقه أنه إذا ال عي تق زهو القدد 
ينْقّصٌُ بلا َك لكن يَزِيدُ من جهَةٍ أَخْرَىء أو يزِيدٌ في البركةٍ إذا أَنقَقهُ الإنسانُ لله 
عروجل. 
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- أن المفتِيَ إذا أفتى الإنسانً بفِعْلٍ الشيء فإنه لا يَلْرَمُه أن يُقَصّلَ له فيه 
إلا إذا كان يعْلّم أ و يغْلْبُ على ظنّه أن هذا الرَّجُلَ المسْتَفتِي لا يفْهِمُه فيبيته وإلا 


فيكْفِي أن يذْكُرَ له ذلك» مثلا يقول: إذا دَحَلْتَ المسجدّ فلا تَجلِسُ حتى تُصَلٌٍّ 
ركعتين» ٠‏ لا يحتاج إلى أن يقول: توش الهراء ف سظيل البلة فر تك قم 


#2 
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تيح ثم ترا افاي وما أشبه ذلك» هذا ليسّ بلازم» لأن الأصلّ في لمجي 
الذين عاشُوا في بلادٍ الإسلام اك يدرقون مدل عل الأمونه أبا داعت عل ظلرة 
اذى ارك سا2 لمكي ليترت يطل ل لان اذ يج أخدّ 
على أهلٍ الكتاب الذين آتاهّم الكِتاب والعِلْمَ أن يُبيُوه للناس ظوَإِدْ أَخَدَ مه 
عد مكاي لذن 1 الْكِتبٌّ ينه لِلنَّاس ولا كَكسمويّه, © [آل عمران:/141]. 

- أن الصَّلاءً لا نصح بغير وُضوءء لقوله: «وَإذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلَاةِ دَأسْبغ 
الوضُوءَ». وهو كذلك لقولٍ التي يكلله: الَايَبلُ الله صَكَة أحَدكُمْ 8 ا 
يَتَوَضّأًه”'"» فلو أن إِنْسانًا صلّ بغير وَصُوءِ متَعَمّدٌ ع متَحَمّدًا فصَّلاتُهُ باطلة» وهو آنِم. 

وذهب بعض العُلماءٍ إلى أن الصلاةً بغير وُضْوء عَمّْدَا رده عن الإسلام 
-والعياذ بالله- وكُفْرٌءِ وأن الإنسانّ يحتَاحُ إلى أن تُجَدّدَ إسلامّه ويختِلَ؛ ؛ لأنه 
استهْرَاءٌ بالله تليق ولو ل صل بغ ُضوه ناسيء ف إن كرتشأ وية 
الصلاةٌء ولو أنه صلَّ بغر وُضْوءٍ جاهلاء مثل: أن يأكل لم إبلء وهو لا يدري 
أنه ينْقَضُ الوضوءء ثم يتين له أنه ينْقَضُ الوضوءء فإنه يب عليه أن يتوضّاً 
وَيَعَيكالصّلاق :لآن الدّصبوة 8 ل لفحكة الصلاة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيلء باب في الصلاة» رقم (5955)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة؛ رقم (515). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 2/9 


- أ لايد أن يق الإنسانٌ روفي القرامة لقوله: ١م‏ ارما تيسَرَاء 
لأن القراءةً لا تسَمَّى قراءة إلا إذا نطّىّ بخروفهاء إما إذا أَمَرَ رَ القراءةٌ على قلْبهِ فإنها 
لا تتْمَعُه ولا تُجزئهُ لنّ القراءةً تكونٌ بِاللَّسانِء لكِنْ اخمّلف العُلماءُ: هل , ل 
أن يُسمِعَ الإنسانْ نفْسَهُ حين قراءة الفاتحة أو لا يُسْبَرَطٌ؟ والصَّحيحٌ أنه ليس 
الس و سي و و 
شتاو ولتي أله إن كان ف عادر و جرس لشي نقنة فزن 7 مَنْ أسمّعٌ نفسه 
أسمّع جار ويكون في هذا تَسُويشٌ على الناس فالّهمٌ أن يقراً. 
جه 75> 


5-4 


4- وَعَنْ أي ميد الاي 0 «رََيْتُ الي يكل إذَا كب جَعَلَ 
يََيِ حَذْوَ بيه وَإِذَاَكَعَ أَمْكَنَ يَدَْهِمِنْ ركب نّم هَصَرٌ ظَهْرَو فَإِذَا َك َأسَهُ 
ا ا 10 
وَاسْتَفبَلَِأَطرَافٍ أَصَابع رِجْلَيْهِ ْلَه وَإِذَا جَلَسَ في الرَكْعََِنِ جَلَسَ عَلَ رخله 
البشرَى 6 تضت الإفئن» وَإنَا حلفي الأشمة عاد ده رجلة الأو وتصت 


الثيتىا 00 


الأأخرَىء وَكَعَدَ عل مَفْمَدَيه». أَخْرَجَهُ انحا 
006 
في هذا الحديث؛ حديثٍ أب حمَيْدِ الساعِدِيّ يتن في صم صلاة ان 
كل أشياءٌ لم تَذُكرها فيما سَبَقَّ. 
منها: رفع لِيدَيْنٍ عند تكبيرَةٍ الإحرام» فإنه يُسَنّ أن يِرْقَعَ يديه عند تكبيرة 


.)87/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد. رقم‎ )١( 


١م‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الإحرام» حتى يحَاذِيَ بِيَا منْكبَيّْهِ وهذًا الرّفْعُ سه يُسَنَّ للمصَلّ أن يِرْقَمَ يديه 
ا إلى حَذو مَنْكِيي والنكبُ: هو الكَتنتٌ وإن شاء رقَعَها إلى 
فروع أنه 4 أو لتخم أ هذه كَلاتُ فماك كليا ادك ا القية فيرْفعٌ 
إلى حَذو الممْكِبَينِء أد إلى الفُروعٍ أ رقعء ادل الومط ششمة الأذن وقد ورة فى 
ابتداء رفع اليدِينِ ثلاث صفاتٍ: 

الصفَةٌ الأولى: أن يبتدِىَ رفع اليدِينِ مع ابتداء التكبير وينْهيَةُ بانتهَائه. 

الصفة الثانية: أن رقع يدَ يديه أوَلّا ثم يكير 

الصفة الثالثة: أن يكير أوَلَا ثم يرْقَعَ 

وكل هذا جائز. 

والموضع الثاني الذي يُشْرَعٌ فيه رفمٌ الِيدين: عند الركوع. 

والموضع الثالث: إذا رقع مِنَ الرّكوع. 

والموضع الرابع: إذا قامَ من التّشَهُدِ الأوّلِ وفيها سوّى ذلك ليس فيه رفع 
يِه فلا يرمع عند السُجودء لقول عبد الله بن عُمرٌ فة: «وَكَانَ لا يَفْعَل 
ذَلِكَ في السّجُوده!"» وابنُ عُمر قال ذلكَ عن عِلْمٍ وليس هذا من باب التَفُي 
المخض» ؛ بل هو تَفْيَّ عن عِلْمٍ؛ ٠‏ لأنه ذكر أنه وَأى الي لك يرهم ديه عند تكبيرة 
الإحرام» وعندَ الرُكوع, وعند الَف منه ثم د «وَكَانَ لأيَفْعَلٌ ذَّلِكَ في السّجُودا 
وليس هذا في عِلْمٍ بل هو َف فِعْلٍ أدركَه عبدُ الله بنُ عر فهو ميقن بأنه لم 


10( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (ه “ا ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (790). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 4١‏ 


يفْعَل وهذا الحديث ثابثٌ في الصَّحبِحِينِء كذلك كان عَلْدصَكَرلتََم لا يرهَعْ يديه 
عندٌ الرفع من السّجِودِء ولا عندٌ الجُلوس بين السَّجْدَتينٍ. 

وأمّا ما روي عن الي علد «أنه كَانَ يَرْقَمُ يَدَيْهِ في كل خفضص ورفع»'"' 
فهذا لِيسّ بصواب» وهو حَديتٌ ضَعِيفٌ وفيه اختلافٌ على الرّواي» لأن حديتٌ 
ابن عُمَرَ صَرِيحٌ في تفي الرّفع عند السّجِودٍ. 

وقد ذّكر ابنٌ المَيّم رَحِمَهُ الله تَعَالَ- أن هذا الحديث وهم من الرواة الّذِينَ 
رَووهء وأن الزَّاوِي انقّل ذِهْنُه من التكبير إلى الرفع''"» وأخديث الصحيح هو: (أنّه 
لمتكم كَانَ يكب في كُلُ حَفْضٍ ورَفْ0!". وعلى هذا فنقول: إن مواضِع 
الرفع عند التكبير أو عند الانتِقَالٍ أربعةٌ فقَطء عند تكبيرَةٍ الإحرام؛ وعندٌ الرّكوع؛ 
55 الرفع منهء وعندٌ القيام مِنَ التَسَهُدٍ الأَوّلِء والظاهرٌ أيضًا: إذا قامَ بذكا 
لقضاء ما فاته فإنه يرقم ديه لأنه قيامٌ عن تََهُد فهو كالقيام عن التَّكَهدِ الأوّلٍ. 

ومما ذُكِرَ في هذا الحدِيثٍ أن الب بك إذا ركع هَصَرٌ ظَهْرَه يعني: لم يِقَوسْه 
وإنما صِرُءُ حتى يكونّ ممتدّا مسقي مساويًا لرأسوه وهذا هو الأفضَلُ والأكمل» 
لأنّهُ ه و السّئةٌ وآما تقوّشه:بفهذا خلاف الشئةء بل الشئة أن يبغطة الإنسان وأن 
يَمُدَّهُ كا كان الب صََلدعيوَسَ. 

وكان أيضًا يُمَكٌن يديه من رُكبتيْهه يعني: يضَعٌ اليدينِ على الرٌكْبتَينِء قال 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار :»57/١5(‏ رقم الال ة). 
() زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ “7717). 


(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود, رقم (7801)) 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب التكبير للسجود؛ رقم ٠/5‏ 0 


بذك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


العلماءٌ ووتكزة ينال طؤتي الأعدايع حي يسك اك كال فيض عل كيد 
مداه الس 

ومنها: أنه إذا وفع من لكر استوى قاثّاء يعني: اعِتَدَلٌ واستقرٌ حتى يعود 
كل قار إل موضييهء خلانًا لنينكله بعش الناس الآنه من حين أن يزكم ويرك 
يسحد يدوق أن يمي وهذا يبط الضلؤة. 

ومنها: أنه إذا سَجَدَ فإنه يسجُدٌ على الأرض على سَبْعَةٍ أعظّم ولا يفْبرشُ 
ولا يقبض يديد لا يفتَرِشهاء يعني: لا يَضْعْهُا على الأرض كافتراش الس 
ولا يقبضه) إلى صذره. بل كان َل يُنَحْيهها عن - ا كر 
وهذا هو مَعْنى قولِه بكلِْ: «اغَْدِلُوا في السّجُودٍ ولا يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ وَِاَيْهِالبِسَاطً 
اي 1 


بل بأصابع جْلَيْه القبِلَةَ فلا يِخْعَلُ 000 الأصابع | إلى الأرضي» بل 
تل بطوة لاصاع ل الأرضي حت يي الإ وهذا يل عل أن امل 
بي له أن سيل بجميع أجزائه ابل وما يفعلّه بعض الناس من أنه يدح 
رجليه"! إما مِنَّ اليّمِينِ وإما مِنّ الشَّمَالِ وهو ساجدّ فهذا خلاف السّنّةءِ لأن السب 
أن تنصبه) وأن تَضْمَّ بِعْضَهُها على بعض» وأن تَجِعَلَ أصَابَعَهًا إلى القبْلّة إلا أَنَّهُ 
يجْزِئٌ لأن أطرافّ الرّجْلِينِ على الأرض» وذهبَ بعض العْلماءٍ إلى استخبابٍ أن 
مرج بين قدّميه في حال السّجودٍء حتى إِنَّ بعضَهُم قال: يجَْلُ بها مقدارٌ الشَيِْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (؟875). 


)مل حمق الثيء: بسطته على الأرض» ويقال: سدح فلانا: صرعه وبطحه على وجهه. أو ألقاه 
على ظهره» المعجم الوسيط» مادة (سدح). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) بذك 


ولكن هذا لا دَلِيلَ عليه وظاهِرٌ السِّنّةِ أن الإنسانَ في حالٍ السّجودٍ يضم قِدَمَيْه 
بَعْضَهُ| إلى بعض» أي : يُلْصِقُ بعضّهُم|ا ببعضء سبل بأطرافٍ أصابع رِجْليهِ 

ومنها: أنه إذا جَلنّس في الرّكعَينِ يعني: في التَّشَهدِ الأوّلِ فإنه يفيرش رجْلَه 
اد ف وَيِتَضَبب المقكة يعني: عَلْ رجلهُ 0 عل له بحيث ين 
ظَهْرّها إلى الأرض ونيا إن القوانا الثنتى: فإنه وتميي ععليااع كن 
منصوبة قائمة» أطرافٌ أصابعّها على الأرض» أما في التكَود الأخير: فِنّهُ يتوَدّكُ 
نْصِبُ اليُمنى وجْخرجُ ِجْلَه المُشرى من يِه ويُمَكن مقعَدَئهُ من الأزضء وهذا 
في كل صلاق فبها تدان يكو التشهة الأعرد عل هذا الوضع: ويشى التوك 
وأما الصلاةٌ الثائّةُ كالفجر. وصلاة الليلء والسّنٍ الرواتب» والصلاة الشية 
في السَّمَرِِ فهذه ليس فيها تورّكُ لأن التَوَرّكَ إنها هو في الثلائيّة ِيّه والرباعيّة في التشهد 
الأخير. 

وكقة عضقة نايية ق التوذك: أن الأنناة شيل جلي التفتى والبشذئ 
ويحْرِجَهّما من الجانب الأيمن. 

وفيه أيضًا صِمٌَ الِنُ: وهي أن يُسِْلَ ِجلَه اليُمى وندك شري التكك 
والسّاقء فكل ذلك واردٌ عن المي َل اصَكمواسَكة فإذا فعَلّ الإنسان هذا مَدَمٌ 
وهذا مَرَّةٌ كان حََيرًا. 


بوو 6 


284 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6- وَعَنْ عي بْنِ أي طَالِبٍ تعن عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنّهُ كان ذا قَام 


1ن 2« 


إِلَ الصَّلَاةٍ قَالَ: «وَجََهْتُ تين .. -إِلَ قَوْله-: مِنَ المسْلِمِينَ اللهُمَ آَنْتَ الَيكُ 
لا إِله إلا أن أَنْتَ ري وَآنَا عَبْدُك. إِلَ آخره. رَوَاُمُسْلِمٌ وَفي رِوَائَةِ له: أن ذِتَ 
في صَكَاة اللَيْلِ!". 

32 وَعَنْ 5 هْرَيْرَةَ يعن قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يك إِذَا كبر لِلصَّلَاةٍ 
سَكَتَ هْتيكٌ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأ قَسَاليَك كَقَالَ: «أقُول: اللهُمَّ يَاعِدْ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ 
كنا َعَذْتَ نال وَالَِْ به اللهُمَ قي ِنْ حَطََايَ كا يتقى الوب الاي 
مِنْ الدَّمَسِ اللهُمٌ اغُسِْني مِنْ حَطَايَايَ بالَاءِ وَالتّلج وَالردِه. متمق عَلَيُوا". 

الشرح 

هذا الحديثٌ ساقَه المؤلّفُ رَمَدلنَهُ في باب صِفَةِ الصلاق» وفيه بان ما يقوله 
الإنسبات في استفتاح الصلاة» ومن المعلوم أن الإنسان ولد ل في الصلاة 
يَكَيرٌ وهذه تكبيرة الإحراب ثم يكو والاستفتاح جاءث فيه أنواعٌ عن النَبِيّ 
كد فأى توع اسَتَفْتَحْتٌ به أدرَكْتٌ السَّنَدَ لكنَّ الأفضل أن الإنسان يسْتَفتٍح بهذا 
هرم بوبنا م إذا كان يعْرفٌ ذلكء؛ فمِنْ دعاءٍ الاستفتاح هاا دكرة ابو كريرة 
تنه قال: ١كَانَوَسُولُ‏ لله كذ بلصلا سَكَتَ مُبيّة يعني سكوتا قليلا-» 
َل أَنْ يَثَرَأَ قال له أبو هريرة يتنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيتَ سكوتك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 

(الالا). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (145)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 21/00 


بين التكبير والقراءة» ما تقول؟. فَقَالَ: «أَقُولٌ: الهم يَاعِدَ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كا 

عدت بن الذِقٍ وَالَفْرِبِ» اللهُم تي مِنْ حَطَايَايَ كما بُنقَى الَوْبُ ايض مِنْ 
الدَّمَسِء اللهمَاغسِْنِي مِنْ حَطَايَاي بامَءِ وَالتّلج وَالَرِا. ثلاث جمل يستفيحُ بها 
النبيّ بك صلاتَة إذا كبر ش 

وقوله: «اللهُمَ بَاعِد بيني وَبَْنَ حَطَايَايَ كم بَاعَدْتَ بَْنَّ ارق وَالَغْرتِ) 
ففِيه الدّعاءٌبِالعِضْمَةٍ من الذنوبٍء وأنَّ الله يعْصِمُكَ منهاء ويبَاعِدٌ بينكٌ وبينها كيا 
يباعِدٌ بين المشْرقٍِ والمغربء ولهذا إذا أرَدْنَا أن نذكْرٌ شيئينٍ متباعِدَينِ قلنا: بينهه| ما 
ين المشْرقٍ والمغربء يعني: أَبِعِدْهَا عني, وهذا مَكَلْ يُضْرَبُ به المبالَعَةُ في البُمْدِ ا 
باعدَ بينَ المشرقٍ والمرب» حتى يُكْرَعَهاء يكْرَهُ الخطايًا والذنوبٌ والمحَاضِي: 

قوله: «اللهُ تي مِنْ حَطَايَايَ؛ وهذه مرْتَبَةٌ أشدٌ من الأولّء إذ الأولى: باعِدْ 
بيني وبَيتها حتى لا أقَمَ فيهًا. والثانية: ١نقَِّي‏ مِنْ حَطَايَايَ حا بق النَوْبُ الأَبييضُ 
مِنْ الدَّمّس)ء يعني: خَلّضصْنِي منها وأزنًا عي إذا أصَبْتُها وإنا ذكَرٌ الثوبٌ الأبيضّء 
لأن ألتوبٌ الأبيض بَآيٌ دس يُصيية: لهذا يد الغوبُ الاسوة ينه الإنسانٌ من 
أوّلِ الشتاء إلى آخرِهِ ما يحتَاحُ إلى عَسْلء لأنه لا يتين فيه الوسَحُ لكن الأبيض 
ما يبْقَى عليه أسبوعًاء إلا وكَذ نيان وسَحُه وغسله. ولهذا قال: ١ك‏ يَُقَى النوْبُ 
الأَبْيضُ مِنْ الدّنّسِا. 

ثم بعد ذلكٌ المرتبةٌ الثالِئة: التي فيه العَسْلُ وإزالَةٌ ما عَسَى أن يكُونٌ بَتِيّ 
بعد الوب من الآثارء ولهذا قال: «اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالَاء لذج وَاليرَهِ). 

ففيها زيادة على التنقية التطهير «اللهمّ اغْسِأْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالماء ءِوَ َالَج 
وَالبَرَدِ). الماء متظطف فته والعلجُ واليَة ميك جع بين التي والبروكق, 
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فهذه ثلاث مراتب: امباعَدَة حتى لا تََْل الي حتى لا يَْلقَ بك شينا منْهَا 
العمل اح نكن آثارٌ انوت سئي . 

و سوال وليه زاله لأن فيها الال ولط مع ليده ونا 1 
البرودّة هنا ح جتس ينا آنارُهَا ئَارٌّ وعذابٌ وآلَمٌّ 
فناسَبٌ أن يكون العَسُلٌ منها بالماءِ للتَنْظِيفٍ لطي والتلْج والبَردِللتَرِيد. 

لهذا لو قال قائل: المعرُوفٌ أن الماءً الساحنَ أسرعٌ في الإنقاءِ وأصَّدٌّ فلماذا قال: 
الثلجُ والبرّدُ؟ 

فنقول: لأن الذَّنُوبَ» عُقوباتها حارّةٌ مؤلةٌ فيناسبٌ ذِكْرَ البرودة التي تقال 
الحرارة والإيلام» إذن إذا كيرا تكبيرَة الإحرام نقُولُ: «اللهمَ بَاعِدْ بيني وَيَْنَ 
تَطَايَايَّ ا بَاعَدْتَ بَيْنَّالَثْرِقٍ وَالفْرِبء اللهمَ قي من حَطَتَايَ كا يت 
التّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِء اللهُمَ اغِْلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالَاء وَالتَلج وَالرَواء ولنا 
أن نقول غيره فتقولٌ: «سْبْحَائَكَ اللهُمّ ود وَبَحَمْدِكَ تَبَارَكَ امك وَتَعَالَ 11 
وَلَاإِلَهَ غَيْرْكَ)" '". ولكنّ الأفضصَل أن نبادِلَ بيئمَاء فأحيانًا فول كا اسان ول 
هذاء إحيَاء للستئين حَزِيعًا. 


من فوائد هذا الحديث: 
٠. 8 - 2 2 5‏ 
-١‏ حِرْصٌ الصحابة رَبَإيََعَنفر على معْرفة الحق والعلم حتى يعمّلوا به ولهذا 
ع آ شمعدة 5 
سأل أبو هريرةً ََيدْعَنه النبىّ بك عن هذا السكوث ماذا يقول؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع؛ رقم (945)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يُقال في الركوع والسجود, رقم (5/5). 
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- - جوازٌ قول الإنسانٍ ف ا الرسول عَلَنِاضَلةوألسَكمْ بأبي أنتٌ وأميء 


أو بأبي مُو وأمّي» يعني: أفدِيكٌ بأبي وأمّيء فأنتَ أحبّ ب إِليّ مِنْ أبي وأَمّيء وأَقَدّمُ أبي 
وأمّي فداءً لك» ومن المعلوم أنه يبُ فداءٌ النيّ ول بالتَفْس والأمٌ والأبّ والولد؛ 
لأنه عَكَتاصَاهولتََمْ أحقٌ الناسٍ عا عليك. 


أ 


-٠‏ فِقَهُ الصحابة وَتَإئِعَن فا هُو أبو هْريرَةَ صَدَِتَعَنهُ أسلّمَ سنّة سبْع مِنَ 
المجِرّةٍ ومع ذلك كان عندّه هذا الفقه» حيث قال: «ارأيت سكوب مايق التباز 
وَالقِرَاٍَمَا تَقُولُ؟» فَمَهِمَ يوَئعنه أنه لا يوِكُنَ أن يكون في الصلاةٍ سُكوتٌ ليس 
فيه وكرٌه لاجد أن يقول شيئاء ولكنه لا نهر به فهو لم يقل: أرأيت سُكوتَكٌ بين 
التكبير والقراءة ما هو؟ بل قال: ما 5 كَرل رهد يدل حل اندهاة يعاء انه وول 
شيئًاء لكن أ يعدوغلا هن تو المستهابة وكظا ومو أذ الديلةة , من أوَّلِهَا إلى 
آخرهاء إما رآ وإما ثَّناءٌ على الله» وإما دُعاٌ» وإما تَسْبِيحٌ» فكُلّها ذكْرٌ ليس فيها 
شكوتٌ عرد وإنما فيها إسرارٌ وجَهرٌ. 

- أن دُعاءَ الاستفتاح يكونٌ برا حنَّى في الصلاة الجهريّة» لأنَّ اَن لله 
كان يقوله يك ايخ النكبين والقرااة. 

- أن الإسرارٌ وعدم الجهر يم ل أن انارو قان: «آدارت 
سُكُونَكَ). فالشّكوتُ تارّة يراد به عدّمٌ الكلام ا ا 
والأصل: أن المراد به عدّمٌ الكلام مُطَلَقا ؛ لكن إذا دَلْتِ القَريئٌ على على أن المرادّ به 
عدّمٌ الجَمُر صارٌ صا ًا لهذا المغتى ىا في هذا الحتديثِ. 

“- حِرْصٌ النبيّ ل على تخلليم الأم وعلى تواضْعِه عَلناكةوَلخ» فإنه 
حِِنَ سألة أبو ُريرة قن أجابٌ» لا في ذلِكَ من نخر العلّم. 
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كما بَاعَدْتَ بَئْنَّ الَهْرِقٍ وَالَعْب» اللهُمَ تَقَي مِنْ حَطَايَايَ كما يُتَقَى التَّوْبُ الأبييض 
سْ الدَّمَسِء اللهُم اعْسِلْني مِنْ حَطَايَايَ بالماء للج وَالبَرِ). وهذا أصَحّ حديثِ 


٠. 2 2‏ 2 ا 3 ع 8 7 ايه 
ورَدَ به الاستفتاح» وإن كان الناس يسْتَفتحون با ورَدُ في حديث عمرٌ 'َلِبَدْعَنهُ: 


> 21 ” ا ا جا 4ه مت 2 2 3 
«سُبْحَاتَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَء تَبَارَكَ اسمُكٌء وَتَعَالَ جَذَكء وَل إِلَهَ غَبْدْكَ)'', إلا أن 


- ينْبَخي للإنسانٍ أن يَسْتَفْتِحَ بهذا الاستفتاح: «اللهُمٌ بَاعِدُ بَيْنِي وََينَ حَطَايَايَ 


ما وَرَدَ في حديث أب هُريرَةً يَعَِيَعَنهُ هو أصَحّ الأحاديث الوارِدّةٍ عن لني يك في 
الاستفئاحء فيَنْبَخي للإنسانٍ أن يحافِظ عليه وأن يُكْيْرَ منه. 

8- بيان بُطلانٍ قولٍ من قال مِنَ العُلماءِ: إنَّ الرَسولَ عَلاصكهولتكم يَهَرٌ 
الذّكْر عَقِبَ الصلاةٍ من أجل تعليم الناس هذا الذّكْر فيقال: إن النبي بك لا يُمْكِنُ 
أن يخالِفَ ما يرّى أنه العو مر لالخ لأنه بإمكانه أن يُعَلّم بدونٍ أن يخْهَنَ 
ولهذا كان لا مِخْهدُ بالاسيفْتاح: حيثٌ إن السنَّةٌ فيه الس فقول من قال مِنَ العلياء 
صَمَهُرئهُ: إن الْذَّكْرَ بعد الصلاق الأفضصَل فيه الإشر ار وأنَّ الرسول عَلَتهاصَكمْوااتَكة 
كان يِجْهَرُ بذلك لِيُعَلّم الناسء يقال لهم: إن الرسول ككل يَسْتَطِيعْ أن يُعَلّم الناس 
بدونٍ أن يِجهَرَ به» فيقول لهم: قولُوا كذا وكذاء بل إِنّهِ كل لم شكا إليه فقراءٌ 
الأنصار أن الأغنياءَ سبَقُوهمء أَرصّدَهُم أن يقولُوا: «سَبْحَانَ الله وَاحَمْدُ لله وَالله 
كيك كَلانًا وَكََائينَ» دُبرَ كُلّ صَكدةه(". 

لكنَّ مشكِلَة الإنسانٍ مهما بلع مِنَ العِلْمِ أنه إذا اعتَقّدَ شيعًا حاول أن يِؤوٌّلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (145)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5/5). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (4)6195؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (0916). 
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النصوصٌ على وجْهِ مستَكْرٌوه من أجل أن يوافِقٌ ما كان يراه وهذه محتةٌ ابي بها 
كثيرٌ نالل تدهم برو ولا منَ الأقوال» فتتي اشن على خلافو» فيذهبُونَ 
بوزلوة كاويلة مسك رالا يل عن أجل اتقو هلا يه وهذا غلا عظيم 
لأن النصوصٌ يِحِبٌ أن تكونٌ متبوعة لا تابعة» يعني: لعو لك أن 2 اللصوصض 
إلى رأيك» بل يحب أن تُنْبِعَ رأيك النصوصض 
9- ومن فوائد هذا الحديث إِشَارَةٌ إلى أن الرّسُلَ -عليهم الصلاة ونام 
قد يق منهم الخطأء ولكنهم مَعْصُومونَ مِنَّ الاستمْرار فيه» وهذا هو الفزْقُ بينهم 
وبين مهن فَالأمَمُ غيد معْضٌومِينَ من الاستمرار على الخخطأء قد يخْطِيمْ الإنسان 
يبَى على تحطيه» فلا يمن له عليه بل ولا يهن عليه بدا ولكنّ الرُسلَ 
-عليهم الصلاة والسلام وان قم متهم الخخكاء فإن مرْجِعهم إلى التوبّة» أن 
يتوبَ الله عليهم. 
ولهذا سأل نوحٌ عَلَنآصَكاةواتَكةِ الله تعَال أن يُتَجيَ ابنه من العَرَقِء فقالٌ الله 
0 + سيو ا يد ور 
أن مَكُونَ من بايا [هود:47]» فاستغفر نوح عَلَهاصَلَاُوَاسَكَمْ ربه قال: 


عه 


5-4 


تدغ اتيك 3ل لك 0 قن فى يهل ولس فى عون اسن 
لسرن # [هود /ا].ء 


فقول الرّسولٍ عَلَنَهااضَلةوَلسَكم : «اللهمّ باعِذ بي وين حَطَايَايً) صريحٌ» أنه 
قد مَحْطٌِ عَنضَكموََاتَك لكنه لا يمك أن يِتَعَمَّدَ البقاءَ والاستمرارٌ على الخطيئة: 
لا يْدَ أن يتوبّء ثم إن كل تخطأ من رسولٍ الله طحم االو اي 


3 


لكنّه أخطأ فيه مِثْلٌ قوله تعَالَ: ظعَمَا أهَهُ عَنلك لم لنت لَهْرْ حَيّ تين أت 
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#0 لي كر الكذييت ١‏ [التوبة:؟4]» فالله تعَال عاتب تَبِيّهُ أن يأوَنَ 
ل ل حَقِيقَتَهُمء قال: #عَنَا أَسّدُ عنلك #. 


و 


2 5 


ولكن انُظَرْ إلى اللَطْفٍ في مخاطبة الرسولٍ عَتداصَكوْوَالتَكمْ 01 ا 
دَأ به الله سي واد ارين #عَمَا أنه عَنلك لِمَ أَوِنتَ 
تين الك ليت صَدَووا وَتَعْلٌ الكذيرت 4. وقال عَرَتِجَل: اي 
رغ :ا أل أل أت تق ا عَفُورُ حم [التحريم 1] فَعَمَرَ الله لَهُ 
يكن له أن هذا اَل أن يم ما حل اله ل ابا مرضّاة أزواجه. 
0 أن الرَّسْلَ -عليهم الصلاة والسلام- قد يقَعٌ منهم الحَطّأء لكن 
إذا وقَمَ الخطأ فغالبَهُ عن اجتهاد يَبّهُهم الله عليه» وإذا لم يكُنْ عن اجتهادٍ فإنه لا بد 
أن يمر الل له : وتيتئ' ليت الترْبَة آنا طيدش: وَهْمْ الأمق فإنهم بقعو في الخمطأ 
عن اجتهادٍ وعن عمد ورب يبتَلُونَ فلا يوفَقُونَ للتوبة. 
سوج 5# 


0 


1 - وَعَنْ َُرَ 6 أنه كان ل يَقُولُ: «سَبْحَائَكَ اللهُمَ وَبِحَمِْكَ تَبَارَكَ 
اسَْمُكَ وَتَعَالَ جَدّكَ وَلَا إِلَهَ خَيْدِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بسَئَد مُنْقطِع "2 وَالدَّارَ فيه(" 
0 ا كل ١‏ 59 
مَوْصولاء وَهُوَّ مَوقَوف. 


ام ع 


1 وَنَحْوُهُ عَنْ أي سَعِيدٍ مَرْقُوعًا عِنْدَ الَمْسَةَا'' وَفِيه: وَكَانَ يَقُولَ بَعْدَ 


.)799( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطنى (599/1). 

() أخرجه أحمد برقم (81١31)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدك؛ رقم (108)؛ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» 
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لتَكبير: ١أَعُودُبالله‏ السّمِيع اليم مِنَ الشَْطَانِ الرّجِيمء مِنْ مز وَنَفْخِو وَتفِوا. 
الشرح 
ساق المؤلفٌ ةلله هِذَّينٍ الحديثينٍ في باب صفة ة الصلاة» وفيهً] نان ما 
يقولُ الإنسان في استفتاح الصَّلاة. 
قوله: جع أي: أبئقلة الخ عن لبها لبيك قيال 
لله عيبل قد تَبَتَ له صِفَاتُ الكمالٍ وهو مُتَزَّهُ عن كل صفَةٍ صف تقصٍ وعَيْسٍه فهو 
عع ند عا له 1 الله تعَالَ 
«وَبَوكلَ عل ألْسَيَ الى لَا يَمُوثُ 4 [الفرقان:58]» وقال تعَال: 8 أله ا 
2 لا تأَحْذُه كه ولا نوه © [البقرة:150]» وقال تعَالٌ: « وَلَقَدْ 0 التكوبد 
من تَحَبٍ 


5 عي خا وت تر 


والاريض وما توما كه أثاى وما متنا من لَُوِبٍ 4 128:31 أي: مِنْ 
وإعياء» فَهُو سْبَحَهوَيَدَلَ مزه عن كل نَفُصٍ. 

وهو -سبخانه - مره عن مائلةِ المخلوقِينَ؛ لأنه كال الصّفاتِ» اسع الهباتٍ؛ 
عظيمٌ السَّلطانِء له المجدُ ع والمذح 9 ويد 9 ولهذا قرا بقولة: 
«وَبِحَمْدِك2 والس: انق سبك كييحا م مقرٌونًا بالحمّدء فالباءً هنا للمصاحبة 
بذك جنع ين ثب ال عن كل نص وحيٍْ بالتبيجء وإقبات الكبال له 
من كل وجي والققاء عليه الكو ايان الل تعَالّ يُحْمَدٌ على كال صِفَاتِهِ وال 
إحسانه وإنعامه. 


- والنسائي: كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» رقم (89)؛ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاستعاذة في الصلاة» رقم 70١6م‏ ). 
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قوله: «وتَبَارَكَ اسْمُكَ). ب يني ]ف نيمك كال بد امرك زلهادا نكا ترقت جل 
الطعام على التَّسْمِيَِ فلو أن إنسانًا بح ذَبيحَة ولم يقَل: بسم الله صارث ميئةٌ تحر 
عليه ولو قن ناوي خلالاء لو حناة صَيْدَا 1 بسم الله عند إرسالٍ 
السَّع اناي لاجزرة اكلا وتر صني بتار تعلالا. | 

والصحيحٌ أن الذَّبِيحَةَ عَةٌ لا تل إذا َرَكَ ذِكرَ اسم الله عليهاء سواء كان ناسيًا 
أو ذَاكِرا لعموم قولٍ الله تعَالّ: ولا تَأَصكُلُوأ نا ل يدو سم لَه عَلَنَه وَإنَّههْ لَيِسَقٌ ‏ 
[الأنعام:171]» وهذا ‏ عي أن يأكُلّ الإنسان من كل شيءٍ لم يُذْكَرِ اسمٌ الله عليه» لكن 
لو أكَلَ الآكل وهو لا يَدْرِي أَسْمِّي الله عليه أم لا؟ والذابح مسلِجٌ فإنه لا حَرّجَ 
عليه» لأن عائشة وتنا ذكَرَتْ أن قوم أَنَوَا إلى رسول الله يل فقَالُوا: إن قومًا 
توما باللَّحْمء لا تَدْرِي أَذَكَرُوا اسم الله عليه أ لا؟ قال: «سَمُوا أَنْثُْ وَكُُواه(". 
قالت: وكاتوا حزنيثي عَهدٍ بكُفْر. 

وخهاة اي عن آكار ان للر1لك وزوز البرك يد أن الاك (فاسدى على 
أكله تتح الشيطانٌ من مشارَكَيِه وإذا لم يسم شارَكَةُ الشيطان في أكلهء ولهذا 
نقول: إن القولّ الراجحَ أنه الكميية على الأكلٍ والشَّْبٍ ولعت انوك يِل 


لإنسان. أن يأكل بلا تسوتةء ولا أن يث يشْرَبَ بلا تَسْهِيَة فإن نَيِيَ وذكرٌ في أثناء 


الطعام أو الشراب» قال: بسم الله أوَّلْهُ وآخرُ وإن ني حتى انتَهَى فقدْ قال الله 
تعالى: #ريَنَا لا تُوَاغِذْنَآ إن ينا ] أو أَخْطكَانا 4 [البقرة:187]. 

ومن ذلك: أن التَّمِيّة خل الوضوع أكْمَلٌ وأفضل مائو ترك التسَويةه بل 
قال بعضُ العلماء: إن التَّسِوِيَةَ على الوضوءٍ واجبَةٌ والصحيح: أنها لَيْسَتْ واحبَة 


:071197/4( اخ جه إن فائجمة كتاتاللاتائتة نات السمية عند القبس زقه‎ )١( 
ب الدبائح» بار بع اهم‎ 00 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 2 


لكنها سنا هي مُْطي الوضوة كلا 

ومن ذلك: أن الإنسانّ إذا أتَى أهلّه فقال: «باشم اله الهم جَْبْنَا الشَيْطَانَ 
وَجَنّبٍ الشَيطَانَ ما رَوََْا َه إن هه ولد ني ذَلِكَ -ذكر أو أنثى- لَمْ يَضْدُه 
سَيْطَانٌ أبَنَّا)! وكل هذا من كوف اس ل تقل مرك وعل كل حا سمه 
تال مباَلك تل به البرك وتُرع ابركةٌ من أي شبيء لم يسم اله عل عليه؛ وقد 
00 هات ة: «كُل أمْرِ ذِي َال لَا يبَأ يسم الله فهو بن" أي: 

فل التركةة وعين الليذيك اختلّف علماءٌ الحديثٍ في تَصْحِيحِهِه فمنهم مَنْ 


70071 


يو و 88 


حو ب ل يي ا 
وكل ذلك من بركة اسم الله يَبَاركََتََالَ. 

قوله يَكلةِ: «وَتَعَالَ جَدَكَ). أي: تَعَالَتْ عظمَتك» فالجدٌ هنا بِمَعْنَى العظّمَّة 
والسَّلطانٍ والكمالٍ والغِبّى» وليس الَدٌ الذي هو أبو الأب أو الأ لأنَّ الله تعَالَ 
لم يَلِدْ ولم يلد لكِنْ ١تَعَالَ‏ جَدّكَ؛ أي: تَعالَتْ عظَمَتُكَ وسُلْطَانُك. عن كلّ ذِي 
عظّمَةٍ وسلطانٍ وقُدْرَةٍ وقوّة؛ لأن الله تعَالَ قُْرَتهُ فوقٌ كلّ شيءء فالجَدٌ هنا بِمَعْنَى 
الغِنّى والسَّعَةِ في الصفاتٍ والعظَمَة فهو سُبِحَلَةُوتَدَلَ عظِيمٌ العظّمَة» عظيمُ السّلطانِء 
عظيم الغِنيء عظِيمٌ الجودٍ والكرّم. 

قوله يكِ: (وَلَا إِلَه غَيُْك». أي: لا مَعْبِودَ حقٌّ إلا أنتّ» فالله سْبِحَاةوَيداقَ هو 
لير انلق 
)١(‏ أخرجه البخاري: الدعوات. باب ما يقول إذا أتى أهله» رقم (/778): ومسلم: كتاب التكاح؛ 


باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١575(‏ 
(1؟) أخرجه أحمد برقم (8546)» وابن ماجه: كتاب التكاح» باب خطبة التكاح» رقم (1895). 
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وكل الآلَِةٍ التي ُعْبَدُ من دون الله اللاث والعُرَّى وما وبل وبوفاء 
وغيرها من الأصنام كلها باطِلة الإلهُ الح هو الله. ولا إله غير فكل ما يوجدُ في 
الأرض ويقال: إنه آلهة فإنّه باطِلٌ « كلل يرك لمح العنّ وأ ما ولعو 
من مرف :5ه اليتطل ورك أله هُوَ هو ألْعَنُّ الكبيرٌ 4 [الحج:77] حتى من عبد 
الأنبياة» أو عبَدَ الملائكَة فإنه عَبَدَه على وجْهِ باطلء لأنه لا إله إلا الله» لا إِلَهَ يدم 
حتى المسي عيسى ابن مريم» عب من عبد من الناس» ولكنها عباقة بال وكل 
هذه الآهة إذا كان يوم القيامَة» فإنها تُلقَى في جِهِدَمَ إِذْلَالَا لعابّديَاء حتى لو كانت 
بو عجرا دلقي الت لعن ابه لدي لل يرجم كا 


ري عرض نمه ززر رس يك د اج م 


قال الله بَانكَوَتَعَالَ: «إنَكُ وما تُسيِدُويت من :دونت الى حختصية مهتم اشر 
لها وردويت نه 0 ولك مله ما ورويق سكل فا حَدِِدُونَ 4 
[الأنبياء:99-94]» ل ْجَوَا أنفْسَهُم هع ليسوا المة ةَ « لكات هلولا َالهَة 
ما ورَدوهَاً وكُلٌ دبا حَليدُوك (5) لَهُمّ فيها رَذُِ وَهُمْ فيهنا لا مَنْممُو 4 
[الأنبياء:49-١١٠1].‏ 
ولما نزلَثْ هذه الآيةٌ فرِحَ المشرِكُونَ بهاء وقالوا للرسول عَاصَكموااتَِ: أنتَ 
الخراء آلهئًا نحصب في النَّاِ أي: تُلْقَى في النارٍ وتُطْرّح, فهذا عيسئ بن مريم» 
يُعْبَدٌ من دون الله أيطرّح في النار؟! قال الله يَردوتَدلَ: ما صَيّوْءُ آكَ إلا جَدلَا بن م 


2ع 4 


قوم خيفرة؟ [الزخرف:58]» فأنزلَ اللّه تارك وتَعَالَ بعل هذه الأَيَقَ أي بعد قولهم: 
«وحل كل ذا حَنيدُونَ 00 2 يهنا رفير وهم فِيهَا ل م [الأنبياء::9.9- 


٠ل].‏ 0 الله بعدها: إِنَّ لذ وسو مقت لهت ينا العدج لحمو 0 لا ديه 
21 اوعدي 0 الور يحْرْنهم 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 30خ 


عو وده حل عم 0 جو مه رار عرس 
المَرَعْ | الك ةي ولالقَ'هُمٌ الملإجحكة هدذا يومكم الزى 2 توعدوسك # 
ا 


[الأنبياء:! ]٠ ٠8-١٠١‏ جِعَلَنَا الله منهم. 

ففي هذه الآية دفَعَ دغوى هؤلاءٍ المشّركينَ» لأن عِيسىّ ابن مريم عَآتَكَمْ 
مّنْ سبَقَتْ له مِنَ الله الحُسْتَى» فهُو أحدٌ الرّسْلٍ الخمسَةٍ الذين هم أُولُو العَرْم 
وهم: نوحٌ وإبراهيمٌ وموسّى وعيسّى ومحمَّدٌ -عليهم الصلاة والسلام- وأفضَلهُم 
حَمّدٌ ثم إبراهيمٌ» ثم مُوسَىء وأما عِيسَى ونُوحٌُ ففي درَجَةٍ واحِدَةٍء فنوحٌ سبَقة 
بالرّسَالَةَ وبمعانّاةٍ قومو. حيث لبت فيهم ألفَ سَةِ إلا حمْسِينَ عامّاء وعيسى ابن 
مَرِيمَ» أيضًا سبَقَه بالإيذاءٍ التَامّ حتى إن اليهود -عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة - 
قالوا: إن مريمَ التي أُحَصَدَتْ فَرْجَها بَغِىٌ زانيةٌ -والعياذ بالله- ويقولون: إن عيسى 
ولد زناء ولهذا حَاولُوا قبْلَهُ. 

هذا الاسيفْتَاحٌ إذا تأمَلَْهُ وجَدْتَ فيه مِنَّ الثْناءِ على الله ما لا يُوجَدُ في غيره 
ولهذا رجَّحَة ابن القَيِّم -رَحمه الله تعالّ- في (زاد العاكة!" هن تكن جد ا 
عل عرو وك اتشحية أذ خرية أن قر النارق ام له رارك بافقافطة 
عليه من هذا فيك ررق قاو الانضل للإنسانٍ أن يقول هذا مَرَّةَ وهذا مَرَةٌ 
ليَحْصُلَ على السنةٍ بجميع وجُوهِهًا. 

وأما حديث أبي سَعِيلٍ دَفَإيدعنَهُ قفيه: أنه إذا دحل في الصلاةٍ واستفتحَ بها 
ورد عن النْبيّ -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-» وأراد أن يقرَاً فلْيسْتَعِذْ بالله من 
العو ل ار ري ل سْتَعِدٌ يِلّهِ من َلشَّمِطلن ابص # 
[النحل:98]» فيقولٌ: أعودُ بالله السِّيع العَليمٍ مِنَ الشيطان الرَّجِيمِء من عَمزِهِ تفخ 


.)5١5/1١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
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3 8 57 م 2-06 

ونَفْئِه'''» وإن اقتَصَرَ على قوله: أعوذ بالله مِنَ الشيطان الرّجيم. كَمَى. 

٠٠6‏ عع 3 2 5 5 3 سا 3 ل -ه 5 وم 
فإذا استعاذ بالله مِنّ الشيطانٍ الرجيم فإنه يقرا البسمّلة: يسم الله الرحمن 

الرحيم. 

وقد اختلّف العُلاءٌ يَمَهُرنَهُ في البسملة هَل هي مِنَّ الفاتحَةٍ أو لِيسَتْ منها؟ 

فقال بعض العلماءِ إنها مِنَّ الفاتحَة. وقال آحَرُونَ: إنها لَيْسَتْ من الفاتحة. 

والصحيحٌ: أنها لَيْسَثْ من الفاتحّة لحدِيثِ عائضّة وَدَلئعهَا الآي: «كَانَ يَسْتَمْتِحُ 

الصّلاة بالتَكبير وَالقِرَاءَةِ ب«الحَمْدُ لله رَبٌ العَاكَيِنَ». ولم تَذْكُرِ البسمَلة. 

وفي حديثٍ أب هُريرَة قال الله تعال: «تَسَمْتُ الصّلَادً بي وَبَْنَ عَيِْي 

اد ا ا ل م 01 ل تمايو )0س( 

نصمين» فإذا قال: #الْحَمد لله ديب العسدلميمت 4 قال الله: مدني عبدي» ع 

10 آ ب 2 - ً 7 - و‎ ١ 

فبداً بالحَمْدٍ ولم يَذْكْرِ البسمَلَةً. وأيضًا فإن الفاتحةَ سبعٌ آياتٍ. وقولة: هيك مَبِحَدُ 

في ىم 2 2 دسا ء 3 8 

وَإيَآكَ نَْنَعِيتَ # [الفاتحة:ه]» هى الاية الرابعة إذا قلنا أن البسمّلة ليست مِنّ 

م 2 راان ١‏ لقتل ماق و معد ل عور 1 

الفاتحة» وهذه الآية الرابعة هى التَصْفٌء وفيها حَقْ الله وحق الإنسان» وهي التّى 

01-5 ا مر ء 5 ده ا ل 4 سوامة 0 000 3 2 

قال الله فِيهًا: «هَذَا بَيْنِي وَبَْنَ عَبْدِيء وَلِعَيْدِي مَا سَأل)» فتبيّنَ من هذا أن البِسْمَلَة 

ليست من الفاتحَة بِالنْصٌ والمعتى أيضًا.ء 
ومع عا العام ف اح يي علد الم 5200-6 - 
وعلى هذا فَلَوْ أن أحَدًا قرأ الفاتحة ولم يَقل: بهي لَه َف آريرٍ 4: قصلاثة 
عب 3 5 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (801١١١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدك» رقم (564)ء والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» رقم (8/95)؛ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاستعاذة في الصلاة: رقم /801). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (795). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ا 


فإن قُلْتّ: نَحْنٌنّراهًا في المضْحَفٍ مُرَقَعٌ عليها أنها أوَّلْ آي من الفاتحة. 

قلنا: هذا مب على هذا القَولٍ الذي قالَهُ بعض العلماءِء وأما على القَولٍ 
الصحيح فَلَيْسَتْ آيةَ مِنَ الفايحَِ والدَليلُ َيه البَسمَلاتٍ في السُوَرِ ليس فِيها رقمٌ؛ 
لأجاكيسك من الخوّرة فالقاضة قرعا من الشُوَرالبسملة ليسبث ونها: 


ل ومع 


فإذا قُلْتَ: إذا كانّثْ ليسَتْ مِنْها فكيف تُقَسَمْ آياثُ الفاتحة؟ 
فالجواب: أن نقسمها كما يأ «انصد َه نت اكيت 4 الآيةٌ الأولى؛ 
ريمن ليحر * الآية الثانية» # مَنيِكِ يور اديب » الآية الثالثة» لايك مَبِمَدُ وَإََِكَ 
مَْتَعِتَ *# الآية الرابعة» # هيا الضصَدَط لتقم » الآية الخامسة» # صَط لدبت 
عت عَت 4 الآية السادسة» #عَي آلْمَمْصُوبٍ عَيَنهِدْ وكا آلكآنْنَ 4 الآية السَّابِعَة 
هذه سَبْعْ م آياتء وإذا قَسَمْنَا الآية الأخيرة آيتيْنٍ تَنَاسَبَتِ السورّةٌ أيضًا في طول 
الآياتء لأننا لو قَلَْا : #صاط لدنَ ميا عَلَهُمْ عَير ير ميونت عَلِهِمْ ولا آلضَاإِنَ # 
نا آية واحِدٌ صارث آياتٌ الفاتحَةٍ لا تَتَناَبُ في الطُول» فإذا قسَّمًا هذه الآية 
الطويلّة إلى قِسْمَينِ -وهو الصحيح- صارَتٍ الآياتٌ متتاسبَة» « رط اين أَمَمتَ 
عَلنْ4 هذه آية» 0 لْسَمْصُوبٍ عَيَهِدْ وكا الكآنْنَ 4 هذه الآيةٌ السابعة» ولهذا 
بغي للإمام إذا قرأ « آذيًا لط الْمنْمَتم» أن يتقف ثم يقولٌ: «مرّط لين 
عت مم4 ويقفف ثُمَّ يقول: عت السنثوب عَنهِدْ وكا الك آِن4 لأجْلٍ أن 
قف على كلّ آي من السّورَة» كا كان الي كل يفل . 
وق 5< 
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84- وَعَنْ عَايْشَةَ رَتَوْتَدعَنَا قَالَتْ: ١كانَّ‏ رَسُولٌ الله يل يَسْتفْييحُ الصَّلَاة 
التَكْبِيرِ وَالقِرَاءةً: ب«الكنه لَه بت التنييت 4 وَكَانَ إِذَا رَكَمَ 0 
رَأسَكُ وَلمْ بُصَوْبَُ وَككِنْ يْنَ لِك وَكَانَ | إِذَا وَقَعّ مِنْ الرّكُوع لَمْ يَسْجُدْ حَتى 
يَسْتَويَ كَاتَا وَإِذَا رََعَ رَأْصَهُ من السَّجُدَةٍ ال عل بج برا 
ول في عل ركْيانٍ الح وكا برض رجْله البشرى وَيَنْصِتُ البنقى. وَكَانَّ 
ينْهَى عَنْ عُفبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْرِضَ الرَّجُلُ ذرَاعَيْه اها السَيُع» وَكَانَ 
يحْيِمُ الصَّلَاة بالتشليم' أَخْرَجَهُ مُسْله", وَل علة. 
الشرح 
ذكرَ املف رَمَدآئَهُ حديتٌ عائْشّةَ في صَِةِ صلاة الي تل وفيه: «أنَّ اله 
كان يَسْتَفْتِحُ الصّلَاة بالتَكبيرا. وهذا ما يُعْرَفٌ بتكبيرَةٍ الإخرام» لأن هذه 
الما كت ارات ستل و لقاو رازه ياه نيهم ]عل 
المصَليء ولهذا نم نسَمّي تكبيرٌة ةَ الإحرّام لما فِيهًا من اشتعَالٍ الإنسانٍ بصّلاتِهِ عن كُل 
ما يْطلها أو بدْقِصُها. 
«وكَانَ تيح القراءة ب9الصند شَىَ َب الصدكييت #. يحتَمل أن قوهًا: 
وم«ويخ بي السقب 4. أي : بهذه السّورَةِء وعلى هذا قلا يُنافي أن يبد 
البِسْمَلَِ قبل السُورَة ويختمل أن مرادمًا ب#الكند َه مت الصلييت 4 أي: 
هَذْه الي وعلى هذا فلا يكونٌُ هناك بَسْملّة ويحْمَلُ الحديثٌ على هذا التّقَدِير على 
الصلاة الجَهْريّة لأن التي بِ كان لا يجْهَرٌ بالبِسَْمَلَةِ في الصلاةٍ اللجهريّة. 


.)598( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم؛ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 44 


قالّثْ يدعت «وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَه يُشخخِضٌ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوَّبهُ). يعْني: لا 
١ ١‏ لوووك اس 0 
الحديث يُسْتَحَبٌ للإنسانٍ إذا رَكَمَّ أن يَمُدَ ظهْرَهُ وألا يُقَوسَهُ وأن يِجْعَلَ رأسَه 
حِيالٌ ظَهْرهِ. 

«"وَكَالنَ إِذَا رَفَعَ رأسه مِنْ الرّمُوع لَمْ يَسْجْدْ حَنَى يَسْتَوِيَ قَانَ)". يغني: حنَّى 
يم يام وقد سَبَّ في حدِيث المبيء في صلاته: أن البِّيّ ل أمره بأن يع من 
الرُكوع حتى يِطْمَيْنَ قَائنا. 

اوكا إنارقع راشدامن جود لم وعد عتى توي النا. عدون 
اجلْسَةٌ بين السَجْدَئِينِه وهي رُكنٌ» والطَّمْازيئةٌ فيها رُكُنٌ أيضَاء فلا بد مِّْهَا ولا بد 

مخ الطيانة فيا 


2 


«وَكَانَ يَفْشُ رِجْلَهُ البُسرَى وَيَنْصِبٌ اليُمتَى). يعني: في الجلوس في الصّلاقٍ 
وهذا فيا بين الشجذتين: وني الود إذا لم يكن في الصلاة إلا نشد وابحك أما إذا 
كان فِيهًا تَشَهُدانٍ فإنه يفرش في التَكَهدٍ الأوّلِء ويتَوَرّكُ في التكَهدِ الثاني كما سبق 
في حديث أبي ميل وَوَلَدعَنَة. 

«وَكَانَ يَقُولُ في كُلَّ رَكْعبَنِ التّحِيةا وهذا في غير الوثْرِ فإن الوثْرَ إذا أَؤْترَ 
الإنسان بثغلاث يَسْرُدُها بتَشَهْدِ واحده وبِحَمْسٍ يسْرُدُها بتشَّهّدٍ واحد وبسَبْع 
يد مها تَشهد وأحدة وبتِسْع يَسْرُّدهَا لكن بِتَسَّهُدَينِ الأَوّلٍ بعد الركعَةٍ الثامئة 
الثاني بعد الركعةٍ التايسعَة» أما المَرائضُ: قَفِي كل ركْعَتِينٍ تي فإن كانث تُنائية 
كالمَجْرِء أو كانّتِ الصلاة هُ مفْصُورَةٌ سلّم إذا قَرَعَ من التّشَهُدِه وإذّا كانث ثُلائِيةَ أو 
رَباعِيّة قامَ وأئمَهًا. 


+0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقولّها يََعتج: «وَكَانَيَنّهَى عَنْعُقْبَةٍ الشَّيِطَانِ». عُفَبةُ الشيطانٍ: ي 
الإفْعَاءٌُ وأضاقهًا للسَيْطانِ لأنّا مِنْ أمْرِهِ هه فَإِنَ الشيطان يأمُرٌ بِالمَحْشاءِء وهي أن 
يلس الإنسانٌ على عَقِبيِْ يعني: على عَرَاقِيِه أو أنْ يخْلِسَ عل الْيَيْهِ وينْصِبَ ساقي 
وفَخِدَّيه ويضَع فوح الأرد فإن هذا يُشْبِهُ إقعاءً الكلْبٍ على مَفَعَدَتَ 
والإنساف تيل ان نعل مال الو يادو لاقي الملا ولا في حرم وقد فال 
الم تكللة: 2 نا مَعَلُ السّوْءِ العَائدُ في هبيه كَالكَلْبٍ يَقيء نَم يَعودُ في فيه 
فالَّشَبّهِ بالحيوانٍ في كلّ شيءٍ مِنَ الأمور المنهىّ عنها؛ لأن الله تعَالَ فضَلّ بني آدَمَ 
على كثير ممّنْ لق وكرّم الله بَنِي آدمَ فحَمَلَهُم في الب والبَحْرِء فلا ينبي للإنسان 
أن يَنْزِلَ بنفسِهِ حتى يكونّ كالحيوانٍ. 

وقولهًا: وار ود لتر ادي يعنى: أنه إذا انْتَهى مِنْ صلاتِه خبّمّها 
التَسْلِيمِ ٠»‏ فيقول: السلامٌ عليكم ورحمة الم ادق السلامٌ عليكم ورحْمةٌ الله 


مِنَّ اليسار. 
واختلّف العلماءٌ يَمَهََُهُ في التَْلِيمٍ هل هو رُكْنٌ) أو واجبٌ» الما 
5 8 

أو إطلاق من عَحظور؟ 


والظاهر أنه ركن» فافتتَاحُ الصلاة ة بالتكبير رُكنٌ واخيتامُها بالتَسْلِيم ركم 
وعلى هذا القولٍ هل كِلْمَا الَّسْلِيمَتَينِ ركُرٌ» أو التسليمةٌ الأولّ؟ أيضًا فيه خلاف» 
والأقربٌُ أن التَسْلِيمََيْنِ كلتَاهُما ركنٌ» ولايد منهماء وبناء على ذلك: ينبي للإنسانٍ 
مع الإمام ألَّا يُسَلّم إلا إذا سَلَّم الإمامُ التَسْلِيمَئَينِ ججِيحَاء فبعضٌ الناس إذا سَلَّم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. 


رقم (5175)؛ ومسلم: كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض» رقم 
(10370). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 0.3 


الإمامُ الأولى على اليّمينِ سَلّم ُو على اليِينء ثم إذا سَلّم على اليسارٍ سَلّم هو على 
اليِسَارِ هذا وإن كان جَايرّ لكنّ الأفضّل ألا تُسَلَّم حتى يتم الإمامُ التَّسْلِيِمَتِينِ 
جيعد كذلك أيضًا بِعْضُ الناس إذا فاتجُم شيءٌ مِنَّ الصلاق وسَلَّم الإمامُ 
التسلِيمَةٌ الأول قام لَِقْضِيَ ما فاته وهذا غلّطٌ بل لا تَقُمْ بقضاءٍ ما فائّكَ حتى 
يُسَلَّمَ الإمامُ التسليمَة الثازيَة» لأن الإمامَ لم تَنْنَهِ صلاثه بعدُء ولهذا لو فرّضَ أن 
الإمامَ حينَّ ل الشلعة الأولى أحدّتٌ فحَرّجَ منْهُ ريح بطَلَثْ صَلاتةُ لأن 
صلائةُ لم تنه بعد فلا يُدّ من التَّسْلِيمَتَينِ يع ولا يقومٌ الإنسان لقضاء ما فاه 
حتى يُسَلّمَ الإمامٌ الّسِْيمَتينِ جِيًا. 

وقد قال بعض العُلاءِ: إن المأمومَ إذا قامَ لقضاءٍ ما مَاتَهُ قبل أن يُسَلَُّم 
الإمامٌ التسليمَةٌ الثازيةه انَلَبَتْ صلائه تَفلَاء ولم َجْئهُ عن الفَريضَةء وهَذِهِ مسألة 
ليسث هَيَْةٌ بل مسألةٌ خطيرةٌ. 

وفي قولِهًا: «وَكَانَ يتم الصّلَاة بالتَسلِيم). ل غل أفالاسات ل جم 
له سببٌ يفْتَضِي قطْمَ صلاتهء كما لو أَحدَتَ في أثناء الصّلاةء أو أنه دَكَرٌ أنه على 
غير وُضوءء فإنه لا يُسَلَّم بل لا يِسَلَّمُ إلا إذا انَهَتِ الصَّلاةٌ لقَوها: «وَكَانَ يحهِمُ 
الصَّلَاة بِالتَسْلِيم»» فَمَنْ طَرأ عليه شيءٌ يوجبُ أن ينْصَرفَ مِنْ صلاتهء فإنه 
ينْصَرِفُ من دُونِ تسليم: لأئها لم تفرُع الصّلاة. 

وأما حدِيثُ وائل بن حُجْرٍ يعن فهو يذكي أن الي بل كان يضَع يده 
الِيمْتى على يده اليُسْرَى على صَدْروِ'"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت 
صدره؛ رقم (501). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ٍِ 20 وي موقم م ام مان ع 
- وعَن ابن عَْمَرَ يَِئَدَعَنا: «أنْ النبيّ يك كا 


إِذَا افَنَحَ الصَّلَاقٌ وَِذَا كب ِلرَكُوع, وَِذَا رَفَعَ َأْصَهُ 2 َ الركُوع». 3 


1١‏ وَفِ حَلِبثِ أي مُميْد عِنْدَ أي داو ١يَرْقَعُ‏ بَدَيهِ حَنَّى يحَاذِيَ بم| منكِبَنه. 
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نَ يَرْفَعْ يَدَيْه حَدْوَ مَنكيه 
مُتَفَقّ عَلَيْها''. 


سميام 


و 


5 ع اس إن ا 2 4 
47- وَلِْسْلِم عَنْ مَالِكِ بْنِ ايرث يدن نَحْوُ حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ وَلَكِنْ 


ا" و2 
ثَالَ: حَنَى يحَاذِيَ بِيها فُرُوع ْنَا" 


*4>؟- - وَعَنْ وائلٍ بْنِ حجر لامها قَالَ: ١صَلَّيْت‏ مه مَعَ اَي يك فَوَضَعٌ يده 
الحم عَلَ يَدِهِ اليُسْرَى عَلَ صَدْرِوا. أخْرٌ 7 جَهُ ابن كينا 
الشرح 
اق المؤلّفْ تمده هذه الأحاديثث 5 باب صِفَة ة الصلاة» لسن المواضِع 
التي يَشْرَعٌّ فيها رفع م اليَدِينِ في الصلاة ولِبيْنَ حال اليدّينِ في الصلاة» أما هذه 
المواض ضع التي ُفْرَعٌ فبها أن يرقم الإنسان بدي في صَلايِ فقا ابن عمَرَ 85 : 
3 الي يك كَانّ يَرْفَعُ يَذَيْه حَدْوَ مَنْكِبَيْه ِذَا افتَنَحَ الصَّلَاةَ). وهذه كبر الإخرام. 
رقع دَِكَ مضْمُومَتَي الأصابع مستَقبلًا ببُطويها القِبْلة إلى حَذْو المْكبَْنه يعْني: 
)010( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين ف التكبيرة» رقم (ه "17/1 )؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليذين حذو المنكبين» رقم ٠(‏ 005 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم (770). 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
رقم (5941). 
(؟) صحيح ابن خزيمة (51/9). 


كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة) 00 


الكتِّنِء ثم نُكَي على ما يُقَتَضِيهِ حَدِيتُ أب حمَيْدِ صَئعَنك أو كبر ثم تزهَمٌ على ما 
يَقْئَضِيهِ حديث ابن عْمَرَ تناه والأمرٌ في هذا واسعٌ. 

فها هنا ثلاث صِفاتِ: 

إما أن تبدأ لوهم مع ابتداء اكير وتنْهبه عند انتهايه فتفول مقلا: اله أكبرء 
أو تُكبرُ تقول: الله أكبُ ثم تَرَْعُ يدَيِكَه أو تَرَْعُ يدَيِْكَ أوَلَا ثم تكَبنُ كل هذا 
جاءث به السَنَةٌ عن النَِيّ بكلة. 

الموضع الثاني: إذا كبر للرّكوع يَعْنِي: قال: الله أكبرء رَقَعَّ يدَيْهِ وأهْوّى إلى 
الركوع. 

الموضعٌ الثالثُ: إذا رقع رأْسَهُ مِنَ الرُكوع: إذا قالّ: سَمِع الله لمنْ حِدَه فإنه 
تيل إل عدر د ١‏ 

هذه تَلانَهُ مواضع وهناكَ موضمٌ رابعٌ: إذا قامَ من التَشَهّدِ الأول وهذا 
يكو قي الللوففة والريارية هوقة تكد بل عدر مقو زكرن قم يليه في كل 
تكيزة من ترات لازو الآري وليه والطل والرابعةٍ والخامِسَة -إن كبر 
عات عدذلك قال العلا يدهم يليه فى كل تكْبيرَةٍ من تكبيراتٍ العِيدٍ الزوائده 
وهي يت خيرات بعة تكيزة الاحرام؛ وني تكبتة الاخرام كذلك وقد مَقّت: 
وإذا قام إلى الركعة الثانية وكير التكبيرة الأول الزائدة وما بْدّها مِنْ تكبيراتٍ 
رفع يديه. 

هي المواخ ضع التي مُدْرعٌ فبها رفع اليديْنِه وأما ال عند السجِود أو عند 

اكع اا ل راي يي 5 ركان ل يعمل 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ذَلِكَ في الشّجُودِا'''ء وما رُوِي عن اللي يكية: «أنَهُ كان يرْهَعُ دَْهِ في كل حَفْضٍ 
رفع" '"» فقالَ ابنْ المي ومَدمَه: «إِنَّ هَذَا وَهَحٌ مِنَ الرّاوِيء وأنَهُ انتَقّل وَعَمّهِ مِنَ 
اه أن الرَسُولَ يي كان يُكَبد في كل خض ورفع'”". 


وما قالة ابن الْمَيّمُ رمام أكْرَبُ من القول بأنَّ التي كلل كان ِْقَمُ في كلّ خض 


ورّفع. 

وَالِكْمَةٌ من هذا الرّفْع: تكْمِيلٌ عبادة اليَدِينِء لأن كُلّ عُضْوٍ من أعضاءٍ البَدنِ 
الظاهِرَة له عَمَلّ وعبادَةٌ في الصلاق اليدَانِء والرّكبَتَانِء و أطّرافٌ القَدَمَئْنِء وكذلك 
العَينَانِء وكذلك الأنْفٌ والجبْهَةٌ» كل هَذَا له عمَلٌ وعبادةٌ في الصلاةٍ حتى الأصابعٌ 
أيضًا لها عِبادَةٌ في الصلاةء فلهدًا كان رفع الِيدَيْنِ في هذه المواضع من تَكْمِيلٍ 
عباقة اليَينِ قال بعضٌ العلياة: وفيه إكَارَةٌ إلى رفم الحجاب بيئك ون الله ويل 
لأن الإنسانَ إذّا دَحَلَ في الصلاة فإنَّهُ يقابل 203 ويتاجيه» فيكونٌ هذا 
كالّذِي رفع الحجّاب والسَّثْرَ بِينهُ وبين ربّه عَرَتَِلّ. 

وأما حديث وائل بن حُجْرٍ وَعَعَ فقَدْ قالّ فيه: ١صَلَّيْتُ‏ مَعَ البنّ بل 
َوَضَعَ يَدَهُ الى عَلَ يَدِِ اليُْرَى عَلَ صَدْرِواء يغني: أن النِيَّ كي إذا كبر تكبيرة 
الإحرام رقمَ يدَيْهِ إلى حَذُو مَنْكِبَيْهِ | سبق ثم بعْدَ ذلِكَ يضَعٌ يدَيْهِ على صَذْرِه 
فال مق عن افوا افو طل ملنرية وقذيق ادي لقث اديقة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (1"0/) ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (4). 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »57/١5(‏ رقم ١‏ 087). 


() أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود؛ رقم ))١51(‏ 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب التكبير للسجود, رقم .)٠١817(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) .0 


الإنسان يدَهُ اليّمْنَى على ذراعِه المُسْرَى في الصلاةٍ» أو على لسغ يعْنِي: بين الكفف 
الداع ولكن هل يَضَعْهما تحت سر رَتَهء أو عَلى سُرَّهِه أوعلى صذّره؟ 

أبن الأقوال أن يكوا عل روه نيضع بنه الينى عل الشرى غَل 
صذره. حتى بعد الرّكوع» فإن الأفصَّل أن يضَعّ الإنسان يده اليمتق اغل يله 
اليُسرَىء وهذا أخسَّعٌ في الصلاق وأفْرَبُ إلى حُضور القَلْبِء وأعظمٌ في التَآذْبٍ 
مم الله عَرَبِجَل. 

َفِيهِ ثلاث فوائدٌ: كال المُشوع. وكَّالٌ التأذّب مم الله عَيَجَلَّ ونه أقرَبُ 
إلى حصُورٍ القلْبٍ في الصلات وحُضورٌ القلْبٍ في الصلاةٍ مُو نْب الصلاة ورُوحُهاء 
فإن الصلاةً بلا ضور قَلْبٍ كالجسْم بلا رَوْح» يضَعٌ يدَهِ مَا دام قاثياء فإذا ركع 
وضَعَ يَدَيِْ على رُكَبَيه فإذا َم ِنَ الرُكوع وضع كذلِكٌ يدَيِْ على صذرهء يضَعْ 
ده الى على يده اليُرَى» لقو سَهْلٍ بن سَغدِ ف فيا صح عنه في صحيج 
البِحَارِيٌ قال: كان الثاش اإمزرق الإتقع الأخجل اليد التنتى عل عَل ذِْرَاعِهِ 
اليْسْرَى في الصَّلاَةِ)''» وإذا قالّ الصَّحَابي: يُوْمَرُونَ فالآمِرٌ هُو الني بل وهذا 
ايت ع يز لمشيس اذ ابت مل اللترج ست يد الركر 1 
في الود فإنها تُوضَعٌ على الأزضرء وأما بين السَجْدَئنِ وفي التَمَه فإن اليدينٍ 
ُوحان عل ره ف حديثٌ سمل تق عاانياعذاالشجود وااو 
والركوع, ويكوث كلّ قبام تكونٌ فيه اليَدانِ موضُوعتَانِء اليمْتَى على اليُسْرَى على 
الصَّدْرِه هكَذًا جاءً الحديث عن النَِيّ كل وأمّا ما يفعَلّه بعضُ الناس من إِرسَّالَهَ) 
حال القيام» ب يعني: يدَعٌ اليّدِينِ مِرْسَلتَّينٍ على انين » فإن هذا لا أصلّ لَه في سن 


.)74٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الي وما قال من قالهُ من أهلي العلِم تقفّا من عند ولكن ليس له أل من 
لسن وسَنَةُ النبيٌ و أحق أن بم . 
لوقع 

1١4‏ اوكويو عر نودي : قَالَ رَسُولَ الله يكةِ: «لَا صَلَاةَ 
َنْيَب القرآنٍ ن». مُتَقَقٌ عَلَيه". 

6 وٍَ رِوَائَة لابن حِبَّانَ"' وَالدَّارَقْطْوة'"': «لَا تجزىغ صَكَاةٌ لَا يُفْرَأ ذي 
ِقَاتحَةٍ الكتتاب». 

اا وق فر َِخْمَدَا" وبي داوٌة!"» وَالمَمذِي 9 ؛ وَابْنِ حِبّانَ'"': الَعَلَكُمْ 

تَفْرَؤُونَ لف إِمَاوِكُمْ؟' قُلنَا: نهم ِعْ. قَالَ: ١لا‏ تَفْعَنُوا إلا بفَاتحَةِ الكتّاب. فَنَهُ لاضَلَا 
ِنَم يقرأ يَا». 


الشرح 
3 المؤلّفٌ دنه نَّهُ في كتابه (بلوغ المرام)؛ ف باب صِفَة الصَّلاق حديثٌ 
200 2 1-500 3 5 عاد عر 9 نلك 
عُبادَةَ بن الصَّامِتٍ تعن أن النَِّبكلِِ قال: «لَا صَلَاة ِّنْ لَمْ يَقرَأْ ِأمّ القرآن». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات؛ رقم 
(057)؛ ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (795). 

(؟) صحيح ابن حبان (175). 

() سنن الدارقطنى .)7717-197١/١(‏ 

(؛) أخرجه أحمد برقم (57185). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم ١(‏ 0 

(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم (785). 

.)11/85( صحيح ابن حبان‎ )١/( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 00 


فَمَنْ لم يقْرَأ ب«الحَمْد) فإن صَلائَُ لا جره وصلائة 7 عير باطِلَّةَ لأن قراءةً الفاتحة 
كن على الإمام والمأموم والمنمرد فإن الأحادِيتٌ عانّة» ليس فيها استثْناءٌ مأموم 
وخ دري ولا ب ةك تي علد بف قراءو لقال جتن البو عيب عليه أن 
يقرَاً الفاتحَة وإن لم يفْعَلُ بِطَلَتْ صلاتّة إلا في حالٍ واحدّةٍ فإنها تُسقطً عنه» 
وذلك فيا إذا جَاءَ والإمامٌ راكِمٌ» فإنه يكثرٌ تكبيرةً الإحرام قَائَّا منتصبّاء ثم يركع» 
ونال يقرا التاففق الأنه فنك ف ا(ضطيع البخاري) وغيره عن أي بكر عطرفاة 
أنّهِ أنَى والئيٌ بك راكِمٌ» فأَسَرَعَ وركعَ قبل أن يدُْخْلّ في الصَّفه ثم دحل في 
الصف فقال له انب كل: «رَّادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعُذْا!". يغني: لا تَعْدْ إلى الإشراع» 
ولا تعَدْ إلى الركوع قبل أن تَصِلّ إلى الصَّفٌّه وأما قوط الفائحة عنْه: فقد عُلِم 
ذلك لكونه بك لم يأمُرْهُ بإعادةٍ الركْعَة التي أدرّكَ الركوعَ فِيهًا ولم يُذْرِكٍ القراءَةً. 

وكذلك لو جئتٌ ودَحَلْتَ مع الإمام واستَفْتَحْتَ وقرأتَ الفاتحَةَ وفي أثتائهًا 
ركع الإمامٌ ويفْتَ أن يرقم قبل أن ُحولهاء ففي هذه الحالٍ لا تُكِْلْهَا لأنك 
مسبوقٌ ولم تُدْرِكُ من القيام إلا بقّدِرٍ ما قرأنت» فارَحْ مع الإمام وتَسْقط عنك 
الفاتحَةٌ في هذه الحالء لأنَكَ لم تُذْرِكِ القيامَ الذي هو حَُُ القراءة. 

وإذا د ِيَ الإنسانٌ قراءةً الفاتحَةِ في ركعة مِنَّ الركعات فإنَّ الركعةً التي تَليهًا 
3 تقوم مقامهاء فلو قت إلى الركعة الشازية : تلعز ةوإذا اكلم قزل الفائة في 
ال فإن ارك الوق تل وي الركعة الثانية هِيّ الركعةٌ الأول 
لأن الرّكْنَ إذا تركَةٌ الإنسانٌ ولو نَاسسيًا ولم يذْكّر إلا بعدَ الوصولٍ إلى يله من 
الركعة الثانية» صارّتٍِ الركعَةٌ الثانيةٌ بدَلَا عن الركعَةٍ الأولى التي قَبْلَهًا. 


.)777( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 


0.4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقوله: ١لا‏ صَلَاةً لِنْ لم بنرأ القَرآنِ». يشْمَلٌ صلاةً الفَرِيضَةٍ وصلاةً 
النافِلّة وصلاةً الجنارٌة» لأنها كلها تُسَمَى صلاة. 

ولا قَرقٌ بين أن تكونَ صلاةٌ الإمام جَهْرًا أو راد فإنَ لرَسول علداسَكمولتك 
فل ذات يوم من صلاق افر وانصرف إلى أصحايوء وقال: الَعَلَكُمْتقرَؤُونَ 
حَلْفَ إِمَاكُمْ؟» قالوا: نعم قَالَ: لا تَفْعَلُوا إِّا بأم القرآن. َإنّهُ لا صَلَاةٍ يَنْ لَم 
َقْرَأببَاا. 

وهذا نَصٌّ واضِحٌ في أنَّ قَراءة الفاتحة تِبُ حتى في الصلاة الجَهرِيَة لأن 
الرسول ب قال ذلِكَ حين انصَرّفَ من صَّلاةٍ الصّبّح. وهي صَلاةٌ جَهْرِية فإذا فرَغَ 
الإمام مِنْ قراءةٍ الفاتحَةٍ بدأ الَأمُومُ بقراءة الفاتحة, ثم إن أَتَهَا قبلّ أن يبْدَأ الإمامُ 
بقراءة ما بعد الفاتحَةٍ فذاك» وإن لم يُتِمّهَا أتَهَا وإن كان الإمامٌ يقْرَاً. 

فإن قُلْتَ: ما تَضْنَعُّ في قوله تعالٌ: «وَإدًا مروت الْشُنَانُ فَسْتَمِعوأ له 
وَآنوِم) ل َرَسمُونَ 4# [الأعراف:4٠7]؟‏ 

فالجواب: أن تقول هذه الآية عامّةٌ ما فُيّدَثْ بشيء» والعام كما قالّ العلماءٌ 
يَقَهَى عليه الخاصء وقراءةٌ الفاتحة والإمامٌ يقرأ خاصٌء فيُقَدّمُ الخاصٌ على ا 
ونقولٌ: اقرأ الفاتحّة ولو كان إِمامُكٌ ب قرَأَء وأما غير الفاتحة فلا قرأ وإفافك يذراً 
لقوله: #وَإِدًا فُرئت الْفَرءَانٌ فَأسمَمِعُوأ له واد نَصِتُوأ لعلّححْ ريون 4 [الأعراف:4١؟].‏ 

وقوله: ١لا‏ صَلَاة بن لَمْيَقْرَأ م الفزآن». م القرآن: هِيّ الفاتحة. 

وسميّث أمًا للقرآنِ لأنَّ معان الُرآنِ كلَّا ترّعْ من هذه السورةء كل ما في 
القرآن من الكّوحَيدٍ والأسناء والصَّمَاتِ والأحكام والقَصَّصٍِء ا من 
هذه السووة: ولذللك تسدى أمَ القرآنء لأن أمَّ الشيء ءِ هو الجامعٌ للشيء. 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0:9 


وهذه السُورَةٌ أعظمٌ سورَّةٍ في كِتَابِ اللّه» وهي السَبِع لمان التي قال الله فِيهَا: 
اه عي حون اجر م سروح م 


« وَلِقَدَ الك سَبَْا مِنَ لمان وَالْمُرْءَاتَ الْمَظِمَ 4 [الحجر:40]» صم ذْلِكٌ عن النبي كك 
ئها السَبْمٌ امتاني!". 
وهِي الرّقْيَة التي إِذَا قرئ بها على الَرْضى وعلى مَنْ لسَعَنْهُم الحيّاتُ 
لكن تَحتَاحٌ إلى شَيئِينٍ ني: أهليّةِ الفاعل» وقابلِيّة المفعولٍ بده يعني: أَنَّا تَحتا 
ل أن يكو الال يدي القارا- موي باتما وأ بكرة أب قر عليه 
وقد وت قفي حهد الي أن ري نزلوابقوم ون العرب» فاب أن 
يُضَيْفُوهُم فتَنَكّى هؤلاء القوم -السَرِية- ناحيةٌ» ثم سلّط الله على رئيس القوم 
مِنَّ العرّب عَفْرَبًا فلدعَنْه وكانتٌ شديدةً فطلَبُوا من يقَرَأُ عليه وجازُوا إلى 
لسري وقاثوا هل فيكم من يفرَ؟ يعني: على هذا ليغ قالوا: نعمء لكن لا فر 
عليه إلا بكذا وكذا ون الغيي » قالوا: لا بأس نَعْطِيكُمُ الغتمء وان تفقوا على هذاء 
فذْهَبَ أحد د رجالٍ اليم شيأ عل زه 0 بالفاتحَة فقطء 55 اللبيخ عن 
ييا غات عل عل لها َنم أ ملا حى أرا ل الوا ل 1 5 
نأخدٌ العَتم؟ فقال عَاصَكمْوَلتَكم: انَحمْ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ يسَهُم)1". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب. رقم (51/5 5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» رقم (/5001): ومسلم: 


كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم .)17١١(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب النفث في الرقية» رقم (0159). 


01١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال هذا عَياصَكَوُوااتَكَة تَطْبِيبًا لقلو و ثم قالّ للقَارى: باذا قرأتَ عليه؟ 
قال: بفاتحة الكِتاب قال: (وَمَا يُذْرِيكَ يا 3 رقي ) وهذا الاستفهام للتقري يعني : 
له ره عجوانشكثوالتكع بأنما ريه قم أما ما عله عض العوام من أنهم كلا أراقدا 
شنا قالوا: الفاتحة» عند عقد ب النكاح يقولون: الفاتحة» عند اتَّمَاقَ صُلحَ يقولوة: 
الفاتحة» عند أي شيء الفاتحة» فهذا بِدَعَةٌ ولا 0 للإنسان, لأنها لو كانت خيرّاء 
لكان أوَلَ مَنْ يفعَلُها الرَسُولُ علناصَكَهوَلتَكمْ وأْصَحابهُ لكنها ليست بِمَشْروعَة بل 
هي بدعَةٌ» هذا -والحمد لله- لا يوجد عندناء لكن يوجَدٌ عندٌ إخوائًا الذين يفِدُونَ 
إلى البلادٍ. 


فمن أجل هذا المَضْلٍ العظيم لهذه السورّةء ومن أجْلٍ فضْلٍ الصلاة وكودها 
أحبٌ اده ل لله عَرَجلَ كما قال النْبِيُ علد هصَكَهولتَكمْ حينا سألَهُ ابن مسعودء 
قال: يا رَسُولَ الله أَيّ الأعْمالٍ أَحَبٌ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصَّلةُ عل وَفْيَهَا''.من أجل 
هذا وذ كنت قرالا في كلّ صلا زا من أركاه لا ييخ ولا و 
إلا بهاء قال النْبي عَلدصَكوولتَكم : الا صَكَاة لِنْ لم َقْرَأ بأ القرآن) والقراءةٌ لا بد 
أن تكونّ بِاللَّانِ والمّم حتى تمرّجَ المُروفٌ مِنْ مخارجهّاء وأما مْرارٌ القَرآنِ على 
القلب فليسٌ بقراءةٍ. ْ 

واختَلّف العلماءٌ هل يُشْتَرَطٌ أن يُسْمِعَ القَارئٌ نفْسّه الحروفء أو أنه يُسْتَرَطُ 
أن جرح التروف ين غارجها وإن لم يسيع مِعْ نفْسَهُ؟ نقول القولّ الثاني هُو الأقربُ 
أنه لا يُشْترطٌ أن يُسْمِعَ الإنسانٌ نفْسَهُ قراءةً الفاتحة ولا غيرها مِنَ الأذكار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (078): ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعَالَ أفضل الأعمال» رقم (60). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 011 


01 وَعَنْ نس 25إكعنة: 31 ا كَانُوا يَفْتَتحُونَ 
الصَّلاةِ وب #الصند لَه رسي الله 5 [الفاتحة:7]). م دق حيو 


حنا: 
اما 
1١6:‏ 
و 
1 
0 
3 5 


- رَادَ مُسْلِم: ١لا‏ يَذْكرُونَ: «ني اَي آِرٍ * في أَوَّلٍ 
آخرمًا». 
4 و رؤاكنة لاحن" والتسافية "١‏ وابن ربوس الا هرون 


3 


دول ف أخزى يجن ويم 1 : : ١كَانُوا‏ يُيِرّونَ1 وَعَلَ هَذًَا يحْمَلُ التَفيّ 
في رِوَابَةِ مُسْلِمِ انا ين عله 


٠ .١‏ وَعَنْ عنم البو عن قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ وَرَاَ أي هُرَيْرةَ و قَقَرَاً: 
#ني أن ين اير 4 1 قَرَا بأ القَرْآنِ. حَتَى إِذَا ل «ول الكاآلِنَ 4. قَال: 
«آِينَ" وَيَقُولُ كُنَّا سَجَدَ وَِذَا ام مِنْ اللُوس: الله أَكْبَُ. ُمَ يَقُولُ ذا سَلَّمَ: 
الذي تفي بتي إي لَأَشبّهُكُمْ صَكَةبرَصْولٍ الله يه. رَوَ 0222 1 


و 6 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (1/47): ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (799). 

(1) أخرجه أحمد برقم .)١715175(‏ 

(1) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء رقم (/891). 

(4) صحيح ابن خزيمة (5105» 5ع /اةة). 

(5) صحيح ابن خزيمة (/49). 

(7) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ رقم (846). 

(0) صحيح ابن خزيمة (549). 


بلك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


خ قر م ومو 


و 
٠‏ "- وَعَنْهُقالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يل ذا رع مِنْ قِرَاءةٍ أمّ ّ رَفْعَ صَوَْة 
وَقَالَ: «آمِينَّ). جوَة الا طني" وَحَسَّنَهُ وَاخَاكِمُ' وَصَحَحَهُ تك 


ملا 


(غ) م (9) ه 2 
#٠5‏ - - وَلِأب اوه وَالتَدِمِذِيٌ من حَدِيثِ وَائْلٍ بْنِ حجر تحوه. 


"٠‏ وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ أب وق يَعلَِعَنا قَالَّ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ الب يكل قَقَالَ: 
ل أنتطع أ ادن لا ب علي عا وق منْهُ قَالَ: (سبْحَانَ الله 


وَالحَمْدٌ ل وكا إل إلا الله وَاللهُ أَكك اول وََافوة ابل الل المظيم. ( 


3 كل 


الْحَدِيث. رَوَأه ةج 21 وال وَالنَسَائِنُا 1 وم 42 صَحَحَهُ ابِنُ حِبَانَ 
وَالدًا وفطي 5 وَاشَاكة'"". 


.)7١7/١( سنن الدارقطنى‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطنى /١(‏ ه“"). 

() المستدرك على الصحيحين /١(‏ 7177). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام؛ رقم (01741. 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التأمين» رقم (111). 

(5) أخرجه أحمد برقم (/717/871). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأميّ والأعجميّ من القراءة» رقم .)7١/(‏ 
(4) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القرآءة لمن لا يحسن القرآن» رقم (415). 
(9) صحيح ابن حبان (8 .)18٠ 918٠‏ 

.)711/١( سنن الدارقطنى‎ )١( 

(1١1١)المستدرك‏ على الصحيحين .)141/١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 01 


الشرح 

هذه الأحادِيث في بيانٍ كيْفيّة قراءة النَيّ ب في صلاتهء وهي تَدُلٌ على 
أمور: 

2 0 وه غ2 ا ل 21 : ع 

منْهًا: بيان البِسَمَلَةِ هل تُقَرَأ ى) ثقرأ الفاتحة جَهُرًا أوْ لَا؟ وهذه المسألّة فيها 
خلافٌ بين أهل العِلْم يَعَهْرنَك فوِئْهم من يَرَى أن البسمَلَةَ مِنَ الفاتحَة» وأنه إذا 
جهّرٌ بالفاتحَةٍ جَهَرَ بهاء ومِنْهُم من يَرَى أن البسمَلَةَ ليسث مِنّ الفاتحَِ» وأنه يُسِرٌ بها 
كا يي بالتَعَوّذِ والا ستفتاح» ومن تدَبّرَ سنة النبيّ كل وجَدَ أن ال لبسملة ليسث من 
الفاتحَةِ» وأن الإنسانّ لا يِجْهَرٌ مها إذا جَهَرَ بالفاتحة» بل ير بها ىا يس بالاستفتاح 

كار . 5 2 # يكت *© 0 56 0 متم م 4 

والتَّعَوَذِء ولهذا كان النبيّ كك وأبو بكر وعمَرٌ لا يذكرون ني ل ليق ير » 
[الفاتحة:1]» لا في أوّلٍ القراءة ولا في آخرمَّاء يغني: أَنَّجُمْ لا يجْهَرُونَ ببَا. 

في الصلاةٍ الجهريّة لأن النبيّ يله وأبا بكر وعمر وَتَِتَعَنهَا كانوا لا يجْهَرُون 
بذلِكَء ىا ثبّتَ ذلكَ في الصحِيِحَينٍ وغيرهماء فالسّنَةٌ أن الإنسان إذا كان إِمَامًا في 
صلاة الليل» أو في صلاة قيام اللّيل» فإنه لا يجَهَرٌ بالبسمَلَةِ لأن البسملّة ليسثْ مِنَّ 
الفاتحَةِ» بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله ينادَوتَالَ قالَ: «قَسَمْتْ الصَّلَاة 


بَينى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصفَيْنء فإذا قال: «الْكَنْدُ لَه م الصدتميت 1#الفاتحة:؟]» قال 


الله: عدن عَبْدِي»'". وَلَيَذْكُرِ البسمَلَة. 
وما ورد من الأحاديثٍ مما يَدّلٌ على أنها من الفاتحة» وأنه تُجْهَرٌ مها فَهُو ضعيفٌ 
بالتسبّة للأحاديث الصحيحة الدالَّةِ على أنها ليست منهاء وأنه لا تُجْهَرُ مها. 


.)7945( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
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2 047 8 509050 0 

وأما فِعل أب هريرّة صََزَتَعَنَهُ وجهره بالبسَملةٍ وقوله: ون لَأَشْبَهَكُمْ صَلَاة 
بِرَسُولٍ الله ك0 فإنه يُحتمَلٌ أنه أشبَةُ الناس صَّلاةٌ بصلاةٍ الرسول يَكلِ من حيثٌ 
التَكْبيرِ والرّكوع والسّجودٍ وما أشبّه ذلِكٌَ. 

لكن لو جَهَرَ بها الإنسانُ» فإنه لا يُتكر عليه؛ كما قالّ بعض أهل العِلْمء لأن 
هذا مما يَسُوعٌ فيه الاجِيِهَاكُ ولكنّ الأفضَّلّ أن يُمِرّ بِالبَسْمَلَةَ ولو في الصلاة 
الجهريّة. 

أو يَقَالُ: إن الي بك قد يجهَرٌ يها أحيانًا ى كان يكل يجهَرٌُ بالقراءة في الظّهْرِ 
وَالعْضر أحياناء يا قال أو قتاقة! انيتا الكية أخياناء)؛ ويناء غل هذا يكون 
ا 5 ص 
الأفضل الأسراز بها آي: بالبشملة. 

ل 1 000 00000 

ويكون هذا قولا وسّطا بِينَ القولَيْنِء بل قد نقول: إن هذا القول لا يرح 
عن القولٍ بالإِسْرَارٍ هاء لأن الْجَهرَ أخيانًا با يُسَّرَ به لا بأسّ فيه كما في حديث أبي 
َتَادةَ زتعن قال: ١كَانَ‏ انب يك يُسْوِعْنَا الآيةَ أَحيّانًا"» ولا سيا إذا قصَّدَ بذلكَ 


0 2 :1-2 م رس هو عردو ع لوه 5 تم ع ا سصاه ال 
التعليم» فإن عمر روايلدْعنة كان هر بالاستفتاح: «سبحَاتك اللهُمّ وَبحَمْدَاك)! ا 


5-4 


به للك النام : وابنُ عبّاسٍ تاها جَهَرٌ بقراءةٍ الفاتحةِ في صَلَاةٍ الجتارّة 
وقال الوا ا 
فالأمرٌ في هذا واسِمٌ» كَثِيدٌ من النَّاسِ إذا صَلَّ خلْف إمام يجْهَرُ بالبِسْمَلَةِ تبَعَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في العصرء رقم (777)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع؛ رقم (45)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يُقال في الركوع والسجود. رقم (5/854). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (1717*0). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة) 010 


من قلّدَهُم يْقرُ مئْهُ ويقولٌ: هذا صَاحِبُ بِدْعَةٍ ولا يصَّلٍ خَلْفَه وربا يَسألُ: هل 
يُصلَّ حَلّفه أم لا؟ فنقول: هذا أمرٌ خلافٌ ما كان عليه السلّف من انَسَاع 
صدورِهِمْ للخلان النَاشِئ عن الاجَتِهّادِ فإن الحَلافَ الناشِئٌ عن الاجتهاد يَبَغِي 
للإنسانٍ أن تع صِدْرٌهُ بهء وأن لا يَكْرَهَ الناس مِنْ أجله» ونقول آ لس غات 
هذا ولو كان يخْهَر بِالبِسْمَلَةِ ولا حرج عليك في ذلك» كها نقولٌ أيضًا: إذا صَلَيْتَ 
خلّف إنسانٍ يَقْنْتُ في صلاة الفجْر فلا حر ج عليكَ في هذاه حتى إن الإمام أحمد 
كَمَدأنَُ مع قَولِه : إن قوت في الفر ليس بس يقول: إذَا انتم بشَخْص يَقَنْتُ في 
الفجْر فَلْيَابِعْة وليؤمّنْ على دُعائِه.'"" 

وهذا ذلك عل أن السلت ومقرقة شل هذه الأكة كانت صِدَُودَف رخية 
َع للخلافٍ الذي مصِدَرٌه الاجتهادُ أما الخلافٌ الذي مصدره ه العنادٌ فلا تَصِيرٌ 
عليه اتكِزة وحدّر من صابيه لآن اللمائد > والعياة بالف دلعق إن كن له فال 
مستَكْيرٌ عن الحقٌ» لكن الشيء الذي يصِدَرٌ عن اجتَهادٍ أو ه مِنْ عامّيٌ تقليدًا لمن يئْقٌ 
به من أهلٍ العلّمِء فإن هذا لا يتبَخِي للإنسانٍ أن يشْتَدٌ فيه. 

ومما دلَّتْ عليه هذه الأحادِيث أن الإنسانّ إذا انْتهى مِنَ الفاتحة يقولٌ: «آمِينَ). 
وضهزيها إذاعان هر بالنا كو كتلوق المقربي» والعتاوة والفدجر) تناع اللي 
وما أشبه ذلك» وحديث الْجَهْر ب«آمين» صَحِبحٌ» فلا يي تركة» ولا الإنكائ على 
مَنْ جَهَرٌ وإنا يتوَجهُ الإنكارٌ على من أسرّ بقولٍ «آمين». لأنها تَبَتْ بها الأحاديتُ 
عَنِ الي كل على وج يحتَجَ به. 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح »)75١١/7(‏ وحاشية الروض المربع 
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مساج ع 


وما جاء في هذه الأحاديثٍ أن الب كل عل رجلا لا ين الفايتحة أن 
يقول: «سَبحَانَ الله وَالحَمْدٌ ل وكا إِلَهَ إِّا الله وَالله أكك وَلَا حَوَّلَ وَلَا قو 
إل بالله العِلّ العطيم؟؛ فإذا كان الإنسان حديث عهّد 00 ولم يعرفٍ القرآن» 
ولم يتمَكّنْ من تعلّمِ شيءِ منهء قلنا له: قل بدل الفاتحة: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لل 
لإا ال الأب وَكَاحَوْل ولاه لهالل اميم ولكن مع ذلك 
ور 0 ل ون وك 

:دلا صَلَاةَ ين لَمْ بَقْرَأبفَاتحةٍ الكتاب»!". 

وق 2ه 


-٠ .5‏ وَعَنْ أ كاه ته كَال: كان رَسُولُ الله يك يُصَلْ ينا قرافي 
الظهْرِ وَالعَضْر -في الوَكْمنٍ الأُوَين- ماي الكتّاب وَسُورَئنِ وَيُسْوِهْتا الآية 
أخيانًاء وَْولُالرخعة الأول تفي ارين با الكتاب». ميق عليوا". 
7 '- وَعَنْ أي سَِِالحَذري تتا قَالَ: «كُنَا تحر حَزْرٌ قِيَامَ رَسُولٍ الله كك 
في الظَهْرٍ وَالمَضِْ عرزت كانه مني لوعن لون من الظهر كذ «الر 0 
َنيلُ 4 السَّحْدَة وَفي الأخريان قَدْرَ النَضْفٍ مِنْ ذَّلِكَ وَفي الأُولَيْنِ ِنْ العَضْر عَلَ 
َذْرِ الأَخرَيَئنٍ مِنْ الظَهْرء وَالأَخْرَنٍ عَلَ الضف مِنْ ذَلِكَ. يي 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات» رقم (1707)؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7415). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رقم (754)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


القراءة في الظهر والعصرء رقم .)55١(‏ 
قرف أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم (557). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 017 


الشرح 
ساق المؤلّفُ َحمَهُلنَهُ هذين الحدِيئنِ في باب صفَةٍ الصلاة في بيانٍ كيفية 
إقراتز الذي 146 في ضلاتة» وقد ميق لنا في حديت عياكة بن الصاو لقع أنه 
قال: دلا صَلَاة كن لَم يَفْرَأ أ القَرْآن», وهي الفاتحَة» وأما مَا زادَ على ذْلِكَ فإنه 
م إن تَركةُ الإنسان فلا إثم علي وصلاثةُ صحِيحةٌ» وإن أنّى به كان ذَلِكَ 


أفضَلٌ وَأكْمَلُ لصلاتهء ولكن ورَدَتٍ السئّة بها د يدا بعد القانه عل اوعر ا 
بِينَ الصلوات, ففى حديث أبي قَتَادَةَ صََتدعَنَهُ قال: ١كَانَ‏ الي يك يُصَلّ بنا الظَهْرٌ 
م 00 مان و 

وَالْعَصرٌَ َْرَا في الرَّكْعَتَيْنِ الأَولَينٍ بِفَاتحَةٍ الكِتاب وَسُورَئَيْنِ)!"" ؛ يعنِي: الركعة 


و 5 2 
الأولى الفاتحة وسُورّة» والرّكعَة الثازيّة الفاتحة وسورّة. 


2 


وأما الرّكْعتانٍ البَاقينَانِ فإنه لا يَزِيدٌ فيهم) على الفاتحة كما دل على ذلك حديثُ 
أبي قتادة صَعَيةعَنهُ عن وهو ني الصَّحِِحَينِه وقد صَبَطَ المسألة قال: «كانّ رَسولٌ الله يكل 
6 تأي الع والتصر في لوعن انبا الكتاب وسُودينٍ -لم 

لد فيشرا فى الألخرة ين بفَاتحَةٍ الكتّاب». 

:5 ين لقت الَركٌ بين الطْر والقضرء لكن في حديتٍ أي شعي أن 
اليل كان يِعَلُ صلاةً العَضْر على التضْفِ مِنْ صَلاةٍ الظهر. 

قال: (ويُسِمْنًا الآيةَأخيَانًا». يعني: يُسْوِعنَا الآية في ضَّلاةِ الظهْر وَالعَضْر 
أحيانًاء وليسّ بدائم» وفي هَذَا كليل عل أنه يجورٌ للإمّام أن يجْهَرَ بالقرّاءة أحيّانًاء 
بالآيةِ أو الآيتّنِ في صلاة الظّهْر وصلاةٍ العَضْرٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رقم (704)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)55١(‏ 
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أما حَدِيتُ أب سَعِيدِ وََْتَعَنهُ فإنَّهُ يقول: «كُنَا نَحْرُرُ قِيَامَ رَسُولٍ الله يللذ). 
وَالَْرْرٌ: بِمَعْنى لتَقدِير وَالَّحْمِينِ. 

أنّه كَانَ يصَلُِ عَلنصَكَاوَسَمْ في الرّكْعَتَيْنٍ الأو لَيَئْنِ مِنْ صلاة الور قَذْرٌ: 
#الم (0: نيل # السَّجَدَة [الجونة كو دف الأخرَئن عَلَ النَضْفِ ن ذَلِكَء 
وف لرْعتَنٍ الأوليين من عنلاة العضر يَقرَأ عَلَ الصف مِنْ صَلاةٍ ار في 
ال تكن الأركي وق ال كني اللحوين ل التشف من ذلك هذا يدل عل 
أن النِيَ بكي كان يقْرَأ مع الفاتحة شيم ِنَ القّرآنِ في الركْعمينِ الأخْرَيينِ من الظهْر 
والعصر. 

فاختلّف العلاء يَحَهْانَه قٍ الجمُع بِينَ هذّين الحديئينٍ» فونهُم من رجّحَ 
حديث أبي قتادة وقال: أنه اير رمع الفائجة شية في لعن ارين من صلاة 
الظَهْر والعضرء ورَّجّحَ حديث أبي تَادَةَ من حيثٌ القَوّة والبوتٍ» لأنه أخرّجَه 
البخاريٌ ومُسْلٌِ ومن حيث أنه جَرّمَ بها رَوَىء أمّا حديثٌ أبي سَعِيدٍ فإنه يقَدْرُ 
يرا ولم يخم ولأنّه أل ونا حيث الْقرََ بإخراجه مسلمٌء ولم يو البكَارِيُ؛ 
لكِنَّ الراجح حَ أنه لا حاجَة إلى التَرْجيح لأن الحدِيثَينَ لا يتناقصَاء فإن النِيّ يكِِ كان 
فْعَلّ فى صلايه سَنًْا عمَلمَة للموْسِعَة على الأمةٍ. 

وعلى هذا فتَقُولٌ: إن الإنسانَ لوه َرأ في الرْعتَيْنِ ارين من صَّلاةٍ الظهْر 
وصلاة العضر بشيء زائد عن الفاتحة أحيانًا فلا بأسّ به. بل إن هذا مِنَّ السّنْةَ 
ونقول: نعْمَلٌ بحديث أب قتَادَةَ تعن أحيانًا وبحديث أبي سعيد الخدْرِيَ صَدَإنةعَُ 
أحيَانًا. 


وج 52> 
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-*٠ 0‏ وَعَنْ سُلَانَ بن يسَارِ عه تعد قَالَ: «كا نّ ان يُطِيلٌ الأُولَيئنٍ مِنْ 
الظهْر وَيحَمَفٌ العَضْرٌ ويفا في لَب 3 بقِصَارٍ الممَصَّلِ وني العِشَاء بوَسَطِه وف 
الصّبْح بطُوالِهء كَقالَ بو هرَرَة: «ما صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَه صَلَاةٌ بَرَسُولٍ الله يكل 
مِنْ هَذَاه. أ اي 


#2 


س ه االرموة اة 


حل خسم 1 مم صَعإتَعنه قَالَ: ا ا الله يد يقرأ في 
الَْربٍ بالطّور». ف متَقَقٌّ عَلَيدا"). 


| وَعَنْ أب هُرَيْرةَ تنه َال : ١كَانَ رَسُولُ الله قرافي صََا لا‎ -١ ٠ 


يَوْمَ الجمْعَةِ: «الَرّ () تَزيلُ4 السَّجْدَة وَطهّل أن عَلَ الإنكن 24 مُتَقَقُ علَيْوا". 


ع8 


#1١‏ وَللطَبرازة”) ِنْ حَدٍ دِيثِ ابْنِ مَسعُودٍ: ايْدِيمُ ذَلِكَ). 
الشرح 
هذه الأحاديث ساقها المؤلّفٌ َتمَدُكئَهُ في صِفَةَ الصلاة» وفيها فوائد: 


-١‏ أنَّ الإنسانَ ينبي له في الصَّلواتٍ أن يقَْا في الفجر بطِوَالٍالمفصّلِء وفي 
المغرب بقصار المفَصَّلِء وفي الظهِرٍ والعضر والعشاء بأوساطه. ولت 59 
سليمان بن يسار صَوَإيَدْعَنَه: أنّهُ كان يُصَلِّ مَعَ وَجُل يُطِيلُ وين مِنْ الظهر وَيْحَقفْ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب تخفيف القيام والقراءة» رقم(91/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فداء المشركين» رقم (0٠706)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة؛ باب القراءة في الصبح» رقم (571). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (١89)؛‏ 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (41/9). 

(4) المعجم الصغير (؟/ .)81١-8٠١‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لاف عه 1 2 55 000 ا 
العَصرّء وَيقرَأ في المغرب بقصار لممَصَّلء وي العشاء بِوَسَطه وفي الصّبْح بطوالةة 


قَالَ أَبُو هُرَيْرةَ: «مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ بَرَسُولٍ الله يك مِنْ هَذَا 
والمفصّل أوَّلْهُ سورة (ق)» وينتهي طِوَالُه بسورّة المرْسَلاتٍ ويبَدِىٌ المتَوَسّطُ من 
سورّة لم4 [البا:1]» وينتهي بسُورَةَ راي إِذَا يت » [الليل:1] يبدأ ِصَارُه من 
سورة ال وينتهي بسورّة الناس» فالذي ينبضي للانسانٍ أن يترم بهذاء أي: 
تَحَرّى أن يقرا في الصّبح بطِوَالٍ المفصَّلِء مثل سورّةٍ (ق) وسورة القَمَرٍ #أقاريتٍ 
لصّاعَةٌ 4 [القمر:١]»‏ وسورة الحديدء وما أشبّه ذلِكَء وأما في المغربء فَمِنْ قِصَارِو 
مثلَ سورّة الضْحَى وَالَيِنِء والعاديات, و#إإدًا رُلْزِلَتِ 4 [الزلزلة:1] وما أشبههاء وفي 
لباقي مِنْ أوساطه. 


ولكِنْ مِنَّ السّنَّةِ أحيانًا أن يقْرَاً في المغرب بطِوَالٍ الممَصَّلِ كا قال جبير بن 

تإئاعنة: «سَحِعْتُ رَسُولَ الله يل را ني المغْرِبٍ ب«والظور (3) وكتب 
تَسَظورٍ*»» وهذه من طِوالٍ المفصّلء لكن النبيّ بيعل ذلك أحيانًا لادائّاء ولا 
كَثِيرَاء بل أحيّانًا. ْ 

وعلى هَذَا قلا ينْبَعي للإنسانٍ أن يواظِبَ دائً) على قِصَارٍ المفصّل في صلاة 
المغربِء بل الأفْصَلٌ أن يقرأ بها أحيانًا بطُوالٍ امفصّلٍ اقيداء برسول الله ول. 

وفي سماع جب بن مُطهِم وَنفعنة لهذه السورّة حَلَّ الإيهانُ في قلي يقول: 
«سَيِئيه يرا حتى بَلَمَ فول الله نغال: < أ خُيتُرا ين عر تنو آم حم الكلثوت »> 
[الطور:ه6] يقول: فكَادَ قَلبِي يَطِيرًاء من شِدَّةٍ وقع هذه الآية في كَلْبِه حتى دحَلّ 


10 2 300 0 0 1 2 5 801 ه مو 
الإيوان في قَلبهء فآمَنَ يِدََتَهَعَنَهُ لأن هذه الآَيْهَ حجّة واضِحة على أن الله وحذه هو 
434 1 5 52 2 سير و 
الالِقٌ؛ لأن الله يقولُ: هل خُلِقٌ هؤلاءِ من غير خالقٍ أم هُمُ الذين حَلَقَوا أَنفْسَهُم؟ 
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والجواب: لاهَذًا ولا هذاء بل هم حَلِقوا من حَالِقٍ وهُو الله عَرَجَلَ هو الذي حل 


ٍِ 
5 


باك تحال . 


1 


؟- أن الإنسانّ يدبي له في قراءة المَجْر يوم الجمعةٍ أن يقرَاً في الركعةٍ 
الأولى ب ال 10 تَِيلُ 4 السَّجْدَةٍ [السجدة:١]»‏ وفي الركعة الثانية: هَل أَقَّ عَلّ 
لشن 4 [الإنسان:1]» وهذه مِنَ السّور المعيّنَةِ التي كان الي يكل يقرأ مباء فتقد كان 
ال كل يقرأ يها في صلاةٍ القَجْرِ يوم الجمعة ويدِيمٌ ذللكَ» لكنه ليسّ على سَِيلٍ 
الوّجوبء بل هذا هو الأفضلء أما لال (2) تَيُ4 السَجْدَة السجدة:١- ]١‏ فِلأنَ 
فيها ابتتداءَ خلّق الإنسانٍ وانتِهاءَهٌ ومجارَّاتَهُ وإذا سجَدّ عَصَكَمْوَلمََةِ للتَلاوَةٍ فإنه 


8 


يكير إذا سجّدَ وإذا رَفْعء وأما #هَل أَنَّ عَلَ الْإِمْْنجِينٌ ين ألدَّهْرٍ # [الإنسان:١]‏ فلأئّها 
ْله في الموضوع. ذُكِرَ فيها أن الإنسانّ مرّ عليه دُهور لم يكُنْ شيئًا مذكوراء ثم 
ل واه ل الناسٍ إلى شَاكِرِ وكفُورٍ #إِنّا هَدَيْسَهُ أَلسسِلَ ما سَأكرًا 
وَإِمّا كَمُورا 4 [الإنسان:7]» ثم ذَكَر الجزاءَ لؤلاءٍ وهؤلاءء والمناسية في هذًا ظاهرّةٌ 
لأن يوم الجُمعةٍ حُلِقٌ فيها آدَمُ وفيها تقومٌ الساعَة» فمِنْ أجل ذلِك كان الت يل 
يترّى هائنٍ السُورتَينِء ما في صلاة الجمُعةٍ فإنه يقرأ يا بالجُمَةٍ والمنافقينَ"", 
وإما ب ظسَيّح 4 [الأعلى:١]‏ والغاشية!" . 

وفي حَديثِ ابن مَسْعودٍ يَعَئْعَنُ عندَ الطَبَرايَ: «أَنَّ الرّسُولَ كل كان يِيمُ 
ذَلِكَ). أي: يديم القراءة في فجْر يوم الجمعة ب#الم 00 تَزِيلٌ4 السَّجْدَةٍ و«هّل 


جح مي » 


أَقَّ عَلَ اَلْإِضَنِحِينٌ يّنَ أَلدَّهْرٍ © [الإنسان:١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/ال81). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (//47). 
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وما يفْعلّه بعضٌ الأئمّة من كوهمم يقَسَمُونَ الم 0 تَنلُ4 المَّجْدَةَ 
قِسْمين: يِضْفُها للرّكعَةٍ الأول» ونِصفها للثانية» هذا خطأ عظِييٌ لأنه تشطية 
للسّنَّده وخالفَةٌ للسَنَهَ وبِذْعَة في دين الله -والعياذ بالله- لكن هؤلاءٍ هال ويجبُ 
أن يُعَلّموا ويدّنَ لهم أن هَذَّا خطأء كذلك بعص الناس يقبَصِمُ على مَل أن عل 
آلْإِشَنٍ مِينّ يّنَ ألدَّهْرِ لَمْ 5 شيا مَذَكوْرا 4 [الإنسان:1]» وهذا كالأوَّلٍ يقال: إما أن 
قرأ السُورَتِينٍ ى) قرأها النبيٌ كَل وإما أن تَفْرَأ بعيرهماء ويُوجَدُ أيضًا بع 
الناس يقرا في صلاة الفجُرء يوم الجمعةٍ شيئًا مِنْ سورّة الكهْفيء وهذا أيضًا غلَطّ 
لم يَرِدْ عن التي كه وإنما ورَدَ عنه عَلِآصَكَاوالتََمْ الترْغِيبُ في قراءةٍ سورّة الكهُفٍ 
يوم المع ؛ لافي صلاة الفجرء ولا في صلاة الجمعةء ومن الأئمّة العوام من ْوَأ 
في صلاة الفجر سور الجُمعةٍ وسورة المنافقينَ» وهذا أيضًا جَهلٌ وعَلَط؛ لأن النبيّ 
كان يقرا ب في صلاة المَةٍ لا في صلاة الفجر يوم الجمعة. فكل ما دكن 
استِحْسَانَ في مقابلةٍ النّصّ فهو ساقِط ومرْفُوضٌء فإما أن دا با قرا يه الرميوة 
عن هصَكاةَلمَكَ وإما أن يَْرَأ بغيرو مما يتيِسّرٌ له» والله أعلم. 
اا 
وَعَنْ حُدَّبِقَةَ ميعن قَالَ: ١صَلَيتُ‏ مع اليب ا رثْ به آَم 
ا وف عِنْدَهَا يله وَكَا آبةُ عَذَاب إِلَا نعود ِنْهَاه. أَخْرَجَهُ الحمْسَة" وَحَسَّنهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (771774)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 
رقم (951)؛ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. رقم 


(347)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» باب نوع آخرء رقم (70١١)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم .)1701١(‏ 
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الشرح 

ذكرٌ المؤلّْفُ وِِمَدلمَه في كتابه (بلوغ المرام)» في باب صِمَّةِ الصلاقه في حكم 
السّوالٍ عند آية الرَّحْمَةِ والتعوذٍ عند آية العذاب؛ يعني: إذا كان الإنسان عل 
فمرّتْ به آيةٌ رحمَة» فهل يسألٌ الله من فضْلِهِ أن يكون من أهل هذا الثواب؟ أو مرّت 
به آي عِقَابٍ فهل يِتَعَوّدُ بالله مِنْه؟ ذكر حُذيفَةٌ بنُ اليهان ينه أنه صل مع التي 
يِه وكان ذلك في صلاة اليل فه| مَرَّتْ به آيةٌ رَحْمَةِ إلا سأل» ولا آيةٌ عذاب 
إلا 8ق زلذاية شيج لاقت وحذا في سبلد الليل: 

من فوائد هذًا الحديث: 

-١‏ يُسْتَحَبٌ للإنسان إذا قرأ في صَلاةٍ اللَيلِ أن يَقِفَ عندَ آيَةٍ الرّحَةٍ 
ويسأل الله من فضْلِهِ فمثلا: إذا مَرّ بقوله تعَالّ: إن المي ف ظِلَلٍ مَعْمُونٍ (20) 
وَفْوَكهَ ما يشْتَبُونَ # [المرسلات:41- 17] ل اللهُم إن أسألّكَ مِنّْ فضلك أن 


وإذا مرّ بقولٍ الله تعَال: «إِنَّ ألييِينَ فى جَدتٍ وَتبَرٍ 50 فى مَفْعَدٍ صِدْقِ عِندَ 
5 و - ا ا عور ال 2 دسا 
لِك مُفَتدِرٍ 4 [القمر:50-54] هذه أيه رَحمَةء فإنه يقول: الهم اجِعَلنى منهم. وما 


أشبّة ذلك. وإذا مرّ بآية وَعيد كقوله تعال: «يكبًا لبن جَهِرٍ الْكْثَارَ وَالْمتَفْقِينَ 
عرص 2 712 عر + لعي ات اوور دم 3 اي 6 سه 4 عت 31 
وَأَغْلْظ عَلَيِمَ وَمَأُوَهُمْ جَهَنَمٌ وَينْس الْمَصِيرٌ © [التوبة:7]» فإنه يتَعَوّدْ فيقول: اللهُمَ 


أَعِذْنيِ من ذلِك. وإذًا مرّ بقوله تعالٌ:8 وَالَدِبنَ كمَرُوأ لهْرْ تاد جَهَسَمَ لا يقْصَى عَلَيِهِمَ 
ث5 ] ول عد ف احج 


ب نن حو د 5 24 »و ءلم ا | و 
مونوأ ولا يحمْف عَنهُم مَنْ عَذَايها كَدلِكَ يحرِى مَل حكفور 4 [فاطر:7] فيقول: 
اللهُمّ أُعِذْنِ منْهُم وما أَشْبّه ذلِكَ. 
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وإذا مر بآية تَشبيح فإنه يُسَيّحٌ. مثل قول الله يزَتََاكَ: «وَإلبْه بيحمُ الم كُلْهُ 
مده يكل عد وما ذَيْكَ يل عَنَا َم 4 اعود:١41‏ فيقول: شُبحَالة 
وبِحَمْدِه هذا في صلاة الليل. 

فإن قال قائلٌ: وهل يَْبْتُ هذا الحكمٌ في صلاة المَرِيضَة لأن الأصلّ أن ما 
نبت في صلاة النافلةِ تَبَتَ في صلاة المٌريضة إلا بدَليل» أو لا ينيبت ذلِكَ؟ 

نقول: أمًا في صلاة:الليل؛ فلا شكٌ أنه سَنَّةٌ لأن صلاة الليل يُطَلَبّ فيها 
التَطْويلُ والتَنٌّء كا قال تعَال: «إنَّنَشِتَه ل ب أَمَدُ ونا وهم يَا4 [المزمل:*]» 
يعني هِي التي أشدٌ وَطْنًا في مُواطئة القلبٍ للّسانِء وأقومٌ قِيلًا: يعني في القراءق» 
لهذا ها يقرا وهي يض لعا وتطرع: فك الرسول ل يفت 
ذلِكَ. 1 

أما صلاةٌ الفريضّةٍ: فإن الواصفِينَ لصلاة النِيّ يك لم يذكُروا أنه كان يفعَلُ 
ذلك. على أنهم تَقَلُوا صفاتٍ كثيرَة لكن ما مِنْهُم أحدّ قال: إنه إذًا مرّ بآية تشييح 
سبح اراي وحن عاله أو آيد وقد كر وغل قافتال في صلاة الفَريضَة: 
الأفضلٌ ألا تَفْعَلّ» ولكن إن فَعَلْتَ فلا بأسّء وهذا ما لم تَتَطَلَبٍ الثّلاوةٌ جواياء 
فإن تَطَلََتْ جوايًا فأجِبْ» مثلل قوله تعال: # أَلِيس أمَهُ لمك للفَكمِينَ * [التين:8] فهنا 
تقول: بلى والله» لس لِك كدر عل أن يخِصَ لَلْْقْ4 [القيامة:٠]»‏ تقولٌ: بلى والله: لأنَّ 
هذا سؤالٌ ينَ الرّبٌ عَيّلَ يتطلّبُ جواباء فأجبْ رَيّكَ. 

-١‏ يجورٌ للإنسانٍ أن يُصَنٍّ صلاة اللَّيلِ في جماعةٍ» لكن ليس بدَائم» بل 
أحيانا فيصل الإنسانُ ملا في جماعة مع صاحيه إذا كانوا في مَسْكُنٍ واحده أو مع 
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بْنِهِ أو مع رّوجَتِهِ وما أشبه ذلك, لكن أحيانًا لادائاء لأنْ الرسول بَكِِ كان يُصَّل 
معَهُ بعضُ أصحابه في بعض الأحْيانٍ كا في حديثٍ حُذيفَة هذاء وى| صحّ عنه أنه 
صَلَّ معه عبدُ الله بن عباس وَِبهِءنغ!''» فيُمَرّقُ بِينَ الأشياء الرَاتِبَة الدائمّة وبينَ 
الأشياءِ العارضّة التى تُفعَلٌ أحيانًا. 
5 ا ده 2 م ا ٠‏ س0 
ولهذا لو قال لما قائل: مَل نأخذ من هذا استحباتَ صلاة الليل في جماعة؟ 
نقولٌ: لا لكِنْ يوْحَدٌ مِنْ ذلك أَنّهِ لا بأسّ بالحاعَةٍ أحيانًا في صَلاةٍ الليل. 
ا 
رت يه لاد 2 الي 2 َ: 
1 8- وَعَنٍ ابْنِ عباس رَتَِيةعَدُ قال: قال رَسُول الله يَكَِِ: «ألَاوَإِنُ ميث أنْ 
قَْآً القرْآنَ رَاكِعَا أَوْ سَاجِدَّا كَأَمَا الرّكُوعٌ فَمَظَّمُوا فِيه الرّبَّ وَأَمَا السّجُودُ 
َاجْتَهِدُوا في الدّعَاءٍ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابٍ لَكُمْ). رَوَاهُمُسْلِه". 
الشرح 


ذكر المؤلّفْ َه في كتابه (بلوغ المرام) في باب صفة الصلاةٍ حديتٌ ابن 


3 5 دي سَتَتَاقَ ا« 03 - كوامه 25 - 11 ا 
عبّاس وَعَئدُعَنهَا أن النبىّ بكلِ قال: «ألا وَإِنّ بيت ألَا هَذِهِ يُسَمّيهَا العْلَماءٌ أداة 


2 
27 03 


الاسْيَفْئّاح» ويُوتَى بها للتَِيهِ والتّوكِيدء فالرّسُولٌ عَلتاصَكَهوَلتََمْ أراد مِنّا أن َنب 
لهذا الذي يِحدَثنا به. 

قال عَلِنِ: ألا وَِنٌ يت أَنْ أَقْرَأ». والنّاهِي له هُو الله والنْبٌ بك عبْدٌ يؤمَرٌ 
ويُنْهَى» فقذّ مرَّ علَيْنَا في حديث ابن عبّاسِ صَِلََدْعَنْهُ أن التي يك قال: «أَمْرثٌ أن 


.)549( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم, ثم جاء قوم فأمهم, رقم‎ )١( 
.)51/4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )1( 
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ل ع سَبْعَةٍ أَْظّم)" '» وهنا قالّ: امبيتٌ) فهو عَكَصَكْوْوالتَكَة عبد مأمُورٌ 
مني مي بل هو عع الناسٍ تَعَبدَا لله. عَرَكَكَلّ؛. وى الناس لله يقول: ألا وَإِن 
4 يت أَنْ أَقرَأ القَرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجِدًاا. فلا يجوز للإنسانٍ وهُو راكِمٌ أن يَقْرَا 

آنه ولا يجوة آ َهُ وهو ساجد أن ب يقرأ القرآنه لأن الي يتما رَبّهُ عن ذلك» 

والنْهَيٌ للنبيّ كل تبي لأميِهِ إذن مَتَى يََرَأ؟ نقول: في حال القِيام. 


ثم لا بين الرسولٌ عََْواصَكموالتََمْ أنه 5 عبي عَنِ القراءة في الركوع والسّجودِ 
ينما هي وظيقُ لكوع والشّجودء لأن من عادة لني بوشن تعليجه أن إذا 
ذكَرَ الممنوعَ دا حك محله كا أن ذلك هي طَريقَة القرآنء قال الله 
تعال:ل يَكَيّا ألَذِرت ءَامَنُوأْ لا تَعُولُواْ رَعا 4 ثم قال: لوَقُولوا أنظريًا » 
[البقرة:4 »]٠١‏ فذكرٌ البيبل» وقالٌ النِن يكِِ لبلال: 0 بع الثّمرًا يَعْني : التَمْرَ الرَّدِىّ 
١بالدوَا؛‏ " َم اشر بالدّاِم تر عَرَا طَيًّا)! 0 ميث قرا نكا 
أَوْ سَاجِدًَاا ينما يكون بدا عن القرآن في لكوع والسّجودِ فقال: «َأَنَا 
الكو ع تَمَظمُوا فب الربَ»» ومن جملة ما يعظم به أن تقول: سبحان ربي العظيم» 
373-07 َاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ قٌ أذ ؛ ا ا اجْتَهدوا بمعنى 

اذُعوا لله كَِيرًا ادعه بعَزْمِ وادعه بإيقانٍ أنه يُستَجَابُ لك وحسنٍ ظَنٌّ بالله عَرَتِبَلَ 
فَاجْتَهِدُوا في الدُعليء ١فَقَمِنٌ‏ 3 يُسْتجَاتَ ذه يمي حَرّيٌ أن يستجّابَ لَكُمْ 
لأن الإنسانَ أقِرَبُ ما يكونٌ من ريّهِ وهو ساجدٌء ومن كان قَرِيًا مِنَ الله َيل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رقم (604)» ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوبء رقم .)591٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوعء باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم »)71١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاقء باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1595(‏ 
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[البقرة:147]. 

تإناخرا القران زخو زاق» أو قرأ القران وهو جاجد عله رق مقر 
لأنه وقَمَ فيا تبى الله عنه» فمملا لو قال إنسانٌ: أنا ِل من رادت آيَانِ نِ أو ثلاث 
أكَمّلهها وأنا راكم. لماه هذا حَرامٌ عليكَ» أو قالٌ: أكمُلّهم| وأنا ساجدٌ. قُلْنَا: هذا 
حرامٌ عليك. 

واختلف العلاء يَمَهُوآَ: هَل تَبَطْلَ صلاثةُ فيه| لو قرأ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا؟ 

والجواب: أن أكثْرٌ العُلماءِ على أن صلاتَة لا تَبطّلء لأن القرآنَ ؤِكْرٌ مشروعٌ 

ومِنَ العلماءِ من قالّ: إِنَّ الصلاة تَبْطُلء لأنه أتى بِقَولٍ مَْهِيّ عنه والأصل 
أن من فل من عنه في العباه بخُصوصِهاء أن عباده بطل لأن النِهِيّ عنه فيه 
لهَاه وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمَلنَهُ وقال: إذا قَراً القَرآنَء وهو راكِمٌ أ و ساجد» 
للك ملعة الو هوق الشليز عل بالا تتطل: لكداقرية وات لأنه خالئفَ 


فإن قال قائلٌ: إذا دَعَا بشيءٍ مِنّ | 0 


ساجد: «رينا له و ويا بعد إد هديتنًا وهب لنا من لدنك رحمة 51 
وهو تزع 


2 


و 


الك افننك الو يقول: رس ]ءانا ن الذنيها حسكة وف "افعو حسدة وهنا 
عَذَابٌ أَلثََارٍ © [البقرة:1١7].‏ 

يق 5 4ض ع - 7 2 5 

قلنا: هذا لا باس به؛ لانه إنم) قصّد الدعاءً» ولم يقصدٍ التلاوة. 
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وفي حديث ابن عباس لها إشارةٌ إلى علو شأن القرآنٍ. وأنه لا ينبَغي 
للإنسان أن يقَرَأهُ إلا وهو قائدٌء لأن القِيامَ فيه النَعظِيمُء ولهذا إذا دحل الرَّجلُ 
المعظّمُ عند الناس» قامُوا له إكُرامًا وإجلالاء فكانٌ يل القرآنٍ هو القيامٌ أما 
الركوعٌ والسّجِودٌ قلا. 

وفيه أيضًا: الإشارَ إل أن الإنسات يكو المسطيع لله عتيل في حال الركوع 
ن مَيْتهُ هيئة المحَظّم فيخي لتر ا ليق تر فيك منخ: سبحان 
رَيّ الظيم؛ سبحا رَيّ العَظِيم. حتى لو قالها ألْفَ م مرو والله أعلم. 

وق 52> كب 


14" وَعَنْ عَايْضَةَ بعتا قَالَتْ: كَانَّ رَسُولٌ الله يك ب َقُولُ في رُكُوعِهِ 
وَسْجُود: «سبْحَانَكَ اللهُمَ ربا وَبِحَمْدِكَ الهم اغْفِر لي». متمق عََْو". 
ا 
قال الحافظ ابن حَجَرِ 3 3 رمالل ف كتابه بهِ (بلوغ المرام)؛ فيا قله عن عائشة 
عق أن الب بك كان يقول: «سُبْحَانَكَ اللهُمَ بهنت الهم اغْفِرْ لي)» 


وقد بَيَنَتْ ووََتَهعنْهَا في روايَة 0 نّهُ ل| نَل عليه قولٌ الله يَردَوَتدَكَ: «إدّا جاه 
صر َه وَاَلْمَنْحٌ 0 رايت النّاسٌ يَدَمْلُوت فى دين أََهِ أَوَبَا (©) 


يدص و حم 2 


بح بحَمْدٍ ريك وَاَسمَعْفره إِنَّه كان يا »4 [النصر:١-7]»‏ ضار يكير أن يقول 
في رَكوعه وسجوده: «سَبْحَاتَكَ الهم رَِنَ وَبِحَمْدِك الهم اغْفِر لىىا» فهذا الذّكْدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع؛ رقم (945/)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم (585). 
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والذَّعاءُ موافِقٌ لهذه السورةء فينْبَخي للإنسانٍ أن يتَأسّى برسول الله يك يكير 
مِنْ هذا الذَّكْر والدّعاءِ. 

وقولة: «سَبْحَانَكَ اللهُمَ رَيَئَّ وَبِحَمْدِكَا معتاة: أنك ُسَبّحُ الله» يعني: ين 
عليه وتترهُهُ عن كلّ ما لا يَلِيقُ به سواءٌ من صِفاتٍ النّقْصٍ أو مِنْ ممائلة المخلُوق» 
فإنَ الله تعَالَ مره عن مائَلةِ المخلُوقِينَ لقوله: ليس كيو عَى” وَهُوَ المِيعُ 
لْبْصِيرٌ # [الشورى:١١]»‏ وقوله: # وَلَمَ 3 ُ كوا لحن » [الإخلاص:؛ ]» 
وقوله: لهَلُ تَعلرَ لَه سيا 4 [مريم:ه<]» ولأن ممائلةَ الناقصٍ تق اشرق 
ناقِصٌ والله عَيَبِجَلَّ كاملٌ له الكَالُ المطْلقٌ» كيا قال تعال: « لِلَدِنَ لا ييْمموْتَ ليخد 
مكلُ ألسوءِ وََِهِ الْمكلُ الْأَلَ وهو الْمَِرُ ألْحَكِمْ 4 [النحل:10]. 

6 وجاك فتدكافة الشيسلة 42 الأغري ارما انيه لاك فاك 
مَعْنَى التشبيح: التنزيه» أي: تنِْيهُ الله عَنْ كل ما لا يَلِيقٌ به يَردوتََلَ مِنْ نقصٍ أو 
مَائلَة للمَخلوقٍ الناقص. 

وقولَهُ: اسبحانك اللهم وَبِحَمْيِكَ يغني: أن أُسَبْحْكَ أتْرْهُكَ تَِْيها مَْرُونا 


بِالحَمْدِء فالباءُ هنا للمُصاحبَة» يعنى: وتَسْبِيحِى بِحَمْدِكَ أي: مصّاحِبًا للحَمْد 
وذلك لأن الله عَيَبجَلَ صفاثة توعان: 
2 اع او يلا اي ا اا الو القت وي 
" صفات منفية عنه تستفاد من قولك: سبحانك اللهم. 
ال ىه 0 وض 0 
" وصفات مثبّتة له وهي صفات كالٍ تُستفاد من قولك: وبِحَمَدِك. فينزه 
الله تعالى عَنِ النََّصء ويِحْمَدُه على ما لَهُ مِنَّ الكَمالِ» فتكونٌ ذه الكَلِمَةٍ جاِعًا بين 
تنزيه الله عن النَقَص وحَمْدِهِ على الكالء والله عَيَجَنَ نحْمَدُ على ما لَّهُ مِنَ الصّفَاتِ 
الكامِلَةِ» وعلى ما لَهُ مِنَ الإنْعَام الدائم المتَواصلء لقولِهِ تعَالّ: # وَمَا يكم ين ينْمَتر 
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لوت 3-6 صر َإِلَيْهِ يَحتَرُونَ 4 [النحل:07]» ولَقَوَلِهِ مَاردَوتَعَالَ: َك 
ا 0 سك 0 إت لد و تحير # [النحل:18]» فَنِحَمُ الله كلها 
اليه لديو العا والخاصّتٌ كلها من قَضْلِهِ و إحمَانِهِ سين عليها الحئة 
والثّناءة. 

وقوله: «اللهُمَّ اغَفِرٌ لي» هَذَا دعَاءٌ وهو مطابقٌ لقولِه تعال: « صَمَيَعْ يحَمَدٍ 
ريك وَأسَسَمْفِرَهُ 4 [النصر:.]» والمغْفرَةُ ِي: سَدْدُ الذَّئْبٍ والتَجَاوز عن فأنتٌ تسأل 
الله عَيََجَلّ أن د َثر دبك حلّى لا يطلع عليه أحدٌ ويتَججاورٌ عنْه حتّى لا يواعة2 
2 والإنسان إذا عَمَرَ الله لَهُ فإنه يحصْل على حَيْرِ كثير» فإن المغْفِرَة ة تيل ا 
انوت عس قال بعش العلياء؟ إن الإنسانَ إذا أكثرٌ مِنَ الاستَعْمَارِ فَإنّهِ يوفقٌ 
للصَّوابٍء واستنبط لمن قولِه تعال: 8 إنَا ْنَا إليّكَ الكتب يلحي بِبَحَي 
من الكاسن 1 يمآ أرَنكَ 3 ولا كك إِلَحَبنِينَ بن يسيك () وانتثير أقترك 9 


000 


عَهُورًا بَّحِيمّا © [النساء:١١-17١1])‏ فَأم مَرَهُ ِالاستِعْمَارٍ بعدَ أن 31 بين أنه يحَكُمُ بن الناس» 
فهذا يَُشِيرُ -والله أعلم- إِلَ أن الاسْتِعَفَارَ مِنَ الأشباب التي تَنْجِلٍ بها الأحكامٌ 
تتبن بهاء لأن الاسَخْمَارَ تحصل به مَغْفِرَة انوت وزَّوالُ ما عَلَ القلب منْهّاء 
برح لماح ب حو ووو وي 
نصدا لا يتكن ادق .ولا يعْرِفُه؛ ألا ترَّى إلى قوله تعال: #8 إذًا تَثْلّ عَلَعَهِ ينا 
ف لكين الأزيرت 53 يعنى: ليقت أمناطر الأوّلينء بل واة عق قلويم انوا 
ينو [للطففين:14-1] فلا رَانَ عليه ما كات تَكْيِبُ لم تغرف الح بل ظنّتْ 
أن الحقٌّ باطِلٌ -والعيادُ بالله-» نسأل الله أن يَْدِينَا وإيّاكُم ويُضْلِحَ لنَا ولكُمْ شئونٌ 
دِينِنًا ودْنْيانًا. 
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وظاهِرٌ الحديث أنه يقولُ ذلك في الرُكوع والسجودء وعلى هذا فيكونُ في 
الركوع دُعاءٌ أخيانّاء مع أن الأصلّ في الركوع لديل فيه الدب لكن هذا الدعاءً 
الوارة عَنٍ الي كل مستلتّى» فيضي للإنسانٍ أن يحص عليه. 
جو 2-5 


*- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةً تعن قَالَ: كان وَسُولُ الله صَوَلعكوسةإِذَا قَامَ 
ِل الصاو يك حون يفوم م يكب دن برك َم ذو ل «١سَمِعَ‏ الله لنْ حدَة) 
ون برقع ةن الأكوج: كم ول وهو قايم: 0 
يري تابنا لم اادج برقع راسف م يكب حو لوم 1 
نم َفْعَلُ ذَلِكَ في الصّلَاةٍ كلا وَيُكَرد حِينٌ ومن الي َه ابوس ). 
0 

الشرح 

ف المؤلّف حمَدْللَهُ في كتابه به (بلوغ المرام) في باب صِفَةِ ة الصَّلاةٍ حديثٌ أبي 
مُريرةٌ وف بان رات الانيال وتكبرة الإحرام ولتي ولحي وذلك 
أن الصلاةً فيها تكبيرات وتَسْمِيعٌ و ين وتكونُ برا إلا للإمامء أما التكبيرة 
الأولى فَهِيَ تكبيرةٌ الإحرام؛ وهي رُكُنٌ لا تنْمَقِدُ الصلاةٌ لاه علو أن الإنسنات 
اه ١‏ موت ع موري 0 

تَرَأ يها الذّمَةٌ مُه لأنَ الي يل قال للرّجْلٍ الذي أسَاءَ في صَلاتِهِ: (إدَا قُمْتَ إِلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع رقم (745)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 
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الصَّلاةٍ تبغ الوْضُوءء نَم استفْل القبلَكَ وَكيّنا!". 
وأما تَكْبيراتٌ الالْتمَالٍ: تَكبيرَةٌ عندَ الرّكوع» وعندَ السّجِودِء وعندَ الرّفْع 
لان ١‏ حي ويا ارس ببلد مولب 0 
من أقوالٍ أهل هْلٍ العِلَّمِ وبعض العْلماءِ يَرَى أنها سَنَةٌ و لكنّ الصَّحِيصَ أنها واب 
ل لي كاذ يواظب عل هذ ليا ولا يها وقذ ل ل ١صَلُوا‏ 
كا رَأَيتمُور 027 » وكذلك يقول: سَيِعَ الله لمن عَدَةُ حين يرَْعُ رأسَهُ من 
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لكر وإذا اسع قامًا قال: رَيَّاً ولك الحَمْدَ إن كان إمامًا أو مُنْمَرِدَاء أما المأمُومُ 
فإنه يقولٌ حينّ يَرْهَمْ: ويا ولك لقنن ولا كول وا يام 
يك «إذَا قَالَ -يعني الإمام- سَمِعَ الله يَنْ كيده كَقولُوا: رَبَا وَلَكَ الحَمْدٌ»7". 
وقد قسّم العلماء ال تكب ات إلى ثلانة أقسَام: تكبيرة رك وتكبيرَة 1 
وتَكْبيرَةٌ واجبٌ. 
أما الرّكنُ: فهي تكْبيرَةٌ الإحرام؛ لأن الصَّلاةً لا تنْعقِدٌ إلا مباء فلو أنَّ الإنسانَ 
-مثلا- وقّفَ في الصَّفٌ ثم تََِ فاستّعادً بالله من الشيطانٍ الرّجيمء وقراً الفاتحة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام؛ رقم (١570)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791)؛ وأحمد برقم (97517)) 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى؛ 
رقم (817/5))» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم .)٠١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء رقم (7751): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (5175). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (507)؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة» رقم (5 .)5١‏ 
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دونَ أن يُكَيْرَ للإحرام» فصلاثة لم كَ: َنْعَقِدُ؛ لأن تكبيرَةَ الإحرام رُكنٌ» لا تَنْعَقدُ 
الصلاةٌ إلا به. 

وأما السَّّهُ: فقال العُلاكٌ: إذا أذْرَكَ الإنسان الإمامَ راكِعًاء كبّر تكبيرَة الإحرام 
قا ثم كر لركوع. وتَكْبيذة للركوع هنا شه إن شاء كبن وإن شاء لم يكب 
والأفضل أن يُكَير. 

58 فبَقِيةُ تكبيراتٍ الانتَفَال يعْني: ااا لأنها 
رُكُنٌ وتَكْبيرَةٌ المسبُوقٍ الذي وَجَدَ إِمَامَهُ في الرّكوع فإنها سن 

وفي هذا الحديث ذَلِيلُ على أن حل هذه التَبيرَاتِ هو ما بين لكين يعني 
مثلا: عل تَكْبرة لكوع إذا عَوَى للرّكوع قا بين هَويه به إلى زر عِهِ هُو حَلُ الك 
وكدَلِكَ إذا مَوَى إلى السّجود فإنه يمل التَر في هذا مويه وكذلك عند الرفع 

مِنَّ الشّجودٍ ولا شك أن هذا هو الأكْمَلُ أن لا تَبْتَدِئٌ بِالتَّْبيرِ قبل أن تَتَحَرّكُ 
وأن لاتيم بعد أن نَل إلى الكن الذي يَليهء فالأفْصَلُ أن يكون ال فيا ين 
الرُكَيْنِء فإن بَدأتَ به قَبْلُ أو أَكْمَلَْهُ بعدُ فإن بعضّ العُلاء يرَى أنه تَكْبِيرٌ غيد 
صحيح. وأنَّكَ إن تَعَمَدئَُ بطلّثْ صلائكَ» وإن فَعَلَهُ سَهُوًا فعَليكَ سجودُ السّهْو 
ولكنّ الراجحّ أن كونّ التَكْبيرٍ في الانتِقَالٍ بِينَ الرٌكتيْنٍ هذا على سَبِيلٍ الأفضَلِيةء 
ويِحْرصٌ الإنسانُ ما استَطاعَ على أن يِخْعَلَهُ فيها بينَ الرُكْتيْنِه أي: في حَالٍ الانْتِقَالِ 
ولا سيا الإمامٌ لأنّهِ يُقتَدَى به. 

سوق 5< 45س 
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ص ه ف 0 2 و وفوف 22 - 
5" وَعَنْ أي سود اخرِيا وت قال: كَانَ رَسُولَ الله بك إذا رَفْعَ 


0 


رَأْسَُ منْ الركُوع قَالَ: «اللهمً رَيِنَا لَكَ اللَمْكٌ مِلء السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الأزض. 
اا و ا ا لِعَبْدٌ وَكُلْنَا لّكَ 


عَبْدٌ اللهُمَ لا مَانِعَ ع أطت وكَامطِيَ لها مضت وََايَع د لِك الَد. 


ل عيبي وه | نن(١)‏ 
رَوَاه - . 


ور 


الشرح 
ساقٌ ابن حجرو هذا اديت في باب صف الصلاة ِنَم يقوله الصَل 
بعدَ رَفعِهِ من الركوع» قال أبو سعيد يَيعَنَة: «كَانَ رَسُولٌ الله يك ذا رَقَعَ رَأْسَهُ من 
الرّكُوع قَالَ: له َبَنَا لَك الَمْدٌُ». «اللهُمَ» يغني: يا الله يا رَبَنَا لك الحَمْدُ هذه 
إنختى الشفات الورك فقول 685 وق اقم رَوَرَة:. «افلفة ويا اولك 
اا ٠‏ بالجمع اوور : ينا وَلَلكَ الشييدة "0 وورة: ويا لَك كنك 
فهذه أربعةٌ وجوه في هَذه الكَِمَةِ وكُلّها جائرّقٌ أنه وردث يها الشّه. 
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والأحسٌ أن تَقُولَ هذا مَرَّةَ وهذا مره يعْني: لا تَسْتَودَ على خال وَاحِدَق لأن 
كل هذا ورَدَ عن النْبىّ يك فإذا اقْتَصَْ تَ عَلَ وجْهِ واحدٍ فإِنَّكَ مَجَرْتٌَ الباقى: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (//ا5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 
(45)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)41/١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان. إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم (589): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفضء رقم (795). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (77/!): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/ا/ا4). 
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فزن كدت ناة وعدا ايت الس 

وقوه صَتَعيدوسَ: «ملء السَّمَوَاتِوَلءَ الأرْضء وَمِلء مَا شِدْتَ ِنْ لَيْءِ 
يَعْد4؛ قال العلماك: معْتّى هذه الحُملَة: أن الله سْبَحَلَهوَكَاقَ يَحْمَدُ على أفْعَالهِ وَعَلّ 
ِحسَانِهِ إلى حَلْقِِه وأَفْعَالُه قَدْ مَلأتِ السَّمواتِ والأرضّء ومَلَأْثْ ما بَيْتَههاه فإنه 
سبحَائَهودَالَ لم يرل ولا يَرَالُ خلَّاهًا في هذه السَّمَواتِ والأزض» وكلّ ما يدنه ف 
السّمواتِ والأرضٍ فإنّهُ يستَحِقٌ عليه ا حمدّ عَرَتجَلٌّ وعليه فيكون حَمْدٌهُ مَالَِ 
للسّمواتٍ والأرض وما بَيئَهها لأن كلّ شيءٍ في هذه الأشياء فإنه يخْلقٌ فيه عَيََِلٌ 
يقي ويْفْني ويُغنِي ويفْقِرُويشْقِي ويُسْعِدُ إلى غير ذلك مِنْ أفعاله التي يستّحقٌ 
عليها الْحَمْد. 

«مِلء السَّمَوَاتِ وَمِلَءَ الأَرْضء وَمِلءَ ما شِدْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُه. لأن قبل 
السمواتٍ شيءٌ وبعدَ السمواتٍ شيءٌ» أيضًا فالسَّمواتٌ والأرضٌ كائّثْ غير 
موجُودة دم خلقَهًا الله عَيَِجلّه ثم ستكُون يوم القِيامَةِ معْدَومَةَ قالّ الله تعَالٌ: 
#ومَا هَدَرُوأ لَه حَقَّ هدرو وَالْأَرَضُ بَسِيِصًا قَبْضَحُهُ يَوْمْ الْقِيلَمَةِ وَاَلسَّمَوتُ 
مَظُويَتُ عبن © [الزمر:77]» فبعدٌ أن يكونّ أهلّ النَارِ في النَّارِ وأهل انه في 
الله تلعة النصوات والارض ولايقى بمو اكاولا انض 

والذي يكون بِعْدَهُماء 'وَمِلءَ مَا شِمْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدا الله أعْلَّمُ به لكِنَّ الذي 
يكونٌ بِعْدَهُما مَرْمَدِيٌ أبَدِيٌّ فإنّ أهلّ النار يُلْدُونَ في النار أبدَاه وأهل ال 
كدَلِكَ يَلّدُونَ فيها أبدَاه ويحْتملٌ أن قولَة: «وَملءَ ما شِدْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدَا يعني: 
مِلءَ مَا شئتٌ مِنْ شَىءِ ورائهها وليسَ بِعْدَهُما في الزَّمَنِ يعْني: مَعْناُ هناك خلُوقاتٌ 
قَدْ لا تَعْلَمُّها تَحْنُ ومنْه العَرْشُ مثلاء والكْرْيِيٌ لا تَعْلَمْ كيفيتة» ولا يُقَدّرٌ قذرَ 
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العَرْشٍ إلا الله عَرَّينَّ فيكونٌ هنا «ملء ما شِفْتَ مِنْ شيءِ بَعْدّا يغني: وراء ذلِكَ 
من المخَلُوقاتٍ التي لا تَعْلَمُها. 

وقولة: «أَهُلّ الَاءِ وَالَحْدِ). يجوز أن تقول: أَهَلّ الثناءِء ويجورٌ أنْ تقول: أَمٌَ 
الَناءِ إِنْ قُلْتَ: أهل التَناءِ. فالمغنى: يا أَهْلَ التّناءِ والمجدء وإن قلتّ: أهل. فالمعنى: 
أنتَ أهل التَناءِ والمجْدِء والله عَيَعِجَنَّ هُو أَهْلٌ التَنَاءِ والمجيء وهو الَّذِي ينادى بهذا 
الوضفية يا فل اتناو و لقف والغاف كر يكرا يقد ويد ومست الود 
بالكمالٍ والإحسانء والله عَرَبَنَ هو أهل لتنا وهُو أَهْلُ المجدء يعْنِي: العظّمّة 
والسلظان. 


3 روات 


«أَحَقٌّ مَا قَالَ العبْدُ؛. يعني هذا أَحَقٌ ما قال العبْدُه وهو التَّناءُ على الله فإنَّ 
الثّنَاءَ على الله بأسرائه وصِفاتِه هو أَحَقّ ما قالَهُ العَبْدُ لأنَّ الله عَيَوجَنَ أهلٌ لذلِكَ» 
وهو الح فيكونٌ وضْفَهُ بم| هو أَْلَهُ هو أحقٌ الحنٌّ. 

«َكُلُّنا لَكَ عَبدٌ» كُلْنا لكَ عَبِيدٌ كل مَنْ في السّمواتٍ والأرض عَبْدٌ في 
قال الله تعَالَّ:#9إن كل من فى السّمنوتٍ وَالْارْضٍ إِلَّه ءَاقَ ليحن عَبدًا © [مريم:97]» 
حتى الكمَارٌ عَبِيدٌ لله بِمَعْنى: أَبَمْ تحت سيْطرَتِهِ ومُلْكِهِ وربوبيته. 

«اللهُمَ لا مَانِعَ | أَعْطَْتَ وَلَا مُعْطِيَ ما مَنَمْتَ وَلَا يَنْمَعُ ذا جد مِنْكَ 
اَذ أي: لا مانِمَ لم| أعطى الله» فإذا قدّرَ الله لكَ العطاءَ وَالمَضْلّ والخيرَ والرّرْقَ 
والولّدَ والعِلَمَ وغير ذلكء قلا أَحَدَ يستَطِيع أن يمْتَعَهُ. 

«وَلَا مُعْطِيَ ِه) مَتَعْتَ». إذا منعَكٌ الله فإنه لا يستطيعٌ أحدٌ أن يُعْطِيَكَ حتى 
الذي يِأْتِيكَ من أبِيكَ أو من أخيكَء أو مِنْ صَدِيقِكَ فهو مِنَ الله» هو الذي ساقة 
إلِيكَ على يد هذا الإنسانء فلا تَقُلْ: هؤلاء الناس يُعْطُوئَني مِنَّ المالٍ والكِسْوَةٍ 
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والطعام وَيُعَلَّمُوئني ويُعِيُونتي في أموري هذا ليس مِنْهُمْ في الواقع» لأنَّ الله 
توق عر الري مكرك لق عدخ الف الباغروة لكل اسل الدئ 
جل في قُلوِمْ هذا اليو عليكَ هوّ الله عَيلٌ. 

«وَلَايَنْقَُ ذا اب مئْكَ اده التدٌ: الحظٌ والغِتّى والسَّلطانٌ وَالقْرَةٌ والقَدَمُ 
كلّ إنسانٍ عنْدَهُ سلطانٌ وقُدرَةٌ وو ومال» وغير ذلك يما يكونُ فيه مسْمَخْنِ عن غيره 
فإنه لا يَسْتَْنِي عَنِ الله» ولهَذًا قال: «وَلَا ينَْعُ ذا اجَدٌمنْكَ الَد. يعني: أن جَدَهُ 


وكا وخلطانة لأ يشكة ين اله 22[ <17 01د لله يقزر توا 6ق 2ه 21 75د 
ين دونه من وال * [الرعد:١1]»‏ إِذَّنْ ينْبَخِي لنا إذا قَلْنَا: سَمِعَ الله لمن عَمدَهُ. أن نقول: 
«اللهُمَ رَينَالَكَ الحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلِءَ الأرْضء وَمِلءَ مَا شِنْتَ مِنْ مَيْءِ بَْدُ 
أَهْل الثناءِ وَاكَجْدء أَحَقٌ مَا قَالَ العَبْدُ وَكُلمَا لَك عَبْدٌ اللهُمَ لا مَانِمَ ا أعْطَيْتَ» 
َلَا مُعْطِيَ لا مَنَعْتَه وَكَاينْقَُ ذا جد مِنْكَ الجده. 
وج 7-52 

١‏ وَعَن ان عَّاس وتتئة :8 كَالَ: قال رَسُولُ الله يكل «أُوزتٌُ أن أسْجْدَ 

عَلَ سَبَْةٍأَغظّم: عَلَ ابه وَأَشَارَ بد إل أن - وَالِبَدَينِوَالر بن وََطْرَافٍ 


وآ م 1 
القَدَمَيْنِ». مُتَمَقٌّ عَلَيْه'". 
الشرح 


في كتابه (بلوغ المرام)» فيها سَاقه مِنَ الأحاديثٍ 


قال الحافظ ابن حجر يِمَدُادَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم (7١81)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم (515). 
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عَنِ الي َك في صمَةٍ الصلاق» فتقلّ عن عبد الله بن عبَّاسٍ يتم أن النبي كله 
قال: درت أن شد دع[ سَبْعَةٍ أَعْظُم). 

«أمِزْتُ»: أي: أَمَرَهُ الله عيمجل لأنَّ الت بل عبدٌ مأمُوبٌ يأمدءٌ الله تعالى 
وينْهَاكُ فقَدْ سبَنّ أنه قال عَياصكهولتا: «آلَا وَإِنّْ ميت أَنْ أَقْرَآَ القرآنَ رَاِمَا 
- و و 
أو سَاجِدًاا”"» والذي تباه هو الله» وها يقولٌ: «أمِرْتُ أَنْ أَسَْجُدَ»ه. والذي أمَرَهُ 
هو الله تعالة وإذا قال الصَّحَابي: نا جم : أمَرهم الول عَكِداصَكدْواتَكق لأنّه 
له الم على أَمّته عدوا كلتك 

و ٠.‏ 28 ل 01 - 

ا وَالأمْرٌ رَ للنبيّ يكل أمْرٌ لولمه وفي لفْظ في الصّحِبح: 
«أمرْنَا أن ج272 أ أَمرنًا: : هذا واضِحٌ» أن الأمرَ لل بل وميه أيضًا. 

الي عجو تكرلقلة: عبد مَأَمُوة ولكنّه -صلواتٌ الله وسلامه عليه- أقومُ 
اناس بعبادة الله وأقومَهُم بشكر الله» حتى إنه يقوم مِنَ الليل» ويقفٌ طَوِيلًاء حتى 
ورم قدمّاه مِنْ طول القيام -صلوات الله وسلامه عليه-. فيقالُ له في ذلك فيقولٌ: 
«أمَلا أكون عَبْدَا شَكُورَ 00 

قوله: «أِرْتٌ أَنْ أسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِأَظُم'. كم ين الت كتج هذه 
السّبِعَةَ بقولهِ وإشارَتِهء وإنما قالّ: «عَلَ سَبْعَةٍ أغظم» ثُمَّ بيتهَ ليكونَ أحضرٌ 
لقَلْبٍ السامع المخاطب وأجمعَ للمَغنى: فإِنَ المعْتَى إذا جمِعَ وحُيسب ثم فُصّلَ رَسَحَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (51/4). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم؛ رقم .)8١٠١(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي كلق رقم (170١)؛‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم (1814). 
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. : 2 ع ًّ ماع - 5 ع 7 
في النفس» وإلا فلو قال: أُمِرْتٌ أن أسجدّ على الجبّهَة والأنفٍ وما أشبه ذلك لكَمَىء 
لكِنْ قال: عَلَ سَبْعَةِ حتَّى يتين للإنسانٍ هَذَّا الأمرٌ ويضبطهء لأنَّ إحصّاءه بالعدّد 


«عَلَ الجَبْهَة -وَأَشَارَ بيد إلى أَنفِهِ-»» لِيييّنَ أن الأنف ليس عُضْوًا مستقِلا. 
ولكنّه تابعٌ للجبْهَةٍ جزءٌ منْهاء ولهذا تَِدُ عظَامَ الأنفٍ ملْتَصِقَة بالجبْهَة ليسَتْ 
منمَصِلَة عنهاء لهذا يبُ السّجِودُ على الأنفي. 

«وَاليدَيْنِ -أي: الكَمّيِنِ التي فيهًا الأصابعٌ-. وَالركبَينِ وَأَطرَافٍ القَدَمَيْنا. 
يعني: الأصابع» فهذه سبْعَة أعظّم لابن من السجود عليهاء فمَنْ سجَدَ ورفع جَبْهَتهُ 
فإن سجودة لا 2 ومن 27 ورقع أَنْمَهُ فإن سجودة لا يَصِح ومن سجَدٌ 
ورقَمَ كمه فإن سجودهُ لايَصِحٌ ومن سجَّدَ ورقعٌ رِجْلَ فإن سجوده لا يَصِحٌ) 
وما يحدّتُ لكثير مِنَّ الناس يكونٌ فيه حكَّةٌ مثا وهو ساجدٌ فيَرْهَُ ده ليْحَكَ ما 
حكّه من البَدَدِء فإن هذا لا يجورُء بل يِب عليه أن يتَصَبَ فإذا رقم من السّجودٍ 
حَكّ موضِعٌ الحكّةء وكثير من الناسٍ يسْجُدُ ويضَعٌ إحدى رجليْهِ على الأخرى؛ 
فهذا أيضًا لا يصِحٌ سجُودُ أما لو رقع بعص عُضْوء مثل: أن يرْقَمَ شيئًا من أصابعه 
كالسَّابَ أو الِنْصَرء أو الإمهام» والكفٌ على الأرضء فإن ذلك لا يمْنَعُ من صِحَةٍ 
السجودء وكذلك لو رقَمَ أطرافٌ أصابعه غيرَ إبهامه» فإن سجودة صحيحٌ» لكن 
الأفضل أن يحل جميمَ الأصابع تمس الأرضّ في حالٍ السجود. 

وظاهِرٌ قوله عََنآصَهولتَكخ: «اليَدَيْنِا أن السّجودَ علَيهَا صحيحٌ» سواءٌ 
سد على ظُّهورهماء أو على بُطونياء فلو سجَدَ على ظَهْرِ الكفف» فالسّجِودُ صحيحٌ» 
لكنّه خلافٌ السّنَدَه وكذلك القدمانء لا بد أن يسجُدَ عليه وهُمَا مسيَقِيمَتَانِه حتى 
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يكونَ أطراف القدَّمِينٍ على الأرضء أمّا لو أَضْجَعَهُا وسَجَدَ على جنْب الرَّجْلء فإنه 
لايصِحٌ» بل لايد أن يسجُدَ على أطرافي القدَّمَينِء ى) قالّ ذلك النِنٌ كلله. ١‏ 

هذه هي الأغضاءٌ السَّبِعَة التي يبُ أن تَسْجُدَ عليهًا في كلّ السّجِودِء فإن 
لم تَفْعَلُ فإِنَّ صلاتكَ باطِلَةٌ لأن السّجودَ على هذه الأعْضاءٍ السّبْعَةِ رُكنٌ من 
أركانٍ الصلاة» والرّكُنٌ إذا أَحَلّ به الإنسانٌ بِطَلّتْ الصلاةٌ إن كان متَعَمّدَاء فإن 
كانَ غيرَ متَحَمّدِ بطَلّتِ الركْعَةٌ التي تَركَهُ منهاء إلا أن يذْكْرَهُ قبل أن يَصِلَ إلى مكانه 
مِنَّ الركعة الثانية» فإنه يرجم إِلَّيهِ ويسَجُدٌ للسّهْوِ بعدَ السّلام. 

وظاهر الحديث أنه يصِحٌ السجودٌ ولو كان بيئهُ وبينَ مسجده حائل؛ يعني: 
لو وضع منْدِيلًا وسجَدَ عليه فإنه لا بأسٌ به؛ لأنه صَدَّقٌ عليه أنه سَجَدَ على ابه 
أو على الأعضاءء لكنْ قال العُلاء يَحَهُلتَة: يُكْرَهُ أن يَسْجُدَ على شء يحُصٌ جِبْهبَه 
فقط. يعني: يكون ِينَهُ وبينَ الأرضٍ حائلٌ بِالتسبَةِ للجبْهَة فقطء وعدَّلُوا ذلك بأن 
هذا فِعْلٌ الرافِضَة؛ لأن الرافضّة البتَدِعَةَ يتبرَكُونَ بِالسّجِودٍ على الطَّنِ الذي هو مِنْ 
تريَة كَرْبلاءَ» ولذلك تِدْهُم يصتّعونَ لَبِنَاتِ صغيرَةٍ من لطن ولمستوكباء ويد 
الإنسان منهُم قد حمَلّها في جَيِبهه وإذا سجّدَ وضَعَهًا بينَ الجبْهَةِ والأرضء تَبَركاء كما 
يرْعُمونَ بهذه ليده وهم مبيِعَةٌ لا شك فيهم؛ لهذا قالّ العُلماءُ فِيمَنْ عل 
مِنْدِيلَا صَغِيرًا يضَعُ عليه الحبْهَةَ فقط: إن ذلِكٌ مَكْروةٌ؛ لأنه تَسْبَه بالبتدِعَةٍ الرافِضَةٍ. 


وأما إذا سَجَدَ على بعض أعضّائهء بأن وضَع كفَيْهِ على الأرضء ثم وضَعّ 
جِبْهَتّه على ظهْر الكففٌء فإن سُجِودَهٌ لا يصِحٌ؛ لأنه حال ببعض أعضاءٍ السّجودٍ 
ات 1 7 595 ص وه 0 
عَضُوًا آخرٌ عن الأرضء وإذا سجّدَ على شيءٍ متَصِلٍ بِهِ كالغترةِ والمشلّح فهو 


يريَ يو 


9 56 مية +1 5-5 ال 6 يذ مير : 
مَكْروءٌ إل لحاجَق ولهذا قال أنسُ بن مالك يَتقاعة: «كُنمصَلْ مع ال ب في 
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شِدَةٍ الخَرٌ كَإِذَالَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنًا أَنْ يُمَكٌنَّ جَبْهتَهُ مِنَ الأْض بَسَطَ د 
عليه . 

فقوله: (إِذَا لم يسْتَطِعْ» وَلِيلٌ على أنه مع الاستِطاعَة لا يَبْسُْطُ التُوبَء ولهذا 
نقول: إن السّجودَ على ا حائل ينْقَسِمْ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

القسم الأَوّلٍ: أن يكونٌ الخائل مِنّْ أعضاءِ بوي عاط يل ل 
للها لايس لمحي 

القسم الثاني: أن يكونَّ ا حائل مصلا به وليسّ مِنْ أعضاء سُجِودِهِء كالسجود 
على العْثرَِ وعلى طرْفٍ الثّوبٍ. وعلى طرف المشلّح فهّذا مكْرُوة إلا لحاجة. 

القسم الثالث: أن يكونّ الحائل منْمَصِلًا عن أعضاءٍ السٌّجِودِء فهّذا لا بأسّ 
يي موي ابس افو ا ان 

حَصِيففِ من النَّخْلٍ يسَعْ م جَهةَ المصَلٌ وكمَيّْهِ فقط-» ولكن قال أهل العلم: 
يُكره أن نخص جبهمة فقط با يَسَعجْدٌ جحل عليه عَلَّيها'' كما سبق والله أعلم. 

بق _ 5 كه 

1- وَعَنِ ابْن بُحَينَة صَعَإئهعَنَه: «أَنَّ الي بك كَانَ ذا صَلَ فرح بَْنَيََيْه 
حَتَى يَبْدُوَ بيَاض إِبْطَيْهِا. َف عَلَيْوِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود, رقم »)١7١8(‏ 


ومسلم: كتاب المساجدء باب السجود على الثوب في شدة الحر» رقم .)17١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجدء رقم (71/4). 
(؟) انظر: الشرح الممتع (7/ .)١١5‏ 
(4) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب يبدي ضبعيه ويجاني في السجود, رقم (745)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (5915). 
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- وَعَنْ الََاء بْنِ عَاِبٍ صما قَالَ رَسُولٌ الله يل: (إِذَا سَحَدْ 


مده وهير١)‏ 
الي 


نَضَعْ كَمَيِكَ» وَارْهْ مرْمَقيِكَ». رَوَ 


ااا 1 0 م ا 2 4 5 2 صََزانَ ا 0 
-١‏ وعن وَايْلٍ بن حجر وََإِبدعَنة: «أَنْ النبيّ يك كَانَ إذَا رَكَعْ فرّجَ بَنَ 
أَصَابِعِه وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابعَةُ). رَوَاُ الحاكه'". 


0١‏ وَعَنْ عَايْضَةَ ََََدعَنَا َالَتْ: «رَأَئِتُ رَسُولٌ الله يك يُصَُِ مََرَيُعًا). 
رَوَاةُ التّسَائِيُ'''» وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيمَةَ!'). 


الشرح 

١_7‏ المؤلّْ تمَهُلَنَهُ هذه الأحاديتٌ في بيانٍ كَيْفيّة السّجودٍ. 
06 . 2 ا 2 
أما الأوّل: 0 عبد الله بن بُحبِنةَ صإتعنة: «أَنَّ الي يكل كَانَّ إذَا صَل 
رّحَ بَيْنَ يَدَيْهِا أي: جَاقَ مِرْفَقَيْه ١حتّى‏ يَبْدُوَ بَيَاض إِبْطَيُه). وهذا مِنَّ الصَّاتِ 
المستَحَبّة: أنه إذا صَلَّ الإنسانٌ فإنه يُمَرَحُّ بين يَدَيْهِ حتى يبْدُوٌ بِياضٌ إِبْطَيْهِه وإنما 
قال: «حَتّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْههء لأنْ الت يكل أكثرُ ما يلْبَسُ الرّداءَ» والرّداءٌ إذا 
سجّدٌ الإنسان وجّافى بينَ يديه يَبيّنُ به بياض الإِبْطِء أما القَمِيصٌ كلبّاسنا الآن 
فإنه لن يَتََنَ به بياض الإبطء لأنه مسْتورٌ لكِنْ يفرّجُ الإنسانُ بحيث يبْدُو بِياض 
إِنِطَيْه لو كان عليه رداء» وبياض الإبط: هو وَاخَلة وباطئة وإنا 14 أبي» لأنه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم 
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(١؟)‏ المستدرك على الصحيحين /١(‏ 75375). 
(1) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب كيف صلاة القاعد, رقم .)١7141(‏ 
(5) صحيح ابن خزيمة .)١77(‏ 
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لا يتَعَرّض شمن والهواءِ بخِلانٍ الجلْدٍ الذي يتَعَرَّضِ للشمْس والهواءء فإنه 
يَسْوَدُ بعص الشيء. 

وفي هذا دَلِيلٌ على أن الإنسانٌ إذا سجدّ يُقِيِمُ صلَبَةُ ولا يمبَدٌ امتدَادًا كا 
يفعلّه بعضُ الناس إذا سَجَد امب أو مد ظَّهْرَهُ حتى ليكاد يكون مْبَطِحًا مِنْ شدَةٍ 
امتداد الظَّهْرِ فإن امتداد الظّهْرِ في السجود ليس بِمَْرّوع وفيه أيضًا مسّقَةٌ على 
الإنسانء فإنهُ إذا مدّ ظهْرَهُ تحمّل حِسْمُهُ على جَبَْيه وأنفه ويدّيدء وشئٌّ عليه ذلك 
حتى يَسْجدَ وهو مكلف فيكونٌ السّجودُ شافًا عليه. وعَلَ كلّ حال لو كان هذا 
من السّنةِ لصبرٌ الإنسان علّيهء لكنه ليس مِنَ الس وفيه هذه المشَقَةُ التي تشْعَلُ 
الإنسانَ عن حُضور قلْبهِ في سُجِودِو ويدُلٌ لذلِكَ أيضًا حدِيتُ البَرَاءِ بن عازب 
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تعن أن النبِيّ كلل قال: (إِذَا سَجَدْتَ قَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مرْقَمَبْكَ). يعني 
معناه: ضَع | لكَنتَ على الأزض» وأمًا الذَرَاعٌ فإنه ينص سي ولا يُبْطَح على الأرض» 
ولهّذا قال النِي علَداصَكهوالتكخ: «لَا يَبْسْطْ أَحَدّكُمْ ذِرَاعَيِّْ انْبسَاطً الكَلْب)!", 
ا 00 3 2 3 0 4-17 2 3 2 5 - 
وقال: «اغْتَدِلُوا في السّجُودِ). يعْني: اجعلوا المزفق معتدلاء لايكون مَتْبْطِحًا عَلَ 
الأرض مع المجافاة. 
ويه و 2 8 6ج عاك ,عبر 2 5 2 0 

عن الأرضيء وتُمَرّجَ عن جَدْبيْكَ حتى يبدو بِياض الإبْطٍ. 

وهذا التفْرِيجٌ سنّةٌ ىا قُلْنَا وليس بواجبء ولكن إذا كان يتَأَذَى منه من كان 

ا 50 ع ك5 ا 5 فون م س# و 
إلى جنبك في الصلاة فلا تَمِعَل؛ لأن الناسّ في حالٍ صلاة الجاعة يصَطف بعضهم 
إلى جنب بعض» والمشرُوعٌ أن يتَرّاصواء فإذا كان كذَلِكَ فإن تفريي اليدِينِ عند 


.)8757( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم‎ )١( 
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السجود يُوْذِي من كان إلى جَنِْكَ» ومعلُومٌ أن الإنسان لا يخي له أن يُؤْذِيَ غيرَهُ 

5 اولك راعادنيها يا مل انكر و تمل لأنثرة الخو لازام 
فد رلك كا عن تحرلاك ون الل ند يكرة فزنت سيك اماه وين 
بذَلِكَ . 


اب عصااء 


ل ع اليو ا 
من يتَأَذّى بالمجَاقَاة. 


وأما حَدِيثٌُ وائلٍ بْنِ حُجْرِ يتنه فهو في صِمَةٍ الأصابع؛ أصابع اليد ِدَيْنِ في 


3 


حال الرُكوع وفي حال السّجودٍ فد ذكَرٌ يَعَنه أنَّ النبي بك كان إذا سَجَد يضم 
أصابعة وإقا رَكَعَ يتوج بين أضاييده انه ؤي الأكراع ضع اليل على الركية وتفَرّجٌ 
الأصابع» وأما في السّجِودٍ فتَضَعٌ الكفيْنٍ على الأرض وتضُمٌ الأصابعَ بعضّها إلى 
بعض . 

قال أهل اليلم: وينبي أن تكونٌ الأصابعٌ موجه إلى الب مضمُومة وتكون 
حَذُو المْكِبَيْنٍ 0 الأَذئين» وكلاهما ورد عَنٍ عي صََآَلتَهعكَهِوْسَلر. 

وأما حَديث عائشة وَبلئهعَتهَا قالث: «رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك يِصَل مُترَبعَاك 
هذا إذا صَنَّ الإنسانٌ قاعدًا فإنَّهُ يصَلٌّ متَرَيّعا في حال القيام وفي حال الركوع. 

والصلاةٌ قاعِدًا في الَقْلٍ تجوز في كلّ حال لكِنْ إن كان قادِرًا على القيام فله 
نِضْففٌ أجر صلاةٍ القائم» وإن كان عاجرًا فلَهُ الأْرٌ كا 

أمّا في الفريضّةٍ فلا تجورٌ الصلاءٌ قاعِدًا إلا عند العَجْر والمشّقَةِ وعدم العَدْرَةٍ 
على القيام؛ فإن كان قادرًا على القيام في المَّريضَةٍ فلا بد أن يُصَلّ قائّاء ولو كان 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة الصلاة) 05 


معتّهدًا على عصًا أو مسَتَنِدًا إلى جدار أو إلى عَمودٍ وما أشبّه ذلك. 


5 


وعدا يان يتبين ين أن جلساتٍ الصلاة ثلاثّة أنواع : تَرَبّعٌ» وافيِرَاصء وتَوَرّك . 


عرو 


فالتريع: في يَلٌ | لقيام والرركوع. 
والتَّوَرّكُ: في النَّمَهُدِ الأخير في كلّ صلاة فيها تََهُدَانِ. 
والاذ ا : فيا عدا ذلِكٌ. 


فالتريُمٌ معَْاهُ: أن يعَلَ المصَلّ ساقَيْهِ وفَجِدَيْهِ متربعَة يعني: يُظْهرٌ الساقّ 
والفخد. 


4 


والافتراش :"أن علس عل رحكلة السدى ويتضب اليمتى: 

والتوَرّكُ له نَكَاثْ صِفاتٍ كما سبَقٌ: إمّا أن ينْصِبَ اليُمَى ويج المُسْرى من 
تحت الساقٍء أو يَفْرِسٌ الرَّجْلَ اليُسرى واليّمْتَى أيضًا ويِحْرجَ اليْسْرَى من تحتٍ 
الساق» أو يفش الرّجْل اليُمْتَى والُشرى ويجغل المُشرَى بين فَخِذٍ اليْنَى وسافعاء 
كل هذا ورَدَ عن النيّ يل وكلّهُ جائرٌ بل كلَهُ مسحب يفي لك أن تَتَوَيَكَ على 
اللو كاري ا ل الو ولا 
فلا تَتَوَدَكُ 3 التََرّكَ سه والإيدَاءُ مُمْغِلٌ لأخيكٌ المسلم وتُسَوّشٌ عليه صَلاَه. 
والله الموفق7") 


جوج 52# 


)١(‏ سيأتي الكلام أيضا على حديث عائشة رَبَلنَْعَنهَا في باب صلاة المسافر والمريض. 
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وَعَن ابْن عَبّاس وَوَإئَءَئهَا أن اليك كَانَ يَُولُ بَِنَ ا 0 

«اللهُمَ اغْفِرُ لي وَارْعمْنِي وَاهِْنيء وَعَافنِي وَارْرُفنِي). رَوَاهُ الأربعة َع إل التَسَائَيٌ 3 
يي 1 َه 

وَاللّفظ لأي دَاوْدَ وَصَحَحَهُ الحاكم'". 

الشرح 
ساق المؤلّفٌ ومَدَنَُ هذا الحدِيتٌ في باب صِعَةٍ الصلاة في بيانٍ مَا يقولُ المصَل 
بين السَّجِدَتَينِ حيث يقول: ١ارب‏ اغْفِرُ لم وَارْحمَنَى» وَاهْدِني وَعَافِنِى» وَارْرْقَنِىاء 

هكذا كان النَبَنّ عََنهاضَاوتَكة يسأل الله المغْفِرَةً. 

0 0 2 2 2 22 1" 8 احة 
وكان النبيّ َكِ يدعو بها بينَ السََجْدَتِينِء فيؤحَدٌ من ذَلِكَ أن النبِيّ يك كان 
يطْمَئْن في هذه الجَلسَة لاا ل) ذهب إليه بعض العُلماء من أنَّهُ لا يَطْمَئْنّ فيهاء 
وار 3 الشبقو أرق ل بنحة قزنا» عدا لا حي تخريت لي شريرا 
لتَعَنُ السابق قال النَِنُ بك للرّجُلٍ الذي لا يَطْمَئْن في صلاتِه قال لَهُ: ١نم‏ اركَمْ 

-يعْنِي: من السّجودٍ- حَنَّى تَطْمَئْنَّ جَالِسًاا!"". 

وهذا الذّكْرُ في هذا المكان يشْتَمِلٌ على حَيْرَي الدنيا والآخرّة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم (775)؛ والترمذي: كتاب 
الصلاة. باب ما يقول بين السجدتين» رقم (17 )4 وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/89). 

() المستدرك على الصحيحين .)06٠ /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام» رقم (1751)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791)؛ وأحمد برقم (97617)) 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود, والترمذي: كتاب 


الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» والنسائي: كتات الافتتاح» باب فرضص التكبيرة الأولى. 
رقم (81/5)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم .)٠١5(‏ 
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فقولة: 0 اغْفِرْ لياء هذا فيه مغْفرَة الذّنوبِ» وهو أن ال يعاق يجار 
ادال وو علد ع الا الجاقة والعَفْوٌ عَنِ الذَّنْبِه فلا 
حافت هله رار عو عاد القرده يبلل عليه أيه 

وأما قوله: «وَارْعننيا. مدو ع ل ا 
الله سبِحَاَوتعَ ويدْخْلَكَ في رحْمتِهه فيكونٌ الدّعاءً بِالمغفِرَةٍ فيه النَّجَاةٌ ممنَ المرَهُوبٍ» 
ورّوالُ المكرووء والدّعاءٌ بالدّحمةِ فيه حصولٌ المأللوب. 

لأن المغفِرَةَ رفع العيقاب عن الذّنوبِ» والاعة عل المنافع والخيراتء 
والؤخة بعل كل يعر انق والذقياء يعم الثنا: مِنَ المال وَالكّد ف :وا جاو عند 
الناس والمنزلة عندَهُم» ونكمُ الآخِرَةِ مِنَ بعلم والإيهانٍ والطاعَةٍ وما أشبّه ذلك؛ 
المهم: أن واكل ع ا ري 

وأما المعاَاةٌ في قوله: عَافِنِي». فتَشْمَلٌ المعاقاةَ مِنْ أمراض الأْبْدَانِ والمعاقَاةٌ 
مِنْ أمراض القلوب. والمعاقَاةٌ من حُقوقٍ النَّاسٍِء أن تَعْتَدِيّ علَيِهِمْء وأن تَثَالهُم 
بِسُوءٍء والمعاقّاة منَ الناس أن يعتَدُوا عليكَ» ويتَانُوا نك يسُوءٍه فهذه أربعة أشياء 
كه داخِلَةٌ في قولِه: ١عَافِنِي)»‏ وأشدّمًا أمراض القلوب -نسأل الله العافية- وهي 
أنواعٌ كثيرةٌ منها ما يتعَلَقُ باليقينِء فمرَضُ الإنسان من هذه الناحيّة يكْمُنْ في أن 
يكولَ في قب شك مما أخبر الله بوه إما عَنْ نفس عَبلَ وإما عن اليوم الآخرِ» وإما 
عَنْ أخبار الأَمَم السابقَةِ» أو غير ذلك. 

وهذا وقَمَ كثيرًا للمبَكَلّمِينَ الذين أَنْكَرُوا ما وصّف الله به نَفْسَهُ -والعياذ 
اه 2 ووس 
لآب لم يشكوا فق بل جر مُوا أن هذا الظاهرٌ الذي هو ظاهِرٌ القرآنٍ والسّنَِ 
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ليبس مُرَادَاه وأن المراد غيه فتَوَهمُواء وكدَّيُوا على الله عَرَتِجل. 

كذلك من أمراضي القلوب: الشّرْكُ كالرٌياءِ وميه مراءاةٍ الناس» وأن يَطَّلِع 
الناسٌ على عبادَاتِكَ» وكأنك تَعْمَلُ لعبادٍ الله لا لله -والعياذ بالله- ودواء هذا أن 
تَعْلَمّ أن الناس لن ينْمَعُوِكَ وأن الذي بيده الخيرٌ والتَفْعٌ هو الله عَرَيجَلَّه وأن ترجو 
ِالعَمَلٍ ثوابٌ الآخرٌ روه لأن الإنسان ذا رجا كواب الآجدرة لا َيه الدنياء لا نمه 
أن يقدعه الباس» أو أن يلشوير ثيه إنذا يعْمَل لشيء مستقبّل» ولكن إذا أظهَرٌ 
الإنساة العمل الاتالين من آخل أن يمرا يده وياشُثُواايه ويعمَلُوا يهم كان هلذا 
شركلا ققد كان الثرد ل يصَل ور الداش صَلاقة حى صَهد مك عل لتر 
يُِمْ كيف يُصَلٌ» وقالّ: (إِنّ فَعَلْتُ هَدًا لوا بي وَلتعَلَّمُوا صَكني!". 

وكذلك إذا أظهرٌ الخيرَ لِيتَأسَّى به الناسٌُ في فِعْلِهء فَيَفْعَلُوا مثلّه كا لَوْ قال 
مثلا: إن صائمٌ في يوم النينِء أو > حميسء أو أيام البيض» لا من أجل أن بْطِْعَ الناس 
على صِيايِهِه ولكن من أجلٍ أن يُشَجّمَ إخوائةُ على الصيام, فالهمٌ أن الأعمال 
باليّاتِ» فإذا نَوَى خيرًا بإعلانه الطاعَةً فَهُو يت ولهذا امتح الثه عَتتبَلٌ الذين 
يُنَفِقُونَ أموالهُم في سبيل الله» را وعَلانَِة يتَّبعُونَ المصلحَة في ذلِكٌ. 

ومن أمراضٍ القلوب الحبيئِ: مرَضُ الزَّنَى -والعياذ بالله- ومحبّةٌ النساءِ 
-أجارنا الله وم قال الله تَبَادَوََلَ في نساء النبي: ينآ لبي من يَأَتِ 
ب توكو نكو شق تيا التكاك ورنكنا اس خيق عل اث ييا > 


.]7 ٠ [الأحزاب:‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (411)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 5 5). 
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كذَّلِكَ مِنْ أمراض القُلوب: كَراهَةٌ بعض ما أنْزل الله والحقَدُ على عبادٍ الله 
والْحَسَدٌ بِينَ الناس» وما أشبه ذلِكَ مِنَ الأمراض التي تُوثرٌ على القَلْبِء كذلك 
تَسألُ الله العافِية مِنْ أمراضي البدَنِء وهي الأوجاعٌ الْحسَيّةُ. 

وأما قولَهُ: «اهْدن» قَلَها مَعنيان: هداية العِلّم وهِدَايةٌ الوق فهِدَاية ل 

الله له لمك ما لم كن تعْلمُ ما تمتَاج إله في يدك ودياك وهِدَاية التوفي: 

م يي 
الله نعل لوَآمَا َنود ميته نا سَسَحبُوأ ألْعَيئ عَلَ د 4 [فصلت:17]» يعني: بين لهم 
الطَّرِيقَ وعَلَّمْتَاهُمه لكنّهُم -والعياذ بالله- اسِتَحَبُوا العمّى على الهُدَىء فكَفَرُوا 
وأصَرٌّوا على كفرهم. 

إذن معتى قولة: «اليق؛ أي: أنّك تسأل الله شيتين: 


عي 


-١‏ الذَّلَالَةُ على الحَقٌّ والخير. 

؟- التوفيق لاتباعه. 

أن الإاساة اذى لا وكون عل حل از يكو النية القن يعي 
لا يَعْرفٌ الحلٌّء وتارة يكون السَّبّبُ العناد والاستكْبّار فهو يعلّمُ الحقّ ولكنه 
لا يُرِيدٌه -والعياذ بالله- والثاني أشَّدٌ أي: الذي يعْكمُ الحنَّ ولا يريد أشدٌ ِنَ الذي 
لا يَعْلَمُ الحنّ ولا يفعَلّه؛ لأن الثان شي 9 شيمة شِيمَة الِيَهود عَلِمُوا الح ولم يَتَبعُوه 
والأول شِيمَيهُ شيمةٌ اتُصارى أراُوا لحن ولميوكَقُو اله 


ولهذا قال صفيان برد عزيئة وضقالقة!: «مرة مسد مر عَلََائنَا كان فيد لبه مر 


.)87 ١/١ 5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص 2)26.» البداية والنهاية‎ )١( 
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الْيَهُوَةِوَ مَنْ فَسَدَ مِنْ عبَّادِنَا كَانَ فيه سَبَهٌ من التَصَارّى»؛ لأن العَالكّم يَفَسَدٌ بعدَ 
العِلّم بالحقّ ولكنه لا يرِيدٌهٌ -أعاذنا الله من ذلك-» وأما العابدٌ فهو حريصٌ على 
العبادةٍ يُِيدُهَاء لكنّهِ لا يْرفُها فيَعبدُ الله على هل كما فَعَل النصارى قبل بحم 

ع 9 ل 2 عه سس و > روك 25 رةه 2 52 0 

وأما قوله: «ازْرْقنِي). فأنتَ تسأل الله الرَزْقَء والرّزْق: كل ما يسْتَقِيم به بدن 
الإنسانٍ مِنْ حلالٍ أو حرام» حتى الرامُ رِزْقٌه لكِنَّ الحرامَ رِرْقٌ فيه تَبِعَةٌ ويؤاحَدٌ 
الإنسانٌ على ويِحاسَبٌ عليه ويأئم ب والرّْقُ الحلا ليسّ فيه تبه ولا ني قال 


اي هنك فى 0 


والرّرْقُ ماينْقَعٌ مِنْحَلَالٍ ‏ أَوِضِدَه مَحْلْعَنَالْحَالٍ 

لأن الله تعال يقول: #إوعاين يق ى التي إِلَاعَل اد رزقها وير تمتها 
لي عل فى حكتب بين نِ 4 [هود:1]» وكير مِنَ الناسٍ -وليس أكثرهم - ِزْقَه 
عل شرا وتاي -والعياذ بالله - ويقارٌ بي ويزرف له فال كل مايَعقيم. 3 
البَدَنُ وكنلك كل ماشقة يم به الدّينِ فإنّهِ ِزْقٌ» فالِلم رزْقُ بلا شك. إذا وَقَ الله 
الإنسانٌ لَهُ كانَ أفضل من المال؛ لأن العِلمَ ذ نور 5 يبتدِي به الإنسان» ومِيْدِي به غيره» 
والمالُ يتَِحٌ به الإنسانُ» وربا ينِْحُ به غيرة» لكِنّ العِلْمَ أفضلٌ بكثير وِنَ الما حتى 
صاحبٌ المالٍ الكثير المتَصَدَّقُ البازِلُ لالِهِ في سبيل الله» ليس كالعَالِم الذي ينْمَعْ 
الناسٌ بِعِلْمِه والواقع يشْهَدٌ بذلك. فنحنٌ نَعْلّمُ في التاريخ القدِيم أن هناك أناسًا 
أغنياة» ومُلوكًا وخلفاءء نقَعُوا الناسّ في حياتيم 500 50 المدارس؛ 
لكن طُوِيَ ِكْرُهم ونُسُواء وتَعْلّمُ أن هناك علماءً من الصحابّةِ والتابعِينَ ومن 


.)1 01": انظر شرح العقيدة السفارينية لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) لك 


بَعْدَهُمء أَبقَى الله ؤِكْرَهُم بِعِلْمِهِمْ مع أنه قد مََى على موتهم مئات السَّنِينَ ولم 
ُلْهُوا إلا العِلَم ومع ذلك كان ذِكْرّهم مع الناس أكثرٌ بكثير من ذْكْرٍ الخُلفاءِ 
والأغنياء الذين تَمَعُوا الناس في حَياتِِمُ بأموالهم. 

فالحاصِلٌ: أن الرزْقَ في قوله: «ازرُقْني يَشْمَلُ رؤْقٌ الدّينِ والدَّنيّاء فرِزْقُ 
ادي هو العِلْمُ والإيهانَ والعَمَلُ الصالِحٌُ» ورِرْقٌ الدنيا ما يقومٌ به الْجَسَدٌ من المآكِلٍ 
والمشارب والملابس والمساكن والمتاكح كل هذه داخِلَةٌ في قوله: «ارْرقنِي). ١‏ 

لكن لا َك أن المؤمِنَ إذا قَالَ: «اللهُمَ ارْرُقْنِي» فإنَّا يسألٌ الله تعَال رِرْقًا 
حَكالاء لا يَسْأَلّهُ ِرَْا حرامّا؛ لأنه قال قَبْلَ ذلِكَ: «اهْدِني»» والذي 0 المالّ 
مِنْ حلالٍ وحرام ما اهتدى» لكن إذا قُْتَ أنْتّ في نفسك: «اللهمّ ازرُقْنِي) أي: 
رِزْقًا حَلالَا يستقيم به بَذَن) ورِزقا يَرُول به جَهْلٍء ويحصل , به عِلْمِي؛ رُزْقَ العلم 
للا 

هذه الجُمَل المَمْسٌ ينْبَضي للإنسانٍ أن يَدْعُو بها بينَ المَّجِدَئَينِء وأنْ يُشِيرَ 
بايد حتَك 6[ عله فعا ة» لأن اليَّدَ في هذه الخال تكون مَضْعُومَة 0 
اص والبْصر والإنهام الى وأما الاي فاب مول عند كلى ماع 
دُعائية» فكلا قَلْتَ: ري اغفرِ لي. تَرْفَعَهاء و«ارْمْني» كذلِكَ وهكذا إلى بَقِيّة الجُمَلِء 
كا تفْعَلُ هذا أيضًا في التَشَهُنِ فُشِيدُ بأصبِعِكٌ السبّاَة وتَرْفعُها عند كل جملَةٍ دُعَائِية: 
والله الموققٌ. 

وق 5-5 


00,5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


*07- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الوَيرِثِ صتدعَنة: «أنّهُ رَأَى النِنَّ بك يُصَل؛ قدا كَانَ 
نْ صَلَاتِهِ لم يَنْمَض حَتَى يَسْتَوِيَ قَاعِدًاا. رَوَاهُ البْحَارِ 0 
الشرح 

ساق المؤلف لَه هذا الحديث في باب صفة الصلاة في بيان جلسة 
الاستراحة» فقال: «إذًا كَانَ في وثْر مِنْ صَلَاتِهِا. أي: في الركعة الأول ار 
الثالِئةٌ يعني: إذا قام للثَاني أو قام للرابعة» فإنه يلِسٌ حتى يسْتَويَه أي: يستَقرٌ 
قاعِداء ثم يقوم» هكذا قالّ مالكُ بن الحُوَيْثِء ومالِكُ بن الحُوَيْرثِ وَلنْعَنَُ كان 
مِنَّ الوافدِينَ على رسول الله يِ في السنة التاسعَةٍ من اَجْرَة بعد أن تقدم الب 
يل في السررٌ» وكان له إذ ذاك واحدٌ وسّتُونَ سنة» فكان عَمصَكَدُولتَكم إذا أراد أن 
ينَهَضَ للثانية أو للرابعة يجلسٌ جلوسٌ استقرار» ثم ينْهَض. 

وقد ورد بلفظٍ آحَرَ في حديث مالِكِ: أنه يعْتَمِدُ على يَدَيْهِ عنْدَ النهوض» 
لكن اختلفت العُلاءُ: هل يْتَعِدُ عليهًا ويَضْمٌ أصابعَةُ كالعاجن أو يَبْسُطَّها بسْطًا 
على الأرض؟ 


جرم 
- 


أنْكَرٌَ النَوويٌ ومَدَاائَهَ حديثٌ النهوضي كالعَاجِنٍ وقال: إِيّاكَ أن د 
فإنه مَا د نبَتَ عَنِ الرَسولٍ عَلاََولتََ أنه يكون كالعاجن ' 0 الناسٍ 


0 


ا ا س2 و 00 7 
والحاضل: أن الرَّسول يَكِيةِ كان يجلسء ثم يعتّمد على يذَيْهِ ويَقُوم وهذا 


.)8717( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته» رقم‎ )١( 
.)57 5 /١( انظر خلاصة الأحكام‎ )1( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 00 


يلجل إلدكان لعل عور ل نغ هه بعد إن عات ولعت بد انق وأناق حال 
نَشاطِهِ فإنه كان يقومٌ مِنَ السّجِودٍ إلى القيام بدونٍ أن يِجْلِسَ. 

وهذه الجلسّة تسَمّى عند العلماء: (جلسّة الاسترّاحة)» يعني: يسْتَرِيح فيها 
المصَلُّ» ولذلك ليس لها تَكْبِيٌ وليس فيها ِكْرٌ فالإنسانُ لا يُكَبْرُ إذا أراد أن 
يخْلِسَء ولا يُكَيّرَ إذا أرادَ أن يَقُومَ» ولا يقولٌ فيها ذِكْرّاء لا دُعَاءَ ولا تَسْبِيحاء مها 
يدل على أنها جَلْسَةٌ غير مفصُوة وإنها هي استرَاحةٌ من أجل أن يقومَ الإنسانُ 
بدونٍ تَعَب؛ لأن الربّ عَيَتَِلَ نْب من عباده الَيْسِي كم قال تعال: ُِيدُ أله 
0 ل اممو - نيد بكم الشترَ وَلِتُكمِلُوا َلْهِدَّةَ ولتُكيروا أنَّهَ عن ما 

هَدَسَي وَكَلَكُمْ 78 > 6 [البقرة:188]. 

ولهذا كانَ أصحٌ أقوالٍ العُلماءٍ في هذه الجَلْسَّة أن من احَاج إليها كالكَبِير 
والتْقيل كثير اللّحْمء والمريضء ومن بِرُكَهِ وجَمٌ الأفضلٌ أن لا يكَلّفَ نفْسَهُ بل 
عدك يلومج رافق واه اقل 

7-2 

4 7- وعَنْ أَنْسٍ رتئعنة: ١أنَّ‏ ليب هَنَتَ شَهْرَا يَدْعُو بعد الركوع عَلّ 
البارين أخبو لعب ترَكَه)"' . مُتَفَقٌ عَلَيْه. ْ 

2-6 حْمَدَ وَالدًا رَفَطْنِيٌّ نَحْوهُ مِنْ وَجْهِ آكَر وَرَّاد: ََمَا في الصّبْح كَلَمْ 
َل يعدت حش فازق الذنيا, : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب دعاء الإمام على من نكث عهداء رقم (71170)؛ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» رقم 7/ا5). 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 57» والدارقطني (7/ 79). 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


8 4 -_ 


-٠ 77‏ وعنه وَدَايدعَنهُ تعن «أَنَّ لس كلل كَانَ ا يَفْدْتُ إلا | دع لِقَْمٍ أو دعا 


عل قَوْم'. صَححَةُ ابنُ خُرَئِمَة". 
1 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الأَشْجَعِيّ جعي 2 يوادنه قَالَ: قُلْتُ لأي: يا بت إِنَّ 
1 شول اله 3 ون بخر وَشمر وَاق وش أدكَانُوا ُو فى 


2 


المَجْر؟ قَالَ: أئ بين تحَدَثُ). رَوَاهُ الَمْسَة إلا با اؤُة"". 
الشرح 
ماف مولت يَمَدئَهُ هَذِِ الأحادِيتٌ الثلانة في بيانِ حُكْم القَئُوت» والقنوث 
2 100 2 

يَطْلَقٌ على عِدَةٍ معانٍ: يُطلّقٌ على السّكوتٍ كم في قولِهِ تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصَحَلَوتِ 
وَاَلصَحلَوةَ الْوْسَطئ فوأ َه َه كَدِِتِينَ © [البقرة:584]» قال يب بن الأزقم صَوَلئدعَنَه: 
«ل) نَرَلْتْ هَذْه الآية ْنا بالسّكُوتِء وَمُِينَا عَنِ الكلام»'"ا 

و 5ه ا ا 5000 نعود 2 لم اج 

ويُطْلّقُ على العِبادَةٍ كا في قوله تعَال: #وَصَدَّدتَ يِكلِمنتٍ ريا وكشيو وكا 
بي 0 أي: من العابدينَ لله عَرَبَنّ وكا في قوله: اتَألصَسِحَدتٌ 


7 ود ا؟ وم 


يكت حَدفِظدت لِلَغَيّبِ يِمَا حَفظ أللَهُ © [النساء:؛ .]١‏ 
١‏ رت ري او رة م 
في الوه ويكونُ في الصلاة المفُرُوضَةٍ إذا كان له سَبَبٌّ أما القَنوثٌ في الور فإنه 


.)57١ ء رقم:‎ ١ 5 /١( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

؛)5٠7( أخرجه أحمد برقم (9441/5١)؛ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ترك القنوت» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة‎ »23١٠5( والنسائي: كتاب التطبيق؛ ترك القنوت؛ رقم‎ 
.)١1؟5١( فيهاء باب ما جاء في القنوت في صلدة الفجرء رقم‎ 

(') أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (١١١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (05179). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 006 


مِنْ حديث الحسّن بن عِلّ وله ا و براي ا 
الله اين فيمَنْ ََيْتَ...»' "وق فر الدّعاءِ المشّهُورٍ المعروفء و 


في الفرائض فإذا وجَدَ سَيَبَهُ فإنه يَقَنْتٌ في المرائض. 
وقد الف العُلء اكه به السو يي : إن القَنوتَ في 
التّوَاِلِ منسوخ م لأنه لا أَنْرّلَ الله تعال: « لس للك مِنَّ الْأمْرِ سَْء أو يوب ع 9 


ديهم َإِنهُمَ ظيموت »4 [آل عمران:4١١]‏ تَرَكَه ًٍُ عه ألصَلة سكم دوا ذلك 
بأنَّ الرسول عَْهِاصَكةْوتََمْ وقَمَ أو حَصَّلٌ له نَوازِلٌ وضِيْقٌ بعدَ ذلِكَ ولم يكن 
يقنتٌء ولكِنّ القولّ الرا- جح أنه لم يُنْسَحْء وأنه إذا وَحِدَ سَبْبّه صارٌ مشْرُوعَاء وإذا 
لم يُوجَدْ لم يكُنْ مَشْرّوعًا. 

كا لو تَرّل في ١‏ لين فازلة مهجة عَظييَة فإنه يعت : يفخي آنه يدعو الله 
عَرجَلّ أن يرْقَمَ هذه النازكة عن المسْلِِينَ» كذلك إذا اعْتَدَى أحدّ على جماعةٍ مِنَّ 
المسلِدِينَ لهم أَهميّةٌ وقَلَهُم؛ كا لو قَتَل مثلًا عَلَاءَ أو قرّاءَ أو ما أشبّة ذلك على وجه 
بمَاعِيٌ» فإنه يفنت على هؤلاء القاتلِينَ» كما قنّتَ ابييل على أحياءً مِنَّ العَرَب قََلُوا 

مِنَ القرّاء سبعينَ اراك طَلَبُوا و دن الي 000 أن يُرْسِلَ إِلِيهُم من يُعلّمُهم 
لين أزْسَلَ سي جام الف فاع يم امرك ار راو باقر رار 
مالِكِ يَعإتعَنة وكانً بل يذْعُو أيضًا للمسْتَصْعَفِينَ الذينَ في كه ين م 
)١(‏ أخرجه أبو داود:كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم »)١575(‏ والترمذي: كتاب الوتر» 

باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (515)» والنسائي: كتاب قيلم الليل وتطوع النهارء باب 


الدعاء في الوتر» رقم (هغ/1١1).‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
القنوت في الوتر» رقم .)١١1/4(‏ 


005 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عليهمٌ المركونٌ قبل فتح مك فكان يدْعُو لهُمْ بأن الله يَلّصَهُم مِنْ هؤلاء 
الم ركينَ» فل قَدِمُوا المديئة ترك القنوتَ» فكان لا يقَدْتُ إلا إذا دَعَا لقوم أو دَعَا على 


ص 


قَوْم. 

ولكن هَلٍ القَنُوتُ هذا مشْرُوعٌ لجميع النَّاسِء أو حَاصٌ بِأئِمَةٍ المساجد» 
أو حاص بإمام المسلِوِينَ كاكلك مكلا؟ 20 

في هذا علاف بين الغلاي فونه مَنْ قال: إن خا بإمام المْلِحِينَ» وهذا 
المشهُورٌ مِنْ مذْهَبٍ الإمام أحمدء وعلى هذا فلا د يُفْرَعٌّ القنوثٌ لجويع المساجلٍ» وإنّ) 
يُشْرَحُ لإمام المسلمينَ فط لأنه هو الذي يُسْألُ عن المسْلِينَ وعن شئودِيم؛ ولأ 
الت يك قَنَتَ في المدِيئّةِ ولم يُحمَظْ أن غير مسْجِدِهِ من المساجد كَانُوا يَفْتُونَه وإنما 
كان هو الذي يقت قالوا: وهَذًا دلِيلٌ على أن الإمامَ وَحْدَهُ هو الذي يقَُتُ. 

وقالٌ بعْضُهم تَفْرِيعًا على هذا القَولٍ: إذا أَذْنَ الإمامُ لغَيرِهِ أن يَقنْتَ قلا حرّج» 
لأنه حيتَئذٍ يكونٌ قائًا مام الإمام. 

والقولٌ الثاني في المسْألَةِ: أن الأَيِمَةَ في المساجدٍ يقْمنَونَ في عُموم المساجدٍ. 

الول الثالي: أن كل مصَلَّ له أن يَفْْتَ سواء كان من الأنمةء أو من توه 
الصلاٌ أو التْسَاءُ في ُيوعِين» فل مُصَلٌ , يُسَنٌّ له أن يَقَنْتَ إذا نَرّلَ بالمسلمينٌ نازلة. 


وهذه الأقوال كُلهَا في مذْمَبٍ الإمام أحمدَ تمَهُلَئَهُ لكِنّ المشهورٌ من مَذْهَبهِ 
أن القَنوتَ خاصٌ بالإمام فقَطْ الذي هُو رئيس الدَوْلَةِ. 


وعلى كُلّ حال فإذا قال قائل: كيف تفدْتْ ونحن علَمُ أن أقرَبَ ما يكون 


الإنسان ون ريه وهو ساجد؟ اذا لا تتكل الدعاءافى التجود؟ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) لاذه 


فالجوابٌ -والله أعلم-: أن الرسول كي قَنَتَ لإظهارٍ هذا الأمْرِ وبيانٍ أن 
المسلِوِينَ يد واحِدَةٌ وأن ما أصاب أحدًا مِنْهُم فهو مُصِيبٌ للجميع» فأحب الْنْبيّ 
ا ع وات ل 00م 2 0 20 2 يباج 52 وو 
عآصَكمولتَكة أن يُظْهِرَ هذا الأمْرَ ويكون قنوتا بَينَا ظاهرًا لا في حالٍ السّجودٍء 
ِ و نكم 2 
لأنه في حالٍ السّجودٍ ليس فيه جَهْرٌ بالقنوت. 
وو > | ل 0 9 5 2 2 
ثم إذا شرع القنوثُ سواءٌ للإمام الأعظّم أو لإمام كل مسْجدٍ أو لِكُلَ مصلء 
2 30 عو 2 37 2 
قَفِى أي الصَّلواتِ يكون؟ 
الذي جاءث به السِّنَةَ صلاةٌ المغرب وصلاةٌ المَجْرء فقَدْ ثبت في صحيح 
مسلم من حديث أنس وَبَيةعنة: أنه يكلِِ كَانَ يَقَنْتُ في المغرب وَالقَجْر)". 
5 . 5 0 2 3 2 
وقالّ بعض العلماء: يِقَنْتٌ في كلّ صلاةٍ من الصَّلواتٍ الحَمْس إلا الجُمُعَة فإِنّه 
يكيّفِى بالدعاءِ في الخُطْبَ | في حديث أنس وَََيَْعَدهُ السابق» وحديث أبي هريرَة: 
ع ااه ٠. 2000 0 0 07 4 ٠.‏ 2 2 
أنه كَانَ نت في العِشَاءِ وَفي الظَهْر»!"'» وعلى هذا فيكون القنوثٌ في أربع صلّواتِ» 
وكذلِكٌ رَوَى الإمامٌ أحمدٌ مِنْ حديث ابنٍ عبَّاسٍ أنه كان يَقَنْتّ في الصَّلواتٍ 
4: 40 
م 2 71 ل م نا كاف ص 1 ل 02 
وإذا قَنَتَ في كل الصلواتٍ فإنه يَقنتٌ سرًا في السّرّيّة وجَهْرًا في الجَهْريّة 
1 ا 0 2 او 2 1 جب ثم 11 
وأما ما يفْعَلّه بعضُ الجهَلَة يقَُونَ جَهْرًا في كلّ الصلوات فهذا لا أعلّمُ له مسْتَتَدَا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (/77). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم (7/41)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نولك بالمسلمين نازلة» 


رقم 0اىلا). 
(1) أخرجه أحمد برقم (71/557). 


004 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولكنه يقَيْتُ بدا في السّويّة وجَهُرًا في الجَهْريَّةء إذا قَلْنَا باله يشوع في قل 
الصلوات. 

ثم إذا قَنَتَ هذا القَنوتَ الذي يُتْرَعٌ في النوازلء فهَل يقَولٌ: اللهمَ امنا 
فيمن هَدَيِتَ... إلى آخره؟ 

نقول: لاء ولِكِنّه يدعو بدّعاءِ منايب للحَالٍ الذي تَرَّلَّتْء أما قُنُوتٌ الوثر 
فهو الذي عَلَّمَه الي عَنهِاصَكهواتََخْ الحسنّ بن عَنٌّ صَدَنَعَْقَاه وأما هَذِه النوازِل 
فيَدْعَو بالدعاءٍ المنايب للنازلَةِ. 


بوجهع5جهه 


”- وَعَنٍ الحَسَنِ بْنِ عل يتم كَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يك كَليَاتٍ 
قُولَهُنَّ في قُنُوتٍ الوثر و للع اغبي معزت وَعَفتِي يمن عاقئنته وتواني 
من نولت وبال لي في أَعْطَيتَ» وني رما قَضَيْت فنك د نعضي وَلَا يُقَضَى 
عَلَيِْكَ لاب م واب َبَارَكْتَ رَبَْا وَتَعَالَيْتَ) رَوَاه لقنت" 4 الطَرَان 


7 


وَالَِهِقِي: «وَلَا يَعِرَ مَنْ عَادَيْتَ)! '"' زَادَ الَسَائَيُّ مِنْ وَجْهِ آكَرَ في آخره: تَوَصَلٌ الله 
عَلَ ا 


1١ 


م 


؛)١51704( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوترء رقم‎ »)١770( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (574)» والنسائي: كتاب قيام‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة‎ »)١17/56( الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوترء رقم‎ 
.)١١ا/8( والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم‎ 

(؟) الطبرانى (7/ “الا رقم »)77/١١‏ والبيهقي في سننه الكبرى (7/ 79 رقم /57777). 

(') أخرجه والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب الدعاء في الوترء رقم .)١1/57(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 004 


4" وَلِلْبَيَْقِيَّ عَنِ ابن عَبّاسٍ تله ء:: كَانَ رَصُولٌ الله يكل يُعَلَّمنَا دْعَاءَ 
تَدْعُو بوني القنُوتِ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح. وني سَئَدِِ ضَعْفف". 
0 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َتَعَنه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكل: «إِذَا سَجَدَ أَحَدّكُمْ 
ينوك كما َك البَعِيك وَلِيَصَعْ يَدَيْه َبْلَ رُكبتَْها. أ أَخْرَجَهُ العكحكة! 2 
حَدِيثِ يث وَائْلٍ: 


#١‏ (رَأَئتٌ رَسُولٌ الله َك إِذَا سَجَدَ وَضَعّ قل يقد افدعة 


إن و و ا 
ن خزيمه 


8 


2ل 7 ًَُ 0-11 4م 39 ا 5-5 2 
الأرْبَعَة'""'. فَإِنْ ِلأوّلٍ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ يََإئَعَنُ صَحَحَهُ ابْنْ 
2ه ِ 2 رهم 2 4 
وَذَكَرَهُ البْكَارِى' ' مُعَلْقَا مَوْقَوهًا. 


الشرح 
هذه الأحادِيث التي ذَكَرَهَا الحافظً ابن حَجَرِ يَمَدنَهُ في (بلوغ اكرام)» تَدُلّ 

غل فسائل: 
فنهاة إذا آزاة الانساة أن يشيقد السعدة الأولّ» 00 مِنْ قيام» 


.)197٠ رقم‎ 23١١ /7( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد برقم (4817/77)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؛ رقم 
(15)؛ والترمذي: كتاب الصلاة» باب (آخر منه)ء رقم (159)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» 
باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم .)١١1/9(‏ 

(0') أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؛ رقم (1١7)؛‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» رقم (75)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» 
باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسانء رقم (1/1١٠)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب السجود؛ رقم (885). 

(14) صحيح ابن خزيمة (/151). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجد. 


053 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وسا 


م رُكْبئيه؟ في حَدِيثِ أبي هُريرَةَ قال: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَبْدكُ 


فهل يُقَدَّم يديه 


وني حديث وائل بن خجر: «أَنّ الب يك كَانَ إذَا سد وَضَعَ رُكبتَيْهِ قَبْلَ 
_ 87 01 عم اع وم 2و 7 در 11 
يَدَيْهاء قال ابن حجر رَيِمَدْانَهُ: والحديث الأوّل أقوّي» وكأنه يُشيرٌ إلى ترجيجه. 


#2 


31 فد 3 0 مه 4 1 عض 0 
ولكن إشارته إلى الترجيح مبْنِيّة على أن بين الحديثين تَعَارضَاء وليس بينهما تّارض 


-بحمد الله- فهما دَالَانِ على ثبىء واحدٍء وهو أن السّنّ أن ِبْداً الإنسانٌ إذا سَجَدَ 
وحديث أب هُريرة سن قَولِيّ حبر فيه أن الب بكِِ مى أن يَضَعَ الرَّجُلُ يدَيْهِ قبل 
رُكْبَيِْ في السّجِودِء ووجه ذلك: أن حديتٌ أبي هُريرة قال فيه لني يله: ١إذَا‏ سَجَدَ 

وإذا دقَقنَا ف مَعْنَى الحدِيثٍ يبن لنا أنه هُو ما دَلَّ عليه حديثٌ وائل بن حُجْرِ 
لأنّ الرسول يكل قال: «قَلَا يدك كما يك البَعِيرٌاء والكّاف هُنَا: للتَشْبِيهه وَالتَشْبِيه 
يعودٌ إلى اليك والكَيْفِيّة يعني: لا يَبْرُكْ كبُروك البَعِير. 

وإذا شَهِدْنًا البَعير حينّ يبْرّكء وجَدْنًا أنه يُقَدّم يدَيْهِ قبلّ رجْليهء فإِذًا نل 
الإنسان من القيام إلى السجودٍ على يدَيْهِ أشبّة البَعيرَ مَامًا حين يبك وقد نهى عنه 
الت يكل وإذا * أن يَبْرَكَ الإنسانُ كا يَبْرُكُ البعِيك فلازِمٌ ذلك أن يُقَدّم رُكبتَيْه 
َلَ يدَيْهِه كم هو ذِعْلّه يك الذي رواه عنه وائل بن حَُجْر وَإتَعنة. 

وعلى هذا فيّقَالٌ: إن الإنسانَ يه ال الأرق ينهَى أن يِقَدّمَ يدَيْ 
وإذا تبي أن يُقَدّمَ ديْهه فإنه يومَرُ أن عَدَءَ رُْبََيْهه ويهذا يتَّفُ الحديثان» ولا يكون 
أحَدَهما متافيًا للآخر. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 011 


ولهذا لا تَحبَاجُ إلى التّرجيح الذي ذكَرَهُ المؤلّف وَمَدَنَه حيث قالّ: «ومُو 
فى من حديثٍ وائل بن حُجْر». لأن الح إنهايُصارٌ إليه إذا عد الجشع» أما إذا 
أنْكَنَ الجَمْعٌ فلا تَلْجَأ إلى الترجيحء لأن الَّْجِِحَ مقْتَضاءُ إسقَاطٌ أحَدِهمَا الح 
فل كلجا اليد دَامَ يُمْكِنُ الجمع» نا كان الحَديئَانِ متَِمَيْنِ ى) في هذه المسألة. 
وقد ظَنَّ بعض العُلاءِ يَحَهئَه أن الرّسولَ عَلِنهاصَكمْوتََ إنها أراد التي عَنِ 
الروك عل الزن وقال: إِنَّ رُكْبتي البَعير في يدَيهء فتَقُولُ: صَدَفتُم إن رُكُبتّي 


9و 3 
_- 

57 

3 


ابعر في يدَيهِ لا شَكَّه و لكِنّ الي بك لم يَقلَ: فلا يَبْركْ على ما يرك عليه البَعِي 
لو قَالَ: لا يرك على مَا يدك عليه البَعِدُ قلنا لا تبك على الؤُكْبَتَينِ لكنه تجى عن 


31 2 0 روه س 1 0 - 


البَعِيرٌ ؛» وبين العبارتين فرق واضح. 

فإن قال قائلٌ: ما تَقولُونَ في حديث أبي عْريرَةً: ١وَليَصَعْ‏ يََيْهِ َل رُكْبَتي؟ 

قُلْنَا: نقولٌ فيه ما قاله العَلّامّة الحافظٌ ابن المَيّم وَمَدلهّ': إن هَذَا مما الْقَلَبَ 
على الزَّاوِيه وأن صوابه: «ولْيِضَع رَكبتَيْه قل بتنكوجان الرَّاوِي أراد أن يقولّ: 
١ولَيضَع‏ رَكبََيْهِ قَْلَ يَدَيْك فالْقَلَتَ عليه الأمْرٌ وقال: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل كيتيا 
وهذا شيء يمَعٌ» فالوهَمٌُ من الإنسانٍ حُتَمَلٌّ وليس بِمُتَعَذَّرِ وليس بِمُحَالِء ولو أننا 
قُلَْا: إن العبارة لم تنْقَلِبْ على الرَّاوِيء لكان أَوّلْ الحديث منَاقِضًا لآخروء لأنَّ 
الرّسولَ يَكلِةِ تبى أن يَبْرْكَ الإنسان كما يْرْكُ البَعِيب وهذا هي عن تَقْدِيم اليَدِينِ 
ركو شويع يكل عل آله عاغزة بآن ودا يقت وكرة موقا ناكل والود؛ 
بالقاعدة لا بالترِيع عليهاء فالقاعدة: «أَنْ لّا يبك كما 006 البَعِيرُ) والتفريع: 


.)518/1( زاد المعاد‎ )١( 


ديك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١وَلَيْضَعْ‏ يَدَيْهِ قبل رُكُبتيْهِا وهذا التفريع لا يتَطَابَقٌ مع القاعدة. 

والقاعدةٌ مقَدَّمَة على التَفْيع الذي هو المئالُ لأن القَاعِدَةَ هي الأضل فيكون 
الوَّاوِيَ قَدْ أخطأً في التَّمئِيلء وأمًا الأضْلٌ لذيرك كرا ينك البَعِيرُ فهو عَلى الصواب» 
وحيتذٍ يَلاءمُ الحدِيانٍ ولا نحتاج إلى التجبح بيه . 

وعلى هذا فيكون كما قال ابنُ لقم َه ميا على الرَاوِيء ولا عَرْو فإن 
الرواة قد تنقلبٌ عليهم الأحاديث» ولقد و رحَ الله في (زادٍ المعاد)!' 'عذةٌ أْمْْلَة 

من الأحاديثٍ الصحِيحَة» التي في البّخارِي وغيره. منقلبّة على رُواتهاء لأن الرّاوي 

غيِرٌ مَحْصُوم. 

منها: أن الثّار يبْقَى فيها مَضْلٌ لا مَتَلى» ف نش الله لها أقُوامّاء فيُدْخَلُهِم 
الوح اق بك مرحي ب بوي 
قَضْلٌ عمَّنْ دحَلّها من أهل الدَنياء فينْشٌِ الله لها أفوامًا فيُدْخِلُهِم الجنّة بفضله. 
ورحْمَيِه عير أما النار فلا يبقَى فيها فضلٌ بل هي تقول هل مِنْ مَزيد؟ حتى يَضَعَ 
لَب عليها رِجْلَهُ فبْرَوِيَ بعْضها إلى بعضء وتقول: قط قط١"‏ يعني: كفايّة كَايةه 
لاست مل الراك مه ارك لاق الانسان عطاق ولك الع بالقراعد 
والأصول» والقاعِدة: ١لا‏ يك كم) و َك البَعِير). 

فعلى كل حالٍ تُقول: إن الإنسات إذا آراة أن يَسِجدَ السجدة الأولى مِنْ قيام» 
فإنه ييا وى وتثير قم خَتههه والقده وعدا هو لتيب اليم للتدّدة 
ينْزِل أسفل فأسفلء ويقومٌ أعلى فَأَعْلَء فعند قيامهِ مِنَ السّجودء يبْدَأ بالجبهة» ثم 
)١(‏ زاد المعاد (519-9714/1). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ويَعُولُ هَلْ ين مير © [ق:0]» رقم (/584)؛ 
ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء» رقم (/181). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 00 


اليَدَيْن ثم الرْبَينِء وعندَ الانحدار بالعَكُسء وهذا هو الَّدييبُ الطَبِيعِيٌ للبدن» 
ونقول: إنه إذا كان الإنسان عاجرا إما لتقل بَدَيْهِه أو لمرضهء أو لوجع في رُكبَيْهء 
أو كبيك السّنٌ لا يستَطِيعٌ أن ينِْلَ على رُكْبَيهِ عند السّجود فلْينِلُ على يديه لأجْلٍ 
الحاجَةٍ والصَرُورَةٍ . 


وهذا هو الذي أشار إليه البِخَارِيٌ يَمَدآَنَهُ من حِدِيث ابن عَمَرَ صَعَِتَعَنا 


1 َ ّ : 0100 6 0 ٠ 
الذى جبعله اطنافقا لخر يقل ددا لخديف أن خرن ة ممرفففدة د12‎ 


32007 


مدعنا لا كَبرَ تقل حبّى كان يِمْلِسٌ في الصلاة متَريّعَا لا يجْلِس مفْتَرسَاهِ لأن 
مه 2 2 3 5 و 7 8 
رِجْلَيْهِ لا قله ىا صَحَّ عنه في صَحِيح البَّخَارِيٌ مسْندًا: أنه كان يِجْلِسٌ على غير 


لمي الواردة عن النَّّ عََهاسَاولتَك فيقولٌ له ابنْه: كَبْفَ تَجْلِسٌ هكذًا والَبسٌّ 


بك كَانَ يخِلِسُ عَلَ رِجْلِهِ؟ فيقول: ١إنَّ‏ ِجِل لا تُقلاني»1". 
ع 5 و و 
وعليه فلا يكون شاهدا لحديث أبي هريرة؛ لأن ابنَ عمَرٌ كان يقول: إنه لا تَقِلَهُ 


و2 ب 2 2 ذه 85 ع ود 
رجلا فهو رََزِتَدعَنَهُ قد كَبرَ وثقل» والله أعلم. 
0 0 


1 ن 51-1 0 01 ت صَبَلابدَ 2 00 0 ل 
77 وَعَن ابن عَمَرَ رَتَلِتَدعَنَا أن رَسُول الله يِه كَانَ إذا فَعَدَ لله ب وصع 


يَدَهُ البْشْرَى عَلَ رُكْبَيهِ البْسْرَى. وَاليُمَْى عَلَ اليُمتَىء وَعَقَدَ تَكَانَاً وَحمْسِينَ» وَأَسَارَ 

بِإصْبَعِه السّبَّبةِ. رَوَاُ مُسْلِمٌ وف رِوَاتةِ لهُ: وَقبِضَ أصَابعَهُ كُلَهَا وَأشَارَ بالَيِي تي 
ل (؟) 

.)111/7( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب سنة الجلوس في التشهد. رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصة؛ باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين» 
رقم .)08٠0(‏ 


011 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سس 6 رةه #1 م 0 ين 00 عي 2 ووم عر 2 عاك 6 
7- وَعَنْ عد الله بْنِ مَسْعْودٍ رتََتَعَدُ قال: التَفتَ ْنَا رَسُولَ الله ب َقَالَ: 

2 1 ليم 26 0 - 201 - 7 00 > 2 
«إِذّا صَل أَحَدَكُمْ َليَقل: التحِيّات لله. وَالصَّلَوَاتُء وَالطَيّبَاتٌ؛ السَّلَامُ عَلَيْتَ ايها 


ا 0 ب ل” جو 1 00 -_ 0 32 5-4 541 > 1ه 
النبيّ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتَه السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» أَشهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ 


5-2 5-4 


00 0 0 تفاط مداع | ل اورت عاو ع بو # ع #واعريق رمه عرسبير 
إلا الله» واشهد ن محمدا عبده وَرَسَوله ثم لِيتخيرٌ مِنَ الدعاء عحبه إليّْه فيدعو). 


هي َه - 106 3 7 أ 3 2 1 0 َه اه 2 7 
مُتمَن عَلَيْها''. وَاللَفْظ لِلبْحَارِيٌ. وَلِلنْسَائِيَ'": «كُنَا تقول قَبْلَ أَنْ يُفْرَض عَلَيْنَا 


مه 0 2 ..2 سات 6 24 عم 57 ا َ. 2-6 5 
التَشَهِدٌ». وَلِأَحْمَدَا'': «أنَّ النبىّ يكِِ عَلْمَهُ التَصَهِدَ وَأْمَرَهُ أنْ يُعَلْمَهُ النّاس». 
0200 و 


يا 54 6 - اق جه 7 ْ 2 5 22 عم 
حمق وَلِسْلِه!": عَنَ ابن عباس َِمَنَِعََهُ قال: كَانَ رَسَول الله يَعَلْمَنَا التشهد: 
505 و 8 #2 0 ب 2 5 
«التَحِّاتٌ المبَارَكَاتٌ الصَّلَّوَاتٌ لله...2 إلى آخره. 


الشرح 
ذكر المؤلف حديثًا عن عبد الله بن مسعودٍ دعنك وحديث ابن عبّاس 
َتنا في بيان كَيْفِيّة التَسَهُدِه وذلك أن الله تعالى فرص عليئًا أن نتَشَهّدَ في الصلاقه 


011 3 عد ف 2 لا اسيم عد م غى ااقمام - 
كما قالّ عبد الله بن مسعود رَإئةَنَة: كنا نقول قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَنَا التَشَهُدُ: السَّلامُ 
2 شْ 0 02 1-2 1 01 #2 1 --- وو 
على الله مِنْ عِبادِه السَّلامٌ عل جتُريل» السَّلامْ على ميكائيل» السَّلامُ على فلانٍ 
وفَلَانٍء فقال النَِنُ يكلِِ: ١لا‏ تَقَولُوا: السَّلَامُ عَلَ الله فَإِنَّ الله هُوَ السَّكَام)!*), لأنك إذا 


قَلْتَ: السلامٌ على الله أَوْهَمَ هذا أن الله يَلْسَقة الك و واس الاق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد ني الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إيجاب التشهد, رقم .)١775(‏ 

(1) أخرجه أحمد برقم (07001). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠1(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد, رقم (47*5). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 03 


التَقَصُء ولهَدًا قال: «قَإِنَ الله هُوَ السَّلَامُ) أي: السَّالمُ من كلّ نقصٍ وعَيْبِ 01 
قَهو كامل الصّمَّاتِء ك) قال الله تعال: « لِلَدِنَ لا يُوْموْتَ بالآيخرة مكل الْسّوءِ وَيِلَه 
لْمَلُ الل وهر لمر لمكم 4 [النحل:٠:1.‏ 

فقوله: اقَبْلَ أن يفرَضَ عَليَْا َيل على أن التَتَهدَ رض ولكِنْ هل هو رُكُنٌ 
لائَصِحٌ الصلاةٌ إلا به أم هو واجبٌ تَصِحّ الصلاة بدُونه؟ 

نقول: أما التَّشَهُدٌ الأخيك فإنه ركنٌ لا تَصِحّ الصلاةٌ إلا به وأمّا التسَهَدُ 
الأكلء فإنه واضت» ]ذا اكه الإنسآن عَنْدًا بطلث صاكثه ورق 2 سهوًا جره 
بسجود السَّهْوء والدَّلِيلُ على ذلك: «أن الَِّّ بك قم يوم من الأيام في صلاةٍ الظَهر 
عن التشَّهدٍ الأوّلِ ولم يِخْلِسُء فلما قصَى الصلاة واْتَظَرَ الناسٌ تِسْلِيمَه سبد 
سجْدَتِنٍ ثم سلّما'"» وهذا دليلٌ على أن التَشَدَ الأوّلَ ليس بِرُكْنِ؛ لأنه لو كان رُكْنا 
لوجب أن يأ به على كلّ حال ولما كقّى أن كبْرهُ بسجود السّهُو. 

وقوله: ذا صَلٌَ أَحَدُكُمْ فَْيَقْل: التَحِيّاتٌ لله ..» إلى آخره هذا أَحَدٌ أَلمَاظٍ 
هذا الحديثء وفي بض ألفَاظِهِ قال: «عَلَّمَنِي وَسُولُ الله يكل التصَهُكَ كمي بَنَ 
كمَيْوا وهذا يدل على عِنَايَة النبيّ كئِهِ بهذا التَشَهْدِ حيث علَّمَه ابنَ مسعودء وقَدْ 
بض عل يدِهِ وجَعَلَ يده بينَ كمه -صلوات الله وسلامه عليه- وكدَّلِكٌ أمرٌ الناس 
ِهِ فقَالَ: (إذَا صَلّ أَحَدُكُمْ فَليَقلِ: النَحِيّاتُ لله..» إلى آخره؛ وكذلِكٌ أمَرَ عبد الله بن 
مشَعود أن يعلّمَةُ النائئ: قهذه كلاثُ قات كلهًا تدلٌ غل أهرية هذا اموق وأنه مما 
يخي الاعيئاء به بل بما يحب كما يدل عليه روايةٌ الَسَائيٌ: كن تَقَولُ كَبْلَ أَنْ يفْرَض 


قو 
2< 


عَلَينَا التَضَهِدَ). 


.)879( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم‎ )١( 


01 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«التَحِيَّاتُ لله) يعْني: : جميع التَّعْظِيماتِ القلبِيّ والقولِيّة» وَالبَدَنيّة لله عَيَبَجَلّ 
لا أحَدَ يستَحِقٌ التحْظِيمَ على وجهٍ الإطلاقِ إلا اله دولل أما تَعْظِيمُ غيره فإنه 
محدُودٌ ليس تامًا ولا كاملاء وإلا فإن من المعلُوم أن الإنسانَ يعظَمُ أبَا ويعظَّمُ أمّه 
ويتظله الام ينه برعل شوق ووعطة حجن مضق د ظِيمٌ من البَسَّرِه لكن هذا 
تعظيمٌ محدٌودٌ أما التّحِيّة الكاملَةٌ والتعظِيمٌ الكامل» فإنه لله رب العالمينَ. 

08 العلماء: التحيّات مَعْتاة: الْتَعْظِيراتٌ والبَقاءٌ والدّو ام كلّه لله عَيَنّ فلا 
لي يَسْتَحِقٌ التَْظِيم على الوه الأكمّل ولا أحَدَ يَبْقَى سَوى الله عَرتجَلَّه وهو مِتَضَمّنٌ 
عت الفرّح والشَّرورِء لأن الذي ييا يُفرَحٌ به ويُسَر. 

«والصَّلُواتٌ» حم جنِيعٌ الصَّلواتٍ لله لا أحدّ يُصلَّ له إلا الله عَرَمَلّ وحدَهٌ لا 
شريك له. ويشْمَلُ صلاةً المَريضّة وصلاةً النافّة» ومن صَلَّ لغير الله كمّرّه بل من 
سجّدَ سجْدَةٌ واحدة لعَير الله كفرٌ. 

وقال بعص العلاء: إنه يشَملٌ الذعاء آيِضًا لأن الصلاةً في اللََّة: هِي الذّعاء 
فيشْمَلُ على هذا الصلوات الشَّرْعِيّةٌ وهي القَّرائضٌ والنَوافِل» والصلواتٌ اللَقّويُ 
وهي: الدّعاءٌ . 

وَالطيَاتُ يعني جميع الطَيَاتٍ له فهو -أولَا- عطي وسفافة لوي 
وأفعاله 1 وشرائعه 1 فالله سْبَحَاَهوَيعَالَ اده 
ولا يَقْبَلُ إلا الطَيّبَء كيا قال الله تعال: لَه يَصَعَدُ الكَلُِ ألطَيَبُ وَالْمَمَلُ الصا 
يَرفحُهُ ب [فاطر:١٠]»‏ وقال النبِييك: «إنَّ لله طَيّبٌ لا يَفْبَلُ إلا ا 


.)٠١١6( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من السكب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 057 


لكايه تب عَيجَلَّ لأنه ليس بطَيّب» ولو أن الإنسانَ 
7 ب إلى الله بعبادة بِدَعِيّةَ لم يقبَلْهًا الله لأا كتحت بطق فإن كل ما خَالت 
الو 

فالطَيبَاتٌ لله َيْجلٌ أما َْدُ لله َيل فيه طِيبٌُ» وحُبْتٌ» فالطَيبّات للطَبِينَ» 


ع مر 


والطيَبُونَ للطيّبَاتِء والحَبيئَاتُ للحَبيئِينَه وَالبيئُونَ للكّبيئاتٍ» أما الطيّبُ الأكمل 
الأوْفرء فهو لله عَرجلٌ. 

«السَّلَامُ عَلَيِكَ تا لي رعق الله وَبَرَكَانْةُ) َه مُسَلُم على الرّسولٍ عَلَتِواضصَكوْوالتَكمْ 
اك جكب نو 6 عَلَيْكَ أيه الي مع أنه ليس حاضرًا عند وليس حاييرًا 
أيضا عند الصحابة وَوَإئهعَن في غير مسْجده يله وحتّى في 9 مسسجده فإنهم يسَلَمُونَ 
عليه وهو لا يَسْمَعْهِمء ثم إِنَّك تُسَلّمُ عليه وأنتَ في أي مكانٍ مِنَّ الأرض»ء ولو 
كُنْتَ في جوف الأرض. ولو كُنْتَ في الو وإذا قلتّ: «السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيجا البي)» 
فإن لله ملائكة يحوِلُونَ هذا السلامَ منْكَ إلى رسولٍ الله يك وتَقَولُ: «السَّلَامُ 
عَلَيْكَ) تخاطِبُه كأنه حاضِدٌ عنْدَكَء وذلك لقوّة الإرادّةٍ والتَّعْينِ كأنه أمامَكَء وإلا 
فإِنَّ من المعلوم أنَّه -صلواتٌ الله وسلامٌه عليه- في قبْرِهِ في المديئة» وجاء في رواية 
الاي أن ابن مسو كفك قال: كنا نقول في عهد نبي 6 «لم ليك 
ص الي كَنَا مَاتَ كُنَا تقَولُ: السَّلَامُ عَلَ النبِيّ وَرَْمَةٌ لله" يعني: بِحَذْفٍ 
الخطاب» لكن هذا رأي له تمن َف نص الحديث» فإن الي يك عدم من 
هذا الحديتٌ يَعْمَلون به إلى يوم القيامّة وصحّ عن عُمرٌ بن الخطاب وَععنه فيي| 
وو مالك :ق اللرمكاة ياميح يناه انبئكال رعو عاك امسا دين لمعن 


.)5774( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 


05 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«السَّلامُ عَلَيِكَ يجا ابي وَرَحْمَة الله١!‏ '» وعمَرٌ أفْقَهُ من عبد الله بن مَسْعودٍء وأعلّمُ 
اطي عد دوي يوا بزاع ووم اجر 
وعلى هذا فنحن نقولٌ: «السَّلامُ عَلَيْكَ آَم الب وَرَحْمَةُ الله). 

ثم إن حديث ابنٍ مسعود يََََنُ ليس فيه أنهم يُسَلّمون على الرسول كك 
سَلامَ المخاطّب العاديء حتى يقال: إنه لما مات تعذّرَ هذا؛ لأنهم يقولونَ: «السَّلامُ 
عومج كت 50 2 0 2 ع 
عليك أيَا النبي»» وهم في مكة وني الطائف وني كل مكانٍء والرسول عَكَ لَك 
لا يتجهم رهز خيء فليين هذا عياب السبلام الباشرء الذي يكون بين الناس 
عند اللْقَاء ونحو ذلك فلهذا بي يكن أن ديك :أبن هسعود 6فلقففةة رأ له لكنة 
منقوضٌ بِرَأَي من هو أفْقَهُ منه وهو عُمِرٌ بن الخطَاب وَةْعَنُ بإعلانه ذلك أمامَ 
الصحابّة» وهو -أيضًا- منقوضٌ بالنّظَرِ؛ٍ لأنه حتى الصحابة يَعَزَْعَنف إذا قالوا: 
«السَّلامْ عَلَيِكَ أيا الَِيّ» لا يعبَقدُون وهم وراء الرسولٍ أنهم يخاطبُونَ الرسولٌ 
عَلَتااضَكاوَلسَكامْ مباشَرَة كمخا طَبتِهِ إذا كان في السّوقِء أو المجلس. 

وقوله: «السَّلمُ عَلَيِتَ عَلَيْكَ يجا البُِّ) أي: يا أها الي «وَرَحْمَةُ الله وَيرَكَائُ). 

هذه ثلاث جمل وهي: السَّلامُ والرحمَةٌ» والبركةٌ» فالسلامُ على الب يعني: 
السلامة من كلّ نفصء ومن كل ما يؤذِيكٌ أيها الي ومن كل آفَِ وَل في الدنيا 
والآخرة» حتى السَّلامَةُ له يومَ القيامَة يدخلٌ في هذا ودُعاءٌ اسل -عليهم الصلاة 
والسلام- يومَ القيامة عندَ الصَّراطٍ يقولونَ: «اللهُمَّ سَلَّمْ اللهُمَ سَلَّ)!'". ثم اعلم أن 
)١(‏ أخرجه مالك »4٠ /١(‏ رقم .)3١7‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم (5١م)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 014 


ا ا 


قولَكٌ: «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيما النيّ) ربا نتوَسَّعٌ فيه ونقول: إن هذا سلامٌ على الرسولٍ 
وعلى شَرِيعَةٍ الرسول؛ لذلك نقول: «السَّلّام عَلَيِْكَ) ينبَيْى أن تَعَلَ معنّاة أعمّ 
وأشملء؛ أي: جلك كتخهيًا وهل شَرِيعِتِكَ وأما: 5 الله فهو أمرٌ زائد على 
السلامة» وهو أن الله يرْحَمُ الرسول عَلتَك فبالرّحمة يحصلُ بها المطلوبُ» 
وتالكةمة درول ا الشرته آنه شتكائية فيو آنه زاند ايفاك آى: شداثة 
الكثيرةٌ الدائمةٌ عليك أيها الي مأخودّةٌ من البرْكَة وهي: محتَمَعٌ الماءِ الكبيُء لأن الما 
ابت مستقرٌ فيه فالبركاتث: كل شيء ثابتٍ مستقرٌ نافع فهو برك 

إكَن؛ :تفخف ونيسر 'تقول: «السَّلَامُ عَلَيِْكَ يها 0 دم ة الله وَبَرَكَاتَةُ) 
نستَحَْضِرٌ أننا تَدْعو للبيّ يل بالسّلام والرّحْمَةِ والبركَةٍ ثم تقو 

«السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاحِينَ). سي عَلَيْنَاا يَعْنِي: السلامَةٌ من 
الآناتِء آفات الدّنيا وآفاتٍ الجر «عَلَيئَاه: تحن -معشر المسلِوِينَ من هذ 
الأ الإسلامية- أو علينا تحن -جماعة المسجِدٍ-. أو عَلينا نَحْنُ -أهلٌ الدّنيا 
الأحياءً. 

«وَعَلَ عِبَّاد الله الصَّاحِينَ»: يشمّلٌ كل عبد صالح في السماء والأزضء قال 
لبن ككللة: َك إِذَا كم دلِكَ كد سآ ُمْ على كُلّ عبد صَاِحٍ ف فى السََّاء 
وَالأَرْض»" '» فأنتٌ إذا قُلْتَ: على عبد اله اصاخ تلم على الصاحين من 
البشّرِء ومنْهُم الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ومِنْهم أنْباعٌ الرّسْلِء وتسَلُمُ على 
الأثبياء والصَّديِقِينَ و الشْهِدَاءِ ومِنّ الأمّم الماضِينَ من أهل الصّلاحه وتُسَلُم على 
الجن الصِالِينَ؛ لأن الجن هيوخ مالفوة كنا قالّ الله كال عنهع ف سوة الجنٌ: 


.)5770( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسمء الله تعالى» رقم‎ )١( 


0 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


#وأنًَ ما ألصَنلِحُونَ وهنا دون 20 طَرَابقَ قِدَدا» [الجن:١1].‏ إِذَّنْ 01110 من 
أعمٌ ريك 5 لكزلق ل على الصالِح في السماء والأرضء كا قال 2 

وعند تأمّل متب لني في هذا الحديث تَجِدٌ -أوَّلَا- البدَاءَةَ بِحَنٌّ الله 
فم بح الرسوله ثم بكو أنقِّتَك دم بعتي عباو الله الصالحين: فعيٌ الله تعالى في 
قوله: «التَّحِيَاتُ لله» وَالصَّلَوَاتُ» وَالطَيبَاتُ) وحق الرسول في قوله: «السَّلَامُ 
عَلَيِكَ يها التي وَوَحمة الله وير كانه نا في قوله: «السَّلَامُ عَلَيْنَاا يكن العبادٍ 
في قوله: «وَعَلَ عِباد الله الصَّامِينَ»؛ فصَارَ حقٌّ الله وحَقٌ رسولٍ الله مقدّمَين على 
توق الي وهو كذلِك. 

فيجبُ على الإنسان أن يِقَدّمَ حقّ الله. وحقّ رسولِه على حٌّ نفْسِد ولهذا 
قال الي عَك لَك الايُؤُِأَحَدُكمْ حنَى أكون حب إن دوواد 
وَالئّاس مين( وفال اود دلا يَذُوقٌ َحَدّكُمْ طَعْمَ الإيَانٍ حَتَى 
يكو اللهوَرَسُولَهُ له حب إِلَيْهِ يمنا سو ها" . 

أها نيف يوه 2 ل صصبيه إلا إذا كان لغيركٌ الح 
يلق على وتملك» لا تتام نماك فمثلا إذا أَهْدَى إليك إنسان مَعرّوفًاء فإنك 
تقول الف عزاك اله عن ول هول: ا الله وجزاك خيرًا؛ لأن هَذِه مكاقأة 
وإذا عطس الإنسانُ وقال: الحَمْدُ لله فقلتّ: يَرْحمَكَ الله. فإنه يقولُ: مِيْدِيكُمْ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب حب الرسول يك من الإيهان» رقم (5١)؛‏ ومسلم: كتاب 

الإيهان؛ باب وجوب محبة رسول الله كك رقم (55). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب حلاوة الإيهان» رقم (7١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال من اتصف بن وجد حلاوة الإييان» رقم (517). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ااه 


ويُضْلِحُ بالكُمْ ولا يقول: يَيْدِيئا الله ويَْدِيكُمِ؛ لأن هذا مكافأة» فإذا كان مُكاقَاَ 
فللا تدا بسك بل آبدا يتن تحافية قبل تفيبك. 


4 
َه 7 


«أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله وهذه شهادةٌ قله قوْلِية تَشْهَدُ بقَلْبِكَ وتنطِقٌ 
بلسانِكَ تفولٌ: أَشْهَدُ. يغني: أُومِنُ وأَجْرِءٌ وأعْلّمُ عِلمَ القِينَ كأنّما أشاهد بَعَيْنَيْ 
نه لا إله إلا الله ولا إلّه إلا الله يَْنِي: لا مَعْبُودَ حَقٌّ إِلّا لله عَرَّجَلٌ فهو الإلهُ اق 
عَرَجَلّ الذي يِحِبُ أن تكونّ العبَادةٌلَهُ وأن يكون التَعْظِيمُ له. وأن يكونّ الخوف 
مده وآ عرق ا البددوآت كر الكنية وات هرون المع لوانت يكرد 
التوَكُلُ عليه» فهو سْبِحَلوََقَ إليه المتهَى» ومنْه بدأ وله كل شيء» قال الله 


00 محد 4.وى 


- سه 4م ا "” .شورع اعد 7 0 
تعال: #إِنَمَآ أمرتُ أن أَعبد ريج مذو الَلْدَةِ الى حَرَّمَهَا وله حكل سَوْءٍ وَأمِرَتُ 
2 مقر - 05 3 1 5 م٠‏ 2< 2 
أن كوت من الْسيُلِمِنَ 4 [النمل:41]» فمعنى قولك: لا إِلّه إِلّا الله أي: لا مَعْبودَ بحَقٌ 
إلا الله يعنى: وأنا مِنْ جملة العابدينَ لكّ. 
ع م 07 5 07 2 وت 
أما الآلِهّة التي يَعْبّدّها أصحابها الذين يَعْبّدونَ الأصنامَ والأَوثّانَ والأشجَارَ 
2 000 5 ا 55 ص 111 01 و- 0 27 58 
والسشَّمْسَ والقَمَرَ والحيوان فكُلّهًا آلهة باطِلَة ىا قال تعَال: « كيلك يأك أنه هو 
لوأك مَا يشورك من وده هو الال 4 فَالحْبُودُ حقا هُوٌ الله عَرَل 
َه ل 0 د 07 - 2 0 و مرساءة- 
وَأشْهَدٌ أنَّ مُحَكدا عَبْلَّهُ وَرَسُولَةُ» جد بن عبد الله الهاشييّ القرشِيّ كلل 
و 0 5 5 8 2 
عبد الله ورَسولَة إلى جميع الناس منذّ بعِتَ إلى قيام الساعَةء والناس مأْمُورُونَ 
وَمُلرَمُونَ بمتَابَعَةٍ شَرْعِه والإيانٍ به. كما قال تعَال: ل كُلْ يديّهًا ألنّس إن رَسُولُ 
2 50 5 2 1 4 6 5 1 م 6 
أله نيكم جمِيكًا 4 [الأعراف:158]» وقوله: «عَبّدُه). يعْنى: العابد لَهُ فهو عَبْدُ لله 
1 ا ده شُ 07 سُُ 0 5-1 ما 
يفعل به الله ما شاءً عَبكٌ لله تعد لله» ويتذلل له ويقوم بطاعته» وليس رباء وليس 
ا 0000000 1 
له من حقوقٍ الربوبيّة شيء. بل إنه عَلَدصَكهَتَكمْ أكمّل الناس عبوديّة لله» حتى إن 


يفك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رجلا قال له: ما شَاءَ الله وشِدْتَ» فقال الرَّسولٌ عَكّها5,لت1ه: «أَجَعَلَْي لله نذَا9! 
ا َيداصَكَمولتَكمْ ليس له حق مِنّ الربُوبية أبدَاء 
وليس له حقٌّ في العبادة أبدّا بل مَنْ عَبَدَهه فإن الرسول عَلصَكهوتم لو ترح 
اكه فهؤلاء الذين لفون مالم ووجَاهم وخوقهم وتوكلهم برسول اله شم 
مُشْرِكُونَ شر كا أكبر -والعياذ بالله-» خارِجُونَ من الإسلام؛ لو خرج الب بك 
قَائَلهُم» وهم يدّعونَ أهم يُعَظُمُونَه. 

«وَرَسُولَهُ؛ يعني: الَّذِي أَرْسَلَهُ الله بِسَرْعِه لبلّمَهُ إلى عبادوء فهو كا قَالَ 
الشيخ محمد بن عبد الوَهَّابٍ وَمَالله اللا لعل ل بين وول ل كوبال وبين 
تعْرِفُ أن كلّ من كان على دِينٍ اليومَ سوّى دينٍ الإسلام فَإنّهُ على باطِل» لأنه لم 
يؤمِنْ بِمُحَمَّدِ َلِِ وهو مِنْ أصحاب النارء وليس بينه وبينَ المسُلِمينَ أي مَوَدّةِ بل 
نارم به را نوع سي ىَّ 
قال تعالّ: لا يعد هَوما يؤمئورت يله وَالْيَوّوِ الآيغر يُوآدُورت من حَآدَ الله ورد 
وَلَوكَائُوا َابَآءَهُمْ أو أَبْنَآءَهُمْ أو إخْوتهز أَوْ عَشِيرَتجُمْ 4 [المجادلة:؟1]» 0 
هؤلاءٍ الذين يعتَدُونَ على المسْلِمِينَ في بلادهم. فإنَّجُم يكُونُونَ أشدّ وأخْبَتٌ 
ولهذا يقول الله تعال: « لا يتهكؤ ألَد ع عن أَلَّذِينَ َم د ع ف سر 
أن تبروهر وَْفْسِطُوأ لهم إِنَّ أله يحب الْمقَسِطِينَ (/2) إِنََا يتس أله عن لذ تلوح في ادن 


ل وبع امسوم ا بي 0" توليك هُمْ طون 4 
[الممتحنة:4- 4]. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١1845(‏ 


)١(‏ رسالة في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها (ص:75). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) نفك 


ويهذا تَعْرِفٌ الخطّرّ على هؤلاءٍ الذِينَ يأثُون بخَّدَّم أو خادِمَاتٍ من غيرٍ 
المسليِينٌ بن مولا حر العياة يو يقامقوق عد اه اها وسمناة ينك ملق 
ويأكل معَهُم وربًا يري أولادَهُم على دِينه؛ لأن بعضّ الناس -نسأل الله العافية- 
يأني بمؤلاء الخدم من التّصارَى والبوؤينَ وغيرهم» ويقِهِمْ على ينهم ولا يِحاولُ أن 
يذعوهم إلى الإسلامء وهذا لا شَكٌ أنه على خطر عظيم» قال الإمام أحمد: «إني لأرَى 
انضرا فأَغْوضٌ عَيْنِي عنْه ماقّة أن أنْظرٌ عَدُوًا لله ورسّوله»» انظر وَرَعَ السابقينَ 
ص يكرك وهؤلاءٍ المفيُونِينَ بالخدّم سواء كان رجلا أو امرأة تَِدُهُ عندَه يأكل مِنْ أكله 
ويَشْرّبُ من شريه وينامٌ في بيته» ويشاهِده صباحًا ومساءً وهو يعْلَّمُ أنه عدو لله 
ورسولهء بل هُو عَدُوٌ لكَ أنتّ أيمَا المسلِدُء كا قال الله تعَالَ: طيَايا ادن ماما لا 
تَتَصدُوا عَدُوَى وَعَدُرح أزية يتوت إلتهم ,لودو وَقَدَ كتنوا يما جك يِنّ الع » 
[الستحنة:١]»‏ فمحَمدٌ رسول الله إلى جميع التلقٍ عات لسك فَمَنْ كفرٌ به فهو كافرٌ 
وإن كان يَرْعُمُ أنه على دِينِء لأن الله لا يَقْبَلُ إلا الإسْلام . 

واعْلَّمْ أن الناسّ في رسولٍ الله بك انقَسَمُو | إلى ثلاثة أقسَام : 


القسم الأوَلٍ: : قومٌ غالَوًا فيه» فعبَدُوه واتَحذُوه إلهّاه حتى إنهم إذا أصاتَيمُ لضم 
لا يَدعونَ الله» بل يعون الرسول- والعياذ بالله-. 

5 5 2 2 5 5 8 2 اس شاك م 
للعَرّب خاصّة 

القسم الثالث: قومٌ آمَنُوا بهء وأنه رَسولٌ رب العالمين» وأنه عبدٌ الله ورسولة 
أسأل الله أن يخْعَلَنَا من هذا شأئهم, إنه على كلّ شىء قَدِيرٌ. 


017 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َولة: «دمَ تحير مِنَ الدّعَاءِ ا جب يها فإذاقَرَعْتَ مِنَالتَمَهّدِ فاخي 
مشت الدعات سواة كان ذلِكَ مِنَ الدّعاءِ الذي يِتَعلّقٌ بالآخِرَةٍ أم منَ الدّعاء 
الذي يتَعلّقٌ بالدنْياء فلّكَ أن تم ول اللقم ازثفي آكارا وايبعة وسيارة بجيلةو رما 
أَشبّه ذلك مِنْ ملاذ الدَنياء لأن لني يل يقول: (مُهَ ثم لتَخَير يه العم عه 
ليها وفي لفظ: ام حير من م الدّعَاءِ مَا شَاءَ) والدّعاءٌ عِبادَةٌ سواءٌ دَعَوْتٌ الله 
بشيءٍ تعلق بأمور الدَنيا أو بشىه تعلق بأمور الآخْرَةٍ. 

وما مَنْ ذَمَبَ مِنَ أهل العِلّم إلى أنه لا يجورٌ أن يَدْعْوَ الإنسانٌ بَِيْءٍ يتعَلّقُ 
بأمر الدَنيًا في الصلاق ف 

أوَلَا: لأنّهِ عالِفٌ لحُموم قولٍ التي يكلو: « انم لتحي مِنَ الدّعَاءِ ما شّاءَ". 

ثانيًا: أنَّ الدّعاء عبَادةٌ وليس مِنْ كلام الآدميّنَ فأنتٌ إذا دعَوْتَ الله ولو بأن 
رْزْقَكَ توْبًا واسعًا وحبيلاء فإن هذا عبادةٌ لقوله تعالّ: « وَقَالَ تيك دعو 
لنتيت 5 إن اليرت منتكيرفة عَن عِبَادَقِ سَيَدَخْْنَ جَهَم يفيت » 
[غافر:0]» وفي الحَدِيثِ الذي يرَوَى عن المي عَِدوتَكووالكَكم: «لِيَسَْل أَحَدّكُمْ 


01 


2 


رَبَهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَبَّى يَسْأَلٌ شِسْعَ تَْلِهِ إِذَا القَطَعَ!". فكُل شيء فأسْالِ الله إِيّاكُ 
ولوكنتٌ في صَُلاةِ. 
ََ 2 22 هو 


الًِّا: قال الب عِصَكثكج: «أَمّا السّجُودُ َأكثُروا فيه مِنَ الدّعَاءِ فَقَِنٌ 
أ نات لخم "١‏ ولم تش ين 


.)7945707( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب» رقم‎ )١( 
.)51/4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رقم‎ )1( 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0 


وعَنْ أبي مَسْعودٍ تعن قَالَ: قال بَشِرُ بن سَعْدِ: يَا رَسُولَ الله أمَرَد 
لله تَعَالَ أَنْ نُصَلٌّ عَلَيِكَ يَا رَسُولَ الله فَكَيِفَ نُصَلٌ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قَسَكْتَ نم قَالَ: 
«قُولُوا الهم صَلَّ عل محْمَدِوَعَلَ آل تحَمدِ كا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبرَاحِيمَ وباك عل 
محمد وَعَلَ آل نحَمَيِ كما بَارَكْتَ عَلَ آل إِْرَاِيمَ في الَالِنَ إن عيدٌ تيد 
َالتَكَامُ كا قد عَلِمْتُم'. رَوَاهُ مُسْلِم"'. وراد ابن خُرَئِمَةَ فيها"': «َكَيف نُصَلٍ 


عَلَيِكَ إِذانَحْنُ صَلَيناعََيْكَ في صَلَاتنَاه. 
الشرح 
١‏ 2 55 0 0 6 
ذكر الحافظ ابن حَجَر رَتِمَهلَنَهُ في كتابه (بلوغ المرام)» ما يقوله الإنسان بعد 
2 5 5 2 2 عد لمحن 5 5 8 

الَشَهّدِه وسبّق لنا حديتٌ ابن مَسْعودِ وابن عبّاس رََِتدعَهَا في كَيْفِيّة التشهد: 
التَّحِيّاتٌ لل وَالصَّلَوَاتُ» وَالطَييَاتُ) إلى قوله: «وَأَشْهَدُ أنَّ حَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهً) 

: 7 5 3 2 ع 0 ع 5 0 2 عصان 
ومن ذلك -أي: من التشهد- الصلاةٌ على النبي 2 فإن الصحاية سالوا النبي ل 


فقالوا: قَدْ عَلِمْنَا كَبِف تُسَلَّمُ عَلَيكَ فَكَيْف تُصَلٌ عَلَيِكَ إِذَا ئَحْنُ صَلَيْنَا علِيكٌ في 
صَلاينَا؟ قال: «قُولُوا: اللهُمَ صَلَّ عَلَ مُحَمَدٍ وَعَلَ آلٍ محم كا صَلَّيْتَ عل آل 
إِرامِيم وََارِكُ عَلَ حُحَمَدِ وَعَلَ آلٍ ُحَمّدِ كه بَارَكْتَ عَلَ آل إِْرَاهِيمَ في العَالّنَه إِنّتَ 


لي لم 00 ع ىع يي 3 يه ع 3 بو 
حميد محيد). فهذا -أيضا- مما يلحق بالتشهدء لكنه في التشهدٍ الآخير. أما التشهد 
7 ا 502 رآ و8222 ع فعاو ده ع لع 21 ضوف 
الآول» فإنه ينتهي بقوله: (وَاسْهَد أن محمدا عبده وَرَسُوله)) ثم ينهقض. 
5 م َه ع عدو يو ١ 2 ٠‏ 2 اا" 5 م زا 
وقد ذكر ابن اليم رحمَلنَهُ في كتابه (وَا عات : «أن من هدي النبي مكل 


.)5٠5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كك بعد التشهد. رقم‎ )١( 
.)71١ رقم‎ 0١ /١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
.)77"7/ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )( 


كلاة الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أنه كان يحم التشّهدَ الأوّلَء حتى كأنه جالِسٌ على رَضْفي'". أي: على حجر 
عَحْوِيٌ 1 أما التَشّهُدٌ الأخيئ فإنّهِ يزيد فيه. 

قوله: (إنَّ الله أَمَرَنَا أن نْصَلٌّ عَلَيْكَ). وذَّلِكَ في قَولِهِ تعَال: « إنَّ لله 
وَمَكَبِحِكَتَه. يِصَْنَ عل لبن يكم الس ءَامَنوأ صَلُوا علَنِهِ وَسَلَمُاْ مَِْيمًا4 
[الأحزاب:01]» فَأْمَرَنًا الله عَيَهِجَلَّ أن نص داه على لَه صََلَدعَلتهِوسَر. 

ولكِنْ ما مَعْنى الصلاة عَلَ النبِيّ بل معناها ى) قال أب العالية يَََالنَهُ: 
هي 65 الله عله في اللا الأعل. عق ل الاتعة القريت - بأن ينْنِيَ الله على َيه 


ووه 2 


558 بِصِفَاتِ جيك والناءء هذا م مَعْنَى: «اللهُمّ ل عَلَ حمل وأنتَ إذا 1 


اللهُمّ صَلّ عَلَ ُحَمَدِه فإن الله يصَلٌ عليكَ بذلك عَشْرَ مَرَّاتِ! '". وهّذا أجْرٌ عَظِيمٌ 
والحمذ لله. 


و 


قوله: اللهُمَ صَلَّ عَلّ عَلَ حَمّدِ وَعَلَ آل تَحَمّدا محمّدٌ هو رسولٌ الله محمد بن 
عبد الله بن عبد المطّلبٍ الهاشِويٌ القرَشِيٌ «وَآلٍ تُحَمّدِا في هذا الموضع نُمَسّرُهُ بأنهم 
تام عل دبنهء أما إذا قيل: اللهم صَل عل عمد وعل آله وأضَحابه وتيا ألي: إذا 
جَمَعْتَ الثلاثّة: الآ والأصْحَابَء والأتباع» صارٌ المرادٌ بآلِه: المؤمِنِينَ من قَرايتِهِ 
وبالأصحاب: الَّذِين ينَتْ لهم صُحْبَةُ الرسولٍ صَإلَعيوسَك وتَنْيْتُ صحبَة النبيّ 
كل برؤية الإنسانٍ إِيّاهِ ممما به. ويموثٌ على ذَلِكٌَ» فم اجتمّعٌ بالبّيّ صَإلَعومَ1َ 
مؤمنًا به. وماتٌ على ذلِكَ فهو صحَابي» سواءٌ طالّتِ الصَّحْبَةَ أم قصرثء وأما أتباعه 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (/774)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في تخفيف القعود. رقم (845)؛ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين» رقم (7175)؛ 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب التخفيف في التشهد الأول» رقم .)١1١717(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (7”85). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) يفك 


فَهُمٌ الآخذون بسُنِيِهِ عقيدَة وقولاء وعملا 


إذن قل كيه إذا ُِرَثْ وختها مقركة فهم أنباعه غلل ديزو فكل من تبعَة 
على دينه فهو مِنْ آلِه عَيصَولتَكْ أما إِذَا قِيل: آل مُحَمَدِ وأصحابُ محمَّدٍ وأتباعٌ 
محمد فآلُ محمد هم المؤمئُونَ من قَرابَتِهه ولا غرابة أن يكون للَفْظِ معنى عند الإفراد 
ومَعْنى عند الاقترانء فكَيد مِنّ ألفاظ اللّةِ العرَّة يكون لها مغنى إذا اْقَرَدَتْ 
ومَعْنَى آخر إذا اقتَرََتُْ بغيرهَاء وهي كُلّا قدت بغيرهًا ضاق مَعْتَامَاء وكلما 
َرَت كان مغْتاها أشْمَلُ وأكتن الهم أن نقول: إل قد ها حت موق ابن 
معها ذكرٌ أصحاب ولا أتباع» فتكون شاملَة لكل أتباعه الذين الْبَعُوه في شَرِيعَتِه 
ويذل عل الالال 6 بمَْتَى الأثباع َو تعاليفي آل فرعون: 2100 


200 1-4 ساسا | * د د دج له له 


عدوا ا وبوم تقوم ألمَاعَةُ أَدَخِلُواً مال فرعورت أشسشد لعَدَانٍ © [غافر:"4]» يعني: 


أثباعة بدليل قولِهِ في فرعون:يَقدمْ كمه يوم ألْقيَمَةٍ مَةَ فَأَوْردَهُمْ أليكَادٌ وَيِنّس الورد 


2ح سور 


لْمَوَرُودُ © [هود:/0]4 وقَومُه م هُم: أنْباعُه على ما هُو علّيهِ مِنَّ الكُفْرِ ويقولٌ الناظِمُ في 


معن هذا!": 


8 عو َو دك 2 وول واج دوعا اص 
آل النببِي مموأنبَاعٌ مِلَقِهِ مِنَ الأَعَاجِم وَالسَّودَانٍِ وَالَعَرّبِ 
ا اه 500 02 5007 شي رمد 
لوَلْميك نل هلِلاقَرَباتِهِ صَل المصَلِ عَلى الطاغي أبي لهب 
يَعْنِي: أنَّ الآ لَيْسُوا الأقاربء بل هُمْ أتباعه على دينه. 
وقوله: "كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ؛ يعني: كا أنّك تَفَضْلتَ 
بالصلاة على إبراهيمٌ وعَلى آل إبراهيم» فتَمَضَّل بالصلاةٍ على مَحَمّدِ وعلى آل محمد 


.)71/1/ /١( انظر: شمس العلوم‎ )١( 


هلاه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهذا من باب التَوَسّل إلى الله تعَالَ بأفعاله. 


وقوله: «كا صَلَّعَتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَا. الكافٌ هنا للتَعلِيلٍ الذي يُرادُ به التَوَسّلُ 
إلى الله عَرَِجَلّ بها سَبَقَ من نِعَمِهِ على إبراهيم» أن يُنِعِمَ كذلك عَلَ محمد وعلى آل 
ححمَّدِء فهو من باب التَوَسّلٍ بفِعْل الله سْبَحَاَةوَتَعالَ وإحسانه السابقٍ إلى الفعْل اللاحِقٍ 
والإحسانٍ اللاجق. 

والكافٌ كا أتها تأتي للتَّْبيهِ فئَّا تأتي للتَعْلِيلٍ ىا في قوله:«وَلَاكُرُوة 
كما هَدَنْكُمْ © [البقرة:1948]» أي: لهِدَاِتَكُم» وكا في قوله:# كمآ أَرَسَلْنَا فُِْ 
رَسُولَا مَنَحكُمٌ ينوا عَلَيَحمْ ايا 4 [البقرة:101]» فالكافٌ تأتي لتيل كيرا في الع 
العرَبيّ وإذا قُلنَا إنها هنا لتيل أي: كا أنّكَ صَلَيْتَ على إبراهيم» فصَلْ على 
كد زال الإشكال الذي أوَرَمَةٌ عضن العُلَاءِ وقالوا: كيف تَكونُ الصلاة على 
ال بك مشَبّهَةٌ بالصلاة على إبراهيم» والقاعِدَةٌ في اللّةٍ العريئّة أن المشبّه قل من 
المشَسّه به؟ 


فنحن نقولٌ: هذا لا حَاجَةَ إلى إِيرَادِهِ إطلاقًاء بل نَجْعَلُ الكافّ للتَعلِيل 
ونسْلَّمُ من هذا الإيرَادِ. 

تّوله: «وَبَارِك عَلَ محْمَدِ وَعَلَ آلٍ محمد كا بَارَكْتَ عَلَ آل إِبرَاهِيمَ ني العَالِنَ: 
إِنّكَ حمِيدٌ تحيدٌّ). البرك هي كيْرَةٌ الخيرات. وحُلُولّها وزيادمهاء واسْتَمْرَارْهَاء وتبَاتهاء 
وَاسْتِقَرَارُهَاه سواء كان بالعِلّم أو بالمالٍ أو بَالولّدِ لأنها مأخودّةٌ من البركّة» وهي: 
ممم الكبيك لهاي لأن الودكة َع بها الماك ويسكقٌ وه كبير فاليركة إن كثرةٌ 


8 
ته 


الخيراتٍ واستقرَارها واستمرارها. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 01/4 


وي مدهي 


وقوله: «عَلَ محمد وَعَلَ آل مُحَمَدِا. 3 قد الكلامُ على معتّاه» وأنَّ المراد اد بآل 
حمّدٍ: أنْبَاعُه على دينه» إلا إذا قِبلّ: اللهُمَ صل على محمد وعَلى آل محمد وأصحابه 
وأَنَباعِه. صار المراد بآلِه: المؤمنِينَ مِنْ أقاربه عَلَآصَكَهولسَكَ. 

وعولة في العَاِنَ». يغني: أن بَركة آل إبراهيم معلُومَة في العانَ وميرَة؛ 
وقدْ جَعَلّ الله في ذَرَيَته ال والكتاتَ» وهذا ِنْ أعظم البركاتٍ أن تكون في دري 
الإنسانٍ ما فيه الحَيْرُ والرَشَادُ والصّلاحٌ للعَالّم ومعلومٌ أن اليو قد اعت بعد 
التي كلق لأنه خا واشت كن اكد يكن برلا لطر فإن الكيه ورك 
الخابة والقلاء العاملرن التاعن ن إلى الله على بِصِيرَةٍ هؤلاء هم وَرَكدٌ الأتيراد 
حقيقَة وهم الَِّينَ يعَلُ الله تعَالَ في عُلومِهِمْ ودَعْوَجهِمْ الخيرَ والبركة. 

دقوله: «إِنّتَ عيذ عَيدة هذا تكتيل لاسي رعو يك بن للترشل: أ 
إننا نسألّكَ بما يفْئَضِيهِ هذانٍ الاسمانٍ أن تُصَيٌّ على محمّدٍ وعل آلِه وأن يَارِكَ على 
محمد وعَل آله ل 0 فَعِيل» وهو بَنعتى فاجل؛ وبِمَعْنَى مفعُولء فهُو 
بِمَعْنَى فاعلء بء ا ا ا 
يني تاق عل من > : يَسْتَحِق الثنّاء من عباده كا في قوله: «إِنَّهه كانت عدا 
سَكْورًا © [الإسراء:*]» وكما في قوله: ل وَإِتَبُمْ عدا لَمِنَ الْمُصَطمَيْنَ آلخَْيَارٍ 4 [ص:7]» 
وكا في قوله: نم يحنَى أله مِنَ عِبَادِهِ 0-0 [فاطر:18]» وكّما في قَولِهِ: « إِنَّ 
دن تلوت كنب لَه وأَقَامُوأ الصّلَرْة وَأنققوأ سما رَدَقنَهُمْ سر وَعَلَانيَة» 
[فاطر:14]» إلى آخر ما ذَكَرَهُ الله تعَالَ في أوصافِهمٌ. ثم أنتى عليهم. 

كنا أن ايده يمع أنه عوك عإثّه ند هودق الخثرة عل كل حال: 
وكان التي يل إذا أصابَنهُ السّّاءُ قال: الحَمدُ ل الذي بِمْميهِ َي الصَّاجَاتُ»: 


يلين الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإِذّا كان الأمرٌ على خلانٍ ذَلِكٌ قَالَ: «الحَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَال)!". وهذا التَعبيدُ 
هو التَعْبِيدُ السلِيمٌ إذَا أصابَكَ ما تَكْرَهُ أن تقولّ: الحَمْدُ لله عَلَ كلّ حالء أما ما يَتمَوٌه 
به بعضٌ الناس فيقول: الحمدٌ لله الذي لا يحْمَدُ على مَكْروهِ سواه فهذه عِبارَةٌ ياف 
ما جاء عن النبيّ بل فإن قولَكٌ: الذِي لا يحْمَدُ على مَكْرُوهِ سواة. واضحٌ جدًا أن 
فيها شَيَْا من إظهّارِ الكرامّة ل) قدَّرَ الله َيل وفيه شي مِنّ اللّمزِ أو العَيبٍ بها قدَّرَ 
الله عبج ولكِنْ قل: الحَمْدُ لله على كلّ حال كما قال الني عَنهصَكوَالتَك. 

وأما قولَهُ: ١ححِيدٌ‏ فمَعْناُ: ذو المجْدِء وهي العَظَمَةُ والسّلْطَانُ فإنه سْبِحَلةويعالَ 
له المجْدُ والعظّمَةٌ والسَّلطانَُ فلا أحدّ يشْمَعُ عندَهُ إلا بإذنهه حتى الشفاعَةٌ التي 
فيها حرا للشافع والمشّفُوعء له لا أحَدَ يستَطِيعٌ أن يشْفَعَ عند الله سبحَلةوتعالَ َال لأحَد 
إلا بإذنٍ الله وهذا تام سَلْطانه وعحده. 

و 7-5 


ِِ 
< 22 


في صَلَاه َم يحْمَدٍ الله بلعل لي قل دغبيل عل 4 0 


«ذَاصَلّ أَحَدُكُمْ فَلِيبدأ بِتَحْمِيد رَيُه وَالَناءِ عَلَيْه لا ا يَذْءٌ 
يا شَاء». روه عير" وَالتَكهة1'/, و راصم # صَحَحَهُ الدَمِذِيُ وَابن وال واكاك '”. 


.)07801( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد برقم (57419). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ رقم (717؟7١)؛‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
ما جاء في جامع الدعوات عن النبي يلق رقم (7749)؛ والنسائي (7/ 5 50-4). 

(4) صحيح ابن حبان .)١1975(‏ 

(6) المستدرك على الصحيحين /١(‏ 7758). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) امه 


خا و ب ا ا و ا ور يو رك سا0 0 

-٠30‏ وَعَنْ أب هرَيْرَةَ رََدَإَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله جَكِ: «(إذَا تَشَهِدَ أحدكم 
مونل 0 ْ ٠‏ 6 ال 3 0-2 ءَ و 5 هة م اي عي" عن 6 

فَليَسْتَعِذْ بالله مِنْ أرْيَعء يَقول: اللهمٌ إن أعود بك مِنْ عَذَابٍِ جهنم وَمِنْ عَذَاب 

مه ا ام 11 8 - 2 - 2 0-6 

ال وَمِنْ فِتْنَةِ المخيًا وَاليَاتِء وَمِنْ شَّرٌ فِدْنَةِ المسيح الدّجّالٍ». مُتمَقٌّ عَلَيْهِ'' وَفي 


رِوَابة يُسْلم: (إِذَا َع أحَدُكُمْ مِنْ التَشَهدٍ الأَخِير). 
الشرح 

ذكر الحافِظٌ ابن حَجَر يدنه في كتابه (بلوغ الكرام) ما يقولّهُ المصَل بعدَ 
التَشَهُد فذكَرٌ حديتٌ فضَالَةَ بنَ عبد تعن أن ال ل سوم جد يدعْوولم 
يُصَلّ على تيه فقال: «عَجِلَ هَدَاا فإن هذا في التشهَّدِ كأن هذا الصحَاي -والله 
أعلم- من حين أن جَلّسَ دعَاء ولم يقرأ التحيات» ولا الصلاةً على لبي د 
أمّرهُ النبين -صلٌ الله عليه وعَلى آله وسلَّم-» إذا دعَاء أن يبدأ ببتحويدٍ ريه والثناء 
عليد» ثم يُصَلْ على النبِيّ بك ثم يدْعُوه وسبّقٌ لنا أيضا في حديثٍ عبدٍ الله بن 
مشعودٍ وَتَعَنكُ أن الى كل علَّمَه الَشَهّدَ ثم قال بِعْدَهُ: نم لتَكَيرْ مِنَ الدّعاء 

ومن جملَةِ الدعاء المأمور به في التشهَّدٍ الأخير, ما أَمَرَ به النبي كيِ قال: (إذَا 
َسَهَدَ أَحَدُكُمْ فَليَسْتَِذْ بالله مِنْ أَرْبَعء يَقُولٌُ: الهم إِنّْ أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم 
وَمِنْ عَذَابٍ اق وَِنْ ف الَحيَاوَالََاتِء وَِنْ فر البح الدّجَالِه» وهذا 
الدّعَاكُ واجبٌ عندٌ بعض العُلاءِ؛ لأن الرسولٌ -ضلٌ الله عليه وعَل آله وسلّم-: 
أمَرَ يه حبّى إنَّ اووس وَآنَُ ل) حَدّئه ابه بنّهُ صَلَّ ولم يَدْعٌ بهذا الذّعاي أمَرَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (877)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 


كك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن يُعيدَ الصلاة''» مما يدل على أَهميتِه وتأكذه. 


2 


وقوله: (إِذَا تَشَهِدَ أَحَدّكُمْا يعني : التَسَهُدَ الأخير «قَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ بع 
0 الله إِِ أعُودبكَ من علَابٍ جَهَتّع) أعوةٌباله: : يعنني: عور باشنار يم 
ا 0 


أوَلَا: ١مِنْ‏ عَذَابٍ بََهَنَمَ)» يعْني: من عذاب النَّاِ وهذا يشْمَلُ الاستَعَادَة بالله 
مِنَ المعاصي التي هي أسبابٌ دُخولٍ النَارِهِ ومن دُخولٍ الثَار بعد فِعْلٍ المعاصي» فهو 
يضمن تمدْبَ المعاصي» وتوبة الله عَريعِلٌ على العيدِ بعد فِملٍ المعاصي؛ لأن أسبات 
دخولٍ النَّارٍ -وهي المعاصي- َارَةَ يُعضَمُ الإنسان منهاء ويَبتعِدٌ عنها مِنَ الأصل» 
وتارَةٌ يفُعلّها ويعْفُو الله عنه» فأنتٌ إذا استَعَذْتٌَ بالله عَرَكَلّ من ملاب عي شيك 
الأمْرِين 

وجِهنَّم: اسم مِنْ أسماء النار -أجارّنا الله منها- وسمّيّتْ بذلك لُِهُمَتها 
وَطلينيا وبعد قَعْرها -والعياذ بالله- بي الصسحيج عن الذي 1 أنه كان ذات 
بوت سساو لتو وجا يني : صَرْبَةَ ىع فقال: «أَتَدْرُونَ مَا هَدَّاه. قالوا: 
الله وقوه عدم قال: «هَذًا حَجَرٌ رُمِيَ به في النَارِ مُنْذُ سَبْعِينَ حَرِيفًاء كَهُوَ توي 
في النَارِ الآ حَتَى انْتَهَى إِلَ قَعْرهَا»!". 

انيًاء ١وَمِنْ‏ عَذَابِ القَيرا القَرُ: ما يُدْفَنُّ به الميّتّء وفيه عَذَابٌء فإن عذاب 
القبْرِ ثابتٌ بالقرآنٍ والسّنَِه وإجماع المسْلِمِينَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم .)09٠(‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حرٌ نار جهنم وبعد قعرهاء رقم 
(5845). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) نك 


أما القرآن: فَمَدُ قال الله يبَدَوَيَعالَ: #ولو كرئة إذ الطلديمورت فى عَمرّتٍ امون 
َالْملَيَكَةٌ بَايظُوًا يَدِيِوِمْ 4 أي: مادُوا أيدييئ «أخْرجًا أنشسَكم الوم روت 
ا أيه 0 7 0 لس لي وَكمم عَنّ يليد مَسْتَكيرُونَ © 
[الأنعام:”9] أخر جوا لكك كأنهم حون نَّ بأنفِسِهمء لا يريدونَ أن ترح مِنْ 
أجسايوم؛ لأنهم قد بشّروا بالعذاب وغضّب الرحمن -والعياذ بالله-» فلا تكادٌ 
كرح أنفْسُهم إلا بِمَشَفَةِ وصعُوبة يقولُونَ: «كخرجًا شك الم موت 
عَدابَ الْهُونِ يما كُث عو عل لله حر لي وحم عن ينو منتَكيُوة » 
[الأنعام:9]» اليوم: يعني يوم 55 وهذًا إثباتٌ لعذاب القَبْرٍ وال الله تَاوَدَويَعَالَ 


0 | 2000 


ف آل فرعون: # لان تعرضودرت علتها عدوا وعشمًا » ف الصباح والمساء ووم 
تَهُومُ ألَاعَةُ َدِلُو َالَ فرعو أَسّدَ ألْمَدَابِ 4 [غافر:41]» فدَلٌ هذا على أنهم يُعَذْبُون 
ا 


المسيس ا قوسن مراع الابو عار ا 
0 


ما 1 ' أمر 8 يا 7 ل «أمَ أَحَدُهُجا دَكَانَ لا يَسَْز من البَول )0 
يعني: لا يُبَالي به ولا يَتَطَهُرُ منْه -والعياذ بال وده كيه التَْهِ ين 
البول. ْ 

قال العَلاءٌ وَمَعَرَفكد وإذا كان الإنسان يعدت على ترك واجب في الصلاة» 
وهو التَرّهُ من البَولِء فا بالّكَ بِمَنْ ترك الصلاةً كلّهَا -والعياذ بالله- يكونٌ أشد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (14١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء» رقم (1595). 


084 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأشدء وهذا حقٌّ لأن من ترك الصلاة فإنه كاف مر حلا الم امال يب 
َدْلّه إلا أن ايتوبه وهو إذا حَشِرَ يومَ الْقِيامَةِ اه ار امع فرعود وهامَانٌ 
وقَارونَ» أي بن خلّف. والأنبياءٌ وأتباعهُم بَرِيئونَ منه» حتى لو كان يقول: 
أشَهدٌ أن لا إله إلا اله وَأشْهَدُ أن ححَمدًا وسول الف وهو لا يضلء فهو كاف مرئد 
يحبُ أن يُقَتَلَ إلا أن يتوبّ ويعوة إلى الصلاةٍ» ولهذا يبُ على مَنْ كان عِندَهُ أحدٌ 
لا يُصَلٌ أن ينَاصِحَةُ أوَّلَاء ويكرّرُ النّصِيَحَة له فإن لم يفْعَلُ وجب أن 2 
إلى وُلاةٍ الأمر, ليتوا فيه حكم الله َيل حتى لو كان ابنّكء أو أب بَاكَ أو 
الاثبال باق حق التاق 8 
0 < ِ .0 0 0 

وأما إجماعٌ المسْلِمِينَ على عذاب القيْر: فكل المسلِدِينَ يقولون في صلاتَيم: 
و را ان 2 2 . هن 
أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القيْرِء ولا يتعوذون بشيء لا يؤمنون به. 

إذن عذابٌ القَبْرِ ثايتٌ بالكتاب والسّنَةِ وإجماع المسلِمِينَ» وهو من حين أن 
عبِل الانسان إل الآخرّوه وكات من آهل العا يعدب ريا يكونُ في أولٍ تهاره 
نوراق أهله متكا :يكف وآخر التهارامِعِدَيًا ق قرئ هذات الآخرة الذئ 
هو أَسَدَ وأَبْقَىء أعاذنًا الله وإياكم مِنْه. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان الإنسانٌ لم يقبن كرجل مات في الب وأكَلَيْهُ السّباعٌ» 
فهل يُعَذَّبُ؟ 

نقول: نعم, تُحَذَّبُ رُوحُهُ؛ لأن الروحَ ما تأكلّها السّبَاعٌ بل تَبقى» فإذًا تعَذّرَ 
تعذِيبٌ الجسدٍ عَذَّبّتِ الرُوحٌ» مع أن الجسد ربّا يجْمّعه الله تعالى في حالٍ لا ندري 
عنهاء ى) في قِصَّةٍ الرجل الذي كان مُسْرفًا على نفْسِهء خائفًا من عذاب رَيَّهه فقال 

0 ع ا ا ا َه 0 و 

لأهله: «إِذَا أنَا مت فقون وَاسْحَقَونء وذُرُونُ في البخرء إن أَحَافٌ إِنْ قَدِرَ الله 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 00 


علَّ -أو كَلِمَةَ نحوها- أَنْ يُعَذَّبَِي عَذَابَا لا يُعَذَّيهُ أَحَدَا مِنَ العَالِينَ فمَعَل ْلَه 
ذَلِكَء تَقَذُوا الوَصِيَّه فَجَمَعَهُ الله عَيَتجَنَّ وسَأَلَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: يا رَبّ 
َعَلْتُ هَذَّا حَوفًا مِنْ عَذَابِكَء فَعََرَ الله له10"؛ لأن الذي حَلَهُ على ذلك كال 
الإيمانٍ بالله عَرَبِسَلَ وحَوْفٌ التَعْذِيبِء لكنّهُ ظن أنه إذا فَعَلَ هذا نَجَاء فمَعَلَ ذلك 
متَأوٌلَا وليسّ شَاكًا في قُدرَةٍ الله» أو ظانًا أن الله عاجرٌء فلم كان ا حامِلٌ له على ذلك 
خوف الله عَمَرَ الله له؛ لأن الإنسانّ كلا كان أشدّ إيمانا بالثه كان أقرّبٌ إلى مغفِرَة 
الله أسأل الله أن يغْفِرَ لنا حَطِيئتنًا يوم الدّينء ولا ينا يوم يُبْعَنُونَ إنه على كل 
شيءِ َدِيرٌ. 

مسألة: ما حَكمٌ قولٍ القائلٍ إذا مات مَيِّتّ: انتقَل إلى مثواة الأخيه؟ 

الجواب: هذه كلِمَةٌ منْكَرَةٌ حرامٌ» ولو أن قائلًِا اعتقَدَ مدْلُوها لصار كافرًا 
مزْتدًا؛ لأنه إذا جعَلّ القبْر هو المثْوَى الأخير» فهذا يعْنِي أنه ليس هناك بَعْتُ» والمدْوَى 
الأخيرُ هو إما الةُ وإما الت ولذلك يجب على مَنْ سَمِعَها أن يُنكِرٌ على من قَالهاء 
ويبيّنَ له خطورَتها. 

الثًا: «وَمِنْ فِبْبَِ الَحْيَا وَالَاتِ يعْني: الفِتنةَ التي تكونُ في الحياق» والفئْة 
التي تكون في المماتِ. 

والفِيْة: كل مايقو الإنسانٌ عن دين وَيْضَلةه عله فإنة شك فيه قال الله 
تعَالَ: ب ألدِنَ نوأ ألؤِننَ وألْومِستِ 4 [البروج:١٠1»‏ يعني: صَدُوهُم عن دِينِهم» 
وتُطْلَقُ اله على الاخيبَارٍ والابْتلاءِ والامتِحَانِء كا قال الله عَيَتجلٌ: «وتتلوك 
لسر ولَليْرٍ فِتَنَهَ * [الأنبياء:ه0]» أي: اخيبَارًا ليَخَْيرَ مَنْ ابتَلاهُ الله عَيَقِجَلٌَ بالنْعْمَة 


.)7١85( والنسائي: كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين» رقم‎ »)8١5٠( أخرجه أحمد‎ )١( 


الك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا لي اراي 
5 لفِثَةُ التي تكونٌ في الحياة وِيّ تدُورٌ على شَيئِينٍ: إما ته شبْهَة وجَهْلِ بحيثُ 
بشكة بنْهُ الح على الإنسان» فلا يَغَْم هل هذا حَقٌ أ م باطِلٌ» في في الباطِلٍ وهو 
لا يذريء فَيَعْمَلُ على ضَلالٍ عوَاليياة باقح كا من: لجَهْلُ وعدّمٌ العلّم؛ 
الاك اوراز رشاع الملا برك للك بوالاضواو را سكار اد ولو 3ن 


النبيّ يكِِ: «احَكَالَ بين وَاسكَرَامُ َي وَبَبِتّهَُا أمورٌ مُشْتبِهَاتٌ لَا يَعْلَمهُنْ كرد من 


مِثالُ ذلِكٌ: يتَعامّل الإنسان بمعَامَلَةٍ فيها ربّاء ويَشْتَبهُ عليه أنها مِنّ الرَبَاء 
فيََعُ فيها وَهُو لا يَدْرِيء هذه شُبْهَةُ لعَدَم العِلّم. 

ومِْلُ كثير من أصحاب الطَّْقٍ التي حدَكّتْ في الإسلام» فصار أهْلَا يَعبّدُونَ 
لله بعباداتٍ لم يُنَزّل الله بها مِنْ سُلْطَانِء فهُمْ -والعياذ ابد ل |. 

أما النّوعٌ الثاني مِنْ فِتنةِ المخيًا: فَهُو فِنْنَهُ شَهْوَةٍ وعناده ولَيْسَتْ شهْوَةٌ 
التكاح» لكِنْ شهْرَةٌ إرادة الوه ا فإن كثيرًا مِنَّ الناسٍ يكونُ عندَهُ عِلْمٌ 
00 َه بأحكام الله» ولك نَفْسَهُ الْأمّارَةٌ بالسوء تأمُرٌه بالسّوءِ -والعياذ بالله-» 
يفي هذه لف فهو ْم لحن ولكنه ُريدٌ لات الحلٌ تل وهذا د في 
الناس» مثل: و و د الزنَى فيَْنيِه نسألٌ الله العَافِيَدَ 
ويدْتّهكُ أعراضً المسلماتٍ المؤمئاتٍء وهو يَعْلمُ أن الرّنَى حَرامٌ أو تُسَوّلُ له نفْسْهُ 
فيَهْرَبُ الخمرٌ الذي سياه الي عتنواكولتكة أمّ الكبائرء وهُو يحلَمُ أنَّ كرْبَ 


03 أخر جه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استيرأ لديئه» رقم (١ه)‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1519(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) /ام 


الخَمْر حرامٌ أو تُسَوّلُ له تَفْسُّه فيَقَعُ في الرّّا الذي قال الله تعالل فيه:8 يَنأيهًا 
أدبت اموأ أتَعُوأ أله وَدَرُوأ ما بع مِنَ اربوأ إن كُنثم مُؤْمِننَ 509 ون لم ملوأ كأدَوا 
يِحَرّبٍ مَنّ أله وَرَسُولوتٌ 4 [البقرة:7074- 1174]» إعلان حب على الله ورّسولِهِ في أكلٍ 
الرّبَاه ومع ذلك يفْعَلّه وهو يعلّمُ أنه حرام. 

ومن ذلك: أن يَبْرُكَ الصلاةً وهو يعْلّمُ أن ترك الصلاة كُفرٌ وما أَشْبَهِ ذلكَ» 
هذا من فت المخيا فتن المخيا كثيرةٌ جدّاء وضابطها بجع إلى ما ذكزتا إما شه 
بحيث يَشْتَبَهُ على الإنسانٍ الحقّ بالباطِلٍ وهو |بتهل: وإما شَهْوَة يَعْنِي إرادة سَيعَة 0 
يريدُ بها الباطل» وهو يعْلّمُهُ وهو العنادُ. 

وأما فِْنَهٌ الماتِ: فقدٍ اختكف العُلاءٌ فيهاء فقال بعْضُهم: إنها الفبنهُ التي 
تكون عند الموث:. 

وقالٌ بعض العُلماء: إنها الف التي تكونٌ بعدَ الموتٍء والصَّحِبحُ أئّهَا شامكة 
لهذا ومذاء فهتاك الف التي تكوث في القَيِه حينَ سؤال اكه لأن الناس يُفسَنُونَ 
في قبوره؛ء وذلك أنه إذا كفت الإنسان وول عه أصحَابَة» حتى إنه لِيَسمَعٌ قرع 
يانيع متصر في نه ومو اسع النام إليوا :وعم ماقا اما وداه و1ها2 
وإخوانه وأقارِبُه» وأصدِقاؤه ولو عنه. تارِكوه في هذه الحفْرَة؛ لأنه انتهت حياته 
وانتقل إلى عالم الآخِرَة لا بْقَى إِلّا عمَلّه فيأتيه ملكان يسألانِه عن ثلانّة أشياء» 
يقولانَ له: مَنْ رَبّكَ؟ ما دِيئكَ؟ من نَيّكَ؟ يُسألُ عن هذه الثلاثة امتحانًا. 

فأمًا المؤمِنُ -جَعلمًا الله مِنَ المؤمِنِينَ- فيتبته الله بالقولٍ الثابتٍ إذا قال له 
الملكان: مَنْ رَبّكَ؟ قال: رَّ الله. وإذا قَالا لّه: مَنْ نَبِيّكَ؟ قال: تبي محمّدء وإذا 
قَالا لَهُ: ما دِينْكَ؟ قال: ديني الإسلامٌء فيُنَادِي منَادٍ من السماء: أن صَدَقّ عبْدِي» 


04 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


ويُفْسَحُ له في قَبرِِ ويُفتحُ له باب إلى الجن ويكون آخرٌ يومِه بعد موته حَيْرًا مِنْ 
أوَّلِِ وأنَعَمَ وأَطَيْبَ؟ لأنه في الدَّنْيا في دار الهم والعَمٌ والتّكَدء فإذا انتقّل إلى عالّم 
رةه وصار من أهل ال اقل إلى حر ما الل ثه. ١‏ 

أما المنافقٌ أو المرْتَاتٌ -أعاذنا الله من ذلك- فإنه إذا قِيلَ لَهُ من ور ريّكَ؟ قال: 
اه اه لا أذري» سَمِعْتُ الناس يقولون ينا تق ولم يَدححلٍ اليمانٌ قلبَةء بل 
هوام كارك كاله نو كيذ .اللي فيقولان له: ما وِيئْكٌ؟ فيقولٌ: ماه هاه لا أذري؛ 
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سدِعْتٌ الناس يقولونَ شيثًا قله فيقولان له: مَنْ َييّكَ؟ فيقول: هاه هاه لا أَذْرِي» 
سمِعْتٌ الناس يقولونَ شيا قله" لأن الإيهانَ لم يَصِل إلى قلْبهه ولم يَسْتَقرٌ فيه 
ُو يسْمعٌ ولا يري فيتاوي منَادِمنَ السهاء: أن كَذْبَ بيه ويُضرَبُ بوي من 
خرين علايتة يفني ' مَطْرَق ورد في بَعْضٍ الأحادِيث: نه لو اجْتَمَعَ تمع عل عَلَيْهَا أهل مِنّى 

ما قلعا يمد يدث بخ صَيحة بجعا كل فو إلا اقل كل عو به 
ا 
ا صَكْولتَكم: «وَلَوْ سَمِعَا الإنْسَانُ لَصَعِقّ»!". أي: مات لأنها صَيِحَةٌ عظِيمَة 
مفْزِعَةٌ لكن مِنْ نعمّةٍ الله عَيَبَلَ علَيْنَا وعلى أهل الميّتِ أن هذا لا يُعْلَمُ لأن فيه 
هَلاكًا لنَا وموتّاء ىا قال لني عَلآصَاةْوَالتََمْ وفيه -أيضًا- إِيدَّاء لأهل الميّتِ الذينَ 
كان د ب بالله-» هَذِه من فِتنٍّ المماتٍ لأا تع بعد الموت» 
وهذه -والعياذ بالله- من الفِئّنِ العَظِيمَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (87)) ومسلم: 
كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يكِةِ في صلاة الكسوفء رقم (406). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 0587, رقم 71/78). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (1778). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 018 


وقيل: المرادٌ ب الماتء الفِنهُ التي تكونُ عندَ الموتِء وذلك أن ساعَةً الموتٍِ 
ساعَةٌ حرجَةٌ ساعَةٌ ضِيق» فأشدٌ ما يكونُ عند الإنسانٍ مِنَّ الساعات. ساعةٌ 
الموتِء فإن الشيطانَ في تلك اللّحْظَةٍ يخْرصٌ غايةً الجْص على أن يَصّدَّ الإنسانَ عن 
دِينهِ حتى يموت على الكُفْر -والعياذ بالله-. حتّى إنه -والعياذ بالله- في بِعْضٍ 
الأحيانٍ يتّراَى له الشيطانٌ وهو في سياقٍ الموتٍ كأنه أَبُوهُ فيقول لَهُ: كنْ تَضراني 
كن يَيُودِياء وهو في هذه الحالٍ الحرِجةٍ ربم| يشْتبهُ عليه الأمرٌ فيظن أن هذا واه ثم 
يكون يبوديًا أو نصرانيًا. 

حتى يُقال له قُل: لا إِلّه إِّا الله فيقول: لاء هَذِه -أيضًا- فبْنَةٌ عظِيمَةٌ جذّاء 
نص عليها النبي يَكلِِ لأها أشدٌ ما يكونُ من فَِْةِ الدئيا. 

لكن هَدًا -ولله الحمدٌ- ليس عامًا لكل مَيتِه قال شيخ الإسلام وَمدلةه وا : 
«إن هذا ليس عامًا لكلّ ميّتِ) لكنه محْسَىْ ولهذا 5 ول أعودُ بالله من فِبْنَةِ الماثِ. 

يحرصٌ الشيطانٌ على أن يُلْقِيَ في قلْبٍ الإنسانٍ في تلك اللّحظَةٍ الحرجَةٍ 
اتاد ال كوو وانة نين كاك كول عدا ول عقات والاكيدة لساك 
فيموث على الإلحادٍ -نعوذ بالله-. 

يذ في ترجمة الإمام أحمد يتَده أنه كال في يسياقٍ الموت فأغوِيَ عليه من 
سَكراتٍ الموتء فنا أفاق قِيلَ له: يا أبَا عبد الله إِنّك تقول: بَعْدُ بَعْدٌ فا هَذَا؟ قال: 
إن الشَّطانَ ترص لي يَعْض أناملة يقول: قتي يا أحد في يا أَمدُ يعني: أنَني 
عَبجَرْتُ عنكَ أنْ أَعْوِيَكَ» فأقول: , نعل يا 


.)1505 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)74 ١/1 ١( حلية الأولياء (4/ 1817)» تاريخ دمشق لابن عساكر (0/ 5 737)) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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لأن الإنسانّ ما دَامَثْ رُوحُه في بَدَنِهِ فإنه تَحْمََّى عليه الفِبْنَةُ ولا يأمَئْهاء ربم) 
يحتَمُ له بسوءٍ الخاتية -والعياذ بالله-. فيذْمَبُ ما عمِلَهُ هباءً منتُورّاء فالإنسان 
عَرْضَةٌ للبلاءِ والفِدْنَةَ» أسأل الله أن يحْسِنَ لي ولكّم الخاتمة» ولهذا فإن من كان آخرٌ 
كلامه مِنّ الذّنيا: لا إِلَهَ إِّا الله» دتحل الوب" لإخلاصه. 

هذه فِْنَةُ الماتٍء وهي فِدْنَةٌ عظِيمَةٌ خطيرَةٌ في ساعة حَرِجَةٍ. 

وأما الرابعة فقولة: ١ومِنْ‏ ف البح الدَّجَالِ) السيخ الدَّجَالٌ فِْنْهُ عظيمة 
-أيضًا-ء وهي مِنْ ف المخياء لكنه نص عليها لأنها أشدٌ ما يكون وت ف بن 
خلق آدمَ وقيام الساعة فتئةٌ أشدٌ من فِتئة ة الدَّجَالٍ. 

هذا الدجال رجلٌ حَبِيتٌ» يبعته الله عَيَلٌ في آخْرِ الزمانٍ وهو رجلٌ من بَني 
آدمَ أعورٌ العَيْنِء ناقِصّ في جَِلْقَتِه يبعَثهُ الله تعَالٌ ويَفتنُ الناس بِهء يبقَى في الأرض 
أربعِينَ يومّاء اليومٌ الأوّلْ كسئةٍ واليومٌ الَاني كشَهْرء واليومٌ الثالِتُ كأسبُوع, 
واليومٌ الرايع وما بعدّه كسائر الأيام» ويعْطِيه الله من الآياتٍء ما يمْتَحِنُ به 
المخلوقاتء فيَخْرّحٌ من بين الشام والعراقٍ مِنَ المشْرقٍء ويتْبعْه من هود أصفهانَ 
التي في إيران» يتبَعه من يهودمًا عون ألفًا يوَيُدُوئَهُ وينضٌروتهُ -والعياذ بالله-. 


3 3 عي ع و الوك 2 22 ص 
يأ إلى الناس أُوَّلَ ما يأتي يقول: إنه نَبِىّ» فإذا رأى الناس اتَبِعُوه بِتَمُوبهاتِهِ اذَّعَى 
5 24 _- لحن 7 


أنه رب فيَعْبّدُه من يشاءً الله من العبادٍ ويُصَلُونَ به. 

ومن فِتَْيهِ: أنه يأتي القومّ فيدْعَوهُم إلى الإيانٍ به والكُفرٍ بالله. فإِنْ آمثوا 
درت علزهة ماؤيتهم: وبتك زرو هم والعصبواء وزن عو امبكوا جلي 
ليس في أراضيهمْ نباتٌ» ولا في ضُروع مواشيهم در 


.)71704( أخرجه أحمدء برقم (107594١75)؛ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم‎ )١( 
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ومن فتيّيِه -أيضًا-: أنه يأَمُرٌ الساء فتمْطِرٌ يقول: يدها البداة أْمْطرِي فتَمْطِر» 
ويأمُرٌ الأرض القاحِلَةَ فتنبت» وحينئٍ تَحصُل فتنةٌ عظِيمَةٌ ولهّذا خصّة النبي كَل 
من ين منافر يتن لمانو إلا ناث ماضل في ون المي لكِنْ للا كانت فِبْنَنّه عظِيمَةٌ 

خصّة النبيّ كَل وما مِنْ د ِي إلا اند به فوم وحَذْوَهُم مه والنِي عول نلق 

ل: ما بَْنَ َلْقٍ آدَمَ إِلَ أ تقو م مَ الساعَةٌ فِْنَةُ آَسَدٌ مِنّ نَ ايح الدّجالٍه". وأمّر 
ل إذا سَمِعَّ به أن ينأّى عنّْه بأن يَبْعْدَ عنه! ا 
مؤمِنٌ يظَنٌ أنه مؤمِنٌ فلا يزالُ به هذا الميسيحٌ الدجَالُ حتى يفْيئَهُ عن دينه با يُلْقِّي 
عليه من الشبّهاتٍ. 

من فتتته : : أنه يفل الرّجُلَ ويفْطعُه قِطعيِينِء ويمْشِى بين القِطْعَبَينِ » ثم يِف 
ما أ بي فقوم ذا لحي كن هذابذ م ع ل: أهة لك الس 
الدّجالُ الذي أخيرنًا عنْكَ رُسُولُ الله صَِلتَعيوَسلَ. ثم يحاولٌ أن يقْتّلهء أي: اكاك 
فِيَعْجز؛ لأن أْصَلّ قدرّد ِهِ على هذه الأشياء بأمر الله ع فإِذًا شاء الله تعالى متعه 


سمي مسَيِحًا: لأنه أعورٌ مَسِيحُ العَيِنِء كا قال النِيُ عَصَكاوالتَكَمْ حين 
لجال مك ود فيه القوله حتى ظنَالصحاة أن في طرفي نشل لدي 
وأنه قد سجاء من شيدة نا تبن التي عَدِآصَكَوَالَكة فقال: (إِنْ يحْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ 56 
حَحِيجُهُ دُوتَكُمْ -يعني: أكفِيكُم | باه- وإ نر ولت فيكم -يعني: بعد أن 
أرقف - انل عيبي الود سينن: كل غماخ عن قولف غليقي عل عل 


.)19457( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجالء رقم‎ )١( 
.)4119( وأبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال؛ رقم‎ »)١188/( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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مُسْلِم'' وقال: (إِنَُأعوَنُ وَإِنَوبَُمْ ليس بأعْوَرَا!"". 

المهم: أن 5 ةَ الدَّجَالٍ فَِْةٌ عظِيمَةٌ -أجارنا الله منها-» والمرادُ بذَلِكٌ: الدجّالُ 
الأكب الذي يأتي في آخر الزمانء أما الدَّجَاجِلَةُ الآخرون فهم كَثيرونَ» لكنّ فِتَنَتَهُمْ 
دون في هذاء وقد أخبر اليّنُ ليد و1 أنه يكونُ في َم دجَانُونَ يبون على 
الأو" يُصَلُوا بغير عِلْم -نسأل الله العافية-. 

وأخبر عَلنصَكوَلئتَكة أنه ما مِنْ رسولٍ إلا َأنْدَرَ قومّةُ المسيج الدَّجَالَ 


وخوّفهم منه؛ لأنّثم لا يعْلّمُون متى يِخْرَحُ» فَيُحَذّرون قومَهُم منه. 

والحاصل: حي ل حي مويه ب 
يجي لجاب اللقارس افو رلاعي جل فارخ الال يل 

فإن قال قائلٌ: هذه الأمور الاربعة بَعَةَ التي اي يله أَعَبَه أن يتحفيدُوا بالله 
مْهًا في التَشَهُدٍ الأخيرء هل هذا الأمْرٌ للوّجوب أو للاستخباب؟ 

قلنا: اختَلّفَ العُلماءٌ في هذاء فذهّبَ عامّةٌ أهل العلّم إلى أنه للاستخباب» 
وأن الإنسانَ لو تَركَهُ لم تَبَطّل صلائه. ْ 

وذمبَ بعض العلاء إلى أنه للوجوب. وأنّهِ لو تَرَكَهُ الإنسانْ بِطَلّثْ صلاتةُ 
وممن ذَمَبَ إلى ذلك طَاووسٌ وهو أحدٌ التَابِعِينَ المشّهُورينَ بِالعِلّم والفِقهه فإن ابه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم (/7911). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: 9وَادَهُ: في الْكِنّبٍِ مرج إِذ أَنببَرَتْ مِنْ 
أَمْلِهَا 4 [مريم:17]» رقم (74174): مسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجالء رقم .)١59(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (7704)؛ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبرالرجلء رقم .)١81/(‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 03 


جاء ليه وأ : عي كل وام اظايا ناريا ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيِْية يَمَدَمَه: وَهَذَا أَحَد الوّجْهَيْنِ لأضحايتا"". 
يعني: أنه أحَدٌ القَولينِ في مذهب أحمد: أن التعوةَ من هذه الأرّع واجبٌ» وأن مَن 
تَركَهُ عمْدًا بطَلّتْ صلاثة. : 

فتأمّل يا أخي هذه الكلمات العَظِيمَةَ التي أمَر بها أَنْصَّحُ الخَلْقَ لك وهو 
الرسولٌ عَلِهصَكْلتَك تحَدُها جامعةً شاملَة لكل سوءٍ يمكِنٌ أن يردَ على الإنسانٍ 
في دُنياه فالإنسانٌ يتَعَوّدُ بربّه عَيَهِجَنٌ من ذَلِكَ الَّرّ فيبَفي للإنسان أن يخرص 
على هذا الدعاءء وأن يِخْيَمَ به التَشَهّدَ الأخير. 

وي - > 


18"- وَعَنْ أي بكر الصّدّيق صتإَاعنة: «أنّهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يل: عَلَمني 
دُعَاء أَدْعُو به في صَلَاتي. كَالَ قُلٍ: «اللهُمَ إن ظَلَمْتُ تفي ظُلّا كديرا 5 
اكوب إَِانت» قاش لي رمن كه وري ي» ِنكَ أنْتَ العَُورٌ الرَّحِيمُ 
و متَقَقٌّ عَلَيْها". 

4 وَعَن وَل بْن حجر وكإعنة عه قَالٌ: صَليَتَ مَعَ الي يك نَكَانَ يُسَلُمُ 


9 


عَنْ يَمِينِه: «السَّلَامُ عَلَيِكُمْ 2 مَهَ الله ه وَبَرَكَانَةا وَعَنْ 07 ( الت لام م 2 


لعء(؟) م 


اللّه وَبَرَكَاتَهُ). رَوَأهُ أبو دَاوَدٌَ يِسَنْد صَحيح. 


.)7117/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (815)؛ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)717١5(‏ 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في السلام» رقم (8457). 


044 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذان الحدِيثان نقَلَهُا الحافظ ابن حَجَر في (بلوغ المرام)؛ في باب صِمََةٍ الصلاة 
14 ع 2 5 فم 0 - م2 
الأوّل: عن أبي بكر الصَّدَيقٍ يََِعَنَُ الخليقَة الأوّلٍ بعد رسول الله يله الذي تَنَتْ 
خلاقته بها يُشْبِهُ أن يكون نضا صَريحًا مِنْ رَسولٍ الله يكل فإن الى يَكِ حَلّفه في 
٠. 1 0 2‏ - ةٍ : 2 . 3 3 5 0 
أميهِ في الصلاقه وهذه إمامَة» وحَلّفه في أَميهِ في الحجّ عام يَسْعةٍ من الهجْرَةء وهذه 
قيادَةٌ» وسألته امرأةٌ في حاجَةٍ لهاء فقالث: إن ل أَجِدّكَ يا رَسول الله؟ قال: «قَأَي 
با بَكْرٍ 6" وهذا كالئّصٌ الصريح على أنه الخلِيقَة من بِعْدِهء وقال عَتِاصَكَوتَكه: 
تأبى الله وَرَسُولَه وَالْؤُونَ ابا كر”". يوني ي: أن يكونَ خلِيقَة» ولهذا أجمعَ 
أهل السُنّ على أن الليمَة بعد رسول الله يك هو أبو بكْر يَإَعَنك ثم مِنْ بعدهِ عُمرٌ 
بن الخطاب رََإيَُعَنك كان خليفة بِعَهْدٍ أبى بكر رَإيدعَنهُ إلّيهه وهذا مِنْ فقَه أبي بكر 
وعِلمِهِ به| يحبّهُ رسولٌ الله يك فإن عمرٌ وأبا بكر هما الوزيرانٍ الوحيدانٍ للرَسِولٍ 
عَكَنآصَكاموَالتَكَ كانا يذْهبانٍ معَهُ جميعًاء ويرجعان مَعَه جميعًاء وداثًا يقول: اذَهَبْتٌ 
نا وَأَبُو بَكْروَ عُمَرُ وَدَكَذْتُ أن وَبُو بكر وَعْمَرُ '''' فهما وزيرّاة. 

ولهذا ل قال زيدٌ بن عَيٌّ بن المُسِينٍ تعن ل| سألَهُ الرافِضَة: اذا ل 
ا 2 1 جك 2 22 ه ٠‏ صلا 
في أبي بكْر وعمّر؟ أثْتى عليه حَيرًا وقال: هما وَزِيرَا جَدَي. يعْني: رسول الله يلك 
فحَالفوهء وتَبعَه أتباعٌ يُسَمّوْنَ الزيدية'*" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم 

.)/851( 

.)771/( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق يَعَلْتَدعَنْكُ رقم‎ )١( 


إفرة أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب صَوَلتَدَعَنفُ رقم (01864). 
() المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (5/ .)١1/4‏ 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 040 


ثم إن الرافِضة تشَمبُوا عب كثيرة» بعضهم وصلّث بهم ا حال إلى الف باه 
عَريجلّ والخُروج من ٠‏ َِةِ الإسلام» وبعضُهم قريبٌ من ذلِكَء وبعضهم دون هذا؛ 
0 

والحاصل: أن أبا بكر وََِتدعَهُ كان أخصص ايعان النبيّ يَكِ بالنبيٌ»؛ حتى 
0 اناس إِلَيكَ؟ قَالَ: «عَايْسَةً) 00 مِنَّ الرّجَالَ؟ قَالَ: «أيُوعا)!) . 
فصَرّحَ عَلَهِآصَلَهولتَكم أن أحبّ الرجالٍ إليه أبو 7 تنك أحبٌ إليه مِنْ عمَرٌ 
وأحبٌ إليه مِنْ عَلِنّ» وأحبٌ إليه من عَنهانَ وأحبٌ إليه مِنْ العَبّاسٍِء وأحبٌ إليه من 
عل الحو الح الرجبال لل رسول اق عر ابرجةر كتلاه ونين لفطل شرن 
بكر على غيره من الصحابة؛ لأن النبيّ يل فصل حبَّهُ على غيره من الصحابة. 

إذا عرفتَ ذلك؛ وعَرَفْتَ أن السائل هو أحبٌّ الناس إلى رَسولٍ الله يك 
وعَرَفْتَ أن رسول الله يَةٍ أنصحٌ اللَقٍ للحَلْقٍء وأَعَلَمهِم با هو أَنْمَعُ للخلق» 
عرَفْتَ مقدارٌ هذا السؤالء ومقدارٌ هذا الجواب» السائل أبو بَكْرِ يقول: «عَلَّمْنِي 
دعَاءً دعو به في صَلَاتي)ا والصلاةٌ أفصَلٌ عبادَاتٍ البِدَنِء فهنا ثلاث ميزات: 

5505-5-5 

د .وفقيلة المطول: 

'- وَفضِيلَة المحل. 

الحو موي ميهف 1 عير 


2000 أخر جه البخاري: كتاب المناقب». باب قول النبي يهم الو كنت 1 خليلًا», رقم )0 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَعَبدَعَنَكُ رقم (11785). 


041 الشرح المختصر على بلوء المرام 


عِنْدِكَ وَارَْنْنِيء إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيم). 

هذا دعاءٌ جامِعٌ» فيه أوَّلَا: اعترَافٌ الإنسانٍ بِظلم نفك ول حك آنا 
ظالمون لأنْميا ظُلَا كثيراه من جهات عِدَّةِ: في حقٌّ الله. وفي حقٌّ العباد» في حقٌّ 
القرابة وفي حقٌّ الأباعِدء الظلْمُ كثيٌ وقول أبي بكر الصدّيقٍ صعَكَمنة لبي بكلة: 
«عَلَمْنِي دُعَاءَ أَدْهُو به في صَلَاتي»» وَذَّلِكَ لأن الصحابة يتإئَامَنخ يحرصُونَ على 
سن الرسول كِِ حتى في الدّعاءِ الذي يذُعُونَ الله بوه ولا رَيْبَ أن النبيّ كل قد 
عطي جوايعٌ الكَلِمِ فسألٌ التي يكل دُعاءً يدْعُو في صلاتهء فَقَالَ: قل: «اللهُمَ إن 

هذا أبو بَكْر يقولٌ: «اللهُمَ إِنّْ ظَلَمْتٌ تَفْيِى ظَلا كَثيرًا بأمر الرَّسُولٍ 


4 


َيداصَكْولتَكخْ فا بَانّكَ نَحْنْ؟! إلى الله المشْتكى, الذنُوبُ كثيرَةٌ والظلْمُ كني ثم 
3 اك ا :: ًِ - س 7 500 2 2 
أنْتى عل الله تعالى أنه لا يغْفْرٌ الذنوب إلا الله كا قال الله عَرَمَلّ في صِمَةِ المتَقِينَ: 


« وَالدِيت إدًا مََلُوأ هكد أو ظلْموا أنصهخ ذَكروا لَه ماستغقروا لوبهم وَمَن 


سر 


قفد لوكت لآ لله وَلَمْ يِصِروأ عَلّ مَا قَعَلَوأْ وهم يَحْلَمُورَتَ # [آل عمران:15] 
لا أحِدَ يستَطِيعٌ أن يَغِْرَ لكَ دَنْبَا واحدًا أبدّاء مهما كان قُرْيّهِ من الله فإنه لا يستَطِيعٌ 
أن يَغْفْرَ لكٌ. 

وظَلْمٌ النَّسِ يكونٌ بأحدٍ أَمْرَيْنِ: إِما برك الواجبء وإمًا فِغْلٍ المحَرّم» 
فإذا بَرَكَ الإنسانُ ما يحب عليه فقَدْ ظَلَّمَ نفْسَه وإذا فعَلّ ما يرْمُ عليه فقد ظَلَّ 
نفْسَهُ؛ لأن النَفْسَ أمائةٌ عنْدَكَ يجبُ عليكَ أن تَرْعامًا حقّ رِعَايَتَهَاك وأن تَخْتَارَ لها 
ما فيه اَي ودَرْءَ الشَّرٌ والمفاسدٍء فإذا أَذْنَيْتَ ترك واجب أو فِعْلٍ محرّم فِهَدًا ظَلَحٌ 


أ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 05 


وقوله: «ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُلّا كثيرًا»» وفي لَفْظٍ ١كبِيرًا)‏ بالباءِه وَالقَرْقٌ بيتهُا أن 
الكثيرَ بِالتّسْبَةِ للعدَدٍ والكَميَّ والكبيرٌ بالنْسْبَةِ للكَيفيّة وا حيئة» فمثلا: الزْنَى كبيرَة 
فهو كَينٌ والتَّر المحرّمُ وسيآةٌ فهو دُونَ الزَّىء ولهذا ل ذكرٌ لنب عَصَموالتَام 
أنَّ العَيِنَ رن وَالأَدَّ وَايَدَ والّجْلَء قالّ: «وَالمَرْجُ بُصَدِّقُ ذَلِكَ كله ويكَذبهُ". 

الهم: أن الإنسانَ يذْْبُ إما بكبائر وإما بصغائر كثيرق فأنت تقولٌ: «اللهمّ 
إن ظَلَمْتٌ تفي ظُلّا كَيرًاء وَكَا يَغْفِرٌ الذَنُوبَ إِلَّا آَنْتَ)ء كا قالّ الله تعال: ومن 
يَغْفِرٌ س7 لا أشَّهُ4 [آل عمران:185]» لا أَحَدَ يستطيع أن يعفر لك للدت 
لو اجتَمَعَ الخلقُ كُلّهُمْ على أن يغْفرُوا لك ذَنْبًا أذبْتَ به ما استَطَاعُوا إلى ذلك 
سَبِيلاء لا يغْفِرٌ الذنوب إلا الله عَيَِّجَلَّه ولهذا لا يِجُورٌ لك أن تَسْتَغْفِرَ الناس مِنْ 
ذنْبكَ وإنما تَسْتَغْفِرٌ الله سبِحَلوتَدَلَ ىا قال الله تعال: « وَألَديت إن مَسَنُوأْ محمَةٌ 
أو ظكموًا انشيج ذكروا الله هأستفتروأ لِدُوْيهِمَ وَمَن يَنْفِدٌ الأؤمج إلا م4 
[آل عمران:76١1].‏ 


. 
عد 


ؤقوله: «فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِك» أي: تَجَاوَرْ عنّى ذُنُوبي واسّْرها عل 
وأضَاقَها إلى الله بقَولِ «منْ عِنْدَكَا؛ لأن المفرَةَ إذا كانَتْ من عِندٍ الله فهي أَشَدُ 
وآنْمَّمُ وأعْظَُ مغْفرَيٌ لأنه ستِحَفمويتَا أجودٌ الأجْوَدِينَ» وأكرَمٌ الأكرَمِين فالمغفِرَةٌ 
منه أعظم المغفرات. 

«وَارْحمْنِي»). أي: من عِنْدَكَ فالمغضِرة: 3 امون والرحمة: الثواتٌ على 
الطاعات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم (75757)؛ ومسلم: 
كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. رقم (/7761). 
: 5 بن ادم حطه من يره» رهم 


044 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١إنَكَ‏ أنتَ العَفورٌ الرّحِيمُ). 5 َثني على الله عَرَتِجَلَّ بأنه وحْدَه الغفورٌ الرحيم. 

وني الحدِيثِ خِتامٌ الذّعاءٍ ِاسْمَينٍ من أسماءٍ الله وهُمَا: (العَفورٌ) و(الرَّحِيمُ)) 
وهذا من باب المَوَسّلٍ بأسنهاء الله ستحَاةويعَقَ إلى قَبولٍ الذعاء. 

ولم ين النبي يك ولا أبو بكِْ متّى يكو هذا الدعا 0 
أو بِينَ السَّجْدتَينِء أو في التَسَّهّد كل هذا موضيعٌ دعاءء لكن ظار صَنيع بم امول 
وَمَدْلََهُ حيث ساقَهُ في الأذعيّة التي بعد التَتَهّد أن هذا يِقَالُ في التكَودِه ولو قُلْتَهُ 
في حالٍ السّجودٍ فلا بأس. 


إذن أقَرَبُ موضع له جَلّانِ: 
الأول: في السّجودِ. 


أما الأوّلّ: فيرجحُه أن الإنسانّ أقربُ ما يكونٌ من ربّهِ وهو ساجدٌ وأن النبىّ 
يمرا أن نكثرٌ من الدّعاء في السجودء وقال: إن قَنٌ أن يُسْتَجَاتَ لَكُْ)!'". فهذا 
يرجح أن يكونَّ هذا الدعاءٌ في السّجودٍ. 

أما الثاني: أن يكونَّ بعدّ التَمَّدِ: فلأنَ النبىّ بل أمَرَ إذا 0-7 من التّشَهدٍ 
الأخير» أن نَذْعرَ الله» كا مرّ علينا في الحديث السابق: (إِذَا تَشَهَدَ كَدَ أَحَدٌ حَدُكُمْ فَليَسْتَعِلُ 


بلله منْ أَريع؛ يَقُولٌ: اللهُمّ ! إن أغو عُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهِنّم...)' "وك عق 

.)41/8( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ رقم (8171)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 0144 


حَدِيث ابن مسْعْودٍ وََةعَنُ قال كل ل| ذكَرَ التَّهدَ: ١نم‏ ليحي من الدعَاءِ ما شَاءَ) 
فهذا يُرَجحُ أن يكون هذا الدعائٌ الذي عَلّمه ال يكثِ أبا بكرء عند الفراغ مِنَ 
التشهّدٍ الأخير» وقبل السلام. ْ 

وعلى كلَّ حالٍ: إن كُنْتَ في صلاةٍ تُطِيلُ سُجِودَهًا كصلاةٍ الليل؛ فاجِعَلّهُ في 
السجود. وإن كنْتَ في صلاةٍ لا تُطِيلُ سُجودهاء فاجعَلَهُ قبلّ السلام؛ والأمر في 
هذا واسع. ْ 

والحاصل: أن لا رج هذا الدّعاء عن صُلْبِ الصلاة؛ لأنه قال: «أَدْعُو به 
في صَلَات). 

ثم ذكر المؤلف ريَمَدلَئَُ حديتٌ وائلٍ بْنِ حَُجْر وََِتَعَنهُ أنه رأي النبيّ كله 
يسلّمُ ويقول: «السّلَامُ عَلَيكُمْ وََحمَةُ لله وَبرَكَانهُ» عن اليمِينِء وعن الشَّمَالِ وهذه 
الزيادةٌ أي: «وَبَرَكَائهُ» اختَلّف فيها العلماءً» هل هي ثاببةٌ أم لا؟ 

فمنهم من لم يُتْبنّهَاك ومنهم من نبت ولكن يثْبَغِي أن يقول هذا -أحيانًا- 
لا دان وأن الأكثرٌ هو الافتصارٌ على قولٍ: السلامُ عليكُم ورَحْمَة الله» ولهذا قال 
فقهاءٌ الحنابلةٌ -رَحمهم الله تعَال-: الأَوْلَ أن لا يَزِيدَ: «وَيرَكَانهُ)؛ وذلك لأن هذه 
اللفظةً حتَكَفٌ فيهاء هل هي ثاببَةٌ أم لا؟ وإذا اقتصَرْتَ على شيءٍ ثابتٍ فهو الْأَوْلَ 
وَالأكْمَلُء وإذا قلت هذا أحيانًا: السلامُ عليكّم ورحمّة الله وبركاته» فلا بأس 
بذلك. والله الموفق. 

وه 2-5 


و" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


"4١‏ وَعَنْ المِيرةِ بن شُعْبَةٍ عن أنّ اَن بك كَانَ يَقُولُ في دير كُلّ 
صَلَاةٍ مكْتُوبٍَ: ١لا‏ له إلا الله وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَه له املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ 
كل كَيْء كيبن اللهع لاماي 4 ل أَعْطَبْتَ وَلَا مُعْطِيَّ ا مَتَعْتَ مَتَعْتَ وَلَا يَنْقَعُ ذا الجدٌ 
مِنْكَ اجَدٌ». متمق عَلَيْد". 


-":١‏ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقّاصٍ وَتَعَ َالَ: أنَّ رَصُولَ الله يك كانَ يَتعَوَدْ 
بن دير الصّلَاة: «اللهمَ إن أَعُودُ بك مِنَ البُخْلِء وَأَعُودُ بكَ مِنَ الجبْنء وَأَعُودُ بكَ 
1 رد إل َكل الشغره وود بك من ف لديا وَأعُود بك ِنْ داب القَر) 


رَوَاهُ البكَارِي'". 
*- وَعَنّْ تَوْبَانَ رَإبدعَده قَالَ: كَانَّ رَسُولٌ الله يكل إِذَا الْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه 
اسْتَغْفَرَ الله كَلامنًا وَقَالَ:«اللَهُمَ أَنْتَّ السَّلَامُ وَمِنَْكَ السَّلَامُ تَبَارَحْتَ يا ذا الجَلّالٍ 
وَالإِكْرَام). رَو اهمُشية". 
الشرح 
ل ساق الحافظ ابن حجر حملن الأحاديتٌ في بيانٍ صِفَة ة الصلاة» 57 
الأحاديتٌ التي تَدُلّ على ما يقَولُه الإنسان بعد صلاته» وقد قال الله تِبَاردَيَدَكَ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (5 84)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (097). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنياء رقم 
الكسنف" 


("1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته») رقم (0911). 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) فا 


تاشر ع تي رع 


#فَإِذًا فَصَيْسُم الصَّلوهَ تأذحكروا أله قيما وقعودا وَعَلَّ جُنْوبِكُمٌ © [النساء:١1])‏ 
فالمَريضَةٌ بعدَمَا ذِكُرٌ والنافِلة ليس بِعْدَمَا ذِكْرٌ أما الذّكْرُ الذي بعد الَرِيضَةٍ 
فتَبْدَوْه بقولِكٌ: أَستَغْفِرٌ الله. أستَغْفِرٌ الل أستغفرٌ الل بعد السلام مبِاشَّرَة؛ لأن 
الإنسانّ لا يخنُو من تفْصِيرٍ في صلاته: إما بِأفْعالِاء أو في أفواِهَا أو في ضور 
القَلْبِء فمِنْ تَّمّ كان ينْبَخي للإنسان إذا فرَعّ أن يستَغْفِرَ وقد أمَرَ الله سْبِحَاَةويعَالَ 
ِالاستَعْمَارٍ إذا انتَهيْنَا من المناسك» فقال عَرَْجَلَ:«فَدًا فَصَيْسُم مَسَسِكََكُمْ 
َأَدْكُروأ اله كدو باك أو أككدّ دِحكرًا 4 [البقرة:٠50»‏ كذلك أيضًا 
تخي للإنسانٍ إذا أفطر أن يسأل الله المغْفِرَة ىا كان ابن عمر وَدََكتْم) يقولٌ: 
«اللهُمَ اغفِرُ لي»"" عند فِطْرِ و فَالاستِْمَارُ في أدبارٍ الصَّلواتِ لأجل الخَللٍ من النقصٍ 
الذي يحصّلٌ في الصلاة» لأن الإنسانّ لا يحْلُو مِنَ الخلل. 

فِيستَغْفرٌ الله عما حصّلٌ من حَلّل في صلاته» ثم يقول: «اللهُمّ أَنْتَ السَّلَامُ 
وَمِنْكَ السَّلَامُ تبَارَكْتّ يا ذا الال وَالكرَام». 

«اللَهُمّ أَنْتَ السَّلَامُ». يُثني عل الله عَرَجَلّ بأنه السّلامُ السَالم مِنْ كل نَقْصٍ 
وعَيْبِء السالمٌ من كلّ شيءٍ لا يَِينُ ِجَلالِهِ عَييَلّه فالربُ عَيجَلّ كامِلُ الصّفَاتٍ 
سالمٌ من جتِيع الآفاتء فهُو سْبِحَهوَتعَالَ لا يِلْحَفَهُ تَعَبٌّء ولا تأده سِنَةٌ ولا نَوْمٌ 
ولا عَفْلٌَ ماع يايعيف بن شرولق عا روت الاج كاسن كال 
صفاته. 


«وَمِنْكَ السّلامٌ» يعني: ومنّْكٌ السَّلامَكُ أنت الذي تُسَلّم من تَشاءٌ مِنْ خلْقِكَ 


2 5 5 5 5 بل سي 2 
من كل النقائص والعُيوبٍ» وهذا تَفُويضٌ الأمر إلى الله عمل وهو إشاةٌ أو تَوَسُلٌ 


.)44 /7( أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير‎ )١( 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بأن الله سْبِحَلَةويَالَ يسلّمُ لك هذه الصَّلاةً التي انتَهَيْتَ ا 0 
كاملا. 

ا ا 0 تباركث يغني: حلَّتِ البرك في ذِكْرِكَ وؤِكْر 
اسوك وكناث خيدائك وتحت ويكت: 


ديا ذا الجَلّالٍ). يعني: يا ذَا العظّمَةٍ والكبرياء. 


«وَالإِكرَام). ٠‏ يعني: وياذا الإكرامء فإن الله تعالى هو جل الإكرام» هو هل 
أن يكْرّمء وهو أيضًا يُكْرم من يسْتَحِقٌ الإكرامَ من عبادو» فَيُكْرِمٌ أهل الجن بها 
يُكْرِمُهم به مِنَّ النِّيم المقيم» ثم بعد ذلك تَذْكُرٌ الله عَييَجَلَّ ب| ورد ومنه ما ذكَرَه 
الث يده عن الغيرة بن شُعبَة تت أن الي صل اه عليه وعلى آله وسلّم 
كان يقولُ دُبَرَ كلّ صلاةٍ مكُوبَة: «لا إِلَه إِلّا لله وَحْدَُ ا شَّرِيكَ لَه لَهُ املك 
وله الكَنْنٌ وَهُْوَ عَلّ كل عَيْءِ قَدِيءُ»» وهذه كَلِمَةٌ التوحيد دلا |آ َ إلا الله لله) أي: 
لا مَعيود حق إلا الله. 

(وَحَْدَهُ) توكيك يعنى أنك 05 أن الله ليس له شَريك. 

جو عه و 2 و , 5 ونا كر 

«لَهُ الملك» كل مُلكِ السمواتٍ والأرضء فهو لله وحده. 

«وَلَهُ الحَمْدَا أي: له الأوصاف الكاملة التي حْمَدُ عليها عَرَجِجَنّ «وَهْوَ عَلَ كل 
َيْءِ قَدِيرٌا لا يُعْجرْه شيءٌ في السماء ولا في الأرضء قال الله تبَاردوتَدالَ: #وما كارت 
سه ليحر من شَوْءِ في ألسَّمواتٍِ وَلَا ف الْأَرضٍ إِنَّهْكَات عَلِيمًا مسرا 4 [فاطر:44]. 

«اللهُمَ لا 3 9 اغلزكه يعني: أنك إذا 0 الغطاءً فلا َع لحت إذا 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة ) 6" 


مالاء لن يستَطِيعَ أحدٌّ أن يمْنَعَ هذا المالّ» أن يِعْطِيَهُ أولادًاء لن يستَطِيعَ أحدّ أن 
يمْتَعَ هؤلاء الأولاد» فلا مانِمَ لم) أعطى الله. 

«وَلَا مُعْطِيَ لم] مَنَعْتَ) يعني إذا مَنَعْتَ شين فإنه لا يستطيعٌ أحدٌ أن يُعْطِيَُ 
إذا قَدَرْتَ على هذا الإنسانٍ أن يكونَ فقيرّاء لم يُغْنِهِ أحدٌء وأن يكون جاهلًاء لم 
يُعَلَّمْهِ أحد» وأن لا يكونً لَهُ زوؤْجة ولا أولادٌ لم يَرْرْفَهُ أحدٌ وْجَةَ ولا أؤلادَاء 
فالامء كلّه بيد الله عَيَييلٌ. 

«وَكَا يَنْفَعُ دا ابَدٌ ِنْكَ ادا يَخنِي: لا ينْقَمُ الخِتّى والحظ والكَّرَفُ والجاكٌ 
لا ينع من الله شيئّاء فإذا أرادَ الله بالإنسان سوءًا فلا مَرَدَ له» ولو كان أغتى 


2 


الناسٍ» واو الناسٍ» قال الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ: 9 شٍِ له توق المزلك من 


ككة نتيع الك مكد ككك مث ككة كل عن كك بيو الكزة َك علي 
تدم ميد (©) ملع ادل ف مهار مَويعُ اَي :نأك تلفيع ل يت اتيت كز 
لبت مِنّ لحي وَتَرَرْقٌُ من قَسَلهُ بِصَعْرِ ساب 4# [آل عمران:77 -0 كل الأمر بيد الله 
عَرَبجلٌ 

فيخي لنا دُبرَ كلّ صلاةٍ مكتُوبَةء أن نقولّ هذا الذّكْرٌ: «كا إلهَ إِلّا اله وَحْدَهُ 
000 هُ اللكُ, وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كل قَيْءِ قَدِيرٌ الهم لا مَانِعَ َ) 


عَطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ ) مَنَعْتَّ» وَكَايَْفَعُ ذا الجدٌ مِنْكَ الجده. 
0ك 


14> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سس هه ساس" 


1م - وَعَنْ أي َيه تتا عَنْ وَسُولٍ الل يك َل: امَنْ سبح الله دير 

7 > قهيد 2 ا 4 3 و 2 مقن ل عومدو 14د وه 
كَل صَلَاةٍ نا وَكَلاينَ وَحيد الله تَلَدنًا وثلاثين» وَكَبَرَ الله ثَلَانًا وَكَلَائِينَ» قَيلكَ 
3 ىه 4 04 اا 5 - 3 1 
ع ِ تَامَ الم : لا إِله مسح موقيو 


مويب 
ل عي كدير عفرت حَطَايَاكُ وَلَوْ كَانَتْ مِْلَ رد البَخرا. رَوَ 


3 
0 
انا 


عر - 507 4 م 2 
وف رِوَايَةِ أخرّى: أن التَكبيرَ َرْبَعٌ وَتَلَانُونَ. 
الشرح 

ساق المؤلفٌ وَمَدََئَة هذا الحديت ف بيان ما يُقَالٌ أيضا مِنّ الأذكار بعد 
ا لصَّلاةء فذكرٌ: 

حديثٌ أبي هريرة صَوَإَئَةعنَه: اشن بح الامج قل شا و لاناو لاقي 
وَعَدَ الله نَلَانًا وَتَلَائِينَ وَكَبَرَ الله تَلَانًا وَتَلَائِينَ قَيِلكَ يسع وَسْعُونَه وَكَالَ مام 

3 2 دض م 34 ص س 

الَدِ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَهُ لَهُ الملك, وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كل مَْءِ 
قَدَ خُوَرَت غخطاباك وَلَوْ كانت مكل ويد البتخر»ء هذا ين الأذكار الى بعال 
بعد الصلواتٍ المكتُوبَةٍ: سُبحانٌ الله» والحمد لله. والله أكب ثلانًا وثلاثينَ» يكون 
الجميع تسعًا وتسعينٌ» تقول تمام اميه لا إله إلا الله وحْدَه لآ شريك لَه لَهُ 
للك وله الْحَمَدٌَه وهو عل كل شيء قدِية» وقد ورد هذا الذكر عل عدو أَوْجْه 
هذا أحَدها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (/091). 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 40>" 


والوجه لثَاني: أن تقولٌ: سبحان الله تّلانَا وثلاثين -جَمِيعًا-» والحمدٌ لله ثلانًا 
وتّلاثين -جميعًا-» والله أكبر أرْبعًا وثَلائِينَه يكون الجميع بمئّة'". 

ا أن تقولّ: سبحانَ اللهء والحمدٌ للهء ولا إِلَهَ إِلّا الله والله أكبد 
حمسا وعشريرن» ف فيُصبحٌ الجميع مئة "ا 

والوجه الرابع: أن تقولّ: سبحانّ الله عشّْرَ مرَّاتِء الحم لله عشْرَ مرَّاتِء 
الله أكبت عدر مرّاتٍ 7" كل هذا ورد عن التي صَِاَلنَكِدِوْسَة. 

نإذا أتك بواتملة متها سحلي الشنةء والآزق أن كاوه عله الغيانا ويل 
أخيانًا لتكونّ مستَكْمِلا ل) ورَدَ عن النَِيّ يي في ذلِكَ» ويكون ذلك أوققٌ لسن 
و أتبَعَ لمي صبَأَلَدعَدهوسَلر. 

فإن أصح أقوالٍ أهل العِلّم في العبادات المتتوَعَةٍ أن الأفضّلٌ أن يفْعَلّها الإنسانٌ 
وا حكذا وم تعده عبج لايسفر بو الفتن. 

فإن قال قائل: ما مَعْنى قولِكٌ: «سبِحَانَ الله» والْحَمْدُ لله. والله أكمثن؟ 

فنقول: مَعْنى «سبحانَ الله) يغني: تَنْزِيهُ الله عَيَجلَ عن كلّ ما لا يَلِينُ بجَلاله 
وعظّمَتِهِء لأن الله سُبِحََةوَدَقَ هو الَلِكُ القَدُوسٌ السَّلامُ المَكَيئُ منص بكلٌ 
صفاتٍ الكمالء قال الله تعال: 8 لِلَدنَ لا يوون بالآيخرة مكل السَوْء وه لْمكل اذمل 
وهو الْمَزيرٌ ألْحَكيِم © [النحل:10]. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 


صفته رقم (095). 


(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من عدد التسبيح؛ رقم .)170٠:(‏ 
(7) أخرجه عبد الرزاق (؟/ 777, رقم 71484). 


> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأمّا: «الحَمْدٌ لله» فإنك تَحُمَدْ الله سْبْحَاَهوَيِعَالَ على ما لَّهُ من النََّم العظيمّة» 
ومن الأفعال التي كلها خيد ورم للجباده ول مالَهُمِنْ صفات الكل فيحْمَةُ 
َيل على هذه الأمور كلها على صِفاتٍ الكمالٍ. وتمام الإحسانء والنّحَم التي أَنْحَمَ 
بها على عباده. ْ 1 

وأما قَولّكَ: «الله أكبرُ» فمعناة: الله أعظَمُ مِنْ كلّ شيءء له الكِبْرياءٌ في 
السمواتٍ والأزض» فهُو أكبرٌ من كلّ شيءء وأَعظُمُ من كل شيء. 

ولهذا كان ثوابٌ هذه الأذكار إذا قالهًا الإنسانٌ در كلّ صلاة غُفِرَتْ تحطاياة 
ولو كانّث مِْلَ زبَدِ البَحْرِ ربد البخر لا يحصيه إلا الله عَيَلَّه فلو كانّتْ خطاياكَ 
مثلّ زبّدٍ البَحْرِ وقلتٌ هذا الذَّكْرَ ُبَرَ الصلاقء فإن الله سْبَحَاَوْدَلَ يَغْفِرٌ لك هذه 
الخطايًا ويَكَمّرُها عنْكَ وهذا أجرٌ عظِيجٌ يسْعَى له الإنسانٌ بكُلٌ ما يستطيع. 

ولا قَرْقَ في هذا بينَ من صل جماعَةً أو صل مُتْمَرِدا لعْذْ ولا قَرْقّ في هذا 
آبقا بي الأجال وبين الثساك ولهذا يشر منا أن تُعَلمَة أهلنا حى يقوقواابه: 
ويِحْصّل لهم هذا الخيرٌ الكثير. 

وج 5 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) ا" 


و م 5 5 32 ص : ف 1 
؛ 4 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ” دعنك أَنْ رَسُولٌ الله كِةٍ قَالَ لَهُ: «أوصِيكٌ يا 


مُعَادْ: لا تَدَعَدَ اب اللهُم أي عل كرك وَشْكْركَ وَحُسْنٍ 
عِبَّادَتِكَ) . رَوَاءُ هرا ا وَالنََّاء يي !"' بسَنَدِ قَوي. 


و 


0 مَكْيُوبق: َم يمْنَعْهُ مِنْ دُخُولٍ الجن إلا الَوْث). رَوَاهُ التَسَائِيٌ 9). 


2 


قر 


ا صَِليدعَنهُ قَالَ: قَالٌ و صُولٌ الله يكللة: ١مَنْ‏ قر 


39 2 


ارك 0 وَرَّادَ فيه الطبرانيُ'': «وَقل هُوَ الله أَحَدً). 


الشرح 
ساق المؤلّفٌ وَمَدْمَه هين الحدِيئَينِ في بيانٍ ومايوك قاين الأتكار يمه 
52 2 2 
الصلاة» فذكرَ عَنْ مُعَاذِ بن جَبلِء أنَّ النبيّ يكل َال لَه : «أوضِيك يا مْعَاذا. الوصية 
مَعْنّاها: أن يَعْهَدَ الإنسان )شخ بامر هام ومنه فولة يقال : #وَلْقَد وَصَييْنَا ) 57 
ألككبمن مَبِلِكمٌ وإِيَا ُ كن توأ أله 4 [الساء:٠١]‏ فأوْصى الي عََدصَكاةوالتَكه 


معَاذًا أن لا يَدَعَ د بر كل صَلَاةٍ أَنْ يقول: «اللهُمَ أعِن عَلَ ذِكْرِك وَشْكْرِك وَحْسْنِ 


52 


فَقولّه: «دُبْرَ كُلَّ صَلَاوا اختلفت العلاءٌ في معتاهاء فقا بعض العلماء: دير 
كُلْ صَلَاةِ؛ يغني: في آخر كلّ صلاة قبل التَسْلِيم. 


.)١1715( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (1701). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم .)١75857(‏ 
(5) النسائي في عمل اليوم والليلة .)٠٠١(‏ 

(5) انظر الترغيب والترهيب (7/ 7517). 

(5) المعجم الكبير (8/ .)١١5‏ 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقال بعص العُلماءِ: «دُبْرَ كل صَلَاةِ) يعْنِي: بعد الانتِهاء مِنَ الصَّلاةِ وهذا 
ظاهِرٌ صَنِيع المؤلّفٍ يده أنه يقال بعدَ السّلام. 

فعَلى القولٍ الأوَّلِ تكونٌ هذه الجملَةُ يعني: «اللهُمّ أَعِني عَلَ ذِكْركَ مِنْ 
أدعِيّة الصلاة» وعلى القَّولٍ اَن تكونٌ من الأذعِيّة بعدَ الصلاة» والصحيحٌ الأوّل 
وأن هذا لبقا كك جل ريام الإنباة: كي ماء قلت ريخا في بعض ألفاظٍ 
هذا الحديث: «أن رَسُولَ الله يك أمَرَهُ أن يَذَعوَ ذا الدغاء قبل أن 
فيكونُ هذا العاءٌ في الصّلاةَنفسِها وذلك إذا ات ولم يق إلا السام فيقول: 
«اللهُمَ أَعِني عَلَ عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ) كما أَوْصَى به الي يكل مُعادَ 
ابن جبل 95إهعة؛ لأن الإنسانَ إذا لم يُعِنْهُ الله عَيَتِصَلّ وكَلَهُ إلى نفسهء وإذا وكَلَهُ 
إلى نه وكلّه إلى ضعْفٍ وعَجْزٍ وعَوْرَةِ ولهذا تقول في صلاتئًا في كل ركعة: 
طِيّكَ مَبِْدُ وَيَكَ مَْتَعِتٌ 4 [الفتمة:ه]» فإذًا لم يُعِنْكَ الله فإنك تفْضَلُ وتَعجرٌ 
ولا تَستَطِيعٌ أن تقوم با يِمّكَ من أمر دِينِكَ وذُنياك. 


وي 2 2 


«اللهمً أَعِني عَلَ ذِكْركَ» أي: على طاعِتّكَ لأن الطاعَةً كلَّهًا كر لله عَرَجل. 

«وشّكْركَ» يعني: على شُّكْر نْحَمِكَ التي لا أخصِيهًا. 

١وَحُسْنٍ‏ عِبَادَتِكَ يعني: على إِنْقانَِا وإجادِتّها حتى تكونّ على حَسَبٍ ما جاءً 
عن البََ بك وهذا دُعاءٌ عظِيمٌ يفي للإنسان أنْ يتعاهَدَهُ في آخِر كلّ صلاةٍء وأن 
لال به لأنَّ الرَسِولَ تكلِِ أوْصَى به مُعَادَاه والوصية: هي العَهْدُ إلى الإنسانٍ بِأمرِ 
١‏ أخرجه أحد (11410) ولفظل: امعان لأَحِيّكَ». فَقُلْتُ: ا رَسُولَ الله ونا َه أحِبُكَ. 


قَالَ: «قإِن اسيك بَكَلَاتِ فوشن في كُلَّ صَلدَة: الهم أَعِني عَلَ عَلَ ذِكْرك وَشْكْرِك وَحُْسْنِ 
عِبَاتِكَ. 


كتاب الصلاة( باب صفة الصلاة) 5144 


07 < 2 م 0 عه 2 3 
هام ولأن فيه مصلّحة عظِيمَة للإنسان أن يُعِيئهُ الله عَرَجَلّ على ينه ودنياة» «اللَهُمَ 
أَعِن عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»: ومَبّى أعائّك الله على هذا يسّرَ الله 


أما الحديث الآخَرٌ حَدِيتُ أي أمَامَةَ تعن أن النَسّ كل قال: ١مَنْ‏ قَرَا 


ره 


يةَ الكزيِيٌ وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ مَكْتُويَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ث خُولٍ اَن 
إِلّا اللوْث. . يعني: أن قِرَاءمَبَا م أسباب مول الت لدي في م ده 
نَظَرٌّ فبَعض العْلماءِ ضعّمَهء وبعض العلماءِ قال: إِنّهِ قَوي» وعلى كل فإنَّ الإنسانَ 
إذا َرأ بعدَ الصلوات المكْتُوبَةٍ وبعدّ الذَّكْرِ الواردٍ بعدهاء إِذَا قَرَأْ آيةَ الكُرْسِيٌ فإنه 
بمصُلُ على خير» لو لم يكُنْ منها إلا أن مَنْ قرأَهَا في ليلّةِ لم يَرَّلْ عليه مِنّ الله 
حَافِظ ولا يَقرَبُه شيطانٌ حتى يُضْبِح!". 
وآ الكُْيِيُ هي قوله تعالَ: «أَه ]5 ركه إلا هْوَ الح الْمَيُوُمُ لا تأَحْدُهْ 
50 - لما فى لسوت هما في الارضى من ذا ألَذِى يسْمَعْ عِنْدَهءَ إَّ دنه يَعْلَمُ 
ما بين أيهم ما ته ولا يون سي لا يمَا شآ وَسِعَ دسي 
لصّمنواتٍ وَالْارْضٌ ولا يود حِفْظهَما وَهْوَ ْمَل لْمَِيمٌ 4[البقرة:هه!]» وأما قول الله 
تعالّ: داه ف لذبن 4 [البقرة:707]» فليست 14 
وأما: #قُلْ هو لَه أَحَدٌ 4 فَهِيَ سورةٌ الإخلاص معروفة: ميو 
أحَدٌ 2 أَهُ أأصَسمَدُ 9 لم كيذ وَلَمْ يُولَدَ © وَلَمْ يكن لم كفو 


أَحَدُ #. والله الموفق. 


0-0 
١ 
0 
١ 
0 
يه‎ 


يم 1 


82 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو 
جائزء رقم .)7517١1١(‏ 


3 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


71 وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحوَيْر تْ وِدََْدعَنهُ قَالَ: قَا 2 لُ الله يكل: ١صَلُوا‏ 
كنا رَأيْمُونٍ أَصَل». رَوَاُ الببكَاري”". 

4 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَإْنٍ وَعَإِئِعََا َتنا قَالّ: قَالَ ني التي ككله: «صَلَّ كَاتَاء 
قَإِنْ لَمْ تَسْمطِعْ فَقَاعِدّ فَإنَْمْ تَسْنَطِعْ فَعَ جَنْب). َو ابكار 0 

-١ 4‏ وَعَنْ جَابر وَعَإْتَهعَنَه تمعن أن لي كَل ميض -صَلَ عَلَ وسَاقوْ- 

تى يجا وقال: ١صَلَّ‏ عَلَ الأَرْضٍ إِنْ اس تشتدكه ولا قازين رواه واخهل تشرية دك 
7 ض مِنْ رُكُوعِكٌ). رَوَاهُ الميهقّو افا 2 ِسَنَدِ قَويَ» وَلَكِنْ م 8 حَاتِمٍ 0 

ابره 


هذه الأحاديث ف بقمَة صِفَة ة الصلاة» منها: 


حديثٌ مالكِ بْن الحُوَيِْثِ أن النبي يكل قال: «صَلُوا ا رَأَبدُهُو أَصَلٌ»: 
وذلك أن مالِكٌ بنَ الحُويرثِ يتنه كان تمنْ قدِمَ إلى المديئة وافِدًا إلى رسولٍ الله 
بك يتلم ديه فبَقِيَ عندَهُ نحو عِشرينَ ليل ثم نهم فهمُوا كيف كان اليكل 
ِصَلٌء فقالٌ ن: ١صَلُوا‏ كا رَأَبْمُونٍ أُصَلُ. 

وأما حدِيتٌُ عِمرانَ بنَ حُصينِء فإنه كان مَرِيضًا يََِعَنهُ مِنْ بواسير كانت 
فيه» وكان مِنْ هدي ال ع دصَكَهوالتََجْ أن يعُودَ أصحابَة؛ وأن ميبَهُم [قاكالرة 


.)57'1( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 
.)١١11/( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنبء رقم‎ )1( 
015/50 السَتن الكبير‎ 07( 

(5) العلل »)١١7*/١(‏ وانظر التلخيص الحبير (١/١5؟7).‏ 


كتاب الصلاة ( باب صفة الصلاة) 11 


0 دينهم» فسألة ران بن خضي فقال له لش عَلََِاضَلاةوالسَكمْ : اصَّ 
قَامَ)) , يعني: المَريضَةٌ هذه هِيّ المرتبةٌ الأولى في صلاة المَريصَةٍ للعريض: أن يصَلٌّ 
فاق إفاكان يسقطيم منراة عمل معكيدا عل تقد أو على عصّاء أو على جِدَارٍ أو 
على عَمِودِء فإنه يِجبُ عليه أن يق إلا إذا كان حَلفَ الإمام؛ وكانّ الإمامٌ يصَلِ 
قاعِدَاء فإن المأمومَ يصَلٍ قاعِدًا ولو كان قادِرًا على القيام» لقولٍ التي 
ولخ في الإمّام: «وَإذَا صَََ قَاعِدًا 8 ا فَعُودا0!". 


6-40 


المرتبَة الثازية ُ: «قَإِنَْمْتَسْتَطِعْ فََاعِدًا؛ إذا لم يسْتَطِع القيامَ بأن عَجَرّ عجْرًا 
تقال نيط ولا معتيكًا طل عضا ار جدار آر موي أو كان يستَطِيعٌ» لكن 
بمكَقَةٍ شدِيدَةٍ تُلهيه عن حُضور قَلَيِهِ في صلاته» فإنه يصَّلّ قاعِدّاء وإذا صلّ 
قاعِدَّاء فإنه يترَبّعٌ في حال القيام والرّكوع, ويِجْلِسٌ بين السَّجِدَّتينٍ ممَتَرِشَا كالعادق 
ويجلس كذلِكَ في التَهَُدين متشا إلا في التقّهد الأخير في الثلائية والربايئة» 
وإذا أرادَ أن يرْكُمَ أو يسْجدَ يومِئٌُ إيماءئ» يعني: ينحني برأسِهِ وظَهْرِة ويجعل 
رُكوعَةُ أرمَمَ» وسجودة أخمّضء ولا يجعلٌ شَينَا يرْمَعُه على الأرض حتى يضَعّ 
جبَْتَُ عليه» فإن النبيّيكْ رأى رجلا يصلي على وسادة» فرمى بها وقال: «صَلَّ 
عَلَ الأْض إِنْ اسْتَطَعْتَ وَل رمم ِينَاء وَتَفْعْل الشوعك اقش من 
تويك » وعدا لاد الذراسي للإنسان أن كل حيشله فى جدده بل يكرة دي 
على الأيسّر والأسهّل» مادام ذلك هو المشْرُوعٌ. 

المرتبَةٌ الثالة: «قْإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلى جَنْب1ء فإن لم يَسْنَطِع أن يقعد انه 


))107( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم‎ )١( 
.)5٠ 5( ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ 


11 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يُصَلْ على جنيه الأبمَنٍ أو الأيْسَِ والأيمَنُ أفصل» ويومئٌ برأسه في السّجودٍ وفي 
الركوع. ويجعَلُ السّجوةَ أخفّض من الركوع» فإن لم يسْتَطِعْ أن يُومِىَ برايية أوماً 
بيه يض قلا في الركوع ويُفْمِضُ أكثر في السّجودٍ ولا يصَل بالأضبّع» وقد 
اشْتْهِرَ عند العامة أنه يصَل بأصبُعِهء أي: بيجن باصبيد» وهنا لا أعاع له أضلا لا 
مِنَّ السُنَةِ ولا من كلام أهل العِلّم» وإنما غايَةٌ ما جاءث به السّنةٌ هو أنه إِذَا لم 
تومن برايه أوكا بعيزد» عل كاوق الريك الرارة بذلاك التي غك هلا 
بالنسبّة للفريضّة 

أما النافِلَةٌ فيجورٌ أن يُصَّلّ قاعِدًا وإن كان قادرًا على القِيام إلا أنه لا يستّحِقٌ 
إلا نِضْفَ أجر صلاة القائم'"'» تَبَتَّ ذلِكَ عن الب سكف فالنافِلة 
أهونْ من الفَرِيضَةَء فيجورٌ أن تُصَيّ قاعِدًا ولو كُنْتَ قادرًا على القيام؛ إلا أنه ليسَ 
لك إلا نِضْفٌ الأخجر""ا : 

و 52> 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد؛ 
رقم )١159(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم؛ رقم )١719(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(1) سيأتي الكلام أيضا على حديث عمران بن حصين وَبَلنََعَنَهُ في باب (صلاة المسافر والمريض). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهووغيره) 111 


8- باب سجود السَهووَغَيْرِه من سجود التلاوة والشكر 


سه 2ف رن ه مهيه اد. اه 5 لت 2 صا ع 

6٠‏ - عَنْ عَيْدِ الله بْن بُحَيْنَةَ رَضِيَ الله تَحَالَ عَنْهُ -: «أنّ لبي يكل صَل بم 

0 امي . اي 0 55 م 8 1 ً ا 0 د 
الظهرّء فَقَامَ في الرَّكْعَمَئْنِ الأولَيْنِ وَلَمْ يتخيسء فَقَامَ الناس مَعَهُه حَتى إِذَا قَضَى 
و2 “سيم 9 2-1 ا 00 حر ع مااع نج سيم 02> 5ه 4و 
الصَّلَادَ وَانْتظرَ الناس تَسْلِيِمَ كَبّر وَهُوَّ جَالِسٌء وَسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ قبل أنْ يُسَلْم 
0 2 1 م ل ارمع ايت مدر و ركفو نفك 
ثم سَلمَ). خرجه السبعة وَهَذَا لفظ البخاريء وني رِوَايَةِ لمسلم: «يكيرٌ في كل 


# 


54 د ارد 


5 لر ل ل 3 ك2 كر 5-9 8 
سَحْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ الناس مَعَ مَكَانَ مَا نَسىَ مِنَ الجلوس». 
الشرح 
قال المؤلّف -رَحمه الله تعالّ-: «بابٌ سُجِودٍ السَّهْوِ وغَيرِهِ مِنْ سُجِودٍ التلاوة 


#ره 
02 


والشكر». 

85 0 2 5 ض 98 0 ده 5 ع 370 

يقال: سّها في صَّلاتِهِ ويقال: سَهَى عن صَّلاتِهِء أما: سَهَا في صَلاتِهِ فالمعنق 
أنه نَِيَ منها شيئًاء إما رُكوعاء وإما سجُودَاء وإما تَسْبِيحَاء وأما سَهَى عن صَّلاتِهِ 

فإنه غَمْل عنهاء ومَهَاوَنَ ببًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّاء رقم (879)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لهء رقم (010)؛ وأحمد برقم 
(5471؛؟؛؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. رقم (١817)؛‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيّاء رقم (07737: والنسائي: كتاب ترك 


التشهد الأول» رقم (75١1١)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء» باب ما جاء فيمن قام 
من اثنتين ساهيّاء رقم .)١١١5(‏ 


11> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أما السَّهُوُ في الصلاق» فهُو أمرٌ بز يحصّلٌ من كل أحدء حتى مِنّ الرسولٍ 
عَصَكاوَالتَكمْ فإنه سَهًا في صَلاتِه ولا يّلامُ عليه العَبْدُ؛ لأنه من طَبِيعَةٍ الإنسان» 
وأما السَّهُوُ عن الصلاة فهو المذّمُومٌُ الذي قال الله فيه: مويل يََمصَيت 0 
لَذِنَ همْ عن صَلَامَهِمَ سَاهُونَ © [الماعون:0-4] أي: غافِلونَ عنْهاء لا مَبْتَمُونَ مباء بل 
يتهاونُونَ بها. 

والسّهْرُ في الصلاة وقَمَ مِنَ النيّ يك في عد مواضع» منها ما ذَكَرَهُ امول 
َل فيا رواه عبدُ الله بن بحََة: أن لبيك صل م الظهرء كَقَام في الَكْعمينٍ 
ولي وَلَمْ خلس »» يعني: ؟ ني اعد الوه فقام ناش تعة؛ لأن امأموم ِب 
لإمامهء فلم قَكَى الصلاة وانتَظرَ الناس تَسْلِيمَةٌ كيذ فسَحّد هتعد سجدكن» ثم سل 

وقوله: «سجوث السَّهُوا: ب يعني السّجودُ الذي 0 صببه السهوء وأسبات سجوق 
السَّهْوِ ثلاث: أما تَقْصّء وإما رياقت :ونا شََكُء والشَّكُ إما راجح وإما غَيْدُ 
راجح. 

أما النقصُ فإذا نَم نقصٌ الإنسان نان الواجباتٍ وتجارٌ ِلهُ فإنه لا يج 
َيه ولكن يحِبٌ عليه سُجِودٌ السَّهُو مِثْل: لو نَِيَ التَّشَهُدَ الأوّلَ وقام إلى الثالئق 
فإنه لا يزجعٌ لأنه تاوَرَ يله ولكن يُكْمِلُ صَلائَه ثم يسْجُدُ قبل السلام» وكذلك 
لو نيِيَ أن يقول: سبحانّ رَِّ العظيمٌ في الركوع حتى قَامَ وقَالَ: سَيِعَ الله َنْ حدم 
نه ل يزع ويل صلاتة ويسْجُدُ للسّهُو قبل السلام؛ وكذلك لو يي أن يُكَبْرَ 
عنما تبج ف السجوف ليت أن يكير وقاغ فإذا اقم القيام غلا يكاره لأنه فاتَ 

سملت ١‏ جد للسّهْو قبل السلا فكُلُ سجود عن نه نفصء فإنه يكونُ قبل السّلام؛ 
اه اس كه «أنَّ لبي كل صَلّ بهم الظَهْرٌ َمَامَ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره) 16" 


في الرَّكُعَتَْنٍ الأوليين: وَل يَخْلس» يعني: قام عَلََواصَكَاهوََسَكَمْ مِنَ الرّكعَة الثانيّة إلى 
الثالثة» اليب ال دحي إن تق السادة وَافقة الئاس الشليمةة 
و هوّ جَالِسء وَسَجَدَ سَجَدَدَيْنِ) قبْلَ أَنْ يُسَلّمَ 4 ثم سَلّم وهَذًَا مكان ما نَِيَ 
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وقال العلماء: وهكذا كل واجب يده الإنسانُ نايا فإنه يسجدُ للسّهْو قبل 
السلامء لأن التَرْكَ نقصٌ والسّجُودَ جَبْن فكان مِنَّ المناسب أن ير هذا النتقص 
قبل أن يُتَمّمَ صلاتة لِيسلّمَ مِنْهاء وقد تَتْ وهذا هو السنة. 

إِذَّنْ نأخذٌ من هذًا قاعِدَةٌ وهِيّ: أن الإنسانّ إذا تَركَ واجبًا ناسيّء فإنه يَسْجدُ 
له قبلَ السّلامء أيّ واجب يكون» أما لو تَعَمَدَ تعَمّدَ ترك الواجب فإن صلائة تبْطُل إذا 
كان عانًاء فمّثلا: لو كان يعْلّمُ أن التَسّهُدَ الأوَّلَ واجبٌّء ولكِنْ تَرَكَهُ عمْدًا 
فصَلاتُه باطِلَةٌ لا ينْمَعُ فيها سُجِودُ السَّهْوِ ولا غيروء بل يَلْرَمُه إِعادَمها مِنْ أَوَلِهَاء 
بخِلافٍ ما إذا تَركَهُ ناسسيًا فإنه كّ) في حديث عبد الله بن بُحَيْئَةَ يسْجَدٌ للسَّهْو قبل 
السّلام . 

ففي هذا الحديث؛ وقمَ السَّهُو مِنَ الرسول يِه حيث نَِيَ التّشَهُدَ الأوّل» 
فقامَ وقامَ الناس معّه ولكنه عَياصََوَالتَكمْ جبرٌ النقصّ هنا بِسَجْدَتَينٍ قبل السلام. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وقوعٌ السّهُو مِنَ التبيّ يكل وأنه يُمْكِنْ أن ين يكن كا ينتى الناسء ؤليننا 
قال لهُم: «إنّا أن بَمَوٌ مِدَْكُمْ أَنْسَى كما تنْسَوْنَ فَإِذَا نَِيتُ فَذَكُرُوني»!" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم (1٠5)؛‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/57). 


1" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7 أن الإنسانٌ إذا ترك التشهدَ الأول -سنسيانًا- فصلاته صحيحة لكن رده 
بسجودٍ السّهُو فد ذلك على أن التشّهدَ الأوَّلَ ليس يِرُكْنِ؛ لأن الركنّ لا يسقطٌ 
القن 

ولكن إذا قام نايييًا التشهدَ الأوَّلَ وذَّكّرء فهل يرجِعٌ أو لا؟ 

الجواب: لا يَرْجِعٌ» لأنه ثَرِكَ موضِعَةُ» فإذا قامَ واعِتَدَلَ قائّاء فإنه لا يرجم 
وكامو يقي أ رسكم واالائنء ليتكوك نزذا اي اللا سج 
سجَذْتِينٍ قبل أن يُسَلّمء كما فعَل الي يك أما لو تمض وقبْلٌ أن يعَدلَ نبّهَهُ الجماعَةه 
أو هو تَنَبّه فإنه يستقرٌ قاعِدًا ويتَسَّهّدُ أي: يزجع ويُكمل التَشَهده ويشجد للسهو 

'- أن الإنسانً إذا تَرَكَ واجبًا من واجباتٍ الصلاة, فإنه يسَجَدَ للسَّهْوِ قبل 
السلام» كما فعلّ النِيّ َع ولا يجوز له أن يوْخَرَهُ إلى ما بعد السلام» 
سجوة السّهو وسَلّمه فلنا: اسجذ بعد الصّلام أما لو كان ذاكدّاء فإنه يسجد قبل 
السّلام كا فعَل النبيٌ موسق وهكذا حال كل سهّرٍ كان عن نقصٍء فإن 
32 السَّهْوِ فيه قبل السّلامء فلو نَِيَ أن يقول: «سبْحَانَ رَّ العَظِيمُ' في 
الركوعةاسجة قبل البللام ولى نري أن يقول: «سْبِحَانَ رَّ الأعَل١‏ في السجود 
معد مل لاحم ولو تيج أنه ايقل اقنية آله كن عيتةه سكة فيل التبللام: 
ولو ني أن يقول: «رَبَْوَلَكَ الحَمْدٌ سجَدَ قبل السلام» ولو نيِيَ التشهد الأول 
سد قبل السلام. 


.)7"1/5//( انظر الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) 17" 


المهم: أنه كلا ترك واجبًا من واجباتٍ الصلاة ناسيّاء فإنه يسجُدٌ للسّهُو قبل 
السلام» قياسًا على التشْهَدٍ الأوَّلِء الذي سجَدَ فيه ال صَرَلتَعَوَسَلَ قبل السلام» 
والله أعلم. 


وو 4-5 


661 وَعَنْ أي 77 َي الله تَعَالَ عَنْهُ- قَالَ: «صَل اَن بك إخدّى 
صَلَانٍ العَثِيٌ رَكْعَتَينِ 526 ثم قَامَ إلى حَشَبَةِ و ل تنم النيزد هاي بك 


عَلَيْهَا وَفي القَوْم أبو بَكْرٍ مانا أن 57 وَخَرَجَّ صَرَعَانُ النَّسٍ» َقَالُوا: 
أَقصِرَثْ الصَّلَاةٌ وَرَجُلٌّ يَدْعُوهُ التي كله ذا اليَدَيْنَ قَقَالٌ: يا رَصُوَل الله أَنسِيتَ 


أم قَضْرَث؟ فَقَالَ: ١لَمْ‏ آنْسَ وََمْ تفْصرْ' قَقَالَ: بَلّ» كذ نيت مَصَلّ َكْعيَانٍ َ) 
0 اخ كل قتبعة يال شجرب 0 أَطْوّلَ» ثم رَهَعَ رَأْسَهُ مكبر ثم وَضَعَ رَأْسَهُ 


12 فَسَجَدَ مِثْلّ سْحُودِهِ أو أَطْوَل نُمَ رَقَعَ وَأْسَهُ وَكَير). عق كوا" ا للّمْظ 
)6 وَفى روايَة 1 سلم: «صَلاة | لعَضْرا. 
00 رت 


هخ“ دن داو قَتَالٌ: 90 ذو اليَدَيْنِ؟) َأَوْمَؤُوا: أَئْ رَ نعم وَهِيَ 
في (الصَّحِِحَبْن)!'' لَكِنْ بِلَفْظٍ: «تَقَالُوا». 


فَكَرَ 


ِ. مهمه > وده ناه 2 و 6 اه 
0٠‏ "- وني رِوَايَةِ لهُ: «وَكَمْيَسْجُدْ حَتَّى يَقََُ الله تعَالَ ذَّلِكَ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من يكبر في سجدة السهوء رقم (774١)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له؛ رقم (01/7). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتينء رقم (8057). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من لم يتشهد في سجدتي السهوء رقم (/77١)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (61/1). 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا هو الحدِيتٌ الثاني من أحاديثِ باب سٌجِودٍ السَّهوء أما الحدِيثٌ الأول 
فقد سبق أن الَبِيّيكلِِ قا مِنَ الرَّكْعبَينِ ولم يجلسء يعني ترك التّشَهُدَ الأول وأنه 
كد سجدَ سَجْدَي السّهُو قبل السلام» أما في هذا الحديثٍ فإن أبا هريرةً صََإْتَهعَنه 
يذكرٌ: «أن الب كه صَلّ بهم ِحْدَى صَلاتٍ العَثِيٌ ا والعَِىُ: ما بعدّ الزّوالٍ إلى 
غروب الشَّمْسِء والمرادُ بها مُنَا: صلاةٌ العَضْرِء فصَلَّ ركْعتينٍ ثم سلّم ناسياء ثم قامَ 
صَكََلتََمْ إلى حَسَبَقَ في مُقَدَم المسجدء مغروضَة» فائَكاً عليهًا وشبّكٌ بن 
يديه» ووّضَعَ خدَهُ على ظهر كمه كأنه شان وذلك -والله أعلم- أنه لا لم 
كيل العيةة ماوق تله فق من حرف لا تقثو يحي أله لم تبييط شه 
ولم ينشّرخ صدره عَكهات5التكم. 

أما الصَحَابَةٌ فكعت وفيهمٌ الأَجَلَّاءُ كي بكر وعُمَرء فكُلَّهُم ساكيُونَ من 
هَيبَة الي كه وكان الي يك أشدّ الناس مهابَةٌ لمن لَقِيَهُ أي: أن مَنْ لقَيهُ هابّه 
هيه شييدة لكن إذ كمه وعائِر أحيه وود وله وهذه المي التي 
يُْقِيهَا الله سْبحَوْدالَ في قُلوب الناس لبعض الناس لا شك أن فيها مضْلَحَةً 
عظِيمَةٌ؛ لأن الإنسانَ إذا دِيِسَتْ هِيْبتُه لم يكن له قِيِمَةّ فإذا كان مَهِيبًا ولكنك إذا 
خالطّته وعائَرْتَهُ أحبَبتَ وحين يخالِطه الناسٌ ويعاشِرُوئّه يبُونهُ للِينِ قلْبه 
وَحَسْنٍ أخلاقه. فهذا مِنْ نِعمَةِ الله عليه. 

والحاصل: أن الناسّ سكيُوا هيبةٌ من رَسولٍ الله به وكانَ في القَوم أخص 
أصحابه به» أبو بَكْرٍ وعمر وَعَِعَهَا فهابًا أن يُكَلَّاه مع أنهها أقربُ الناس إليه؛ 
لكنّ المقامَ مَقَامٌ عظِيبٌ» أن يُسَلَّمَ رسولٌ الله يل مِنْ رَكعََنِ في صلاةٍ العضرء الصلاةٍ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره) 1" 


الوشطى» التي خضّهًا الله تعَالَ بالذَكْرِ: «حَلفِظوأ عَلَ ألصلَوّتٍ وَالصصكوة الوسَك 
َفُوْمُوأ نه كَدنتيَ 4 [البقرة:54] وفي القَوم رجلٌ كان النِنُ يكل يدَاعِبُهه وكانث يداه 
طَويلَيَنِ فكان النينّ كل يسمه ذا اليّدِينء أي: يفول له:ها ذا الي يرح معه 
عَلَتَوااضصَلاوَالسَكَة وكان عي صَكةولتَكمْ من حسن خُلْقه أنه يحب المزاح لكن يقد 
«قَقَالَ: يَا رَمُ سُولٌ الله أَنَيِيِتَ أَمْ ف قَصْرَثْ الصلاة؟ لأنه صَلَّ ركْعتينء فَهُو إما أن 
يكونّ ناسّاء أو أن تكون الصّلاءٌ قَصْرَتْء فسلّمَ من الّكْعيَنِ ميَحَمُدًا. 

انر إلى هذا التَْيِيم مِنَ صحاي لم يَدْرْسُ علم المنْطِقٍء ولا عِلْمَ الكلام» 
ولا العِلْمُ الذي يتكَلّفٌ بعص الفقهاء فيه» قال: نيت أم قُصِرّت الصلاة؟ لأنه 
ليس فيه إلا مَذَّانِ إما أن الصلاةً قد قُصِرَتْء وإما أن يكونّ قَدْ نيه وهناك قسم 
الث. لا يمكن أن يَقَعَّ» وهو أن ََ يتَعَمَّدَ السلامَ قبل اتام فهو إما نَاسٍء وإما أن 
الصلاة مَقَصورَةٌ وقَضِْمٌ الصلاة كمحري ينين لمعه وعيو الرسيل 
عَلنهآصَكاةَلتَكَة كما حدّثٌ في عَهّدِهِ زيادة الصلاةٍ على الرَ كتين كعتينٍ» كانت الصلاة أَوَّلّ 
ما فْرِضَتْ ركْعَتينِ» ثم زِيدَثْ فِيِهًا فصارّث أربعًا في الحضّرء وركْعَتَينٍ في السّمِْ 
«قَالَ: يَا رَسُولَ الله انيت أو قَصْرَثْ الصلاة؟ فقالٌ لي علد كلت : سم 
أنْسَ وَلَمْ تُُصَرْاء فتَقّى الأمرّين جَِيعَاء «لَمْ أَنْسَ) لأن هَذَا هو الَذِي كان يعتَقدُه 
أن مبلاتة ناقة اؤلم فصر لأنه لم يَنْزِلُ حَُكُمٌ مِنَ الله عَيجَلّ بقَضْرمَاء فهيَّ 
ل 

أما ئنية أها َصَرْتْ فهذا حكم زعي لا يمك أن منعلئ فيه" اقولة: هدم 
نس فهو طبه بتريّة يمكن أن َم منه اسان فلم| قالّ: ١لَمْ‏ أنْسَ وَلَمُْقْصَرْ) 
بناءَ على ظنّه عَتأصَكاماتَكة قال ذو اليَدَيْنِ: «يَك» قَذْ نَسسِيتَ» لأنه وَئدعَنه عَرَفَ 


11" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن الصلاةً بَاقِد على حُكْوِهَا الَّْعِيٌ أربعًا قال: «بَلَ» قَدْ نسِيتَ): لأنَّ الرسول 
ِأصَلاوالتَكمْ قد يَنْسَى ويَنْسَى أنه نَِيَ» أما أن تَقَضْرَ > الجلاة حك 5 ويا ويكون 
الرسولٌ لا يعلّمُ» هذا لا يمْكِنٌ» لكن كوثه ينْسَى وينْسَى أنه ني هذا مكِنٌ» ولهذا 
قال: «بل» قَدَ نِيتَ»2 فتَعارَضٌ الآن عند النبيّ عَلياصَكَهْوَلتَك ما يعتَقِدٌ أنه يقن في 
تقينه وملارد ل كنذا اليكل لززوقية اه للد زع عا وتعل يثول: إنها 
انان إِذَّنْ لا بد من مُرَجح» فسأل عَبَنهااضَكدَاتََةءٍ الصحابة: «أحقٌ ما > 8 
اليَدَيْنِ؟) قالوا: نَحَمْا فعَرّفَ النبيٌّ يك حينئذ أنه كان نايسيًا. 


١فتقَدّمَ).‏ يعني : َه إلى مكانه الذي صل فيه وصَل ما بقح تيك بلس 
وَاستَفبل القبْلَدَ ثم قا لأن الرَّاوِيَ يقول: «فصَلٌ ما تَرك»» وقَدْ ترك القيام نَ 
اجلوسء وبقِيّة الصلاةء أي: صل رَكْعَتِنِه ثم سهد وسَل » ثم سجَدَ سجَدَنَينِ 
مِثْلَ سجوده في الصلاة أو أطولء يُكَيْدُ عند السّجودٍ وعندَ الرَّفْع منه» ثم سلّم 
فهو عليه الصلاة والسلام صَلٌ بناء عل صَلايه السابقَةه وليس ابِتدَاءً» وهذه يِبُ 
أن تتم لها لأنكَ لو كمَّلْتَ ايتداءً بطلّث صَلائكَ لأن مَعْنى تكُمِيلكٌ ابتداءً أنك 
قطنت الأول وأنيت بِجَدِيدِء لكن تُكمِلُ بناة على ما سبقٌ» ولهذا قال: «قَصَيِ ما 
ترف فلم تا لقكة ثم سَجَدَ سَجْدِينِ نّم سلّم. هذه القصّة التي وقَعَتْ 
في عهدٍ النبيّ عَلَنضصَكةولسَكم. 

فإن قال قائل: لماذًا سجَدٌ عَلَصَكمْوَالتَكةِ بعد السلام؟ 

قلنا: لأنه زادَ في صلاتِه» زادَ السَّلامَ في أثناء الصَّلاةِ فكان السّجُودُ بعدَ 
اناده لأن كل زيادة في الصلاة ة إذا زِدْمَّها نسيانًا فإنكَ تَسْجُدٌ لها بعدّ السَّلامء 
وَالِكْمَةٌ من ذلك للا يتَِعَ في الصلاة زيادتان: الزيادةٌ التي نَسِيتهَا وزذتباء 
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والزيادةٌ التي هي سجودٌ السَّهُو فكانَ من الحكمّة أن يكوت سجوة السو بعل 
السلام في كلّ زياد فيكون قد سَلَّم في هَذِه الصلاةٍ ثلاتٌ تسا ثَ 
التَسْلِيمَةٌ الأولى: نسياناء وَالتَمْلِيمَةٌ الثازية والثالئةٌ: عَمْدَا وهنا انتَّهَتِ الصلاة. 


ففي هذا الحديثٍ فوائدٌ عظيمَة تَزِيدٌ على أربعينَ فائدَة لكن بَعْضَهًا واضِحٌ 
وبعضها يحتاج إلى تأمّل وتفكر: 
-١‏ أن الإنسانّ إذا سَلَّم قبلّ أن يُتَمّمَ صلا وَذَكَرَ أو ذُكر فإنه يبُ عليه 


5-2 


- 


اديع الصلاك :لطاع إل: أن كيكلا من جدين؛ تم زف اكها يديقة للشو بعد 
أن يُسَلُمَ لأن اليك لم ذَكَرُوه لم يبدأ الصلاة من جَدِيدِ ولكنه أنَهَا ثم سم 
ثم سَِجَدَ سجْدَينٍ بعدَ السلام وسلّم؛ فيكونٌ سلَمَمرّتينِه فإذا كنت ُصَلِ الظر 
وجِلَّسْتٌ في الثالّة وسلَّمْتَ ظانًا أنك أَتََمْتَ أربعاء فإنه إذا ذَكَرْتَ أو ذَكرَكَ أحدٌ 
عن قُرْبٍ يِحِبُ أن تأي بالرّكْعةٍ الرابعة وتسجد للسّهُو بعد السلام؛ تُسَلَمُ ثم 
تَسجُد سجْدَتينٍ ثم تُسَلَُّهُ ولا يجورٌ لك أن تَبْدَأهَا من جديدٍء لأنك إذا بَدَأَتها من 
جديدء فهَدَا يعْنِي أنّك ألْعَيْتَ الأوّلَ وخرّجْتَ من الفريضّة» والخروجٌ مِنَّ 
الفريضّةٍ حرام لا يجورٌ ولكِن تُكَملُها ثم تَسَجُدُ للسّهْو. 

لأن النبىّ يلِ أتمّ الصَّلاةَ بعد أن قامَ وتقّدَّمَ في المسجد. وصارٌ فيه مُرَاجَعَةٌ 
بَهُ وبينَ ِي اليدَيْنِ وبينه وبين الصحابّة» فصَلٌ ما بَقِيّء إلا إذَا لَمْ تذْكُرْ إلا بعد 
زمَنٍ طويل؛ مثل: أن تَخْرُجَ من المسجدء فيا وصَلْتٌ إل بَتِكَ تَمَطَنْتَ وذكرت 
أنكَ لم تُصّلٌ إلا لان في هذه الحال بحِبُ عليك أن تَبْدَاً الصلاة ة من ججديية 
لأنه هنا يتَعَذَّدُ بناءُ آخرّمًا على أَوَلِهَاء فإن الصلاة عبادةٌ واحِدّةٌ إذا انفصَل بِعْضُها 


عن بِعْضٍ بِرَّمَنِ طويلء فإنّه لا ينبني آخِرّها على أُوَلِهًا . 
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فالحاصِلٌ: أنَّ الإنسانّ إذَا سَلَّم قبل أن يُتَمّمّ الصلاة ثم ذَكَرَ عنْ قُرْبِء فإنه 
بي على ما سَبَقّ» أما لو طال المَصْلٌ» فإنه لا يد أن يستأنف الصلاة مِنْ أوَلِهَاء لأنه 
تُشْئَرَطُ الموالا فإذا طالّ المٌصلُء وحصّل فَرْقٌ بينَ أوّلِ الصلاةٍ وآخرمًا فلا بد 
م آن فية ليلذ مو كلقا 

-١‏ أن الإنسانً إِذَا سَلَّم قبْلَ أن يُتَمّمَ الصلاة مُحَ ذَكَرَ وأمهَاء فإنه لَا جد 
للسَّهْو إلا بعد السلام؛ لأن النبيّ يَكِةِ سجَدَ بعد السّلام. 

'- أن الإنسانَ إذا سَجَدَ بعد السّلام يكرد مع كل انتِقَال يغني: يكب عند 
السجودء وعندَ الرفع منه ويُسَلّم. | 

4- أَنَّهُ إذا جد بعدَ السَّلام فإنّه لا يتَشَهدُ لسّجودٍ السّهِوء لأنَّ التَشَهُدَ إنا 
]| 

ه- جوازٌ النسِيانٍ عل النْبِيّ يك يعني: أنه يُمْكِنٌ أن ينْسَى حتى في الصلاق» 
لأنه يكل بر يجوز عليه ما يجورٌ على البَشَرِء ولهذا قالّ: (إمّ أن بَدَرٌ مِطلَكُمْ أَنْسَى 
كما تنْسَوْنَ» فَإِذَا نَِيِتُ قَذّكُرُونٍ»» وإذا كان النِن عَياصَكَوواتَهمْ يمكن أن ينْسَى 
ما كان عالً) به فإنه لا يعْلَّمُ العَيب عَاصَكَْلمَكمْ ى) قال الله تعالّ: 8 قل لذ أهولُ 


رسلاو مسد و م3 روب وس وورء ار ردي 46 ل سظء اس يذ ج246 :20 م 7 
لم عِندِى حَراين الله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول لَكم إِنْ مَلَكُ إِنْ أَتَيِْ إلا مَا بوسح إِح # 


35 1 71 َ 7 مَِدَيَرَادَ 2 98 م« 2 5 7 0 0 
[الأنعام:٠‏ 0]» والقول بأن النبيّ كَكِدِ لا ينسّىء قول يكذبه قول الرسول بَليْك فهو تفسه 
ع عد ود ب لواب كيو 3 ع 7 2 4 و عم 2 . 
أخبر عَلَنهااصَكاهوَلتَج أنه بَكَرٌ مثلناء يناله ما ينال الإنسانٍ من حيث الْبَسَريّة» وينستى 
2 5 0 2 22 4 م م س0 5 2-0 
كا نَنسَى» ويجُوعٌ ك! نَجْوعٌء وتغطش كا تغطش. ويِرْرَدُ ى| نَْرَدْ ويحيّد ى| نحت 


ويتَعْبُ كا نَْحَبُ» ويأخذه الكبّر | يأخذ الكِبرٌ أحدتاء المهحٌ أنه عَلاصَهوته بهد 
مثلل غيره» لكنه امتارٌ عن البشريّة بأن الله أُوْحَى إليه» وجعله 01 
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- بيانُ ما كان عليه الي يل من اله العظِيمَةِ في قُلوب اللْقٍ» فإنَّ أخصٌ 
الناسٍ بهء وأقرب النَّاسٍ إليه» وأحبٌ الناس إليه أبو بكر وعُمَرُ ومع ذلك هابا 
أن يكلا يلعا | سَلّم من الرَكْعيَينٍ. 

/ا- أن الوَجَل قد يانه أقرّبٌ الناس إليه» فإن أَقَرّبَ الناسٍ إلى الرَّسولٍ 
عَنآصَكاوَلَامْ وأَحَصّهُمْ به مِنَ الرجالٍ أبو بكر وعُمَرٌ ومع ذَلِكَ هابًا أن يكلا 
فالإنسانٌ قد يكونٌ مهيا حتى عند أقاربه» حتى عند ولَدِوء حتى عند أبيه» ىم يكون 
مَهِيبًا عند سائر الناس. 

/- - نهم الصحَابَة وفِفههِم» وأنم يتلّمُون بالكلماتٍ من غير تكلّفٍ. كلماتت 
يَكْتُبٍ عليها أهلٌ المنطِقٍ الصمَّحَاتِء لقول ذِي اليدَيْنٍ: البيقة مرت 
الصَّلاةُ؟» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدُلئّه'': «كُنْت ذَايَا أَعْلَمُ 3 
اطق اليُوانَ ا باح ليه الذي ولا يَِعُ به البَليدُ»» فالَيدُ لا يع به لأنه 
صَعْبٌ علي والذَكِيُّ لا يحتالُ إليه لأنه فُصُولُ كلام ولهذا قيل: عِلْمُ أهلٍ الكلام 
كلامٌ فَقَطْء لا فائدة فيه» وصَدَّقٌ مه حمَ الله 

4- تواض ضع الي يكل وذلك حين عارّضَهُ ذو اليدّينِ فقال: ذلك قد تُسِيكة 
وقال: ا وَلَمتقْصَرْ)ء فرجع النبٌ يك إلى الحَقٌّ» وسأل الصحابة حتى صَدَّقُوا 
ذا اليَدَيْنِ وهذا لا شك أنه مِنْ تواضعِه عَلَنآصَكلَك ولو كان مِنْ أهل الاستَكبَار 
بَقِيَ على ما كان عندّه» ولم يرجع إلى أحد. ْ 

-٠‏ أن المفُضُولٌ قد يوفْعَه الله َيل لتَصْلَةٍ يكونْ بها أمْضَلَّ من الفاضل» 
فإنَ الله وقَقٌ ذا اليَدِينِ بأن يتَاهَم مع النَيّ علهصَكَولتَكَخ وسكت الناسٌ عن ذَلِكَ 


.)87 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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َداسَكمْرَلََمْ ينالهُمْ مِنَ الأجر ما ينالهُمْ لهَبتِهِمْ الي بك وتَعْظِيعِهمْ إياه. 

ويه 0د ماسب و 
ليو ور جو موي 0 
عادَّهُم أنهم يقومُوا مبكرين خرجُوا يقولون: قُصِرّت الصلاثٌ استَبْعَدُوا أن النبىّ 
ل بسى» أقول: إن ذا ادن كان ونه على غاية ما يكوث مِنَ الأدبٍ وححسنٍ 
الكلام حيث قالّ: «يَ رس سول الله بيت م قُصّت الصَّلاة؟» لم يَمِْمْ بأحد 
الأمْرين لأن كلّ واحدٍ مِنْهها متَمَلٌ» يمكِنٌ أن يكونّ قد نيِيَء ويمكِنٌ أن تكونّ 
الصَّلاةٌ قَدْ قصِرَتْء فجَعَلٌ الأمرّ متَردّدًا بين هدَيْنِ الاحتّالين. 

- أن الإنسان إذا أ : خيرٌ عما يظّنّ فإنه لا إثمَ عليه» ولو كان عَلَ خلافٍ 
الواقعء إذا أخيَرْتَ عن شيءٍ على حَسَبٍ ظنكَ» ولو كان الواقع على خلافه فإنك 
لا يد كاذًا ولا آثاء لأنَّ الى ل قال: ١لَم‏ أنْسَ وَلَمْ تُقْصَرًاء مع أنه نَيِيَ كلل 
لكن أخبر عرًا كان يظَنٌ ويتمَرّعٌ على هذه الفائدة فائدةٌ أخرّى وهيّ: 

أن الرّجلّ إذا حَلَفتَ على أمر على حسّب ظّهِ فلا كمَارَةَ عليه» ولو تَينَ الأمرٌ 
بخلافِه» مثلٌ لو قالّ: إن فلانًا قدِمَ إلى البَلَدِء فقال له أخوةٌُ: أبدًا ما قَدِمَ قال: والله 
اذاي لالدزلى خاي يا و اباد للا العو أي ليه نذا لان قي 
شي لا ْم ولا كقَارَة: وإن كان الأمرٌ أنه ماقم ولكن قال هذا على > ل 
ومثله أيضًا على القَولٍ الراجح لو قُلْتّ: والله ليَقْدَمَنَّ فلانَ عَدَا يغني: دم إلى 
البلَّدِه قلت هذا بناءً على ظنّكَ ثم لم يَقْدَم لا شي عليكٌ لا إِنْمَ ولا كمَارَة لأنك 
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إنا حَلَفْتَ على ظَنَّ والحالِفٌ على ظنْهِ سواءٌ في الماضِي أو المستقبّل لا إثم علّيه 
ولا كمَارَةَ عليدء لأن الله عَيّتتلٌ لا يواد الإنسان بالا يَسْتَطِيمُ لا يكلّفُ الله نفسًا 
إلى وُسْعَهاء وهذا الرَّجُلُ حلّف على ما يظّنٌ لكنّ الأمرّ تين بخِلافِهِ فلا شيء 

1 - أنَّ الإمام إِذَاتَبّهَهُ أحدٌ وليسّ عَنْدَهُ ما يحالِفُة فإنه يزْجمٌ إلى قولهء أما إذا 
كان عند ما الت هذا لَه إن يعمل به في طن ما لم يويْ هذا اله وذلك أن 
الي كي لم يرجغ إلى قو في الدينِ ن لأنه كان يظنٌ أنه لم ينس وَلَمْ نض : الصلامٌ 
فلما قال الصحابة: إنه صَدَقٌء أَتَمّ صلاتة. 

- أن الإمام يَرْجِعْ إلى قول المأمُومِينَ إذا كانوا أكثرٌ مِنْ واحدء ولا يرْجعٌ 
إل غرف إذاعات الث وسكا شل يعن لو قال احة لاقوبية الدرو بسلوة 
وراء الإمام لو تبهَهُ فقال: سبحانٌ الله فلا يجب عليه أن يزْجِمَ إلى قَولِوِه لكن لو 
َبَهَهُ رجلان وجب عليه أن يرْجِمَّ إلى قَولِهَاء إلا إذا تيقَنَ صوابٌ نفْسِه وأن 
الصوابّ مَعَهء فلا يرْحِعٌ إلى قول الرَّجُلينٍ ولا الثلاثة ولا العَشَّرَةِ يعني: لو أن 
اا اا ال 
هي الخايِسَةٌء وهو يَرَى أن هَذِْ الركعة هي الرابعَة» وهو عَلَ يَقِينِ من نفسه أنها 
الرابعَةٌ» فإنه لا يزْجِمٌ إلى قولهم ولو اجِتّمَعَ تعد عليه أهل المسجد كلق ! لأنه لا يجُورٌ 
للإنسانٍ أن يد - جم إلى قول غيره مع عِلْمِهِ بصواب نفسسه. 

ولكن كيف تكونُ حال هؤلاءٍ الذين تَبَّهُوه واعْتَقَدُوا أنه قا إلى خامِسَة؟ 

نقولٌ: يحبُ عليه في هذه الحالٍ أن يخلِسُوا ولا يقومُوا معه. لأنهم يحْتَقَدُونَ 
أن هذه الركعة زائدةٌ فيسَظِرُونَ حتى يكْوِلَ ركْعتَهُ فإذا جلسٌ للتَسَهْدِ وسلّمَ سلّمُوا 
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بعَدْهُ هكذا تكونُ حال هؤلاءٍ القوم الذين تبهو وتَقَيُوا أنه على خطأء لا يُتَابعُونه 
حل تلقف ولاتسلكرة نيلك ١ ١‏ 

فإن قِيلَ: لماذا لا يُسَلُمُونَ قبْلّهُ؟ 

قلنا: لأنه يحْتَمَلُ أن الأمامَ أنَى بهذه الرّكْعَةِ لأنه كَل برُكْنِ من إِحْدَى 
الرّكعاتٍ السابقّة | وقَمَ ذلك فإن بعضّ الأئمّةٍ 0 ركس يان لَهُ المأْمُومُون: 
سبحانً الله إلا أنه أتى أن يَرْجِعّ بل استَمرٌ فم سَلَمَ قالوا لَه إِنْكَ استَرّزت 
بالزيادة؟ قال: آنا له آزة لج تنيت أن أفرا افاتحة في الرْة الأول فقي علي 
ركعة فهذا الرّجُلَ الآن ما ثري ولكنه لم بذ يقرّأ الفاتحةَ في إِحدَى الرّكعاتٍ ناساء 
فكانّتٍ الركْعَةٌ التي يعتَقدُ المأمُومونَ أنها زائِدَةٌ كانت هِيّ تَكْوِيلُ صلاته» ولهذا 
قُلْنَا: لا يُسَلَمُونَ لأجلٍ أنه لم , نِم صلاةً الإمام بعن فيَجْلِسُونَ ولا يَقُومُونَ إلى 
الزائدة التي يعْتَقِدُونَ أنها رَاِئِدَة ويَْظِرُونَ الإمام فإذا سلّم سلَّمُوا بِعدَهُ . 

0- أنه لو تَكَلَّمَ الإنسانٌ بعد سلامِه ناييًاء فإِنَّ صلاتة لا تبِطلُ» وهَذًا الكلامُ 
اراقع تن :ناو الصاح ينوا عل بنذر» لا الي إل تكلم والداش عقوا نه 
قال: «أَحَقّ ما يَقُولُ ذُو اليدَينِ) قانُوا: : َعَم م. والناس الذين خَرّجوا مِنَ المسحِدٍ وهم 
رعانَ َس يقولود: «قصرَت الصّلاه فل هذا على أن الرجل إذا سَلَمَ من 
اخ نايا وتكلم م كز اذك فنع عل مله َه ولا تل صلاثة بالكلام؛ 
لأنه ئاسِء وكذلِكٌ لَوْ نَيِيَ الإنسانُ وهو في صلاتِهِ لم يُسَلّمْ بعد َي كلم 
فصلاتُهُ صحِيحةٌ مثل: لو دَحَلَ عليه إنسانٌ وهو يُصَّلّ وقالَ لَهُ: يا لان أنت تُصَلّ 
فقال: نَحَمْ ناييّاء فإن ذلِكَ لا يَضُرٌّ وكذلِكٌ لو غَلِطَ الإمامٌ فقالّ لَهُ المأمومٌ نايميًا: 
اسْتَورٌ في قِرَاءتِكَ» فإن صَلاتَهُ لا بطل لأنه ناس. 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) يفن 


وكذلك لوآن كما صل ماساقة عليه وَكل يدق الات فت أنداق 
الصلاةٍ وقال: تفَضَّلْء ثم ذكَرَ أنه في صلا فليّمْضٍ في صلاتِه» ولا تَبِطّل لأنه 
كان نايسيّاء وكذلِكٌ لو كَلَمَمْهُ أمه. أو كَلَّمَهُ أخوه. أو أَهْلَهُ وهو يُصَلّ ونَيِيَ وقال: 
نعم» فصّلاتُهُ صحيحةٌ لأنه كان ناسيّاء وقد قالّ الله تعَالٌ في كتابه الكريم: هرَينا 
لا مُوَاغِذْمَآ إن مَسِينَآ أو َخْطَاناً © [البقرة:8؟]» فقال الله: «قَدْ مَعَلْثُ90 , - 

واختلفف العُلماءٌ فيه| إذا تَكَلَّمَ عمْدًا لمصلّحَةٍ الصلاة. 

فقال بعض العلماء: لا بأسّ أن يتكلّمَ عمْدًا لمصلْحَةٍ الصلاة؛ لأن ذا اليَدِينِ 
تَكَلَّمَ عمْدّاء والصحابَةٌ تكلَّمُوا عَمْدَاه فبعضُهم أوماًء وبِعْضُهم قالّ: نَحَمْ وبناءً 
على هذا القَولِ؛ لو أن الإمامَ أخطاً فسبَّحُوا تنْبِيهًا له فقامَ وهُو مطِئٌ ثم سَبََحُوا 
ولم يَدْرِ ماذا يريدونَ» فلبَعض الماعَةٍ أن يتكلم ويقول: إنك نسيتٌ كذًا وكدًا. 

مثاله: لو أنه قاءَ مِنَ السِجْدَة الأولى في الركعة الثازية وجِلسَء فإن هذا الجلوس 
جلوسٌ بِينَ السَّجْدتَينِء لكنّهُ نَيِيَ فظن أنه التشّهدُ فقراً التَشَهُدَ ثم قا وقد بَقِيّ 
عليه سجَّدَةٌ فقالوا: سبحانً الله» فلم قالوا: سبحانَ الله جَلّسَ ثم قام» فقالوا: 
سحان الله وهكذاء المهم: إذا لم يَدْرِ ماذا دون بِتَسْبِيحِهِمْ فإن من العلماء 
من يقول: للمأمُومِينَ أن يتكلم واحدٌ منهم يتب ولا تبََلْ صلائه؛ لأن هذا لمصلَحَةٍ 
الصلاق» لكن في هذا تَظَرّاه لأن الضحابة تكلّمُوا قبل أن يعْلَّمُوا أن الصلاةٌ ناقِصَةٌ 
وأعني بذلك ذا اليدَينِء أما الآحَرونَ فإنه كان قَرْضًا عليهم أن مُجِيبُوا رَسولَ الله 


)000( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله تَعَالّ: #وإن 1 ف أَشِِكُمْ د تحهوه 4 
[البقرة:18]» رقم (1753). 


"> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7- أن الإنسانً إِذَا ترح من المسْجِدٍ ظانًا أن صلاتَةُ قد تَنَتْ ثم ذَكَرَ ورجَع 
في الحالء فإنه يبي على ما سَبَّ» ولا يحتاج أن يُعِيدَهاء لأن الظاهرٌ أن سَرْعانَ الناس 
لا رَأُوا الي يكِ قد تَقَدّمَ لِيصَلّ ما بَقِيَّء وكانوا قَرِيبينَ رجَعُواء لأنه لا يُمكِنُ أن 
ينظُرُوا إلى الناس يُصَلّونَ وهم لا يَرْجِعُونَ. 

-١١‏ أن الله سْبِحَاةويداقَ يَلْطّفُ بعبدوء إذا كان من عاديه أن يَأ بالعبادة 
على وَجْههك ثم طرأً عليه ما يكونُ خطأ في العبادقء فإن من الناس مَنْ يُكْرِمُه الله» 
ويكون في قلْبهِ شيءٌ من الانقِبّاضٍ من أجل أن يتب كما حصّل للنبيّ يكِ حين تَقَدَّمَ 
إل الخشيّة واتكا غليهاء كآنه خَضيَان. 


م 


- يبور للإنسانٍ أن يج من المسجدٍ مبايراء لكِن الأفضل آلا مر 
حتى يُتِمّ الذَّكْر الوارة: لِثا ينْساُ إذا حرج فإن بعضّ الناس إذا حرج قبل أن يان 
بالذَكْرِ الوارد تَِيَ وتَركَه كذلك أيضًا لا يوج ولا يقومٌ مِنْ مكانه حتى ينْصَرفَ 
الإمامٌ عن جهة القِبْلَدَ والإمامُ لا يتبَغي له أن يتأخَرَ عن الانصرافٍء بل يجلس 
مستَقبلَ القبلَةِ بمقدار أن يستَغِفَرَ ثلاث مرَّاتِ ويقول: اللهمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السام َبَارَكْتَ اذا الال وَالِكْرَام ثم يِنّجهُ إلى المأْمُومِينَ حتى لا يس الناسّ» 
وإلا فإن المأموم لا ينْبَخِي له أن يَقومَ مِنْ مكانه حتى ينّجِة الإمامٌ إلى المأمومِينّ. 

- فيه دَليلٌ على جوازِ البناء على الظاهر» فإن الصحابَةٌ الّذِينَ خرّجُوا مِنَ 
المسجدٍ قالُوا: قُصِرّت الصّلاة. بناء على ما يَظْهَرُ حم لأهم وََتعَنف استَبْعَدُوا أن 
النبيّ بك ينسّى في صَلاتِه 

٠‏ أن الإيّاءَ والإشارةً إذا كانت تُفهَمُ فإنها تقومٌ مكانّ العبارق» ولهذا يُعَالُ: 
المفهُومٌ مِنَ الإشارّة ة يقومٌ مقامَ المعْلُوم مِنَّ العبارّق لأن المقصوة أن يُعْلَمَ ما ريده 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغيره ) 14" 


العتخصء ولهذا بعض الصحابة رتعز لما سَأَلهُمْ النبي عَلَتاصَكَوْوَاتَكةِ قال: 
١ح‏ ما يَقُولُ ذو اليدين؟» قال بْضُهم: َعَم وبعْضُهُم أوماً برأسهء يعني: أنه 
َعَم فالإشَارَةٌ توم مقامَ العبارَةٍ إذا كانّثْ مفْهُومَة ولهذا لو قِيِلَ للرّجْلٍ: هل 
ِعْتَ مِلْككَ على فُلانِ؟ فأشار برأسيء يُعِني: نَحَمْ فهو إقرارٌ منْه» لو سُيْلَ: أطَلقتَ 
امرأتك؟ فأشارً بِرَأسِهِ يعني: نَحَمْ طُلَقَّتِ امرأتهُ لأن المقصوة أن يُعْلَّم ما في قلْبٍ 
الإنسانء فإذا عَلِمَ ما في قَلبهِ فهو كائنٌ» سواءٌ بالإشارّة أو بالعبارة. 

-١‏ فيه دَلِيلٌ عند بعض الناس أنَّ الإنسان إذا تِيَ الشيء ولم يتَذَكَرْهُ ولم 
عل ير انه “روت لوكات تإوضناء باعل أن الشرعاة التيخ خر وام اليه 
بعدّ أن صَلَّ الي يك الرَكعبَّنٍ وسلَّمه وهِيّ صلاةٌ الِعَضْرِء ولاه عد جو | وقالوا: 
«قصِرت الصّلاة) ولم يأتِ في طَرْقٍ الحدِيثٍ أنهم رَجَعُوا فأتُوا أو أ نكم ذَكْرُوا 
فأَعيّواء لذن الله سْبْحَاَهُويَعَالَ يقول: 9ق تكقف اند تنا إل 3 وسكا © [البقرة:785]) 
لكن تر الآن لو جرى نا مث هذه المسألة وسلّم الإمامٌ العَضرَ من يكين 
وانصرف الناسٌ وَذْكُرَ الإمامُ بعد هذا وأتمّ الصلاة فإنه يخي للإمام أن يتبَّهَهُم 
للصلاة الثازية المستقبَلَة فيقول: من كان صَلَّ مَعَنَا في الوقتٍ الَّذِي قبْلَ هذاء فإنَنا 
قد نَقَضْنَا الصلاةً فلْيُعِدُ صلاتةُ» لأن غالِبَ الناس في هذا الوقتٍ لا يفْهَمونَ إلا ما 
للق 

7 فيه دَلِيلٌ على أن سجوة السَّهْو إذا كان بعد السَّلامء فَإنَّهَا يحَمَُْ لقوله: 
١فسَجَدَ‏ مثلّ سجووه أو أطولٌ»؛ فِيسجُدُ سَجْدبَينِ مث سجوده في الصلاةٍ أو أطولٌ» 
ويسَلّمُ بعدّهُما. 


ا ا 1 اد حر و 500 
فإن قال قائل: وماذا يقول ني هاتينٍ السَجِدينِ؟ 


11 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قلنا: يقول في سَجْدَن السَّهْوِ ىا يقول في سُجودٍ الصلاق لأنها سجُودٌ 
وآماق بم النواء الشقيل: شيصاة الل لارنتس» مستساة الذي ردي 
مجّحاة الزن لأوتتن .كيدا الا صل لمولكن يقول ©) يقول ف العامة 
ا - أن سجوة السَّهْوِ في الزّيادِ يكونْ بعد السلام» لأن الب بك سجد 
بعدَ ما سلَّم -نسأل الله تعالى- أن يَرَزُقَنَا الفقه في دِينِه. والعمّل با يُرضِيه 
وج 75> 


مه 
َه 


عن أنَّ ابي ََعَتووسَرٌ صَلٌ بم 


5" وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
تَشْهِد ا 5 وَالدَِمِذِي وَحَسّنَكُ 


م30 هد 


َسَهَا جد سَجَْكَِ كا 
وَالحاكم ود ا 
6 2 0 11 عقر اك 

هه*- - وَعَنْ أي سَعِيدِ الحذْرِيّ عن ِتدعَنهُ قَالَ: قَالَ رَ 7 سول الله يَة: !ذا شك 


8 مو م ةج 2 
|5 


حَدَكُمْ في صَلَايهه فلم يدر كم صَل أثلانا أو 1 فلم رح السك وَليبْنِ عَلَ يما 
اسقَنَ ثم يَسْجُذُ سَجْدََينٍ د قل ازيمت كَِنْ كَانَ صَلٌ عَنْسَا شَقَمْنَ َف م لَه صَلَاتَهٌ 
وَِنْ كَانَ صَلَّ تَامَا كَاََاتَْغِيَ | لِلشَيْطَانِ». رَوَاُ مُسْلِه". 


6 5 5 و ا 03 5 
55 "- وَعَن ابن مَسْعودٍ ودَائَدعَنهُ ونه نه قَالَ 7 سول الله بد فلَا سَلمّ قيل 
َه: يَا رَسُولٌ الله أَحَدّتَ في الصَّلَاٍ عَيْء؟ قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟) الرعلت كَذَء 


لّ: قَتتَى رجْلَيْهِ وَا سْتَقِبَلَ القِبْلَة » َسجَدَ سَْدَتَنِ نّم سَلَّم ؟ م أَْبَلَ عَلَيْنا بَوَجْهِهِ 


َ 
ا 


6 


:)٠١79( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء رقم (3905).؛ و الحاكم في‎ 
.)11١8 رقم‎ »4!/١ /١( مستدركه‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو ني الصلاة والسجود له رقم .)51/١(‏ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) 17" 


ع 2 2001 و 5 ا دي 2 د وف م 
فقال* «إِنَهُلَوْ حَدَتَ في الصَّلَاةٍ سَيْء أنْبأَكُمْ به وََكِنْ إِنها أن بده ألتى كيا متو 


اللو ري ال كي 00 به فليم عَلَيْه 
3 خا 5 حَدَنَْنِ .م2 متمق عَلَد!". 


517 "- ون رِوَايَة لِلبْحَارِيَ: 7 - 0 0 ين وه . 


مه - َيْسْلِم'": 1 أن اليب سَبحَدٌ سَجْدَيٍ السّهْو بَعْدَ السام وَالكَلام». 

وهم وَلِأَحْمَدَ و مد وَأ دَاوْدَ وَالنَسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن جَعْمَر مَرْفُوعًا: 

مَنْ شَّكَّ ف صَلَاتِهه دَْيَسْجُذْ سَجْدَيَنِ بَعدَمَا يُسَلُّا وَصَحَحَهُ ابن خُرَيِمَةا". 

الشرح 

في حديث أب سَعِيدٍ وحديث ابنٍ مُسعودٍ رتفي الشّجودٍ للسّهْوِ من أجلٍ 
الشَّكّه وذلك أن الإنسانّ إذا شك في صلاتِه قلا يخلو مِنْ ثلاث ححالات: 

الحال الأولى: أن يكونَ الإنسانٌ كثيرَ السّكُوك. 

الحال الثانية: أن يكونٌ الشَّكُ بعدَ المَراغْ مِنَّ الصلاتء وفي هائنِ الحايْنٍ لا 

فالإنسانٌ كثيئ الشكوك الَّذِي لا يكادٌ يْصَلّ إلاشكء هذا لا يُلتَفّتُ إل شك 
لأن هذا وسْواسٌء والوَسْواسٌُ لا يُلْتََت إليه» ولو أن الإنسانٌ التَعَتَ إلى هذا الشكُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (1٠5)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (؟/01). 

.)01/7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن خزيمة (7/ 2٠١94‏ رقم .)1١77‏ 


171" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لتَعبَء ولكن مِنَّ الحكمّةٍ أن لا يَلَِْتَ إليه. وكذلك إذا شكٌ بعد مَا سلّم وانتَهَى 
قال: والله ما أذْرِي هل أنا أكْمَْتُ صَلات أ و بتي عل ركعة؟ هل أنا سَجَدْتُ مرّة 
أو مرَّتينِ؟ وما أشْبَه ذلِكَ مِنَ الشكوكِ فإنه لا يُلْتَمَت إلبه أيضًّاء لأن العبادة إذا 
انه ني فالأصل أنها على وه الام والشكُ بعد التَائهًا ل يو فيه نعم لو تي 
أنه ناِصٌ فإنه يأني به قِي ويسلّمٌ ويسَْجُدُ للسّهْوِ بعد السلامء مثل: و أنه سلَمنْ 
صلاة العَضرٍ وما سلَمٌ تردق هَل صل تلان أو أربعاء ثم تيقَنَ أنه لم يصّلٌّ إلا ثلاناء 
فإنه يأر برَكْعَةٍ ويسلّمُ ويسَجُدٌ للسّهُو بعدَ السلام . 

فتن بهذا: أنَّ الشَّّ لا عِبرةَ به في حَالَين: إذا كَدرتِ الشّكوكُ» وإذًا كان 
بعدّ الفراغ من العباقق وهذا كما يكون في الصلاة يكو أيضا في الوُضوءء فإن 
بعضٌ الناس كرة عننة يشعك فق الرضوي إذا كاي الشكرك قي الوضوء 
كثيرَةٌ فلا يُلتَفَتْ إليهاء وإذا كانت بعدّ القَّراغ من الوضوء فلا يُلْتَمَتُ إليها أيضاء 
إلا إذا تَبَقَنَ أن الأ ناقص فليمّة. :0 

أما الحال الثَاَُِ: فأنْ يكونّ الشَّكُ في أثناءٍ الصلاة» من إنسانٍ ليس كثير 
الشكوكِ فهذه الَالُ قد دَلّ عليها حديثٌ أب سَعيدِ وحَدِيتُ عبد الله بنِ مسعود 
مَعَنه دلا على أن الشّكٌ ينْقَسِمُ إلى قِسْمينٍ: فت لاورج متش شي فقي اله 
الحالٍ يبي على ما اسْتَيْقَنَ والذي استَيْقََُ بلا شك هو القليلٌ» فلو شَّكّ هل صلّ 
ثلانًا أم أربعًاء فالمعَنُ الثلاث والزائدٌ الرابعة مشكولكٌ فيهاء يني على أنها ثلاث لأنّه 
رجح عند ويم ويَْجُدُ للسّهْو قبل أن يسنم هذا ما دلّ عليه حديثٌ أبي سعيد 
أنه إِذَا شك الإنسانُ في عَدَدٍ الرّكعاتٍ بدونٍ أن يتَرّجّحَ عندة شيءٌ من القَلِيلٍ 
أو الكثيرء فإنّهِ بْنِي عَلَ القليل ويم عليه ويَسْجُدُ للسّهْو قبل أن يسلّم. 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو وغبره ) ناد 


مثال ذلك رجل صَلَّ الظّهْر وفي الركعة الثالئِ شك أَهيَ الثالئُ أم هي الثانية 
دون أن يُرَجُحَ؟ نقول: اجَعَلّها الثازية ثم كَمّلء واسجذ سجدَتينٍ قبل السلام. 

أما إذا شكٌ هل صَلَّ تلان أمْ أربَعًا وكان عنْدهُ تريح فإنه يبيعل التذجيح 
ا 0 

3 ذلِكَ: أنتٌ الآن جالِسٌ بينَ المَّجِدََيْنِء لا تَدْرِي هذه الثالئّة أم 
الرابعة» لكن يتَرَجحُ عندَكَ أنها الثالِئةُ نقول: اسْجدْ وكمّل صلاتَكٌ وبعدّ الرابعةٍ 
ملم واسجة سجْدَتينٍ بعد السّلام وسلَمْء لأنه رجح عندك أحد الاحتَّالين» 
كذلك مثلا: لو تَرَجَحَ عندك أمَّا الرابعة بعَة فاجِعَلَْا الرابعة وسلَّمْ واسشجد جد للسّهو 
تاد أنه إذَا تجح عندكَ أحد الاحتَلَينِ فابِنٍ على الراجح» سواء 
كان هو الأكلُ أم الأكبرٌء هكذا دلَّ عليه حديثٌ عبد الله بن مسعودٍ وَعَإكعنه. 

فالحاصل: أن الشكٌ في الصلاة ينقّسِمٌُ إلى قِسْمَيْنِ: شك تم المرهو'وكك 
مع الّجيح» فإذا لك الإنسان مع التدُِ ولم يجح عن شي فلن على 
الأقلء رحو لوبذ علةقم ةيدقن غبل أن يشل وله ذا شك في 
عدَّدِ الركعاتٍ وترَجحْ عند أحدٌالطْرَفَنٍ فإنه يعمل بالراجحء ويسَلُمُ ثم د 
بعد السّلامء فالأوَلُ دلّ عليه حديثُ أبي سعيدٍ يك الثاني ل عليه حديثٍ 
بن مسُْودٍ يَئعةة فإنه -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلم- صل الظَوْرَ سا فل 
ل 0 «أَحَدَتَ شَيْءٌ في الصَّلَاةٍ 3؟» قالّ: «وما ذَاكَ؟» قالوا: مَك ع8 
لا و عن ثم قال حُم: «إِنَّهلَو حَدَتَ في الصّلَاةٍ َي 
بنك + به وَلَكِنْ إن نا ب بق اننوك فسؤم قَإِذا نيت فَذَكُرُونيء وَإِذَا شََكَ 


4 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


أحَدكُمْ في صَلَاتِهِ فَليتحرَ الضّوَاتَ» فليم َي ثم م لِيَسْحَدْ سَحْدَئَينِ يعد مَا 
سل 

فقوله: «تَلْيتَحَرَّ الضَّوابَ» هذا في حالٍ إذا غَلَبَ على ظنّهِ أحدٌ الاحتَلَينِ» 
كا لو صلَّ الظّهْرَ وني الركعة الثاليّةِ شك أهيّ الثانيةٌ أو الثالئةٌ وترجّحَ عندَهُ أنها 
الثالثة» فإنه يعْلّها الثالئة يأتي بِرَكْعَةٍ ويسَلّم» ثم يسجُدُ بعد السلام» هذا حكمٌ 
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الشَّكُ الذي بِيَيْهُ السنَةٌ ولله الحمد. 

من فوائد هذين ا لحديثين: 

١‏ - جوازٌ السَّهُو على النَيّ يكل في الصلاة: فإنه سّها وصَلَّ حخْسًا. 

ويتمرّعُ على هذا: أنْ الرسول ككلكه بَدَرٌ ملنا تَعَْرِيه الأحوالٌ البكَرِيّةٌ من 
اي ا را و لع توعان روي 
عنًا ويتَميرٌ بم منّ الله عليه مِنّ الوّحي كم قال تعَالَ: اث ْنَم أنأ بسر يمْلُكز يوك ِل 
نَأ إِلَهَح إِلَه دك [الكهف:١٠1]»‏ كلك يا جل لقعايم ين مكار الأخلاق 
ا ا : 


3 اك 
ه |د 


- أن الشك قد ِقَعٌ مِنّ من الإنسانٍ» وأسباتٌ السَّكُ ف الغالب غفْلَة القَلْبٍء 
وكونه يفتَحُ على نفس باب الهواجيس والوَسَاوِسٍِء لأن المدّارَ في الذَّكْر والعبادّة 


عل القَلْبِء ولهذا قال الله تعَالّ: «ولا نطِعْ م مَنْ أعْفَلَْا قلبَهُ عن وَوْنَا 4 [الكهف:18]» 


22000 


ولم يَقل: من أَمْسَكْنَا لسائّهُ عن ذِكْرناء بل قال: #من أَغفَلنا هلبه عن وَيِنَا» 
[الكهيف:/7]» اليل هو القَلْبُ أت الشيطان إلى + َنِي أدَمَ في صلاته» قل له: 


ا 


اذْكُرْ كذّاء اذْكْرْ كَذَّاء اذْكْرْ كَذَاه لم) كان قد نسِيَهُ حتّى يشْعَلَهُ عن صلاته» فلا يَدْرِي 
كم مل زوكواة هدام كد إل الي عَلَناضَكاوَلتَكامْ إذا أَحْسَسْتٌ بهذه المواجيس 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) 110" 


أن تَنْفلَ عن يسارك ثلاث مراتء وأن تقول: أعوذ بالله من الشَّيطانٍ الرّجيم» فإن 
كَنْتَ في الصفٌ في الصلاق» فإن التَفْلَ عن اليّسَارٍ يؤْذِي جارك فيَكْفِيكَ أن 
مك تَسْتَعِيذٌ بالله من الشيطانٍ الرَّحِيمء سواءٌ حدّتٌ ذلك في القيام أو في الركوع أو في 
الجلوس أو في السّجودٍ. 

*- البناءٌ على اليَقِين وأن البناء على اليَقِينِ أصْلٌ معبّمَدٌ في السّنَدَه وهذا له 
شواهِدٌ كثيرةٌ ومنها ما سبَقّ في حديث أب هُريرَةَ وعبدٍ الله بنِ ريد وََِتَََنَا في 
الرّجُلِ يُشْكِلٌ عليه أحَرّجَ منْه حدّثُ أو لَا؟ فقا الي يَ: ١لَايَنْصَرِفْ‏ حَتَّى يَسْمَعَ 
صَوْنًا أوْ يد رِيجًا!" . 

؛- أن الرسول يل يبُ عليه البلا لأنّه قال: «إنَّهُ لَوْ حَدَ حَدَّتٌ في الصَّلَاةٍ 

س0 أَنبأنَكُمْ ب به)» فدَلّ ذلك عَلَ أنَّ الرسول عََواصَكمو1 لا يدَعٌ تأخيرَ البَانٍ 
عن وقَك أطاعةة وَعَله قاعدة كلها الأصرليرت كسقلةة وقال راد إئة لا عرد 
تأخيرٌ البيان عَنْ وقْتِ الحاجةء وهذا هو مَعْنَى قوله: «لَوْ حَدَتَّ في | 

ا ا 
الأصل فيها المنْمٌ» فأيُ إنسانٍ يدّعِي أن هذا العمّلّ عبادةٌ نقولٌ لَهُ: هاتٍ الدَّلِيل 
بادا الله ورَسُو وله لم يت أنه عبادةٌ فليس بعبادَة» لأنه لو كان عِبِادَةٌ ْنَا به 
لبوق لهرت وكذلك إذا كانَ الشِيءٌ من العاداتٍ أو المنافع أو الأعْيانِ 
فالأصل فيه الل حتى يقوم دليلٌ على المدّع؛ ٠‏ فأيّ شيء مما يوجَدٌ في الأرض مِنْ 


ونا كه ب سا تعر ١‏ لور ودر لين 
رقم (1١)؛‏ ومسلم : كتاب الحخيض» باب الدليل على من تيقن الطهارة» رقم .)771١(‏ 


ك2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مخلوقاتٍ لله اذّعى شخْصٌ أنه حرام فإننا نقولُ له: هات الدَّلِيلَ» وإلّا فالأضلٌ 
الخ كذلك العملا من اببوع والإجاراتٍ والرهُونٍوالأوافٍ والعطايا وغيره. 
إذا اذّعَى إنسانٌ أن هذا العَقَدَ حرام قل هات الدَلِيلَ» وإلّا فالضْلٌ الَلٌء لأنه إذا 
كأنّ حرام فلا بل أن يييتة الله ووسولة. 

5- أنه يجبُ على المأمُومِينَ إذا د َيِيَ إمامّهُم شيئًا واجبا أن يُذَكُوُوه بوه سوا 
كان رُكوعًا أو سُجودًا أو قِيامًا أو فَعودًا أو قِراءةَ آية في الفاتحة أو ما أَشْبّه ذلك 
يحب أن يتبّهُوه عليه لقولٍ الرََسولٍ عَلَتِواصَكاهوَلَكه: «فَإِذَانَِيتُ فَذّكُرُون). وكذْلِكٌ 
يجبُ على غير المأموم أن يِنَب المصَل فمدّلا: لَوْ رأيتَ رَجلٌا يُصَلّْ بِجَنبِكَ وقد نقَصَ 
في صلاتوء فيجبٌ عليكَ أن ين له. لقَولِهِ تعلل: وَتَوَو] عل أرْ لمر 4 
[المائدة:1]» فلو رَأَيتَ إنسانًا قد جلّسٌ بعد الركعة الثالئّة من صلاةٍ الظهر يريد أن 
ل هي الرّكعة الثالِئَةٌ فيجبُ عليك أن تُتبّهَهُ وتقولّ له: 

- أن المأموم بتع الإمام في سُجودٍ السّهُو ولدَّلِكَ يبع الصحابَة مَعَإتَعَنهٌ 
لبود البو مار لد بسكيو 
وإن لم يحْصل عَلَ المأموم سَهْوٌ لقول النبيّ كل إن مججعِلَ الإمَامُ لِيُوْتمَ يوا إلا ! 
كانَ سجوة الإمام بعدَ السلام وقَدْ فانّكَ شيء ه الصل ليما لوص 
عله لزنام سجودٌ سهُوٍ بعد السلام وأنت قَدْ فائَئكَ ركعة» فإذا سلّم الإمامٌ من 
الصلاة قَقُمْ ولا تُتابغه على سجود السَّهُو لأن الإمام قد سلَّمْ وانتَهّتْ صلا 
ولكن إذا قَضَيْتَ ما فاتك فَاسْجُدْ للسَّهُو إن كنتّ مُذْرِكًا سَهُو الإمامء أمّا إِذَا كان 
سَهُوٌ الإمام في الرّكعات السابقَةٍ التي ما أذْرَكتها فليس عليكٌ سُجِودٌ السهُوء وهذه 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) يخا 


مسألةٌ يخي أن يتَقَطَّنَ لها الإنسانُ إذا سجدَ إمامّك بعدّ السلام فلا تُتَابعْهِ وأنت 
عليكَ فائت من الصلاق فإذا قَضَيتَ ما فانَكَ فاسْجُدْ للسّهُو بعدَ السلام إن كنْتَ 
أَذْرَكت سَهُْوَ الإمام» وإن كان سَهْوُ الإمام في الركعاتٍ السابقَةٍ التي 35 كها 
دن قلي عق يم أما إذا صَجَدَ الإمام قبل السلام فت ليك أنكايقة 
على كلّ حالٍ. , 

8- أن سجوة السّهُو إذا كان لزياقق فإنه يكونٌ بِعدَ السلام: كما دل عليه 
حديث ابن مشعودٍ يََإَنَدعَنُ وحديث أب هُرِيرَة السابنٌ في قِضّةٍ ذِي اليَديْنِ. 

وَالِْكْمَةٌ في هذا كما سَبَقَّ: أنه إذا كان عنْ زيادةٍ» فإن سُجودَ السَّهْوِ زائدٌ عن 
سجود الصَّلاةِ فكان مِنّ الحِكْمَةٍ أن لا يجِتَمِعَ زيادتانٍ في الصلاة: زيادَةَ السَّهُو 
وزيادَةً السّجودٍ. 

وأما إذا كان عَنْ نقص فإنه يكون قبل السّلام. 

وَالحكْمَةٌ في ذلك: أنه يبر الصلاة» أي: يخِيرُ ما نقَصّ منها قبل أن يسَلَّم 
وهذا مِنَ الحكمة العظِيمَةٍ البالِعَةِ. 

وبه تين أن سسجوة السَهُوء له أسبابٌ ثلاث هي: الزياكةٌ والتّقصٌء والسّك. 

وأن الشكٌ له حالان: حالٌ يتَرَجحُ فيها أحدٌ الطَرّفِيِنِء وحالٌ لَا يتَرَجَحُ. 

وسجودُ السهُو إذا كان عن تَقْصٍ يكونٌ قبل السّلام؛ وعن زِيادَةٍ يكونٌ بعدَ 
االملام عن ينك له تجيناة فيايكرة تيل السوف وعل كك افيه لحان 
كود بعةالشلاه: ١‏ 
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وَعَنِ المِيرة بْنِ شُعْبََ يتنه أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «إذَا َك 
َائِما قَليَجْلِسُ وَلَا سَهُوَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ أبُو واوا" وَابْنُ اجا" وَالدَّارَفْطْنهُ", 
وَاللَفْظ لَه ِسَئدِ ضَعِيفٍ. 

الشرح 

هذا الحديث في باقِي أحكام سُجِودٍ السَّهُو. 

وهو حديث الغِيرَةٍ بن شّحْبَة يََِةْعَنه فيمَنْ قامَ عَنِ التَشَّهدٍ الأول أنه إذا 
استتم قائّا فلا يرّجع؛ ولكن يسجُدٌ للسَّهُوء فإذا نبي الإنسان التشهدَ الأوَّلَء وقام 
حتى استَدّمّ قائّاء فإنه لا يزْجِعٌ» سواءٌ شَرَعَ في القراءةٍ أم لم يَشْرَعْ؛ بل يستَمِرٌ في 
صلاتهء ثم يسجُدٌ سجْدَتِنٍ قبل أن يُسَلُم» فإن ذَكَرَ قبل أن يسنَيِمّ قائّاء فإنه يزجمٌ» 
لكنّ حديتٌ المغيرةٍ يَِتَعَنَُ الذي ساقَهُ المؤلف يقولٌ: (إِنَهُ لَاسَهُوَ عَلَيْا؛ ولكِنَّ 
الفقهاء يَمَهَْئَهُ نَظرًا لضَعِْ الحديثٍ فَصَّلُوا في هذا فقالوا: إذا عض عن التََهدٍ 
الأول فإن تجاوّرٌ موضع الجلوس قبل أن يَسْتَيِمَ قانًا رَجَعّ وسجَدَ للسَّهُو يعني: 
رجَعَ وكَمّل التَشَهُدَه وسجَدٌ للسَّهُو؛ لأنه زادَ في صلاته» وهو تُموضه قبل أن يَسْيَدِمَ 
قائّاء وأما إذا بص ولكن لم يتَعَدَ موضع الجلوسء فإنه يرْجعٌ ولا سَهُو عليه. 


ينه > 


.)815( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالسء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيّاء رقم 
.)١7١(‏ 

() سنن الدارقطني .)717/8/١(‏ 
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1م وَعَنْ عُمَرَ تع عَنِ النِيّ يكل قَالَ: ١لَيْم‏ عَلَ مَنْ حَلْفَ الإمّام 
سَهُوٌ قَِنْ سَهَا الإمَامٌ فَعَلَيْهِ وَعَلَ مَنْ حَلْمَهُ حَلْمَهُا رَوَاهُ الَرَارُ وَالَيْعَتَيُ سند ضَعِيٍ!". 
717 وَعَنْ تَوْبَانَ تع عن لني يك َال : الِكُلَّ سَهْو سَجْدَثَانِ بَعْدَمَا 
يُسَلُا 00000 مَاجَهُ بِسَيدِ ضَعِيٍ''. 
6- وَعَنْ بي هرَيْرَةَ يتاع كَالَ: «سَجَذْنَامَعَ َسُولٍ الله يل في: لإا 
ألئراة أَنْمَّدَّتْ # [الانشقاق ]٠١‏ ماكر بأ سير ريك أليِى حَلَقَ © [العلق:١1]»).‏ ميلا 
14" وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وإ َنم قَالَ: «لإص 4 لَيْسَ مِنْ عَرَائِم السّحُوقٍ 
وَكَد رَأَيْثُ رَسُولَ الله يك يَسْجُدٌ 7 سْجُد نيا . رَوَأه البكَارِي!". 
وَعَنْهُ: أن الي يك سَبَدٌ سَجَدَ بالنَجْم. رَوَاُ اباي" . 
شرك دعن ِب نَايتٍ كتتاة قَال: «َرَأتُ عل الب كل الحم قَلَمْ 
يَسحد فِيها)». متف مُتَقَقٌّ عَلَيدا"). 
1 وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدّانَ صَعَإتْعَنَه قَالَ: ١فْضَّلَّثْ‏ سُورَةٌ احج بِسَجْدَ سَحَدَتَين 
روه أبواكاوةق اراسي 0 
)١(‏ أخرجه البيهقى (1/ 107؛ رقم 17٠١‏ بمعناه» والدارقطنى (1/ /111) واللفظ له. 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالسء رقم :»)3١18(‏ وابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» رقم .)١719(‏ 
إفرة أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (/01). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سجدة (ص). رقم .)١٠١79(‏ 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سجود المسلمين مع المشركين رقم .)1١1/1(‏ 
)03( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قرأ السجدة ولم يسجدء رقم (77١1)؛‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (لالاهة). 
(7) أبو داود في المراسيل (9/7). 
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١) 200‏ 10م 2 ره وي 1 06 إن م 0 
٠ 0‏ وَالمدْمِذِي موصو صُولَا مِنْ حَدِيثِ عُقبَةَبْنِ عَامِرِ وَرَادَ: 
رروو ب 


«فَمَنْ َم يَسْجُدْهُمَاء فا يقر أها. وَسَئَدُهُ ضَعِيف. 


ع ص © .ب اللد اص جر 0-07 


14ت 300 يا يجا النّاسٌ إِنَا تَمُرٌ بالسجُودٍ قَمَنْ سَجَدٌ 
فَقَدْ أَصَابٌ وَمَنْلَمْ يج جد لا إِنمَ عَيْهه. رَوَاهُ البُكَارِيٌ”". وَفِيهِ: «إِنَّ الله تَعَالَ 
لم يَفُرض ا لسَّجُوة إلا أَنْ 1 


07٠‏ وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ َتنا قَالَ: كَانَ الي كه يقر أعَلَيْنا الدآنَ َإذًا 

مَرّ بِالسَّحْدَقٍ كَبَرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ) .روه أبُو دَاوٌها”' بِسَنَدٍ فيه لِين. 
الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقهًا المؤلّفُ وم لَهُ في بِيانٍ سجود التَلاوَق ل : 
اتويات ممسيت 

وذْلِكَ أن الإنسان إذا مرّ بِسَجِدَةٍ في القرآن الكريم فإنه يُسْتَحَبٌ له أن يَسْجْدَ جد 
سواء كان في الصلاة أو 7 الصلاة» وسواء كان في الصّباح أو في المساء» بعد 
الَضر أو بعد الظَّهِ أوفي أي وق فإدًا مرّ بآية السّجْدَة ا 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١1911(‏ 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السجدة في الحج» رقم (01717). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من رأى أن الله عَرَبِجَلَّ لم يوجب السجود. رقم 
.)1١ 1/90‏ 

(5) الموطأ: كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في سجود القرآن» رقم (5857). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة» 
رقم .)11١5(‏ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) "١‏ 


وسَجَداتٌ التَلاوَةِ مَعْرُوكَة ومَبيّئة -ولله الحمد- في المصَّايعِفٍ لا تَخْمَى على 
أحد, مكتوبٌ فيها على حِذَائهًا سجَدّة» يعني: اسْجد. 

وَهَذِه السّجَداتٌ توقيفيّة يعني: أنها وارِدّةٌ عر: عن النْبيّ عَلنصَكاةوَلتَكم وليست 
مأخودة بالعَقلٍ والاجتهادٍ, وإنا هي ممَلَقَاةٌ مِنَ الرسولٍ ل وفي القَرآنِ سس 
عشْرَةَ سجْدَة منها سَجْدتانٍ في سُورَةٍ الحجٌ» فإن فِيهًا سجْدَتَانٍ في أَوَلِهَا وفي 
آخرهاء وسّجودٌ التّلاوةِ سنّةٌ مؤكدَةٌ للقارئ» سواء كان في صلاةٍ أو في غَيْر صلاق 
إلا الأموم إذا كان في صَلاة وثراأ آية سجدَة فإنه لا يَسجدُ جل 200000 
سجَدَّء ولهذا قال العلماء: إن سَجْدَةَ التّلاوةٍ يتَحَمَلُّها الإمامُ ء عَنِ المأموم إذا قَرأهًا 
ا ل بعال 
العلماءٌ: إن الإمام إذَا كان في صَلاةٍ ال كالظهر والعصرء » فلا يبي أن يقرأ بآية 


00 


فيهًا سَجْدَمّ لأنه إما أن يدَعَ السجْدةً فيْرُكَ سنةٌ وإما أن يَسْجَدَ فيسَوّسَ عل 
المأمومين» فالأفضَلٌ أن لا يقْرَأمَاء لكن لو قَرأمَا فالأفْضَلُ أن لا يَسْجُدَ لأنه يسَوَش 
على المأمُومِينَ» وقال بعض العلماء: بل يَسْجدٌ ويجهَرٌ بالآية التي فيها السَّجْدَةٌ بعص 
الشيء. لأنْ الرّسولَ يك كان يُسْمِعُهُم وم الب أخيانا في صلاة ال حتى بين للمأموم 
2 2 سَهُوًا ِنَّ الإمام. ١‏ 
واختَلّف العلماء يَمَهُلَدَُ هل يأَنّمْ م إذا ترك الإنسان جود التَّلاوَةٍ أو لا يأنّةُ؟ 
فقا بعضٌ العلماء: إذا مَرِرْتَ بآيَِ سجْدَةٍ ولم تَسْجُدْ فإنك تنم لأنها 
واجبَةٌ ولف عَرَلٌ يول في وضف المستَكيرين: طوَإِا عا عم لفان لا يدون 4 
[الانشقاق:1؟]) ولكن لكن الصّحِبحَ الذي عليه مهورٌ أهل العم أن سجوة التَلارَةِ ليسَ 
بواجبء وإنا هُو سنّةٌ إن سَجَدَ الإنسان له أجْرٌ وإِنْ لم يسْجُدْ فلا إِنْمَ عليه يه كا 
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يتن من الأحاديثٍ التي ذَكَرهَا المؤلُفُ» ومثها: «أن ريد بنَ ثابتِ وَوَإكعَنه قَرأَبسُورَة 
انم عَلَ النِيّ يكل ولم يَسْجُدْ فِهَااء ولو كان السّجِودٌُ واجبًا لأمَرَهُ الي ل به 
حتت باسحل يَسجُدَ فلم| لم يأمُْه به عل أن سجِوة الثَّلاوَةٍ ليس بواجب. 
125 بت قي متخي البُاِي عن عُمرَ بن الخطاب 6تاكئةة 
ابم امول ابقربتر والح حَتى إِذَا جَاءَ السَّجَدَةً نرَلَه فَسَجَدَ وَسَجَدَ 
النَّسٌ حَتَى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةٌ القَابلة َأ بَاء حَنَّى ذا جَاءَ السَجْدََ قَالَ: «يا ينا 
الّاس إِنَا تَمُرٌ بالشجوي من سج كذ أصَاب ومن لم ينجن ملام عل 
وَلمْ يَسْجَدْ يسجد عمز ودَإَبَدعَنًا وفيه: «إنَّ الله تعالٌ لَمْ يَفْرِضٍ السّجُود إِلّا أنْ تَشَاهَك 
وإلاهن أدة اناو مقط يثني: لكِنْ إن شِئْنا سَجَدْ سَجَذْنا وإِنْ شِتْنَا لم نسَجُذء قالَهُ 
في عَحَضِرِ من الصحابّة) فل ذلك فل أن توه د الثلاوة ليسّ بواجبء وهو 
ولكن هل يُكَيْدُ؟ الأحاديث التي ساقها المؤلّف ليس فيها أ نه يكير ولا أنه 
ل 12 «سَبْحَانَ رب 0 ثلاث مرات. «سبْحَانَكٌ اللهُمّ 


فيو 


ريت وَبِحَمْدِكَ الهم اغَفْرٌ لي»!"", «اللهمَ لك سََ سَحَد سَبِحَدتَ» وَبِكَ آمَنْتَ وليك كلت 


0 


ا 


5 5 ع دو بد حا لون ا ل 
سَجَدَ وَجْهِي لله الّذِي حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وشَّقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَولِهِ فوته تعَبَارَكَ الله 


دو ى 


4 خْسَنٌ الَالِقِينَ»!". «اللهمَ اكْتبْ لي يبا جا وَضَعْ عَنَي يبا ورْرَاه وَاجْعَلَْا لي 


.)١47( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (454)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب (منه)» رقم (77”57)؛ والنسائي: كتاب التطبيق» باب 
نوع آخرء رقم ١80(‏ 00 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) 5147 


عِنْدَكَ دُخرا وَتمَبَلها مني كما تَقبَلنَهَامِنْ عَبْدِكَ داوّْ0!"» أو يقولٌ ما شاءً من الذَّكْرِ 
بعدَ أن يقولّ: «سُبْحَانَ رَيّ الأَعْلَ)؛ ولكن في السَّئَنِ أن النبيّ بك كبر عندَ السّجودٍء 
ولم يُكَيٌْ حينَ الرفم ولم يُسَلّم وهذا لا بأسّ أن ْمَل به الإنسالل» يغني: يُكيإذا 
سَجَدَ وإذا رقم لا يُكَيُ ولا يُسلّمُ إلا إذا كان في صلاقه ومَرٌ بآية سجدَق فإنه يُكَبُ 
إذا سَجَدَء ويكيرٌ إذا نبضّء لأنها دحَلّث في الصلاة. 

ولأنَّ الب بكلِ كان يُكَبرٌ في كل فض ورَفْعء مَعَ أنه كان يسْجَدُ لاو 
اكاك عاق لصوو من آياتٍ السّجودٍ سُورّة «إذًا الك أَنتَقَّتْ4 [الانشقاق:1]» 
وسورة #أرأ بأ رَيْكَ ألَيِى حَلَقَّ4 [العلق:1]» كا تَبِتَ ذلك عن أبي هريرَةً دعن 
ا الوججا ع اتبزداه ا #إدًا سمه آذ لقغي4 الاتسدا :11 و«اتا 2 

ِكَ أله حَلَقَّ4 [العلق:2]1» وقد قرا لني بك ب #إدًا أَلتَآهُ أََفّت» [الانشقاق:١]‏ في 
والح لا 0 يد اي 
قَرأَهَا في مك َسَجَدَّ وسَجَدَ مَعَهُ المشْركونَ والجنّ والإنس 0 "كل اللي 
قراءئّه عَلَتَهاضَكووَسَكَةُ من الإنْسِ الجن مكاتنا كك ل يكو من 
المشْركينَ قتل كافِرًا -والعياذ بالله-. 


وقال ابن عباس سََعَنْكًا: «(ص) ف من عَرَائم الشجوف 0 َأيْتُ 

سول الله َك يَسْجُدُ يهاه وهي قوله تعال:وَظنَّ 16 أَتَمَا مه دَستفْفرٌ وب 
5 وَأنَآبَ4 [ص:54]» فهَذِهِ سُجودُها سُجِودُ تلاوّة إذا قرأمَا الإنسان 0 
ولَوْ في الصَّلاة. 


.)018( أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما يقول في سجود القرآن رقم‎ )١( 
؛)١٠١ إفة أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين» رقم 1و‎ 
ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (5/ا0).‎ 
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وفي الأحاديثٍ التي ساقَهًا المؤلّف دليلٌ على أن القارىّ إذا لم يَسْجُدْ فإن 
المسْتمِعَ لا يسجد. 

فإنَ الى كلله: «سَوِعَ زيدَ بنّ ابت فقن يقرأ سُورَةَ النّجم وَكَمْ يَسْجُذ 
فِيهًاا» وإنا لم يَسْجَدٍ م الي د لأن زيدًا هو القَارِئٌ وإذا لم يَْجدِ القارئ» فإن 
المستَوم لا يسجدء وغل هذا فتقول: إذا كان هناك قارِىٌ يقرَأ وآكَرُ يسْتَمِعُ إلى 
قِراءته وسَسجدَ القارئاء فإن امتح يد وأما السامعٌ الذي لم يُنصت لقرَاءة 
يواقهلا تق وعل بهذا ذا ثزدا لابين لين رجل يرا وعلى 
يِه رَجُل وعلى يسَارِهِ رَجُلُ فوصّلٌ الرجلٌ الذي بِئهُا إلى آي السَجْدَةِ فسجَدَ 
فالَّذِي عل يَمِينِهِ إن كان يستَمِعٌ إلى قراءيِه ويُنْصِتُ» نقولٌ لَهُ: 1 
تَسْتَمٌِ وأا الذي عل يسار إذا كان لا يسْتَوِعٌ بل يقرأ وحْدَه ولكِنْ سمه يقرأ 
التحنةاشر لدان تيكل َسْجُدْ لأنك سامعٌ ولست بِمُسْتَمِع. 

فهؤلاء ثلانةٌ: قارىٌ ومُسْتَمِعٌ وسَامِعٌ» القارِئٌ يُسَنَّ له السجودٌ والمستَمِعٌ 
الوح لراك ار االو لورلا 111 يسَْجل لأنه 


ج2-_ء2 9 - + 
١/"ا-‏ وَعَنْ أي يَكْرَةٌ يق 31 الي كله كَانَ إِدَ غامد آنه 1 


سَاجِدًا لله». رَوَاهُ ند" إل النسَاوة 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (1447١)؛‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في سجود الشكر» رقم (7791)؛ 
والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في سجدة الشكرء رقم (7٠5١)؛‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكرء رقم (11945). 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) 40" 


7" وَعَنْ عَْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَإيدَْدُ قَالَ: سَجَدَ سَجَدَ الي كل مَأَطَالَ 
السّجُود ثُمَّ رَهَعَ رَأْصَهُ وَكَالَ: ريشق ا ادن علق د ده 
َوَُأغُ" وَصَحَحَهُ لكايه "1 


529 


/ا"- وَعَنْ البرَاءِ بْنِ عَازِب وََإْنه: ان ١‏ أَنَّ التي بحت عَلِيا إلى اليَمَنِ 
-قَذَكَرَ الحييت- قَالَ: َكَتَبَ عَلنٌّ ينعن يإسْلَّامِهِم ا كَرَآَرَسُولٌ الله يك الكِنّاتِ 
حَرّ سَاجِدًا». رَوَاهُ الببِمَقَنُ "ل وَأَصْلَه في البكَارِيٌ ينا 

الشرح 

هَذِه الأحاديث التي ساقَهًا المؤلّفٌ يمه مَهلنَهُ في بيانٍ سُجِودٍ الشكر» وسَجَودٌُ 
الشْكْرٍ: هو السّجُودُ الذي يسْجُدُه الإنسان شُكْرًا لله عيبل فهو من باب إضاقَة 
الشيءٍ إلى نّوعِهِه لأن هناك سجُودُ سَهُوه وسُجودُ شّكْرِء وسّجِودُ تلاوةه وما أشْبَه 
ذلِكَء فالشّكْرٌ هو أن يقومَ إنسانٌ بطاعَةٍ الله عَيَتِجَلٌ فإذا حدّتٌ للإنسانٍ نِعْمَةٌ 
مده لبي لقع الدائمَة لأن النّحَمَ الدائمة لا تُحْصَىء كما قالّ الله تعَالَ: لإوَإِن 
نيا شمة مر 2 تحخصوهآ © [النحل:18]» فالبحَجٌ الدائمّة كثيرَةٌ جدًا: كاليتفُسِ 
شه وله الكل والكان وعتيم الطعاء وريج الملتاة: روما أيه بلك بق الخد 
التي لا تُخْصِيهَاء هل لاسا إل أن يَسَجِدَ لها شكْواء بل الواجت غل الإنسان 
أن يعْمَلٌ بطاعَةٍ الله تعالّ على سَبِيلٍ العُموم» كما أن هَذِه نحم عامّةٌ دائمةٌ فيجبُ 


ما 


30 


0 


.)١751/( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

()المستدرك على الصحيحين .)66٠ /١(‏ 

(7) سنن البيهقي الكبرى (7/ 779). 

(4) أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب بعثٌُ عل بن أ بي طالب وََوَلَلََعَنْكُ رقم (5714). 
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افاكرة شكنى بطاعَة الله سْبِحََةوتَالَ على سبيلٍ الحُموم والدّوام. 

أما الحم التي كَحدتُ وتتَجَدَّدُ فهذه هي التي يُْرَعٌ للإنسان أن يسْجُدَ لله 
تعَالَ شكْرًا لهاء كرّجل بُشرَ بولَدٍ أو زواج أو تَجَاحِهِ في دْسء فيَسْجُدُ لله شكرًا 
عل حت التنكق وركل كر باتضار اميت يتشد شكرا لد تعلق عل هذه 
التَّعْمَق ورَجُلٌ بِلَعَهُ اندفَاعٌ نِقْمَةٍ عن أحذْ يكونُ في اندقاع النَّقْمَةِ عنه مصلّحةٌ 
للمسلِوينَ» فيسجدّ شُكْرًا له َيل فكل هذا مِنَّ الأمور المشْرُوع لها السجوة 
كما في هذه الأحاديث. ١‏ 

ومنها: «أَنَّ ل كَانَ إِذا جَاءَهُ أَمْرٌ يوه خَرّ سَاجِدًا لله و ابَشَّرَهُ جيل 
ذاتٌ يوم بأن من صَلَّ عَلَيْهِ مر واحدَةٌ صَلّ الله عَليهِ يا عَْرَا فسَجَدَ شُكْرًا لله 
له وكيب إليه عل بن أي طالب يعن سكام أل اليمَِه فَسجد البي يكل 
حين بلخه ا خبر شُكرًالله عَرَتقلً. ْ 

ولكِنْ ماذًا يقُولُ في سجود الشّكْرٍ؟ 

يقول: «سبّْحَانَ رَيّ الأعْل) «سبْحَانَكَ الهم رَبَنَا وَبِحَمْدِك اللهُمَّ اغْفِرْ 
ي». ثم يني عل الله تَتََكَ بها هو أهْلّهُ وينْصٌ على النّحْمَةٍ التي أصابَت فيقول: 
الع لَكَ انمد ولك الشّكد عَلَ يِعْمَيكَ التي أنْعَمْت عَل ويُسَمْيها أو يتا 
به وإذا كانّتِ اندفاع يِقْمَةٍ يقول: اللهُمَ لكَ الحَمْدُ ولّكَ الشّكْرٌ على ما دَقَعْتَ 
مِنَ البلاءِ وَالتّقَمَةِء ويُسَميها أو يوبا بقَلْبه. 

ويكون في حالٍ سُجِودِه مَّجِها إلى القِبْلَةِ لأنبا خيرُ الجهاتء وإن كان على 
طهارَةٍ فذَّاكَ وإن لم يكُنْ على طهارَةٍ فلا بأسّ أن يَسْجُدَ ولو كان عَلَ غير طَهَارَة» 
لأن هذه الأشياء تأي والإنسانٌ غير مَأمّبٍ لها بخلافٍ سجود التَلاوَةِ فإنه لايَسْجُدُ 


كتاب الصلاة( باب سجود السهو وغيره ) 14" 


إلا بطهّارَق لأنه يَسْتَطِيعُ أن يتأهّبَ للقراءةٍ ويتوضّا أما هَذِه فإنها تأت مباغَتَةه 
فإذا قلنا أنه لا بُدّ أن تَتوضَّاً فاتَ الوقتٌ وطال الرَّمَنْ فتقول: اسَجُدْ ولو كُنْتَ 
على غير طهَارَة تُكَيرُ إذا سَجَدْتَ ولا تُكََرْ إذا رَفَحْتَ ولَا تُسَلّمْ . 

فإذا قال قائلٌ: إذا جاءهٌ احبر وهو يُصَلْء أو سَمِعَ احبر وهو يُصَلّ فهل 

نقول: لا يَسجِد يسْجُدُ لأنّ سب هذا حََارِجٌ عن الصَّلاةِ فإذا سَعِعَ حبرا يَسْرّهُ وهو 
يُصَلّ فلا يَسْجُذْء ولكن إن طالّ الوقثٌ بين سَماعِهِ وبين سَلامِهِ فإِنُّ لا يَسْجُد جد لأنه 
سه فاتَ جلها وإن كان الوقتُ قَرِيبَا جد إذا التهَى مِنَّ الصلاة. 

بخلافٍ سُجودٍ الثّلاوة فإنه يسجُدٌ فيها لأنّه مَمْرّوعٌ للتّلاوة التي هيّ مشروعَةٌ 
في الصلاة. 


وهس 52> 
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9- باب صلاة التَطوع 
- دنهو جه 2 

5 /”- عَنْ رَبِيعَة بن كَعْب الأسْلَمِىٌ ليدع قَالَ: قَالَ لي الي تكلة: «سَل). 
َقُلتُ: أَسْأنُكَ مُرَافَقتَكَ في الجن كَقَالَ: «وَعَبْرَ دَلِكَ؟). قُلتُ: هُوَ داك قَالَ: 
«نَأَعِن عَلَ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودا. رَوَاه مُسْلِه". 

الشرح 

قَالَ المولْفْ الَافِظٌ ابْنُ حَجَرِ يَمَدُآمَهْ في كِتَابه بلْوعٌ اكرام باب صلاة التطَوْع : 

وصّلاة التَطَوّع: هِيّ الصّلاة التي يتطوع يبا الإنْسَان لله عيبل ولَيْسَت 
ِوَاجِبَةِ والصّلاة الوَاجبّة هِيّ الصَّلَوَاتَ الْمَمْس: الظَهْن والعَضرء والمغرب» 
والعِسَّاءء والفجر, والجُمُعَة بَدَلْ عَنِ الظَهْر والظهْر بدل عَنْهَا إذا فاتت» وما عَدَا 
هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الخمس فَإِنَهُ لَيْسَ بِوَاحِبِء بَلٍ الَنِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ العْلَاءُ هي هَذِهٍ 
الصَّلَوَاتِ الخمسء أَمّا الوثْر ففيه خلافء وَالصَّحِيحٌ أَنَّهُلَيْسَ بوَاجِبٍ. 

أما صَلَاة العِيدٍ فَمُخْتَلَففٌ فيهاء وَالصَّحِيحٌ أَنََّا وَاجِبَة» لَكِنَهَا لَيْسَتَ كوجوب 
الصَّلَوَات الخمس» وما صَّلاة الكسُوف فَمُخْتلف فيهًا أيضًاء وَالصَحِيحٌ 3 وَاحِبَةٌ 
وعلى أََل تقدير أن تَكُونَ فر كفاية: وما سِوَى ذلك فَهُوَ تطوع. 

ومن رحمة الله عَرَِجلّ وحكمته أَنّهُ شرع لعباده عبادات مفروضة يَلزْمُهم أَنْ 
يقوموا براه وعباداتٍ يتطوّعون با هِيّ من جنس الفرائضء لَكِنْ مِنْ غير إلزام 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصَّلَاة باب فضل السٌَّجُود والحث عليه رقم (5894). 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) لذن 


تكميلًا للفرائض» فإن الفرائض لا تخلوا يمن نقصء فشَرَع الله عَرَتتلّ بحكمته 
ورحمته شرع لعباده أَنْ يتطوّعُوا بِالتَوَافِلٍ ركم با الفرائض يوم القيامة» وكل 
عبادة مفروضة فَإِنَّ لَهَا عبادةٌ مَسْنُونة» فالطهارة فيها واجبٌ وفيها مُسْتَحَبٌ» 
والصَّلّاة فيها واجبٌ وفيها مُسْتَحَبٌَّه والصدقة فيها واجبٌ وفيها مُسْتَحَبٌّ» 


0 5 .م #8 . - ا وم #8 
والصوم فيه واجبٌ وفيه مُسْتَحَبٌّء والحج فيه وَاجِبٌ وَفِيهِ مُسْتَحَبٌ والجهاد فيه 


وَاجِبٌ وَفِيهِ مُْتَحَبٌ حتى تكمُلٌ الفرائض ,ذه التوافلء ودَلِكَ أنَّ الإنسَان 


ا يْلُو من تقصير في الواجبات» فجعل الله تعَالَ هذا التَطَوّع جبرًا للا يحصل يمن 
التقصيرء وَلَوْلَا أن الله كَرَعَ لنا هذاء لَكَانَ التعيّد به بدْعَة» ولَكَانَ المُتَعبّد آنا 


و 
َ 


لكن مِنْ نِعْمَةِ الله تعَالَ أَنْ شَرَعَ لعباده هَذَا التَطَوّع؛ ليزدادوا عملا صالاء 
ولتَجْبَرَ به فرائضُهمء فلله الحمد والِنهُ. 

وَمنَ ينبغي عَلَ الإِنْسَان أَنْ يغتنم مره بِالتَوَافِلٍ التي شرعها الله له لأن عُهْرٌ 
الإِنْسَان حقيقة ما أمضاه في طاعة الله عَيََِلَّوَمَا سوّى ذَلِكَ فإما إثمٌ وإما لا إِنمَ 
فيه ولاغنم» لكن ما أمضاه الإِنْسَانَ في طاعة ربه فذَّلِكٌ هُوٌ عمره حقيقة. 

وصّلاة التَطَوّع أنواع: منها صَاة تابعة للمفروضات كالرَّوَاتِبء ومنها صَّلَاة 
قُرنت بأسبابها كتحيّة المسجد -مثلًا- ومنها صَلاة مُوَقتَه بوَقْتِ تقُوت بِقَواتِه 
كركعتي الضُحَى ومنها نَوَافِل مُطَلَقَة. 

ثم هَذِهِ النَوَافِل أيضًا منها ما تُشرع له الجماعة كصّلاة التراويح وصَلاة 
الاستسقاء» وَمِنْهَا مَا ا تُشرع له الجماعة» ولكن لا بَأْسّ بفعْلِها جماعةٌ أحيانًا كصّلاة 


م 5 م 22 مص -- ا َه 
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حيمر 


قضى للنبي يك حَاجَةَ فَقَالَ آ لَه النبي كك: ١سَلّاء‏ يعني اسأل شيئًا أعطك إِيَاهُ مكافأةً 
على ذَلِكَء وَكَّانَ مِن هَذَي النِيّ عَِآصَكْلتَة أنّهُ يكافئ مَن صَنع له معروقاء بل 
أَمَوَ بزَّلِكَ أيضًا فَقَالٌ: «مَنْ صَبَهَ و مَعْرُوفًا فَكَافِئُوف قن لمْتجَدُوا ما تكَافُونهه 
ذال عن كرا كن كذ كاك موه '" لثلا ييقى لأحدٍ عليك من إلا لله َل 
فالرسول عَاصََْوَتَةِ أمرّ بمكافأةٍ مَنْ صَتَمَ المعروف إليك حَنَى لَا يَكُونَ لَهُ 
عليك مِنّه يومًا مِن الدهر, وكدَّلِكَ كَانَ هديّه يكل أنه يَْبَلُ الهدِيّة وَيئِيبُ عَلَيْها0!", 
فهذا ربيعةٌ بْنُ كَعْبٍ قضى للنبي يَكِ حاجة فأراد النبي ب أن يكافئه فقال له: «سَلّ)ء 
يعني اسأل» وكَادَتْ همه الرَجُل يدينه همةٌ عالية فقَالَ: أسألّك مُرائَقَتك في الجنة. 
ما سأل شنا مِنْ أُمُورِ الدنياء بل قَالَ: أسألك مُرائَمَتك في الجنة» انظر إلى الهمّة 
العالية» ما قَالَ: أريد ناقة» أو بُستانًاء أو متاعاء أو ثيابّاء أو دراهمء أو دنانير» وإنما 
طلب منزلة عالية» وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مع النبي يَكليٍ في الجنة» فقال عَصَكهولتَام: 
«أوَغَيْرَ ذَلِكَ؟»» يعني: أوتسألني غَيْرَ ذَلِكَ؟ أراد النبيٌ بك أَنْ يعرف مَدى تصميم 
هَذَا الو وجل عَلَ ما سأل» فقَالَ: هُوٌ ذاك يعني لا أسألك غير هذاء قَالَ: «تَأَعِن عَلَ 
نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ السُّحُودٍاء أي بكثرة الصَّلَاة َإِنَ ن ذَلِكَ مِنْ أسباب مُرافقتي في الجنة» 
ولا يلزم من مرافقته في ان أنْ يَكُونَ في منزلته أن اليكل في المنزلة العليا يمن 
الجنة كما جا في اْحدِيث الصّحِبح أن اوسيلة درجةٌ في اجن لا ينبغي أَنْ ينالها إلا 
عبدٌ من عباد الله قال النبي كلِ: و 0" قن لاق عل الوجرد 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة باب عطية من سأل بالله رقم (17177)» والنسائي: كتاب الزكاة» 
من سأل بالله عَرَيجَلَّه رقم (/15571). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة» رقم (195). 


() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصليٍ على 
النبي بَكٍِ ثم يسأل الله له الوسيلة» رقم (785). 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 101" 


0 قة كا قَالَ الله تعالّ: «وَسن يلع اه وَاليُوَلَ مَأوْكِكَ مَمَ ألَدنَ 
نعم ألّهُ عَليَهِم من لد يعن وَالصدَيقِينَ والشبدك وآلة 7 مل عمج اقيق رَفِيقًا * 
[النمام 194 ]2 

2 2 3 ع 3 1 5 5 03 5 

5 كلع الأيتيافت الأزيمة لضت في مرج وادةفي التي أخيز 
بذَلِكَ المي عَلَنِاصَك ةوسكم حيث قَالّ: ١ن‏ أَهْلَ الجن : يَترَاءَوْنَ أَمْلَ العرّفي من 
فوْقِهِمْ'» يعني : أهل المنازل العالية في الجن دكا يَترَاءَوْنَّ الكَوْكَبَّ الدّدٌ يّ الغَابرَ في 
الأفق». قَالُواء يا رَ سُولَ الله يَلْكَ مَنَازِلُ الأنبياءِ لا يبْلَعْهَا غَيْدُ عَيْرهُمْ ف ل: ابل وَالَذِي 
َف بيد رجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا المرْسَلِينَ»!". 

آمنتٌ بالله وصَدَّفْتٌ بِرُسّلِهء هَذَا يَدُلٌ عَلَ أن المْرَادَ بالمرافقة أَنْ يَكُونَ معه في 
اجن وَنْ لَمْيَكُنْ بمنزلة النبي صَإِلدَعوسَ1. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أَنّهُ ينغي للإنسان أَنْ يُكثر من الصَّلَاة» وَأَنّ الإكثار منها سببٌ لدخول 
الجنة ومرافقة قة النبي كَكةٍ فيها. 

والصّلّاة خيدُ موضوع. أَكيْرُ مِنْها مَا استطعت» ولكن اعْلَمْ أن اماد بَلِتَ 
الصّلاة الى هىّ صلة بَيْنَ العَبدِ وَيَيْنَ ربه, التي إذا 0 الإِنْسَان فيها شَعَرَ بأنه 
واقفٌ بيْنَّ يَدَي الله يُناجيه» فيتخشع فك وتخشع جوارخحه. ويَسْئَدِير قلبُه» ولَيْسَت 
كصّلاة كَثِيرٍ مِنَ النََّسِ-تَسْأَلُ الله أَنْ يُعامِكنا بعَفُوِه- صَلَاةَ آلِيَهَ فقط» حركات 
يتحركهاء وهو في مكانٍء والقلبٌ في مَيْدَانٍ آخَرَ هَذِهِ صَلَاة صورية في الحقيقة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (70417)) 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. رقم (771). 


0" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فاقدة الرُوح» ما هِيّ إِلّا جسم» فشور لا لب فيه. 
: 00 م ع ا 0 * ا ارس 
فالمراد بالصلاة التي تكون سَبَبا في مرافقة النبي كَلدٍ في الجنةِ -تَسَأل الله لنا 

ذَلِكَ- هِيّ الصّلّاة ذات المُشوعء وحُضور القلبء والطمأنينة» وَأَنْ يَشْعْرَ الإنْسَان 


بأنه بَْنَيَدَيِ الله يُناجيه (إذَا قَالَ: و 2 ب اكيت 4 قَالَ الله لَهُ: يني 


٠...“ قلي‎ 


عَبْدِي» وَإذَا َالَ: «اريَمْمنٍ اليّمِرٍ » قَالَ: أَنْنَى عَلَّ عَبْدِي: وَإِذَا َالَ: « مَيثِ بر 


مم 


لدي » قَالَ: مدن عَبْدِي وَِذَا قال: هيك مَبعَدٌ وَيَكَ مَْتَعِيث * قَالَ: هَذًا يني 
قَالَ: « نين صَرّط الْمنْتَقِم )مرا 
أن أت َعَم عَلَِهمْ مر آلْمَمْصُوب َلَنهِدْ وا آلكآلِنَ 4 قَالَ الله: هَذَا لِعَبْدِيء وَلِعَيِْي 
مَا سَأَلَ)!". ذه الصّلاة. 


<ً 


وين بين عَبِدِي يِصْفَيْنِ عا م مال وَِذَا 


وَقَدِ اختلّف الْعَْاءٌ صَمَْدلئَة يها أفضل: أَنْ يُطيل الإِنْسَان القراءة في صَلاة 
التَطوْع ويُقَلّل مِنَّ الرّكُوع وَالسّجُود"'» بمعنى أن يطيل الركوع والسجودء أو أَنْ 
يَْصْرٌ الإنْسَان القراءة ويُكثر مِنَ الرُكُوع وَالسّجُودِ؟ بمعنى أنه يَف الركُوع 
والسّجُود؟ وَالصَّحِبح أَنَّهُ يخي لِلْإنْسَانِ 93 يجعل صلاته متناسبة» إذا أطالٌ القراءةً 
-يعني في صَلاة التَطَوّع- أطالَ الرُكُوع والسّجُودء وإذا حَقّف حَمّف الرُكُوعَ 
الا مَا قبل في هَذِهِ الْسْأَلَةَ هَذَا إِذَا كَانْتِ المسألة بالنسبة 
للمصلي سواءً» أَمًا إِذّا كَانَ يرى أَنّهُ ذا أَطَالَ القيام وأطالّ القراءة صارٌ أخشعٌ لقلبه» 
وصار أحصَّرّء فَإنّهُ يكون بِدَّلِكَ أفضلء هَذَا هُوَ الَّذِي ينبغي للإنسان فِعْلّهِ إذا 
تَسَاوَتٍِ العبادات عنده أَنْ ينظَرٌ ما هُوٌ أصلحٌ لِعَْبِهِ فيَفْعَلَهُ. 


.)75( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
بمعنى أَنْ يطيل الرُكُوع والسّجُود.‎ )1( 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 10 


فالمهم أَنَّ الرّسُولَ ولتم قَالَ: «أَعِن عَلَ تَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودا. 
فهل نظن أَنَرَيبعَة بْنَ كعب وَتَئعَن قل مِن السّجُود أو كر من السّجُود؟ الجواب: 
تمن الشجُو د كا يشلك لأنه ملب ِوَضًا قبل رض مُنطيكة يشرط أذ نميا 
هذا العوّض. 

إذن هُوّ سوف يِحْرِصٌ على أَنْ يُكثر السّجُود أي يُكثر الصّلاة لله عَيَجَلٌّ ولكن 
هناك أوقاتٌ لا تَجُورُ فِيهَا الصَّلّاة إِلّا بسببء وَهِيَ منْ صلا المَجْرِ إلى ارتفاع 
الشمس قِيدَ رُمح وثُييل الزّوالك حَبَى تَرُولَ الشمسٌء ومن صَلَاة العَضْر إِلَ 
العْرُوبٍ. 

فَهَذِهِ أوقاثٌ لا تَجُورُ فِيهًا الصّلَاة إِلّا إِذَا كَانَ لَّهَا سببء كدّول المسجد 
-مثلا-. فإنك إذا دَحَلْتَهُ ُصلي في أي وَفْتِء لكن فِيا عَدَا ذَّلِكَ أَكثِرْ مِن الصَّلَاة 
فلو تُصلٍ من حِين ارتفاع الشمس قِيدَ رُمح في ول التَهَار إلى قبيل الزَّوَال عشرين 
رَكْعَةه أو ثلاثين» أو أربعين» أو مسينء أو ستين أو ماثة رَكْمَة فَهُوَ يد لكن 
الأعمال تتفاضَلٌء فطلبُ العلم الشرعي أَفْضَلُ مِنَّ الصَّلَاة لأن طَلّبَ العلم من 
الْجهّادٍ في سَبيل الله» قال الإمامٌ أحمدٌ يِمَدََُُ: «تَذَاكْرٌ بعض ليلةٍ أَحَبُ إلي من 
إحيائهاء". / 

يعني التذاكٌر في العلم أَحَبّ إل من قيامهاء ولكن إذا كَانَ الإنْسَان لَيِسَ 
أهلّا لطلب العلم, إما لعَدَم فَهْمِه أو عَدَم حفظه أَوْ ما أَشْبَهَ ذلك فالصّلاة خية 


| 


| 


موضوع. 
0 


.)7 5 /١( وجامع بيان العلم وفضله‎ »)١7/8/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


10" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا عنقا تَمعَنها قَالَ: ١حَفِظتُ‏ مِنّ التي يك عَشْرَ رَكَعَاتٍ: 
رَكْعَئَيْنِ عبن َبْلَ الطمرء وَرَكْعينِ كُعَبَيْنِ بَعْدَهَ وَرَكُعَتَيْنِ بعل َعْدَ مغرب في بَبِْه وَرَ ُعَئَيْنِ بَعْلَ 
العِشَاءِ في بَبْيِهِ وَرَكْعَتَيْنِ كُعَبَيْن انبل الشنح». معط 000 وف رِوَايَة له" : «وركعتين 
بَعَدَ َعْدَ الحجمْعَة في بَيئهِ). 


00-6 ل 527 عر ل 2 
005 وَيسلِيم"': «كَانَ 0 لَايْصَلُ إلا رَكْميَنِ حَفِييَئنِا. 


010ا٠-‏ وَعَنْ عَايْشَةَ َادَءَ «أنَّ التي ين كان لا يَدَ َع أَرْبَعًا كب[ الغا 
عن 
وَرَكْعَتْنِ قَبْلَ العَدَّاةِ». رَوَاهُ البكَارِي!؟. 


"- وعنها بتعا قَالَثْ: «لَمْ يَكْنٍ الب بك عل َيْءِ من التَوَافِلٍ أَشَدٌ 
وو مُتفقٌ عَلَيْها'. 


د ساراس 


تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَ رَكْعتَيٍ الفَجْرا. 
ا كل «رَكْعَنَا المَحْر 


ا يب 
المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الرَاتبَة قبل الفرائض وبعدهنء رقم (0115. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة: باب ما جاء في التَطَوع مثنى مثنى» رقم ))١١79(‏ ومسلم: كتاب 
صَلَاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الرَاتِبّة قبل الفرائض وبعدهن:؛ رقم (7/79). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صَّلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
رقم (77/ا). 

(5) أخرجه البخاري : كتاب الُمُعَة: باب الدَكْعمَيْنْ قبل الظَّْره رقم .)١1187(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سسَّاهما تطوعاء رقم ))١١151(‏ 
ومسلم: كتاب صّلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
رقم (7/55). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب صّلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليههماء 
رقم (7/565). 


7 


لفجر خيرٌ مِنَّ الدّنْيا وَمَا فِيها). 


0-7 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 00>" 


سا ساه 4 م ا واه 5 2 يتات و 
لاد وعن ع حبيبة م المؤْمِنِينَ كواتدعنها قالت: سَمعت النبي كَل يَقو ل 
مَنْ صَلَ التي عَْرَة وَكْعَةٌ في يَوْم وَليْلةِ بي له بين مه بَيْت في الجَنةا. رَوَاه مُسْلِ موللا 
وف روَائةِ: اتَطَوْعًا». 
١‏ وَلِلددِمِذِيَ؟" تَحومٌ وَزَادَ: «أَرْبَعَا قَبْلَ الظَمْرٍ و وَرَكْعََيْنِ بَعْدَهَاء 
وَرَكْعََينِ يَعْدَّ المغرب. وَرَكْعَتَْنِ بَعْدَ العِشَاى كنبل صلا افَجْر». 
7 وَللكمْسَة!" عَنْها: ١مَنْ‏ حَافَظ عَل أز: َع قبل الظرِ َع بَغْدَهَا 
حَرَّمَهُ الله عَلَ التّار). 
ع س ‏ سه سرث ج سي لاس 1 و ل عسات 7 2 03 
7- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ َتنا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ك: «رَحِمَ الله امرَأصَلل 
أرْبَعًا قبل العَضْرِ 4 ووه لم0 وَأبُو دَاوٌة'”' وَالمّدِمِذِيٌ!" وَحَسّنَهُ وَابْنُ خْرَيْمَةَا"" 


تر 4ه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صَّلَاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتِبّة قبل الفرائض وبعدهن؛ 


رقم (7/58). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة رَكْعَة؛ رقم 
(8). 


() أخرجه أحمد برقم (757775)» وأبو داود: كتاب الصّلَاةء باب الأريع قبل الظهْر ويغدهاء رقم 
.)3١1(‏ والترمذي: كتاب الصّلَاة باب (منه آخر)» رقم (747)» والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع التهارء بات الاخصلاقف عل إشياعيل بن أب خالاب رقم 40190470 وابن ن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلَّاة والسّنة فيهاء باب ما جاء فيمن صل قبل الظّهْر أربعًا ويعدهاء رقم ( 20001 

(؟) أخرجه أحمد برقم (5 045). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب الصّلّاة قبل العَضْرء رقم .)1١1/9(‏ 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة: باب ما جاء في الأربع قبل العَضْرء رقم (740). 

(1) صحيح ابن خزيمة .)١١191(‏ 


لفل الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


- 


ع اس © عرة د ه 1 2 َ 0-1 وو 2ه 2 - 
45- وَعَنْ عَبِدٍ الله بن مُغفل المريّ ريَدَتَدعَُ عَنِ النبي َِدِ قال: «صَلوا قبل 
دن 1 5-5 - - 

0-07 7 _ 8 م ه< 
المغرب, صَلُوا قَبْلَ المغرب». تم قَالَ فى الثالِتَِ: «لَنْ سَاءَ». كَرَاهِيَة أنْ يَتَخِدّهَا النَّاسُ 
ا ل و7 

85 وني رِوَابَةِ ابن حبّانَ"": أن اليب صَلٌ قَبْلَ اَهِب رَكْعَتَينِا. 


و ل ا ا ا 
85 وَلِِسْلِم عن أنس قال: كنا نصَلٍ رَكعَتيْنٍ تعد غروب الشمْسء 
تكن كلذ يمرن وَل يها 


ا ا و 926 خ ات ان 3 معدن مك 0 3 
8 وَعَنْ عَايْسَةَ يَوَِيَعَنَا قَالَتْ: «كَانَ النْبىّ يك يحَمْفْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَِْنٍ 


و ا ا ١‏ ام ل 2 ئّى64) فيه عن ) 
َبْلَ صَلاةٍ الصبّح, حتى إن أقول: أقَرَأْ بأمّ الكِتتاب؟». مُتَمْق غك د 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تتعَنُ: «أنَ النبِيّ يكل قَرَأ في رَكْعَنَي الفَجْر: «قل 


عع دوو َ“ 


مع | 11 ٍ 03 م فيه 
يكأيا الككتوورت 4 ولقل هُوَ آدّهُ لد 16. رَوَاةُ فشله(. 


9" وَعَنْ عَايْسَةَ ْنَا قَالَتْ: «كَانَ النبى يَكلِِ إذَا صَل رَكْعَتَى المَجْر 


اضطّجَعَ عَلَ شِمَهِ الأَيِمَن». رَوَاهُ البُكَارِيُ1". 

.)١1417( أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة: باب الصَّلّاة قبل الَغْرب» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان .)١98/(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب صَّلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صَّلَاة اللَغْب» رقم 
(885). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة باب ما يقرأ في ركعتي الفجر, رقم :.)١١75(‏ ومسلم: كتاب 
صَلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء رقم (54 077. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صَّلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (77/). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء رقم 
(115). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 01" 


وَعَ'نْ أي هْرَيرَةَ هته كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: (إذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ 
لوعن كَبْلَ البح فَْيْ جع عَلّ جَنْهِ الَبَمَن». ا وَأَبُو دَاوْدَ وَالمُدِمِذِيُ 


2 ءو(١)‏ 
و صححه . 


الشرح 

سَاقٌّ الْحَافِظٌ ابْنُ حَجَرِ -رَجمه الله تعالّ- في باب صَلاة التَطَوّعء فيها يتعلق 
بالرّوَاتبِ التابعة للمكتوبات» يعني السنن التي تْبَعُ الفرائنضء والصَّلَوَاتٌ المفروضة 
-كما نعلم جميعًا- مس صلوات: الفلون والعة زاك رن لوقا و لقي ؛ أربع 
منها لها رواتبٌء وَهِيّ الجر والظهْر وامَغرب والعِشَاءه وواحدةٌ لَيْسَ لها رواتبُ» 
وَهِيَ صَلاة العضرء لَيْسٌ لَهَا رَاتِبَة قبْلَهَا وَلَايَعْدَها. 

وعدد الرواتب اثتنا عَشْرَةَ رَ ْعَة: أربعٌ قبل الظهْر بشلاقينه ورَكْعتَانِ بعدهاء 
ورَكْعَنَانِ بَعْدَ المغربء ورَكْعَتَانٍ بَعْدَ العِسَاءء وَرَكْعَتَانٍ قبل صَلَاة الفجرء مَن 
صلاهنٌ في يَؤْمِه وليلته بنى الله لَهُ ْنَا في الحنة'"» وَهَذِهِ الرّوَاتِبِ الاثنتا عَشْرَه 
بعضها أَوْكَدُ من بعض. 

آكَدُها سنة المّجرء فَِنَ الى يكل كَانَ لا يَدَعُها حَضَرًا ولا سَفَرَا وقال فيها 
َبَتَك : «رَكْعَتَا الفَجْر ا -يعني سُنة الفجر- 7+ َب من الدنيًا وما فيهاء7. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ١١‏ 5» رقم 9154)» وأبو داود: كتاب الصلاة باب الاضطجاع بعدهاء رقم 


(5» والترمذي: كتاب الصلاة» ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر .)57١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (1/58). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحَىء وأن أقلها ركعتان» 
رقم (155/). 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَكَانَ يَكةِ لا يصلى معها غيرّها من أذان الفجر إلى الصَّلَاة وَكَانَ تخفئف 
5 ع ِِ عدج 2 7 
هذ السّنة حتى تقول عائشة وَلئهها: أكَر أ م القَْآنِ!'؟ من شدة تخفيفه هاتين 
الرَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يقرأ فيها في الرَّكُعَةِ الأو: #قزيا م الكفروت *؟ [الكافرون :1 ] 


مع الفاتحةء وفي الرَّكْعَة الثانية: قُلْهْوَاسَّه أَحَدٌ © [الإخلاص:1]» مَمَّ الفَاتحةا", 
وأحيانًا: #فولْواءَامَسَا باه أله وم وَمَآأنلَ إلا وَمَآ أل ِل اهم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقّ وَتَحَهُوب 


10-1 


م اليه لس 1 اليو من رَيّهِم لا نعَرِفٌ بَيْنَ حر مَنْهُمْ 


2 21 رو 


كحْنٌ لهم مُسَلِمُونَ 4 [البقرة:1] في الرَّكْعَةٍ مَةِ الأولّ» وفي الثانية: #قلٌ يتاهْلٌ الكتب تَمَالَوا 


2 20 


6 سوم بَيْسَنَا وَيَنَْوٌ ألا سَبْدٌ إِلَّا لَه وكا ْتْرِكَ يوء سيا وَلَا يَتَّحِدٌ بَعَضْنا 
يتا أَااً مِنَ مون مو ؤإن لوا مَعُولوا مهدو باتَاضْت قورت 4 [آل عمران:4+]7. 
أما صَلَاة الظّهْر فلها ثلاث رواتب: رَكْعَتَانِ ورَكْعبَانِ قبل صَلاة الظهْرء يعني 
زيم ركَعَاتٍ بتسليمتين» » قالت عائشة وَََيدعَتها: «كَانَ اليَنُ بك لا يَدَعٌ أَرْبعًا َبلَ 
الظهرِ*'» فتصلي ركعتين وتُسَلّمه ثم ركعتين وتُسَلُُ ويتعدها رَكْعتَاِ فإن فاتتك 
ا مين ودين كك 
رَكْعتانٍ أولا الي بَعْدَ اله والأربع ركعات التي قبل الظهر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم ))1١11/1(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضُحَىء وأن أقلها ركعتان» رقم (4 77). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليههم| وتخفيفه| 
والمحافظة عليهم| وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (19/177). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفه| 
والمحافظة عليهم| وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم .)١7/75(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الركعتين قبل الظهرء رقم »)١١47(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائم) وقاعدّاء رقم (٠7/ا).‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 10 


أما صَلاة العَضْر فَلَيْسَ لها رَاتِبَقَ 0 صَلَاة الَغرب فلها رَاتِبَة بَعدهاء 
وكدَّلِكَ العِشَاء الآخرة لها رَاتِبَةبَعدهاء رَكْعَنَانِ بَعد صَلَاة الَخرب ورَكْعَتَانِ بَعْدَ 
صَّلاةَ العشَاىٍ والأفضل أن يُصَلِّ الإنْسَان هه الرَّوَاتِب في بيته لقول النبي عَلئِة: 
«أَفْضَلُ صَلَاةٍ اكرءِ في َه إلا المحيُوَةَ) .. 

لكن لَوْ َفْتَ أنك لَوْ أَحَرْتها إلى البيت نسيتٌ وتركتٌ» أو انشَغَلْتَ فصَلّها 
في المسجدء ولا تجعلها تحت الختطر. 

وإذا فاتتك هَذْهِ الدَوَاتِبُ فإنك تقضيها؛ لِأنّ النَِنّ يلل لما فاتنه رَاتِبََ بَعْلٍ 
الظَهْر قضاها بَعْدَ العَضر'' عَلَتَدضصَكةوَاتَكة. 

وَكَذَلِكَ سَنة غنة الفجر إذا دخل المسجله والناس يُصَلِودٌ الفجرة ولم تصَل الشنة 
فَصَلهَا بَعْدَّ الصّلدق ولا حرج في ذَلِكَء لِأَبّجًا رَكْعَبَانِ تابعتان لفريضة» فهُها من 
ذوات الأسباب. وإن شعت أَخْرْهًا حتى ترتفع الشمسٌ قِيدَ رُمح بعد طلوعها. 

ومَذِهِ الرَّوَاتِبِ إِذَا َانتِ الإِنْسَانَ مع الصّلاةء مِثْلَ أَنْ ينامَ الإِنْسَانْ عَنْ 
صَلَاة الفجر, ولَيْسَ عنده من يُوقَظّه ولم د يستيقظ إلا بَعْدَ طُلُوع الشّمْس فَإِنَهُ 
يُصلِي الرّاتبه مع الفريضة» يعني أَنْ الرَّوَاتِب تُقضى مع الفرائضء كا ثبتٌ ذَلِكَ 
عَنْ رسول الله صَإِتَعَوسَلَ في قِصّة نَوْمِه في السَّمْرِ حتى ارتفعت الشمس فقام 
النبي صَإِدَتعوسَةَ وأمرَهُم بالارتحال من مكانهم, ثم تَرّل وأْمَرَ بلالا فأَذّنَه ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (771): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب استحباب صلةة النافلة في بيته» رقم .)9/8١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب ما جاء في السهوء بعد باب السهو في الفرض والتطوعء رقم (177)؛ 
ومسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهماء رقم( 87). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


صَلَُوًا الراتبةه ثم صَلَُوًا الفريضة7". 
رفن السو مك العف واي بلن: 
َ 1 3 1 نانك 07د 2 0 5 2 0 
ركعتين قبل المغرب» فإن النبيّ كَكَةِ قال: «صَلوا قبل المغرب» صَلوا قبل 


2 


الَغْربِ». نم َالَ عِنْدَالثَالِئَةِ: «لَِنْ شّاء2"0» كَرَاهِية أَنْيَتَخِدَهَا النّاس سُنّةٌ راتبة. 

ومتهاً: مَل انيتال افر وأزي سلما كذ جلي الخزيج: ١مَنْ‏ 
صَلٌ أرْيَعَا قَبْلَ الظهرء وَأَرْبَعَابَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَ النَارِ!") 

ومَنها: أن يُصَلَ أَريعَا قبل 0 َقَدْ جَاء في الْحَدِيث: «رَحِمَ الله ارا 
1 قب العَضْر 2 

وَمِنْهًا الصَّلّاة بَيْنَ الأذان والإقامة» وَهِيَ ما دل عليها قول النبي يَلِ: ١بَيْنَ‏ 


كل أدَاَْنِ صَكَدهٌ* 
وعلى هذا فالصَّلاةٌ الي بَيْنَ الأذانين -يعني بَيْنَ الأذان والإقامة- في الفجر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (580). 

(1) أخرجه أحمد (5/ 55, رقم 0171 »)73١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب» رقم 
.)١381(‏ 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب آخرء رقم (571)» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار؛ باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد» رقم »)١1815(‏ وابن ماجه: كتاب الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعاء رقم .)١١7٠(‏ 

(4) أخرجه أحمد :»)١١7//7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة قبل العصرء رقم (71/1١)؛‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم .)47١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» رقم (575)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (87). 


دب ص ص هيه ثثث''_ي_بب هه 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 5 


ِيّ سنة الفجرء وفي الظهر هي راب اظهْره وفي العَضر كذلك يُسن أن تصلي ركعتين 
ين الأذان والإقامة» لكنها ليست راتبة» وني الَخرب كدَّلِكَ يسن أن تصلي ركعتين 
َيْنّ الأذان والإقامة» لكنها لَيْسَت رَاتبَة بل هيّ سُّنة» إذ الزَّوَاتِب اثنتا عَشْرَةَ رَكْعةَ 
فقطء أَرْيَحُرَكَعَاتِ قبل الظهْر بسلامينء ورَكْعَتَانِ بعدهاء ورَكْعبَانِ بَعْدَ الَهْبِء 
ورَكْعَتَانِ بَعْدَ العِسَاءِ ورَكْعَتَانِ قبل صَلَاة الصّبْح : 
و5 ةب 

"1١‏ وَعَنٍ بن عُمَرَ يَوَيْعَنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: ١صَلَاة‏ اللَيْلٍ مسن 
مَنْنَى» فَِدَا حَئِيَ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلّ رَكْعَةَ وَاحِدَة تُوتَرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّ). ممق 
عَلي". 

وَلِلْكَمْسَةا'' وَصَحَحَهُ ابن حبانَا"': ١صَلَاهٌ‏ لل وَلتّهَارِمَثَى مَتى». 
وَقَالَ العاف : هَذَا خط 

89- وعَنْ أب هُرَيْرَةَ تعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككِ: «أَفْضَلُ الصّيَام 
بَعْدَرَمَضَانَ» شَهْرُ لله محر وَأفْصَلُ الصَّلَاة بعد المَريضَةٍ صَلَاه للّلِ؛. أَخْرَجَهُ 
مُسْلِه". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الْجُمُعَة باب ما جاء في الوترء رقم (441): ومسلم: كتاب صّلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صّلاة الليل مثنى مثنى والوثْر رَكْعَة رقم (0759. 

)١(‏ أخرجه أحمد ,)7١7/7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهارء رقم »)2١75465(‏ والترمذي: 
كتاب السفرء باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (041)» والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم »)١777(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (1777). 

(5) ضيح ابن حبان (1/ 141 رقم 14144): 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم؛ رقم .)١1١71(‏ 


بك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هَذِهِ الأَحَادِيتُ الي ساقها الحافظ ابن حَجَرِ وَمَدآنَُ في كَِابهِ بُلْوعٌ الَرَام في 
صَلَاة الليل» تدل على مسائل: ١‏ 

الَسْألَهُ الأول: أن صَلَاة الليل سُنة سَنّها النبيّ بك في قوله وفعله» وينبغي 
للإنسان إذا قَامَ مِنَ اللَْلٍ أن يَذْكْرَ الله عيبل وَأَن يَْعُوَ با أَحَبٌ بَعْدَ الذكرء وَأَنْ 
يقرأ عَدْرَ الآيات التي في آخْر سُورَةٍ آل عمران» «إركَ فى حَلَقَ لسوت وَالْارْضِ 
وَأخْيَكفٍ الْيّلِ وَالَمَار 4 [آل عمران:140] إلى آخرهاء وَأَنْ يبدأ قيامَ اللَيْلٍ برَكْعَتَنٍ 
حَفِيمَتَينِ وذَلِكَ لأن الشيطان إذا نام الإِنْسَان عَقَدَ عليه ثلاتٌ عَمَّدِء فإذا ذَكَرَ الله 
انَحَلَْتْ عُقدة» وإذا توضًا انْحَلّتِ الثانية» وإذا صل انْحَلَّتِ القالعة"". 

فون نَمَّ كَانَ مِنْ مَذيٍ النبي ب أن يُصَلّ قَبلَ قيام اليل ركعتين خفيفتين» 
ثم يقوم ما شَاءَ الله مَا أَحَبَّ نشاطه. وقد سيْلَ النبي كَل عَنْ صَّلَاة الليل» كما في 
حَدِيثِ ابْنِ عمر ينما فقَالَ: ١صَكَاة‏ ّيل م مدْنَى ا يعني: على ركعتين ركعتين 
«قَإِذًا حَيِيَ أحدكم الصّبْحَ صَلَّ وَاحِدَة توتر لَهُمَا قد صَلٌ». 

ولم يمحدد النبّ صَإَلَعَيوسَلَ عددًا مُعَينَا في صَلَاة الليل» لأن الإِنْسَان قد يكون 
نشيطًا قاثّ) مُبَكُرَا فيتزود ويتطوعء ولكن الأفضل أَنْ يَكُونَ العَدد عَلَ مَا كَانَ 
النبيٌ صِإِدَعَيرَسَلَ يُداوِمُ عليه» إما إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ وإما نات عَشْرَةَ رَكُعَةه 
فإنَّ عائشة وََإِئعَنَا يلت كيف كَنَتْ صَلَاة النبي صَإَدَعكيوَسَةّ في رمضانٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» رقم 

(؟14١١):‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح» رقم (7/1/7). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) آنان 


- . اد -. كه - 10 ٠.‏ يا 5 لخ جم مه ١‏ - 
الك 7جا10 وزهك وري ضاق وا روسل انعطق عضري رَكْعَةَ!''» لكن إن 
كو عيةر و ا 


كَانَ مبكرًا أطال القَرَاءَ 2 وَالسّجُودَ وإن كَانَ متأخرًا فَإِنْهُ نفف. وَمَعَ 
2000 فيه عد عَدْد مين 
ج2 مجك ب 


عَلَ كُلَّ مُسْلِم 5 وجيت تك عب أذ وو يتن 


#ون © 


َلَفْعَل وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يور وَاحِدَةٍ فليَفْعَل). رَوَاهُالأويَية!") الذي وَصَحَحَهُ 
بْنُ بان "0 وَرَجَحَ السَائيٌ 0 


6 الاقو ب كدعو ار 0 


ل ع ته لاغر(ع) 
و صححه 31 


- 


مه / 0 95 اق 4 
فا أن وَسُولَ الله َم في شَهرِ رَمَضَانَ» ثُمّ اروم من 


؛)١151 أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يَِ بالليل في رمضان وغيره؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صَإِلنَامَلَِوَسَلَ‎ 
.)9/78( رقم‎ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة» باب كم الوترء رقم (17177)» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار؛ باب ذكر الاختلاف على الزهري في حَدِيثِ أبي أيوب. رقم »)١17917(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلّاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في الوثّر بثلاث وخمس وسبع وتسعء رقم .)١1950(‏ 

(؟) صحيح ابن حبان .)151١(‏ 

(5) أخرجه النسائي: : كتاب قيام الليل وتطوع النهارء رقم (/179). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصّلَاة باب ما جاء أن الور لَيْسَ بحتمء رقم (517). 

() المستدرك على الصحيحين .)"٠٠ /١(‏ 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


القَابِلّةِ قَنَا يحُرَحْ وَكَالَ: «إنُ حَشِيتٌ أَنّْ يُكْتَبَ عَلَيكُمُ الوثرٌ ل نا 

417 وَعَنْ حَارِجَةٌ بْنِ حُدَاقَة تلفت قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «إِنَّ الله 
أَمدّكُمْ بصَلَاةٍ هي حَْد لَكُمْ مِنْ حمر النَّمَم'. قُلنَا: وما هِيَّ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 
«الوبْر مَايْنَ صَلَاةٍ العِشَاءِ إِلَ طُُوِع الَجر). رَوَاهُالَمْسَةا" إلا النّسَائِيّ وَصَحَحَهُ 


الحاكه'". 
7 


و 07 مين : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ بيو عَنْ جَدٌَه نَحُوهُ. 


ع اه نه 


2 ل واج عه صَلِانَ : ٍ 
4 وَعَنْ عَبْدٍ الله بحي ال ل رفول الله يك «الوثر حق» 
قَمَنْ لَمْ يور 2 1 آغ 2 0 2 ِسَيدِ لين و ل سال صَحَحَهُ ا حاكه ''. 


-١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ ََإيَدَعَنهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولٌ الله يك يزيد : في رَمَضَانَ 
وَكَاف غَبْرِهِ عَلَ إِحْدّى عَشْرَةَ رَكْعََ يُصَلّ أَرْبَعاه فلا تال عَنْ حش عدية وطرلوة: 


و 


نم يُصَلُ أَرْبعا فَلَا تَسأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ بِصَلْ كلا تَلَتْ عَاِقَفُ 


.)15٠9( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاةء باب استحباب الوترء رقم »)217١4(‏ والترمذي: كتاب الصَّلَاة 
باب ما جاء في فضل الوترء رقم ١5(‏ 5)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء 
في الوترء رقم .)١١54(‏ 

(7) المستدرك على الصحيحين .)7١5/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد برقم (74017)» ولفظه: (إِنَّالله عَرََلَّقَدْ زَادَكُمْ صَلَاةٌ وَهِيَ الوثرًه. 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب فيمن لم يوترء رقم .)١١١9(‏ 

(1) المستدرك على الصحيحين 0707-1٠68 /١(‏ 

(1) أخرجه أحمد برقم (5 447). 
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2 و ل 2 0 رو جه” و 2< 1 ل تمر د 8 و م وس أ آ و 
1 للهء اند - شه نم , ثثامان : 
فقلت: يَا رَسُول الله أَتَنَامُ قبل أن تويِر؟ ل: ا عَائة ن عينى د مَان و ام 

قلبى». مُتَقَقٌّ عَآَيهو1'" 


الشرح 
حدبثُ عاش يع َِدلُ عل أن لفقل اسان في صَلاةالب لات 
على إِحدّى عَدْرَةَ رَكْعَدّ لكن إِنْ كَانَ نَشِيطًا ومعهُ وقتٌ فَيُطِيل القراءةً والرّكوعَ 
والسّجودَ والقُحُود ون كان ليس عِندَهُ نشاطً فَلْيمَصّرء ىا كَانَ الب موتكم 
ا َإِنَّهُ كَانَ يقومُ ويصومٌ. يتك الصوع والقياة يعن يليا الياء: كل كلك 
بِحَسَبٍ حالهء وهكذا يَنْبَغي للإنسانٍ في عِبَادَة َيه أَنْ يُعْطِيَ النَفْسَ حَظّهاء فإذا 


02 0 َي ب كك ٠‏ تآ و2 00 0 حمق من 
كلت من عمل مُعَيَنِ وَاتْجَهَتَ إلى آخرّء وكل منهما لَيْسَ بوَاجِب؛ فإِنْهُ قد يكون 
: 20 ع 7 3 6< 7 4 لك نى إلى مودس 
الخيد في الثّاني؛ لاتجاو النَفْس له وكَبُولِها يا فيكونٌ الإنسانُ في عِبادَةٍ الله عَيَتِجَلّ 
بِحَسَب الْشِرَاح صَدْرِه وطُمَأنِيئَة قَلِه وهذا في غير الوَاجِبَاتِء ما الواجباتٌ 
: 1 5 م ىو - 50 و 
وكذلك في هذا الحَدِيثِ ليل على أن النبيّ يلد تنام عينَاهء ولا ينام قلبه؛ 
لاع ا 0 5 5 و َه م9 
فالأشياءً المحسوسة يَنَامُ عنهاء وما الأشياءٌ التي تتعلق بالقلب فإنة لا ينام عنها؛ 
9 ا ه52 ا 5 وى صتيزات 0 حر - 0011 3 
ولذلك جَاءَ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ أن رَسُولٌ الله َكِْ حينَ قَمَلَ مِنْ عَرْوَةِ حَيْبرٌ سَارَلَيْلَهُ حَتَى 
ع ا م ا - وح 8 مر 0 109 ال م 
إِذَا أدرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَء وَقَالَ لِيكالٍ: «اكلَا لا الله قَصَلَّ لال مَا قُدَرَ لَه وَنَامَ 
رَسُولٌ الله كله وَأُصْحَابْة كََا تقَارَب الْفَجْرٌ اسْتَتدَ بال إل رَاحِلَيْهِ مُوَاجة الْمَجْر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة باب قيام النبي ككِِ بالليل» رقم (141١١)؛‏ ومسلم: كتاب صَلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صّلَاة الليل وعدد ركعات النبي كَل رقم (75). 


ل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عبت الا عباهُوَهْوَ مسد إل را َل سقط رَسُولُ الله ولا اله ولا 
َحَدٌ مِنْ أضْحَابهِ حَتَّى صَرَبَنْهُمُ الشّمْسُء فَكَانَ رَسُولٌ الله كه وله اسْتِيقَاظل('0, 
فنام يكل عَنِ الصّبح لأن عَيْنَهُ تنام وطلوعٌ المَجِر أَمْرٌ ده يديك بال ؤيقة :وأكا 
ل ل 0 مور 

ولهذا قال أهلّ الجلم: إِنَّنوْمَ النبيّ يك لا يَنْقضُ وَصُوءَه. وقالوا: إنَّ الرّسُولَ 
موتكم لا يحتلم ؛ دن الخُلْم من الشيطانٍء و لأنّ ايلام لايكو نْ إلا إذا نام 
القلبُء أمّا مع يَقَظَةٍ القَلْبِ فالاحتلامٌ لا يَسْرِيء وهذا كُلّه داخِلٌ في قوله 
عه ت,تك: «إِنَّ عَبْئَنَّ تََامَانِ وَلَا يَنَامُ قلي فا يُذْرَكُ بِالقَلْبٍ فالرّسُولُ 
مركم لا ينامُ عنه» وما يُدْرَكُ بالعَينٍ وبالجسٌ فإنَ الرّسُول عَلداسَكملتَم 
كَعَيْرِه من الناس ينامٌ عنه. 

سوقت 5< 

7 وَفي رِوَائة لها" عَنْهَا: ١كَانَ‏ يُصَلّ مِنَ اللَيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتِ وَيُويِرٌ 

بسَحُدَقٍ وَيَرْكَعْ ركع ي الفَجرِ قَتلكَ ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَةَ). 


0-2 


٠٠‏ ؛ - وَعَنْهَا قَالَت: كا وَصُولُ اله َك يُصَِ ه البلا عفر و 
يُويَرٌ مِنْ ذَلِكَ بكَمْسء لا يخس في شَيْ ء إلا في آخْرٍ رهَا»'" 


.)545( أخرجه مسلم: في كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة باب كيف كَانَ صَلَاة النبي كلت رقم »)١١54٠0(‏ ومسلم: كتاب 
صَلَاة المسافرين وقصرهاء باب صّلاة الليل وعدد ركعات النبي كله رقم .)١7١١(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صَّلاة المسافرين وقصرهاء باب صّلاة الليل وعدد ركعات النبي بَلِِِ رقم 
(فضفف 
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و 


4*١ 5‏ - وَعَنْهَا قَالَتْ: « مِنْ كُلّ الَّيْلٍ َذ أَوَْرَوَسُولُ الله يل َانَهَى وه إل 
السّحَر». مُتَقَقٌ عَلَنِهه!". 


6 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ يَتَِتَعَن قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله يَكللة: 
ايَاعَبْدَ الله لَاتَكُنْ مِدْلَ فَُانِء كَانَيَقُومُ مِنَ الل قتَكَ قِيَمَ الَيْلِا. مدق حَلَند!". 
الشرح 

في هذا الحديث أنَّ عمرّو بن العاص -رضي الله عنه وعن أبيه- باه الرَسُولُ 
عَكيصَكاموالتَكة أَنْ يكونّ مثل شخصم لم ينه وهذا إما أَنْ يكونَ مُبهمًا في كلام 
ارول عتوالة لاوا لا» وَإما أن يكوت مبهئا في كلام عيذ لبي شخروه ينني أنه 
يُمْكِن أَنْ يَكُونَ السُول يكل يه وقال: ١لَا‏ نَكُنْ مِْلَ فُلّان». وَسََّاه وابنُ عَمرو 
كَتّمه سَترًا عليه ويحتمل أَنْ يَكُونَ الرَّسُول عَصَكَالتَكَمْ هو الذي سَرَرَهُ وَلَمْ 


رودو 


َعَل كل عارء فللقصرة هر انق ثزة 1 لشخصء وهو أَنهُ لا يخي للإنسانٍ 
إذا فل عبادة من العبادات أَنْ يَقَطَعَهاء فإِنَّ «أُحَبَّ ب العمل إِلَ الله أَدوَمُهُ ون كَل" 
ل يُديم العَمَل؛ لأنّ كو يقطع العَمّل الصَّالِح بَعْدَ أَنْ تلبس به كَدْ يُفتح له بابُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمْعَة باب ساعات الوترء رقم (4457)؛ ومسلم: كتاب صَّلَاة المسافرين 
وقصرهاء باب صَّلَاة الليل وعدد ركعات النبي كله رقم (0745. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كَانَ يقومه. رقم »)١1517(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عَنْ صوم الدهر لمن تضرر به؛ رقم .)١١59(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (755714)) ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» رقم .)185٠(‏ 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تهاون في جميع الأعمالٍ الصا حةء فالذي يَْبَني لِإِنْسَانِ أَنْ يُمَرّنَ نَفْسَهُ على العبادة؛ 
ِيَسْتورَّ عليها ولو كَانّتْ َلِيلَةَ؛ قفيها خيرٌ وبركة. 

وفي حَدِيثِ عائشة صَوَإَِدعَنَْا 3 الرَسُول عَلواضَكهوالسَكَة كَانَ يوتر أحيانًا 
بكَّمس رَكَحَاتٍ لا يجلسٌ إلا في آخرهاء وهذا أحدٌ صفات الوتر؛ لِأنّ الوترٌ قَدْ يكون 
برقي أو بلا أو يخس أو يسيم أى بويع أو بإحدى عشرة قإذا أوثر يفاك فله 

لخباز ين أ بُصل كع ويسم ؟ م يُصل النَِئةء أو أَنْ يُصلَ الرَكَعَاتٍ الثلات 
كُلّها بسلام واحد وتشهّد واحده فتكون سَرٌْدًا بتشهّد واحد؛ لذلا ينبهها يضلاة 
الُخرب» وإذا أوترٌ بخَّمس فَإِنَّهُ لا يجلس إلا في آخرها يَمْرُدْهْنَ سَرْدَاه ها كَانَ 
الرّسُول عَنَااضصَلاهوالسَكَمْ يفعل. 

راذا عسي لابن لقن مزع لبقداء قلح علنن إلا لي [خرجاء اوت 

ذَلِكَ 0 سَلَمَةَ صِوََِعَتهَاه وإذا أوثرٌ بسع نه سرد انيه ويجلس ويتشهّد التشهدَ 
الأول.* يقومٌ فيصل التاسعةء ويَتَشَهدٌ الأخيد ا 

وإذا أوترٌ باحدى عشرءة ونه مْسَلمُ ِكل َكْعَتَينِه ويُوتر بوَاحِدّة كها وَصَفَ 
ذَلِكَ ابن عباس جهن وح مح وات ا وس 
َكْعََئنِ نح رَكْعيَنِ تم رَكْعَئَنِ نه رَكْعََنِ تم كتين َه أو وَثرَ بأن صلى وَاحِدَة!". 


فهذه صِفَاتٌ الوتر الوَاردَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل بأَيّ صفة فَعَلْتَ الور أَجْرَّأَء 
تررع 57 وي 
وليكن هذا على حَسَبٍ نَشاطِك وقوتك. 


جج 7-52 


.0171( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اللَّيْل وقيامه. رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 1 


الانمسييينة كَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «أوْيَروا يَا أَهْلَ القَرْآنَ 
َنَّ الله وثرٌ يحب الوثرٌ ا ا ين 

٠‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَم عَنِ الب بل قَالَ: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَاِكُمْ 
باللَّيْلٍ وثرًا». متمق عَلَْ". 

وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عي يفتةقنة قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ الله َك يَقُولُ 
١لا‏ وثْرَانِ في لَيْلَةه. رَوَاه أَحمَدُ"'. وَالَكَامة". وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّان”. 

01 ل دعا ماي 
َسْمَ يك ألَْعْلَ 4 [الأعلى:١]»‏ و: وي المكديت مر 0 00 
أله لَحَدٌّ © [الإخلاص:١].‏ رَوَاه أَخْمد", وَأبُو مَاوٌ00 وَالتّسَاق02) وَرَّاة: 546 


,ا ص مجم 


لاني آخِرِنَ». 


:)١7١1( أخرجه أحمد برقم (271705)» وأبو داود: كتاب الصَّلَاة: باب استحباب الوترء رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصّلَاةء باب ما جاء أَنَّ الوثر لَيْسَ بحتمء رقم (515)» والنسائي: كتاب قيام‎ 
.)١761/( الليل وتطوع النهارء باب الأمر بالوتر» رقم‎ 

(؟) صحيح ابن خزيمة .)1١51/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الْجُمُعَة؛ باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (/44): ومسلم: كتاب صللا 
المسافرين وقصرهاء باب صَّلاة الليل مثنى مثنى؛ رقم (1751). 

(4) أخرجه أحمد برقم (15871). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة؛ باب في نقض الوترء رقم »)١771(‏ والترمذي: كتاب الصَّلَاة 
باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم (5777)» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب نبي 
النبي يلي عنِ الوترين» رقم .)١571(‏ 

(7) صحيح ابن حبان .)27١١/5(‏ 

(1) أخرجه أحمد برقم .)7٠١717*8(‏ 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب يقرأ في الوترء رقم .)١717(‏ 

(4) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب نوع آخر من القراءة في الوتره رقم .)١1/١١1(‏ 


17" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رو 4 _ 9 عه 2 

٠‏ وَلأَبي دَاوْ5''» وَالمّْمِذِي''' تحوة عَنْ عَايْسَةَ ردَإتَدعَنهَا وَفِيه: ١كُل‏ سُورَةٍ 
في رَكْعَق وَفي الأَخيرَة: هفُلْهْوَاكَهُأحدٌ 4 وَاعَودتينِا. 

4١‏ - وَعَنْ أي سَعِبدٍ الحَذْرِي صَعلتَاعنة أن الي يكل َالَ: «أَوْيرُوا قبْلَ أن 
مه "(١‏ 0 و(؟) 
تصبحو . رواه مسد 
1-7 5-62 لالش ا 0 

- ولا بن «مَن أدرّك الصبح وَلِم يويّر فلا وتر له). 


؟١4-‏ وَعَنْهَلَ:قَلَ وَسُولٌ اله كلة: ١مَنْنَامَ‏ عن الوثْرِ أَوْ نَِيهُفَليْصََّ إِذا 
أضْبَحَ أو ذَكَرَ». رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إل 0 

5 5- وَعَنْ 1-2 بر قَال: ال رشو له مم فو حافك[ يفوع من لخر 
اليل لبويز أ كو نْ طَعَ أن يَقُوم آرم 2 آخْرَ اللّيْلِ فَإنَّ صَلَاةَ آخر 
اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ وَذَّلِكَ 00 

5 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ هن دعن عَن النِيّ َك قَالَ: (إذَا طَلَعَ المَجْرٌ قَقَدْ ذَمَبَ 


.)١717( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلَاة: باب ما يقرأ في الوتر. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة باب ما جاء في يقرأ به في الوترء رقم (575). 

() أخرجه مسلم: كتاب صَّلَاة المسافرين وقصرهاء باب صّلاة الليل مثنى مثنى والوثر رَكْعَة رقم 
(765). 

(4) صحيح ابن حبان .)١558(‏ 

(5) أخرجه أحمد برقم »23١811(‏ وأبو داود: كتاب الصَّلَاة باب في الدعاء بَعْدَ الوتر» رقم 
(23714)» والترمذي: كتاب الصَّلَا باب ما جاء في الرجل ينام عَنِ الوثّر أو ينساه» رقم 
(571)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلّاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في من نام عَنٍ الوثّر أو نسيه» 
رقم .)١184(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من الليل فليوتر» 
رقم (005). 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) ف 


1-6 و2 ا 2 ا" 2 3 5 0 2 ل سس ولي 5 5 0 
وَقَت كل صَلَاةٍ الليْلٍ وَالوئرء فَأَوْتَرُوا قَبْلَ طلوع الفخر). رَوَاهُ الرْمذي ً 
الشرح 
تقدّم أَنْ الوثْرَ سُنة مُوّكّدةء لا يخي لِلإِنْسَانِ أَنْيَدَعَهُ لكن جَاءَ في حَدِيثْ 
طَلْقٍ وَوَإئَعَنُ أن رَسُولَ الله يك قال: ١لا‏ وْرَانٍ في لَيْلََا يَعْنِي ولا ثلاثة؛ لأنه إن 
جَاءَ النهي عَنِ الاثنين فَهُوَ عَنِ الثلاثة أوْل . 
وفي هذه الأحاديث تأكيدٌ الوترء وأنه سُنة مؤكدة. قال عَبَواصَكموالسَكة: «الوثرٌ 
1 0 5 شاع عم م2 هو رد م 
حَقٌّ عَلَ كُلَّ مُسْلِم»!'"؛ حق: يعني مؤكّد. ولَيْسَ بوَاجب؛ لِأَنْ الي صَدعيووَسَةَ 
أمر به وَلَوْلَا أَنْ النْبِسّ يكل قال للأعرابي» حين سأله عَن الصَّلَوَاتِ الحَمْسء هَل 
07 0 َ 0 د ل 2 7 3 ص 76 
عل غيرُها؟ قال: «لاء إلا أن تَطوّعَ)'"" لَكَانَ القول بالوجوب قويًا جذاء وَلِهَذَا 
0-0 5 ع 32 م224 * 1 3 5 5-5 2 2 ءًَ 
اختَلّف العْلّاءٌ يَمَهْمنَهُ في الوتر: هَل هُوٌ واجبٌ يأثم الإِنْسَان بتّرْكه» أَمْ هو سُنة 
3 - 1 1 هوي آنء. مق . ل . ِِ 
لا يأئم بتركه؟ أو يفصّل بَيْنّ إنسانٍ يقوم في الليل فهُرٌ واجبٌ في حَقه. ومّن لا يقوم 
فلَيْسٌ بِوَاحِبِ؟ 
وأرجحٌ الأقوال الثلاثة أنَّهُ َيْسَ بوَاحِبٍ مَظلقاء ولكثة 'شنة مؤكلةء الله 
تكائرّت الأحاديث عَن النْبِيّ عَصَكَدْولتَكجِ أنّهُ لا يِب في اليم وَاللْيْلَةِ إلا خس 
صلوات فقط. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» رقم (5171). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب كم الوترء رقم »)١577(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب ذكر الاختلاف على الزهري في حََدِيثِ أبي أيوب في الوترء رقم »)11/٠١١(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسعء رقم .)١١95(‏ 


9ر4 أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (). ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


شذة الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وفي حديث عل وََلِنَْعَهُ قال: 1 تَرُوايَا أَهْلَّ القَرْآن» وَحَصّ أهلّ القرآن؛ 
لأن أهلّ القرآن هّم الذين يقُومون الليلٌ في كتاب الله عَيَِجَزَّ كما قال الله تعالى: 
« أَمَنْهُوَقََنِتٌ ءَانَآه ألَتَلسَاجِدَا وَفَايِمَا حدر آله 7 200 :4 يفاك 
تعال: « إن أن تلوت كِب لله اموأ الصَلو وَأَمَعُوا ما مََفْتهُمْ يما 


ع ا ب 


وَعَانيَه رجور تَحرَةٌ أن كسثُورٌ © [فاطر:19]. 

5 5 0 2 و 

وقوله: «إِنْ الله ونْرٌ» يَعْنِى واحدًا سْبِحَلَهوْيَعلَ لا شريك له في ألوهيّته. ولا في 
رَبوبِيته ولا في أسرائه وصفاته. 


8 عه 


دقولة بحب الوثرٌ رَ) هذا فيه إثباتٌ محبة الله ه ميل وأن من ضفاتة عَيَوَِلَ أنه 
مس وعنبة اله تماق كملق بالأغيال: وتعلق بالأمائن» وتتعاق بالعافلين أبضاء 
قال تعالى: «إذَّأنَهَ حب الْمَُقِينَ 4 [التوبة:4]» وقال: 8« إِنَآمَهُ يب الح يُفَتلورت فى 
ِل صَنًّا 4 [الصف:4]» وَقَدْ وَرَدَتْ أحاديثٌ كَثِيرَة فيها: «أحَبٌ الأَعمَالٍ إِلَ الله 
كذا وكذا». وقال يَكلِِ: «أَحَبٌ البقاع إِلى الله مَسَاجِدّهَا»!". 

فمحبةٌ الله ثابتةٌ َف وقوله: «يحبُ الوم مَعْناه أنه َيل نْب الوتر» فيتشرع 
ما ضَاءَ على وترء ويخلّق ما شَاءَ على وترء فهناك السمواتٌ السّبعء والأرضين 
السّبع؛ والصلواتٌ المسء وَلَيْسَ الْعْنَى أَنَّ الإْسَانَ يتقصّدٌ الإيتارٌ في كُلّ عَيْء 
أيْ لَيْسَ المراد: إذا أردتَ أن تأكل فكُل وترّاء وإذا أردتَ أن تمشيّ امْشٍ وتراء إذا 
أردتَ أن تلبس ثيابًا البَس ثيابًا وترّاء وما أشبة ذلك. ولهذا قال أنسٌ وعَآنَهعَنَهُ لما 
حكى عَنْ رَسُولٍ الله ينه كَانَ لا يرج لصلاة عيدٍ الفطر حتى يأكُلَ تَّرَاتِ قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» 
وفضل المساجدء رقم .)11/١1(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) تناح 


«وَيَأْكلَهُنَّ وْرّاا(''» وهذا يَعْنِي أَنَهُ لم يَكْنٍ الرَّسُول عَباصَكموامَكخ يَعْتَادُ الإيتار 
في كُلٌّ ما يأكلء وإلا لما كَانَتْ هناك فائدةٌ من قولٍ أنس ونه أَنّهُ يأكلّهن في 
ذَلِكَ اليوم وترّاء لأنه لو كَانَ من عادته لَكَانَ ذَّلِكَ ثاببًا في ترات يوم العيد 


وغيرها. 


الشرع. 
وفي هذه الأحاديث أيضًا أَنَّ وقتَ الور من صكَاة المَاء إِلَ طُلُوعَ المَجْرء 
حتى لَوْ معنا الِشّاء إلى الَغْربٍ جنع تقديم» دَحَلَ وقتُ الوثر إِلَ طُلُوعَ الفَجْر 
وبّعد طُلوع الفّجر لا وِثْرٌ حتى ولو كَانَّ قبل إقامةٍ صلا الفَجِرء لأن الور يتتهي 
بطلوع الفجر لكن لَوْ أَنَّ الإنْسَانَ نسي أَوْ نَامَ عَنّْه أو مَرِض؛ فَإِنَهُ يقضيه في 
النهار. لكن شفعَاء فإذا كَانَ من عادته أَنْ يُوتِرَ بثلاث جِعَلّها أربعًاء وَإِنْ كَانَ مِنْ 
عادته أَنْ يُوتر ببحَمسٍ جعلها سه وَإِذَا كان مِنْ عادته أَنْ يُوتِرَسَبْع جَعلَها نان 
كن مِنْ عادته أن يُوتر بسع جعلها عشراء وَإِذاكَنَمِنْ عادته أن يُوتر إحْدَى 
عَدْرَةَ جعلها اننتَىْ ن عَشْرَة رَكْمَدَ أن الس ل دكَانَ إذا غلبه نوم أو وم صَلٌّ 
من بن التهار يي عفر شْرَةَ رَكعَةَ ". 
فبها أن أقل الوثر َهعَة: وأكثرة إِخدى عَشْرَة هه ما كون مله َع 
اي ع تل ا د 000 


هَ كا 


أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ وَاحِدَة تُويِرُ له لَهُ ما كَذْ صَلٌ24 وَأما 


.)4817( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 
.)7457( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )1( 


> 
ع 


7" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَشْرَةَ رَكْعَة فلِقَوْلِ عائشة ووَإَنَعَنْها: «مَا كَانَ ال كله يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ 
على إخدّى عَشْرَ عَشْدَةَ رَكعَة). 

قوله يل: من أَحَبٌ أن بُوتَرَبكَمْسٍ فَليَفْعل» وَمَنْ أَحَبٌَ أن يور بََاثِ 
َليَفْمل وَمَنْ حب أَنْ يُوتِرَ بَاحِدةٍ َي 
يُصَلٍ رَكعة ويسَلُم وذ أؤتر بنلاث صَلًّاها سا بتشهّد واحده وإن شاء صَلّ 
رَكْعَيَيْنِ وَسَلّ ؛ ثم أتى بواحدة؛ وإِنْ أَوْرَ بحّمس سَرٌدّها سَرْدًا وتَشَهّدَ في الأخيرة» 


. فإِن أوثرَ بواحدة» فالظاهر أ 


إن أوت يكت مركماكرظاء ود ةافي الأعييه وان أركر بشع ميرة ينهم 
خلين هد ول يقل تن كام وأ جاققة وسلو ورف ارةة نخدي 6ر1 عل 
رَكُعَتَنٍ رَكْعَنَينِ وأوترَ بواحدة. 

فهذا هر صفة الوثر الَّذِي كَانَ الى كل يفعله والَّذِي ينبغي لِلْإِنْسَانٍ أَنْ 
يَكُونَ حريصًا دائًا على تتبّع سُنة النبي كل وَأنْ يفعلّها ا فَعَل لقول الله تعَالّ: 
« لَعَد كن ل فى رسول أله م 1 [الأحزاب:١7]»‏ ولقوله: # قل إن كسم 
يصون هه تيوق 2 34 أَّهُ4 [آل عمران1]» وقال النبي يَكةِ: «صَلُوا حا رَأَبسْمُوني 


وفيها أن الأفضل أَنْ يَكُونَ الوثر في آخْر اللَيْل فإذا كَانَ يخشى أَلَا يقوء» فَإِنَه 

قد ل لل ل ا ل دي كن "2 
يوثر قبل أنْ ينام» لأ النبيّ بك قَالَ: «مَنْ حاف أنْ لا يَقومَ مِنْ آخْر اللَيْلٍ فَليُوير 
وله وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَليُويِرْ آخرٌ اللَيْلِ فَإنَّ صَلَاةَ آخر اللَيْلٍ مَشْهُودَهٌ 
10007 ع 00 0 3 00 
وَذَلِكَ أفُضَلُ'. وأوصى أبا هريرة وَتَِتَدعَنَهُ أن يُوتر قبل أَنْ ينام؛ لِأَنْ أبا هُرَيْرَةَ كَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (77*1)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 


سس ل هج 
ا 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 1" 


يَسْهَرَ في أَوّلٍ ليله يحفظ أحاديث رسول الله يله فيصعُب عليه أَنْ يَقُومَ مِنْ آخر 
الث رتك كان الإثشاة ارتد عن آرل الليل جاه عل ايند له يتزع ثم 
قر له» فقام. فَِنَهُ يل رَكَْتَنِ رَكْعتَنٍ بلا وتر. 

وفي حديث عَايْسََّ ينها قالت: ١ن‏ كل اليل كذ َو َرَ التي يلا أي: 
كَانَ يُصَلّ يمن أولٍ اللَيْلِ وأَوْسَطِهِ وآخره. فالمعنى أَنَّ الرَسُولَ عَكياصَكمولتَكةْ كَانَ 
ومن آول الثثن الخياناة وين وسعقه ألحيااء: ووق العرء إل الكنكن اانا ينه 


00 


نَشَاطِه عَلواصَك لصَلاةوَآتَكم لكن الغالب أنْهُ كَانَ يُصليه آخرٌ الليل. 


وني قولها: «قَانتَهَى وِنْرهُ إلى السّحَرا ديل على أن الرَسُولٌ عَلاصَكمولتَك 
يَسْتَمِر في الويّر إلى طّلوع القَجْر بل إلى السّحر؛ لِأنَّ الغاليبَ أن الرّسُولَ يك كَانَ 
قار جه ل صمح ابر عن 5 تَدعَنَْا قَالَتْ: (مَا أَلْمَاهُ 
السَّحَرٌ عِنْدِي إِلَانَاق)ا!" يعني يع أله لينم قبل الجر في السحَر في آئٍ الليل: وهذا 
يُوافق الحذيث الثابت في الصّحِحَينٍ أن الرَسُولٌ عَلَتاضَكَوَتَكم قال: «أَطْوَّلُ ليام 
قِيامُ دَاوْدَ كَانَ ينام نِضفَ الَّيْلٍ و 1 م م تلن وَيَنَامُ سدْسَةُ)!". 

ما كوه يُصَلٌِّ رَكْعَتَنِ ركعتين» فلقول النبي يكل: ١صَكَاةٌ‏ الل مَْنَى مَذْتَى 1 
ما كوه لا يُوتر مَرّةَ أخرى, فلقول النبي يكل «لَا ونْرَانِ في لَيْلَا. 

كما دلت الأحاديث على أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَّلاته في الليل وترّاء ولكن لا يُمنع 
هذا إذا دخل المسجد أن يُصَلِّ رَكْعَتَبْنِ أن الى بك قَالَ: «اجَعَلُوا 1 خرّ صَلَاتَكُمْ 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب من نام عند السحر .)١17(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم (171١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب النَهْي عَنْ صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١58(‏ 


ع" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اللّيلٍ ورا ولم يقّل: لا ُصَلُوا بَعْدَ الوتر. عاق الغبارتين فرق هالاتشاتنإذا 
خننى لايق مثلاء قم أونرء فد عل أ صلاته بالليل وداه فإذا قام فلا نمي 
عَنِ الصّلّاة بل يصلي ما شاء لكن بِدُونٍ وتر. 

فهذا يديت يَثُلٌ ع أن الإنسَان مأيؤة بان عمل اير صلاته بالليل ونداء 
فإذا كان يُريد أن خم صلاة اليل قبل أَنْ ينام فليوتر ما إِنْ ان ُريد أن قوم 
من آخر اللَّيْل فلا يُوتِر حتى يقوم من آخر اللَيْل نم يُويِر بعد ذلك» هذا هو الأفضل 
وهو الذي أَمَرَ به النبيٌ كله ولكن لو أوترٌ الإنْسَان في أول اللَيْل يظن أَنَّهُ لا يقوم يمن 
آخره ثم قَامَ من آخره؛ فَإِنَهُ يُصَلْ لكن لا يُصَلّ وترّا؛ لِأَنْ الويْرٌ انتهى» وأتى 
الإمْسَان با أمر بهء لكن له أن يُصَلٌ رَْعبينِ وكْعتينِ حتى يطلّع الَجْرُ. 

نا تن قالدون أل ايلم الك تت بالوثرء يمعنى أثلك صل إذا ا ردت 
أن تصق فاه مافدل رعمة لشف يا الؤقعة الي متها جل الهاي م تمل رختي 
رَكْعتَْنِه ثم ثُوتر برَكُعّة في آخر ذلك؛ فعلى هذا القولٍ تُوتر ثلاتّ مَرّاتَء وَلَا شك 
أَنَّ مَذَا قول ضَعِيفء وأنه وَإِنّْ كَانَ قَنْ قَالَهُ من قَالَهُ اجتهادًا؛ فَلَيْسَ لِكُلّ مجتهد 

والصَّوَابٌ أَنّهُ لا تقض للوتر ولا إعادة له وَأَما من أَؤْثَرَ أولّ اللَيّل ظَنًا منه 
أنه لا يقومٌ فَقَدْ كَامَ با أُمِرَ به» نّم إنْ كَامَ فليِصَلٌ رَكْعَتَْنٍ رَكْعتَْنء لِقَوْلِهِ ل: 
«صَلَاُاللّيْلٍ مَدَْى مَتْتّى 

ثم إذا فاتك الوثْر بأن كُنتَ ترجو أن تقوم في آخْرٍ اللَيْلِ ولكن لم تَقُم فإنك 
تعفن في :النهان ولكن تققليه ةا لااوتزاء يعي إذا كبك لوجر بعلا تسل 
قَضاءه في التَّهَارِ أربعاء وإذا كنت تُوتر بإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة تصل قضاءه في التَّهَارٍ 


5 3 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) كه 


. 


ثنتي عَشْرَة» أن ليك كَنَ إذا عَلِّه نومٌ أو وج يبن الليل صلى في التَّاِ يني 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ وذَلِكَ محافظة عَلَ مَا كَانَ يُصليه من الليل مع الشفع لأن زمَنَ الوثر 
قد انقضىء فإن الوثر تم به صَكَاةٌ اليل ك] قَالَ النَ عَكناصَكهوتَكم: «اجعلوا 
آغِرَ صَكَايكُمْ بلليْلٍ وثرا». 

الوثّرء والوثّر كغيره من الصلوات لا يحِبُ فيه إلا قراءةٌ الفاتحة هي التي قال فيها 
الرّسُول عدا سَكؤوالتك: «لَا صَكَاة بِنْ 1يَفْرَأ بفَاتجَةِ الكتّاب»1". وما زاد عَنْ ذَلِكَ 
َهُوَ سنةء لكن ما وَرَدَ مَُينَا فالأفضل أَنْ يقراً به الإنسان فإنّ الإنْسَانَ يقرأ ينا 
شَاءَ ما وَرَدَ مُعَيّنَا فإذا أَوْثَرَ الإنْسَان بثلاث فَإِنّهُ يقرأ في الرَّكْعَة الأولى: سَيّحآسَرٌ 


37 ار 


َيِكَ لْخَملَ 4 [الأعلى:1]» وفي الثانية: « قُلْ يكأما ألكليْرُوت 4 [الكافرون:1]» وفي 


الثالثة: #فل هو أسّهُ أَحَدٌ © [الإخلاص:١].‏ 


وسببٌُ اختيار هذه السَّوّر الثلاث ظاهرٌ؛ لأن قولّهُ تعالى: «سَيّح أسْمَ رَيْكَ 
لل (0) الى سَلقَصرّ... © إلى آخره؛ فيها ذكر ابتداء الحلق. وتقديرٌ الله عَرَتِجَلّ له 
الث على تزكية النفس» فإن مَن تزكَّى هو الُفلح» وفيها الحثُ على الرّغبة في 
الآخرة والزّهد في الذَنًْا. 

أما «قل يتأي ألْكَيْرُوت 4 ففيها الإخلاص بالقصد والإرادة والعّمل» 
وفي قُلَ هْوٌآمَهُ أحدٌ 4 الإخلاص بالعقيدة» بأن تعتقد بِأنَّ الله تعالى واحدٌّ في 
ذاتِه وصفاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(757)» ومسلم: كتاب الضّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كُلّ ركعة» رقم (945). 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


22111 جر كر 1 7 


0 َّهُ أَحَدُ 4. و#قل أَعودٌ برب الْمَلّق 4 [الفلق:1]» و#قل ا أعودُ برب ألا 
[الناس:١]»‏ فإن أتى بها الإنسان» فحسنٌ وَإِنْ لَيأتِ فلا حَرَجَ. 


3 .0 556 2 0 
أما حديث عَايْسَّةَ ينعا وفيه الزيادة وهو أَنّهُ كَانَ يقرأ في الرَّكْعَة الثالئة 
ص بس » 


ثم قال كَهِ في حَدِيثِ أبي سعيدٍ الخُدري : ١أَوْتَرُوا‏ قَبْلَ أَنْ نُضْبِحُواا وهو 
في روايّة ابن حِبَّانَ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ الصّبْحَ قَبْلَ أَنْ يُوترَ قَلَا وثْرَ لَه وَيُسْتَمَادُ منه أنه إذا 
طلعَ الصّبح وأنت ل تُوتِر فلا تُوترء لكن هَل يَنْطَبِقُ هذا على ما قبل صلاة الفَجْر؟ 
فيه خلافٌ بَيْنَ أَهْل العِلّم, فمنهم مَن أَجَارٌ ذلك» وقال: إِنَّهُ إذا طَلَّمّ المَجْر وأنت 
ا ا ل 
لم نُوتر فيجوزٌ لك أن تُوتر بعد طلوع المَّجْر وقبلَ الصلاة» ولكن ظاهر الحديث 
يدل على أَنَّهُ إذا طلم المَجْر انتهى وقثٌ الوتر. 

إذن: ماذا يصنع الإنْسَان في هذه الحالٍ وهو لم يُوتر؟ 

الجواب على هذا من فعل النبي يك وهو نك كن إذا غلب نومٌ أو وَجَعٌ من 
ًَ. : امم 1 2 2 70 
اللَيْل صلى في النّهَارِ يثْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعةَ » وعلى هذا فيَصَلٍ من الضحى عَدَّدَ وت 

يُضيف إليها ركعة لِيَكُونَ شفعًاء فإذا كَانَ من عادته أَنْ يُوتّر بثلاثِ ولم يتيسر له 
الوثّ؛ قَِنَّهُ يقوم في النهار أربعًاء وإذا كَانَ يُوتِر بِحَمْس يَقضِيِ سنا وإذا كَانَ يُوتر 
سبع يَقضي ثاني» وإذا كان يُوزر بتع يقضي عشرّاء وإذا كان مُوتر ياحدى عَفر عد 
صل اَي عَدْرَة ركعة 

0 العِبَادّات الموَقّنة بوَقْتِ لا تصحٌ بعد وَفْتِهَاه ىا أَمَها 
لا تصح قبل وقتهاء وبناء على ذَلِكَ يتين أَنَّ الصواب أَنَ من ترك فريضةً حتى خرجج 
وقتهَا متعمدا يدون عَذْر فَإنْهُ لآصلاة له ولو ضل آلف مكة: ولكن ليس عليه إلا أن 


.)7557( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل؛» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 51/4 


يتب ويستغفرَ وتُخلص لله عَرَيجَلّ في توبته» وأما أَنْ يُلرّم بالقضاء وَقَدُ ترك الصلاة 
عمدًا حتى خرج وقتها؛ َإِنَهُ لا يَلرّم به ا هذا رآقة ند وسنييكة عليه» ولكنه 
ِعَدَم قبُولِها منه. والله عَرَجَلّ لا يتقبل إلا ما كَانَ خالصًا صوايًا. 


ا جو اال عد 3 ره ىس حت وسوس 7 ع - حرية: يتسارايع؟ 2 007 َه 0 
وَقَدَ تْبَتَ عن النبىٌ عَلَتهاضَلاوََلتَكَمْ أنه قال: «مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عَليْهِ أَمْرَنا 


ا ا ان 


َهُوَّ وَدّاا" أَيْ مردودٌ فإذا كَانَتِ الصلاةٌ لا تصحٌ قبل وقتها؛ فإنها لا تصحٌ بَعْدَ 
وقتِهاء إلا في حالٍ العُذرء كا قَالَ النْبيٌ عَلَهاصَلاهواسََه: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو 
يها تلبِصَلّهَا ا ذَكَرَهَا!", لا علاج لها إلا ذلك. 


َف حَدِيثِ أبي سعيد وَفَكةمنة الدتَرء فَالَ رَسُولٌُ الله بكلخ: ١مَنْ‏ نام عن الور 
َو َيه تليِصَلٌ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكراء لم يبن كيف يُصلي ؟ ولكن فعله عَلواكِةو1تَكة 
مين لِقَوْلِهِِ فتكون صلاة الوثّر قضاءً مَشْفُوعًا بركعة» وقوله: «كَلِيْصَلٌَ إِذَا ذَكَرَا 
يدل على أَنّهُ لو فُرض أَنّكَ نّسِيتَ الوثّر هذه الليلةً ولم تذكُره إلا في اللَيّْة القَانِية؛ 
فإنك تُوتر» لكن تَقَضِيه شفعاء لأنه فات وقته. 


ا ا ا ا ا ل ا يه 
وعن جابر َصَلنَدْعَدُْ فيه قال رَسُول الله عَلَنْهااصَكةوالَلم: «مَن خاف ألا يَقومَ). 


خاف: بمعتى تُحقىء والظاهر أن امدَادَ بالنوف هنا الظرٌة لِمَوْلِهِ بعدذلك: وَوَمَنْ 
طَمِعَا» يعني: مَن ظَنَّ ألا يقُومَ من آخر الليل» وآخِرُ اللّيْل هو ما بعد نِصفه؛ لِأنَّ 


- 
2 
أ ا 
٠‏ 


اللَيْل له أوّلء وله آخرء وإن شئتٌ فقل: آحِبٌ اللَّيْل تله الأخير؛ لِأنّ الَّبَلَ له أولٌ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلْح؛ باب إذا اصطلحوا على صُلّح جَوْر فالصّلْح مَرْدُود 51910)) 
ومسلم: كتاب الْأَقْضِيةء باب تمض الأحكام الباطلة (11/1)» وهذا لفظ مسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسى الصلاة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/7): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


41" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأوسطٌ وآيرٌ كما قالت عَائِضَة وَولتدعهَا فيم| سبق: ١ن‏ كُلَّ الَيْلٍ كد ور 
ةن أل لوط وو ولكن الى الأول أزى ل قا ف 
اليل يتدئ ين التّصف» وإذا انتصفت اللَيْلْ جا وقثُ التهجد؛ فإذا م الي 
الثلّثء فَإِنَّهُ بعد ذَّلِكَ ينام ويستريح» كما كَانَّ الرَسُول عَواصَكةٌ ل ا اا 
وكا كَانَ هذا هو فِعل داود نب الله عَلنصَكَوسَكَم. 


ا 


قوله: «وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ) أي: من رَجَا أَنْ يقومٌ آخْرٌَاللّيْل فليُوتر. 

قوله: «َإِنَ الصَّلَاةً آخرّ اللَبْلٍ مَشْهُودةًا. يخي تشهدها الملائكةٌ وتكون 
0 الوقتٍ تُزول الرَّبّ عَبَلَ؛ قن الله تعالى ايَيِْلُ كُلَّ ْله إل السّمَاءِ اليا 
حِينّ ‏ بق تُلْتُ اللَيْلٍ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِ» فََسْتَحِيبَ له مَنْ يلي َأَعْطِيكُ 
ل َأِْرَ ك1" وذلك في كل ليلي السّنة. وَلَيْسَ في رمضان وَحَُدَهٌ 
وَإِنْ كَانَ الله تعالى شهيدًا عَلَ كُلٌ تَىْءِء وفي كل حالء وفي كُل زمانٍء لكن هذه 
شهادة خاصة.: 1 

وكذلك الملائكة تَتََرّلْ في ان اللَيْل فتَشّْهَدُ صلاة القائمين لمَمجّدينء أمًا 
ِالنْسْبَة للناس فَإِنَ صَكَاة اللَّيْل في الغالب أول اللَيْل في الغالِب أكثرٌ تبون 

وهذا الحديث قَدْ رواهء عَنِ الي بك عددٌ كثيرٌ أ من الصحابة وَصِتَإَيَدْعَنْش حتى 
لوطيو ال الع إنه من المتواتر. ول يال السعالة الرسرل لولم 0120 

مَنِ الذي يَنزل؟ لِأَنَّ الأمرّ أوضحٌ من أَنْ يُسألّ عنه. قال بَك: ١يز‏ ل رَبنااء وكُلٌ 
شيء من الأفعال يُضيفه اله إلى نفيه فإنّ اراد به ذاثُ الله عتيلٌ فعدلا: لق 


25 
ما 


للق أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء ف الصلاة من آخر الليل» رقم (6ه:١١),‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء آخر الليل؛ رقم (/75). 


ظ 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) "4١‏ 


السمواتٍ والأرض يَمْنِي هو بتفْسِه الذي حَلَقَهاء وكذلك كُلٌ ما أضاقة إلى تفْسِه؛ 
اراد أنه وقع منه هو بنفسه سُبْحَانَهوَتعَلَ وكذلك #أسَموئ عل الْمرشٍ © [الأعراف:04]» 
أي: اسْتَوّى بذَاتَهء فعُل فِعل أضافة الله إلى نفسه فالخرَاد به ذاتّه» وعى هذا فالصحابةٌ 
يكن لم يسألوا: مَن الذي ينزل يا رَسُولَالله؟ هَل هو أمرُه آم رجيهء أو مَلَكٌ 
من ملائكته. أو ينزِلُ هو نفسّه عَرَجَلٌ؟ 


, 1 3 1 9 8 
ولهذا يخطى خطأ كبيرًا مَن يَظُنٌّ أن الصحابة وَوَئةعَنفر لم يَفْهَمُوا معان 


أسماء الله وصفاته» وأنهم فَوَّضُوها تفويضًاء وأنهم لا يُعرفون منها إلا مَرّدَ التّلاوة 
مقط بل كانوا يَفْهَجوْكها ويَثرفوعبا معرفةٌ ناك والنين قالواء نه زتبضهة وق لا يرل 
بنفسه» وإنما الذي يَنْزِلُ ملائكثه. أو رحمته» أو أمرّه؛ فهؤلاء جَنَوًا على النّصّ جِتَابتَْنِ 


ع ع 8 خسان 1 ٍِ 
الجناية الأولى: أنهم صَرّفوه عن ظاهره» وهده جناية كبيرة؟ لأحبا من تحريفي 
الكَلم عَنْ مَواضِعه. 


فيكونون قد أَخَدُوا من وَجْهَيْنِ من جهة تَفْى ما دَلَّ عليه اللفظء وإثبات ما لم 
يَدُلَّه ومن جهة إثباتِ ما لم يَدُلّ عليه. والإلحاد في كلام الله لَيْسَ بالأمر الهَيَّء قالّ 


ل سب سح مع عر 
٠. 38‏ 


لله تعالى: 8 إِنَّ أدبن يُْحِدُونَ يه ينا لا يحْمَونَ عَكَينآ 4 [فصلت:٠‏ 54 وَدَمَ لله تعالى بني 


ءًُ بوم 


إلى ال ع مع ررد 


إسرائيل لكونهم مُحرَفُون الكَلِم عَنْ مواضعه. فقال: «يَنَ أَدِينَ هَادُوا يحَرَمونَ ألْكلم 
عَن مَوَادٍ ضف 0 [النساء:” 2 ]» ولهذا كْ مَن حَرّف كلام الله أو كلام رسوله كي فإن 
فيه شّبَهَا من اليهود. 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فالَدَّرَ الحدّرَ من اتا أولئك المحَرفين الذين يحَرفُون ما تَطَنَ الله بهه وما نَطَنّ 
به الرّسُولُ عَآصَكولتَكمْ بأبلّغ الكلام؛ أو وَحْي صادر عَنْ عالم به ويِمُقتضَاه 
وصادر عَنْ ناصح لمن ياطِبء فالله عَيَيَلَ يقول: «يية أده تح أن نوا » 
[النساء:17]» فالله سْبِحَلَهوَتَعَلَ لم يردن أنمضلُ بكلامه بل يريد الله ل بين لعباده 
وَيْدِيجُم» والنبيٌ عَلَهاصَكَمُوَلتَكمْ مَل عَنْ رَيّه ومُييٌنء قال الله تعالى: رارك لَك 
الزركر لبن لِلنّاس ما ئرَلَ الك [النحل:4 014 فهو لصاوت يريد البيان» 
وله ا نصَحُ الخلق للَلق» ولا ديكأ أعل الخ بلله» ولا أحد 
يَشّكُ أَنَّهُ أفصحٌ الخلق» فَقدِ اجتمعَ في حَقَّهِ في كلامه عَكآصَكموتَق: كيال الإرادة 
وكيالٌ النصحء وكمالٌ البيان. 

فإن تحريف الكَلِم عَنْ مواضعه ه من أخطر ما يكون على الإنسان» ونحن في 
الحقيقة لا تَعلَمُ عَنِ الله | إلاما أخبًا “به ورسوله و لأن هذا ون أمور القيبء 
وما مهنا لا نعلمُ إلا ما أخيرما اله به ورسوله فالواجبٌ أن ؛ َقَهُوًا ما قالّ الله وقال 
رسولّه ولائَدّعِي ذَلِكَ بعقولنا. 

على أَنَّ هذه العُقولٌ الني أَوْجَبّت على المتّصِفين بها أَنْ يحرفُوا كلام الله ورسوله 
لا شك أَتبَا عُقول باطلة؛ لأنهم لِقُصُورِهم أو تَفْصِيرهم لم يَفْهَمُوا من هذه 
النُصوص إلا وثلما يفهمون ينها لِلبَشَر مهمو منها لِك وأها تي اليل 
صاروا يحرّفُوتها عَنْ اك فأبطلُوها؛ ولهذا نقول: إِنَّ أهلّ التأويل : حمَعوا بَيْنَ 
التَمثِيل والتعطيل؛ لأنهم مَدلُوا ألا وعطَّلُوا ثانيّا؛ ولهذا نقول: كُلُ مُعَطَلٍ كَهَُ 
مل شَاء أمْ أبَى؛ لأنه لم يجَرّف كلاء الله عَيَجَلَّ ويّصر فه عَنْ ظاهره إلا دايع 
منه نه ينض التّمثيل. 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 85" 

وَيستَمَادُ من هذه الأحاديث: 

-١‏ تأكيد الوثر؛ حيث أمرٌ النبيٌّ بك بقضائه إذا فاتّ بِنِسيانٍ أو نوم. 

/ا- زعمة الله عل العَبد بآنه إذَا طَرَأ عليه آم يَشْغْلَهُ اهو مَطَلوب منه فإن 
له أَنْ يَقْضِيَه ولولا مشروعية القّضاء لكان القضاءٌ بدعة» لا يُشرع ويَأنّمُ به 
الإنسان. 

د آن من تدكن نكيت الوثر فلا يكضه: لأنه له عَذَد لله والوثر عياف مرق 
ابتداءً وانتهاءً» فإن وقعّت في وقتها المحدّد شرعًا فَقَدْ وقعت على ما أَمَرَ الله به 
وزسوله كلق وإن وَكَعَتٌ ف غيره قبْلَهُ أو بَعْدَهُ ققد قث خل خلافية آمر الله 
ورسوله لِك وَكَدْ قَالَ رَسُولٌ الله بكلة: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمونَا فهو رَوٌ(". 

إِذَا كَل قَائِلٌّ: إذا كَانَ النبي أو النائمُ يُؤمر بالقضاء فالححَمّدُ مِنْبَابٍ أَوَْ؟ 

قلنا: حكذا قال مهو أهل العلمء أنهُ إذا كَانَ من نسى الصلاة ةَ أو نام عنها 
يُؤْمر بالقّضاءء إذن فغيد المعذُور يُؤمر بالمّضاء مِنْ باب ل" 

قراب مج 2053 

الوّجه | لَوّلُ: 9 العبادة اللعددة بالوّقت أو بالمكانٍ كالعبادة الملحددة بالهيئة 
والعَدّدء فى) أن الإنْسَانَ لو صل على غير الهيئة المعروفة بأ سَجَد قبل أَنْ يَْكَمَ 
أو نحو ذَّلِكَ اعثّرّت باطلة؛ وكذلك لو صلاها أكثرٌ مِن العدد المشروط اعتّيرت 
باطلة» فكذلك إذا صلّاها في غير زمانها أو صلّاها في غير مكانها إذا كَانَثْ خصوصة 


:)51910 أخرجه البخاري: : كتاب الصَّلْحء باب إذا اصطلحوا على صُلّح جَوْر فالصلْح مَزدُود‎ )١( 
وهذا لفظ مسلم.‎ :)١171/( ومسلم : كتاب الأَقْضِية باب تقض الأحكام الباطلة‎ 


844" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بمكان؛ لِأَنَّ الكُلّ من تحديداتٍ الشارعء فإذا كاك كلها و تحديداتٍ الشارع 
كَمَينُها وكيفيّتها وزمائها ومكائها؛ فإنها إذا حَرَجَت عَنْ هذا الحدٌ؛ فهي مُلْعَاةٌ لقوله: 
١مَنْ‏ عَوِلَ عَمََا لئس عَلَيِْ ونا هو وَدذا. 

الوَّجْهُ الثان: أنْ تَقُولَ لهم: ألَسْيّمْ تقولون: إِنَّ من قَدّمَ الصلاة كَبْلَ الوقتٍ 
ِلَحْظَةٍ -ولو ناسيًا أو جاهلًا- فهي غيدٌ صحيحة؛ فم القَرق بَْنَ مّن صَلَّ قبل 
الّقت ومن أَعَرَها إلى ما بَْدَ القت متعمدا؟ لَْسَ بينها فرق فكلٌ منها أَدّى 
العبادة خارجَ نِطاقٍ وَقتها. 

وهّم قَدُ يقولون بالقّرق» وهو أَنَهُ إذا صلّاها قبل القت صارت مُلْعَاةَ 
فيجيء الوقتٌ فيُطالب بها مِنْ أَجْلٍ الوقت؛ فتأمّره الآن أمرًا جديدًا بأن يُصَلِّ 
]3 تين لان الل الأول غير معي ريه لم كبر بالأوى: ونا دخخل 
عليه الوقتٌ انشغلَّتٌ ذْمنّه مبذه الصلاة الَوْقُوتة؟ 

والجواب غل هذا: أن الّجل ماصل غل أَنَّهُ مهد فتين خلاف الصواب» 
بَلُ صل على أَََا خارجٌ الوّقتء وأراد أَنْ تَكُونَ هذه هي فرضّ الوقت الذي لم 
يخْضْرء وهو في نفسه يعتقد أَنّهُ أدَّى المَرض فلا فَرْقٌّ. 

ثم إننا نقول أيضًا: إِلزامٌ النائم والناسبي بقضاءٍ الصلاة لَيْسَ هو من باب 
العُقوبة» ولكنه من باب الرحمة والتخفيف: والتعَمدُ لتأخير الصلاة عَنْ وقتها َيْسَّ 
ع لعشي فلك باستب أن يوق بالقاء. 

4- أن الإنْسَانَ لاثُلام على ترك قيام الليل؛ نأخذه بن قوله كل: «مَنْ حََافَ 

لاي َو مِنْ آخر اللّيْلِ»ء ولم يقل: إن ذَلِكَ محل دم َل ججعل له حُكمّا ليق به. 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 00" 


ه- أن الإثتيان ينيقي أذاممطين :من الإستكام ما ولي :به .وتقوم بابخاله, 
بشرط أنْ يكُونَ ذَّلِكَ في دود الشرع؛ وهذا أَعْطَينَا هذين الدجلين كل واخل 
منهما ما يَلِيق بهء فقلنا للذي لا يرجو أن يقوء: أَوْيرْ قَبْلَ أَنْ تَنامء وقلنا للثاني: أخر 
الور وَكَدْ أؤصى النبي كك ثلاث من أصحابه أَنْ يُوتِرُوا قَبْلَ أَنْ ينامُواء هم أبو 
وابو كي وآبو الدتكاف نيولت اللا أوصامٌم أن يوي وا كيل أن يتاخواء 
وهكذا فإِنَّ الأحكام قَدْ: تتزّل بِحَسَبِ أحوالٍ المُكَلَفِين ى في هذا الحديث. 

1- اعتبارٌ عَلَْبَةٍ الظَّدٌ؛ لِأنّ الذي خاف ألا يَقُومَ قَدْ يقومٌ» لكننا نقول: 
اعمّل بِعََبَةِ ظَنّكَه والذي طَمِع أَنْ يَقُومَ قَدْ لا يقوم» لكن الأحكام مقرونة بعَلبَة 
الظَّرٌّء وذلك أَنَّ اليَقِينَ في المستَقبّل أمرٌ مُمَعَذَّرٌ؛ لأنَّ الله يقول: طقل لَّايَمَكه من في 
لسوت وَالْر ضِ الِْيب إلا هه 4 :دك وما كَانَ متعذرًا أو متعسر ا؛ َإِنَ الله تعالى 
لا يكلف به. لِقَوْلِهِ تعالى: « لا مُكَل آنه تَفْسمًا إِلَا وُسَعَهَا © [البقرة:187]. 

َإِذًا َالَ كَائِلٌ: في وقينا هذا لا يَتَعَذَّر اليقين بالتّسْبَةِ لقيام آخر اللّيلء إذ إنَّ 
الإِنْسَانَ قَدْ يجعل مُنبّها؟ 

فالجواب: أَنَّ هذا أيضًا غيرٌ مُتَقَن؛ أولا لأنه قَدْ ينسى الساعةً فلا يَضبطهاء 
أو تيه فقوم يَكتُم الصوت وهو لأيَْْرء أو يمدت أب شيء يمنقه ون القيام؛ 
ففي الحَقِيقّة أن الأمورّ المستقبلة اليقينُ فيها متَعَذّر أو متسر . 

- أن هذا الدّين -والحمدٌ لله- مبنيٌ على المُّسر؛ لأنه أعطى كُلّ إنسان ما 
5 

8- أنه ينبني أن يُؤّحَرَ الإنْسَانُ وثرَهُ إلى آخر اللَّيْل ويقوم. لِمَوْلِهِ يلِ: قن 
صَلَاة آخِرٍ اللَّيلٍ مَضْهُو 08 


إ 


الى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5- وَعَنْ عَائْسَةَ رَجدَدَدعََْا قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يُصَلٌ الضكى أَرَْعا' 
وَيَزِيدٌ مَا شَاءً الله». رَوَاةُ مُسْله!". 


3 1" 5 4 41 اللي ا را 5 إلى ملت عع ” 2-8 6 

7 - وله ' عنها: «أنبا سيئلت: هَل كان رَسو الله 07 يَصَلِ الضحى ! 
62 2< 3 2 
قَالَت: لاء إلا أن يجىءَ مِنْ مَغِيبه). 

حو 0 1 5 وا متذاَ ال 2 هك : 2 

- وه" عَنْهَا: ما رَأَيْتْ رَسُولَ الله َل يُصَلِ قط سُبْحَةَ الضحى. وَإِنْ 
رع 
لأسَبَحَهَا». 


--و2ن َئدِ بْن أَْكَمَ 3 0 الله علي قَالَ: ١صَلاة‏ م الأَوَابِينَ جِينَ 


د - وَعَنْ أن كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ مَ عل اشعو اا عَشْرَةَ 
رَكْعَةَيَنَى الله َه قَضْرًا في الَّ.رَوَاهُ الي" وَاشكَ: 


سا 6 م ذا ميزه ع6 2 
١‏ وَعَنْ عَائْضَةَ يعن قَالَثْ: «دَكَلَّ رَسُولُ الله بيني فَصَلّ الضحَى 
نان رَكَعَات) . رَوَاهُ ابْنُ حَِّانَ '' في صَّحِيحِهِ صحيحه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صّلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صّلاة الضُحَى وأن أقلها رَكْعَنَانِ 
رقم (9719). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صّلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صَلَاة الضّحَى وأن أقلها رَكْعَتَانِ 
رقم (1/19). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة باب من لم يُصل الضُحَى ورآه واسعّاء رقم :)1١17/1(‏ ومسلم: 
كتاب ضّاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صَلَاة الضُحَى وأن أقلها رَكَْتَانِ رقم (0/14. 
(5) لم يخرجه الترمذيء ولكن أخرجه مسلم: كتاب صَّلّاة المسافرين وقصرهاء باب صّلاة الأوابين 

حين ترم الفصاله رقم (/5 /ا). 
(5) أخرجه الترمذي: كتاب الصّلَاة: باب ما جاء في صَّلَاة الُحَىء رقم (870). 
(7) صحيح ابن حبان (7011). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 4" 


الشرح 
هَذِهِ الأحاديث سَاقََا الموَلْفُ رِمَدَئَهُ في صَلَاة الضحَىء وصّلاة الضْحَى 
أقلّها رَكْعَنَانِ ولا حََّ لأكتّرهاء وقد ثب ثبتت سنيتها بفغل النبي وَل وأمره» أما فعله 
ففيه حديث عائشة وها الذي صَدَّر به المؤلف وَعَدأمَة لنَهُ الأحاديث» أن التي 
ل كَانَ يصل الضُحى أربعًا ويزيد ما شاء الله فأقلّها رَعْحَتَانِ وَكَا حَدَّ لأكثرهاء 
وهذا دَلِيلٌ على تُبوت هذه السّنة بفعل الرّسُول بك لأنه سألها وهي عِبادة فتكون 


و 


مَشْرَوعة. 


ص | 


أمرّه بذلك فَإنّهُ أمَدَ أبا هْرَيْرَةَ صوالئعنة أن يُصَل رَكْعَنٍكُلّ يوم» قال 
0 اأوصَانِي خليلي له بلاج : صِيّام كَاَةٍ يام مِنْ كُلَّ شَهْرٍ؛ 
وَرَ كعد الضكىء وَأَنْ أويرَ قبْلَ أنْ نّم( '» وكذلك أوصى أبا الدَّْدَاء مغل هذه 
م 

واختلف العْلّاء يَمَهْرائَهُ في صَلَاة الضُحَى: هَل هِيّ سُنَةٌ مُطلقَاء أو لَيْسَت 
الو ا النَيْلَ؟ لِأنَّ الأحاديث فيها مختلفة. 

فذهب بعض العْلََاءِ إل سُنة مُطلقًا واستدلوا بِحَدِيثِ أ بي هْرَيْرَة!"' صوَلَعَنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 


عترقة رقم ))١9481(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضُحَىء وأن أقلها رَكْعَنَانِء وأوسطها أربع رَكَعَاتء أو ستء والحث على المحافظة عليهاء رقم 
(711). 

إفة أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب صلاة الضحَى» رقم (77/). 

() أخرجه البخاري : كتاب التهجد باب صلاة الى في الحضر» رقم (111/8)؛ ومسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحَىء رقم .)17١(‏ 


44" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3 آي 


وحديث أب در" صَوَليدعَنهُ وحديث أبي الدّرداء" وَوَليدعنه أن الت بكلٍ أو صاهم بآ 
بصا ركعتي الضُحَى» قالوا: ووصية النبي َل لواحدٍ من الصحابة وصيةٌ للأمة 
جميعا واستدلُوا بأن النبي يكل َالّ: «ُضبح عل كُلّ شلامى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَئَة!", 
السّلامى: افطل والقلاء اينيكو كرو سالك ننه عليك ادق عنه 
صدقةً كُلّيَوْم تطلّع فيه الشمس. 

الال َال يَمْضٌ العتاء» إنها ثلاثانة وستون مفضكة 'فعليك ثلاث 
يحوي ع ل يي و 0 
التسبيح والتهليل والتكبير الم بِالَعْرُوفٍ وَالنَهْىُ ء عَنِ المدْكّرِ وإماطة الأَذّى عَنِ 
لطر ومساعدة امحتاجينه كن الصدقات التي نز قال في الحديث: 
«وَمجْرِىٌ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ ب نيَْكعهه من الضُحَى». 

وعليه: فإذا صل الرَّكْعَتَيْنِ فإِنّ ذَلِكَ يْزَئٌ عَنِ الصدقات كلهاء وَمَا أتى 
قَهُوَ زيادة فضل» وقال بعض العْلّاء: إنها سُنة لَكِنْ لا يدوام عليها. يعني يُصليها 
يومًا ويدّعها يومًا. 

وقال بعضهم: ها ليمت يشلكو لأن حايقة ة صَوَإددعَهَا سئِلّت: هَل كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يُصَلٌ الضُحَى؟ َالَتْ: لَاء | ا أَنْ يجيء مِنْ مَخْمبه 

وفَصّل بعضهم فمَالَ: سر نَ الي َه تت شنة دائمة في 
حَقّه بل يصلي أحياناء ويدعٌ أحياناء و نا مَن لا يُصَلّ فهي سُّنة في حقه دائّاء لِأَنْ 


ع 


1 ا‎ ٠ أخرجه النسائي : كتاب الصيام؛ باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم (؟‎ )١( 
.)١577( أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الوتر قبل النوم؛ رقم‎ )1١( 
"56 ٠( أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضُحَىء رقم‎ )7( 
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5 د ااه" عريعق . ل اه 
لبي يك أوصى يبا أبا هْرَيْرَةَ نه لِأنّهُ كَانَ لا يَقومُ الليل» حيث إنه يشتغل 
بتعاهد أحاديث رد شُوَل الوق وقد أوساء النبي لل ابنالا د ا ركتتين الشيجىه 
وَصِيّام تَكانَ ام مِنْ كل شَهْرِ وَأَنْ يُوتِرَ َل أَنْ يناما 8 


وقال بعضهم: إنها لا د تُسَنّ إلا لمن جَاءَ مِن سَفَرِء فإنَّ النبيّ يك كَانَ لا يُصَل 
الضُحى إلا إذا جَاءَ من مَغِيبه”"2» وإذا جَاءَ من مَغِيبه فَإِنَّهُ يُصل؛ لأنه يُشرع لِكُلّ 
إِنسانٍ 7 مَ البلد أَنْ يُصَلِّ رَكْعتَينِ قبل أَنْ يَدْحْلٌ إلى بَيْتِهه وهذه سُنة يجُعَلُها كدبة 
من الناس إِمَّا عبَاوَنًا م: منهم أو جهلا بها. 


5-4 00 


وَالصَّحِبحٌ أتبَا سن مُطلقًا -أي دائمة- لرْلمْ يكن من ذَلِكَ أ 3 م 
كه أخبر بأنه كل ْم تطلع فيه الشَّمْسُ يُصبح عَلَ كل عُضو من أعضاء بني آدم 
صدقةٌ والأعضاء ثلاثماثة وسُون مفْصَلاه فالإْسَان فيه ثلاثراثة وسُون مفصلًا: 
ذراع؛ وعَضّدء وكيضه وأضلاع» وخيرئعاءولكن جاءني الخزيث ثلاثيالة وصتون 
مفصلاء كل يفصل يريد صدقة كُلّ يوم؛ قال النبي يك «وَيَخْزَئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعتَانٍ 
يَْكَعهُهَا من الضحَى)7". 


فون فوائدٍ صلاة الضُحَى أَئََّا تمزئ عَنِ الصَّدقات التي تكون على البَدَِ؛ 
لكن هذه الصدقات غيث مالي قال الرّسُول عَداضَكمْوتكه: «فَكُلٌ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صيام أيام البيض» رقم »)١1481(‏ ومسلم: كتاب صَّلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلا الضحَى وأن أقلها رَكْعتَاِِ رقم (١؟/0.‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كناب صََّدة المسافرين وقضرعاء باب استحباب ضَلَاة الضْكى .وآن أقلها 
رَكْعَنَانِ رقم (1/11). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صَلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صّلَاة الضُحَى وأن أقلها رَكْعَنَانِ 
رقم .)7٠١(‏ 
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َكل توَةصَدَقةُوكُلَ جلي صدَقَةُوَكل تر صَدَكُ َك وَأمَرَباَمْرُوفٍ صَدَقَةُ 
تي عن الدْكَرِ صَدَكَةٌ وَإمَاطَُ الأدَى عَنٍ الطَريقِ» وَإِعَانَةُالرّجُلٍ في ايها وكل 
معروفٍ فَهُوَ صدقة. لكنه يكٍ قال في آخر الحديث: «وَتُخْزِئٌ من ذَلِكَ رَكْعَتَانِ 
اين الشكن:ء وعد فائدة عظرمق لله سيقن عا تغمله ون هله الضذقات 
نافلة» وهذا مما يدل عل أَنَّ هذه الصلاةً مُستحّة دائًا؛ لأنها تُسقط عنك هذا الواجبت 
من الصدقات. 

وقد يَقول قائل: إنه لا يخي أَنْ يُداوم عليها حتى بمُقْيَمَى هذا الحديث؛ لأنه 
ِنْ داوم عليها تهاوّنَ عَنْ باقي الصدقات. تباوَّنَ عَنِ التسبيح والتحميد والتهليل» 
وأنَّتَركّها يؤدي إلى أَنْ تحرص على صسبط هذه الصدقات والإتيان بهاء فيبني أَنْ 
يفعلّ هذا مرّة وهذا مرَّة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن فيمّن يقومُ 
الليل؛ أمّا من لا يقوم اللَيْل فذهب إلى أَنَهُ يخي أَنْ يُداومَ غلريا!""» وابعدل بأمر 
الرسُول عَلاصَكواتكة لأبي هْرَيْرَة َئةْعَنهُ بصلاةٍ ركعتي الضحَى. 

والأقربُ عِنْدِي -كيا سبق- أكها تُسَنّ دائياء أمًا تولهم: إِنَّ كونَ الإنْسَان 
يَنهاوَنُ عَنِ التهليل والتكبيرٍ والتسبيح لأنه أتى بهاتين الرَكْعََنٍ كعئَين. فيُجاب عليه بأن 
الإنْسَان قَدُ لا يتهاون مبذاء وإن أتى مها؛ لأن هاتين الرحْعتينِ سا تجزئان بل 
حالٍ» نه لَا بْدَ من أَنْ تَكُونَ كاملة بشَّروطِها وواجباتها وأركانهاء ومن الذي يأتي 
بهذا؛ قَلا بد أن يَكُونَ الإنْسَان مُقصرًا. 

وهذا يَدُلُ عَلَ أَنَّ صَلَاة المحَى سنة كل يَوْمِء هَذَا هُوَ القول الراجح في 
هَذِهِ الَسْألَقَ ولكن إن صَل ركعتين فَحَسَنٌ أو أربعًا فحَسَنٌ أو ثمانيّاء أو عَشْراء 


.)185 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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4 0 ولكن كل ركعتين لها سلام» كم قَالَتْ عَائِسَةَ صَتَتعَهَا: كَانَ 
لله يك مُصَلٌّ الضُحَى أَرْبَعاء وَيِيدُ ما شَاءَ الله». 

أما وقتها انين ارتفاع امن فيل وت) بعنئ قن وس يعني خوللٍ 
متر وشيءٍ يسير إلى قبيل الزوال» وتقدير ذَّلِكَ بالساعات بَعْدَ طُلُوع الجن ربع 
نناغة أ وسموهاء وقل زوالياة يني 3 شارك خف ير بطر دناتق. 

وتجوز في أوَّلٍ الوَفْتِه وتجوز في آخر الوقت» يعني تجزئ في الوقت الَّذِي 
يُسَمُيه النَّاسُ صَلَاةٌ الإشراق» لأن صَلَاة الإشراق هِيّ صَلَاة الضحى إلى قُبيل 
الزوال» وفي آخْر الوَّفْتِ أَْضَلُء لقوله صَرَّتَعييوَسة: «صَلَاةٌ الأَوَابينَ حِِنَ تَرْمضُ 
الفِصَالُ)؛ يعني حين يشتدٌ عليها الو والرّمْضَاء والفصال جممٌ قَصِيلء وَهِيَ أولادُ 
الإبل. 

وهذا اندي يدل على أَنّهُ كُلّا تأخرتٌ في صلاة الصُحَى فَإِنَهُ أفضلء 
ولكن إذا كَانَ الإنْسَان في آخر الضُحَى مشغولًا ما يوَالِدّته أو يجارت أرما أقية 
ذلك وغاف إن أ ها إل هدا ترقت أن بساعان ار أن لا يَتَسَنَى له فعلها؛ فَإِنَه 
يُصليها في أولٍ الوقت ولا حَرّجَ عليه 

وقوله عَيآصَكمْولتَكَ: ١صَلَاةٌ‏ الأوَابنَ» من باب إضافةٍ الشيء إلى نوعه لبيانٍ 
النَوعه يعني: الصلاة التي يُصليها الأوَّابُونء والأوَّابُون جمعٌ (أوّاب)؛ وهو الرَّجَّاع 
إلى الله عَيََِلَ من معصيته إلى طاعته وَقَدْ أثنى الله عَيَِجَلَ على الأوَابين بقوله تعالى: 

َم اميد تهرك 4 [ص:١"]:‏ وقوله: ١حِينَ‏ تَرْمَض» يعني: تقومٌ من الروك لشدَةٍ 

لرّمْضَاء وهذا إننا يكون في آخر الضُحَىء والفصال: جمعٌ قَصِيل» وهو ولد الناقة» 
وعِند العامّة أَنَهُ ولد البقرة» ويُسَمُون ولدَ الناقة حَائي لكن الصواب في اللغةٍ 
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نَّ القَصيل هو ولد الناققه وسْمّيَ قَصِيَا لانفصاله عَنْ أمه. وهذا يَقئَض أَنْ 
َ بن 

وفي هذا الحديث يُخبر النبي عَصَكمولتََةْ أَنْ صلاةً الأوّابين في هذا الوقت» 
وهذا يَْتَضِي أنْيَكُونَ هذا الوقثٌ أفضل وقت يُوَدّى فيه صلاءٌ الحَى» و 
2 أن كس ود رد بنع 
هذا فَهِىَ من الصلوات الموَقبّة التى يُمَضل فِعلّها في آخر الوقت. 

وهذه الأَحَادِيتٌ في بيان ُكم صلاة الضُحَىء وأن أَثَلَّها رَكْعَنَانِ وََا حَدَّ 

و - يو م 4 2 ات 

لأكثرهاء فصّل ما استطعتَء ووقتها من اتاع الشمس قَدَرَ رُمح يعني: بَعْدَ طلوع 
. 2 1 2 72 
الشمْسٍ بنحو ربع ساعة أو نَحوِمًَا إلى قبّيل الزوال» يعني إلى قبل الزوال بعشر 
أو عمس دقائقٌ» كل هذا وقتٌ لصّلَاة الضُحَىء تصلّيها في البيت: أَوْ في الَسْجِدِء 
أو في أَيّ مكان ما تجوز فيه الصّلاة. 

وَف حَدِيثِ عَائْضَةَ َع قَالَتْ: كَانَ النبيّ بكِيُصَلْ الضحى أَرْبَعَاء وَيَزِيدٌ 
مَا شَاءَ الله. كان: تُِيد الاستمرارٌ غالبًا إذا كَانَ خبرُها فِعلا مُضارعَاء فيكون معناها 
أنه كَانَ يستمرٌ في هذا في الغالِب وَلَيْسَ دائًاء وهنا قالت: ١يُصَلٍ‏ الضحى أَرْبَعًا». 

5 عومع 8 2 7 501 اه حي 2 9 2 

وقوليا انيثا مول بن واللشكىة طرف ين كان تصل ف الفيي 
ويجوز أَنْ تَكُونَ الضُحَى واقعًا عليها الفعل» لكن على تقدير مُضَافِء أي: كَانَ يُصَلّ 
صلاةً الضْحَىء وحِيئّها تكون «أَرْيَعَاة حالا. 

قالت: «وَيَزِيدٌ مَا ضَاءَ الله» يزيد ما شَّاءَ الله. يَعْنِي زيادة غير مُعينة. 

فهذه عَائْضَة وَوَلَددْعَهَا تحكى أن الرَّسُولَ عله يلخ كَانَ يُصَل الضحَى 
أربعَ رَكَعَات ويزيد على ذَلِكَ عددًا غير معن فكأنَ الأربعَ هي أقلّ شى ع والزيادة 


لعزبية أن 
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غير محصّورة» وعَائِشّة َوَئهَعَتَا من أَحَصٌ الناس به بل وأَعْلّم الناس بأحواله 
ابيب وكان الدَسُولُ وال ةكتؤلققة تتفل في نيه ولا يتتَفّل في الشجد إلا ثادرّاء 
قالت: «كَانَ يُصَلِ الشدى 52 

كا ذكرٌ المؤلّفٌ ومَدآَئَهُ عَدْهَا أيضًا ووائهء: أتَا سْيْلَتْ: هَل كَانَ رَسُولٌ الله 
كل يُصَلّ الضُحَى؟ قَالَتْ: «لا إلا أَنْ يجي مِنْ مَخِيبها» فيه: «سُيِلّثتْ) مبنيّ 
للمّجهولء ولم يدن من هو السائل؛ لأنه لا أهميةَ لمعرفةٍ السائل بعَيْنِهه والمهم معرفة 
الحكم والمسؤول» سُئلت: هَل كَانَ يك يُصَلْ الضحَى؟ قَالَتْ: لاء يعني: لا يُصَل» 
"إلا آَنْ يجي مِنْ مَغييه»» يَعْني لم يكن يُصِلَيها إلا أَنْيَكُونَ هناك سببٌ» فإذا جاء يمن 
ميب صل الضحَىء وهذا الاستئناءُ مُنقطع؛ وذلك لِأَنْ الستثنى لَيْسَ من جنس 
امستثنى منه» إذ إِنَّ الصلاة للقّدوم لَيْسَ لها دخلّ في الضحَىء لأنه لو قَدمَ في العصر 
كَانَ يصلي؛ لِأنَّ الرّسُول تل «كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ بَدا بالَمْجِدٍ قَصَلَّ فيه 
َكْعينٍ!''» حتى إِنَّهُ مر جابرًا ينعن ى| في حَدِيثِ بَيْعِه الجَمَلٌ على الرَّسُول كلل 
لم قَدمَ المدينة» وأتى إلى النبيّ عَندتكوالتكج لِمُسَلّمَهُ حمل أَمَرَهُ النبيُ كل أن يَدْحُلَ 
المسجدّ ويْصَلَ فيه" فالإِنْسَان ينبني له أولّ ما يأتي البلدَ أَنْ يذهب إلى الَسْجد 
فيِصَلٌّ فيه رَكْعََيْنِ؛ اقتداءً برسول الله بكِ وامتثالا لأمره. 

ثم ذَكرَ الولف وِمَدْلنَهُ عَنْ عَائِضّة ئها حديث امَا رَأَيْثْ رَسُولَ الله يِل 
بُصَل سُبْحَةَ الضُححى قط وَإِنْ لأسبحُهَا (رأيثُ) بَصَرِيّ وعلى هذا فجملة 
(يُصلي) في موضع نصب على ا حال؛ وقولها: «سُبْحَة الضُحى' أي: نافلة الضُحَى» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة. 
(؟) أخرجه البخاري: الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفرء رقم (547)» ومسلم: صلاة 

المسافرين» باب استحباب الرَكعَتَيْنِ في الَسْجد لمن قدم من سفرء رقم (0715. 
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فالناؤلة تُسَمّى سُبحة» ومنه قول ابن غُمر وَتَإعَن: «لَوْ كُنْتُ مُسَبّحَا لَأَحَمْتُ»!", 
ممم يَعْنِي مُتنفلاء ومنه ول جابر حين ذّكر صلاة النبي َصِل الله غلية وعلّ 
آلو وسلّم- في مُزدلفة قال: «وَلمْ يُسَبّحْ بها شَيْنَاا!''. رع: يعني: لم يُصَلّ نافلة 
وقولهاءة شبحةالُكى» الظاهر أنه باب إضافة الشيء إلى سَبَِه أي: النَافِلّة 
الى سَكها الشكى: كا تقول: جود السَّهوء يعني: السجود الذي سَبَبْهِ السَّهُو 
وكا تقول: تَمَمَةَ الأقارب والماليك والزوجاتء. أي : النفقة التي سببها القرابة 
أو الملك أو الرّوؤْجية. 
وهذان الحديثانٍ الأخيرانٍ يخالفان الحديتٌ الأول» فالحديث الأول تقو 

وَدََدعَنْهَا: إنَّهُ يك كَانَ يُصَلٌ» ما اَان والثَّالِث فتقول فيهما: إِنَّهُ كَانَ لا يُصَل» فهنا 
القائلل واحدٌّ وهي عَاْئّة يتاه والقاعدةٌ المعروفةٌ أَنّ الإثبات مُقَدَ مُقَدَمُ على التي 
فإِنْ كَانَ الإثبّات من شخص والنّفي ه بن آكر فوجة التقديم أن مع الْيتِ زيادة 
عِلم؛ وَإِنْ كَانَ الإثباث من شخص واحدء والتّفي من نفس الشخصء فإن الإثبات 
مُقَدَمٌ أيضَاءٍ لاحتمال النسيان. 


5 الام عه - 2 ع و . رو 3# 2 3 
فعندنا الآن ثلاثة أحاديث لعائشة» واحد تثبت 0 والثاننٍ 


تنفي» 3 5 0 بسبسب»ء لكر المقرقة افق الي لِدَنَّ الذي يكون 


21-02 


وده ل 000 


ا 


هذه الأَحَادِيتُ مُتَعَارِضَةٌ فَلا دما َا أن ننظرٌ إلى وجه تجمع بينهاء وَ! كا أن 


.)189( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي يلد رقم‎ )1( 
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ُرَجحَ أَحَدَهَاء وإذا أمكنّ الجمع فَهُوَ الأولى» وإذا لم يُمْكِن وجب الترجيحٌ؛ إلا 
إذا كَانَ هناك نسخ. 

والظّامِرٌ أننا تجمع بَْنَّ الإثبات والتَنْيء بأن نقول: إنَّ الإثبات مُقَدَّم؛ لِأن 
الام تَ إذا كَانَ من شخصء والئَفْيّ من شخصء فمَعَ الث زيادةٌ عِلمء وَإِنْ 
كَانَ من شخص واحد؛ فإنّ التي يحتمل أنّهُ طرأ عليه النّسيان. 


بَقِيَ عندنا أَنْ يقال: ألا يُمْكِن أَنْ ْ تحمل النْفَيُ على حال. والإثبَاتُ على حال؟ 
يَعْني يحمل التَنْي على أَنهُ لا يُصَلٌّ سبحة الضُحَّى التي يُداوم عليهاء ويحمل الإثنات 
على أنه يُصَلِ أحيانًا. 

فنقول: لا؛ لأنَّ الى هنا مؤكّد عُمومُه بكلمة قَطَه فلا يحتمل أَنْيَكُونَ أحياناء 
وَحَيتَئِذُ حِِيئِذ يرجح عِنْدِي أَنَّهُ يُصل. 

ثم دك الولف وجذلئة حديتٌ أَنْسِ عن وفيه قوله كة: «مَنْ صَلَّ الضحَى 

نّيْ عَشْرَةَ رَكْعَة1» (مَن) شَّرْطِيّة و(اثنتي عشرة) مفعول (صلى)» و(ركعة) عَييزٌ 
وقوله: «بنى الله» هذا جواتٌ الشرطء وقوله: «قصرًا» هو البيت الكبير ا 
و(الجنة) معروفة» هي الدار التي أعدَّها الله تعالى للمََقِينَء وقوله: «أسْبَغْرَيَةُ) أَيْ قال 
المرْمِذِي: ند طريية وقد دك يعفر العاباء لقنا رون أن المْمِذِيّ | إذا قال: «حديتٌ 


دمع عدو 


غريب» فَمَعَنَاه نَّهُ ضَعِيف. ولكن لا أظنٌ هذا الكلامَ يَطَرِدُ في كُلٌ مَقَالة. 


وقوله بَكِِ: ١مَنْ‏ صَلَّ الضحى الى عَشْرَة؛ ظاهر الحديث أَنَّهُ يكفى صلائها 
مر َاحِدّة» ولو في يوم واحدء إذإِنّهُ لم يقل : من حاقظ» وقوله: «يتى الله لَهُ قَضْرًا 
في الكت أي: عِوَضًا أو جزاة عل هذه الضلاة: 
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ولكن هذا الحديث ضَعِيفء وَقَدْ وَرَدَ هذا من حديث أُمٌ حَبيبةً فيمن صلى 
في اليوم كله يني عَشْرَةٌ ركع وهي: أربمٌ قبل الظهرء ورَكْعَتَانٍ بَْدَهاء ورَْعتَان 
بعدَ الَخربء ورَكْعَنَانٍ بعد العشاءء ورَكْعَتَانِ قبل القَجْر'» وهذا في الرَّوَاتِبِء أَمّا هذا 
الحديث قَقَدْ قال المَدمِذِيٌإِنَّهُ غريبٌ» وذكرٌ ابن حَجَرِ في التَلْخِيص أَنّهُ ضَعِيف7", 
وعلى هذا فلا مُعَوَّلَ عليه. 

ثم ذَكَرَ املف وَحَدُلئَهُ عَنْ عَاِنَْةَ ياتا َالَتْ: «دَخَلَّ رَسُولُ الله لله 

بيني قَصَلٌ الضُحى تان رَكَعَاتِ»: وهذا الحديثٌ لو أنَّ المؤلف أنى به مع أحاديثٍ 
عَايِسَةٌ السابقة لَكَانَ وى وفيه إِتباتٌ أن الَسُولٌ 0 ص ال 
ان رَكَحَاتِه ويجْمع بِيئهُ وبينَ قولها: مَا َه مُصَلٌّ قط بها سبق من أن الإثّات 
مقدّم على الفي. 

فيستفاد من هذه الأحاديث: 


-١‏ توت صلاة الضحَىء لِأنَّ الرّسُول بك كَانَ يُصَلّ الضُحَى؛ لقول عَائِكَة 
صوَاَدَعَنْهَا : ١كَانَ‏ يُصَلٌ الضُحَى). 
-١‏ أنه يك كَانَ يُصَلّ الضُحَى أربعًا؛ لقولها: ايُصَل الضحَى أ أَرْبَعًا»» وهذه 
الأربعغ الظاهرٌ تا تَسْلِيمَتَْنِ؛ لأن هذا هو غالب فعل الرَّسُول ع آصَكَمواتَكخ. 
*- أَنَّ الرّسُولٌ عَبَنداصَكولتَا كان يزيد أحيانًا صلاة الضْحَى عَنْ أربع؛ 
لقولها: 'وَيَزِيدٌ مَا ضَاءًَ الله». 


١‏ عا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (؟/7). 
(؟) التلخيص الحبير (7/ .)6٠‏ 
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4- أنَّ عل العبد واقمٌ بمشيئة الله؛ لقوها: «مَا ضَاءَ الله)» ويتفرّع عَنْ هذه 
الفائدة» 

- الرَّدُ على القَدَريّة وعلى رأسهم الْعْمَْلَة لأنهم يقولون: إِنَ الله لم يُقَدَرْ 
أفعال العباد وأنّ العبدٌ مُستقل بنفسه ليس لله فيه دخلٌء والعياذً بالله؛ لامها ليقت 
قالت: و وَييدُ ما شَاءَ الله بينما هو من فِعل الرَّسُول وك فيدلٌ على أَنَّ فل العبد 


واقع بمشيئة الله. 


م - 2 8 3 3 خخ د 2 ع 
5- أن صلاة الضحى غير مقيدة بِعَدَدٍ معن وَإِِ كان يت عائشة 
غة ها يدل على أَنَّ قلا أربة: إلا أنهناك احاديتك أحرئ عدل عل أن أقليا 


رَكُعََانِ. 

- أنَّ صَلَاةَ الضحَى إذا كَانَتْ لسبب فهي مَشْرُوعَةء كما لو دخل الَسْحِدَ 
فصل تيه الَسْجدء أو قَدِمَ مِن مَغِيبه» أو أَرَادَ أن يُصَلٌّ استخارّة» أو ما أَشْبَّه ذلك» 
وفي الحقيقة أَنْ هذه وإن كَانَتْ صلاةٌ في الضُحىء لَكِنْهًا فى الحقيقة ليست لأخل 
لقنس يل يكن كرات اتبيه ريف صلاة الآ شوق كله شين #كل رنه وشل 
في بيت أمهاني ثمان و ات" فَقَدُ ذهب كثية ‏ مِنْ أَهْلِ العلّم إلى أن سَبَبَ هذه 
الصلاة هو الفتحُ لا الضحَىء حتى إن بعضّ الأمراء إذا فت البلدَ صلى ثمانّ حَ رَكَعَات؟؛ 
اقتداءً بالرسُول يَكلِ في صلاته عام القتح. 

]3 الأففي] ‏ #اختعااق اغر التقعة لاك وق جد أفلها سين تكن 
التضال: 


)01( أخرجه البخاري: كتاب الصلاق باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به رقم ولاه )؟ 
ومسلم: : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضُحَىء رقم (17517). 
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4- أَنْهُ يجُورٌ التوقيت بذِكْر حالةٍ من الحالات» وهذا هو الغالِب في الزمّن 
السابق قبل حُدوث الساعات. كانوا يُوََُون في الأحوال» فيقولون: حين ترتفعٌ 
الشتسين قيدَ رمح حين يقومم قائم الظهيرة» حين 8 لوه َك الآن 
فالأفضلٌ التوقيت بالساعات؛ لأنها أَبِيَنُ وأَظْهَرٌ لكن إذا لم يَكُنْ هناك شيء يُحَدَّدُ 
به على سَبيل الدّقة؛ فليّحَدَّد على سّبيل التقريب. 

-٠‏ أن عايشَة صِدَةعَنهَا من ذوي العلمء لِأَنَّ الصحابة كانوا يسألونهاء ولا 
يُسأل إلا أهل العلم؛ لِقَوْلِِ تعالى: لمَسسَنُوَا أمْلَ لذ 4 [النحل:47]. 

وج 2-2 
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-٠١‏ باب صلاةالجماعة والإمامة 


يما م 0 


م كي 


عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ يَوَإئَدعَهَا أنَّ رَسُولَ الله بكِ قَالَ: «صَلَاةٌ اللتَاعَةٍ 
َفْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ المَذَّ سَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ). مُتَقَقٌّ لَه" 

٠‏ - وَلَهُ!'' عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يدَإتَعَنة: «بكَمْس وَعِشْرِينَ جُرْءًا). 

1 - وكذَا | لِلبْحَارِي'": عَنْ أي سَعِيد وَقَالَ: «دَرَجَةَ). 

الشرح 

2 500 رودو ا 0 

نما ذكر المؤّلف التافظ ابن حجر حمَدَاللَهُ قي كتابه بلوغ المرّام فن) سَبق الصلاة 
على وجهٍ الانفرادٍ وكَيْفِياتها وصفاتهاء وما يُسْتَحَبٌ من الصلوات ذَكّر الصلاة على 
سَبيل الجمع» ثم قال: «باب صَلاة الجماعة والإمامة». يَعْنِي أَنَّ هَذّا الباب معقودٌ 
2 5 ا 0 ا 
لشيئين» للجماعة وللإمامة» مّن الَذِي يَوْمْ في الناس؟ وما حكم الائتمام؟ وموافقة 
الإمام وتخالفته؟ 

والجماعة. يعني اجتَاعَ النّاسِ في مكانٍ واحدٍ في الصَّلَوَاتِ الحَمْسِء وَهِيَّ 
2 ضّ - ا ا 
وَاجِبَةَ عل الرّجَالٍ البالغين الأحرار» وشَّعِيرَةٌ من شعائر المسلمين. وبدَّلِكَ تُعْرَفُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل ضَللاة الجماعة» رقم (156): ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصَّلَاةء باب فضل صّلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف, رقم .)56٠(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلا الفجر في جماعة» رقم (149): ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصَّلَاة باب فضل صّللاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. رقم (559). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صّلاة الجماعة» رقم (1147). 
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بلادٌ الإسلام بمساجدها. 

وقد أَجْمَمَ علماء المسلمين من أوَلهم إلى آخرهم َل أن صَلاة جاع من أوْكد 
العبادات وأَجَلٌ الطاعات وَأَفْضصَّل القَرْبَاتِء لَمْ يخْتلفم في هَذَا اثنان منهم» ولم 
نازع في هذا مُتَازِع من أل العلم؛ ولكن اختلفوا بَمْدَ دَلِكَ: هَل هِيّ سن مؤكٌدة 
يُثاب فاعلها ولا يُعاقّب تاركُها؟ أو هي فرضٌ عينٍ عَلَ كُلٌّ إنسان؟ أَوْ هِيّ فَرْضُ 
كِمَايَةِ؟ أَوْ هِيّ َرْط مِنْ شُرُوطٍ الصّلاة؟ فهذه أربعةٌ أقوال: 

القولٌ الأولٌ: أَََّا سُنَّةَ مُوَكّدَة وهذا أضعفٌ الأقوالٍ على الإطلاقء إلا أن 
بعض القائلين هذا القول يقولون: إِنّ السّنّه المؤكّدة يأنّمُ تاركهاء وعلى هذا القول 
يكون الخلاف لفظيّاء ما دام يُوَنّمُ تارك السّنّ الموَكدَة فلا فرق بَيْنَ قولنا: إِنَه 
0 تاركها. 

واستدلُوا على سُميتها بقولٍ الرسُول عن تم,لة: ١صَلَاه‏ اللاعةٍ أَْضَلُ مِنْ 
ا 1 أن الَسْألَة من باب المْفاضَلة 
على أَنَّ ةن باب الماضّلة لان باب مسو أربع رَكَحَاتِ أفضل 
من رَكْعََنِ والوضوءٌ ثلانًا أفضل من الوؤضوء مَرَئَنٍ 

القول الثاني: تا واجبة على الأعْيَانِه وأغها 2-5 كُلّْ واحدٍ من المسلمين» 
فو "فرشل عَيْنَ ولا يُعلَتَ أحدٌّ بالتخلف غنهاء:إلا من عَلَرْهُ الله ورسولةء وهذا 
القول هو أصحٌ الأقوال» وسنذكٌر -إن شَاءَ الله- أَدِلَتَّهُم. 

وَاسْعَدَلُوا و وا المي اكوا ولت فقال 
تعالى: 8 وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّكلزة َلْنَقُمَ طآيكة مَنْهُم مَعَكَ وَلَيَأحْدُوا 
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نحت دا سَجَدُوأ كَلَكوْنوا من وَرَآبِحَكُمَ وَلْبَأتِ طَابِمَهٌ أخرك ل يضارا 
َلصَلُوأْ مَعَكَ © [النساء:7١٠6‏ فقال: لقلقم طايكة 4 واللامٌ لام الأمرء 0 قال: 
لوَلَتَأتٍِ طَاِمَهُ أخرت لَر يُصَأْواْفليصَلُوا مَعَكَ 4 واللامٌ أيضًا للأمْرِء ووجة الدَّلَالةٍ 
أكا لو كَانَتْ فرضًا عل الكفاية لكانت الطائفة الأولى كافية فتٌسقط الوّجوب عَنِ 
الطائفة اتانيه فلم| أوجبها الله تعالى على الطائفتين عُلِمَ آنا فرضٌ على الأعيان» هذا 
من القرآن. 


َاسْتَدَلُوا مِن السّنّة بقول الرَّسُول عَلدصَكاهوالتكت: «لَقَدْ ممَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصَّلاَةٍ 


موس فى 74 5-4 


01070 ع 22 ع 2 2 2 - ا 4 1 
َعَم نم آمرَ رجلا بصَل بلاس ثُمَ نطق معى برجَالٍ مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطب إل 
قَوْم لآَيَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأَحَرّقٌ عَلَيْهمْ بيُوتجُمْ بالتَار»!". 

القول الثَاِث: أَتَمَا فرضٌ على الكفاية» فإذا قَامَ بها مَن يكفي سَقط عَن 
الباقين» فإذا قَامَ طائفةٌ من أهل ال وصَّلَّوًا الجماعة في الَسْجد سَقَط عَن الباقين. 
وهذا القول ضَعِيف. لكنه أقل ضَعْفًا من القول الأول. 

وقالوا: إن صلاةً الجماعةٍ من شعائر الدّين الظاهرَةٍ والشعائرٌ الظاهرةٌ يُكتفى 
فيها بالظّهور فقط. فإذا ظهرت هذه الشَّعِيرة في البلد» وصلى في المساجد مَن شَاءَ الله 
سَقَطَتٌ عن الباقين» وقاسُوها عل صلاة العيد فقالوا: إن صلاة اليد فر كفاية 
لا تجبُ على كُلّ واحدٍ أَنْ يُصَلَّ جماعة» فإذا صلى طائفةٌ يحصّل بهم إقامةٌ السّعيرة. 
والآريت أن هل القزل شعت 

وعلى هذه الأقوالٍ الثلاثة لا تبطّل الصلاةٌ إذا تَرَكَها الإنسان» ولو بلا عُذر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (7515): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلةة الجاعة» رقم .)16١(‏ 
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القول الرابع: أَئَا شرط لِصِحَّةِ الصلاة» وأن مَن تَرَّكَ صلاةً الجماعة بدُونٍ 
عَذْرٍ فلا صلاةً له بَطَلَت صلاته» ولو صل مِنَةَ مَرَّةِ وقَدْ ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية يََهَْئّة'' وابن عقيل ''' من أصحاب الإمام أحمد -وَهِيَ رِوَايّة عَنِ الإمام 
أحمد- إلى أن اجماعة شرطٌ لصحة الصّلاة» وَأَنْ الإنْسَان الَّذِي لا يُصَلّ مع الجماعة 
وهو قاد نهاك وكيا آله علو لاله باطلة مرشوعةغية مقبولة» ولواصل ألْفتَ 
م ويقولون: إن هَذًَا كالّذِي يصل بلا وضوءء لا تُقبل صلاه. وهذا القولٌ اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمََْنَه واستدل لذَّلِكَ بالأثر والنظر. 

وأجاب على من قال: إِنَّبَا فرص عَين فيمّن تأخر عَنْ صلاة الجماعة لعُذر؛ 
قَِنَهُ يَفُونُه تخْسٌ وعشرون درجة» ولكن كلامه فيه نَظَرٌ؛ٍ لِأَنْ النبيّ كي قال: ١مَنْ‏ 
عرض أو سات كيت لها عانتما شيعا فون" فقتل هذا أن الريقئ 
الذي يَعْتَادُ صلاةً الجماعة إذا تخلّف عنها كُتب له أجرُها كاملاً. 

كدو . 5 ل - ا وم ا 

أما الأثْرٌ فالأدلة الكثيرة الذالة عَلَ وجوب صلاة الجاع من القرآنٍ وَالسَنة 
َ- 6 و 2 2 ا 2 : 
وشقل النوياية: آنه كرت عل كل ول أن تعقرج الارامةه فنى القزآن قال الل 
تعالى: لوَأَقِيمُوا الصّلَءَ وءَانالَكوة وأرْكمُوأ م الوكين © [البقرة:41]» وَقَالَ الله لِتبيّه: 
لوَإدًا كُنتَ فيح كََقَمَتَ لَهُمُ الصّسلزة هَلْنَقُمَ طآيصةٌ مَنْهُم كَعَكَ وَلَيَأْعْدُوا 
أَسِْحَتهُمَ 4 هَذَا وهم في الحربء والعدُوٌ أمامَهُم ووجة الدّكَالّة يمن الآية أَنَ الله تعالى 
أوجبَ على المؤمنين أَنْ يُصَلُوا جماعة في حال القتال» وما وجب في حال القتال 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١١(‏ 5116). 
)١(‏ المغني» لابن قدامة (7/ 171). 
(') أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كَانَ يعمل في الإقامة» رقم 

.)7585( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ان 


فَوّجُويُه في حالٍ العَمّل مِنْ باب أَوْلَ» هذا سَجَدُوأ َليسَكونُوأ ين كحك 
وَلَتَأَتِ طايقة فت 2 وا صا مَحَكَ * [النساء:؟١٠]‏ قَالَ: وَهَذًَا دَليلٌ 
عَلَ أمّهَا فرْضُ عَبْنِء لما لَوْ كَانَتْ فرص كفاية لَاكُفِيَ بالجماعة الأولى في الطائفة 
و 

الأوى. 

يكن نا أت أن ب يُقسّم الناسّ في الحرب إلى قسمين قِسمٌ أمامَ العَدُوٌء وقِسم 
يصلي مع الجماعة» ثم إذا الها ذهبوا وجاء الآخرون وصَّلواء فل وجبّ على 
الطائفة الثانية أَنْ يُصَلُوا دَلّ هَذَا على أَئََّا فرض عَيْنِ. 

وَأَمَا السّنهَ قَقَد قال لين صَكؤةلتَك لرجلٍ - جاء 0000 
صَلَاة الجماعة. قَفَالَ لَهُ الي عَلهاصَكَهُولتَه: «هَل تَسْمَعْ . قَالَ: تَعمء 
قَالّ: «كَأجِبُ 0 آل 

وقال عَلَنهاآصَلاةوالسَلم: ١مَنْ‏ سَِعَ النْدَاءَ فَلمْ يجِبْ قَلَا صَلَاةً آ لَه إلا مِنْ 
زر" وَأوجَتَ عل الدَجُل إِذَامَلٌ خَلف المت مغردا دون علو أَوْجت 
عليه أَنْ يُعِيد الصََّاة'"» فكيف بالإِنْسَان الذي يُصَلّ منفردًا في بيته؟ فإنَ إعادةً 


لما 


الصّلاة عليه من باب أو وأحد 
واستدل 0 التي وي «لَقَدْ عمَمْتٌ أَنْ | مْرَ بحَطّب 


ةي 


جوه عَطَبَ نُمَ آمْرَ بالصّلَاةٍ َيُوَذّنَ لها َم آمرَ وجا يوم النّْسَء كم اليف إل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» 
رقم (191). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التتخلف عن الجاعة» رقم (191). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلِيٍ وحده خلف الصفء رقم (23287)» الترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. رقم (170). 
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و ع حَرّقٌ عَلَيْهِمْ يبوج وه )0 "". ولا يَهُمْ الي يكل بمثل هذا 
َ ِل لمر عظيم» كان لكاب ولي 
ما عملٌ الصحابة وِبَعَن فيقول ابن مَسْعْودٍ وَعنة: ١مَنْ‏ سَرَّهُ أن يله 
ف عَيَيَيَلٌ عدا مُشلراء كَليحَافِظ عَلَ عَؤلَاء الصَّلَوَاتٍ حَيْتُ بتَادَى ين فَإِنَ الله 
م ل 0 0 
بيُوتَكُمْ كا يُصَلٌ هَذَا المحَكَلْفْ في بَنْته: لوقع شةة يك وَل ترم شة يكم 
»وان َل ريلوةه 17 يَِْد ِل مَسْحِدٍ مِنْ مذ الاج 
إِلّا كَتَبَ الله دبل حطْوَة ينوه حص يرق بجا ريق وخا له بها كه 
وَلَقَدُ َيثنَا وما يتَخَلّْ عَْهَاا -أي عَنِ الماع - (إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوُ التاق وَلَقَدْ كَانَ 
لَب يُؤْتَى به يمَادَى بَْنَ الرّجْلَيْنٍ حَنَى يُقَامَ في الصَّفْ)"» يهادى بَيْنَ الرّجُلِين 
يعني يعني: مريض يُمْنّى به هَدَى هَدَى بَيْنَ رَجُلَْنِ حتى يُقَامٌ في الصف. ؛ فهذا الكِتَات 
َالشّّهُ وعم الصحابة ّلعل ) ما فَرْض عَيْنٍ 
وأما النَّر فإنَ القاعدةً الشرعية المتَمّق عليها أَنَّ من تَرَكَ واجبًا من واجباتٍ 
العبادة بلا عُذْر فعبادتّه باطلةٌ» وهذا تَرَكَ وَاجِبّا مِنْ واجبات الصّلّاة وهي: الجماعة 
بلا عذر فتكون عبادتّه باطلة» َكَتَائَدُل عل آذ لقواغة قرط لصبخة الشللاة: 
فأنت ترى أيها الأ المسلم كيف كَانَ هذا الاستدلالٌ وهذا التعليل يمن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ببَذءِ القَوَّةِ العظيمة الدالّة عل أَنَّ الإنْسَانَ إذا صلى بلا عُذر في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (7554)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» رقم .)16١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى؛ رقم (4 59). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) دم 


بيْيِهِ فصلاتّه باطلةٌ مَردُودة عليه. لَا تُقبَلَ منه» والعياذ بالله» لكن جمهور العُلَّاءِ عَلَ 
نا فَرْضُ عَيْنِه وأنها تصِحّ -إذا صلى في بيته- ولو بلا عَذرء لكنه آئِمٌ وإذا أصرَّ 
عَلَ ذَّلِكَ صار من الفاسقين -والعياذ بالله- وتخشى أَنْ يَنْطَِقَ عليه قوله تعَالّ: 
لوَنَهُ لا بد لقو لْوِنَ 4 [لمائدة:8١5]‏ أَنْ يُطبع على قلبه حتى لا يهتديّ فإذا أصرَّ 
الإنْسَان على تَرْكِ الجماعةٍ مَمَ القدْرَة عَلَيَّْا فهو مِن الفاسقين الذين تسقّط عدالته 
2 5؟ وهر سو 2 ل عكر #2 
فلا تقبل له شهادة» ولا يصح أن يروج ابنتَهُ -على رأي كثير مِنَ العلََاء- لأنه فاسق» 
ومن شرط الو أَنْ يَكُونَ عَدْلَا. 

وكدَّلِكَ لا يَصِح أَنْ تَكُونَ له الحضانة لأولاده الصغار, إلى غَيْرِ ذَِفَ مما 
يترتب على الفسق عند كَثِير مِنَ العلّاء. 

فالصحيح أَنَّ مَنْ ترك صلاة الجماعة بلا عُذرء فإنَّ صلائة تَصِح ودرأ ذمَنه 
بذَلِكَ. 

والدليل عَلَ أن صاة الجاعَة وَاجبة جبَّة» لكن نَّهِ فيح الطا لروا لات 
أن الي صل الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قَالَ: «صَلَاةٌ الجاعَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ 
القَذ سَبْع وَعِشْرِينَ درَّجَة» ولو كَانَتْ غير صحيحة ما صار فيها فضلٌ لا فَلِيلُ 
وَلَا كثيرٌ. 

فالصواب أَتََا وَاجبَة فَرْضُ عَيْنٍ عَلَ الرّجَالٍ الأحرار البالغين» وأنهم إذا 
تركوها بلا عذر فهّم آثُمونء وإِنْ كَانَ بعغذر شرعيّ فَلَيْسُوا بآثمين» ولكن يكون 
إذا أصرّ على تركها من الفاسقين» ويكون من الآثمين الذين يستحقون عقاب الله 
-والعياذ بالله- وَمَعّ هَذَّ مع كونه آثّ] عاصيًا مُستحقا للعقوبة فَإَّهُ يَُوْتْ على 
نفسه هذا الأجرّ العظيم الَّذِي قَالَ فيه ال عَكهاصَكمه: «صَلَاةٌ الجاعَة أَفْضَلٌ 


الم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0 اك 2 ع 000 2 0 و2 عو | > 
مِن صَلاةٍ الفذ بسَبع وَعِسْرِينَ دَرَجَة). أو ١بِحَمْسٍ‏ وَعِشْرِينَ جُرْءَااء وَدَلِكَ لأنه إذا 
ا 1 5 3 2و 17 اضاه ُ > 1 
صلى مع الجاعة كتب له أجرٌ حمس وعشرين صّلاة» أو سبع وعشرين صّلاة يمن 
الأجرء الواحدةٌ سبع وعشرون والعَشّرة مائتان وسّبعونء والآنَ الواحدٌ منا إِذًا قبل 
له: إن البضاعة هَّذِهِ إذا ذَمَبْتَ بِبَا لأقصى شرق آسْيًا ستربحٌ العَشْرة مائتين وسَبعين. 
نجده يذخب ولو يمثى على أهداب عَيْتَيُهه والآن تجد الجماعة قريبة والمسجدّ قريبًا 
منه» والأمرّ يسيرًا ومع ذَلِكَ يتخلف عَنِ المَاعَةٍ بلا عذر ويُمَرّت على نفسه هذا 
الأجرٌ العظيم. 
5 01 ع 2 0 رع 2 

تحن تومن بالل ورسوله: وتضدق يآن عدا الوعد حق: وَأن عدا الثوات 
2 ع حنل وك ةريره ات 2-7 واوا ع 2 ع 
حَقٌّ» وأنه لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ من أين جاءنا هَذَّا التهاون عَنْ صَلَاة الجماعة مع هَذًَا 


ا 2 


الأجر؟ إنه جاءنا من أَعْدَى عَدّو لناء من الشيطان الَّذِي قَالَ الله فيه: © إن ألتبِطَنَ 
لَك عَدَوُ مَأََدُوهُ عَدُوَ 4 1فاطر:*]» لَمْ الله تعَالَ فقط أَنّهُ لكم عَدُوٌ بل قا 
طمَاَجَدُُ عَدُوَّ 4 حاربُوه جانبُوه ابتعدُوا عنه. 

#جترو 


فإن قال قائل: ما الَّذِي يأمُرُ به الشيطانُ حتى أعرقه وأَدبَهُ؟ 


قلنا: إِنَّ الشيطانٌ يأمُرٌ بكلٌ معصية» سواءً كَانَتْ فِْل ححرّم أو تَرْكَ واجب. 
أن الله َال يقول: «هأيا ان مَأ لا كَيُّوأ حُطوت الفط ومن يحوت 
لطن ود َأ لحمل وَالْشكر 4 [النور:٠؟]»‏ الفحشاء: كبائرٌ الذنوب» والمنكر ما 
دُونَ ذَلِكَ كلما أَمَرنْكَ نفسّك بِمُنكرِ بفِعْلٍ مرّم أو تَرْكِ واجب. فاعلَم أنّهُ من 
الشيطان» فعليك أَنْ تبتعد عنه» وأنْ تقوم بالواجبء وأن تترّك المحرّم حتى تكون 


ا 0 
عَدُوَّا لهذا العَدُوٌ الّذِى كَانَ لك عَدذُوًا #إنَّ الشّيطن لي عدو مَاحِدُوهِ عَدُوًَا » 
[فاطر:" ]. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يفف 


فالمهجٌ أيها الإخوةٌ أقولٌ لكم: إِنَّ صَلَاةَ الجَاعَةٍ وَاجبَةٌ عَلَ المسلم» 2 
معاي وبطنيةل 26 تم وإذا أَصَرَّ عَلَ تَرْكِهَا فَهُوَ فايقٌ يذهب عنه 
ع العدالة» ويكون في عداد الفاسقين» والعناةٌ بالله. 


ثم اختلفت القائلون بالوجوب. وَأَنَّ الصَّلّاة ئَصِحٌّ مع الإثم» أَيجِبُ أَنْ تُصَلّ 
في المساجدٍ أَمْ يجوز أنْ تُصَلّ في البُوت؟ بمعنى لو اجتممَ جماعةٌ في بيتٍ وصَلَُوًا 
الجماعة فلَيْسَ عليهم إِثمٌ» وإنما الإثمٌ على مّن صلى منفردًا في بيته. هَذَا على الرأي 
الثاني» وأنه يجوز أَنْ تصَلَ في الييوت. 

ما عَنِ الرأي الأول -وَهُوَ كَوْئَا في المساجد- فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنها فرض 
كفاية» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنها سنة؟ 

ولق القولالزالجيم أ فرض عبن وتجب في امساجدء وا يواتف 
عَنْهَا في المسجد, والدليلٌ على هَذَا أنَّ الي صَرَتَعيوسلَ أقسَمَ -وهو الصادقٌ 
لبن بلا سم - صلوات اله وسلامه عله دمأ يئر جيه ثم 
يأْمُرَ بالصّلاة ة فيوَدّن لها فثقام : ثم يأمر وجلا فيصل بالثامن» كم تالف إل ,قوم 
لا يشهدون الصّلاة فِيُحَرّق عليهم بيوتهم بالنار» فقَالَ: إلى وما ل إلا 
أذ جم رخاف ل تو فدلّ هَذَا عَلَ أنَهُتجِبُ أَنْ تَكُونَ الصّلَاٌ في المسَاجِدٍ 


-# 


جماعة. 

ثم إن صَلاة لجاعةٍ فيها خورٌ كثير» فيها هَذَا الفضلء وَهِيَ أنه أَفضَلْ مِنْ 
صَلاة القَذَ بسَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَه والواحدٌ من النّاسٍ لَوْ قِيلَ لَه لَهُ: إنك إذا جَلَبْتَ 
سِلعتَكَ إلى بلدٍ آخرّ رَبِحْتَ في العَشَّرَةٍِ درهمًا واحدّاء لوجدتة يركب الصعبّ 
والذلول لأجل هَذَا الربح» فكيف بهذا الرّبح العظيم في صَّلَاة الجماعة» العَشّرة 
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ثتين وسَبعينء والواحدةٌ بسَّبع وعشرينء أجرٌ عظيم. يُمَوّتهِ الإِنْسَان على نفسه 
مع قدرته عليه مع أّهسوف بمج ها الأجر في يملس عند وه ولا ينار 
ولا يَنْمَعْه أهلّ ولا قريبٌ» لا ينفعٌة إِلّا عملّه الصالِحٌ» فالعاقِلٌ -فضلا عَنِ المؤمن- 
يُمَصل الرّبح على الُسرانء فكيف إذا كَانَ الربح كثيرًا؟! 
ومن فوائد صلأة ا لجماعة : 
-١‏ ما سببٌ للألقّة والمحبّة: فنك إِذَا رأيتٌ الرَّجُل يشهدٌ الجماعة وتُشاهده 
في الَسْجِدٍ أحببته وأَلِفتَهُه وعرفتٌ أنك وهو على سَفِيئَةِ واحدة. 

-١‏ أَعَا تُعَلَّم الجاهل: كُمْ من إنسانٍ لم يَدْرّس كيفية الصّلاةء لَكِنْ ا كَانَ 
يحافظ على الجماعة مع المسلمين عرف كيف يصليء ولهذا لَوْ سألتَ الصبيّ كيف 
تصلي؟ ما عَرَفَ ولكن تجدُه مع الجماعة يصليء وَلَوْ صَلَّ وَحْدَهُ صل كما يصلي مع 
الجراعة» ففيها فائدةٌ التعليم للناس. 

*- إظهارٌ شعائر الإسلام: والصَّلَاةٌ من أَعْظَمٍ الشعائرء وَلَوْ صَلٌ الناس في 
يوم ما تبن أَنَّ هَذْهِ البلادَ بلادُ إسلام» وذَّلِكَ لأنهم إذا صَلُوَ في بُيوتهم» لم 
يحتاجوا إلى بناء المساجده فتبقى البلادٌ بلا مساجدء وبلا صَعِرةٍ تَظْهَرٌ ولا يُمَرَقُ 
محا ترات 11لا ارق البابعتوراء الس ول 
والأنثى والذّكر يدَهبُون إل هنا الكان وقيهورة الصلدة يني ويظهد ا 
كن لركاة كل ونس تقل فق وع ها لنى عه ول وإجةة إظيازن هنا الوركخ 
العظيم من أركانٍ الإسلام. 

220 قَإنَّهُ إذا صل الإنْسَان وَحْدَهُ يجِدٌ من 
نَفْيه الكّسلء لكن إذا صلَّ مع جماعةٍ صارَ ذَلِكَ أَنْصَطَ وأَعْظَم. 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) يفا 


هد يرن تقناع الوه ين النلين» الآنه إذا قفن ولح عد أهل اليد 
يسألون عنه وعن أحواله» هَل هو مريضٌ أو مُسافر؟ فتَْبَعِتُ مشاعر الأو ين 
هله الشراعة. 

1- أننا نعرف بذلكٌ كمال الشّريعَة» حيثُ شّرعت ما فيه إبقاءٌ الوَحْدَّة الإيهانية 
أو الإسلامية؛ لأن أعظمَ ما يدعو إلى الوّحْدة هو اجتماع الناس على هذه العبادة» 
ولهذا جاءت الاجتماعات في الصلوات ثلاثة أقسام: اجتماعٌ يَوْمِيٌّ» واجتماعٌ 
أسْبُوعِيٌ؛ واجتماعٌ حَوْيُ فاليوميٌ للصلوات الخمس. والأسبُوعي للجمعة. الحو 
للعيدين. 

- كونُ الإِنْسَان يُنَظُمُ أمْرَه ويجعل له إمامًا يعّدي به. فَهُوَ يتل من الاقتداء 
بهذا الإمام إلى الاقتداء بالإمام الأعظّمء وهو الرَّسُول عَلَتاصَكَمسَكم فيعوّد نفِسَهُ 
الخضوع الشرع. 

8- إغاظة أهل النّماق والكُفر؛ فإنهم إذا رأوا المسلمين على هذه الوَحْدَةٍ 
والاجتماع فإنهم لا شك يَغْتَاظُونَ لذلك» ويأخدّهم الرنء قال الله عَيَيجَلّ: « وآ 
يأف بيده الْمَوْم إن صَكووأ تَألمُونَ وإت يمور كمَائا مو وَبَيْجُونَ و نَّم لا 
يتَجُورح #© [النساء: 4 .]٠١‏ 

4- ُحصول الأجر والثواب؛ لِأَنَ الإنْسَان (إذا توَضَافي بَتِهِء وَأَسْبَعَ الْوْضُوء 
وَكَرَجَ مِنْ بن إِلَ جد لا يرجه إِلّا الصّلَاهُ 1 يط حْطْوَة إِّارَكَعَ الله لَه با 
َرََة وَحَط عَنْهُ بجا حَطِيئة قدا كَل اللَسْجدَ وَصَلَّ؛ فَِنَّ الكَائِكَةَ نُصَنْ عَلَيْهمَا 
دَام في مُصَلَاُ تقُولٌ: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَيْه اللّهمَ اغفِرْ لَه اللّهمَ ارعمْةُ»'"'. وهذا فضلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب الحدث في المسْجد رقم (4:6). ومسلم: كتاب المساجد 


الفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عظيعٌ» وكذلك بِكَوْنِ الصلاة في الجماعة تَفُضّل عَنْ صلاة القَرْدِ سَبْع وعِشّْرين 


درجة. 

-٠‏ أَنَّ إقامة الجماعة من رفع المساجد التي أَذِن الله أن تُرْقََ ويُذْكَرَ فيها 
اسمّهء ولولا الجماعةٌ لا كان هناك مساجدٌء ولا اجتماعٌ في المساجد. 

-١‏ التمبيرٌ بين النافقين والمؤمنينء يَعْنِي اختبار المكلِّين حتى يَتَمَيَرالمؤمنُ 
من المنافق. 

زلضتكةة اللنراعه كرانة عظيعة اله وكبرة الوقث ينعا لتنطيا لكن 
الخلاصة أَنّهُ يجب عَلَ الإِنْسَان أَنْ يُصَلِّ مَعَ الَاعَةٍ في 0 َإِنْ لم يَفعَلَ قم 


ذَكَرَ المؤلف يَحَدَُنَهُ عَنْ عبد الله بن عْمَرَ دَئدمنا: أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: 
«صَلَاةٌ الجَاعَة :9 لتقل يع شاع لقث بنع ويخرين ترجاه رنبزاءي الاصل 

بم د الاجتماع» ثم نقلت إلى المجتمعين» وقوله 'أمْصَلٌ من صَكَاة ال 
بسَبْعوَعِشرِينَ دَرَجَةا يَعْنِي أعلى وأكثّر بسَبع وعشرين درجة. 

وظاهِرٌ الحديث أَنَّ صَلَاةَ الجماعةٍ بََِانِ وعشرين درج وصلاةٌ انمد درجَة 
وَاحِدَة فالظاهدٌ أَنَّ السّبعة وعشرين زائدةٌ على الأصلء هذا الأصلّ هو قَضْلٌ صلاة 
الواحدء فإذا كَانْتِ الحَسَنَهُ ب َعَكَرَقه طبار الَْرْق بين ضلاة اللاغة والمتفرّد عو منتان 
وسبعُون» وهذا مكسبٌ عظيم» لكن رَغْمَّ ذَلِكَ تَجد الكثيرين يَعْفْلُون عَنْ هذا 
المكسّب العظيم» » بينا لا يَكَلُون ولا يتردّكُون عَنْ ضرب اياف ليَكْبُوا من حُطام 
الدنيًا. 


1-0 


ومواضع الصَّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصَّلاةء رقم (149). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) فى 


وقد أَوْرَدَ على هذا أَنَّ ال يكل كَانَ في مسجدٍ اليف في صلاة القَجْر فإذا 
بِرَجُلين لم يُصَلَّياء فدَعَا مهما فجيء جما تُرْعَدُ َرائِضُهماء فقال: ا تُصَلَيَا) 
قالا: يَا يَا رَسُولٌ الله صلَّينا في رحالنا قال: «إذا صَلَينها في رحَالِكٌ). نه مَسْحِدَ 
مَاعَةٍ قَصَلَيَا مَعهُمْ » ا لَكُما قله(" والجواب على هذا من وَجْهَيْنِ: 

الوَجْهُ الأَوّلٌ: أمّمَا قَضِيَهُ عَيْنِ فيَْتَل أن َذَيْنِ الرجلين لم يَعْلّا بآن الصلاة 
عل التزوترق جوتي أنيا حال الااركا مب الح ددجا 1لا 

والوَجْهُ الثَاني: أَنّهُ لا يُعارض أَنْ تَكُونَ فرض عَيْنِ؛ لآن هذين الرَّجُلِين أقامًا 
الجماعة؛ لكنهم) ما أقاماها مع النبي عَلَنهآصَكموَتَكَ والمقصودٌ إقامةٌ الجماعة» ولهذا 
ثُقام الجماعة في المساجد كُلّهاء ولا يُشترط أَنْ يجتمعُوا في مسجدٍ واحدٍ. 

ثم ذَكَرَ المولْْ -رحمه الله تعالى- عَنّْ أبي هْرَيْرَةَ صِدَِيْعَنه أن صلاة الجماعة 
تفضّل صلاة القَذَّ بخمسةٍ وعشرين جُرْءَاء وَقَدْ جاءت الروَايّة فيها فيها: «بحَمْس» 


-خ 5 


بلَفْظِ التذكير؛ رغم أن القاعدة الّحْويّة هي أن إذا كَانَ المعدودٌ مُذَكَرا نت العَدَُ 
وهنا قال: «جرْءًا» فكان الصواب أَنْ يقول: احمْسَة ة وَعِشْرِينَ جُرْءًا»؛ لكن لَعَلَهُ 
ذكَرٌ العّدد هنا لأنه أَرَادَ بالجّزء ترجه قا بأغبار الس 
وظاهرٌ هذا الحديث أَنَّهُ تالف ظاهرٌ حديث ابن عَمَرَ يَوَهءَها السابق؛ لأن 
حديتٌ ابن عُمر فيه أَنْ الجماعة تفضّل صلاة القَذَّ بسَبع وعشرين» بينما هذا جعلّ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 150)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله * ثم أدرك 
الجماعة» رقم (015)» والتَرْمِذِيَ: كاب الصلزور يقير اجا فى الرجل يشل وعد كم يدر 


الجاعة. رقم )4 ١‏ 0 والنسائى ني : كتاب الإمامة. باب إعادة المَجْر مه الجاعة كك صلى وحدهة» 
رقم (/866). 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الفضل فيها بحَّمس وعِشرين. 

وأقربٌ الأقوالٍ وأكثدها أَنَّ هَذَّا من باب الزيادة؛ لِأَنَّ النبي 2 علد هاضَكةوالتَكه 
قال في الأول: بحَمس وعِشرين ثُمّ قال: بسَبع وعشرين» فيكون أُوحِيّ إليه كل 
هَ 2 7" "ررد منووح + 2 5 
في هذه الزيادة» ولا مانِعَ من أَنْ يَكُونَ أوَلَا أخبر بِحَبرِ ثم يد فضل الله عَرَلَ. 

وَقَالَ يعض العلَّاءِ: إنَّ حَدِيتٌ ابن عُمر كعنم َدعَنْهَا يَعتبر صلاةً الفُرد وهى 
درجة؛ ثُمّ الصلاة مع الجماعة درّجتينء ثم الزيادة تكونُ مسا وعشرين» فخمسش 
يعخرية نك الث عبر عه تع وعترون رعلا ثة يكوة لد يمشن لوج 
لكن يمنعه 2-1 يَمَْعُه قول ابن عْمَرّ: «أفْضَل)؛ ِأَنّ الأفضل مَعْنَاهُ الزائده وهو قال: اسيم 
وَعِشْرِينَ' وهل هذا عاك اقيم وسظ رين تعثيل فصن صلا ة القيامة: 

فأقربُ الأقوال وأسهلّها تصورًا أنَّ هَذَا مِن باب زيادة فضل» وأنَّ النبيّ ل 
5 ل ضع 7 ل 102 اعاء 
قال بدء!: جا تفضلها بخمس وعشرين؛ ثم قال: ا تفضلها يسبع وعشرين. 

وبعضُهم قال: إِنَّ هَذّا نتيجة الخلاف 02 َبْنّ آنشرء والدرجة فالثرء أكبرٌ من 
التو ونين هال تعاب بال ا ماري لتر ف وري 1 
هذا الوجه يمنمه حذيثٌ أي سعيد وفيه قال: علس وعِشِْينَ رجفا وهذابَدلّ عل 
أن اراد بالجُء في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ هي الدّرجة» وعلى هذا فلا يَتِمٌ هذا التوجيه. 

نْقوَائهَذِهالأحاديث: 

١‏ - فضلٌ صلاةٍ اللجماعة؛ وهذا واضمٌ. 

-١‏ أَنَّ هذا الفضل في هذا اكَساقٍ سبعٌ وعشرون دَرَجَة فإذا أَضِيف إليها 
صلاةٌ القَذَّ تكون صلاة الجماعة نََّانَ وعشرين درجة. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ذف 


“- صِحَّة صلاة المنفرد» ووجه ذَلِكَ أَنَّهُ أنبَتَ فيها فضلاء ولولا صِحَنْها 
َنْبَتَ فيها فضلا. 

4- حرص الشارع على اجتماع كَلمةٍ المسلمين؛ فالجماعة لا شك 
يقبن سلجو وريه للفوقة ومسي ينيب : 

ه- التر غيبٌ في فضلٍ الجّاعة؛ لِآَنَّ امد عَلاضَكاةَلتَكةْ ما ذَكَرَ هذا الفضل 

تغيس غبت تفقفك يشر ن أن تبلل بل اخرما جردا اكيت له نالب عقاالشو م 
ففيه الترغيبٌ في فَضْلٍ صلاة الجماعة. 

وهل يُوْخَدْ من الخديث وجوبٌ أنْ تَكُونَ الصلاةٌ في المسجد؛ لِأنْ اللجياعة 
للتهد. والمعروفٌ المعهودٌ في عَهد الرَسُولٍ يك أن الجماعة لا تكون إلا في اللَسْحِدء 
أو نقول: (أل) هنا لِييَانِ الحقيقة» وهي أَنَّ المْرَادَ صلاة المجتمعين» ولو في البيت 
أفضل من صلاة المَذ؟ 

فنقول: الظاهٌ الأول لهام - فصلاةٌ الجماعة أي المعهودة التي تكون 
في المساجد أفضل من صلاة القَلّ. ١‏ 

فيَبقى النظرٌ فيها لو صلى جماعةً في البيت مع قرب الَسْجد واطوئئانهم إلى أَنْ 
يُدركوا صلاة الجماعة: هَل يَنالُون هذه الفضيلة أَمْ لا؟ 

وَالظَّاهِرٌ أنهم لا يَنالُونها؛ بدليل حد يثِ أي هْرَيْرَةَ تعن ل| ذكر أََّا أفضل 
بسَبْ وعشرين جزءاء قال: وذلك أَنَهُ إذا توضاً فأَسْبَعَ الوّضُوءَ ثُمّ خرج من بَيْتهِ إلى 
الَسْجد لا يحِْجُهُ إلا الصلاة'"'» هذا يُؤيد أنَّ اراد بالجماعة هنا هي الجماعة المعهودة 


1 


تا جمع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الحدث في الَسْجدء رقم (45 5)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة. باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصّلاة رقم (159). 


714 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


التي تكون في المساجد. 

-١‏ سَعَةُ قَضْل الله عَيَتجلّ» يَعْنِي إذا كان سّبعة وعشرين جزءًاء والصلواتٌ 
سق فتكون الزيادة بوك ومس وثلاثين» هذا كل يوم والحسنة بعَشْر أمثالها أَبضًا 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة» فهذا أجدٌ لا تحطر بالبَالِء لكن الله جَزَّوَكَ 
واسعٌ عليم؛ وذو المٌضل العظيم. 

- أن الأعمال تنفاضّلٌء وإذا تفاضَلَتٍ الأعمال لَزِمَ من ذَلِكَ تفاضل العمَّال؛ 
لأن من قَامَ بعمّل أفضل فَإِنَُّ أفضلٌ بلا شك مادام أَنَّ الفضل مُعَلّقَ بالعمل» فكُلّا 
زاد العَمّل زاد الفضل؛ إذن فالأعمال تتفاضلء والناس يَتَقَاصَلُون. 

وهذه مَسْأَلَةٌ اختلف فيها الناسٌ: هَل يَتَفَاضَلٌ العُمال؟ 

والصواب: أنهم يتفاضَلُون بلا شَك؛ لِأَنَ الال يختلفون» فمّن يُصَل عشر 
رَكَحَات لا يُساويه من يُصَلّ مس رَكَعَاتء ومّن يُصَلْ مخلصًا مُتَّبِعا بقَدْرِ ما يستطيع 
لَيْسَ كمّن يُصَلّ وفيه شيء ه من الرّياء أو من التّقُصٍ في المتابعة» فالناسٌ يَتَقَاضَلُون 
تفاضلا يَيْنّا واضحًا. 

وكذلك يتفاضصّلٌ الناسٌ في الإيهان الذي هو تصديقٌ القَلْبِء ومن قال: إِنَّ 
تصديقٌ القَلب لا يتفاضَلٌ فَقَدْ خالف النّصّ والسٌ. 

نا ُالفته للنّص فلأنٌ إبراهيم عَياصَكَهوَلتَكَمْ قال: «إرَيَ أرِنٍ كَيْفٌ ثحي 
لْمَوَ فَالَ وموم كَل بل وَلكن لمن َلى 4 [البقرة :2 وهذا دلِيل على أَنّهُ يَرْدَاد 
يقيئًا بأسباب الزيادة. 

وأما مخالفيّه للحِسٌ فظاهرء فإن الإِنْسَا 
بعض الساعات ما لا يجده في البعض الآخر 1 أَحَدِ يَعلم بأنه لو جاءك 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) 72 


رجل وقال لك خبرًا مِن الأخبار والرَّجُل ثقة حَصّل في قَلْبِك التصديقء فإذا جَاءَ 
نقَة ثقة آحَرٌ وأخبرَكَ بنفس البَرٍ ازْدَدْتَ تصديقاء حتى تَصِلَ إلى القَطّع مهذا؛ ولهذا 
كان ابقمة مواد يفيت يُفيد العلم القطعيّ. 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ صِوَادَةعَنهُ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: الذي َي بيده 

لَقَدْ مَصَمْتُ أَنْ آمْرَ رَبِحَطَب قَيُحْتَطبَ» ثم آم بِالصَّلَاةٍ ة بودن لَهَاء ُ َم آمرَوَجْلَا ْم 
ل و 

النَّاسَء ثم أَحَاِفتَ رجَالٍ لا يَشْهَدُ كا يُويمم» وَالّذِي 

تفي بِبَدِه لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَهُ يجدُ عَرْهَا سَهِيئًا أَوْ مِرْمَائَينٍ سك : حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدٌ العِشَاءً). 


و كه 
منفى عليه 


اعسسا 


الشرح 

سَبَقّ الكلامٌ على بيان حُكم صلا الجماعة؛ وَأَنَّ الصحيح أَعَبَا وَاجِبةه وأنه 
َا بْدَّ أنْ تكُونَ في المسجد, ولا يجُورُ لِلْإنْسَانِ أَنْ يتخلّف عَنَْاه وهنا قال ككله: 
«وَالَّذِي تَفْيِي بيده لَقَدْ محَمْتُ أَنْ ربط هلو ا 0 
لَهَاء َم آمْرَ وَجُلّا ْم النَّسَء مم أحَالِفَ إِلَ رجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصّلاة كَأَحَدقّ 
دآه واكو يوه 
عَليهِم بيوتبم). 

َفِي هَذَا الحَدِيثِ أقِسَمَ النبي كل وَهُْوَ الصَّادِقٌ البارٌ بدُونٍ قسمء فَكَيْفتَ إِذَا 


أقسه؟! حا ريص ود و ف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صّلاة الجماعة» رقم (755): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلَاة باب فضل صّلَاة الجماعة وبيان التشديد في التخلفء رقم .)59١(‏ 
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فيُوَذّنَ لهاء ثم يأمْرَ رَجَُا يُصَلّ بالنّاسِء ثُمّ يخال إلى أقوام -يعني: يذهب إلى 
أقام- لا ُو الصَّلاة فيحَرّق عليهم يوتهم بالنار. لأن هَذَا -والعياذ بالله- 
دليلٌ على نفاقهم» فإِنَّ الَّذِينَ لا يَسْهَدُونَ الجماعة فيهم من علامات المنافقين هَذِهِ 
الختصلة. كا قَالَ الي لاصَكاة لتك : «إِنّ أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ المَافِقِينَ صَلاةٌ العشَاء 
وَصَكَاه المَجْرء وََوْيَعْلَمُونَ ما فيه لوهم وََوْ حَبوا!". 
قوله عَكِي: «وَالَّذِي نَمْيِ يدها الواو حرفٌ قَسَمِ و(الذي) مُقِسَمٌ به وهو 

اسع موصولٌ» والذي نفسٌ بني آدمَ بيده هو الله عل قال تعالى: لمان َب وَإِل 
2 ديه [هود:”0] فسبحالة وتعالى يدها ِف يشاء. وكُلُ قَلْبِ يمن 
لوب بي مرضي مصاع او 7 بده كيف يَهَا ياك" فالنواصي 
بيده والقلوت بَيْنَ أصابعه يرِدَوْيَدَلَ وهذا دَلِيل على شُمول علمه وإحاطته 
وحفظه. 


وهذا القَسَم من أَبْلَغْ ما يكون من القَسَم؛ لأنه يتضَّمّن التفويض الكامل لله 
رجن أَقْسَمَ بدُونٍ أَنْ يُسْتَخْلَف؛ لأهميّة الأمرء فلا يُقسِمٌ الرسُول يك على شيء 
بِدُونٍ أَنْ يُسْتَخْلَفَ إلا ل) في ذَلِكَ من الأهمية. 
والقَسَمٌ بقوله: «وَالّذِي تَفيِى بِيَدِو) يَشْمَل القبص والتدبيرَ والإرسال» فهي 
بيد الله عَيَجَلَّ تدبيرًاء وبِيَدِ الله تعالى قَبضًا وإرسالاء ا 
آدم» ومتى شَاءَ قَبَضَها من جْسَدِه ثم هو أَيِضًا د يُضَ فها كَيْفتَ يشاء عل ما تَقتضيه 
)1( أخر جه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب فضل العشاء في الاعة» رقم (5755), ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
.)061١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كَيْففَ يشاءء رقم (57895). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يلف 


حكمته: وما دُمنا ثقول: عل ما تَقتضِيه حكمئه. ون بْصَل وَل مضل من يشاء؛ 
لأنه أهلّ للصّلالة 5006 5 أهلّ للهداية» ىا قال تعالى: #اسَماعلة 
يك تنكل رنكالتة 4 انسار +111» وبا أَنْهُ أعلمُ حيثُ يجعل رسالتهُ قَهُوَ أعلمُ 
حيثٌ يجعلٌ العمل برسالته» وقال تعالى: طقَلَمَّارَاُوَا راع أنه آم © [الصف:0]» 
وقلنا: إنه يُشمل القبض والإرسال؛ لقو تعالى: « سد يوق الاتفن حِينٌ مَوْتَه> 
ولق ل كَمْتَ فى متامها همك الى قَسَى عَليبَا المت وَيرَيِلُ الأُخرمت إل أجل 
مَسَمَِّى © [الزمر:؟4]. 

وقوله يك الَقَدْ مَصَمْتُ» هو جوابٌ القَسَمِ؛ ولذلك جاءت (اللامُ) مقرُونة 
به و(قذُ)؛ فالحملة إذن مؤكّدة بثلاث مُوَكُدَات: القَسَم واللام» وقد 

والَهَم : شيء بَْنّ حديث النفُس والعَرْم فحديث النفس مره حديث لا يُعطيك 
دافعًا ولا اندفاعاء فَعريت النفس هو التفكيرء هذا 1 فيه دافِع ولا اندفاع» عا 
العزيمةٌ فهي العَرْمُ والتَضْمِيم على الفعل؛ فالهَمُ إذن كن ين انوت النفس 
وبين التصميم والعّزيمة» وهذا واضح. فالإِنْسَان مكل م يجُمُ أن يزُورَ صديقًا له 
أو يزُورَ قريبًا له فإذا كَانَ ُحَدث نفِسَة فَإنّهُ يقول: فكّرت في أن أزورك؛ لكن لو 
قال: «عَمَمْتُ). صار عنده شيء مِن الاندفاع والعزيمة» فإذا عَرَّمَ وصَمَّم مَشىء 

قوله: يكرت أي يجمع الحطب» ١نم‏ آمرَ َجُلّا مبِصَلِ بالئّاسِ» أي 
يُصَلْ يهم إمامء « م الت إل مال َم لَايَشهَدُونَ الصّكة كا حَرّقَ ا 5 
هل المراد: يرق يوتهم وم يها أو يها عليهم أي يفسده عليهم بالإحراق؟ 
ولفظً الحديثٍ يحتمل أَنْ يحَرَقَها وهم فيهاء أو يُفسِدها عليهم بالإحراق» وأيّا كَانَ 
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فسواء كَانَ على الاحتمال الأول أو الثاني فإنَّ إحراقها إفسادٌ للمال» ولا يوز إفسادٌ 
المال ل بشىء واجب. 


ل جح 


وقال الذين يَرَْنَ أتهَا لا تجب: إنه هَمَّ ولم يَفْعَل. 

فنقول: لكن لولا أَنَّ هذا الهَمّ له أت َكَانَذِكْرُه عَبَكاه فما فائدة أَنّْ يخبرنا أنه 
هَمّ ولم يُرِدْ أَنْ يفعل؟ لو كَانَ هذا المرَاد لَكَانَ ذِكره لهذا الهّجّ مما لا فائدة منهى 
وَكَا شك أن الرّسُولَ عَآصَكَموَلتَكمْ أخبرنا بذلك لنعْلّمَ مَدى أهمية الصلاة مع 
الجماعة» وأنها تَصِلٌ إلى هذه الدرجة؛ أَنْ يَجُمّ أرحمٌ الخلق بالخلق لتحريق بُيوت 
هؤلاء المتخلَِّين عليهم بالنار ودِلالَةٌ هذا على الوجوب ون أَوْضّح ما يكون. 

:اس ا عا ادا 00 04 3 

وفي قوله ا 011 َ أَخَالِفٌ إلى رجَالٍ) دَليل على أَنْ النساء لا ث تت 
عليهنَ الجماعة» وهذا محل إجماع ه من أهل العلم؛ لكن للمرأة أن تحضُرّها بشرط ألا 
تكون مترجة ؛ ولا مُتَطَيبَة ولا مُظهرة ما يكون فيه فتنة. 

وفي قوله عَلَنَهاصَلاةوالسَكم: ١لا‏ يَشْهَدُونَ الصَّلَاةً» دليل على أَنَّهُ تحب الُضور 
مع جماعة المسلمين» والجباعة تكون في" السناجده فيكون فيه دَليل على وجوب 
حضور الجياعة بالمساجدء وأن من قال مِنْ أَمْل العِلّم: إِنَّ الواجب إقامةٌ الجماعة 
ولو في البُيوت. قوله ضَعِيف. وَقَدْ ذهب إلى هذا مَن ذهب من أهل العلم» وقال: 
إن الواجب الجماعة دُونَ المساجد» وقال بعضهم: الواجبُ الجماعة» أمّا إقامئها في 
المساجد ففرض كفاية. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0/1 


ثم إن َوْلهُ عا صَكهواتَكهِ: «أحَالِفُ إلى رِجَالٍ) يَدُلَّ على أنَّ الرجال لو أقامُوها 
في أماكنهم لا يجزئ؛ لأن هذا يمل الرجال الذين تخلّفُوا حتى لو صَلَّوْا جماعة 
ف يرجه غابا لا بل :يعم عاعتيب ولايد أن جشيروا إلى اميد هذا القول 
هو الراجح, أَنَّهُ تب إقامةٌ الجماعة في المساجد وأنَّ إقامئها في المساجد فرض عَيْنِ 
وليست فَرْض كِفَايَةِ. 
وفي هذا الحديث إشكال؛ لِدَنَ الي يك قال: إِنَهُ هَمَ أن يأَمْرَ أحدًا ليقيم صلاة 
الجماعة فيْصَلٌّ بالناس» وأمّا هو بَكلِ فلن يحضُرء وهذا مَعْنَاهُ أنَهُ لن يحضُر الجماعة» 
فَكَيْففَ نَجمع بَدْنَ هذا وبين القول المختار بوجوب الجاعة وأنها فَرْض عَيْنٍ؟ 
والجواب على هذا من وَجَهَْنِ: 
الوَجْهُ الأَوّلٌ: أَنْ تَقُولَ: 3 المخالفة قَدْ تكون بعد الصلاة. 
وَالوّجْهُ الثَاني: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرسُولَ عَلنهَاصَكوتَكَمْ هو الإمام؛ وهو الذي 
يُوَدّبِء وله أَنْ يَذْمَبَ إلى هؤلاء مِنْ أَجْل إقامة الواجب عليهم؛ وعلى هذا فإذا 
كَانّ هناك هيئةٌ تأمُُ بالمعروف وتنهى عَنِ المَكرن وكان لا يُمكنها أن تُقيم الناس 
إلا بالتخلف عَنِ الجماعة؛ فإن هذا لا بأسّ به. 
ثم قال عَِآصَكوالتََ مُبَيْنا أن هؤلاء المتخلّفين عَنِ الجماعة مع عِظّم قَضْلِها 
لو الهم عَصَلُوا غل هئ ين لديا هين الكافرا يأتون إليه بكل سهولة» وهذا 
كقوله تعالى: #بل لوبهم في عَمرَقَ ين هلدا © [المؤمنون:+]» أي: مغطّاة عَنْ أهوالٍ 
الآخرة» «وطم عَسْلُ من دون دَلِكَ هُمْ لها عَنِِلُونَ 4 [المؤمنون:"71]» هي أعمالٌ الدّناء 
ومسا مايه هم لََاعَدِلُونَ 04 يَعْنِ يعملونها تمامّاء 
لكن في أمرٍ الآخرة قلوبهم مُعَطَاة عنها. 
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وهو كقوله تعالى: #الَْفَدْ كُتَ فى عَفَْةِ مَنْ هَذَا فَكْتَفمَا عنكَ غِطآءكٌ مِصَرْكَ الوم 
حَدِيدٌ# [ق:17]. 

العا عراس بوي و ان 
َوْ مِرْمَائَئنِ حَسَتَتَينِ لَشَّهِدَ الِضّاء» الَوْ يعلم أحدهم' أي: أحدٌ المتَخَلَفِينَ عن 
جاعة «لَه د َك لي 
ا العرموش «أو ران َه وهها اللّتان تكونان بين مي" الشاة» 
اللحم الَّذِي بَْنَ الظلْمَْنِ في الكراع» وهو رهيدء وقِيلَ: إنه اللحمٌ الذي يَكُونُ يَِنَ 15 
املع 

وعلى كُلّ» فَهُرَ شيء بسيط ريد َقيرء هؤلاء المتخلفون عَنِ الجعَةٍ لو 
يجدون شَيثًا مِنَّ الدَنيًا ِبذِهِ الحقّارة» ومَذِه القِلّة لََتوْا إلى صَّكَاة العِشَاء مَعَ أن 
الأسواقٌ في وقت التَبيّ جدالتلاالاع يس فيها ور ولا و 
النَّاسٍ وَلَكِنْ مَعَّ هَذَا ل قِيلَ لَهُؤلاء المتخلفين: امتوا إلى المسجد وستعطيكم عَرْقَا 
صمرناء أو مِرْمَاتَئنِ حَسَتتَيْنِ لجاؤوا إل صَلاة العشَاءء ولكن الشيطان -والعياذ بالله- 
حَذَلُهم عَنِ الحضور إلى الجاع الَّيِي فيها خيدُ الآخرة فإنَّ صَلَاة الَاعَةٍ أقْضصَلٌ منْ 
صَلَاة الَذَ سبع وَعِشْرِينَ َرَجَة. 

وفي قوله عدا ص0زلا: اعَرًْا سينا حَصَّهُ بالسِّين لأنَ السّحِين يكون 
فيه دُهنء فيأخذ هَذَا العرموش ويَمْصٌه ويأكل ما بَقِيّ فيه من اللُحم؛ وكذَّلِكَ 
المرمانَانِ الحستتان» أي: اللّنان يمكن أَنْ يُؤكلا ما اللّنان لا يمكن أَنْ يُؤكلا فلا أحدّ 
يأتي إليهما. 


اخصم 


)١(‏ الظّلف للبَقّر والعَّنّمم كالحافِر للقَّرس والبَعْل والحُّفٌ للبَعِير. النهاية: ظلف. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) للش 


ا 


قبلوا 


يعينتي 


فالحاصل أن هؤلاء ينعن التياعة| إِذَا ذْكِرَ لَهُمْ ثيء من 
إليه» وإِنْ كَانَ عليه مَسَفَة ما أمرُ الآخرة فَهُوَ فَهُوَ ثقيل تقِيلٌ عليهم» » أسأل الله تعًا 
وإياكم على ذكره وشكره وحُسن عبادته. 

إفذاق عقا اقل أ كزيا عل برا 1ه مزلا وغل ور طعي له 
يأتون إلى الدنيا؟ بل إلى اتقير يمن الدَنْيًا ويَدَعُون الآخرة» وهي أعظمُ وأصَّدٌ وك 
أجرًا؟! ولكن هذا #هَصْ لاله بيه مَنْيَةَ مَنك اك وَأمَكذوا لْمَضْ لِاَلْمَْظِي 4 [الحديد:١١].‏ 

من فَوَائد هذا الحديث: 

ابه نيل كلاسا الجاع كاجة فرش عل الأعياف لاما ار اولان 
رض عَيْنِ لاكتيّ بمّن حَضر مع هذا الإمامه ولم جر حرق على هؤلاء المتخلفين 
بُيوتهمء لَكِنهَا فرضٌ عَلَ الرّجَالِء أَمّا النساء فيجُوز لهنُ حُضور الجاعة بِكَرْطٍ أَنْ 
يرّجْنَ إليها غير مُتَطَيبَاتِء ولا مُتَبرّجَاتٍ بزيئة» فإنْ حَرَّجْنَ مُتبرّجَاتٍ بزيتق 
أو مُتَطَيبَاتِء فَإِنَّن ب يَمْنَعْنَ من ذَلِكَ. 


الدنيا 
ل أن د 


روجو 2 2 


امات الوا نيا يكن قر اعبرت لتر ين امقوورس ابا لبحب 
بوَاجِبَةِ عليهن. اختلفوا: هَل يُشرع لَهِنَّ صَلاةٌ الجاع في د بيُوتين - أو لا يشرع؟ على 
ثلاثة أقوال: 

فالقول الأول: أنها سَنَةُ؛ لأنّ النبىّ كك أمَرَ أمَ وَرَقَة توم أهلّ دارها!". 

القول الثاني: ئها مكروهةٌ» وضَعَّفَ الحديتٌ» وقال: إنَّ المرأةٌ ليست من أهلٍ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ ٠5‏ 5)؛ وأبو داود. كتاب الصلاة» باب إمامة النساء )059١(‏ وسكت 


عنة. 
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الاجتماع وإظهار الشَّعائرء فيُكره لها أنْ تُقِيمَ يع التاغة فق يبيهاء ولأنّ هذااغيه معهود 
في أمهات المؤمنين وغيرهن. 

القول الثّالثُ: أتا مباحةٌ وقال: إِنَّ النّساءَ يبن أهل الجاع في الجُملةِء ولهذا 
يح لها أن تحضرٌ إلى المسجدٍ لإقامة الجماعة» فتكونٌ إقامةٌ الجماعة في بيتها مباحةً 
مع ما في ذلك من التسبّرٍ والاختفاءِ. وهذا القولٌ لا بأس به فإذا فعلتُ ذلك أحيانًا 
فلا حرج. 

'- فيه دَلِيلٌ عَلَ جَوَاِ القّسم بِدُونٍ الطلب يعني: أَنّهُ يجُورٌ أنْ يُقْسِم الإنْسَانْ 
على الشيء بدُُونِ طلب منه» لقوله: «وَالَّذِي نَفْيِي بيَدواء فأقسمَ دُونَ أَنْ يَسْتَفْسِمَ 
ْباصَكه لتك لَكِنْ لا يني أَنْ يم | إلا في الأمور الهامّة التي ينبغي تأكيدها 
لأممبّتهاء وهنا أَقْسَمَ النبي يكل بالّذِي نَْسُه يِه وهو الله ريل 

لكن لا يبغ أَنْ يُقسم الإِنْسَان إلا لسبب؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #وأحمظوا أيمتك » 
[المائدة:49]. 

- جواز القسم بهذه الصيغة «وَانَّنِي تفي د يدوا وهي من صفات الله 
عَيَجَلَّه فهو سْبََلَهوَتعللَ بده و الانفسة ولهذا قَالَ العُلَاءٌ: يجوز الإقسامٌ بالله وبأسرائه 
كُلّهاء وكذلك بصفاته فتقول مثلًا: والله لأفعلنَ» والرحمن لأفعلنٌ» وعِرَة الله 
لأفعلنَّ» وقَدْرَةٍ الله لأفعلنَ ومن ذَلِكَ الإقسامُ الْضْحَفٍِ إذا قَصِدَ به القرآن؛ 
أن القرآنَ كلام الله فَهُوَ من صفاتهء أَمّا الإقسامٌ بغير الله فَإِنَّهُ من الشَّرك الذي قَدْ 
يكون أكبرَ» وَقَد يكون أَصعرٌ. 

- أن الأنفس بيد الله سْتحَاهوَََالَ فيا من دا إلا هو آخدٌ بناصيتيها سْبِحاةةوَيدلَ 

يَدَبرّها ويتصرّف فيها كما يشاء. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) نفف 


- أَنهُ لا يلزمٌ من الهم بالشيء التنفيذٌ؛ لان البَىّ عَاصَكمولتَك لم يتَقّذ 
احتف الُلَاء اذا لم يقد ما هَمَ به؟ فال بَْضُ أُمْلٍ الهلم: إنه لم يفعل ِل 
التعذيبَ بالنار من خصائص الباري جَزَوجَلا فلا 52 بالنار إلا الله عيمجل 

وقَالَ بَعْضُ أمْل العِلّم: لم يفعل لِأَنَّ ابوت فيها نساء ودُرّية ليجب عليهم 
لقو جاع نين ارق تكن إحراقه مَفسدة ومصلحة؛ والمفسدةٌ هي الأكيث 
والشّرع يحِكْمَيه لا تفعل الفسدة الخبرى من أجل مراعاة اع ايا 
قال الله عَيَجَلّ في المر وا ميسر: «فنهمَآ نم كبر وَمَنَفِعٌ نايس وَإِْمْهُم كير من 
كرا تند الي فكت نهها ملعة و اعت بل دازي لكل عل تاردنا هذه 
المنافع الإثمُ أكبرٌ منهاء وهنا كَانَ الفسادٌ أكبرَ من المصلحة؛ حيث الإحراقٌ 
والإتلافٌ هنا يتعدَّى إلى مَعْصُومِين. 

ال تأكيد وتعوي صلا الجياع اوعد ون فت بالإنخراؤعويئل عذا لا كود 
إلاعلى أمرٍ عظيمه ووِنَ القجب أَنَ بض أل العم يَحَكْتَهُ قالوا: إنه يؤْحَدُ من 
عا الحذيث مده وتبوب الجاعةة أن الؤخول ع ولريفطل. 

فنقول: ونحن لَه الرسُول ميملك أن يقُولَ مثل هذا الكلام وهو لا 
يريد تأكيدَ الأمر وتعظيمَة فهل يُمْكِن أَنْ يفو ل الشول -وهو أفصحٌ الخلق 
وأعلم الخلق: كد عَيَنَك أل أحداق عَلَ مَنْ ل يُصَلٌ الرَاتبَةَ ينه انار وهو أنصح 
الخَلق» ويُطلق مثل هذا الكلام على أمر مُستحب يكون للمرء فيه خيار؛ إِنْ شَّاءَ 
فَلهُ على سيل الأفضلء وإن شَّاءَ تركه؟! هذا شيء مُستحيل» لايّقع ولامن أَجْهَلٍ 
الناس يَ) يقولء ثُمَّ إن النبي عَكهلسؤرالتَاع ؛ مُشَرّع» فلا يُمْكِن أَنْ يُطْلِقَ للأمة مثل 
هذا الكلام ونقول: إنه يقول: إنَّ خضور الجماعة هو على سّبيل الخيار. 


يَف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١‏ نلا يتب على اين يُقيمون الناس للجماعة ويخْتوتهم على دُخول المساجد 
لا تجب عليهم الجماعة؛ لقوله: 5 حالف إل رجَالٍ لَايَشْهَدُونَ الصَّلَاة»: وإذا كَانَ 


إن لو عو 


تخالف» والناس يَؤمّهم إمامٌ غيرُه فَمَْنَاهُ أَنَّهُيكلِِ لا يُصَلِ مع الجماعة. 


الجماعة لا تجب على النساء؛ لِقَوْلِهِ يكلِ: «إِلى رجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ 


55 
الصَّلاةً). 

4- دّناءة هؤلاء المتخلّفين عَرْ صلاة الجماعة؛ يُؤْحَذ من قوله جل «لَوْ تِدٌ 
أَحَدُهُمْ عِرْقَا سَمِينَا؛ إلى آخره؛ فإنهم بِلَعُوا مِن الدَّناءة أن كانوا يُشهدون صلاةً 
العشاء وهمى من أثقّل الصلاة عليهم مِنْ أَجْلٍ هذا الشيء الرّهيد. 

ار َيْرًا للدنيا على الآخرة فَإِنّهُ يستحو يستحق أن يُوصَفَ بهذا 
الوصف» فيقال له: أنت كد تَؤْيْرٌ المَايَ على الباقِي؛ لو يأتيك شيع عي ين لد 
لَرَعَيتَ إليه أعاالآخخرة فلن 

-١‏ إثباث اليد لله سْبِحَلَةواكَ؛ لِمَوْلِهِ يللِ: «بيَدِوا. 


ذَا قَالَ كَائْلٌ: الا ملاس أن هذا ى! في قوله: برك ألَزِى يَر والْمُلك » 


قلنا: حتى لو قَرَضْنا هذا الاحتمالّ مع أن الأولى إبقاؤه على ظاهره؛ فَإِنَّهُ 
لا يُمْكِن أَنْ يُعَبر باليّدِ عَكّن لم يَنصِف بهاء ولو فَرَضْنا هذا مع أن الأَوْلَ إبقاء 
الحديث عَلَ ظَاهِرِهِ ونقول: الله أعلمٌ كيفيّة كون هذه الَف بيد الله تل 

ثم إِنَّ اليَدَ الثابتة لله عَرَِجَلٌ يد حقيقية» ليست بِمَعْنَى التّعمة أو القوة» لكن 
يجب أَنْ تُنزهها عَنْ أَمْرَيْنِ وهما: التّمثِيل والتكييف. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يها 


125 - وَعَنْهُ -حَنْ أي هْرَيْرََ وكةعنة- قَالَ: ال 2 سول الله جَكِةِ: «أثقل 
الصّلّاة عَلَ المنَافِقِينَ صَلَاةٌ العِشَاءِ وَصَلَاةٌ المَحْرء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيه لَأنَوهمَ 
وَلَوْ حَبْوًا. مُتَقَقٌ عليه" . 

الشرح 

ذكر اولك طقال في ييه صَكدة ابقاة والامادة تيت أي خزئز ينلالة 
أن الى بك كَالَ: «أَنْقَلُ الصَّلاة عل المحَافقِينَ صَلَاةٌ العِسَاء وَصَلَاةٌ المَجْر). 

قولّه عَها هلتك : «أَنْقَل اسم تَفُضِيل ين التُقَلِء وهو الشَّدةء واخرَاد به هنا 
لتقل الَعْنَوِيَ؛ أن الصلاةً لا حمل حلا حسم بَل هو يِفَل مَعْتوي. 

وقوله: «الصّلاة» مُفرد يُراد به الجنس.ء فَهُوَ بمعنى الصلوات. 

وقوله عَواصَكاةوتَ: «عَلَ الْمَافِقِينَ» المنافق: اسم فاعل من تَاقَقَ يُنافق» 
وأصلٌ النفاق الإخفاءٌ. 

وينقسم النفاقٌ إلى قِسمين: نفاقٌ اعتقادي, ونفاق عَمَلِ. 

القِسْحُ الأَوّلٌ: الثقَاق الاعتقادي, هو أَنْ يُضْوِرَ الإنْسَانُ الكُفر والشَّكَّ ويُظهر 
الإيهانَ والتقين. 

الْقِسْمُ لتّاني: التاق العَمَلِ كأن يَتَلْسّس بأعمال المنافقين ولكنه مؤمن» فهذا 
الاق نفاقٌ عَملِء مثل الكَذِب والعَدْرٍ والفُجور ني الخُصومة والإخلاٍ في الوْعِد 
فكل هذا من التاق العَمَلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العِشّاء في الجماعة» رقم (101): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلَاة: باب فضل صلا الجماعة وبيان التشديد في التخلف. رقم .)15١1(‏ 


فا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فالمنافقون قومٌ يُظهرون الإسلام؛ ويُبطنون الكفر وأولٌ ما ظَهّرَ النفاق في 
هَذِهِ الأمّةِ بعد غزوة بَذْرِ في السّنَةِ الثانية من الحجرة؛ لأنهم لا رأوا النبي كله 
انتصرٌ على قريش ْقَهُمْ الذّعر والرّعب» وخافوا من المسلمين» فجعلوا يقولون: 
«وَإدَا لَمُوأ ألَدِنَ َامَنُوأ َالَأ ءامنا وَإِدَا حَلَوأ إل سَيطِنِومْ كَالوأ إِنَا ممم إَِمَا عن 
مُمَْزِمُونَ 4 [البقرة:4١]‏ فظهر النفاقٌ بعد غزوة بَدرء حيث انتصرٌ فيها النبيٌّ يل هزم 
أولئك الكُفار من قريشء وقتلت صَنادِيدُهم فَقَوِيَ الإسلام» فصار المنافِقون 
يُظهرون للمسلمين أنهم مسلمونء وَإِذَا رَجَعُوا إِلَ الكفار -اليهود أو غير اليهود- 
قالوا: «إنًا مَمَحْمْ إَِّمَا عن مُسَكَبْزِمُونَ 4» فكانوا يتسَّرُونء يُذكرون الله لَكِنْ 
ا يَذْكُرُونَ الله إِلّا لياه يأتون الصّلّاةء ولكن لا يأتون إليها إِلّا ريا وسشمعة» 
يُراؤون الناس» ولا يَذْكُرُونَ الله إِلَّا قَِيلًا. 

يأتون إلى النبي بَكهُ فيقولون له: «مَتْبَدُ إِنَكَ لَرَمُولُ أ 4 [لمنافقون:١]»‏ وَلَكِنَّ الله 
كَذَّمهم فقَالَ: «وَأمَه ينك رسو وه يمه إن لْمكفِينَ لَكذِبوت 4 [النافقون:١]‏ 
ولما كانوا لا يَأنُونَ إِلّا رياءة وسّمعة» صاروا يستثقلون الصّلَّوَات» لأمهم لا يأتونها 
عَنْ رغبة -والعياذ بالله- بَلْ عَنْ خوفٍ مِنَّ النّاسِ ومّراءاةً لهم» وإذا كانوا إنا 
يأتون من أجل مُراءاةٍ الناس» فقد تقلت عليهم صَلَاةٌ العِشَّاءِ وَصّلّاة المَجْرِ لأنه 
في عَهُدِ م يك لَيْسَ هناك أنوارٌ مُضيئة» تجعلهم يُسَامَدُونَ حتى يُراؤوا في 
صلاتهم» وأيضًا صَلَاةٌ العِسَاءٍ تأتي في ابتداء النوم وصَّلَاةٌ المَجْرِ في انتهاء النوم» 
فهُم يُمَضُّونَ الراحةً على الصَّلَاة» ولذَّلِكَ صار أثقلٌ الصَّلَوَاتِ عَلَ الْنَافِقِينَ صَلَاة 
العِسَاءِ وَضَّلَاة المَجْر: 
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أولا: لِأَُمْ َايْسَامَدُون فيهما إِنْ وُجدواء أو فْقِدُوا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) يفف 


وثانيًا: أنهما تأتيان في وَقتِ النوم» فلوّجُود الداعي» وانعدام الدافع» صارت 
قي عليهم؛ وإنما قال الرسول كل هذاء لا لخر أن الصّلوَات ثُقيلّة على المنافقين» 
والعو يي أخزن أذ ع لكيه حل الخنيات إلى اماس وسور اناه رذ 
عرق نشكا دري حنيفت بل يدن أذ كر تلب الالحان كلقا با لج 
منها اشتاقٌ إليهاء حتى يكون من السّبعة الذين يُظُِم اف في ظِل َم ا ضِلّ ِل 
ِل وإذا دخل فيها فلتكُن كَدَةَ عَيْيهِ حَتَّى يَكُونَ كرسول الله كلك الذي كَالٌ: 
حب إِلَّ مِنْ دُنيَاكُمْ النْسَاءٌ الطب ولت فر يني في الطلاة7". ه فالمؤمن 
َِِ حالتهُ مع الصّلاة» هي ةينه وأنْسُ تفْسِه يرتاح لهاء ويشتاق إليهاء قلبة 
مُعَلّقٌ بها دائّا» أسأل الله أَنْ يجعَلَنا منهم. 
لكن المنافقين -والعياذ بالله- يتأخرون. وإذا قَامُوا إِلَ الصّلّاة قَامُوا كسالى» 
ولا يشهدوما إِلّا رياء وسّمعة -تَسْأَلٌ الله العافية والسلامة-» فأنت إذا وجدتٌ 
من نفسك أَنَّ الصَّلّاة ثقِيلَةٌ عليك فائَمّْها بالنفاق؛ لأنك شاركت المنافقين في يقل 
الصَّلَاة عليهم وإذا رأيتَ أنك مرتاح إليها تََبّها وتألقُها وتستأنس با فتفاءل 
خيّراء وأَحْسِن الظنً بالله عَرَتَِلَّفنَ هَذِهِ علامَةٌ الإيمان. 
قوله يَكةِ: «صَلَاة العِشَاء وَصَلَاةٌ الفَحْر) - حََدُ والمبتدأ هو (أَنْقَل)» ويُمكن 
اعتباره المبتداً و(أثقلُ) هي التبرء ونقول في يمثل هذا التركيب: إِنْ كَانَ لتكلّم يُرريد 
أن يخبر عَنِ الأثقل» فإنَ (أنقَلّ) يكون هو المبتدأ؛ لأنه المحكوم عليه وما بَعده خبر» 
وَإِنْ كَانَ يُريد أَنْ يبر عَنِ الصلاة؛ فإِنّ الصلاةً تكون مبتدأً؛ لِأنَّ الصلاة حِيئكذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصَّلَاة وفضل المساجد, رقم 


(5كل ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم ٠7١(‏ 0 
(؟) أخرجه أحمد برقم »)١1١8/5(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء؛ باب حب النساءء رقم (/71). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تك 5-06 1 5 7 وي 2 

محكوم عليهاء إذن فهذا يختلف باختلااف المراد» وهنا الظاهر -والله أعلم- 
الرَّسُولَ يَكِِ أَرَادَ بِيانَ الأثقّل على المنافقين من الصلوات: 

وكانت هاتانٍ الصلاتانٍ أثقل الصلاة عليهم لِسَبَيْنِ: 

2 عوس ,ع ع - 5 

السَّبّبُ الأوّلَ: قوة المانع؛ وهو أن هاتين الصلاتين تَكُونان في وقتٍ النوم 
ولواح وعدم [باه, يا اعد الل كال لويم الصلاك فَكْوْنَ هذا لمان في حَتَهم 
قَويّاء فلا يُصَلُونَ صَّلاةَ العشاء وصلاة الفَجر. 

السّبَبُ الثّاني: ضَعف الدافع؛ لِأنَّ المنافقين يصلّون رياءً -والعيادٌ بالله- 
والعشاء والقَّجْر في عهد الرَّسُول عَلَنِهآصَكاةولتَكة الرياءٌ فيهما قليل؛ لأنه لَيْسَ هناك 


ع سين 


أناك يكن الختساذ قافر العافت تقلا ودر عته. 

7 ا 1 وو هه 0 كه داوم ا 2 

قال النبي يَكِِ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لأنَوْهمَا وَلَوْ حَبُوَاا. (لَوْ) شّرطية غيرُ 
جازمة» لذا جَاءَ الفعل بَعدها 'يَعْلَمُونَ مُضارعًا مرفوعًا تبُوتٍ النون» يعني لو 
َعْلَمُونَ ما فيهه| من الأجر والثواب. وَمَا في التهاونٍ بِيَا مِنَ العِقَاب. 

5 نا ان ركه موس َه 001 ا 0 5 ع 682 راق 
وقوله يَكةِ: «الأتوهمَا وَلَوْ حَبُوَاا» يَعْنِي لَوْ يعلمون ذَلِكَ لَأَنَوَهمَا وَلَوْ حَبْوَا 
7 2# 1 2 > 01 1 

يعني على الرّكّبء يعني كا يَمثى الطفل عل يديه وركبتيه» يعني حتى لو كانوا 
لا يستطيعون المئيَ لَأَنَوَا إليهماء ولو كانوا لا يقدرون المثيّ على الأقدام فيأتون 


ع وس 


حبوا. 
وقيل: إِنَّ الَْبْوَ الزَّحْفء وهو المثشي على الإلية» لكن الحَبوٌ غير الزَّحخف. 


ففى هذا الحديث يُخر رسولٌ الله يكل عَنْ يقل الصلوات على المنافقين؛ وذلك 
لأنهم لا يأتونها إخلاصًا لله ولا رغبةٌ في ثوابه» ولا خوفا مِن عقاب الله وإنا يأتون 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) افا 


إليها مُرّاءاة لعباد الله فهُم لا يرجُون خيرّاء ولا يحاون الله ولذلك تَنْقَل عليهم» 
ولا سيا هاتانٍ الصلاتان: العشاء والمَجْرءٍ لِأنَّ الذي يُصَلُون من أجله لا يراهم 
في هاتين الصلاتين. 

لكن لو أنهم عَلِموا ما في هاتين الصلاتين من الأجر العظيمء ويا في التفريط 
ا ا 
امعوي ال لوي ا 1 د 
الله؟ فعندنا الآن ثلاثة احتمالات: عِلم غَيِبِء قرائن» وحيّ من الله؟ 

فنقول: إنَكَْهُ كي َل الغيب منت ب؛ لأ الرَّسُولَ يكل لا يَعلم العَّيبء» 
كا قالّ الله تعالى آمِرًا له أَنْ يَقَولَ للناس: 8 قل لَه أَهُوْلُ كزعب اي مم 
لْعَيَبَ > [الأنعام:0٠]»‏ ويقول عَلَنصَكولتَكة: أيِضًا امتثالًا لأمر الله: «وَك كت أَعَلَهُ 
َلْمَيبَ لَأسْتَكَبَرْتٌ مِنّ ألْحَيرْ # [الأعراف:188]. 

وعليه فيبقى أَنَّهُ كلِِعَلِمَُ بالقّرائن» وأن أقوالهم وأفعالهم تين ذلك» فهذا 


وم يي 
7 


كافك رةه هذا بإعلام الله وهذا هو الأفضلٌ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ظوَإدًا 
لجار اليا حال لولس الدرينا حكرين لايل اهم لا يقومون 
وقد سبق في الحَدِيثٍ الَّذِي قَبْلَهُ أن الى بل أَقْسَمَ بأنه لَوْ يد أحدُهم عَرْقَا 
سَمِنَاء أو مرماتين حَسَنَتيْنٍ لَشّهد العِشَاءء يعني لَوْ يجد عَظًَا قليلٌ اللحمء أو مرماتَيِنٍ 


- الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حَسَنْتَدنِ -وشها ماين أظلاف الشاة» أَوْ ما بَيْنَ أضلاعهاء يعني شيئًا زهيدًا من 
اللحم- لأتى إلى الصَّلَاةء ولكن حُرِمُوا الأجرٌ والثواتَ والخير؛ لأن إيواتثم إما 
عققرة بالكاية لتاقت أو معت 


-١‏ وجوبٌ الخُروج إلى الْمسُجد في صلاة العشاء وفي صلاة المَجْرء وغيرهما 
مِنْ باب أَوْلَ. 

-١‏ أَنَّ الصلوات ثقيلةٌ على المنافقين كُلّهِم؛ و أَنْقَلَها صلاة العشاء وصلاة 
المَجر. 

*- أن المصَ لا ينفعُه عملّه ولو كَانَ صا حًا في ظاهره. لأنها لو نفعتهم لكانت 


خفيفةٌ عليهم. كناكم قال اللهُتعال: لوَكَ و4 [لبقرة:ه؛]. 


؛- أَنَّ مَن أحَسّ في نفسه يثِقّل الصلاة عليه فَلْيَعْلَْ أنَّ في قَلِْهِ نفاقَاء وأنه 
مُشارك للمنافقين في هذه الخال وعليه أَنْ يُحَايِب تَفْسَه وَأَنْ يُفكر في أمره» 
ولْيَطْلْبْ علاجًا لِقلْبه. 

ه- أن المؤمنَ الخالِصٌ تكون الصلاةٌ عليه خفيفة؛ لأنه يُحبهاء ولأنه يُؤْمن بأنه 
نيدي َب َيل ناجيه بكلامه ويتقرّبُ إليه بأفعاله وأقواله ويسأله حاجاته 
ولهذا كَانَتِ الصلاة قُرّةَ عَْنِ الرّسُولٍ يلا'؛ لأنه أكملٌ الناس إباناء وَعلَمُهُم بالله 
عَيَوجَلّ فكانت الصلاة فََةَ عَيْنِه وهى راحةٌ القلب لمن كَانَ مؤمنًا حقاء ما المناقق 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 178.» رقم 1717210)» والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء؛ رقم 

(94؟9؟). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) نذا 


فإنها تُقيلة عليه» والعياذ بالله. 

1- أنه كلا ضَعُف الإيان تَقَلّت الأعمال الصا حة؛ وهذا يُوَيدُه الججسٌ والواقع» 
فاسان الذي عنده َك في رجاء شيء لا تحرص على السّبل اموَضّلة إليهه والذي 
عنده الشك في قوع عُقوبة لاتجرص عل تَوَقّي الشبل لحذوثها. 

الاو 000 
أننا قلنا: إِنَّ تقل الأعمال وك بالإييان» وكلا شعف الايان قفك الساط عل 
الطاعة؛ وكُلَّا قَويَ الإيهانٌ قَوِيَ النشاط على الطاعة إذن الطاعاتُ تختلف, والناس 
يختلفون في النشاطء إذن فالناسٌ يَتَعَاضَلُونَ في الإيهان» وهذا أمرٌ معلوم» وإن كَانَتْ 
هذه دكَالة حَنِيّة» لكن يَنْبَغِي أَنَنا كَُّا ازدادت الأدلّة ازداد الحُكم قوة. 

- أن المنافق أَنهُ لا يَعمل لله وأَنَّ عَمَلّهُ يكون لغين الله؛ ولذلك فالمتافق 
لا يحرص على الأعمال التي تَخَفى على الناس؛ لأنه لا يعمل إلا رياءً» والعياذ بالله. 

4- أن المحافظةً على الصلاة و الُشوع فيها يدل على الإيهان قال تعالى: لمَدَ 
قل لْمْومُونَ (3) الهم في صَاِتوم لشن 4 [اللوسون:٠‏ -؟]» إلى قوله: 8 وَالَِينَ هر 
ص صَلَوْتوِم يحَافِلونَ # [المؤمنون:4]» ما مجرّد فعلها فَقَد يَقَعْ من المنافقين» فهم 
يُصَلُون ن لَكِنَهَا تّقيلة» لكن بِالنّسْبَةٍ لنا نحن إذا رأينا من يُصَل الجماعة فَإنّهُ مؤمن 
حتى يتين حالّهه وإلا فإنّ مَن يأتي إلى الَسْجد ويُصَلٌّ مع المسلمين الأصل فيه أنه 
لَيْسَ منافقا. 

-٠١‏ فضيلةٌ العلمء وَأَنَ الهلم هو الذي تحمل على العَمَل؛ لِقَوْلِِك: ولو 
يَعلَمُونَ ا فيهما لما وَلَوْحَبْوًااء وفي الحقيقة أن الهلم بي أنزل اله هو الذي تحمل 
الإنسَان على العَمَل فِعلًا أو تَْكَاء فيُستفاد منه الحَتُ على العلم. 


قف الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


4 - وَعَنْهُ -أَيْ عَنْ أبي ير تعن كَالَ: أَنَى النِيّ كله رَجُلٌ أَعْمَى 
فَقَال: يَا و سُولٌ الله لَيْسَ لي كَائدٌَ يَقُودُنِ إلى الَسْجِدِ محص لك 05 قل دعاق 
قَالَ: «ل تَسْمَعٌ النّدَاء بالصّلاة؟». قَالَ: َحَمْ. قَالَ: «فَأجِبْ'. رَوَاهُ مُسْلِة”". 


7 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَمَن عَنِ التي يك قَالَ: «مَنْ سَِعَ الندَاءً فَلَمْ 
يَأتِ ا صَلَاة له إلا مِنْ عذْرِ». رَوَاهُ ابن مَاجَه!". وَالدّا قطن "كي وَائْنُ حِبانَ الي 
وَاحَاكِه “ل وَِسَْادة على شَرْطٍ مُسْلِمِ لَكِنْ رَجَحَ بَعْضْهُمْ وَقْفَهُ. 

الشرح 

هذان الحديثان ساقَه) الْحَافِظً ابْنُ حَجَرِ يَمَدْآنَهُ في كِتَابِ بُلُوعٌ الَرَامِ في باب 
صَلَاةٍ الجَاعَة وكلاهما يَدُلٌان عَلَ وجُوبٍ صّلاة الجماعة ة في المسجد. 1 

ففي حَدِيثٍ أبي هْرَيرَةَ تنه أن رَجْلًا أَعْمَّى لا يُِصر أتى النبي كَل يستأذنه 
في تَْكِ صَلاة الجماعة فقال عَنْ نفسه: إنه رَجُلُ أعمىء ولَيْسَ له قائدٌ يقوده إلى 
المسجدء فهل لي أن أَصَلّ في بيتي وأ الجماعة بهذا العذر؟ فرخصٌ لَه الي كه 
يَعْنِي قال: لا َأتِ؛ لأنه أعمى. وَلَيْسَ لَهُ من يَقَودهُ إل الَسْجِدِء والمدينةٌ كَانَتْ كثيرة 
السّباع والهوامٌ والطرق لع عفان ولا معبّدَة ولا ويك فليا 31 دفاء فَقَالَ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء؛ 

رقم (1617). 

.)1/91( أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عَنِ الجماعة, رقم‎ )١( 
.)47١ /1١( سئن الدارقطني‎ )9( 


(4) صحيح ابن حبان .)5١55(‏ 
(6) المستدرك على الصحيحين /١(‏ 7556). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) فرشا 


اهل تَسْمَعُ التَدَاءَ بالصّلاة؟» قَالَ: تع ل تسمع الأذان والمؤذن يقول: 
حَيَّ على الصّللاة. قَالَ: نعمء قَالّ: «قأجبٌ» يعنى: أجب المؤذنَ حيث ينادي بالصَّلاة 
والمؤذن ينادي للصّللاة ف اللَسْجِدِ. 


فهذا الل ا وَلَيْسَ له قائد يقوده إلى المسْجد ومع هذا لم يرخص 
له النبي يك أَنْ مُصَلّ في يبت َل قال: «قَأَحِبْ». وهذا فعل أُمْرء والأصلٌ في الأمر 
أنَهُ للؤأجوب. وبهذا عُلم أَنَّ فَوْلَهُ تعالى: «لَِسَعَلَ لمعن حَرَجّ © [النور:71] لَيْسَ 
َّ وو 2 500 و 0 المت نه 
على سَبيل العْمُومء بل لَيْسَ عليه حَرّحٌّ في| لا يُمكنه فعله مع الِعَمَىء وَأَمّا ما يُمكنه 
فعله من العمى فَإِنَهُ عليه حَرَجٌ بره فالعلة التي هي الحَمى إن تكون مُوَثْرَةَ فيا 
إذا كَانَ لا يُمكنه فِعْلّه مع وجود الحَّمى. 
وقول الراوي: «رَجَلٌ أَعْمَى) مُبْهَم» وكثيرًا ما كَانَ يُبْهُمُ الرواة والصحابةٌ 
ومن بَعْدَهُم صاحِبّ القصة. وَلَيْسَ | لقصودٌ غالبًا في أصحاب القصص أعياتكم» 
بل المقصود الأحكام ارتب على هذه القصة» أَمّا كونه فلانًا أو فُلانًا فغالبًا هذا 


٠. 
َه‎ 
دين بن‎ 


لا يتعلّق به فائدة ذاثٌ أهمّية» وَإِنْ كَانَ بعضُ أَهْل العِلْم يَمَهْلتَهُ يحْرصُونَ دَاَ) 
عل تغرفة واكم لين ولهذا كْجِدٌ ابن حَجَر وطنللة كلقا جين أسناة الْبحَمِين 
في الحديث» وأحيانًا يقول: لم أَقِفْ على اسمه؛ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وقوله: «رَخَص) الرّخصة في الشَّرْع بمعنى التّسْهِيلء وحَدَّها الأصوليُون 
بقولهم: ما نبت على خلا دَلِيلٍ شرعِيّ لاض الرّاجحء يثال ذَلِكَ الَسْحُ على 
لين ومنه هذا الحديثٌ حَيْتُ رَحَصٌ النبيُ يكل لهذا الرَّجُلء يَعْنِي سَهّل له في 
الأمر وأِن له ألا أت إلى الَسْجدء فهنا تت على خلانٍ وليل شَرْعِي» وهو وجوبٌ 
الحُضور إلى المَسْجد بمُعارض الرّاجِح وهو صعوبة الو ل ا الرَّجْل؛ لأنه 


نارفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ليس لدقافد يقوفة إل المستجل. 

وفي حديث ابن عباس َيَإتَدَعَنْه: ١مَنْ‏ سَوِعٌ اليد كلم بَأيِِ قا صَكَة لَه إلا نْ 
عُذْرا قوله: ١مَنْ‏ سَمِعَ الَدَاة؛ (مَن) شرطية» وجوابها (قلا صلاةً له)» وقوله: 
«التدَاء؛ (أل) للعَهُدٍ الذّهنيء وراد به التّداء إلى الصلاة. 

وقوله: «َلمْ يدا يَعْنِي إلى التّداءء أو إلى الصلاة في اكَحَلّ الذي تُودِيَ لهاء 
كما قال ابن مسعود يعإتَمَن: «حَيْتُ يُنادى ببِنَّ)!'» أَيْ في المكان الذي فيه التّداء» 
وهو الَسُجدء وقوله: اقَلَا صَلَاةَ لَه (َا) نافية للجنس.ء يَعْنِي إذا صلى هذه 
الصلاة التي نُودِيَ لها فَإنَهُ لا صلاةً لهء وظاهر النَّفّْي نَفْىُ الضّحة؛ لِأَنَّ الأصلّ في 
الَف أَنْيَكحُونَ نفيًا ِذَّاتِ الشىء فَإِنْ لَيُمْكِن عَمْلّه على أَنَّهُ نفيٌ للصحة. فَهُوَ نفىّ 
للكمال» فإذا ظهر الأمر بَبْنَّ كونٍ الشيء تَفّا للصّحة أو نميا للكال؛ فَإِنَّهُ يبُ أن 
حمل على أَنّهُ نفيٌ للصحة. إلا أَنْ يَمنع عَنْ ذَلِكَ مانِعٌ» والصحيح أنه لتقي الكال؛ 
لأن حديئي ابن عمَرٌ وأبي هُرَيْرَةَ ْلتةعَنف يَذْلَانِ على صحة الصلاةٍ حمر وهذا 
هو الذي عليه جور أَهْلٍ العِلْم» لكن شيخ الإسلام وجاعة مِنْ أَهْلٍ العِلّم قالوا: 
إنه لا صلاة له. يَعْنِي باكر ترون اليه عند وتقدّم الخلاف في هذه 
المسَأَلّة. 

فإذا قلنا: مَن سَمِع النَدَاء فلم يب فلا صلاةً له إلا من عذر؛ صار في ذَّلِكَ 
فاتدتان: 

القَائِدَةُ الأولّ: أن صْكَدةٌ القراعة شر طالِضحة الصلاةة وأن من لم يُصَلْ مع 


(1) اخرعة مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سئن الهدىء رقم 
(568). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 5 


حك لحي 3 بت أن هذا هو اخحتيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 


كو 


الك ري لتقيف وذ السراك ضحة عاذ المقردق تع يل قر 321 
0 

الفائدةٌ الثانية: أَنَهُ تجب حُضور الجماعة في المساجده وأنه لا يجوز | ِلإِنسَانٍ 
أَنْ يُصَّلِّ في مكانٍ جماعةً وَلَيْسَ بمسجده اللهُمّ إلا إذا كَانَ الَسُجد بَعيدًا يق و غليه 
ذَهابْه إليه؛ فهذا لا بأس به وَإِنْ كَانَ بعض أَهْل العِلّم يَمَهْرَهُ قالوا: إِنَّ المقصود 
الجماعة. سواءٌ في مسجدٍ أو في البيت» وأنه إذا صلى جماعة في البيت ولو كَانَ الَسْجد 
قريبّاء فلا إِثمَ عليه. 

وحقة أعزوة إل أن اللو في المساجد من باب فروض الكفايات» 
والغبوات أذ الصلدة ةق امسجد قَرْض عبن وأله لأ يرز التتخلف عنها إلا لِعُذْر: 

وقوله عَللِْه: ِلَامِنْ عُذْرِ استثناءة من التَنِْ في قوله يكلة: «فَلَاصَلاءلَة». 
والعُذر لا يُتَلَقَى مِن الناسء ولا من العُرفه ولا يري الشخص؛ لأننا لو قلنا: إن 
العُذْر هو كُلٌ ما اعتقدّة الإنْسَان عُذْرًا صار هذا غير مُنْصَّبطء وصار البياع والشّداء 
يقول: أنا معذور» وصار من يجلس في المقهى يلعب الوّرّق يقول: أنا معذور. 

لكن العُذر تعره عَنْ طريق الشّرع» فمن الأعذار مثلا: 

« إذا كَانَ هناك مَطرٌ مُوَحَلء فإن الرَّسُولَ عََناصَكامَامََة كَانَ يأمّر المنادي 
أن يقول: «صَلُوا في ِحَالِكُمْ)'". فإذا كَانَ هناك وَحْلٌ أو مَطر؛ قَإِنَهُ تجوز لِلإِنْسَانٍ 
أن يَدَع الصلاة في المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم (5757)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطر» رقم (/591). 


غرف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


" إذا كَانَ حاقِنًا أو حاقِبّاء حاقناء أي: يُعْالِبٌ البو ل» أو حاقبًا أي: يُغْالِبِ 
الغائط» فإنَّ هذا عذر؛ لقولٍ النبي يَكةِ: «لَا صَلَاة حَضْرَةٍ رَةٍ الطَعَام؛ و هُوَّ يُدَافِعهُ 
ابئان" 


سه > _ة 


إذا كَانَ الأكل مُعَدَّما بَْنَيَدَيْه فَهُوَ عر فله أَنْ يأك حتى يُشبع» وكان 
اما مسا حب وكا نوي وف و وص الإقاء القرك 
الرَّسُول عَلاصَكهولتَكة: «لَا صَلَاةَ ب حَضْرَةٍ الطَّام». 

ا الجمعة والجاعة. 

لواف الإَبْسَانَ غل ماله أن يكلف وعكلوا لذلك بانقاز قد أدخل القيرة 
ق الور فلو راع تضل احرف وان علين حكن 12 لم 

قوز كان على فوت لجرل تقد ا ال وق قالة ار عرق املدالوها 
يَشْكَله عَنْ حضور قَلْبِهِ في صلاته أو سبب المشقّة وَِنَهُيُعذر به عَنْ حضور الصلاة في 
الممقف. 

فالحاصلٌ: أَنَّ العُذر هو ما يُتَلقّى من الشّرع وليس مَنُوطَا ب يعتقده الإنْسَان 
عذرًا؟ لأنا لو أَنطْناه با يعتقده الإنسَانَ ل 
الأحدم قال عنعن إن الأمذاك يلع من الشرعء وتدور على الأمور التالية 
صَرّر في بَدَنِه أو ضَرّر في ماله ا أو ذَّهاب شورق الات 
والخامس مَشقة مَشَقَة عامّة كَمَطَرِ وَوّحْلٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يُرِيد 

أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) بهذا 


وهذا الحديث اختلف العْلَاءُ في رَفْعِهِ ووَقْفِهه والأرجحٌ أَنَّهُ موقوف. وهو 
لامر وغل 3 الإنْسَانَ إذا سَمع التّداء وجب عليه أَنْ يضر إلى الَسْجد حيث 
يُوَذَنّ للصلاة» فَِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَِنَّهُ لا صلاة له 
من فوَائد هَدّين الحديثين: 
-١‏ أن صَلَاةَ الجماعة فَرْضُ عَيْنِه وَلَدْسَت فَرْض كِمَابَةِ؛ِ ووجه ذَلِكَ أَنهَا لو 
كَانَتْ فَرْض كِمَايَةِ لكانت تُغني عَنْ مجيء هذا الرَّجُلء واكتفي بقيامها بالنبي ككل 


١1 


- أَنَّ صَلَاةَ الجماعة لا تسقّط عَن الأعمى؛ لقول النبي كَكل: «أَجِبْ» وإذا لم 
تَسْقْطْ عَنَ الأعمى فهي لا تسقط عَن اضر مِنْ بَابِ أَوْل. 
*- أن من سَيِع الّداء وَجَبّتْ عليه الإجابةٌ؛ لِقَوْلِهِ بكل: «هَلّ تَسْمَعٌ التّدَا»؟ 
قال* «َأحِبْ والفاءٌ هنا للتِّْيع فيكون ما بَعْدَهَا مُمَرَعَا على ما َبلها. 
ا با 0 اح اي 
ل ا الا جيك المنرت 0 
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ما يكون» فالظاه_ أنه 001 براح إذا كَانَ يَثُ يشق عليه. 


فعن كك بظاه: اللفظل أتعيخ لقعو عله ولو كان بعينًا إذا حمكه 
بمُكَيرٌ الصوت. ومن قال: إن العبرة بالَعْتَىء وإنه بحيتٌُ يَسْمَعُه إذا كان بالصوتٍ 
امُعتَاد قال: إنه إذا كَانَ بعيدًا يق عليه؛ فَإنَهُ ليجب عليه الُضور. 


ولكن عَلَ 1 حَالٍ الإِنْسَان إذا سَمع النّدَاء في لمن الكبيرة نه 0 


انها الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مَسجد ويكون قريبًا منه مسجدٌ آرء فإذا فَرَضْنا أنّهُ سمع النَدَاء من الَسْجد البَعيد 
وأنْ مَسْجِدَّه القَربب لم يُوَذْنء فَإِنَهُ تحب عليك أن تحضّر إلى مسجدك القريب؛ 
لأنك سَمِعْتٌ النداء؛ ولو أذن مُوّدنْ مسجدك لَسَمِعْتَهُ لكن إذا كَانَ رق 
عليه القضور إل مسد فإنه عط عنه الخراة. 
ه- أن من الضحابة كن يأ إل امسج بقائف إذا كان أضمن؟ لقولة: فليْمَن 
ً< 3 3 ع قاد 2 2 
لي كَائِدٌ يَقُودن)ء فإنّ ظاهِرٌ الحال أَنْ الأعمى كَانَّ يأتي بقائده وعليه فِيَجِبُ على 
الأعمى أَنْ يستأجرٌ قائدًا يقوده إلى المسجد؛ لأن ما لا يَتِمٌّ الواجبٌ إلا به فَهُوَ 
واجب. 
1- حرص الصحابة رََلتَعَنم على العلم للعلم والعملء لَيْسَ هو كا عليه 
حال الناس اليوء» تحرص الناس على العلم للنّظر فقطء أَمًا العَمَلُ فَهُوَّ قليل. 
1- ا جوع العالم عَنْ فَنَوَاه أو تَقيييها أو إلغائها؛ لذن الرَّسُول 
20 2 3 1 ه ص 5 و لم 
عكصَكاةوالتَكَمْ بَعْدَ أَنْ رَخص لهذا الرَّجُل رَجَع عَنِ الرّخصة المطلَمّة. 
8- أن الرّسُولَ يكل لايَعْلَمُ العّيب؛ يُؤْحَذ من قوله يل «هل تَسْمَعٌ التدَاةا؟ 
اح لام 
4- أَنّهُ لا يجب لمن انْصَرَّفَ عَنِ الي يكل أَنْيَمِْيَ على حَلفه ولا يُستحب 
أيضًاء يُؤْحَذْ من قوله: «قَلًَا وَلى»» ويَنبَى على هذه الفائدة فائدة أخرى: 
3 او ونا لع سعد 1 
أَنَ من طاف طواف الوّداع فَإنَهُ لا يْسَنْ له أَنْ يرجم القَهْقَرىء | يفعله 
مر ل 7 ار يا ان اليم : .ت و اوع السام أو كمع 
بعض أهل البدّع؛ إذا طاف طواف الوّداع زعم من تعظيوه للكعبة أن لا يوَليَها ظهره 
و 0 م2 9 ل 0 ه . 9 مَتَبَالقه. ‏ 6 شع 
فيّرجع القهقرى دُون أن ينظر وراءه» وهذا من جَهْلِهِمء فإن النبي وك وَدْعَ الكعبة 
ولم يفعل هذاء ولا أمرٌ أصحابّة بهذا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) أنارفا 


-١‏ في هذا الحديث دَلِيل على أَنْ الب عكهاصَكمْتََةِ يجتهدٌ في الأحكام» 
هذا إذا كَانَ لم يقل ذَلِكَ بوَحيء والظَاهِرٌ أنه َيْسَ بِوَحَي وأن هذا من اجتهاده 
ل لأنه لو كَانَ بوَحي لَب عليه كا في الرّجُّل الذي سأله عَنِ الشهادة: هَل نكف 
السيئات؟ فقال: لا كر كل افو فللا انصرفٌ دَعَاهُ وقال له: لا الذي 
أَخْبَرَنٍ به جيل آنِقَاه''» فكان الظاهرٌ هنا أنَّهُ من باب الاجتهاد. 

ذا قَالَ قَائْلٌّ: إذا كَانَ من باب الاجتهاد. فَكَيْفَ يصِحّ أن تقول: إِنَّهُ وحيٌ؟ 

قلنا: إنه وحيٌّ خكمً)؛ لأن ! إقرارٌ الله عليه مَعْنَاهُ أَنّهُ من شَّرْعِهء مثلما في السّنّة: 
إذا عَلم مها الرَّسُول عَلَنضَكهَسَكمْ وهي من قولٍ غيره؛ أو فِعل غيره وأَقَرّها؛ 

نسب إلى الرسُول يل صرياء فإذا عل أحَدٌ شيئاء أو قال شيئًا وعَلِم به النبي 
لداصَكمولتَك وأقرهُ فإنَ هذا مرفوعٌ صريحًا. 

والأدلة على أن الَسُولٌ كَلِ تجتهد كثيرة» أ ما أمور العّيب فَنهُ ثولت 
لا يجتهد فيهاء وإنَّ ما يأتيه فيها يأتيه الوّحَيٌ بهاء فالأمورٌ العَيِيهُ العِلْويةُ لا يجتهد 
فيها الرَّسُولُ عَلتهآصَكمْوتك؛ لأنها لا تُدْرَك بالعقل» وإنما يأتيه بها الوَحَي. 

7- فِيهِ دَلِيلُ عَلَ أن صَلَاة الجَاعَةٍ في الَسْحِدٍ لا تَسقُط حتى عَنٍ الأعمى» 
وَأَنَ العَمى لَيْسَ عُذرًا في تَرْكِ الجماعة, بل يِحِبُ عَلَيْهِ أن يُدَبرَمَن يَقَودُه إلى الَسْحجِدٍ 
حتى يضر الصّلّاة فيه» هَذَا إِذَا كَانَ يسمع النداء» أمّا إِذّا كَانَ بعيدّاء بحيثُ 
ا يَسْمَعُ التدَاء فإنّ الصَّلَاة لا تجب عليه في المسجد. وله أَنْ يُصَلِّّ في بيته. لكن 
المراد بسماع ذَلِكَ إِذَا كَانَ هناك صوتٌ عادي بِدُونٍ مُكَيْرِ صَوْتٍء وَأَمّا مع مُكَبرٌ 
الصوت. فمعلومٌ أن مُكَبْرَ الصوت يَْقلُ الصوت إلى مكانٍ بعيد. 


.)١1886( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سَبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 


ذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كن بُقَال:كَدَرْ لو كَانَ. المؤذن مُوَذْنْ يصوته الخاصٌ» ولَيْسَ هناك عيايد 
طويلةٌ تَحَجُْبُ الصوت. فإِنْ كُنتَ تُسمعه عَلَ هذا التَقْدِير وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تحضرَ 
إِلَ الَسْجِدِء وإلا فلا. 

ومن المعلوم أَنَّهُ في عَهْدٍ النِيّ كل لَيْسَت البيوت رفيعة تحجّب الصوت. 
ولَيْسَ هناك مُكَبّراتٌ صوت تعد الصوت فيمَدَرٌ أنه لَوْ كَانَ المؤذن يُوَذْن بالصوتث 
لمعتادٍ وَلَيْسَ هُنَاكَ عمائرٌ طويلة تحجُب الصوت. فمّن كَانَ يُسمعه وجب عليه 
كرون زم اذيك لان حوضو كت فيك زلا عق ع1 
الوجوب. بَتِيتِ السّنيّة فالأفضل أَنْ يضر لأنه تُكْتَبُ خطاه إِلَ الَسْجِدِء ويشارك 
المسلمين في مسجدهم. ويحصّل له بِدَّلِكَ فضلٌ الجماعة» وأنها فصل مِنْ صلا الم 
سبع وَعِشْرِينَ َرَجَة. 

١‏ - فيه دَلِيلٌ عَلَ أنه يبُ أنْ َكُونَ الجماعة في الَسْحِدِ لأن المفروض أن 
تع امسلمون في مَكَانِ واحدء وعلى إمام واحدٍ يَذْعُون رَبّا واحدّاء ويَتبعُون 
سول الما عَنَا هو المتطبوذ ككل المتفبرة شالق اشراهة أن تِصَل الكل حم 
الرَّجُل لَوْ كَانَ اللقصودٌ بالجماعة مُطْلَقَ الجماعة أَنْ يُصَلٌّ رَجُلُ مع آحََرَ ما بيت 
اما او ا مني الييت احد أن يُصَل بد في ايت 
لخي عل ول قن يقن ل إِنَّ الجماعة تَنْعَقِد بالمرأة .إن الإنْسَانَ ربها يقول: أَصَل 
أنا وزوجتي؛ أنا وأمي» أنا وأختي في بيتي» أو أْصَلٌّ أنا وجاري في بَبِْهه أَوْ في 
داري. لصي لابج جو ارقي و قوواط 
ا يَصِحّ اقتداءٌ مَنْ كَانَّ حَارِجَ المسجد بالإمامء يعني -مثلا- لَوْ قَرَضُنا أن رَجُلًا 
نك إن عفد دين رس لان ديرك ريسيد ركه أن يقتي به 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 741 


فإِنَّ صلائةُ مَعَ الإمّام كا تصح وَدَلِكَ لِأَنَهُ لَمْ يأتِ إلى المكان الَّذِي يُصَلّ فيه 
الفاسى. 
وكدَّلِكَ المرأةفي البَيْتِ لَوْ أرادت أَنْ تُصَنٌّ متابعَةَ للإمام» فإنّ صلاتها لَائَصِحٌ 
فلابْدَ أن تحضرء ولا تَصِحٌ الصّلاة ة خارجَ المسجد مَمَّ الَعَةٍ إِلّا إذا ضاقٌ المسجدٌ 
بأهله وصار الناس حون فُصَأُونَ جممء فإذا اصَلَتِ الصّفُوف ارج المسجد 
لإمتلاء المسجدء فلا بَأسَء وَلَاحَرَّجَ أَنْ يتاي الإِنْسَانَ حَارِجَ الَسْحِدٍ الإمامَ الي 
في داخل المسجدء أَمًا إِنْ لَمْ يَكنْ كذَّلِكَ فإِنَّ الصَّلَاة حَارجَ المسجد صَّلَاةٌ في غير 
مكانٍ جماعة» فلا تَصِح. 
وَأما حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسٍ وََإعئه أن مَنْ سَهِعَ الا قم يِبْ قلا صَلَاة لَهُ 
لَامِنْ عُذْر. إن مدا الحديتٌ -كما سبق- قد استدلٌ به شيخ الإسلام ابن تيمية 


0-7 
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كِمَدَئَهُ عَلَ أَنْ صَلَاة الجيّاعَةِ في الَسْجِدٍ شرطٌ لِصِحَة الصَّلَاةء وَأَنْ مِنْ أَمْكَنَهُ أنْ 
ُْرَ إِلَ الَسْحِدٍ وَكَمْ يفعلء وص في به فصلاثة باطلة أن الي كل قَالَ: 
«قَلَاصَلاة َه إِّامِنْ عُذْرِ»» كا لَوْ قِيلَ: من أَخدَتٌ ولم يتوضاأً قلا صَاة لَه فإذا 
كَانَ كالمريض؛ ومن يُمَرّض ال مريضء ومّن يخاف على تَلَِ ماله أو يخاف على أولاده 
في البييت» ويس نه من وهم أو ما به لِك فهذا دور أما بلا ذه إن 
الجماعة لَا تَسْقَطُ عَنْهُ يجب أَنْ يحْضْرَ إِلَ الَسْجِدٍ إِذَا سَيِعٌَ الندَاءه وَأنَّ مَنْ تَرَكَها 
بلا عُذر َلَا صَكَاة لَك لكن جمهور العُيّءِ عل أن مَنْ رك صَكَاة الجماعة هو آي 
وعاص لله ورسولهء ولكن صلائه مُُزئةٌ نصح ويَأنّم. 

وعلى كل حال, فإنَّ الواجب عَلَ الإنْسَان أَنْ يحْصْرَ إل الَسْجِدٍ. 

وف قولٍ المؤلف: «وإسنادة على شرطٍ مسلم؛ لكن رجح بعضهم وََقَها. فَإِنَّ 


0 
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بَعْضَ العلماء قَالَ: إِنَّ هذا الحَدِيتَ مرفوعٌ. وبَعْضَهُم قَالَ تم قوق يعني 93 
بَعْضَهُمْ قَالَ: إن الذي قاله هو النبي يك وقال بعضهم: إنَّالّذِي قَالَهُ هو عَبْدُ الله 


ابْنُ عباس ودييِعنقا. 


وَالصَّحِيحٌ أنه إذا تعارصٌ الوقف والرفع أنه يُقَدُمُ مَن رَقَعَهُ ذا كَانَ يقَهَ 
أن رَفْعَهُ زيادةٌ عِلمء والزيادةٌ من الثقة مقبولةٌ» ولأن الراويّ للحديث أحيانًا يُسْئِدُه 
وأحيانًا يتكلم به من عِنْدِهء لأنه قد اسْتَقَرٌ عنده أَنْ النَِيّ يك قاله فيقوله من عنده 


0 دكا يه ملت عن شيعه آنه بل مله 
ع كََُ حال هَذَا الحديث يد عَلَ وجوب صَلَاة الجماعة» وَأَنَّهُ ا كَل 


2ه 


لِلْإِنْسَانِ أنْ يَتَكَلّفَ عَنْ صَلّاة الجماعة إِذَا سَحِعَ م التدّاءَ. 
ونقسع 4-5 


و حير 


48- - وَعَن يِه بن نوو مهمه أنه صَل مع رَسُول افر كله سانا 
مه ا 1 أ 7 52 5 0 03 م 22 
الصبّح» قا صَلَّ رَسُولُ الله يك ذا هُوَ برَجُلينِ لَمْ ف ياه فَدَعَا بِيَا؛ فَجيء بها تَرَعَدٌ 


0 


َه في 


َرَائْضْهَاء قَقَالَ لَهَّا: «مَا مَتَعَكُمَا أَنْ مُصَلََّا مَعَنَا؟2. قَالَا: :كد َي ا 


دملا تَفْعَلّاء إِذَا د صَباني رحَاِكُمْ. م ركهم الإمام وَلَمْ يُصَلّء قَصَلَيًا فصلا عَم مع َلك 
نافِلهُ. رَوَاهُ مدا" وَاللّفْظْ لَك وَالتكطة"2 و وَصَحَحَهُ الّدْمِذِيُ َئُْ جا" 


.)17070( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلَاة باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يُصللٍ معهم» رقم 
واااو اي اح بورك وات باحو 
»)3١7(‏ والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده؛ رقم (854). 

(؟) صحيح ابن حبان (2165515 .)١676‏ 
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الشرح 

سَاقّ الَافِظُ ابْنُ حَجَرِ هذا الحَدِيتَ في باب صَاة الَاعَةٍ أن الى يل صلى 
ذاتَ يوم صَلَاةَ الفجرء وَكَانَ ذَّلِكَ في مِنى» في مسجد (حَيّف) في حجة الوّداع» صلى 
مع النبي يكل صلاءً الصّبح» وقوله: «صَلَاة الصّبّح) يمن باب إضافة الشيء إلى سَبَبه 
وَوَهيه؛ لأن دُخول الصّبح سَبَبٌّلوؤجوب صلاة المَجْر وهو وقثها. 

«قَنًا انصَرَفَ» (0ّ) هنا شّرطية غيرُ جازمة» وهي قَدْ تأي جازمة كقوله 
تعالى: لكلا لَمَاَفضِ ما آم © [عبس:7]» وتأتي أيضًا بمعنى (إلّم كقوله تعالى: #إِنَكلُ 
تفيس كَأ عَلَيَا حَافِظ # [الطارق:4]» يَعْنِي: إلا عليها حافظ» وتأتي شرطية» كقوله تعالى: 
#فَلَمَا رَاهُ مُسَمَّقرًا عنْدَهُء 4# [النمل:٠4]»‏ فهذا شرط وجوابه: ظمَالَ هَندَامِن فَضْلٍ رق 4 
[النمل: ]4٠‏ 

«إذا هُوَ ِرَجلَيْنِ)ا هذا جوابٌ الشرطء و(إِذَا) فجائية» فعا : فلم) صل فاجَأَهُ 
وجود الرَّجُلِينء وتأتي (إذَا الفُجائية) في حل الفاء التي 7 تبط بَيْنَ الشّرط والجزاء» 
أو بَيْنَّ الشَّرط والجتوابء كقوله تعالى: #ثمّ دآ أذاقَهم مَنْهُ رح إذَا رق مُنهُم برَيَهِمْ 
مون 34 [الروم: 77]» ف(إِذَا) هنا شر طية» والجواب هو «إذا ريق 4 [الروم: 7]» 
ف(إذًَا الفُجائية) هنا مُعْنيَة مُغِْيّة عَنِ الفاء الرابطة للجواب. 

وقول 8 هذان الرّجُلان مُبهَمانء وَلَيْسَ المهمُ أَنْ عرف عَيْنَ الشخص 
إذا لم يتغير بذلك الحكم. فإنَّ مَعرفته ليست بشرطه ولا لازمة» أمًا ِنْ تَعَبَرَ الحكم 
بِجَهْلِهِ فَإِنَهُ لا بْدَ من مَعرفته» كا لو كَانَ رجلا شَهِدَ له النبي عَاصََهولتَكَمْ بالججنة 
أو بالنارء أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ فَلَا بُدَّ من معرفته والحرص على الاطلاع عليه؛ أَمًا 
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حوادتُ تكون من رجالٍ ولا يتعلّق الكم بِتَعِْين أشخاصهم؛ فإن معرفة الشخص 
ليست ذاتَ أَّة. 

«لم يُصَلّياا. يعني: أنها مُتَخَلَمَان ما دَحَلَا مع الناس في المتماعة » فدعا بها 
انب بكلِِ أي أَمَرَ بإحضارهماء والقّرق بَيْنَّ (دعَا يبم|) و(دّعاهما) أن (دَعَاهُمَا) أَيْ 
دعاهُما بتفْسِه. و(دَعَا بم|) يَعْنِي أَمَر مَّن يَدْعُوهماء فجيء بما إِلَ الي يك تُرعَد 
قَرَائضّهماء والمَرَائْصضٌ هي أعلى الصّدرء وهي غالبا تَرْتَعِدُ من التوف. يعني: جيء 
بها يتتفضان يمن الخوفٍ والهّيبة لرسول الله يك وَكَانَ النبي يك مهيبا بين اناس مع 
كونه عَليهصَكمولتَخ أَلْينَ الناس للمؤمنين؛ لِأنَ الى يكل قَدْ كَسَاهُ الله المهابة» فكانٌ 
من أَهْيّبِ الناسء لكن إذا خالَطَة الإنْسَانء وتكلّم معه وجدّةٌ ألْيَنَ الناس عَرِيكةٌ 

فثَالَ: «مَا مَتَعَكا أَنْ تُصَلنا مَعَنَا؟»» (ما) اسم استفهام مُبتدأء و(مَتَعَكٌ)) خَيرُ 
امبنداء يعني: ما حال دُوتَكُم ووتهاء قالا: صلَينا في رخالنا يا َسُوَلَ الله. يعني أنهها 
أَدّيا الصَّكّاة في رحالهاء وارَاد بالرّحل هنا المنزل» ويُطلّق الرّحل على ما تَحوِله 
الإبلُ ويُرْحَلٌ عليهاء لكن اراد به هنا المنزل» ولعلهما صَلَيا في رحالهم) إما لهلهم 
ِعَدَم وجوب الصَّلَاةٍ مَعَ الجاعَة وإما لِظَنْهها أن الجماعة قد صَلَوْا أو لسبب يمن 
الأسباب, لأن هَذِهِ قضيةٌ عَيْنِء وقَضِيّة العَيْنِ يكون فيها احتمالاتٌ كثيرة» فالمهمٌ أن 
هذه قَضيةٌ عَيْنِ لا يُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ بها على مُعَارَضّة الأَحَادِيث الدالّة على وُجُوب 
صلاة الجماعة في المسجد. 


ب 


فقال النبي عكلِنة: قلا تَفم ) يعني: للا تَعودًا يثل هَذَا الفعل» وهو عَدَمُ 
الدخول مَعَ اَعَد إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتّ) الإمام لم يُصَلٌ ١قَصَلَّيا‏ معه. 
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ا لكا نافلةٌ» يعني: إذا صَلَيناء ثم أتيمٌ) إِلَ للَسْجِدٍ ورأيثٌ) الإمام يُصِلٍ فصّلّيا معهى 
َإتَّا -أي الصّلاة الثانية - لك نافلة. 

فَأنبَهَها النبنّ يكللةِ عَن التخلّف عَن الجماعة» ولو كانا قَدْ أَدَّيّا المَرضء 
وأخبرهما عَلِيصَكَلتَكَخْ أن صلاتها مع المئاعة تُعْتََُ نافلة أَيْ تَطَوّعَاء وبهذا نعرف 
أنَّ قولة: «لا تَفْعََا) المرَاد به التّبيه لا يُراد به التحريم» والدليل على أَنّهُ لا يُراد به 
التحريم قوله: «قَإِمََا لَك نَافلةُ»؛ وذلك لِأَنَّالنَاِلّة لايلزم فعلها. 

من فوائد هذا الحديث: 

1-0 - 5 5 2 

١‏ - تَفقد الرّسُول عَلَناصَكهوسَكة لأصحابه؛ لأنه ل| رأى هَذْيّْنِ الرَّجلِين لم 
يُصَلَيا مع الجماعة» لم يَدَعَهما أو يْملْهاء وإنما تَمَقَدَهماء قَدَعَا مهما وسألهما. 

-١‏ هَييَةٌ النبى يَكك وأنّ له مَهابَة طَ عظيمة في القلوب مع 00 الم و 
معاملته للناسء وبَسَاستِه -صَلَوَاتٌ الله وسلامه عليه-» ومع ذَلِكَ له عَيبَةٌ عظيمة» 
والهيبة التي يُلقيها الله تعَالَ على العبد في قُلُوبٍ النَّاس نِعْمَةٌ مِنَ الله تعَالَ لكن يجب 
َلَيِْ لَايَسْتَكْبرَ على عباد الله فيَْلُوَ عليهم فإنَّ الكِبرَ من كَبَائْرِ النُوبٍ. 

*- أَنَّهُ يخي على إمام المسجدٍ إذا رأى أحدًا في الَسْجِدٍ قد فَعَلّ شيئًا يحتاج 
إلى الاستفهام عنه أَنْ يَسْتَفهِمَ عَنْه أن الي ةموس استفهم عَنْ حال هذين 
الرَّجْلَيْنِ. 

؛ - أنه لا ينيف الإنكارٌ حتى سال الإِنْسَانُ فإِنّ الإِنْسَان إذا رأى شخصًا 
متلبسًا بشيء يُنْكَرٌ عليه وهو لا يَدّرِيء وهذا لا يبَغيء بل يَسْتَفهِمَ ويتَبنَ وبَعْدَ 
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ونظي ذَلِكَ الرّجُل الذي دحل وهو يخطّب فجلّسء فقال له يكة: «أَصَلَيِتَ1» 
قال: لاء قال: «قُمْ فَصَلَّ رَكْعتَْنِ)!'"» فلا يَنْبَغي الإنكارٌ على الشخص إذا ظَهّر منه 
تهاوّن في واجب» أو فعل خُحَرّم حتى تسأل؛ لِأنّ الأسباب المانعّة كثيرة» والأعذارٌ 
كثيرة» فيخي لِلإِنْسَانِ َلَعَج بالإنكار قبل أن يسأل. 

_ 000 إِنْ كَانَ قَدْ 
صلء َه يُكر عليه نهنا وذ مل جماعة المسلمين. 

1- جرص الشارع على عَدَم الشّدُودْ والتتخلّف عَنِ الَاعَةِ لأن الإِنْسَانَ إذا 
جه إل التو والباس يعار وقد فيل كو ين 1ه ولد لسن َه يكون شاذًا 
عَنِ الَاعَةِ» فالمشروع أَنْ يَدْحْلَ مَعَهُمْ وَلَوْ كَانَ قَدْ صَلَّ فَإِنَّهُ يكِ أمرهّم أَنْ يدخلا 
ف الاب لا جر فاخن جاع للجلمين» وفاناون جك الشرع نعتى في هل انار 
والإنصان كد تف 1 شن كشول: ادل مع المسلمين» ولا تتخلّف عنهم. 

1- أن مَنْ صَلٌّ في مسجيه ثُمٌ أتى إل مسجدٍ آخرَ فوجدهم يُصَلُونَ قَإنهُ 
يصل معهبء وتكون له آلغانيةٌ نافلك والأولى فريضةً. 

8- أن الإنْسَان قال الحكد فرك لانن تضلرة عيبل دهم ونرق 
وَكْتِ اَذ القصة كات بعد صَكاةالقّجرء قدحت المسجد» ووجدت 
الناس يُصَنُونَ قصَلّ معهم؛ أو حضرت إل الَسْجدٍ لِيُصَلٌ على جنازة في صا 
العَضْرِء وقد صليتَ في مسجدك فإنك تدخل معهم؛ وتُصل معهمء ولو كنت قد 
صليتَء وَلَوْكَانَ دك بَعْدَ العَضْرء أو بَعْدَ الفجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جَاء وهو يخطب أمره أن يُصَلٍ 
رَكْعَتَينِه رقم (911): ومسلم : كتاب الجمعة» باب التَحِيّة والإمام + يخطب. رقم (415). 
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4- ظاهرٌ الحديث العُمُوم فيَشمل جميعَ الصلوات حتى صلاة الَغْرب؛ أن 
الََيّ صوصل لم يَستئن شيئًاء وذهب بعض أَهْل العِلْم إلى أَنّ صَلَاة الَغْرب 
لا تُعاد. وعَلَُوا ذَّلِكَ بأنها وتر التّهارء والوثّر لا يُكَرّ ىا 3 وثْرَ اليل لا يُكرّر 
فقالوا: إذا أتى الإِنْسَان إلى الَسْجد والإمام يُصَلِّ صلاة اكَغْربِ وهو قَدْ صلّاها 
لا يعيدها. 

والجوابٌ على ذَلِكَ من وَجْهَيْنِ: 

الوّجْهُ الأول أَنَّ هذا قياسٌ في مُقابلّة النَصء لِأنّ النَص ظاهِرُه الحُموم. 

الوّجهُ الثاني: أن المحَادة هي الصلاة الأو لى» وليست صلاةً جديدة؛ ولهذا 
ُسَمّيها المَادة» فأنا ما أتَيْتُ بويْر آحَرَ حتى يُقال: إنني أَوَْرْتُ في يوم مَرَتَينِه وإنا 
هي الصلاءٌ الأولى أعذتها لسبيب: 


4- جواز إعادة اتاعة في وَفْتٍ الي أن َكل م هذين الوجُلين أن 
يُصَلََا مع النّاسِء وَكَانَ ذَلِكَ بَعد صَلاة الفَجْرِ. 

-٠‏ أن ذواتٍ الأسباب ين التََاِل تجوز في وَفْتِ الَهْي» كتحيّة امسجد 
وصّلاة الاستخارة في أمر يفوت» وسّنة الوضوء, وغير ذَّلِكَ مِنَّ الصَّلَوَاتِ التي 
41 الى سَبَبٌُء فَََِّا تُفعَل ولو في وَفْتٍ النَّهْى قِياسًا على جواز النافلة في إعادة الصَّلَاة؛ 
0 

وهذا هو ما أخدّ به شيخ الإسلام ابنّ تيمية والشافعي وروَايّة عَنْ أحمد 
-رحمهم الله تعالى- أن جيم ما له سسبب يُفعل في وقتٍ النّهي؛ وذلك لِأنالحكمة 
من النَهّىي في أوقات النَهّْ الخوفٌ من التشبّه بعَّْادِ الشمس المشركين» فإذا ود 
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سببٌ محال إليه هذا الفعل زالٌ هذا؛ ولذلك يجوز صلاةٌ الرَكْعمَيْنِ بَعْدَ الطَّوّافٍ في 
قت لَه ويجوز إعادةٌ الجماعة في وقتٍ لهي ويجوز قضاءٌ سُئة الظهر التى 
يدهن عدت للها العف بنة المصدء غير عدالشعد في وفك النهي. 

لكن بعض الفقهاء حَصّصه بَ) إذا دخل والإمام يخطّب فقط؛ لِحُموم حديث: 
0 5 5 62 25 0 و ع2 و2 
«أَصَلَتَ)؟ قال: لاء قال: «قُمْ فَصَلَّ رَكْعتَينِاء لكننا نقول: الصحيحٌ أنَّ ما تَدُلّ 
عليه الأدلّةَ هو جواز عل ذواتٍ الأسباب في وقتٍ النَّهْي. 

وهو مذهبٌ الشافعيٌ وإحدى الرّوايتين عَنٍِ الإمام أحمدٌ واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَتمَدََُ وشيخُنا عبدُ الرحمن بن سَعدي» وذلك لأنه وَجِدَّت 
أخاديث كيرا تذل عل جواز ذوات الأاسابة فشول مالم رذعل مادرّة. 


م إن شي الإسلام رَيِمَهُاَنَُ يقول: إِنْ بعضّ الْأَحَادِيث الواردة في النَهْي 


فيها: «لَا تحرّوًا الصَّلَاة!" قَدَلَّ هذا على أَنّهُ إذا لم يَكُنْ هناك تحر بَلُ وُجد سبب 
يقت الصلاة فلا عَبِيَ. 


-١١‏ أن مَوْلَاِ الِينَ حَلُوا مع الإمام» وكَانتِ الصا لهم نافِلَة إذا أَدْرَكُوا 
مع الام ركعتين وسَلَّمُوا معه فا حرج وَِنْ كانَ الأفضل أن يَقضُوا ما فاتهم. 
وَلَكِنْ إِذا سَلَّمُوا م مع الام وقد صَلُوا ركعتين فلا بأسّ» لأما نافِك والنافلة يجوز 
بع م ل اي لل وو مِنْ أَجْلٍ جنازة» ويخشون إن 


ع ره لصَّلاةٌ عم 


يوا الصَّلَاةَ أَنْ تَمُوتَجُمُ الصَّلَاةٌ عَلَ الجمَارّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفَجْر حتى ترتفع الشمسء رقم 
(087)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي مي عَنٍ الصلاة فيهاء رقم 
(8؟2). 
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- جوازٌ إرسالٍ الرّسُولء أو جوارٌاستخدام الأقرب؛ لِأنَّ الرَسُولَ 346 
١ 4‏ 
أرْسَلَ إليهما مَن يأتي بها 

بجي - 7 
20 16 و وا عمف 3 - 

1- وَعَن أبي هْرَيرَة يََْتَهَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِ: «إنّا جَعِلَ الإِمَامُ 
ُِؤْتَمّ به فَإِذَا كبر فَكَبدُواء وَلَا نُكَبّدوا حَنَى يُكَب وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا 
حَتى يَرْكَعَ وَإذَا قَالَ: ب جنيع لذ كيلك تولوا. لو اك عقيف و00 
فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَى يَسْحدٌ يَسْجُدٌَ وَإِذَا صَلَّ كَاتَا مَصَلُوا اماه وَإِذَا صَلَّ قَاعِدا 
قَصَلُوا كمون أجمين» 500 » وَهَذَا لَفْظَهُ وَآَصْلْهُ في الصَّحِبِحَيْنِ!". 

الشرح 

ساق المؤلف الَافِظٌ ابن حجر صَمَهآنَهُ في كِتابه بُلوعٌ ارام حَدِيتٌ أبِي عُرَيرَة 
عن أل الي كي قَالَ: نا جَعِلَ الإمَامُ لِمُوْتَمَ بد) 

دما أداةُ حَضرِء وهي أَحَدُ طرق اللهير المشهوزة ومنها : الَف والاستثناء» 
ومنها تقديعٌ ما حَقه اللأخيرء ومنها إذا فصل بَيْنَّ كا كلمن كَلِمَئَْنِ بضَوِرٍ القصلء وغيرها. 

«جعِلَ) يعني شُرِعَ» وهو مبنيٌ للمّجهول. والجاعِل هو الله عَيتَِل والمعنى 
أنَّ الله تعَالّ شرع الإمامة مِنْ أَجْل أَنْ يَقْتَدِيَ الناسُ بإمامهم: حَبَّى لا يحالِمُوه 
والجَعْل هنا جَعْل شرعيٌ وهو أحد القسمين. 

.)01١( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة: باب الإمام يصلي من قعود رقم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلَاةء باب الصّلّاة في السطوح والمنبر والخشبء ومسلم: كتاب الصَّلَاة 
باب اثتمام المأمون بالإمام» رقم .)51١(‏ 
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والتقسم الثاني: الل الكو ويكون بمعنى الخلق» مثل قَوْلِهِ تعَلل: «وَجََلَ 
لظت وَألُورَ 4 [الأنعام ]٠‏ ويكون بمعنى: التصيه لتَضييرء مثل قَوْلِهِ تعال: لوَجَعَلنا لل لاسا 
:0 وَجَعَلنا ألتََارَ مَعَاشَا [النبأ:١٠-١١]‏ أي صيّرناه» وهذا جل قَدَرِيٌ كونٌ» ومثل 
قوله تعالى: «مَجَمَل الكل بسكا والشمس ولق حَسَبَانا نا © [الأنعام:47]» ومثل: 
وجح[ ل لت : من لوجِكُم تين وحَفَدَة 4 [النحل:01]» ول وَهْوَ الى حَلقَ مِنَالْمَله 
7 فَحَعَلْهنَسبا وَصِهرًا © [الفرقان:54]» والأمثلة في هذا كثيرة. 


و25 


ما قَوْلهُ عَكداصَكموالتَكَ: «إمّا جَعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمَ بوك فَإنهُ جَعْلٌ شَرْعِيٌ 
ومَكا الجَعْلٍ الشرعيّ قولُ الله تعَالَ: #ما جَعَلَ ألَهُ من ميرد ولا سلب ولا وصِيلة 
وَلَا حَارٍ [المائدة:0٠]»‏ يعني ما جَعَلَها تَرْعَاء أَمّا قَدَرَا ة فقَدْ جَعَلَّهاء نها موجودة» 
فالبّحيرة 0 الو والسَّائبة 7 7 ونقاةا" كلها موجردة وَهِيَّ مجعولَةٌ قَدَرَاء 


لَكِنَها غير مجعولة شرعًا. 
ومنه هذا الحديثٌ الذي معناء ف دنا جْعِلَ الإمَامُ لِيُْتَمَ بدا أي: شرع 
وهو جَعْلٌ شَرْعِيٌ 


)١(‏ هِيّ التي يُمْبَع دَرُها للطواغيت -أي الأَضْنَام- وَالبَخر: : الشَّقٌء كَانُوا يَشُقُون أَدّنَ الثّاقة يِضْفَيْنِ 
إذا ننجت حَمْسَةَ أَبطّن آخرمًا ذَكَرء ثم لا تُذبحء وَلَا ثُركبء وَلَا يُشرب لَبنْهَا. فتح الباري؛ لابن 
حجر /١(‏ 66). 
(1) هِيّ المَّاة دا وَلَدَتْ سن أنِطنء أَنْيْنٍ نين وولدّت في السَّابِعَةِ ذكرًا وأنتى» قَالُوا: وَصَلْتَ 
أحَاهَاء فأحَلُوا ينها لجال وحدّموه عَلَ النّساه: النهاية» لابن الأثير: وصل. 
«) مي الاق ذا تبثن عفر ناث ليس َيه دكن لم يرْكَب طهرهء وَلمْ جر ره وَل 
يرب ْنَا إلا ضَيْف. تفسير القرطبي (777/5). 
(4) الحابي: لَخْلُ يمن الإبل يَضْرِبُ الاب الَحْدودَ أوءَ عَشَرَةَ أَطّنن ثم هو حام» أي حَمَى ظَهْرَهُ 
بيرك فلا ينْتمَعْ مِنْهُ بشييء وَلَا يُمْتَعُ من ماءء وَلَا مَرْعَى. . تاج العروس: حمي. 
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وقوله: «الإِمَامُ» يعني إمامَ الصّلاة «لِيُوْتَمَ يو» الام للتَْلِيل وايُوْتَُ) 
يعني: لَقتَدِيَ به المأمومونء «قَِذَا كب فَكَدُوا»ء يعني تكبيرةً الإحرام؛ وهذه الجٌملة 
الشّرطية تقتضي أَمْرَيٍْ 

أَحَدُهمًا: مَنع التَكُبير يله أخذناها من الشّرط وهو قوله: «إذًا كير 

ثانيهم: امُبادرة بالتكبير بَعدهء وأخذناها من اقيّرانٍ الفاء بجواب الشّرطء 
في قوله: «فَكَبّدوا)». 

وفي أحاديتٌ أخرى قال: «قَكا تدلُو عَلَيْهِ؛» أي على الإمام» يَعْنِي لا محالِفُوه 
لكر كوا مله أو كعدوا يفتك أو ما أشبَةذلك. ١‏ 

تو كين قهلة الشرعل لأنهالو كافك تر كينا لشيلة تلوت لقال ولا اهدو 
إذا كبر . 

«وَلَا نُكَرٌوا حَبّى يُكَيّه هذه الجملة جاءت مؤكدة لجملة الشرط السابقة» 
يعني لا تكبروا حتى يِيِمَّ التكبير» ويُوَيْدهُ حديث البرَاء ييعَنة: «كَانَ اليِن يكل 
إِذَا صَلَّ بنَا لا يحْنِ أَحَدٌ نا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَمَّ ال بك سَاجِدَاء كُمَ نَقَعُ سجُودًا 
بَعْدَهُ!"» وهذا ظاهِرٌه أَنُّم ليسجُدون ولا يتحرّكون حتى ينتهيّ. 

فيؤّحَذٌ مما سبق أن مَن كَبرَ تكبيرة الإحرام مَمَّ الإمّام أعاد الصَّلَاة ومّن كَيّّ 
َبْلَهُ أعاد الصَّلَاةَ وَمَنْ كبر قبل أَنْ يتم أعاد الصَّلَاة وَعرذ يقد أن يز فصلاة 

وى مدق 


منعقدة. 


5 


0 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد هَْ خلف الإمام» رقم (590) ومسلم: 
كتاب الصَّلَاةَ باب متابعة الإمام والعمل بعده» رقم (4/ا4). 
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هَذْهِ أربعٌ حالاتء فلا تَجُورُ لِلِْنْسَانٍ أَنْ يك تكبيرةً الإحرام قبل إمامه 
وَلَا يجوز أن يبر َكْبِيرَةَ الإِخْرَام مع إمامه. وَلَا يجُورُ أَنْ يبدأ بتكبيرة الإحرام قَبْلَ 
اندها إساية منهاة يل إذا اتهى أمنها يُكَي فلا يُكَبّر قَبْلَ أَنْ يُكَيْرَ الإمام تكبيرةً 
الإحرام» وإذا كَبر فلا يتأخرء ولهذا قَالَ: «فَإِذَا كبر تَكَبُوا»» قَوْرَاء لا تتأخَرُواء لأن 
بعضّ الناس يتأحَرٌ إما يَتسَوَّكُ وإما يَعْبَتُ وإما يجلس يننظر حتى إذا قارب الإمامُ 
الرُكوعَ قام فدَحَلّ في الصَّلَاة 7 هذا خلاف ما أَمَرَ به الي عكاصَكمولتَكمْ فإذا 
كَبرّ فكَبُرٌ لا تتأخر, حَنَى لَوْ أَخْرّجْتٌ المسواك من جَيِْكَ تُريد أن تسوك فَدَعْهُ 
وأِْكُ تكبيرة الإخرام؛ لأنك لَوْ تأخرتٌ قليلًا فاتَنّْكَ تكبيرةٌ الإحرام وحَسِرْتَ 
وإدراك تَكْبيرٍَ الإِخرّام أَهَمُّ من التَّسَوّك لأن إدراك تكبيرة الإحرام مَعّ الإمّام 
مشروعٌ في داخل الصّلاة اتسوك مشروعٌ للصّلاة خارج الصّلَاة وَمَا كَانَ 
ذاخلها قَيْرَ أو باللداعاة: 
قوله: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا»: يعني إذا ركع الإمامٌ فاركعواء والرّكُوعٌ مَْنَُ 
الاتنجتافه والواجت منه أن يود بعرت يقلن سل زغبجه يديه إذا كان وَسَهل لا 
طويل اليَدين: ولا قَصِيرهها. 
وقيل؛ 3 الواجب أَنْ يَكُونَ إلى الركوع الكامل أَفْرَ ب منه إلى القيام الكايهل» 
فهذا هو حَدٌ الركُوع الواجب. 
فمّن ركع قَبْلَهُ فصلائه باطل ومن رَكَعَّ معه ففي صلاته نَظَرٌ ومن وَكَعَ 
بتعده فورًا فهذا أَتَمُ الحالات» ومن تأخَرٌ ينَّهُ لا يَلُ له ذَلِكَ؛ لأن ينض الأاسي 
يتأخرء إذ يكون قد بَقِيَ له آيةٌ من السّورة الَِّي كَانَ يقرؤها فيقول: أكْولُها وأتابع. 
وهذا غَلَطٌ بَلُ من حِين أَنْ يُكَيْرَ الإمامُ للركوع كبر وَلَوْ كَانَّ قَدْ بقي عليك جُملة 


اك صا م 
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واحدة من السّورة» فلا تتأخرء إِلّا قراءة الفاتحة, فَإِنّهُ يوجد بعض الأئمة يُسرع» 
ولا يتمكّن المأمومٌ مِنْ قِرَاءَِ الفَاتحيهِ فيُكملها ولو ركم الإمامُ ثم إِنْ كَانَ هَذَا دَأْتَ 
الإمام -أي إِنَّهُ يْسْرعٌ ولا يتمكن الناسٌُ مِنْ قِرَاءَةٍ القَاتحَةِ- فالواجبٌ أَنْ يُنصحء 
فإنَ اهتدى وضار يتاأخرالممْكن الثاسن مر قدَاءة المَاتحَةِ فَهُوَ إمامُهم؛ وإلا وجب 
عَْلّهه لأن الإمام لَا يُصَل منفرداء حتى يقول: متى انتهيث مِنْ قِرَاءَةٍ الفَاتحة رَكَعْتْ. 
بل يُصَل لنفسه ماقا قت قال له كأثافي الصلادتسى ذركها لبا القدد 
يَقَتَدُونَ بكء فإنٍ اهتَدَّى فهذا هُرَّ المطلوب. وقد أَدَّى الأمانة» وإِنْ لم يَبْتَدِه وصار 
يُسْرِعٌ» ولم يتمكّن النَّاسُ مِنْ قِرَاءةِ الفَاتِحَةه وَجَبَ عَرْلّه. 

وأنت أيضًا إذا عَرَفْتَ أَنَّ هذا من شأنه وطَبْعهء فلَكَ أَنْ تَْمَرِدَ بأن تتثكَ 
د لأن الطّمَأنيئَة ف الصّلاة وَاجبَةه وقزاءة الفائة وَاسِيَة وكونك لا تُدْرِك 

لِكَ مَعَّ الإمّام فاتركةُ وأكمل وَحْدَكُ بطمأنينة» ثم اطلب في الصّلاة ةخرف 
ل 


وني قولد: إقاؤكع :كليل عَل أن مكبر هو الوْضُول إل الركن لا التكريره 
يعني مكلا: لَوْ قَرَضْنا أن الإمام كَبْرَ للرّكوع وفَالَ: الله أكبر. وقضى من التكبير قبل 


5 
| ال 


أنَْيَصِلَ إلى الركوع» فلا تَرْكَعْ حَتّى يصِلَ إل الركُوع» كا أَنَّهُإِدَا وَصَلَ إِلَ الركُوع 
وهو ما أَنّمّ التكبيرٌ فاركع وَإِنْ لم يتم التكبير فالعيرة بالفعل. 

قوله: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله يَنْ عد كَقُولُوا: اللهمّ رَبَنَا لَكَ الحَمْد). يعني 
ولا تقولوا: سَيِعَ اللهلمن حهِدَّه. قَدلَّ هذا على أَنهُ لا يُشرع للمأمُوم أَنْ يَقُولَ: سَمِعَ الله 
لمن حِدَه. خلافا لمن ذَمَبَ إلى ذَلِكَ من الشافعية» فالإمامٌ حين يَرفع ويقول: سَيِعَ 
الله كَنْ حمده. وبَعْدَ انتصابه قاثًا يقول: اللهُمَ رَبَنَا ولك الحمد. وكذَّلِكٌ المنفرد 
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وَأتاللأنوم فلايقول: صوع اهن ده مع آله قَالَ: «فَإِذًا كب فَكَبواا» فإن قلت 
ذَّلِكَ فقد عَصَيْتَ رَسُولَ الله يلل ولكن قل: اللهُم رَينَا كا للك حمق وفيها أربع 
صفات: رَيّنا ولك امد رَيِنَا لك الحمذه الله رَينَا ولك الخمدة الله رَينَا للك 
الحمد» وكُلّها جائزة. واعلم أَنَّ العِبَادَاتِ الواردة على صفاتٍ مُتنوعة فالأفضل فيها 
أَنْ يفعلّها الإِنْسَانُ على هذه الصّفة مَرَّه وعلى الصّفة الأخرى مَرَّة ليأ بالسنة. 


فإذا قال الإمام: سَمِعَّ الله كن حمده. فإياك أن تقول: 0 
عله الأمة ومُرْشِدَها وإمامّها وسَيّدَها ححَمَدَا رَسُولُ الله يكل قَالَ: «وَإذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله ين يده فَفَولُوا: اللهُمَ رََنَالَكَ الَمْدٌ). 

وهل يمكن أَنْ يكثّم الخير عَنْ أُميه؟ هَل يُمْكِنٌ أَنْ يُعَلمَها مَا لَمْ يَكُن في 
دينهاء أو شَّرْعِها؟ أبدًا لا يمكنء فإذا قال الإمام: سَمِعَ الله كنْ حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمد. 

ويقول أَهْلُ العلّم: إن السّمع المُضاف إلى الله عَرَتبَلٌ يُنقسم إلى قسمين: 
سَمْعٌ إدراك بِمَعْنَى إدراكِ الأصوات» و 00 إجابة» بمعنى إجابة 6 
بهذا الاق تتثر يسيج قال للاببلي 117 ا 0 

لاسمَعُونَ © [الأنفال:١7].‏ 

وقالواء 93 سَمْعَ الإدراك يَقَتَضِيٍ التهديد, ويَقَئَضي النَصِرّ والتأييد» ويقتضي 
بِيانَ الإحاطة. 

فون اقتضائه التهديدَ قولّه تعالى: «لَمَدْ مسيم 
وَكنٌ هيه 4 [آل عمران:4]141 والعَرّض من الإخبار 
يديد 
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ومما يض النصر والتأييد قوله تعالى لموسى وهارون: 9ِإنَنى كما أسْمع 
َي > [طه:ة؛]» فالغرض من إخباره تعالى أنّهُ يَسْمَعُ ويّرى الغرضٌ منه النّصر 
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وبما يَقْنَضيِ بيان إحاطة سَمْع الله مثل قوله تعالى: «قدَ سَِعَ أنه ول ألّى يح لك 
في رَمْجهَا 4 [المجادلة:1]» فهذا لا يَقَتَضى التهديدَ ولا التأييد. 

أما السمع بِمَعْتَى الإجابة فونه قولُ إبراهيم عَلندصَكموالتَكَج: «إذا رَيَ لَسَهِيعٌ 
الدع [إبراهيم:4]» أَيْ يبه . 

ومنه هنا قوله بَكلِ: «سَمِعَ الله يَّنْ عيدَةُ) فعَدّى الفعل باللّام» أمّا السمع 
م الو م وار سمعت زيِدَاء لكن: سمعت إريدة أى: 


لَ قَائْلَ: إِنَّ الحامدَ لَيْسَ طالبًاء فَكَيْفَ نقول: إِنَّ السّمْعَ هنا بمعنى 


قلنا: حامدٌ الله طالبٌ بلسانٍ الحالٍء فلو سألتٌ الحامدَ: لماذا حَمَدْتَ؟ قال: 
أرجُو الأَجْرٌ والثواب من الله عَرَجِجَلٌه فَهُوَ طالب بلسان الحال. 

وقوله: «الَمُدُ؛ يَشْمَلُ جميمَ الَحَامد؛ لأن (أل) هُنا للاسْتِغْرَاق» ويجوز أَنْ 
تَكُونَ للاختِصّاص: فيكون اراد بالحمد امد الذي لا يَلِيقٌ إلا بالله عَيَتجَنَّ فهى 
صالحة 550 فاته 


ِ 
مه ا نت 


بالأكبتينء * باليدين؟ بالجبهة والألفة والشجرد عل الأعضاء السبعة زكر 
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لقول النبي يَك: «أيزنا أن تَسْجدَ عَلَ سَبْعَةٍ أَغظُم: عَلَ الب وَأَطَارَ يده | 
َنْفه- وَالْكَمَينِء وَالكْبتينِ وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنَ)!". 1 

«وَلَا نَسْجُدُوا حَنَّى يَسْجُدَهه يعني: إِذا وَصَلَ إِلَ السّجُود فوَضَعِ يديه 
وجَبْهَتهُ وأنْقَهُ على الأرض فاسجُد. ولا تسجٌد قَبْلَُ ولا تَسْجُد معه. ولا تَسْجُد 
َل أَنْ يصِلَ إِلَ الأَرْضء فلا تَسْجُد. ولا تحن ظَهْرَك حتى يقع الإمامُ ساجدّاء 
فلا تَسْجُد مَعَهُ وَلَا قله ولا تتأخَرْ عنه بَلِ اسجُد مِنْ حِينٍ أَنْ يسجُدَ ولو كََ 
الإمامٌ للسجود وأَنّمَّ التكبير قَبَلَ أَنْ يَصِلَ إِلَ الأَرْض فلا تسجُد حَنَى يَصِلَ إل 
الأرض لقوله: (إِذَا سَجَدَ) وَلَمْ َقل: إذا كبر للسجود. قَالَ: «إذَا سَجَدَ فاسْجدُوا2, 
لكن إِذَا كُنْتَ بعيدًا لا ترى الإمام فإنَّ الله لا يُكَلّفُ نفسًا إلى وُسْعَهاء إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ 
أَنْ يمن عادة الإمام أَنْ يُنْهِيَ التكبيرََبْلَ أَنْ يَصِل إِلَ الأَرْضء فلا تسجُد حتى يَغْلِبَ 
على ظَنّكَ أَنَّهُ وَصَلّ إِلَ الأرضء وَإِنْ كُنْتَ لا تدري عَنِ الإمام, فإذا انتهى تكبيره 
فاسجد. أَمّا إِذَا كُنْتَ تراه وتعرف أَنّهُ لَمْ يصِلْ إِلَ الأَرْضٍ فلا تسجُذ ولو أنَمَّ 


التكبير. 
إذنْ لو قَالَ قَائِل: إِذَا كَانَ الإمام ينقطع صوئه بالتكبير قَبْلَ أَنْ يَصلَ إِلَ 
الأرضء فهل المعتَب صوتّه أو وُصُولُهِ إلى الأرض؟ 
نقول: الُعتبر وُصُوله إِلَ الأْضء قال البَرَاءُبْنُ عَاِبٍ وَبعلتعَنة: كَانَ اَن كلل 
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إذَا قَالَ: «سَمِعَ الله لَنْ عدَة». لم ين أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَّى يَقَعْ النبنُ يل سَاجِدَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عَلَ الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب أعضاء السجودء والنهي عَنْ كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة» رقم 
(40). 
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دم بعده 


فإذا كنت تعرف أَنَّ الإمَامَ ذا قَالَ: الله أكبر. للسجود انقطعَ صوثه قبل أن 
يَصِلَ إِلَ ل وَانْبْتْ قاثًا حَتَّى يَصِلَ إِلَ الأْضء ثم اسجُد. 
وإذا قُدّرَ آنَّهُ وصل إِلَ الأَرْض قَبَلَ أَنْ ينقطعَ صوئُه بالتكبير فاسجٌد, لأن العبرة 
بفِعْلٍ السّجحُود. 

نعم لَوْ كنت بعيدّاء ولا تدري عن الإمامء فاعتير الصوت. أما 
تدري عَن الإِمَام فالمعتَبرٌ السّجود. 

قَالّ أَهْلٌ العلم: والمأموم مع إمامه له أربع حا لاات: مسابقة» وموافقة» 
ومتابعة» وحالفة. 

فالمسابقةٌ: أَنْ يبدا بالشيء قَبْلَ إمامهء وهذا حرامٌ وإذا كَانَ في تكبيرة 
الإحرام لم تَنْعَقِدُ صلاثه إطلاقّاء ويجب عليه أَنْ يُعيد الصلاة من جديد. 

والموافقة: أَنْ يَكُونَ موافقاً للإمام يَركع مع رُكوعه. ويسجُد مع سُجوده 
ويَنهض مع مُبوضه. وظاهر الأدلة أَنََّا محرّمة أيضًا لِمَوْلِهِ بكلِِ: ١لا‏ تَرْكَعُوا حَتَى 
يَرَكَعَ ". 

و ل 01 0000 5 ا 0 0-01 

وبعض العدءِ يرى أنََّا مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرّة الإحرام» فإنه 
إذا وافق إِمَامَهُ فيها لم تَنحَقِد صلاثه وعليه والإعادة. 

والمتابعة : أَنْ يأيّ بأفعالٍ الصلاة بَعْدَ إمامه بدُونِ تأخرء وهذا هو المشروع. 


)1( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد مَنْ خلف الإمام» رقم (59) ومسلم: 
كتاب الصَّلَاةء باب متابعة الإمام والعمل بعده رقم (51/5). 
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والتخلف: أنْ يتخلّف عَنْ إمايه تحلّمًا يْرجُه عَنِ المتابَحّة وهذا خلافٌ 
المشروع. 

مَذْهِ الأربع حالات» ثلاث منها غيدُ مشروعة» وواحدةٌ مشروعة: فالمسابقة 
حرامٌ» والمواققة حرام» والعخلت حرام» أو على الأقلّ مكروةٌ أَمّا المتائعة فهي 
المشروعة؛ وَهِيَ ألا يتقدَّمَ على إمامه» ولا يُواقِقّهء ولا يتأخر عنهء بل يتتقل إلى 
الرُكن الذي انتقل إليه الإمام مِنْ حِنٍ أَنْ ينتقلّ إليه الإمام ولنضرب لهذا أمثلة: 
" كير قَبْلَ أَنْ يُكَيْرَ الإمام هَذِهِ مسابقّة» تُبطل صلاتة. 
*" كبَرمَعَ الإمَام هَذْهِ مواققة» ومَذِهِ لاف مَا أمرّ به الرسول عَصَكاَلمَام. 
" كير بَعْدَ الإمام بفتْرَق هَذًا تحلّف غيد مشروع أيضًا. 
" كَبَربَعْدَ الإمَام مباشرة» هَذِهِ متابّعة» وهّذِهِ هي ا حال المشروعة. 

وفي هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أن الأمُومَ مَأْمُورٌ بمْتَابَحَةِ الإمام في أفعال الصّلَاق 
ما الأقوالُ فلاء ولهذا لك أن تَسْبِقَ الإمامَ في قِرَاءَةٍ القَاتحَةِ في الصّلاة السُرٌيّة 
مثلاء فلو كنتٌ تعرف أنَّ الإمام يتأنّى في قراءتهء وأنت تُسرعء وأكملتٌ الفاتحة قبله 
في الصّللاة السَريّة -كالظهْر مثلا - قلا بَأْسَء لأن المتابَعَةَ في الأفعال. 

وكدَّلِكَ أيضًا لَو اختلفت النية» ميل أَنْيَكُونَ الإمام يُصَلّ الظَهْرَ وأنت تصلي 
لظ اوالإماء صل العضر وانكتط ل الظهر: فهذا أيضًا لَا بَأْسَ به لأنك ما 
خالفتٌ الإمام؛ ولو كَانَ يُصَنِّ الَغْبٍ وأنت تصلي العسّاء فَلَا بَأْسَء فإذا سَلَّم من 
الَغِْبِء وقد بَقِيَ عليك رَكْعَة فقم وانْتِ بهاء وإذا كَانَ يُصَلّ العِشَاءه وأنت تصلي 
الَغْبِء فهنا قد يُشكل على الإِنْسَانء ولكن نقول: لا بَأْسَء ادخل معه» وهذا يقع 


ا 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 7 


كثيرّاء كأن تكونّ مُرِيدًا للجمع بَيْنَّ الب والعِشَاء وتجد النَاسَ يُصَلُونَ صَلَاة 
العِشَّاءء وأنت تريد صَّلاة الَغْربء فإنك تدخل مم الإمَامء ثم إِنْ أَدْرَكْتَهُ في أول 
رَكْعَة» وقام هو إلى الرابعة فلا تَنْبَعْهُ لأنك. لَوْ تَبعْتَهُه صليتٌ امغرب أربعاء وَهَذَا 
لَايجُورُ بل اجلس واقرأ التَّحيّاتء وسَلَّمه ثم ادخل مَعَ الإمّام في بَقِيَ مِنَ الصَّلَاة 
ولابَأسٌ عليك. 

فإن قال قائل: لماذا يسَلم قبل الإمام؟ 

قلنا: للحاجّة» كي لَوْ َنَّ الإنْسَان في أَنْنَاءِ الصّلاة أَحَسَّ ببَوْلِء أو أَحَسَّ بغائط 
أو أَحَسّ بريح أَنُعَبَنهُ فله أن ينفرد» ويُكمل صلاته» ويذهب لأنه معذور. 

هذا آبقا معدور عرماء لكيه ل كه أن 127 إزيقاء عله اناوفرة ودرا 
التشهد ويُسَلّم» ويدخل مَعَ الإمّام فيا بَقِيّ مِنَ الصّلّاة. 

و3 أَدْرَكَهُ في الثانية يُسَلَُمْ معه؛ لأنه إذا أَدْرَكَهُ في الثانية أدركَ الثانية والثالثة 

95 376 9 ٍِ 
والرابعة» وهده ثلاث ركعات» فيسلم مَعْ الوِمَام. 

0 ا | أَدْرَكَهُ في الثانية فسوف يتشهد في 
وو 

نقول: هَذَا لا يَكْمٌّ كّ) لَوْ أَنَّ الإنْسَان أدرك الظَهْر مَمّ الإمّام في الرَّكْعَةٍ 
ا مو - 4 مر 2 3 )3 3 جاع 2« > 
الثانية» فإِنْهُ سيتشهد في الرَّكعَةٍ الأولّ» وسيترك التشهد في الرَّكعَةٍ الثانية متابعة 
للإمام؛ فالمسألة لَيْسَ فِيهًا إشكال. 

فإذا قَالَ كَائْلٌّ: إذا أتى الإِنْسَانْ ووجدّ الإمامَ يُصَنٍّ الََّاويسحَ في رمضان 

2-1 0 ات 
وهو لم يصّل العشاء فهل يدخل مَعَْ الإمَام؟ 
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نقول: نعم يدخل مّمَّ الإمّام ولو كَانَ الإِمَامُ يُصِلي التراويح, وَهُوَ يُصَلّ 
الفريضة؛ :لأ اخعلاف. التي لا يَمْدّء والدليل عَلَ عذَا أن مُعَادَ بْنَ جَبَل #طلئدةة: 
56ل لوقلا ساو اليقايه :فى :يلعب إلى قويه لص ب لبقا 
إمامًا""» فهي له نافِلَةٌ ولهم فريضةٌ ولا بَأْسّ بهذا. 

َنْ كَل كَائْلٌ: إذا صليتُ مَعَ الإمَام صَكَاة التراويح وسَلّم فهاذا أصنم؟ 

نقول: إن كنت مُقِيهافأكُولُ أربعاء وإن كنت مسافرًا فكو ركعتين؛ فمثلا 
إذا دخلتٌ مَعَ الإمَام في الرَّكعَةِ الأول في التراويح -وأنت مُسافر- قَسَلّْم معه» 
لأنك صليتٌ ركعتين» والعشّاء للمُسافر ركعتان» وإن كنت مُقيّاء وأدركتٌ معه 
الَكْمَة الأولى» فإذا سَلّمَ فائثِ بركعتين. 

لو قَالَ قَائْلّ: إذا سَلّم وقام يُصلِ الدَكْعتَيْنِ الأخْرَيين في التراويح» هَل أدخل 
معه ثانيةة لأكمل صلا العِشَّاءِ جماعة؟ 

نقول: لا تدخل؛ لآنك أدركت فضيلة الجاعة حين أدركتٌ ركعتين أولة. 
وكوك تدشل مع إمام وأنت سابقهفي الضّبلاة يها تقر فلا دشل معه. 

قوله وإِذَاصَلٌَ كا مصَنُوا قا يعني دا صَلَّ الإمام قا ف يجب أن 
يكوه وتُصَلُوا قيامًا حَتََى في التَقْلِء ويُستثنى مِنْ ذَلِكَ العاجزٌ عَنِ القيام؛ فَإنهُ 
لأيازمة أن يقزم كا عل حلفت [مام علي قاياة لأنه معذورء ولا يقال مناه: لماذا 
لا نقول له: لا نُصَلّ ما دام لا يُمْكِنْك متابّعةٌ الإمّام في القيام؟ بَلْ نقول: صل مَعَ 
الْجَبَاعَةٍء وانَّقٍ الله ما استطعتٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)!/١١1(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في العشاء» رقم (5160). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) اكلا 


وهنا مَسْأَلَةَ قل مَن يَتَمَطَنُ لها؛ لأن بعضّ الناس يقول: القيامٌ في النفل لَيِسَ 
برُكْنِ. وهذا صحيح؛ فيجورٌ للمُتَتَقْلَ أَنْ يُصَلّ قاعدًاء لكن إذا كنت مع الإمام 
كا في التراويح وصلاة الكسوف. َهُ تب عليك أنْ مُصَلِ قائا؛ لقَوْلٍ النبي 


عَبَنصَكاةوَلتَكه: ددا صَلَّ كَاتَ) ادا قَِاماا وهذه مَسْأَلَة ينبني أَنْ َتتَبّهَ لها 
ووجوبٌ القيام هنا لَيْسَ لِذَّاتٍِ القيام» ولكن لْتابّعَة الإمام. 

قوله: ١وَإِدَا‏ صَلَّ قَاعدًا قَصَلُوا فُعُوداك يعني -مثلًا- لَوْ أنَّ إمامّنا لا يستطيع 
القيامَ وص قاعدّاء فإننا تُصلٍ قُعودّاء ولو كنا قَادِرين على القيام» فإذا قُدّر أَنَّ إمامّنا 
مريضٌ ما يستطيع أَنْ يُصَلَّ قائّا وصلى بنا وَهُوَ جَالِسٌء فإننا نجلسء وكدَّلِكَ 
لَوْ كَانَ كبيرًا لا يستطيمٌ | لقياء» وصمل بنا جالسّاء إننا نجلس» فإن الرسول 8 صل 
ذات يوم بأصحابه جالا يوا قياما فأشار إليهم أن للشو مو هم بالجلوس 7 
1 ذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ مُتابَعَةِ الإمام. 

وهذا من مُلاحظة الشارع مُنابعة الإمام؛ فالقيام رُكن مع القّدرة في الفّريضة؛ 
لكن مع ذَلِكَ إذا صَلَّ الإمامٌ قاعدًا سَقَط عَنِ المأموم؛ كُلَّ ذَلِكَ مُراعاةً للمُتابعة 
والاقتدا فإذا كَانَ الرُكن يَسْقَطُ مِنْ أَجْلٍ المتابَعة بعة» فَلَدنْ يُْرّمَ الإنْسَانْ بالقيام مع 
القدرة في التّغل من ْ باب أوْلَّ. 

واشترط خفن اللاء يمويلكة أنه لا بد أن يكون الأنا مُ الذي صلى قاعدًا 
مم الي عن إما لسجد الانب» وى زوال يه ولكن عل 
خلافٌ ظاهِرٍ الحديثء بَل ظاهرٌ الحديث أَنّهُلَوْ صلَّ بنا الإمام قاعدًا -ولو كَانَت 


)1غ( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: إننا جعل الإمام ليؤتم به رقم (565), 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم (417). 
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1 5 00 5 2 6 
مَوَو أرق امرة يمل عاك تل فموقاء: انه لأ قزق تين أن يكرت مجو روال 
العلة» أَمْ غيرَ مَرْجُو زوال العلة» ولا شك أن الأخدّ بظاهر الحديث أَوْلَ» لأن كل 
مق أدخل نكا غل )نا اأطلعة اط ورشُولة تعول الدة أبن الكليل عل 132 القيية 

. 2 | ل لطس 1 5 َ# ع 11 0 06 2 . و 2 
فالنبي عَلَتَااصَلَددوَالسَهمْ لم يَسْتَئْنِ شيئاء بل قال: (إذا صَلى قاعدا فصّلوا 58 
وقولّه: أجْمَعِنَ تأكيدٌء وهو من التوكيد الحْتَوِيٌ. 

وقد رَعَمَبَعْضُ أَمْلٍ العم أنَهَدَا الحَدِيتَ منسوحٌ» وأنه إَِا صَئَّ الإمامٌ قاعدًا 
0 ع 3 ا هرق + هَ ع 
قصل قائئاء واحتجوا لما ذهبوا إليه أن الب بل في مَرَضٍ مَوْتِهِ خرج إلى أصحابه: 
وقد صلى بهم أبو بكر صَدَإَِدَعَنكُ فجلس إلى يسار أبي بكر وصَل هم عَلَهاصَكَهواتَكَمْ 
قاعِدّاء وهّم بَقُوا قِيامً!'» وهذا مُتَأحرء إذ ِنَّ هَذَا كَانَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ -صلوات الله 
وسلامه عليه- قالوا: وهذا ليل عل التسخ» وَلَكِنَّ هَذَا قول مردود» لأن و 
النسخ: 

أولا: العلم بتأخر الناسخ. 

8 5 ير 2 عو 2 عَتَو دخ ا 1 
وثانيًا: عدم إمكانية الجمع بَيْنَ ما ادعِيَ أنه منسوخ وما اذْعِيَ أنه ناسخ» فإن 
وهنا قد أمكنّ الجمعٌ» والجمع ما أشار إليه الإمامُ أَحمَدُ بْنُ حَنبل يَمَدُلمَه 

حَيْتُ قَالَ: «لَيْسَ في هَدَا حَجَّةٌ؛ لنَّ أبَا بَكْر كَانَ ابْتَدآَ الصَّلَاة َإِدَا ابتَدأً الصَّلَاةَ 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (7575): ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب استتخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء رقم (/51). 
(1) المغني لابن قدامة (؟/57١).‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ون 


وبناء على هَدَّاء لَوْ آنّ الإمَامَ صَلَّ بِيمْ قائًا أولاء ثم أصابئه عِلَّهّ فجَلسَء 
جم ينه يمون صلاتهم قيامًاء لأن العَجز عَنِ القِيَّامِ طراً على الإمام؛ ولم يبتدئ بهم 
الصّلاة ة قاعِدّاء ومن المعلوم المتَمَّقٍ عليه بَيْنَ العلَاءِأَنّهُ إذا أمكّنَ الجمع فَإنَهُ لا نَسَْ 
والجمع هنا تمكن. 

وفي حرص النبي يكل على مُتابّعة الإمام دليلٌ عَلَ أنَّ الأمُومَ إذَا كَانَّ من 
يرى الجلسة في الدَكْعَةٍ الأول والثالثة والتي تُسمّى ب(جلسة الاستراحة) والإمام 

ل براعد كنلا بملسر» اذا جل خناف عن الإعارء فيكم سحن عام امام 

ومخالفة الإمام لَيْسَت بالأمر اهن لكن بعض الناس عَنِ اجتهاده وحُبٌ لاتباع 
الشنة حمل عا وى أنه كي تدُهم يُصَنُونَ حلت الإمام الّذِي لا مجلس جلسة 
الاستراحة» ويجلسون» وهذا خطأ منهم؛ نقول: انتَمُوا بإمامكم؛ يني 
صلى قاعداء وأنتم قادرون عَلَ القِيَام تُصلُون ُعوًا اتبعًا له فكيف لا تتبعو 
فىهذا؟! كا آن العكص بالفكين: لبر الجلوس» وموم لاير 
الثلوس» فإننا لا نقول له: ل تجلسء بل تقولٌ: اجلس م مَعَ الإمَام وَإِنْ كُنْتَ للا ترى 
أن فلوس ينه 

َنْ َال كَائْل: سأطِيل السّجُود قليلًا حتَّى دا ظننثُ أَنَّ الما قدقام قُمت؟ 

سدور اروس عي 
عن متابّعة الإمام يحصل سَوَاءٌ كَانَ في الجلوس بعد قيام 0 يعني إِذَا لم يَكَنْ 
يرى الجلسة- 1 كَانَتَ بالقيام إِذَا كَانَ الإِمَامُ يرى الجلسة» بلك 39 بع إمامّك» إن 
ا اد م ل ل اي لوي 
لأن هَذَا هو حقيقةٌ الاثتمام؛ وإ ذا كَانَ الإِمَامُ لو ترك التشهّد الأول ناسيًا لَرِمَ المأمومين 
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- 


اموي ع سي بو يد و 
كيه تمام اتباع السّنة» وامتثال أَمْر الي عَلآصَكمْولتَكخ فَإِذَا كَانَ إمامّك 
لا لسن :فلا تجلس» لس ووو 
فالحيٌ فيه| دلَّ عليه الحديث: (إنَّا جُعِلَ الإمَامُ ْنَم به 
و ا يو 0 
َإِذَا كُنْتَ إِذَا دَكَلْتَ في الصَّلَاة مَعَّ الإمام في الرَّكْعةٍ التي -مثلًا- فإنك 
دنوق تلش 317 لز الأرق) وين ايت عل جلوس لك وسوف تترك التشهّد 
الأول في عَنلّهه كل هَذَا مِنْ أَجْلٍ متابعة الإمام. 
وَالإِنْسَانَ يِبُ أَنْ تَكُونَ عبادته تَبَعَ الهدى لا تبح الهَوى. أمًا أَنْ تَقَولَ: 
والله أنا سأجلِسٌ جلسة الاستراحة وَلَوْ كَانَ الإمَامٌ لا يجلس. فإننا تقول لك: أنت 
لم تفعل هذا الشيء ءَ إلا إتباءَا لرسول الله يِه ورسول الله عَلنهآصَكةولتَكَمْ يقول: 
«إِما جَعِلَ الإمَامُ لِيْْتَمَ بو فَإِذَا كبر فَكَيدُوا وَلَا نُكَيدُوا حَتَى يُكَبَْ وَإِذارَكَمَ 
فَارْكَعُوا...»» فلا تتأخر 
وقد ذكر شيحُ الإسلام ابن تيمية لَه في الفتاوى'" أن الأفضَلَ اتباغ الإمام 
لا يلس المأمومٌ جلسة الاستراحة إذَا كَانَّ إمامه لا يجلسء وَهَذَا هو الحقٌ. 
َِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ الإِمَامُ لا يَرَى أَنْ يَضَعَ الرّجُلُ يَدَهُ على صَدره. بل يرى 
اليدين تُرسَل أو يرى أن تُوضّع تحت السَّرّهء فهل أوافقه؟ 


5 
ولا 


- 
أن 


))505( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنها جعل الإمام ليؤتم بهء رقم‎ )١( 
.)5١ 54( ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ 
.)551١ /71( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) ام 


فالجواب: لا؛ لِأَنَّ هَذِهٍ لا ته كير ميئة اللا بخلاف الجلؤس الذي يقنغي 
التخلّف عَنٍِ الإمَام أ ما هَذَا فَإنَهُ لاي ير هيثة الصّلاة وَلَايَكُونْ فبه خالمٌة. 

وكدَّلِكٌ لَوْ كَانَ الإمَامُ لا يرفع يديه عند التكبير للركوع أو الرفع منه أو للقيام 

من التشهّد الأول» فأنت ارقَعْ وَلَا حَرَجَ لأن خالمتك للإمام في هَذا َيْسَ مِنْ بَابٍ 
المخالمّة الَّتِي تقتضى الدقلت, 

كلض ّالإ يرى شي اإقعاء في اموس د 1 0 
يجلس عل عَقَبه عَقِبيُهِ- وأنت ترى سُنَّة الافتراش» فأنت تفترش لأنك في مََذِهٍ الْحَالٍ 
لا تالف الإمام وَكاكتَجُ عنه. 

وه الإِمَامُ يرى الافتراش في جميع التشهّد الأول والثاني أو التَوَرّكُ 
ف كل تشهدة يَعْقَبهِ السلام» وأنت ترى خلاف ذَلِكَ فَإِنَ مَذَا لَايَضٌْ. 

المهم أَنّهُ إِذَا كَانَتِ المخالمَةٌ في الهيئة فَإِنَّ لِك لا يُعَدٌ حالم أَمَا إذا كَانَتِ 
اَل تقتضي تخا عَنِ الإام» فإن تلك عدا نقصٌ في انتامك به. 


من فَوَائد هَذَا الحديث: 


« بِيان الجكمة من مشرٌوعية الإمامّة» وهي أَنْ يُؤْتَمَّ به؛ لِقَوْلِهِ كله:‎ -١ 
ية الم هي لِمَولِهِ :هم‎ 


-١‏ أن ع جحي أحكام الشريعة لها حِكَم وهذا أمرٌ مُطَّد فكُلٌ ما َرَعَهُ الله 
عَيََجَلَّ فإ نه لحَكْمَة لكن من الأشياء ما يتبّن لنا حكمتهاء ومن الأشياء ما لا يتين 


0 


حكمئتهاء وكذلك أحكامُّه القَدَرِيّة مبْييّة على الحكمة. 


فإذا تيت علينا الحكمة ون أيّ أمْرِ شعي فلنتذكّر أنَّ جر شَرْعِ الشارع 
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لها يَدُلٌ على أن لها جكمة؛ هذا بناءً على اعتقادنا أَنَّ الشارع حكيمٌ لا يُشَرّع ْنا 
إلا لَكْمَّة ويَدَلّ لهذا قوله تعالى: وما كن لِمُوّمن ولا مُؤْمَةٍ ذا قصَى أله ورسول: مرا 


2 + درم 
يي 


أن يكن طم بره مِنْ أَمرِهِمْ © [الأحزاب:7]» وقول عَايْسّة رََعَنَا للتي سألتها: ما 
َال الحائئضٍ تَقَضي الصّوْمٌ وَلَا تَقَضي الصَّلاة؟! قالت: ١كَانَ‏ يُصِيبْنًا ذَلِكَ فنَؤْمَرُ 
بِقَضَاءٍ الصّوْمء وَلَا نُؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّلَاقه!". 

ثم تَلْتّس الحكمة لهذا الأمرء فرّب| لا تَبْدُو لنا في أولٍ وَهْلَِ لكن بالتتبّع 
والمقارّنة يتييّن لنا ذلك» وإلا فإننا واثقون كُلّ الثقّة بأنه ما يمن أمر مشروع إلا وله 

؟٠-‏ تحريمٌ التكبير على المأموم قبل أَنْ يُكَيرَ الإمام؛ لِقَوْلِِ يكِ: «وَلَا تُكَيدُوا 
حَتَى يكرا والأصل في النّهْي 00 

5- مشروعيّة البَادَرَة بالتكبير بعد تكبيره؛ لِقَوْلِهِ كلِِ: «إِذَا كبر فَكَيّدُوا, 
لكون هذا جوابٌ التّرطء ومعلومٌ أَنَّ المشروط يلي الشّرط. 

2 لا يشرع للمأموم أَنْ يقول: سَمِعَ الله لمن عَمدَه؛ لِقَوْلِه يَللهِ: «إِذَا قَالَ 
سَمِعَ اللهُ كَنْ عيدَهُ فَُولُوا: اللَّهُمّ وَبَنَا لَكَ الحَمْدُ؛ لأنه لو كَانَ مشروعًا لبه 
الْرَسو لٌُ عَلَالصَكوالتَكه؟ لِدَنَ المَقَام يَقتَضِي البَيانَء والقاعدةٌ الأصو لية معروفة في 
أَنَّ «تأخير البّيان عَنْ وقتِ الحاججة مع القّدرة عليه حرامٌ»؛ لأنه خلاف البلاغ» 
والنببئٌ عَياصَكولتََمْ لا يُمْكِن أَنْ يُوّحْرَ البّيان عَنْ وقتٍ ال حاجة. 

َإِذَ قَالَ قَائِلٌ: وكيفف تجمع بَيْنَ قولكم هذا وقوله ككله: ١صَلُوا‏ كا رَأَُمُونٍ 
أصَلٌ)؟ 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب الجيضء باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) يذه 


قلنا: إن حَدِيَكُم عامٌ وحَدِيئَنَا خصّصٌ له. 
قول المأموم : «اللهّم رَبّنا لك الحمد» مَشْرٌ وعة. 

/ط- - وجوبٌ القيام على الأموم إذا صلى الإمامٌ قائّا حتى في التَّلِ» أده وين 
قوله كَكةِ: «إِذَا صَلّ قات قَصَلُوا قَِامَاء. 

8- وجوبٌ القعود على المأموم إذا صلَّ الإمامٌ قاعدًا حتى في القّرض؛ لِقَوْلِه 
ل «إدَا صل قَاعِدًا قَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ؛: هذا هو ظاهِرٌ الحديث. فإِنْ لم يَكُنْ 
حَرْقَا للإجماع فَهُوَ الْحقٌء أَما إن خالف الإجماع» فالواجبٌ اتباعٌ الإجماع. 


1-5 


س5 


1 


تخ كقل: تبه لوو سوه يه 0 
الشرح 

هذا الحديثٌ فيه أن الى موس رأى في أصحابه تأخراء والرّؤية هنا 
هي رُؤية العَين؛ ولهذا لم تنصب إلا مفعُولًا واحدّاء وقوله: 'تَأَخْرًاء » أمّا التأخر 
في الزمان فَمَعْنَاهُ أنهم لا يأثُون من حين ساع النداءء وَأمّا التأخر في المكان فإنهم 
يأنُوهم ولكنهم يَبْعْدون عَن الصف الأوّلء وكلا الأَمْرَيْن أمرٌ لا يَبَغيء بل الذي 
يخي هو التقدم والإسراع وابادّرة» لأن ذَلِكَ من التسارٌع إلى الخير والتسايّق إليه 
وهو من صفات الْتقِنِ وهذا يفعله بَعْضُ النَّاسٍ اليوم» وقبلّ اليوم» تجده يأتي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصَّلَاة باب تسوية الصّقُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(/؟:). 
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ْم يَأكَوُونَ حَتّى يُوَخَرَهُمْ اله" -والعياذ بلله- لأَنَّ هَدَا َل على الكَسَلء 
وعَدّم الاهتام» فَجُنُوسُّك في الصَّفٌ الثاني والصف الأول لم يِيِمَّ دلِيلٌ عَلَ 
الكسل؛ فلو كنا ريد أَنْ تُشاهد عَحْمَلُا من الْحَافِل لَأَحَبٌ أحدنا أن يُكُونَ في 
الصف الأول» لثلا بَخْتَى علي َيْهٌ من الحَْلء بين تجد يَعْض النَّاسِء في صُُوف 
الصّلَاة لا يُبالي» تجد نصف الصَّفتٌ الأول لا أَحَدَ فيه» ويقوم يُصلٍ في الصف 
الثاني» حتى يأيّ الإمام؛ ثم إِنَّ بعضٌ الأئمة -هَداهُمُ الله- لا ِيتمُون يهذاء يَعْنِي 
ا يَيْمُهِم أَنْ تَكُونَ الصّفُوف تامّة: أو لم تَيَّ تجده أكثر ما عِنْدَهُ أن يلتفتٌ يميئًا 
وإقالاء ويقوك: اسَدو وا اعْتَدلوا: ولا نظر لكف وعدا عط وفريط بو الامة 
بل الذي ينبغي لهم أَنْ يفعلوا ك فَعَلَ النَِن كل يأمُرُ بالّسوِيَ وبالئراصٌء 
وبإكال الأول فالأول» ولقد كَانَ الرسول يلك بنفسه» يمشى على الصف يمسح 
الصدورٌ والمناكبَ ويقول: «اسْتووا»!". 

فقَالَ: ١تَقَدّمُوا‏ قَاتَمُوابي»» أي: تَقَدَّمُوا مكانًا أو زمانًا؛ لِأَنّ الذي لا يتقدّم 
زمانًا لا يلقى مكاناء الذي ينبغي على الإِنْسَان -إذا دخل المسجد- أن يختار الصفف 
الأوّلَ فَالأَوّلَ فإذا وجدَهُ تاماه صَففّ في الثاني من وراء الإمام» وهكذاء أمًا أَنْ 
يتأخَر فهذا يُحخشى عليه. 

«وَلْيَتمَبكُمْ مَنْ بَْدَكُمْ)» اللام في قوله: اينما لام الأمرء وسَكَدَتْ لوْقُوعها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب تسوية الصَّقُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 


(م"ة). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم (577). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 4 


بَعْدَ الواوء فلامٌ الأمر تَسْكٌن إذا وَّقعت بعد الواو والقَاء ونم وقوله مَنْ بَعْدَكُمْ) 
مَنْ: فاعل يِأنَمَ وراد مهم مَن بَعْدَكم في المكان» أو في الزمان» لو تأر أحدٌّ ما 
جاءء فيأتٌ به مَن بالصّف الأول ويأتمٌ الصف الثاني بالأولء والثَالِتُ بالثاني» 
والرّابع بالثايث» والخامس بالرابع» وَهَلّعَّ جَرًا. 

فلما رأى النبي َك من اموجه تداج ديك رن 
هذا التقدّم ل المتقدّمَ أت بالإمام» ولهذا قال عََنصَكَموَلتَكَمْ في حَدِيثٍ آخر: «ليَلنو 
نكم 8 الأخلام وَالتْهَى !2 يَعْني لِيتَقَدّموا حتى يلوق وأذلذ) الأحلام م 
البالُِونء والنهى يَحْنِي العُقول؛ فإذا تقدّموا صار ذَوُو العُقول والسّن هّم الذين يلون 
الإمام» وصار ذَّلِكٌ أَرْجَى لضّبط الائتمام. 


3 
3105 ذه آ د ل 


ثم بين عل صَكاموَسََعْ أنهم يأمنُون به والذين بَعْدَهُم ينون بالذين أمامهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مُتابعة النبي يَكلٍ لأصحابه حي كَانَ يُتابعهم ويُراقبهم» وهكذا يَنْبَنِي 
لإمام اللَْجد وإمام كُلّ قوم ورئيس كُلّ قوم وأمير كُلّ قوم أَنَّهُ يتفقّد قومّة فيا له 
اولاية عليه؛ لأنه مسؤول عنهم؛ وفي لقي أن ثرا من ولاة الأمور حتى إمام 
اللشجد للمسجد تتقصهم الجابعة والمراة قبة» وهذا يحصّل به يالل كبر أن النافن 
قَدْ يتساهلُون ويتهاوَنُون في الأمر؛ إِما لعَفْلَةٍ أو سيان أو تهاون بالواجب. فإذا لم 
يَكّنِ الرئيس أو الإمامٌ مُلاحظًا مُراقبًا مُتابعًا تتغير الأمور. 


- الحَتٌ على التقدّم للجماعة في المكان وفي الزمان؛ لِقَرْلِهِ كللة: : «تَقَدَّمُوا» 


.)577( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 
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- أَنَ الذي يلي الإمام مُؤْتَمٌ به والذي وراءه مُؤْتَمبالمأموم» وعلى هذا فيكون 


الإمام فيَرَوْنَ مَن حَلفهه وليست إمامة حُكى| وحقيقة. 
- جوازٌ تبليغ أحدٍ المأمومين إذا دَعَتٍِ الحاجة إليه؛ لِقَوْلِهِ كل «وَلِيَنَمَ 
بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْاء فَقَدْ يكون ائتمامٌ مَن بَعْدَهُم بهم بالصوت وَقَدْ يكون بالفعل. 
د - جوازٌ تَظر المأموم إلى إمامه؛ لِمَوْلِهِ يكِِ: «َتنُوا بي » وَقَدْ نبت في الصَّحِبِحَيْنٍ 
في قصة صلاة الكُسوف قال َك «وَذَلِكَ حِينَا رَأَبتُمُونِ تَقَدَمْت). 
م م ا 1 ن ول 7 مَكَيلافقّهء 20 م 
5- صحة الاقتداء وَإِن كان يرى المأمومين ؛ لقوله 355: «وليائم بكم 
مَنْ بَعْدَكُعْ) فإن هذا صَريح إذا كَانَ هذا لا يُشاهِد الإمام ولكن يُشاهد المأمومين 
١‏ أذ السايات 2 3 2 5ظ سوا ياه ٍ- 2 
أو بَعْضَهُمء فإِنْهُ يَصِحَ الائتمام» ولو لم يَسْمَعٌ صوت الإمام, ما دام يمكنه المتاَعة» 
ولكن مَل هذا عامٌ فيي| لو كَانَ معه في المكان أو في مكانٍ آخَرَ أو لا؟ 
وق 7-52 


و 
سرصم 8 2ه 


7- وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ صَوَليدعَنُ قَالَ: «احتجَر رَسُول الله يك حجْرَةٌ 
6 انق ا 20 0 3 ا 5 - 2 م 2 0 8 
بِحَصَفَة فصَلى فِيهَاء فتتبِعَ إِليّهِ رجَالء وَجاؤوا يُصَلونَ بِصَلاتِه.... الحديث» 
43 ل بير 01 5 ٠.‏ مة 8 ره ف م َه 
وَفِيهِ: «أَفضّل صَلَاةٍ المرءِ فى بَْتِهِ إلا المكتوبَة». مُتََقٌّ عَلَيْه '"'. 
الشرح 
ما حديث زيدٍ بن ثابت وإيدُعَن أن النبىّ يكل اتخلّ حجرة في الْمسْجِدٍ يصلي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله رقم (5111)؛ 
ومسلم: كتاب صَّلَاة المسافرين وقصرهاء باب استحبا صَّلَاة النافلة في بيته» رقم (1/01). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) إفف 


فيها صَلَاةَ اللَبْل فاحتجَرّهاء احتجرً: أصل الجر المنع» وهذه المادّة كلها تور على 
المنع» ومنه سمي العَقل حِجْرَاء لأنه يَحْجُر صاحبّه أَيْ يمنغه عَنْ فعل ما لا ينبني 
ومنه الجر عل السّفيه الذئ ذَكَرَهُ الفقهاء في باب الجر والحخجر على المْلس؛ 
ومنه الحُجرة في البيت؛ لِأَنْ الإنْسَان يحتَجر فيها عَنِ الخروجء وكَنّع غَيْرَهُ من 
2 : في 2 3 عر 1م ع - 
الدذخولء فقوله: «احْتجَرَ حَجْرَةً» أي: استقطعَ خجرة» والحجرة المكان الذي أحِيط 
بأَسْوَارٍ أوتَحْوِها لِيَكُونَ حَجْرًالمن دَاخِلهِ ولمن حَارٍبجه. 

وقوله: «مخصَفَة من التضْف. وهو إدخالٌ الشيء ء في الشيء 
في بعض» وهي من السّعف الذي يكون في التّخل. 

ثم عَلمَ يه بعك استسايمة فجاقوا اكوا إليه + تانفتغوا لل النتي له في 
صلاته يُصَلُونَ معه فصل بهم عدا كك طولقكق: فهذا الجدية اسْتَدَلٌ به بَعْضُ 
العُدَاء عل أله غود سان أن يتم بإنسانٍ لم ينو أن يَحُونَ إماما له؛ لأنَ الي 
كم يَْمْ بهمء فَقَد صَلَوَا حَلْقَكُ وهو لايَعْلَمُ بهم وإلى هذا ذهب بَعْضٌ أَمْلٍ 
العِلْمِه وقالوا: و كان َجُلْ يُصلٍ وَحْدَه ثم جاء قومٌ فصَلَوًا وراءء» وهو لا يشعُر 
بهم» وتابَعُوه» فَإِنَّ الجَاعَةَ تصح. 

وذهب بَعْضٌ العْلَاءِ: إِلَ أن هَذَا لا يَصِحٌ» قالوا: لِأنَّ الى بل قَالَ: ١إِنّا‏ 
الأعَْالُ بالَيّاتِ»"» وهذا الإمام لم ينوه فلا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا بدُونِ نه لكن 
الذي يظهر أن هذا لا يم ب به وَأ الإِنْسَانَ ذا صَفَّ وَحْدَهُ ودخل معه أحدة 
قَإنَهُ ص يَصِحّ أَنْ يَكُونَ إِمَامَا له» سواءٌ نَوَى أَوْ لَمْ يق أنه هُوَ الى جعلة إماماة 


1 57 


5 


للق أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم :)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قوله يك : «إنم| الأعمال...»» رقم .)١941/(‏ 
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زفف 
90 0 ا 
خلفه مقتدِين به 


ركون لإا ينل وشكة في للها خم ماني قوم فمصلود 
2606 نبت هَذَّا عَنِ النبي َك في حَدٍ دِيثِ ابْنِ عباس يَتَإيدعَنًْا حين بات عند الرسول 
كل ذاتَ ليل كم ال بك مص ين اليل وصفتٌ وَحْدَ ثم قام ابن عباس 
مَذِهِ الصُورة عَلِمَ به النبييٌ عَنآ وتم 


وِوََيَعَنْها وتوضأً ودخل مع النبي كلك 
ونوى أَنْ يَكُونَ إِمَامًا له» ولهذا لم) وقف ابن عباس عَنْ يساره أََارَهُ الب َكلِ وجعله 


ثم قال النبي َب صَكاموتَكة: لأصحابه هؤلاء قَالَ: يم 
إِلّاالَكتوبَة»» قَدَلَّ هَذَا على أن الأْصَلَ أَنْ يُصَلِّ الإنْسَان التوَافِل في بَثته أ لمكتو َّ 


أي المُريضة: قلا بُدَ أَنْ يحْضْرَ المسجد. 
وتام هذا الحديث أن الرَّسُولَ يَكِ لم) رأى صَنِيعهم ليلتين أو ثلاثًا تأخرء 
ولم يخرج يَصَلٍء وأخبرٌ بأنه إن تأخر حَوْفًا مِنْ أَنْ تُفْرَضَ عليهم فتَشّنّ عليهم. 
نّم أرشدَهّم إلى أن أفضلٌ صلاة المرءِ في بيته إلا المكتوبة 
فقوله ككِِ: «أْضَلٌُ صَلَاةٍ الَءِ في بَبِْه شال لِكُلْ الصلوات» فيدخل 
الفّرض والتَّْلء ثم استثنى كلل بقوله: إل امُْوبَة» وهذا يمن الَخْضصِيص المتَصِل 
وآلبل الأمدول يفؤترة )د عرو العام رقي إن سين 
الأول: تخصيصٌ مُنفصلء وهو حين يكون العام في كلام» والتخصيصٌ في 
كلام آحَرء ومثالُ اتتخصيص فصل قوله تعالى: « إن الله لاينيه أن مَُرَووء يت 
مادو دَلِكَ ِمَن يَكَهُ © [النساء:4]» فإذا قرأت: 9 إنَأَهَ ا يَمْيْرُ أن يُشْرَكَبِوء © قلت: 
هذا عام يشمل التائب وغيرَ التائب» وإذا قرأت: #قُلُ يبَادِىَ أَلَذِينَ أَسَرَفوا عل 
مع أل لها احم ولا يَعَثلُونَ 


مع او 


نمسم 4 [الزمر:57]» وإذا قرأت: وَالَدِنَ لا يدعت مم الله 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) زذف 


سرج در 


لنَفْس الى حَرَم أله إلا لحن ولا زنويت ومن يَفْمَلٌ دَلِكَ يَلقَ أنَامَا (0) يصَدعف له 


ألْصدَاب يواكم وَكْْدَ مانا (5) إِلَامَنتَابٌ 4 [الفرقان:0-1]؛ علمت أَنَّ هَذَا 

العُمُوم مخصّصء وهذه الآية بالذات فيها محصّصان: أحدّهما مُنفصل عَنِ الشرك؛ 

والنَّانِ مُتصلء ففي سُورة القُرقان اماف مُتصل لأنه قال: هودن لَايَدعُرت 

سو هلا باحق ولا مزثويت ومن يفْسَل دَلِكَ يلق 
0 


ماما (0) يُصَدعف له الْصَدَابُ يوم الْقيمَةَ وَحْلْدَ ِو مهكانا (8) إلا من تَآبَ »4 


مدت 


وكذلك قَالَ الي َك آصَكولسَ: «فِيَا سَقَتٍ السَمَاءُ ريع العشر 1 فهذا عام 
1 سَقَتٍِ السماء» ثم جَاءَ عنه حديتٌ آخَرُ صحيح: «ليّسَ فيا دُونَّ حمْسَةِ أَوْسْقَ 
صَدَفَةك فهذا صّص مُنفصل. 

الثاني: تعيش توصل وخر ]ذا كا المتتنيش الماء.« المي كلام 
واحد فَهُوَ مُتصلء 0 الممصل هذا الحديث: «أَفْصَلْ صَلَاةٍ الم في بيه 
إلا امكُْوبَة» فإنها في المسْجِد أفضلء وَكَدْ سبق نَّ القولّ الراجح ع آنا مث فى 
الَسجدء وأنه لَا بُدَ أَنْ تَكُونَ الجماعة في المساجد. 

وقد أرشدّ النبي بلِِ لأفضايّة يه صلاة التطوع في البيت لما لها مِن فوائِدَ منها: 

الأمنك با آخر فروض الإخلاص. 

الثانية: ما دل عليه أيضًاء لأن كثيرًا منا قَدْ يُصَلْ في الَسُحد لمراعاة الناس» 

لكن إذا صلى في البيت حيث لا يراه الناس كَانَ ذَّلِكَ دليلًا على كمال إخلاصه. 


| 
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الثَالثئة: أنه أهدأء وما كَانَ أهداً فهو أقربُ للخُشوع؛ وكُلَّا كَانَ المكانُ أقربَ 
إلى الُشوع كَانَ أفضل . 

الرابعة: أن فيه عمارةً للبيت بطاعة الله عَيَهجَلَّء ولهذا قَالَ ع يي 
دلا تبعلو رتك دل يَْنِقَ لا تَدَعْوهَا مثل القبور لعا ل 
فيها. 

الخامسة: أنَّ أهلّه إذا ما رَوْه يُصَلٍّ يَقْتدُون به وأَحَيُوا الصلاة؛ ولهذا تجد 
الصبيان حتى الذي لم يُميز إذا رأى والدءهُ أو أمّه تُصَلٌّ جَاء يقتدي بهها. 

هذه الفا وخيئعا كلها َل على الدكمة في كون صلاة المرء في بيته 
أفضل» وقوله عَلَناصَكاموالتََمْ :دل المكُُوبَة» يَعْنِي المفرُوضة» قَإِنَّهُ تجب أَنْ يُصَلَيها 
في الَسُجد مع جماعة المسلمين» فلا يجُوز تاها فى يد ولا اميه هل القن 
الراج» فإنالقول الراجح آنه > يِب أن تُصلى الجماعة في المساجد مع المسلمين» 
وهذا شيع -كىا تعلمون- قَالَّهُ النبى عََهاصَكمولتَكخ في مُسجد المدينة الذي قال 
عنه بل : «الصَّلَاةٌ في مَسْحِدٍ المدِيئة 28 مِنْ آلْفٍ صَلَاةٍ فيا عَدَاهُ إل المسجدٌ 
الرَامَ)!"'. لكن رغم ذَلِكَ كَانَتْ صلاة التطوّع في البيت في المدينة أفضلٌ من أدائها 
ق امسج 

لكن التطوّعات التي سن لها أن تؤدّى في الَسْحد فأداؤها هي الأخرى في 
الَسْجد أفضلٌ» ويكون أداؤها في مسجد النبي بك خيرًا من أَلْفِ صلاة فيها عَدَافُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب التطوع في البيت» رقم :)١141(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة التَافِلَة رقم (1/ا/9). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17945). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ا 


عَدَاهُ إلا الَسْحِدَ اخرام» وصلاةٌ الكّسوف على القول بأنه سُنَّهَ في الَسْجد كَانَ ذَلِكَ 
خيرًا من ألف صّلاة فيه| عَدَاه وإذا صَلَّيْتَ التََاوِيحَ في رَمضانّ كَانَ ذَّلِكَ خيرًا ين 
لف صلاةٍ فيا عَدَا وكذلك لو تَقَدَّمَ إلى الجمعة فجّلس يُصَلّ حتى يحضر الإمام؛ 
فإن هذه الصلواتٍ تكون خيرًا مِن أَلْفِ صلاة فيا عَدَاها إلا الَسْجِدَ الحرام. 

وهكذا فإِنَّ جميع النَوَافِلك كصّلاة الليل» والوترء وركعتي الضُحَىء ورَاتبة 
الصَّلاة أيضَاء فالأفضلٌ أَنْ يُصَلَيَها في بيه فد قَالَ الي بك هذا وَهُوَ في المدينة» 
ومعلومٌ أَنَّ الصّلّاة في مسجده يكل حَيْدٌ مِنْ آلف صَلَاةٍ فِيَا سِوَاهُ إِلّا الَسْحِدَ 
ارام '''» فجعل النبي عَلهِضََاوَتَكَمْ صَلّاة الإنْسَان النافلة في بيهو -حتى في المدينة- 
مْضَلَ مِنْ أَنْ يُصَلِّ في المسجد النبوي. خلاقًا ل) يفهمه بَحْضُ النَّاسِ الذين يُريدون 
أَنْ يَكُونَ الأجرٌ والثواب على حَسَبٍ أهوائهم يقولون: نذهب تُصلي في الَسْجِدٍ 
النبوي, أو المسجدٍ الرام» ولا نصلي في بيوتناء نريد الأفضل. فيقال لهم: أأنتم أعلمُ 
أمْ رسولٌ الله؟! رَسُولُ الله بك يقول: صَلٌّ في بَْتِك أفضل من أَنْ تأي وتصل في 
الَسْحِدٍ النبوي» وأفضل مِن أن تأي وتّصلَ في الَسْحِدٍ ارام إِلّا المكتوبة» فلا ب أن 
تَكُونَ في المسجد. ١‏ 


وذلك مثل صلاة تيه الممسجد فهى في مسجد المدينة ير من أَلْفٍ تيه مسجد في| 


من فوائد هَذَا الحديث: 


١‏ - جوازٌ احتجار حُجرة في المسجد؛ يُؤّْحَذ هذا من فعله يِه ولكن بِكَّرْ طِ 


-8 


الع #. ااه ل 0 
ألا يضَيّق ذَلِكَ على المصلين» فإن صَيّق عليهم؛ فَإِنّهُ لا يجوز. 


:)١١40( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)17"5( ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


ذف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثَالَ بَعْضُ أمْلٍ العلّم: إِنَّ هذا خاصٌ بالرَّسُول -صلٌَ الله عليه وعل آله 
وسلّم- ومن كَانَّ على شاكلته: كالإمام الأعظّم؛ وأنه لا تجوز لأفراد الناس؛ لأننا 
لو دنا لأفرادٍ الناس لَكَانَ كُل أَحَدٍ يفعل ذلك فلا يجُوز إلا للإمام الأعظّ 
أرلى اذل رعلا مول اصع يقل زوز كاة لا جوز أذ بشع الإنتبان في مكاله 
فِرَاشًا يحتَجرُه أو عَضًا أو جذاء فإنَّ الحُجرة مِنْ بَاب أَوْلَ» ولو رُحَصٌ للناس أَنْ 
يتَجِرُوا مُجرات في المساجد لَضَاّتِ المساجدٌ على المصلين» وهذا لا شلك فيه 
تضبيقٌ على المسلمين. مُه إن اشتراط آلا يكونّ فيه تضيبقٌ قد يليَرِمُ الناس به وَقَدْ 
لا يلتَرِمُو ن. 

-١‏ أنه يجوز أن يَكُونَ بيْنّ الإمام والمأموم حائل إذا كَانَّ في المسجد؛ لِأَنّ 
التّنّ كل أقرّهم على فعله لكنه أخبرهّم بأن الأفضلّ في صلاة التطوع أَنْ يُصَلٌّ 
الإِنْسَان في بيته. 

- جواز الاقتداءٍ بِمَنْ لَمْ ْو الإمامة» وإلى هذا ذهب الإمامٌ مالك مُه 
وقال: لايك بل إنشاو سل رح ووجة ةا روبك وحن فَاقَبَدَينًا به وَإِنْ 
َيَعْلَم بك فالجماعة صحيحة. والمعروفٌ عندنا مَعْشَرَ ا حتابلة أنه ان 
الإمام أَنّهُ مام والمأمومٌ أَنّهُ مأموم. 

5 - جوارٌ إقامة الجماعة في النَافِلّة؛ لِأَنّ الرَسُولَ كل صل بهم عِدَةَ أيّامء 
ولم يَقُلُ لهم: إن صلاتهم غيدُ صحيحة؛ ون تر يم بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكهِ 00 
تُفْرَء وَكَذ تبت عَنِ الي كل أنّهُ صل الَافآة في جماعة مع ابن عباس "'ء ومع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء؛ باب الذوائبء. رقم (5114)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (1717). 


كتاب الصلاة( باب صلاةا لجماعة والإمامة ) يففا 


أنس بن مالِك”"» ومع عِنْبَانَ بن مالك '"» فكان يصلى بهم جماعة في الَافِلّة. 
- أنّ صَلَاة النَافِلّة في البيتِ أفضلء وهذا يَشمل حتى المساجدّ الثلاثة؛ 
َإنَّ صََاةٌ انافك في البيتِ أفضلٌ من صلاتها في المسجد. 
1- أن التطوع إذا كَانَ را قَهُوَ أفضلٌ؛ لأننا لا نعلم تفضيلًا للبيت على 
الج إلا أَنّهُ أبلغ في السّرٌء وإلا فلا شك أن بُقعة اللَسُجد أفضلٌ من بُقعة البيت» 
لكن لما كَانَ هذا العَمّل بالبيتٍ أبلعَ في الإخلاص كَانَ أفضل؛ فالعملٌ برا أفضلٌ 
إلا فيها طُلب الجهرٌ به أو تَرَنِّبَ على الجهر به مصلحة؛ ولهذا امتدح اللهُ الذين 
يُنفقون أموالهم برا وعَلَانِيَةَ حَسْب ما تَقْئَضِيه الحال» وإلا فالأصل أن الس أبلغ 
في الإخلاص» وأْعَدُ عو لزيا ولهذا ورّة ف المديث المبميع فين ماهم امه 
في ظِلّه: «رَجُلٌ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةِ تأَحْمَاهَا حَنَّى لَاتَعْلَمَ شِمَالَهُ ما تيف يَعِيئْهُ!"". 


- رأفةٌ النبي لمت ؛ حيث تخلّف عنهم حََوْكًا من أن تُفَرَض عليهم. 
4- أن الإنْسَانَ ربا إذا أَلرّمَتَفْسَهُ بشيء أَنْ يُِْمَهُ به الشَّرعء وهذا كَانَ مكنا 
في وقتٍ التنزيل. 
وق 52> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء رقم (7780)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجاع في النافِلّة والصلاة على الحصير» رقم (/59). 
(1) أترجه البخاري: كناب الصلاة» باب إذا دخل بياً يصلٌ حيث قا أو حيث أمر (494)؛ 

ومسلم؛ كتاب المساجدء باب الرخصة في التخلف عَنٍ الجراعة بعُذر (75) (131). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب فضل من ترك الفواحشء رقم (5807): ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)٠١71(‏ 


يفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ع اس © عر . 000 1 د 0 22 ل - 
4 - وَعَنَْ جابر بن عَبِدٍ الله رََََنَدعَنْخَا قال: «صلى معاذ بِأْضْحَابهِ العشاء. 


26-2 عرون ي 11 ليزت - عو 2ه مره م و2ئ.2 22ب كه ل 2 
فطول عَلَيْهِمْ فقال النبي يَِِ: «أتريد أنْ تكونَ يا معَادْ فتانا؟ إذا أتمَتَ الناسس 
َافرَأ: ب«وآلتَنين وَصْحَهَا4 و«سيّح أسم رَيْكَ الأقل 4 وطاقرأ يأنير رَيْكَ 4. لوال نا 


يه بي بير 


يَنتى 24. مُتََقٌ عَلَيْهِا''» وَاللَفْظ لسْلِم. 
7 
الشرح 


هذا الحديث فيا يَتَعَلقّ بالإمامة» فذكرٌ المؤلف يَمَدْلنَهُ عَنْ جَابرِ صَعَإنَعَنهُ في 


د بت سر 


قِصَّةٍ مُعاذ بن جَبَّلء هو مُعاذ بن جَبَل وصلاثه بأصحابه وهم بنو سَلَمَهَ فطَوّل 
عليهم؛ وَكَدْ تت في البخاري أَنّهُ را بالبََرَةِ أو النّساء -شَكٌ الرّاوي- وكلتاهما 
طويلة بِالنْسْبَةِ لرَجُل رَجَع بعد أن صلى مع النبي عَصَكرالتَكَمْ إلى قومه على أن 
3 ع ل ل اي ا و ا 2 ان 2 2 ا 
الرَّسُولٌ عَِاصَلَةوتَكمْ كَانَ يَسْتَحِبٌ أَنْ يُوَّخْرٌ العشاءء ثُمَّ إن قومّةُ أَهْل تَواضِح 
00 0 5 ع ب 3 5 
يَشْتَغِلُونَ بالنهارء ويحتاجون إلى الرَّاحَةَ فكون معاذ يَََيدعَنَُ يقرأ بهم بالبقرة أو 
النساء فهذا تطويل. 

اد 2 _ 1 57 0 2 َم 

وَكَانَ معاذ رََإئدعََُ حرص عل أن يُصَلّ مَعَْ النبيّ يَكلِ: 

أولا: لِكَرَفِ الصّلاة حَلْفَ رَسُولٍ الله يله فإنَ الظاهِرٌ -وَالله أَعْلَمُ- أن 
الإمَامَإِذا كَانَ أتقى لله وأعلمَ بشريعة الله فَإِنَّهُ أَوْلَ أَنْ يُصَل حَلْمَهُ مِن إمام جاهل» 
ولهذا قال النبي بَكه: «يَوُمُ القَومَ أَكْرَؤْهُمْ لِكِتَاب الل فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءةٍ سَوَاع 
تَأَعْلَمْقَعْ بالشيّق97) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم :)12١5(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلَاة باب القراءة في العِشَاءء رقم (4760). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة باب من أحق بالإمامة: رقم (71/7). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) اما 


ا لس نت 
الرسول عََصَكرَْلَكة إما بالقول» وإما بالفعل» ولهذا لما صّنع المنبر للرسول كَل 
وَكَانَ في الأول يخطب يوم الجُمُعَة إلى جَنْبٍِ جذع نخلة» فصنع له منبر من الخشب» 
أي دَرَجّ من الحََبِء فصار يخطّب عليه» وفي أول جمعة طب النبيٌ بك على المذبر 
َقَدَ الجذْعٌ مكانّ رَسُولٍ الله بك فجعل الجذعٌ ين ى) تحن البعِيدُ العِشَّاره حتى نزلّ 
النبي كَِ فسَكّت الجذع فسَكَتَ"» فكان يُصلٍ عَلَ نْب يصعد عليه ويُكبر وَهُوَ 
عَلَ امير ويركع وَهُوَ عَلَ الِْرِه وينزل ويسجد في الأرضء وقَالَ: إن فَعَلْتُ هَذًا 
توا ابي وَلِتَعلَمُوا صَلَانٍ "ل 

َكَانَإذا وقد إيه فود أمرّهُم أن يُصَلُوا لق حتى يعرفوا كيف يصلء ثم 
يقُولٌ لَهَم: ١صَلُوا‏ كا رَاْتْمُوني أُصَلٍ؛!". 

فالمهم أن مُعَلاَ ْنَ جبلٍ صََإتَعَنهكَانَ حرص عَل أَنْ يُصَلِّ خلف النبي يك 
فيصل حَلْفَهُ صَلَاةَ العِضَاءِ ثم يَذْهَبُ إِلَ قومه» وقومُه أهل بساتين وحيطان. 
يشظطرونه؛ له أتروض لظا فضي جم جلاة الدذا وها لكي الأبام انح 
سُورة البقرة» وهم قوم يَتْعَبُون في النهار, يحتاجون إلى النوعة فانصرفٌ رَجُلُ من 
القوم وضل يتف ختال تحاف أنتا شتاقي. اذا لنت عَنِ الصَّلّاة؟ فذهب 
الرّجُل لِلَ التي يكيِ وأخبره فدعا النبيٌ كي معادًا وقال له: يا معاذ أتريد أَنْ تَكُونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (7745). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة باب الخطبة على المنبر» رقم (411): ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصَّلَاة باب جواز الخطوة والخطوتين في الضَّلَاة رقم (555). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء رقم (771)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (5175). 


:ا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ع 


قَتَانَا؟ أ ي أتريد أن تَكُونَ صادًا للناس عَنْ دين الله» أن امام إِذَاكانَ يطول أكثر 

من الشنة فإ الناس ينصرقون عنه: حيط ينهم فلا يُصَلُونَ الجياعة» ثم ] مره 
أَنْ يقَرَأ بالسّوّر المتوسطة: #أفْرأ يأر ريْكَ الى حَلَقَ 24 «وَالتَمين وَمْسهَا4» لوال إِذا 
د سي يات 
هَذَا هو اللشروة في في حَقَ ا من انا سِ» وهم انين يبون نعل ث تفورهم 
فمثلا: ِذَا كَانَ إِذَا 0 الفجر يومَ الجمُعة وقرأ «الم 0 تَنيلٌ4 [السجدة:١-؟]‏ 
السَجْدَقَ وَ هَل أن علَ الإنكن 4 [الإسان:1]تَمَوُوا منه» ولم يُصَلُوا مَعَهُ فا ثم عَلَيْه 
في هَذَا بَلِ الإئم عليهم, وَذَلِكَ لِآنَ لرّجُلَ لم يتعدّ المشروع. 

وَكَذَّلِكَ لَوْ قرأ ناذا في اقرب لوال الفضل كر الثادل ول فَإِنَّه 0م 

علي بَلِ الإثم عليهم لِأنَ الي عبد تسل كَانَ يقرأ بِطْوَالٍ اله أحيانًا في 


ره 


صَلاة المخرب”". 

من فَوَاند هَذَا الحديث: 

-١‏ فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَ الإنْسَانَ إذا م الناس فلا ينبغي أَنْ يُطَوَّلَء بل يقرأ بهم 
ما دَلّتِ السّنة على قراءته» ولا يزيدٌ عَلَ ذَلِكَ وَقَدْ ين في حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة الذي 
00 السبب في هَذًا أن وراءه الصغيرَ والكبيرَ والضعيف وذا الحاجة الصغيرٌ: 
لذي لا يتحمّل الطُولء والكبيرٌ: الذي لا يتحمّل الطول أيضاء والقيققت: ْمرض 
أو غير وذو إشاجة: الذي يريد أن قم تصاجته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (*7/717)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الصبح» رقم (5757). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) "4١‏ 


ره 


'- أنه يخي للإنسان إذا أمّ الناس أَنْ يحُمُْفء ولا يَزِيدَ على المشروع: وأن 
تكونَ قراءثّه في العِشّاء ونحوها بأوساط المفصّل 9وَاّلٍإِدَايَمْتَى 4 لإوَاَمِين وَمَهَا4. 
#سَبّح أَسْمَ رَيْكَ لاحل 4. لإأفرأ يأر رَيْكَ الى حَلَقَ 4. وَمَا أشبهها. 

أما في المَجْر مَبطَوّلُء لان 9 ل كَانَ يُطيل القراءة فيهاء ولهذا سماها الله 
قُرآنَا؛ لأنها تُطَوَّلُ فيها القراءة» فقَالٌ: « أَقوِ أَلصَّكَْة دلوك ألمي إِك عََقٍ اليلٍ 


ل ىءوعلا صم مومد م 


وَفَرْءَانَ ألْفَجَرٍ © [الإسراء:78] يعني و أَقِم قرآنَ المَْجْرِ »أي صللاة الْمْجْر. 
أما الَغْرِب فكان النبي يك يَقضُرٌهاء فانقسَمَتٍِ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌ إلى ثلاثة 


"0 قسم تُطَوَّل فيه القراءة» وهو صَّلَاةٌ المَجْر. 
" وقسمنُقَصَّرُ فيه القراءة» وهو صَّلاة الخرب. 
" وقسم وَصَطّ وه والظهْر والعضر والعِشّاء. 
هكذا جاءت السّنة» لَكِنْ لَا بَأْسّ أَنْ يُطيل أحيانًا في صَلَاة الَْرِبِ» أو أن يُتقصر 
في صَلَاة الفجرء لا سيا في السّمْر. 
"'- الإنكار على الإمام؛ إذا خالفَ السّنة بالتطويل والإِشْقَاقٍ على الناس. 
4- أَنَهُ يجُورُ للمأموم أَنْ يَتَخَلّفْ عَنْ صَلَاة الَاعَة إِذَا كَانَّ الإِمَامُ يُطيل 


الصّللاة كين المفرقع لان الي -صلٌ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّمِ- لم ينكر على 
الرّجُلء وإنما أنكّر على مُعاذ يعن ولهذا قال العُليّاء: يُعذر الإِنْسَان عَنْ صَلَاة 
الجماعة إِذا كَانَ الإِمَامُ يُطيل الصّلاة أكثرٌ من المشروع: لكن إِذَا كَانَ حول مساجدٌ 
نه يصلي في السَاجِدٍ الأخرىء ولا يُعْذَرُ أما ذا لَْيَكنْ في المكان إلا مسجدٌ واحدٌ 


مم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4- أن كل إنسان يفعل ما يَُمْر الناس عَنٍ العبادة فَإِنَّهُ نان له نصيب من 
قَوْلِِ تعَللٌ في أصحاب الأخدود: «إتٌ ل َنأ الؤمين وَالْؤوتت ثم ل با فز 


4 
جح اخ دصار خجدونري صم 


عَذَابُ جَهَمَ وهم عَذَابٌُ أرق [البروج:١٠].‏ 

- حرص مُعاذ رَََيةعَنهُ على الففقه في الدّين؛ ولهذا كَانَ هو أَحَدَ الفقهاء 
من الصحابة ودَاَدعَنْضش نأخذ ذَلِكَ من مُلارَّمَته صِوَلََِعَنَهُ للصلاة مع الرسول كك 
ف كه 5 َ و عه د اند : كٌُ 

0 .8 ره مس -إاء رو سر 

بهم؛ لأْجْلٍ ألا يَفوتّه ثيء من مَعْرفة صلاة النبي صإِلَعَِوَسَة. 
0 و ا 11 00 
/ا- جواز اتتمام المفترض بالمتنفل» أي: يجوز أن يصَلَ | موم فريضة خلف 


إمام يُصَلٌّ نافلة؛ وجةٌ الدَلَالَة أن مُعاذًا ينعن كَانَ يُصَلِّ مع النبي صَإِلاعَيوسَةَ 
صلا الوفاء كريضةة ووراجع إل قوط يشل بن تقل الصلاوه قهرياله نافلة 
ولهم قريضة. 

وهذه السْألة مما اختلفف فيه أهلٌ العلم, فقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم: إنه لا يجوز 
أنْ يُصَّلَّ المفترضُ خلف الإمام ولو نفس الصلاة التي صلاهاء وَمَللدز كلك أن 
صلاةً المٌريضة أكمل من صلاة النَافِكَة» فَقَدْ قال النبيٌ يكل في الحديثٍ القدسي 3 
الله عيََِلّ يقول: ما تََرّبَ إِلّ عَْدِي بِشََيْءِ أَحَبّ إل ينا افتَرَضْتُ عَلَيِ!", هذا 
دَلِيل من الشَّرعء وَأَمّا التعليلٌ فلأنه لَوْلَا أن المّريضة أَحَبٌُ إلى الله وأفضل ما أَلْرَّمَ 
حَلْقَهُ مهاء فقالوا: لا يُمْكِن أَنْيَكُونَ الناقِصٌ إمامًا للكامل. 


(١)أخرجه‏ البخارى: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم .)56٠57(‏ 
2 0 يو 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) نكا 


فنقول: هذا تعليلٌ جَيّد لكنه تعليلٌ في مُقَبلَةٍ ظاهر التصوص: والتعليلٌ في 
مَُابَلَةِ ظاهر النصوص يكون عَلِيًاء لا اعتبارٌ به. 

والذين قالوا بِجَوازِ اتتمام رض بِالْتقّلٍ اسْتَدَلُوا: 

أولا: بهذا الحديث؛ وهو أن معادًا كَانَ يتفعل ذَّلِكَ في عهدٍ الرّسُولٍ -صَلٌ الله 
عَلِيهِ وعل آله وسَلَّم -. 

ثانيًا: أن الأصْلّ الجوارٌ والإباحة حتى يقومَ دَلِيل على المنع. 

ثالنًا: أن النَيّ عَلتدآصَكْولتَمْ إنما تبى عَنِ الاختلاف عَنِ الإمام في الأفعال 
فقال: ثلا تَتَلِفُوا عَلَيِْا» ولكنه لم يَنْهَ عَن الاختلاف معه في النّية فَإنَّهُ لم يَذْكرِ 
الْية» ولم يتعرّض لها. 
َإِدَا قَالَ قَائِلّ: ولكن في حَدِيثِ مُعاذ بن جَبل لَيْسَ فيه ديل أَنَّ الرَسُوَلَ بك 
ددم 1 1 

فالجواب: أن كَْنَ الرّسُولٍ عَيهاصَكمولتََمْ لم يَعلم أنّ مُعاذًا يُصَلّ بالناس 
نفلا وهم مُفترضون أمرٌ بَعيد» فَإِنّهُ كل يعلمُ أَنَّ معاذًا كَانَ يُصَلْ معه. تم يُصَلْ 
بالناس فَرِيضَتهمء وعلى فرض أن لَك ما علم بهذه اتتفاصيلء فَنَ لله يتل 
قَذْ عَلِم به. وهو سْبِحَلَوتعَاقَ لا يُقِرٌّ عِبادَهُ على ما لا يَرْضَاهء حتى لو حَفِي على 
الرَّسُولٍ أمرٌ ما فالله تعالى ييه | قال تعالى: « يَسَحَحَمُونَ ين لايس ولا مَتَخُونَ 
مِنَ ألَهِ وَهُوٌ مَعَهُمُ إِذْ يُبيَمُونَ مَا لا رض من ألْقَولٍ © [النساء:8١٠]»‏ فأخير الله تعالى عَنْ 
هؤلاء أنهم يُبَيْنُون ما لا يَرضى عنه الله. 


وقد جَاءَ أَنْ النيّ ب صلى بأصحابه ذاتَ يوم ونعلّه فيها أَذّىء ولم يَكُنِ 


28 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الرّسُولُ بك يعلم بذلك» فجاءه جبريل وأخبرَةُ أن فيهما أَذى 7" فدَلٌ هذا على أَنَّ الله 


2 


لا قِرَ شَيْنا في عهد الوحي» وهو لا يُرضاه سُبِحَاَهوتَعالَ. 


5 ءٍِ 5 2 00 
ولهذا استدلٌ الصحابةٌ على جواز العَزْلِ؛ لأنهم كانوا يَعْزِلُون والقرآن يَنزل”", 
فحِييِئِذِ تين ضَعف إيرادٍ مّن قال: لَعَلَ الرَّسُول كَل لم يَعْلّم به. 


لم كن 


ذا قَالَ كَائْلٌ: ألا يختَمل الحديث أنْ مُعاذًا كَانَ يُصَلٍ بقَوْمِه المّريضة» أن 
صلاتَهُ مع الرّسُول كك كَانَتْ هي النَافِلّة؟ 


فاك اوت 


قلنا: هذا بَعِيد لأن معادًا فق نم يكن لتختار أن تون ضلاته مع الول 
عَلَنَهضَلادُواَلسَكمْ نافلّة دون الفُريضة» وهو يَعلم أن المُريضّة د اما إلى الله وهيئع 
الأول ايها 


ولهذا نَصَّ الإمامٌ أحمدُ -خلاقًا للمَشُهور من مَذْمَبه- على جوازٍ اثتمام 
تدده باقر 0 مذهبه 0 2 اللو قال رجانه 
نم يصون لراويج» فإذا سمه ن لايم هذا فصل الجخ وه 


ل اس سو 


هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن د تيمية الله 


في شد الخلق إذا باهم عَنْ شيء أن يفتح لهم الباب فا يل 
ل حسن التعليم 


اي 


)١(‏ أخرجه أحمد (14/ 7/4؛ رقم »)١14177‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل؛ 
رقم .)190١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب العزل؛ رقم (270). ومسلم: كتاب التكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١514٠(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) نكا 


والموعظة. أَنَكَ إذا ذَكَرْتَ الطريق المحرّم للناس فاذْكُر لهم الطريقٌ المباح؛ كي 


اه أل 2و2 2 9 0 عا 
يسلكوهء فَكَيْففَ تسد عليهم البابَ وتَدَعهم محصورين؟! بَيّنْ لهم سَيْئَا يَمْشُون 
عليه. 


5 


4- جوازٌ العٌضب بالموعظة؛ يُؤْحَذ مِن غَضَبِ الرَّسُولٍ يك في حديثه مع مُعاذ 
فيه لم يَذْكره املف وَمَهآَهُ آله عَضِبَ عَصَبًا شَدِيدَاء وفيه: «مارَأَُْ َب في 
مَوْعِظَة أَشَدَّ ا عضب يَوْمَذِ؛. فَدَلّ هذا على جواز الغَصَّب في الموعظة. 

فَكَيْفَ نَجْمَعْ بَْنَ هذا وبَْنَ قولٍ الرّسُول يك حين جاءه رّجل فقال: أوصني. 
فقال: ١لا‏ تَغْضَبُ). فَرَدَّدَ مرارّاء قال: «لَا تَفْضَتْ)!)؟ 

الجواب: اْرادُ في الوَصِيّة هو نبي الإنْسَان عَنِ العَضَب لنفسه أمّا في حديئنا 
قَإِنَهُ يكل كَانَ عَضَبهُ لله؛ ولهذا كَانَ النبيّ يك لا يَنْتِقِمُ لتفسِهء لكن إذا انتهكّت 
خُرمَاتُ الله فَإِنَهُ يأخذ بها ويَخْضَب عَلنواتك1 722" . 


عو -_9 


-٠‏ أنه تَنبَخِ القراءةٌ ببذه السّوّر في صلاة العشاء. 
-١‏ أَنَّهُ كجوز أَنْ يقرأ بغيرها؛ لأن كون الرَّسُولٍ عَلاصَكَمولتَكم يُعَيّن يقول 
5 5 5 2 #7 0-0 ل 3 ََ 
كذا وكذا وكذا دَلِيل على أَنَّهُ لا يتين سُورة» مع أَنَّ في بعض ألفاظ الحديث ١أَوْ‏ 
تَحُوهًا». وعلى هذا فيكون المقصودٌ ما كَانَ على هذا المقَدَار. 
وق 7-2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم (017/76). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» رقم (51785)) 
ومسلم: كتاب الفضائلء؛ باب مباعدته كد للآثام» رقم 3777 ). 


ملكا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5- دعي علق بن جز اسظازاقول الله اتبيه بو 
مَرِيضٌء قَالَتْ: «قَجَاءَ حَتَّى جَلّسٌ عَنْ يسار أي بَكْرء نَكَانَ يُصَل بالنّاسِ جَالِسًا 
وَأَبُو بَكْرٍ َايَاء يَقْتَدِي أَبُو بَكْرِ بِصَلَاة الي يِِ وَيَقندِي الئاس بصّلاة أي بَكْر). 
وم مق كوا 

الشرح 

هذا الحديث في يَتَعَلَقٌ بالإمامة» فذّكر الخافظ ابن حجر وَمَدَآدَهُ حديتٌ غائشة 
يَتَْتَعَنَ في قِصَّة صَلّاة النبي يك حين مَرِضٌ -صَلَوَاتٌ الله وسلامه عليه-. 

وقد قال: «في قِصَة) ل : لو سو ا 
القصة أنه ل) مَرِض النبي عَِاصَكَدْوَالتَكمْ وتَقل به المرضُء وصار لا يستطيع أَنْ 
يُصَّلّ بالناس دعا أبا بكر يَِتََنُ وطلب من نسائه أَنْ يَدْعُوا أبا بكرء فدَعَبْنَ 
ودَعَوْنَ عْمَر؛ِ أن أبَا بَكْرِ رَجُل رك كن الكات وشعر اهمد باقرع كرد 
الرسول عَهِاصَكاهُوَالتَامْ رَدَهُ ووبّحَهنَ -أي وبح ذ تشناءء- وقَالَ: كن صَوَاحِيَاتٌ 
يُوسُف0 0" يَعْنِي أن هَذَا كَيْدٌّ منكن وأَمَرَهُنَ أَنْ يَدْعَون أبا بكرء فجاء أبو بكرء 
فاستخْلَمَهُ النبي بَكلِ وقَالَ: أنت الإمام عني. 

قَالَ العْلََّعُ : وفي استخلاف النبي كك أَا بَكْرِ إمامًا للناس في أ 
الإسْلام بَعْدَ الشهادتين دَلِيلٌ عَلَ أنه هُوَ الخليفة بَعْدَهُ. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (575))» ومسلم: 
كتاب الصَّلَاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض»ء رقم (514). 
(؟) جزء من الحديث السابق. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) امم 


والحمد لله أَنّهُ صار هُوٌ الخليفة بعده بإجماع الصحابة يتَتََِّن فصار أبوبكر 
تعن يصلي بالناس إماماء وفي يوم من الأّامِ وجد النبِيٌ َك في نفسه يه - أي 
عريعاية الرشره فرج إل النامن وم يُصَلُونَه ختى أكادوا يقطعون صلام 
لما رَأَوَا رَسُولَ الله بكِِ قرحا به ثم جلس إلى يسار أبي بكرء وَكَانَ صوتّه ضعيفًا 
عد ِآصَلاةوَلسَهَمُ فجعل يصلِ يُكَبر وأبو بكر يسمع تكبيره. ثم يَُكَير للناس» فأبو 

يقد بالرسول يكلِك والناس يَفْعَدُون بي بكر صتعلتاعنف ثم موا الصَّلَاة 
وها قبا والنيٌ بصي بهم جالسًء وقد سيق أذ لبي كل قل: «وَإِدَاصَلٌ 
جَالِسًا َصلُو ترم وهنا اذا قِيامًا وهو عَهِآصَكمولتَكمْ يصل قاعدًاء 
فرأى ب بض العلا أن هذا الحَدِيتَ ناسح م ليث يثِ أب هُرَيْرَة السابق في قَوْلٍ الي 
كلا: (وَإذَا صَلَّ جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسًاه. فقالوا: 3 حَدِيكٌ أن غريرة معدم 
وحديث عائشة مُتأخرء لأنه كَانَ في مَرَضٍ النبي يك والنبي يك صَلْ بهم جالسًا 
والناس حََلَْفَهُ قيامٌ فقالوا: إِذَا كَانَ الإِمَامُ ا يستطيع القيامَ وبل جالكاء قن 
اتا يمار قياماً. 

ورأى بَعْضُ العْلَّاءِ أن الحديتٌ الأول -حديتٌ أبو هر يرة- ليس بمنسوحء 
لأنه يمكن الجتمع بينه وَيْنَ حَِيثِ عَائَِة هذاه وإذا أمكَنَ جع امتّع النَسْحْ ' لِأَن 
الخ لا يضار إِلَْه إل ذا تعد رَ الجمع؛ والتتيخ ليق بالأمر الْهَيّنء لأن مقتضاة 
إبطالٌ أحد التَضَّْنِ وإلغاءٌ أحدٍ التصينء وهذا أمرٌ صعبٌ لا يُصَارٌإِلَيْهِ إِلّا إذا تَعَذَّرَ 
الجتمع . 


فإذا قَالَ كَائِل: كيف التمع؟ 


.)5١١1( أخرجه مسلم: كتاب الصَّلَاة باب اثتمام المأمون بالإمام» رقم‎ )١( 
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فالجواب ما قاله الإمام أحمدٌ يَِمَدكمّها'': إن الجمع بينههما أن حَدِيتٌ عَائِسَةَ 
يُحْمَل عَلَ مَا إذا ابتدأ الإمامٌ الصَّلا بهم قاثاء ثم حَصَلّت له عله في نا الصّلاة 
فجلسٌء فَإِنَّ النّاسَ يُتِحُونها قيامّاء ما إِذّا كَانَّ الإمَامُ مَعْلُولَا من أول الصّلاة 
ويصلي جَالِسًا قن الذين حَلْقَهُ يُصَلُونَ جلوسًا. 

نالف بعت يع اح اعادو بدا بهم أو بكر صَعإئعنة 

لصَّلَاةَ قَايَ) فلم) ابتدءوها قِيامًا لَرْمَهُم إِتمامُها قِيامّاء أمّا إِذَا كَانَ الإِمَامُ لا يُصَلٍ 
قائّا من أول الأمر فَإِنُّم ال غلا لزناتي بلزا غ6 عامل وعد 0 
نتلافى فيه النّسخ وتّسلم من إبطال حَدِيثِ أب م هرَيرَةٌ م مَعَ أنهُ حديثٌ مُمَصَّل مُيئّن 
كم فلا يَنْبَخِي أَنْ نُبْطِلَهُ بالاحتمال. 

وَعَلَ هَذّا فنقول في هَذِهٍ الَسَْلَةِ: إن المأمومين إِذَا كَانَ إمائهم يُصَلِ قَاعِدَا 
َإمَّر يم يُصَلُونَ مُعوداء فإن ابتدأ بهم .| لصَّلَاة قَائنّاه ثم حَصَلَثْ أ لَهُ عِلَّ فجلسٌ في 
أَنْنَاٍِ الصَّلاة» فَإِنَّجُم يُتَمُون الضَّلّاة حَلفه قيامّاء لأنهم ابتدءوها قِيامّاء فتَبَتَ لهم 
حُكم القيام في آخرها ) ابتدءوها قِيامًا. 


من فَوائد هَذَا الحديث: 
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3 ّ 
-١‏ فضل أب بكْر يدَةْعَنَهُ وأنه الإمامٌ الثاني بَعْدَ رَسُولٍ الله يك في هذه الأمة؛ 
أن الى كل قَدَمَهُ على جميع الصحابة. 
1- فيه الإشارة إلى أنَّ أبا بكر وَوَعَنهُ الخليفة من بَعْدِ النبيّ بك لأنه لم) كان 
إمامَ الناس في أَجَلٌّ العبَادّات فَهُوَ إشارة إلى أَنّهُ إمامُهم أَيْضًا في الخلافة؛ ولهذا أَنَابَهُ 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد. رِوَايّة السجستاني (ص:59). 
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لوو -صلَ الله عليه وعل آله وسلّم- عنه في امتج» وقال أيضًا: الا ينَْى في 
الَسْجِدٍ بَابٌ إِلّا سُدَ ِل 5 بَابُ أ بي بكر" فَكُلٌ هذا إشارة إلى أنّهُ الخليفة من بَمْلِه 
وأَصدَقٌ من هذا قولة: مَأ الل وَوَصُوله لوبو إِلَّاأَبَايكِْ»!"", وكذلك قال بك 
للمزأة التي جاءته: نَم تجديني قن أَبَابكر". حتى إن بعض أَهْل الم قال: إن 
خلافة أبي بكر منصوصٌ عليها. لكن أكثر أَمْل العِلْم على أَتًَّا إشارات لَكِنْهَا قوية 

*- فيه َلِيلٌ عَلَ أنه جور للِْنْسَانِ أَنْيَنْقِلَ من إمامة إلى اثتهام» لل با بَكْرِ 
كَانَّ إمامّاء ثم صَارَ مأمومًا. 1 

0 - فبهِ دَلِيل عَل أَنّْهُ يجُورٌ أن يَبْدَأً بهم الصَّلاة إِمامٌ مسيديه حل 
فيتتقل الناس من إمام إلى إمام. فالناس انتقلوا من ِمَامَةِ أي ب 
الرسول صَإِدَاعَدوسل. 

- فبه َيل حَلَ جواز المرور ينيدي المأمومين» لأن سُترة الإمام تر من 

حَلَْه والرسولٌ صَؤْلَعيوَسَةَ مرِّنََدَيِ الصَّففٌ فيا يُظهرء لأن سُترة الإمام سُترة 
لمن تحلفه. 

-١‏ أَنَّهُ يُشرع للإمام اللجهر بالتكبير في الانتقالات كا يجهر بتكبيرة الإحرام» 
وجة ذَلِكَ أَنَهُ لولا أَنَهُ مشروع لَكَانَ الول عَلداصَكَهُولتَكمْ كتفي بالصلاة 


: ع١‏ 
ان 
مين 
0 
الل 
ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في الَسْحِدء رقم (577): ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم (77285). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكرء رقم (/1741). 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كلد رقم (07709), ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رقم (7785). 
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ولا كيد[ اباتك يلكا والغتهوة من الذعن أن هذا التيرعل قبيل الاسععاب: 
وأنه يُستحب للإمام أَنْ يجهر بالتكبير ليُمَكّن المأموم من الَْابَعة: ولكن الراجح 
نَهُ تجب أَنْ يْهَر؛ٍ لأنها لا تكن التابّعة إلا بذلك» وما لا يَتِمّ الواجبٌ إلا به فَهُوَ 


ىد 
واجب. 


ولو أَنّكَ تَصَوَّرْتَ إمامًا يُصَلّ بالناس» ولا يِجْهّر بالتكبير» لانت المُتابعة على 
المأمُومِينَ على اختلافٍ صُفْوفِهم أمرًا غير تكن وسيحصّل ارتبلكٌ كثير» وَلَا شك 
اج كذ شيعلل علي الخاتعة .بعل الطروف كان يكوك يننكم ونا الإمام 
حائل عَنْ رُؤيتهم إّاه؛ نينا إلا كك عقا آذ الكو بالعين راجة: ولتق 
المتابعة إلا بذلك. 

- فيه دَلِيلٌ عَلَ جَوَازِ التبليغ وَرَاءَ الإمّام -َيَعْنِي إِذَا كَانَ صوت الإمام 
لا يُسمّع- نه يبل ل وض َإِذَا كَانَّ امسج واسعًاء وصوتٌ الإمام 
ا يُسْمَعُ» فإنَّ السّنة أَنْ يقولّ الإمامُ لأحدٍ المصلين: بَلّْ عَنّي. والعبرة حيتئذ بصّلَاة 
الإمام» لا بصّلاة الْبَلّ يَعنِي أن المأمومين يُتابعون الإمام, لا البلّغْ فلو ركعوا قَبَلَ 
الل يعد رُكوع الإمام فلا بَأسَء لأن الْبَلّْ مثلهم مأمومٌ» لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكْنْ هناك 
حاجةٌ للمُبَلّْ فلا حاجةً للتبليغ» يَعْنِي ذا كَانَ الَسْجِدّ ضَيّفَاه والناس قليلون» 
فلا حاجة له» لأن رَفْعَ المأموم صوئَة لَيْسَ بمشروعء ولهذا حك أن الشعل أذ 
بعض المأمومين تسمعة يقرأء وأنخانًا تَسمَعَهُ يُسَبّح» يقول: «سبحان ربي الأعلى»» 
و«سبحان ربي العظيم». وهذا مَنْهىّ عنه؛ لأن المأموم لَيْس له الحقٌ أَنْ يرفم صوكة 
لا إِذَا دَعَتِ الحاجةٌ للتبليغ وراءً الإمام. 


| 
2 2 


8- جوازٌ استخلافٍ الإمام, فيَجُوز للإمام أَنْ يَسْتَخْلِفَ غيرَةُ بعذر. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) لكا 


ن المشروعٌ وقوف المأموم الواحد عَنْ يمن الإمام؛ فكان أبو بكر عنْ 
يَمِين الرَسُولِ د ولأن الأَيْمَن دم قال ترق عَلَنَهااضَلة سكم : «الأَيْمَئونَ 


الأَبْمَنُونَ ليمتو ألا كوا م ا لاق فيمنواء نُواء آلا ميعنو |)(2. 


والمشهور من المذهب أَنَّ ها على سيل الوؤجوب: وَأنَ امموم الواحد يجب أن 
يَكُونَ عَنْ يمين الإمام؛ و سَتَدلو الذلك بهذا الحديث. وبأن الرَّسُولَ عَلَتوصَكَوُوَكمْ 
م وَقْفَ مع ابن عباس ومن إلى يَسَارِه في صلاة اللَيْل أحَذ ل برأسه صَوَعَنهُ ين 
وَرَائْه فَدَارَهُ عَنْ يمينه("» قالوا: وهذا الفِعل الذي أَدّى إلى تحرّك الرَسُولٍ لل في 
صلاته وإلى تحرّك ابن عباس دَلِيلٌ على الؤجوبء وثَالَ بَعْض أَمْلٍ العلّم: إنه على 
كيل الانحدات: 1 

داريا ماد من عَذَا نقيت أن الاستداعة ة أقوى من الابتداء» وهي 
قاع خنهّة. نعؤوقة "نينا البككاع الجياغة ني التداع نوايك روا قاين قمع لوس 
الو فياه رومس نبج لا يكُوموف بل يصون رما 
فإذا ابتدأ بهم جالِسًا صَلَّوَا جُلوسَاء لكن هنا لما ابتَد . هم قائيا استمروا في قيامهم. 
وهذه القاعدةٌ لها تطبيقاتٌ في غير هذا الموضع؛ فونها استدامَةٌ الطب للمُحْرِم دُونَ 
ابتدائه» واستدامةٌ ملك الصَّيْدٍ للمُحْرم دُونَ ابتدائه» ومُراجّعة الْمُحْرِم في التكاح دُون 
ابتداء عقد النكاح. 

وجسع5 هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة» باب من استسقىء رقم (701/1)»: ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عَنْ يمين المبتدئ» رقم .)7١79(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم »)70١15(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا كَانَ الثغوب ضيقا يتزر به رقم (575). 
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- وَعَنْ أب هْرَْرَةَ لاعن أن لبي بك كَالَ: «إذا آم حدم النّاسَ 
تَلبْحَمْفْ. فَإِنَّ فيهمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَدَا الحَاجَة فَإِذَا صَلّ وَحْدَهُ 
فَليْصَلٌ كيف شَاء». متمق عَلَيه"". 

الشرح 

هذا الحديثٌ فِيَ يتَعَلّنُ بالإمامة أيضاء وهو حَدِيتٌ بي هْرَيْرَةَ دعنك وفيه 
قوله صَرََعيوَسَلّ: (إِذَا أمَّأحَدُكُمُ النّآس). أي صار إمامًا لهم. و(إذا) شرطية غيد 
جازِمّة» «َليْحَفْفْ). هذا جوابٌُ الشّرطء واللامُ للأمْرِ وسَكَتَتْ لإفيرَايها بقَاء 
العَطْفِء فلامٌ الأمر إذا تَلَتْ فاءَ العَطْفبِ فإنها تَسْكُنْء وكذلك إذا تَلَّتِ الوّاو 
ولي 

وائُرَادُ بالتخفيف هنا هو ألا يُطِيل يهم؛ ويجعلّ صَّلاتَهُ حَفِيفَة وهذا شامل 
للقراءة وللرّكوع والسّجود والقعود والقيام. والمرادُبدَلِكَ أَنْ تَكُونَ صلائّه كصّلاة 
النبي كَل لقوله يدا ضَكوتة: ١صَلُوا‏ كا عون أصَلٌ". 


.ىه 


٠ 2 -‏ 5 ره وى ع جد فعس 7 
صاحب الحاجة والعْرّض الذي لا يَحْتَمِل معه التطويلء ثُمَّ قال عَلَتوصَكمْوااتَك: 
ل ا ا لفت وى 42 لد ب 
«وَِذا صَل وَحَدَه فليْصّل كَيْفَ شاءً». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره رقم (45): 
ومسلم: كتاب الصَّلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلَاة في تمام» رقم (/471). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء رقم (7121)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة؛ رقم (517/5). 
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قم 5000 5906 5 08 5 2 

ثم يُعَلّلُ النبيّ عن صَكاْولتَكخْ هذا الأمرّ أن المأمومين لَيْسُوا كُلّهم على حالٍ 
واحد, قفِيهم صَغيرء وفيهم كَبِيرء وفيهم ضَعِيفء وفيهم مُحتاج» فهؤلاء أصناف» 
فأمًا إذا صلى وَحْدَهُ فله أَنْ يُطَوّلَ ما شاءء حتى لو زادَ على القَدْرٍ المشروع فلا حَرّج 
عليه. 

وإنا أَمَرَ بالتخفيف في مُقابّلة أئمةٍ كانوا يُطيلون على الناس» منهم مُعَادُ بْنُ 
جب وَبوَلةَنه كما سبق. فَقَدْ أمَّ قَوْمَهُ فابتدأ فيهم القراءةً بسُورَةٍ البقرة» فعَضِبَ 
النبيٌ يكل وَقَالَ لَهُ: «يَا مُعَاد أَقتَانٌأَنْتَ)!؟ 


7 
36 4 


ومنها: أن رَجلُا جَاءَ إِلَ النبي َك فقَال: وَاللهِ يَا رَسُولَ الله إن لأثأ 
صَلاةٍ العَدَاةٍ مِنْ أَجْلٍ فُلانٍ يا يُطِيلُ بنَا. فقال الرسول بَك: «إنَِّْكُمْ متفَرِ 
َبكُمْ مَاصَلٌَ بالنَْسِ فَلصجَوَْ قن يهم الضَّعِيفَ وَالكَبيرَوَذاالكَاجَق) آل 

الود سيد محف ديه نا بيت 
يِوَائدعنهُ: «مَا صَلَيْتُ را امأف صَلاة وَلَاأنَ من ال ك7" . 

وس لو د لتر 
كا يحت به لَارُون الذين يريدُونَ أنْيكُونَ الأئمة يرون بهم الصَّلَاءً تَقَرَ الغراب» 


54 


بل المراد أَنْ يتمشَّى الإِنْسَانَ في صلاته بالناس كما كَانَ الي يك يفعل؛ وَلِهَذًا قَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول؛ رقم :)7١8(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاء»ء رقم (550). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب تخفيف الإمام في القيام؛ وإتمام الركوع والسجود. 
رقم »)7١1(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (477). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبيء رقم ))١8(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)41٠(‏ 
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نَل صَوإلعنة: «ما صَلَيْتُ ورَاءَ إِمَام قل أُحَفَ صَلايٌ وَكا َنم مِنَّ الي يلل 
ومعلومٌ ما كَانَ َه الي كته في صلاته. 

اشرو لما ا يعجار لشت ولا ييل تر عدت 0 
ال مشروع له أَلَّا يَنْقُصَ : عَنِ الس أيضَاء لأنه مُؤْتَنء فالذين وراءه قد 
يْصِِ بهم الصَّلَاةَ الكامِلة التي جاءت عَنِ لد بده وسَلرٌ. 

إذن لا محجة للبَطَالين التّقَارِين الذين ُو صلاتُم جدًا في هذا الْحَدِيثِ 
-إِذًَا ذا َحَدُكُم الئاس فَليْكَمُفْ)- لأن لمر اد بدَّلِكَ التخفيف الَّذِي يُوافق السّنة 
والدليل عل أنَّعَنَا ُو اراد قوله 6 اصَلُوا كج مون أصَل» فلا يمحن أ 
يَقُولٌ علوت ت: ١صَلُوا‏ كما رَأَيْتْمُونٍ أصَلٌ ا : ثم يأمر الناس أَنْ يحُمُهُوا أكَلّ 


من صّلاتهءهَدًا لا يمكن؛.لأنه تناقض. 
وَعَلَ هَذَّاه فيكون المعنى أَلَا يُطِيلَ إطالة أَكْثَرَ ينا كَانَ انين صَرََعيوسََ 
يصلي. 


وَعَلَ هَذَا أَيَضا ف صَلَاة المج يُطيل القراءة» حتى إِنَّ ال يل كَانَ يقرأ في 
العم الأول من فَجْر يوم الجُمُعة «الم )نَل 4 [السجدة:1-؟] السجدة» وفي 
الثانية #هّل أَقَّ عَلَ اَلْإِشَنٍ حِيِنُ ين ألدَّهْرٍ » [الإنسان:١]»‏ وكَدَّلِكَ خلفاؤه الراشدون 
يُطيلون» ربا يقرؤون سَورَة النَخْلٍ أَوْ مَا أشبههاء وكدَّلِكَ في يوم الجُمْعَةٍ يقرأ 
ب(الجمُعَة) في الرَّكَعَةٍ ة الأوآ لّء وب(المنافقين) في الرَّكْعَةٍ انيه أو (سَبّح)» و(الغاشية)» 
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


والمهم أنَّ عَلَ ادنر موق لهام نه انام حتى َب 


ص 


ذِمَتُهه وحتى يعتاد النّاس ) 520000 حَسَبٍ المشروع. 


السب 
0 
3 0 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة) و 


ومن فَوَائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ مُراعاة الإمام كن حَلْفَهُ؛ لِمَوْلِهِ يِ: «مَلْيْكَمْفْ». واللامٌ للأمْر 
والأصلٌ في الأمر الوجوب. 1 

7'- هذا الأمرٌ بالتخفيف مُطْلَّقٌّ» وهذا هو ظاهر النّصء وعليه فيُقَتَصَمُ على 
َكَل واجبه فيُقْئّصَر في القراءة -مثلا- على الفاتحة فقطء ويقتصر على (سبحان رب 
العظيم) مرة» وعلى (سُتبحان رب الأعل)» و(رَبٌ اغفرٌ فيي) ووس ين 
أَدْنَى التخفيف. ولكن من المعلوم أَنَّ هذا غير المرَاِ فَهُوَ مُطْلَقٌّ وءَ عَحْمُولٌ على مَاجَاءً 
به الشَّرْع على سّنَة الرّسُول عَلَنهصَكاهولَكا لا يزيد عليه. 

3 أنَّ الإمام لا يْصَلٍ يِه في الواقع؛ بل يُصَلْ له ولهذا يِبُ أن يرَايِيَ 
بي اناه غْلريتّهم التطويلء وأباهاأَكَلّهم؛ لاد العرة 

يَشْق عليهم التطويل. 

ال مه ِقَرْنِهِ الأحكامَ بِعِلّلِهاء ولِمَرْنٍ الأحكام بِعِلَلِها 
وادك وم الطمتناة ااقلب» ويا الكريئة وكالهاء وق يباو عِلَل الأنحكام بياث 
شمُولِيّة الحكم؛ لأنه به يُمْكين القياس عليه م إن الحكم إذا لم توجد فيه ابيلة 
انتفى التكم بانيفاء عِلَهِ كقوله عَلداسَكاوالتَكج.: ١لا‏ يتناج انْنَانِ دُونَ الثَالِثِ مِنْ 
َجْلِ أَنَّذَلِكَ يرن" . وعليه فإذا كَانَ هذا التنَاجِي لا يحزن الثَالِتَ َه يجوز أَنْ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستثذان» باب إذا كانوا ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة» رقم 
(٠514)؛‏ ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثايث بغير رضاهء رقم 
(514). 


إلى الشرح المغتصر على بلوع المرام 


فإن قيل: و تشقرظ أن تكرن العلة سد نتااظلني؟ 

قلنا: لاء لكن بمعرفتها يُصبح الحكم أُقْوَى حتى لو كَانَتْ مَعْرَةُ هذه الحكمة 
عَنٍ التدبّر» ولم يُنَضصَّ عليها. 

ه- أن الصغار لا كجوز منعهم من المساجدء يَؤْحَذْ من قوله كل «فيهم 
الصَّغَيرَ»» إلا إذا حصّل من الصغير َرَرٌ على الَسْجد أو على الصَلّين فيُمنعء ما 
بِدُونِ صَرَّر فلا يجوز منعهم. وإذا كان لهم حقّ جود في المساجد فلهم عن لتقم 
ف امريد فلا217 صَبِي في مكانٍ متَقَدم لم أن عدم 3 الي 
عَآصَكاهْوَلتَ يقول: ١مَنْ‏ سَبَقٌ إلى مَاءِ لَمْيَسْبِقَه يسِفهُ يِه أَحَد فهو أَحَقّ بو»!! ونهبى يك 
ا أخاه من مكانه فَيَجْلِس فيه" حتى إذا وَقَّف حََلْفَ الإمام مباشرة 
فلا حَرّج. 

ما قوله يكللة: يني نكم ألو الخلام وَالتهَى»» فَمَْنا نمدا ع لهؤلاء 
أَنْ يكار وك الي علا ع رهم ين باكرا فالرسُول عََتاصَكوواتََمْ لم 
يقل: «لا يلي غيدُ أُولي الأحلام والنّهى؛. ويتحقق هذا بأنْ يَتَقَدَّمَ ويَسْبقٌ غَيْرَهُ 
وبهذا تجمع بَيْنَ الحديثين. ْ 

ثم إن في تأخير الصّغار مَفْسَدَة وهي كراهةٌ الخُضور إلى المساجدء وكراههةٌ هذا 
الذي أَخَرّه فتبقى عُقدة في تُفوسهم إلى ما شَاءً الله. 

وعلى هذا نقول: مَن تقدَّم إلى مكان فَهُوَ أحقٌ به إلا إذا كَانَ هناك صَررَرٌ على 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين» رقم .)701/١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه» رقم 
»)41١(‏ ومسلم: كتاب السلامء باب تحريم إقامة الإِنْسَانَ من رقم (/711/1) 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) /71 


الَسْجد أو المأمومين؛ ولأننا لو كنا نُوّحُر هؤلاء الصبيانَ على فَرْضٍ أنهم مَلَكُوا 
أعصابكُم وبَقُوا في المسجد؛ فسَيَقِفُونَ صَفًا واحدّاء فإذا فعلُوا هذا ووققُوا صفًا 
واحدًا فسَيَلْعَبُونَ قَطْعَاء لكن كونهم بَيْنَ الرّجال أفضل لهم وأَبْعَدُ عَنِ الأَذِيَّ 
وعكالابات التملحة: 

1- جوارٌ صلاةٍ ذي الحاجة, فَإِذَا قَالَ قَائِلُ: صاحِبٌ الحاجة مشغولٌ القَلب 
َوه عبداتكلت1: «لَاصََاة بِحَضْرَة الطّعام» وَكَا هُوَ يُدَافِعهُ لحان" 

فالجواب: أَنَّ هذا يكون في الحاجة التي لا تَشْغَلء آنا الحاجة املِكّة التي تَشْفَل 
فهذه يَنْصَّرِف وَيَّقَض حاجته. 

- حرص الصحابة يبتر صِغارًا وكبارًا وأَقويَاء وضُعفاء على حُضور 
الجماعة؛ لِمَوْلِهِ بكلِ: «فِيهمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَعِيفَ وَذَا الْحَاجَةَ). 

8- جواز الزٌيادة على ما وَرَدَ في الصلاة إذا كَانَ الإِنْسَان وَحْدَمٌء لقوله: 
«وَإِذَا صَلَّ وَحْدَهُ تَلْيِصَلَّ كف شّاءَ). 

ولو أخذنا بظاهر هذا الحديث لكانت الكيفية مُطْلَقَة تَشمل التطويلٌ 
والتقصيرء ورُبما يشمل من قَصَّر في الواجبات والأركانء فيقال: هذا المطْلّق مُقَيّد 
بصلاة الرَّسُول يِه ولكن ما زاد عليه وطَوّل؛ فهذا موضوعٌ الحِيث. فلا بأسّ 
لك. 


4- جواز زيادّة صلاة اليل على إحدى عَشْرَة ركعة؛ لأنه إذا جازت في 
الكيفيّة وهى أدخلٌ في الصلاة جازت في ا ممه فالكمية مقو منفصلة عن , صلب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (515). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الصلاة» فإذا جاءت الزّيادة في صُلبها فالزيادة من عَدَدِها مِنْ باب أَوْلَ. 


بل إنه قَدَ تبَتَ أَنْ الرَسُولَ بك سْيِلَ عَنْ صلاة الليل: ما تَرى في صلاة اللّيْل؟ 
قال: «مثتى مَثْنَىء فَإِذَا حَشِي عَلَيْهِمُ الصّبْحَ صَل وَاجِدّة)!''. ول يُعَيّدها بِعَددٍ مُعَين 
ولا تَعْلّم أَحَدّا قال يؤُجُوب الاقتصار على إحدى عَشْرَةَ ركعة لكن لا رُوِي من 
فعله بكِِ فالأفضل هو الاقتصارٌ على الإحدى عَشْرَةَ رَكعة. 


و52 57> 
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5 - وَعَنْ عَمْرِو بْن سَلِمَةَ قَالَ يتَعَنهُ: «قَالَ أي: جِنْتكم مِنْ عِندِ النبيّ 

وه ًِ ب 1 2 ايوس اه ال مرا 4 اميا م 21 

صَإْلنَهْعَلَدهِوَسََ حقاء قال: «فإذا حَضرّتٍ الصلاة فليؤّذن أحَدَكُم وَليَوْمَكُم أكثركم 

2 1 “ىه ٠‏ رةه 2 ره سر 5 5 22 ص . 9 2 س 6 

قَرْآنَا"» قَال: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدَ أكْتْرَ فنا منيء فَعَدَّمُونه وَأنَا ابِنُ ست أُوْ سَبْع 

- __--ه « ل 8 52 | - م - 0 
سِنِينَ». رَوَاهُ البْكَارِي"''. وأو دَاوَْا''» وَالنْسَائنُ!. 


الشرح 
ساق المؤلف يََهَْنَهُ في باب صّلاة المَاعَةِ والإمامة حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ سَلِمَة 


لجَرْمِيّ ربوئةعَنهُ فيها يحكي عَنْ أبيه» أَنّهُ جاء راجمًا إلى قومه من عِنْدٍ رَسُولٍ الله 


ل 


يكل فقَالَ: جئتكم من عند الرسول حقاء قال ذَلِكَ صَعَِتَهعَنهُ ا رأى من صِفات 


صَبَلاكَ 5 0 1 1 به مَتَيَادَ 8 2 
النبى َكِدٍ الدالّة على صدقه. وأنه رَسُولٌ الله يَكِِدِ حقاء حيث كَانَ وَدَيهْعَنَهُ من جملة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة باب ما جَاءَ في الونْر رقم (1١44)؛‏ ومسلم: كتاب صَّلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صّلاة اللَيْل مثنى مثنى والوثّر رَكْعَة رقم (59/). 

.)51٠7( أخرجه البخاري: كتب المغازي» باب وقال الليث حدثني يونس عَنٍ ابن شهابء رقم‎ )١( 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب من أحق بالإمامة» رقم (4404). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الإمامة» باب إمامة الغلام قبل أَنْ يحلمء رقم (741). 
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كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 1/48 


الوافدين على النبي بك مَدْ كثْر الذين يَفِدُون على الرسول بكي َعْدَ فتح مكة» لأنه 
لما فحت مكة وهُِمَتْ تَقِييفُ انكسرت شوكة العَرّبٍ الُْناوتين لرسول الله كلل 
قَدانَ العرب لرسول الله يَكِ ودخلوا في دِينٍ الله أفواجًا فَكَانَتِ الوؤفود تأتي إِلَ 
الي بك في السَّئة النَاعَةٍ مِن الهجرة يتعلمون منه دِيئهُم ويَتفَفَهُون والنبي كله 
يُعَلَحَهم ويُرشدهم. ويأمدهم أَيْضًاإِذَا رجعوا إل أغليهم أن يُعلمُوه ,ويُؤَديُوهَم 
كا في حَدِيثٍ مالكِ بن الحُوَيْرثِ م ". 

نهذا سَلَمَهُ اتزي كتقئقةة جاء من عند النبي و فقال لقومه:-جتتكم من 

ِنْدِ الي يكل حقاء حما: اناه علو ف قا أَحِقٌ ذَلِكَ حقاء يعني: أَنْبنّه 
إثبانًا لا رَيْبَ فيه» وَإِنَّا قَالَ دَلِكَ مَمَ أنَهُ ينعن حين وَقَدَ على النيّ عب اصَكهولمَمْ 


كَانَ مؤمئّاء لكنه ليا رأى النبى يكل وأحوالَّه وعباداته وأخلاقه رأى أمرًا لا يَصِدرٌ 
(). 


ذا 


لا مِنْ رَسُولٍ الله بك ى| قال عبد الله بن رواحه ينعن 

لَوْلَمْ تَكُنْ فِيهِآيَاتٌ 1 كَانَتْ بَدِيسُهُ أَتِكَ بالخبر 

يعني : : مجَرّد ما يراه الإِنْسَان ويتدبرٌ رُ أحوالة وأعمالّه وصفاته وأخلاقة يعرف 
أنَّهُ رَسُولٌ الله -صَلَوَاتُ الله وسلامّه عليه- فقال الت كِ في جملةٍ ما أوصاهم به 
«قَإذَا حَضَرَتٍِ الصّلاة وخضور الصّلاة يكون بدُخول الؤقت وإرادة الفغلء فَإذًا 
دَحَلَ وقمّها وأراد الإنْسَانُ أَنْ يفعلّهاء «مَليُوَدَنَ أَحَدُكُمْ». اللامُ هذه للأمرِ» فلو 
أذْنَ َبْلَ دُخول الوقت لم يَصِحَّ الأذان» وَكَانَ الأذان بدْعَةَء لأن الذّكر على هَذَا 
)0غ( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن ف السفر مؤذن واحد» رقم (١57)ي‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (11/5). 
(1) ربيع الأبرار ونصوص الأخياره للزغخشري (0/ 8). 


الوجه بصِمَةِ الأذان لا يُشرع إِلَّابَعْدَ حُحُولٍ الوَقْتِه والأذانٌ في اللّخة الإعلانُ ومنه 
قوله تعالى: « وَأَدنَيِر أله وَيسُوِو» [التوبة:8]» أي إعلان. ومنه قوله تعالى: #قُلْ 
َآلَهُ أذرت لَكُمْ © [يونس:609» أي أَعْلَّمَكُم بذلك» وفي الشّرْع هو الإعلامٌُ بدُذخول 
وَفْتِ الصلاة بِذِكْرِ خصّوص. 

لو قال الإِنْسَان: «الله أكير» في التكبيرة الأولى من الأذان قَبْلَ الوَّفتِ لَمْ يَصِحَّ 
أذاه» وَكَانَ أذائه بذْعَة» ولهذا يجب على ادن أَنْيََنُوا في الأذان وَألّا يحْرصُوا على 
البَادرَةٍ فيوَدنُوا قَبْلَ الوقتء لأن ذَلِكَ حرامٌ عليهم؛ ولأن أذانهم يكون باط لا 
يُوْجَرُون عَلَيْه عِنْدَ لله أَجْرَ الموَذن. 

ثم هم إذا أَذَنُوا قَْلَ الوقتِ عَرّوا عباد الله فهَذِِ امرأةٌ في بَيْتها تنتظر الأذانَ 
فبِمُْجَرَّدٍ سَّماعِهِ تقوم وتصلي وتفرض وتقومٌ لحَاجَتِهاء أو تنام في فراشهاء وَمَا أَشْبَهَ 
ذَّلِكَء وهذا رَجُلٌ مريضٌ في البَيْتِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ صل مِنْ حِينٍ يسمع الأذان. 

المهم أَنَّ الذين يُوَدنُون قَبْلَ الوقتٍ كز أَعَبمْ آيْمُون قَهّم أيضًا غارُون لعباد الله 
والعياذ بالله؛ ولهذا قال: «إذَا حَضَرّتٍ الصّلَاةُ). 

وكَدَلِكَ أَيَضَا قلت حُضور الصّلاة بدُخول وَقْتِها وإرادة ففعلهاء فلو دخل 
الوقثُ ولكن تُرِيدُ أَنْ نُوَحْر الصَّلاة لكون تأخير الصَّلَاةٍ أفضلٌ مثل صّلاة العِشَاءِ 
الكعدة كان تاغييها اففي ب اقلوة كك ف الك حاعةه وجاء.وقت صَلدة الوشّاء 
الاح عويي ترك الكاح- فزن الاقف أن توعد الأذان أيقناء ولمدا ليا آراد 
بلا أَنْ يُوَذن للظّهْر وَكَانَ ذّلِكَ في شِدَةِ حر والنييٌ ل في سَفَرِ قام ووكعنةلِيُوَذنَ 


حينَ زالت الشمس َقَالَ لَه المي يكلل: «أَبْرذ). يعنى: لا تُوَدْنْ ثم قي قلياء ثم قام 


2 
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لبَوَدْنَ قَقَالَ لَهُ النبّ يكلِ: «أبْرد». حتى رأوا ِيْءَ التلولّء وحتى إن المَيْء لَيَكَادُ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) ١١م‏ 


يُساوي ظِلَّهُ -يعني: يساوي التَّل- فلا أَبرَدَ الناس وانكسرت الْأفيَاء أَذِنَ لَه الي 
كل أن يُوَدْنَ1". 

وكدَّلِكَ لما كَانَ النبيّ ا ع 
عُرُوبٍ الشمس بَعْدَ دُخول وقتٍ الَغْرِبء ولم يوذ للمّغرب إِلّا في مُرْدَلِمَهَ حين 
جمَعَها جم تأخير مع صّلَاة العشَاءِ'". 

المهم أن حُضُورٌ الصَّلّاة يكون بِدّحُولٍ الوَقْتٍِ وإرادة الفعل. 

وقوله: «فَلْيُوَدْ ل دلرو زعي 

وأما قوله: « وَليَوْمَكُمْ أكترئْ 5 آنا" يعني وليَكن إمامكم رك نا 
واللام في: «وَليَؤْمَكُمْ) لام الأمرء والفاعل هو: «أكثرٌكم». فإذا كَانَ أحدّهم يحفظ 
عع :مراع والككر ع عع شرع خالا ع اققط مر ما 

فتأمّل كيف قَرَّق بَيْنَ الأذانٍ والإمامة» أَمّا الأذانٌ فقَالَ: ١تَلُْوَدّن‏ أَحَدكُمْ), 
موسي ١‏ الاج بو وو مر 

ما الصّلاة فقَالٌ: '١وَليَوْمَكُمْ‏ ترك ران فإذا اجتمع شخصان أحدهما يحفظ 

0 والثاني يحفظٌ ثلاثد كَانَ الذي يحفظ ثلاثةٌ أَوْلَ بالإمامة مِنَّ الذي يحفظ 
جزأين» لأنه أكثر. 

قَالَ العْلَاءُ: وني عهد النبي ككل إِذَا كَانَ الإنْسَانُ أكثرٌ قراءنًا كَانَ أعلمَ من 
الآخَرٌ ودَلِكَ لِأَمُمْ لا يتجاوزون عَدْرَ آيات حتى يتعلّمُوها وَمَا فيها من العلم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (079)؛ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة ال حر» رقم (115). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم .)١714(‏ 


؟ءم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


العَمَلء فبعَلّموا القرآنَ والعِلْم والعَمَلٌ جميعاك قال عَمْرُو وت يَْتَدعَنهُ: فنظروا: يعنى 
الا موا ا وو 
صتِتَعَنة ذَكِيا حاؤقًا حازمًا يتلقّى الرُكبان الذين يأتون من المديئة يَمُرُون بِقَوِْه فيقرأ 
منهم ويتعلم منهم القراءة» ويحفظ القرآنَ منهم. فكان أكثرٌ القبيلة قرآنًا قَالَ: 
َقَدّمُون وأنا ابن يت أو سَبْع سنين» يعني لَيْسَ لَهُ إلا ست أو سَبْعُ نين وَكَانَ 
إمامّ قومه» لأنه كَانَ أكثْرَهّم قرآنا وَكَانَ عن يصلي بهم وعليه إزارٌ قصير, | إِذَا 
مجه رط عر ينارت جياء قار كني أمراة. ِنَ ْم ققالت: غَطُوا عنا ات 
قارتكم -يعني ذُبره''- يقول: فاشْئَرَوا لي ثوبًا جديدّاء فا قَرِحْتُ بَعْدَ الإسلام مل 


عءلر 


فَرّحِي بهذا الثوب وََإَْعنة. 


وقوله قال: ١لَتَظَرُوا‏ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مني ُرْآنّاا أي: تيت 
أن قرآن يس عَيعايُرى بالينه لكنه شي يه وسبب ولك أنه ان كع - 


يتلقّى الرُكبان الذين يَقْدَمُون مِن المدينة فيأخذ عنهم القرآن» فصار أكثر قَوْمه 
قرآنًا. 
قال: «قَقَدَمُون». فَقَدَّمُوه للإمامة في الصلاة؛ امتثالا لِقَوْلٍ الرَسُولٍ ككِ: 
وَلْيَؤْتَكُمْ أكْرَكُمْ َرْآنا». 
من فوائد هذا الحديث: 
2 جو 2ه 2 
-١‏ أَنْ الأذان واجبٌ لقوله: «قَليُوَدْنْ أَحَذّكُمْ). واللام مَذْهِ للوجوب. 
ا 2257 لح وا هر ٠,‏ اشيم كرورم و ده 2011 
؟- فيه ديل عَلَ أن الأذان فَرْض كِفَايَة ولَيْسَ فَرْض عَيْنِ لأنه لو كان 


)١(‏ الاست هِيّ الذّبر» ولَيْسّت قبل المرأة كها هُوَ معروف عند الناس. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) .م 


> 0 اام - 5 و م 5 ل 76 بط 6 ساسم © مصرء 
فَرْض عينٍ لَوَجَبَ على كل الناس أن يوَّذْنواء ولكنه فرض كفايّة» إذا قامَ بهِ من يُكفي 


و 2ه 


ا - فيه كليل غل أن الود يت أذاي قم ضوكة بقكزانا نيه للودّة له 
فلو كانوا -مثلًا- جماعةً وصار يؤذن أذانًا حَفِيًا لايسمعه إِلّا من بِجَيْبه ونه لها يكفي» 
َل لا بْدَ أنْ يَرْقَعَ صَوْتَهُ حتى يُسْيِعَ كُلّ مَنْ يُوَذّن له بقَدْرٍ الاستطاعةٍ لقوله 
لَك : «فَليوَذْنْ لَكُمْ أحدٌكم»؛ لأن اللام في (لَكُم) للتعليل 

-]2 اجون رجالا وك الراك الوه تزلو كه موانايرانة 
يُردنَ أن يُصَلَّينَء كما لَوْ كُنَّ في المدرسة» أَوْ مَا أَشْبَه ذَّلِكَ» فين لا يُوَذْنَ لأن 
الأذان مما يُخاطّبُ به الرجالٌ لقوله: «قَلْيوَذّنْ لَكُوْاء أمّا النساء فلا يُوَذّنَ ولَيِسَ 
مشروعا لَهُنَّ الأذان. 

ه- فيه دَلِيلٌ عَلَ أن إجابة المؤذن -أي مُتابعة الموّذّن- غيدٌ وَاحِبَة لاي 
يقل: 1 كَانَ في مَقام التعليم» وهو أيضا متأخر في السَّنَةِ التَاسعَةٍ 
مِنَ الهجرّق بل قَالَ: «كَليْوّد 1 ليوَدْنْ لَكُمْ َحَدكُمْ. وهذا -أعني عَدَمَّ وجوب متابعة 
الوذ ول جور أ للم 

وقال يَمْضن العلناء: إنك إذا معت الوذث ضبير أن تقول مثل .ما يقول؟ 
الرافتت ل ماعو راقلة -مثلا- قَانُوا: لأَنَّ ال كل قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الموَذُنَ 
َقُولُوا مِعْلَ مَا يَقُولُ)". 

واتفق أهلٌ العلم -فيه| أعلم- على أَنَّ مُتابعة المؤذّن سُنَّة مُوَكُدَة لا ينبني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم ))51١1(‏ ومسلم: كتاب 

الصَّلَاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه رقم (77). 


84.4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لإِنْسَانٍ أن يَدَعَهاء وإذا تأمّلْتَ أحوالّنا اليوم وجدئنًا مُتهاونين في هَذِهِ الست تجَدُ 
اموَذْنَ يُوَذّنْ والناس في أصواتهم ولَغْوهِم وباطلهم, ما يُتابعون المؤذن فنقول: 
تايع المؤذن حَتَى لَوْ طعت قراءتنك والمصحفُ بَيْنَ يديك. فتابع المؤذنَّ لِأنّك إِذَا 
قلت يقل ما يَقَولُ المؤذن إلا في: َي َل الصا حي على الفلاح. تقول» لا حول 


ولا قُوَة إِلّا بالله. ثم صليتٌ عَلَ النِيٌ بعد ذَلِكَه ثم سألتٌ الله آ له الدبياة لك 
مجه هه مَِ أما المؤذن ها يجيب تَفْسَهُ لأنه داع لَيْسَ بِمَدْعُوه لكنه ذا 


بدي لي ورياك 0 لبي اساجية بوث خذرات وج 
أ كا كول عَلَنداصَلاةوالتَآم: لك سَمِعُْمُ الموَذْنَ قَقُولُوا مِغْلَ ما ب يَقُولُ المؤَدن 
ال اشر ملت عو ... 


سس 


لله أَيْ أكثرهم حِفْظاء وأَجْوَدُهم 
مراع 

1- أن إمامةً الصبيّ في الفريضة جائزة» وأنه لا يُشترط البُلوغ في الما م في 
الُريضة كا لا يُْتَرَطُ في النافلة» وَأَنَّ الأكثر ُرآنا -وَإِنْ كَانَ غير بالِغ- 3 
11-7 من ودود د الوا كلا بو مد 
لد وعزازة م1 أو اوتنه أ زمره ضيه وان هذا لعي التر قرا 
من الآترة فإن ادبي يكن هُوٌ الإمام» لأن التبيّ عَكتاصَكةْ 15 قَالَ: «وَلْيَوْمَكُمْ 
ركم و مس اه َهُ وله يست أو سَبْعُينينء كن لا أن يون 
ا للا ما لَوْ كَانَ للا يعرف» ولا يُمَيْرٌ أَحْكَامَ الصَّلَاة فهذا 
لا يَكُونْ إِمَامًاء 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 0م 


1 -2 - 2 ع 00 ِ << 
أمّا مَنْ قَالَ مِنَ العْلّاء يَمَهُرآمَه: إِنَ الصبىّ لا يَكُونْ إِمَامًا في المُريضةء 
3 ل يد 
وإللا خشاذا عنهاء كانه قو ل معي 


8- أَنّهُ تجوز مُصاقة الصَّبِيّ في الفريضة:» يعني إذا قام رَجِلّ بالِعٌ وصبيٌ لم 
يبل تلفت الصف فَإِنَّ ذَِكَ جائزء لِأَنّهُ ذا جازت إماميُه فإنَّ مُصَاقَتهُ تجوز مِنْ 
بَابٍ أَوْلى؛ وهذا القول هر الصحيح أيضًا أَنَّهُ نَصِح إمامةٌ الصبيّ وتصِحٌ مُصافَته 
ِانّهُ لا َيل عَلَ أَنّهُ يُشترط في المصَافة أَنْ يَكُونَ الَّذِي مع الإنْسَان رَجُلٌ بالِغ» بل 
قد جَاءَتٍ السّنهُ بجواز مُصَافَة الصَِّيّ في انَل ىا في حَدِيثِ أَنْسٍ بن مالك وَعإئَنة 
قَالَ: «قَقَامَ رَسُولُ الله يكل وَصَمَفْثُ وَاليتِيمَ وَرَاءَه وَالعَجُورُ مِنْ وَرَإِِنَاه فَصَل لَنا 
رَسُولُ الله لوسك رَكْعََنِه م انْصَرَفَ2"70 وَمَا جاز في التَقْلٍ جَارَ في المَرِيضَةٍ 
إلا بدليل. 

فالصوابٌ إذن أن الصبىّ يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا للبالغين» وأنه يَصِحٌ أَنْ يتف 
مع البالغ في الصَّففٌ وَحْدَه لأن كُلّ هَذَا ينا جَاءَتْ به اسه عَنِ اَن يكلله. 

4- فضيلةٌ القرآنء وأَنَّ حامِلَهُ هُوَ إمام الناس» ولكن لا بُدَ أَنْ يَكُونَ عارمًا 
لمعنى القرآن. عاملا به؛ لأن الصحابة الذين كانوا يقرؤون القرآن كَانُوا للا يتجاوزون 
عَْرَ آياتٍ حتى يتعلّمُوها وَمَا فِهًا من العلم وَالعَمَلء فتَعلّمُوا وتْعَنفر القرآنَ 
والعلم والعّمل جميعًا. 

وَأَمّا رَجِلّ قارئ لكنه غيدُ عامل بالقرآنء يُضَيّعْ الصّلاة ويتَهَاوَنُ بها لا 
يرك ماله عاق لوالديه. مُسْبِلٌ تَوْبَهُ حالقٌ لَه فهذا لا يُقَدَّم في الإمامة, لَكِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء رقم (7/0)» ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجاعة في النافلة» رقم (/19). 


مم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إِذَا كَانَ مستقيً) يظاهره٠‏ وَأَما باطِنهِ فإلى الله عَيَتجَلَّ فإن الَّذِي يُقدم للإمامة هُوَ 
الأقرأء هَذَا ما لَمْ يَكُنْ للمسجد إمامٌ راتِبٌ» فإن كَانَ للمسجد إمامٌ راتت فَإنّهُ 
مامه وَكَوْ كَانَ كل قراءة؛ لأ لَك قَالَ: ١لا‏ يَؤْمَنَّ الرّجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانهه", 
وإمامٌ المسجد سُلطان في مسجده. 

-٠‏ أَنَهُ يتخي الؤقوف إلى أَهْل العِلّم لتلقّي الشريعة منهم؛ لِأَنَّ الرّسُولَ 
كِِ كَانَ هو المتَرّع ان ال الأنبياء. 

-١‏ أن الرّسُولَ عَتداصَكثوتَكَ مَن رآه واجتمع به عَلِمَ أَنَّهُ رسولٌ الله حَفًا. 

- فَضِيلَةُ عَمْرو بن سَلِمَة تنه حيث صَدَّرَهُ قومّه لهذه المكالّة العظيمة. 

و 5-5 


| ا اهم و 
. بنع اث ملاس 8 مس 


40 - وَعَنْ أي مَسْعُودٍ يتن قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: (يَوْمٌ الوم أَعْرَؤْهُمْ 
لِكِتَابٍ الله فَإِنْ كَانُوا في القرَاءَةٍ سَوَاءَ كأعْلَمُهُمْ بالسّنَ قَِنْ كَانُوا في الس سَوَاَ 
َأفدَمهُمْ ِجْرَةٌ َِنْ كوا في الهجرَةسَوَاءَ َآقْدمْهُمْ سنا وي روَالةِ: سن - وَكَايَؤْمّنَ 
لرّجُلُ الرَجُلَ في سُلطَانه وَلَايَفْعُدُ في بَيِهِ عل تَكْرميه إلا بِذنِه'. رَوَاُ مُشْلة"". 

الشرح 


جو 


٠. 5 1- 5 5 -‏ 2 0 د 1 0 م 2 

قال -رجمه الله تعالّ- فيط تَقَلَهُ في كِتَابهِ بُلْوعْ اكرام في بَابِ صَلَاةٍ الجَاعةٍ 
والإمامة» عَنْ أبي مسعود يََِعَنَه أَنْ النبِيّ بك قَالَ: «يَوْمُ القَومَ أقْرَؤْهُمْ لِكِتَاب 
م 30 5 ل 0000 
الله»» قَهَدَا الحتِيث في بيان ترتيب الأئمة فيَيّنَ النبنُ تي في هَذَا الحَدِيثِ أن الأحق 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة؛ رقم (51/7). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاقَ باب من أحق بالإمامة» رقم (517/1). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) /اءم 


بالإمامة على هذا الترتيب قَالَ: «يوُمُ الوم أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَاب الله». 


ليَوْمُا بمعنى يكون إمامّاء وهذا حير بد بمعنى الأمرء يعني: ِيوْمَّ القوم» كما 
سَبَقَّ في حَدِيثِ عَمْرو بْنِ سَلِمّة قَالَ: «وَليَوْتَكُمْ أكْترَكُمْ فُْآناه. قال علماءً البّلاغة: 


َه 0 


إذا جَاءَ الأمرٌ بلَفظٍ لبر كَانَ أَوْكَدَ مِن الأمْر الْمجَرد؛ كأن الأمرَّ مَفْرُوعْ منه. 
وغول يوم الوم روم كاب اللو يني إِذا اجْتَمَعَ جمَاعَةٌ» وأرادوا أَنْ 
10 جماعة ثم يقَدمُون أقرأّهم لِكِتَاب | اللّه» ان قراءة في إجادة القراءة» 
وكدَلِكَ أكثرهم حفظاء ل) سبق في قوله: «أكْترْكُمْ قُزاناه. 
وَكَانَ الصحابة نَع إِذَا كَانَ أحدّهم 7 قلاط 
ل َيُمْ لا يتجاوّزُون عَشْرَ آيات حتى يتعلموها وَمَا فِيهًا مِنَّ العِلّم والعمل» ٠‏ فإذا 
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ضُعٌّ هذا الحَدِيثٌ إلى ما قبله تين اتا أجروق ارات يس د 
القراءة ومحَمَنُ عحَارِجَ الُروفء وَكَانَ أكثرٌ حفظًا فَهُوَ أو » فإنٍ اجتممّ في الأول 
كثرةٌ الحفظ وفي الثاني إتقان القراءة فإِنَّ ظاهرٌ الحديث هنا أن الثاني يُقَدَّمُ لقوله: 
أقْرَوُمُمْ لِكِتَاب الله»؛ أن الإمَامَ لن يقراً ميم القرآن» إنما يقرأ بعضًا منه فَإِدَا 
كا نَأَجْوَدَ وأئهنَ في القِرَاه ة» فَإِنَّهُ مُقَدَ إعل الأكر اللي الهم خروقالترء:. 
قوله: «قَإِنَ كَانُوا في القرَاءَةٍ سَوَاءَ للم بالسّنَّهَا مراده عََتصَكْعْوالتَكةٍ 
بقوله: «سَوَاءَ أي مُتَسَاوِين في القِرَاءة ولا يَضّْ الاختلاف اليسيث؛ لِأنَّ هذا لا بد 
منه» إذ التَساوِي من كل وجهٍ قد يكون مُتَعَذَّرَا أو متعسرَاك لكن إذا عَلِمْنا أههم 
او «ََعْلَمُهُمْ بالسنََّاء أي بِسْنّ النبي بك مد فْقدَّمُه والمراد أعلمُهم بالسّنة التي 
تعلق بالصّلاة فلو كَوَضُْ أن وَجُكَا عنده علم بالشئة في الزكاةة والصياء: والحنيرء 
والبُيوعه والفرائض. والقَضاءء لَكِنَهُلَا يَْقَهُ من السّنة شينًا فيا يتَعَلّقُ بالصّلاة» فَإنَه 


لكء 
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2 عدم أعلمُهم بالسّنة في الصَّلَاة: لأنها هي العمل الَّذِي ب يشترك فيه هؤلاء الجماعة. 
قوله: «قَِنْ كَانُوا في السّنَِّ سَوَاء كأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً». هذا فيمن كانوا في مكانٍ 
فيه مهاجرونء مثل المدينة في عَهْدِ الي يكل فإنّ فيها قومًا ساكنين» وفيها قوم 
مهاجرين. فالَّذِي هاجرٌ أولًا أحقٌ مِنَ الذي هاجرٌ آخِراء وهذا إنما يكون في قوم 
انتقلوا مِنْ بَلَدِ الكُفْرِ إلى بلد الإسلام» كا في أَوّلِ عهد الإسلام, آم إِذًا كَانّتِ البلد 
بلدَ إسلام من الأولء فَإِنَّهُلَا يُمْكِنٌ أَنْ يتأتي هَذَا الوصف. يعني أقدمهم هجرة. 
قوله: «فَإِنْ كَانُوا في الجْرَة سَوَاءٌ». بأن وَصَلُوا إلى بل الإسلام جميعًاء أَوْ مَا 
أَشْبَهَ ذَّلِكَ «ََنْدَمْهُمْ سِلًا2 يعني أولهم إسلامًاء أي لني أسَلَمٌ أولّا 3 قَالَ: 
١سِنًا».‏ يعني أكثر عُمرّاء فإذا قَدَّرْنا أن هناك رَجُلَْنِ أَسْلّا مِن بَعْدِ الكفرء أحدّهما 
أسلم قبل ثلاث سنوات والآحَرٌ سم قبل أربع سنواتء فَنه يعدم من ألم قبل 
أربع سنواتء فإن كانوا سواءً في الإسلام دم أكرئهم سنَاء فالّذِي له عش رون يُقَدَّمُ 
عَلَّ مَنْ له حَمْسَ عَشّرَة سَنَة وَمَا أَشْبَه ذَِّكَ لكن أول ما بةّ ُقَدَمُ الأقرأ لِكِتَاب الله. 
َف هَذَا ديل َل أَنَ كبر السّنَّ ُو آخرٌ مرحلةء خجلاًا ل| يعتقده العوام من 
نَهُ متّى كَانَ كبيًا دم نهدا خطأ بَل إِذَا عَلِمنا أن هذا الصِّيّ الي لَيْسَ لَه 
إلا ع عَمْرُ سنوات أقراً ين رَجِلٍ له أربعون سَنة فإننا تقد الصبّ الذي له عشر 
سنوات عَلَ الرَّجُلٍ الّذِي تور قهف لأن عانق عى الجر الراجل: 
كذَّلِكَ لو كَانَ هناك رَجْلان في القوم كلاهما سواء في القَرَاءَةٍ لكن أحدههما 
أعلمٌ بالسّنةه عنده أحاديثٌ عَنٍ الرسول عَلَنآصَكَهوَلتَكَمْ أكثر من الثاني فَإنهُ يعدم 
الأعلّمُ بالسّنةء فإذا تَسَاوَوَا فالأقدمٌ هجرة. فإذا تَسَاوَوًا فالأقدمٌ إسلامّاء فإذا 


ع 


تَسنَاوَوَافا لكي با 
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ولا ينبغي لِلإِنْسَانِ أن يَتأَخْرٌَ عَنِ الإمَامَةٍ وهو خيرٌ الناس فيهاء لأن قولّ 
الهدايه- تَجِدُهم إذا اجتمعوا يقول بعضُهم: تَقَدَّمْ يا فلان. ويقول الآحََرٌ: لاه تَقَدَمْ 


| 


ده 
- 


القوم فتَقَدَمْ أو أنك أعلمُهم بالسّنة فتقَدَّمْ أو أنك أقدمُهم هِجْرَةً فتقَدَّم أو أنك 
أقدمُهم إسلامًا فتَقَدَم أو أنك أكبرُهم سن فتَقَدَّمْ لا تتأخر, على هَذًَا المَْتِيبِ. 

َإِذَا كَانَ هناك رَجُل لَهُ أَرْبَعُونَ سَنة وطفل له عَشْرُ سنوات» ولكن الطفل 
أقرأمِن الرّجُل الذي لَه أرَْعُونَ سَئَهّ وقال الرّجُل: أنا أريد أن أصل. قلنا: لا تصَلٌ» 
الطفل مُرَ الَّذِي يُصَلّ بك وله عَشّْرُ سنواتٍ لأَنَ لبي يك يقول: 'يَوْمُ القومَ ترام 
لكاب الله). 


و 


قوله: «ولا يَؤْمّنَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهك» هَذَا مميّ مُوَكّد لأن النون في 
َوِِ: 'يَؤْمَنَ) للنَوكِيد يعني أَكَدَّ النبي عَلداسكةلتة النهيّ عَنْ أن يوْمّ الرجل 
الرجل في سُلْطَانِهِ إِلّا بإذنه» فمَثلًا إِذَا كَانَ للمسجد إمامٌ راتبٌّ فالإمام الراتب هُوٌ 
السّلطان في الَسْحِدِء لا يجوز لأحَدٍ أَنْ يتقدَّمَإِلّا بإذن الإمام الراتبء وَلَوْ كَانَ أقراً 
من الإمام الراتب» فلو رض أن هذا الإمام يقرأ وَلَا بَأْسَء لكن في القَوْم جماعةٌ 
يقرؤون قراءةٌ أحسنّ منه» وقد حَفِظُوا من القرآن أكثرٌ منه وهم أعلمُ منه بالسّنة» 
لكن هُوٌ الإمام الراتب في الَسْجِدِء قَُوَ أَحَقٌ بذَّلِكَ منهم, لأنه ذو سُلطان في عله 
وكدَلِكَ نائبه إذا أنابَ أحدًا مِنَ النّاسِ -وَإِنْ كَانَ أدنى مِنَّ الذين تحلفه في القِرَاءَة- 
نه يقَدّمُ على غيره. لأن نائبةُ يقوم مقامّة فإِنْ صَلُوا بدُونِ إذن الإمام الراتب 
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قال بَعْضُ أَمْل العِلّم: إنها تَبْطّْل؛ لأنها صَلَاةٌ مَنْهِىّ عَنْهَ وَالَنْهِ عنه باطل» 
. 5 2 صوص 2 ص ةا حت وا > وهم تس م -2 
فلو قَدّر أَنَ الإمَامَ تأخرٌ حمس دقائقٌ أَوْ تَحْوّهَاء ثم تَقَدّمَ رَجل وصل بالناس. فَإِنَه 
يُقال لهم: أَعِيدُوا صلاتكم. 

وقال بَعْض العْلاءِ: بل هُم آثْمُون وصلاتهم 3 صحيحة. لكن العلّاء متفقون 
على أخهم ارتكبوا النهي» لأن الرَسُولَ يك قَالَ: «لَايَؤْمَنَّ الَجُلٌ الرَّجُلَ في سُلْطَانِه'. 

ب 2 2ه 

إن قَالَ قَائْلُ: إذا تأخرَ الإمامٌ ماذا نصتع؟! 

قلت: نتأخَرُ حتى يحضْرَء لأن الوقتّ واسعٌ إِلَّا إذَا كَانَ قَدْ أَذِنَ لهم بأن 
قَالَ: إذا تأخرثٌ لمدة عَشْرِ دقائقٌ أو رُبع ساعة فأقيموا الصّلّاة. فحينئذ يقيمونهاء 
إِذَا بَلَعَ لد الَّذِي حَدَّهُ الإمام» وإلا فَيَجِبُ عليهم الانتظار, لَكِنْ لَوْ فُرض أنه 
شَقّ عليهم الانتظار» فلهم أَنْ يذهبوا إلى مسجدٍ آخَرَ يُصَلُونَ جماعة» أمّا مَذَا 
المسجد فَهُوٌ لإمامه» أو يذهبون إلى الإمام. 

ولهذا نا تأَحَرَ انب يي ليلةَ من الليالي في صّكاة العِسّاء حتى مضى عامّةٌ الليل 
كعيرا اله تهون عله الام 1 رشرل الى الملذة الشلاة: نكف روصل 
عدن و شعات -22 2 جه 25 2 ر> * 
يهاصَكُوتَكَمْ وقَالَ: «إِنَهُ لَوَفتّهَا لَوْلا أَنْ شق عَلَ أمّتِي”". 

وَاخَاصِلٌ: أنهم يُراسِلُون الإمام» بأن يُرْسُّلوا واحدًا إليه» ويقول له: يَا لان 
تأَعوْتَ حمر صَلنبناء فإن صَنٌّ ذَلِكَْ بأنْ كَانَ مكاثه بَعِيدَاء أو لا يدرى أين 
مكائه. فَإِيْم إذا خافوا خروج الوقتٍ صَلّوا؛ِ لأن الصّلّاة في الوَّْتِ أَهَمّ من الجماعة» 
وإلاكا قلت أولاء يتمَرَقُونَء ويذهبون إلى مساجدً أخرى. 


.)718( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب وقت العِشَّاء وتأخيرهاء رقم‎ )1١( 
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وَفِ قَوْلِه: «ولا يَؤْمَنَّ الرَجُلُ الرّجُلَ في سُلْطَانِهك» مِنْ ذَلِكَ أَيِضًا إِدَا ضر 
السلطان -يعني الملك أو الرئيس- إِذَا كَانَتِ البلاد مَرْؤْوسَة أو تملّوكة؛ إذا حَضّر 
الك المسجدء فَإنَهُ هُوَ الي يصلي؛ لأنه هو السّلطان د فالكُلٌ تحت سُلطانه» 
وكُل كن يسواء َهُوَ دُوَهُ فإذا حَصَرٌ قَإِنَهُ يصلي سواء حضر الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ 
أو اشمعَة إل ِذَا أَذِنَ وقال للإمام الراتب: صَلَِْ قَإِنّهُ يصلي 


- اي عل تر إل يو تفي انق ا 


ل أي أ أن مس شا" ووضع شم م لام 


ا 
أو غَيْرِ ذَلِكَ المهمٌ أنه حَضّر إلى البيت وقَدَّم الرّجُل الطعام, فلا يجُورُ لِلِْنْسَانٍ أَنْ 
يتقدّم إلى السّفرة إِلّا بإذن صاحب المحلٌء لأن الطعامً لصاحب البيت» وهو إلى 
الآن لم يأذن لك بأكله. ربها هناك أشياءٌ يُريد أنْ تُحْضِرَ هاء فانتظر حَتَّى يَقَولَ لك: 
تفضّل» لكن دا من أن لعادة َرَت نهدا دم للضيف الطعا وعَرَفَ ا45 ] 
يَزِيدٌ عَلَ ذَلِكَ وأَنَّ تقديمّه إذنٌ» فَلا بَأسَ أَنْ يتقدّم» وَإِنْ لَمْ يقل له: تَفَصّلُ. لأن 
تَْدِيمَهُ يعني الإذنَ بأكله» أَمّا إذا لم تر العادثٌ فانتَظِرْ حَتَّى يَقُولَ لك: تَفَضَّل. ثم 
كُل لقوله: ١وََا‏ َفْعدُ في بَِْهِ عل تَكْرمَيه إلا بإذنِهِ». 

فجَمّع النََنُ يك في هذا الحَدِيث بين الآداب الشرعية المتعلّقة بصّلاة الجماعة» 
والآداب الاجتماعية المتَعَلَقَة بتناؤل الضيف من الطعام الَّذِي قُدَّم له 


0 : 


)١(‏ السّهاط: ما يُمَدٌ َلَيِْ الطعام. انظر تاج العروس: سمط 
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0" - وَلِابْنِ مَاجَها'' مِنْ حَدِيثِ بابر ََلئعنَة: 'وَكَا تَؤْمَنَّ ةرجلا 

وَلَا أَعْرَايٌ مُهَاجِرّاء وَكَا اجر مُؤْمِنا". وَإِسْنَادهُوَاوِ 
الشرح 

قوله كَكلةِ: «وَلَا تَؤّمَنَّ م ؛ لأنه مُوَكّد بالثون 
الدَّلَّةِ على توكيدٍ النهي فلا تَؤّئّنّ المرأةٌ رجلا ولو كَانَتْ أقرأً منه؛ لِأَنَّ المرأة 
ليست أهلًا لإمامّة الرّجالء ولهذا قال النبنٌ كَلله: «َنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلََّا أَْرَهُمُ 

امرَأَة!"'. فالمرأة لا يَصِحٌ أَنْ تَكُونَ إمامةً اعضيتك 

لو كَانَتْ أقرا وأَفْهّم؛ فإن الرّجُل هو الذي يكون إما 

قوله يكل: «وَلَا يَؤَّنَ أ ل البادية» والمهاجرٌ 
هو الذي هاجَرٌ إلى البلاد وإلى المْدُن والأعراي لا يَؤّمّنَّ المهاجر؛ وذلك أن 
اغالب على الأعرابي أَنْ يَكُونَ أدْتَى قراءة من صاحب المدُنء وَأنْ يكون أَبْعَدَ 
معرفة فروض الله عَرََلَّ ىا قال الله تعالى: « الْأَعْابُ أَسَد حكُفْرا وَنِضَانًا و ا 
لالم أحدُودَ مآأَنرَلَ دعل رَسُولِو- وَلَهُ عِلِيِعٌ حكي' (80) ون لْعرَابٍ من يَسَّحذُ مَا سق 
لور ل مو كاير ادن ماد وص الْأحَرَانِ 
يبرت بأق لندو اضر تيكيمانية 4م نت عِندَ أله وَصَلوتِ ألرسُولٍ آلآ 
1 ا 1م 20 [التوبة:/44-91]. 

قوله يَكِ: «وَلَا قَاجرٌّ مُؤْمِنًاا الفاجر هو الكافرء قالّ الله تعالى: «كَلَانَكنَبَ 
لمجا رِلَعَى سِحينِ © [المطففين :]» وقال تعالى: #كَلَآ َكب الْأْبَرَار لت علي 4 [المطففين:18]» 


© ع رف 2 2 


ير 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض الجمعة» رقم .)١١81(‏ 
)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب كتاب النبي كَكِْةِ إلى كسرى» (575 5). 
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والفاجر لا يَؤُم المؤمن؛ لِأنّ الكافِرٌ لا تَصِحّ صلائه» ومّن لا تَصِحٌ صلائه لاَصِحٌ 
إماميّه. فلو أَنَ رَجلُا جاجدًا لتَحْريم الزّنا أو جاحِدًا لتحريم ال تمر أو يَدّعِي أَنَّلله 
شَرِيكَاء فهذا يكون كافرًا لا تَصِح صَلائُه وعليه فلا تَصِحّ إمامته. 

والحديث -كا قال المؤلف- سَنَدُه وَاِ. أَيْ ضَعِيفه قال الله تعالى: #وَأَنئَقَّتِ 
َلسَّمَآهُ فَهىَ بوذ وَاهِيَةُ 4 [الحاقة:17]» أي: ضَعِيفة» فالحديث ضَعِيف ولكن مع ذَلِكَ 
إذا نزّلنا ما دل عليه على القواعد الشرعية وجدنا أن قولّه: «وَلَا تَؤّكَنَّ امْرَآةٌ 
رَجلّاان فهذا صحيح صحيح؛ لِأنَ المرأةَ ليست أهلًا لأن تكون إمامًا للرّجال. 

لكن قوله: «وَلَا أَعْرَايٌ مهَاجِرًّا» لَيْسَ بصحيح مُطَلّقَاء وما 


و 


يَكُونَ المهاجر إمامًا للأعرابي فلاشك أَنَهُ 4 أولى. 


أما قوله كلِ: «وَلَا يَؤْمّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِئَاا فصحيحٌ بِمُقْتَصَى الأدلّة الشرعية؛ 
ِأَنّ الفاجرٌ كافرٌ لا نصح صَلائه ومّن لا تَصِحّ صَلائُهِ لا تصِحّ إماميّه» فأمًا إذا 
كَانَ فاسقًا بدُونٍ كُفر قَقَدِ اختَلّف العْلَاءٌ في حُكم إمامّته» والمشهورٌ من مَذهب 
الحنابلة أنَّ إمامتة نلا نصح وبنا على هذا القول لايَصِح أن يَكُونَ شاب الدحَان 
إماماة لأنه فاسقٌء ولا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ حالِقٌ اللَحِيَة إمامًا؛ لأنه فاسق» ولايَصِحٌ 
أن يَكُونَ من يَعْش الناس إماما؛ لأنه فايق» ولايَصِحٌ أن يُكُونٌَ من يُغتَاب اناس 
إمامًا؛ لأنه فاسق. 


ي- 
سا ل 


ولو أننا قلنا هذا القول لَوَجَدنا أن ن أكثر الناس اليو لا نَصِحّ إمامتّهم» فمّن 
ذا الذي يَسلم من الغِيّة؟ ومّن ذا الذي يَسلّم مِن الِغِْسٌ؟ ومن ذا الذي يَسلم من 
الكذب؟ إذن لو قلنا بذلك القولٍ لما وجدنا إمامًا إلا نادرًا. 


15م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولهذا فإنَّ القول الرا< جح أن الفاييٌ تَصِحٌ إمامهء لكن الصلاة حَفتَ العَدْلٍ 
أفضل بلا شَكَّ وهذا كَانَ الصحابة -ومنهم ابن عمر- نارون علق ا ور 
كانوا يُصَُون حَلْفَ الحجّاج بن يُوسُف التَقَفيه والحجاجٌ بن يُوسُف ين أَظَلَم 
عِباد الله» ومن أَفْسَقٍ عِباد الله لكنه لَيْسَ بكافر. 

الهم إلا أن يكُونَ فسقه لا بواجبٍ من واجباتٍ الصلاة؛ كما لو كل لم 
إبل» ويأبى أنْ يتوضاء رَعْمَ اعتقاده أن أكل لحم الإبل يَنْقضُ الؤضوء. لأن هذا 
مَمْنَاءُ أن صلا بدُونِ وُضوءء فلا ئَصِحٌ؛ لأن هذا الفسق محِلٌ بالصلاة: 

وكذلك لو أن الإنْسَانَ كَانَ مُسْبِلًا تبه فَإِسْبَالُ الثُوب مُحَرّمٌ ومن 
قار اللرية وعند كثير منْ أَهْلٍ العم أن الْمسْبلَ لا تَصِحّ صَلاته؛ لأن تُوبه 
حرّم؛ وبناء على ذَلِكَ لو صلى بنا إمامٌ مُسْيلًا؛ فالصلاةٌ لا تصِحٌ؛ لأننا صََيْناحَْفَ 
إمام أنى ما تَجِلٌ بالصَّلاة فتكون صلاةٌ الإمام باطلة» وصلاةٌ المأمومين كذلك 
باطِلّة. 

آمامن كان فسقه لا يتعلق بالصلاة كالفش وَالتّمِيمَة والغبية وما أَشْبَه ذَلِكَ 
فالصوابٌُ أن إمامته تَصِح. 

وق 57-2 
4 - وَعَنْ أَنّسٍ ونه أن َي قَالَّ: «رْصُوا صُفوفكُمْ وَكَاِبُوا ييا 


وَحَادُوا بِالأَعْنَاقَ). روه أَبُو اوه" وَالنسَائيٌ'» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ'"" 
)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الصَّلَاةء باب تسوية الصّفُوف. رقم .)9[١(‏ 

(؟) أخرجه النسائي : كتاب الإمارة؛ باب حث الإمام على رص الصّفُوف» رقم ٠1(‏ 006 
(7) صحيح ابن حبان .)5١155(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجماعة والإمامة ) ام 


الشرح 
هذا الحديثٌ في بيانٍ آداب الُصَافَة ودَّلِكَ أن صَكَاة الَاعَةٍ فيها الاتحاد في 
أمور ثلاثة : في الأفعال» وفي المكان» وفي الصّمُوفء أَما في الأفعال» فَإِنَّ ال لله 
مَرنَا أن تُكبْرَ إِذَا كبر الإمَامُ وَأَنَ َرْكُمَ إذا رَكع كما سب ولو أَنَّ المأمومين طَبّقُوا 
هذه الآدات لَكَانَ رُكوعهم واحذاء وسسّجودهم واحذاء وقيامُهم واحذاء لكنهم 
-ى)] تشاهدون- هَذَا تدم وهذا يتأخر. 


54 
أن 


0 ع 


أما في المكَانِء يِحبُ أَنْ يُصَلّ الناسٌ في مَكَانِ واحدٍ كالجماعة في الَسْجِدٍ 
-مثلا- ولهذا ا تاحارج امسجد وك تسمع صو الإما ب 
مكبر الصوت ت إل ِذَا امتلأ المسجد وانّصَآّتِ الصُّوف بعضها يبعض كما يوجد 


2 


2 


م 


ذَلِكَ في المسجدين: و َهَذَا لَا بَأْسَ ب به وإلا فإنَّ 
الشارع له تل في أن يَكُونَ المصَلُون في مَكَانِ واحل. 

كذَّلِكَ الأمرُ الثالث في الصَّفٌ بأن يكونوا صَفًَا واحدًا لا يتقدم أحدّء ولا 
يتأخرء هذا أيِضَامِنْ آداب الجباعة: ومن ؤاجبات الجراعة: فَيَحَبّ عل المصلين 
المأمومين أَنْ يَكُونَ الصَّتٌ مُستوياء لذن اليكل كَانَ يُسَوّي صُهُوف أصحابه حتى 
عَقَُوا عنه» وفَّمُوا رَحبنَهُ هبك في تّسْويَةِ الضّفتّه حتى إنه خرج ذَاتَ يوْمِ فرأى رَجُلًا 
باديًا صدره يعني متقدمًا بعس الشيء؛ فالتَعَتَ إليهم وَقَالَ لهم كلد «عبادٌ اللى 
لعُسَوٌنَّ صْفُوفَكُمْ أَوْ ليحَلِمَنَ الله بِنَ وجُوهِكُمْ)"'» يعني يَيْنَ فلوبكم. وهذا تحذيرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (7464)؛ 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام؛ رقم (875). 
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عظيم من النبي َكَل على وُجوب تَسْويّة الصف» وهو القولُ الراجحُ ين فول 
َمل العِلّم. 

ثم إِنَ المشروع في صَلاة الاعةِ أن يَكُونوا صُمُوفاء فَِن لم يكن مَعّ الإمّام 
إِلّا واحدٌ قَامَ عَنْ يَِينِهِ وَإِنْ كَانَ معه اثنان فأَكْتَر صارُوا حَلفهء هَذِهِ هي السّنق 
ولكن ينبي أن يُقاربوا بن الصّهُوفء أن يَرَصُوهاء وَأ ُو بالأغتاق» كا ل 
عليه حديثُ ان بْن مَالِكِ وإئْعَنة: «رُصُوا صَفُوتَكُمْ. : يَعْنِي تَرَاصُوا في َينكم» 
ولا تدعو 6ة ة بَينكم وَقَدْ أخبر النببئٌ يكل أن الأقرسية زف ار 
وضارس ينهم فوع قلطت مليهم الفياطين تدك فا ييتهع وأفضتت لهم 
صلاتهم» فتحول بَيْنَ الإِنْسَان وين ضلختة وكيد 21 !الي موسي 
بأن تراص في الصّفوف, وحَدَنَا على هذا بقوله: ألا تصْفُونَ كح ته : تَضْفبَ الَلاِكَةٌ 
عِندَ رَعبجَاه؟ قالوا: كف يَصُفُون؟ قال: «مُيِمُونَ الصّفُوفَ الأول وَيَتَرَاصُونَ فى 
كفت 

لكن المرّاضّة نوعان: 

-١‏ مُرَاصّة يكون يبا سَدَّ الخلّلء بأن لا يبقى 2 بين الرجُل وصاحبه فرجة» 
وهَذِْهِ مشروعة. 

-١1‏ مُرَاصَة شديدة تثعب المصلين؛ فَهَذِهِ مؤذية» ولَيْسّت هي الَّتِي أم مَرَ با النبي 
و ا عر وال 0 


إسمه سل سرح تو سج ل 


وهؤلاء الذين يفرّجون بَيْنَّ أقدامهم فَهِمُوا النَصَّ خطاً؛ لِدَنَ الصَّحَابَة صِعََدَعَنْفْ كا 


6م 
. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عَنٍ الإشارة باليد» رقم 
)47٠١(‏ من حديث أب هِرَيْرَةَ وَوَإْلَدعَنهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) /اام 


ع1 هم كَعْبَُ َكَعْبٍ أخيه", وهذا لا يعني أَنْيُمَرّحَ الإنْسَانُ بَينَ رجليه 
ومُراد الصحابة ة أنهم يتراصُونء حتى إِنَّ الإنْسَانَ يُلزق كَعْبَهُ بَكَعْبٍ صاحبه. ولم 
يأتِ في السّنة أخهم كانوا يُفرّجون أقدامّهم أبدّاء لكن هَذَا مِن فهم بعض الشباب» 
النين نوا أذ ناهد الشوّات: فصاروا يتعلون ذللقه وعب أن وراعل أن كنا 
الفهم للنص خطأ. 

وأما قوله عَلِ: «وَقَارِبُوا بَيْنَهَاك بين الصّفوف. يَعْنِي لا يكون الف 
معو نيو مويه 0 بيدا ١‏ وطن و 
العُلَاكُ: يُسَنّ قرب الإمام يمن الصف الأولء ويُسَنّ قُرب الصّنفْ الثاني من 
الأَوْلِء والثالث من الثاني وهكذاء وبه تَعرف أَنْ ما يفعله بعضُ الأئمة من كونهم 
2 بعدُونَ عَنِ الصف الأول بُعدًا ْنَا أحيانًا يكون بينهم وَبَْنَ الصف الأول أكثر 
مِنْ أربعة دوع َإِنَ هذا خلاف السّنّة الول اول أيه الت الأول 

بو الإنادو سف لان رع الأرقب ةركل قل صا زب اد 

ونحن -ولله الحمد- في وقتنا الحاضر قد فرشت المساجد ووُضعت الخطوط 
للصَّقُوفء وَهِيَ متقاربة» فَإِذَا كَانَ الصَّفٌ الأوّلُ على تحط فلا تبك الخ الّذِي 
وراءه وتذهب للخط الثالثء بل تكون في نفس المخط الثاني لَكِنْ ذا لَمْ يَكْنْ هناك 
خطوط فإنَّ مِنَ النَّاسِ من لا يَُليِء يأتي ويَصّفٌ في أَيّ مكانء وَلَوْ كَانَ بعيدًا من 
572 السّنة وخلافٌ ما أَمرَ به الَبِنّ صََدَعْيوسَة. 

وإذا كَانَ المشروعٌ في الصّهُوف أَنْ تَكُونَ متقاربّة» فكدَّلِكَ المشروعٌ بَْنَ الإمام 


)١(‏ أخرجه أحمد (71757/54ء رقم »)18771١‏ والبخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب إلزاق المتكب 
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والمأمومين آلا يَبْعدَ الإمامُ عَنِ الصَّف الأول» بل يكون قريبًا منهء بحيث يبقى ينه 
وَيَْنَّ الصَّفت مقدارٌ حل السّجُودء أو يَزِيدٌ فللا هذا عو الأفميل» وكلك كيذ 
أجل تحقيق الوحدة بَينَ المسلمين» والتقارب بينهم» وعدم الفرقة. 

وأما قولّه: «وَحَادُوا بالأعْنَاقٍ)» حادُوا يَعْنِي تَسَاوَوًا بالأَعنّاق» فالمعنى هُوَ 
التسوية, يَعْنِي أَنْ يُسَوّيَ الناس الصّفُوفء يعني: لا يتقدّمْ بعضكم على بعضء 
والأعناقٌ» جمعٌ عنق وهي الرَّقَبةَ وذَكَرٌ الغنق لأن العنق هُوّ منتصّف البَدَِْه والمعنى 
أَنْ تَكُونَ رقابكم مُتَحَاذِيَة» فإذا تَسَاوَتٍِ الأعناقٌ لم يتقدم عُنقٌ على عنق» وكحَادتِ 
الكِعَاب؛ فمعنى ذَلِكَ أَنَّبَتِيَّ الأبدان متساوية» ومُّراد الرَّسُول تك في ذَلِكَ ما لم 
يَكُنِ الإنْسَانُ أخدّبَء فإِنْ كَانَ أخدَب فَإِنَّهُ لا يُمكنه أَنْ يحَاذِيَ بالأعناق؛ لأنه إذا 
حاذى بالأعناق حَحرّج من الصَّففّ. 

وهنا ثلاثة أشياء: الأقدام» والمناكبء والأعناق. 

أما الأقدام: فالمحاذاة فيها بمُحاذاة الأكعب» يعني بحيث يكون كعبٌ الإِنْسَانٍ 
م د 

وأما المناكب: وَهِيَ الأكتاف فمُحاذائها مطلوبة إذا أمِكَنَّ» ما إِذَا لم يُمكن» 
مثْل أَنْ يَكُونَ في الصَّفٌ رَجل أَحْدَّبء فالعبرة هنا بكعب القّدّم؛ لأنَّ المحاذاة بين 
المناكب في مثل هذا مستحيلة» إذ لَّوْ أراد أَنْ يحاذي بِمَنْكِبَيْه من كان حَوْلةُ لز أن 
تتأخر قَدَماهء والعبرة بالقدمين. 

كذَّلِكَ الأعناق يُحاذي بينهاء وهذا في الغالب أَنّهُ ذا حاذى بَيْنّ لمناكب حاذى 
بين الأعناق» هَذِهٍ مِنَّ الأمور الَيِى ينبغي للإنسان ملاحظبهاء وَأنْ يحرص على تحقيقها 
لأمر النبي كك بذّلِكَ. 
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والمحاذاة في الصّفوف تكونٌ بِالكَعْبَيْنِء وَقَدْ جَرَتْ عادةٌ الكثير من الناس 
اليو أَنْ يجعلوا الحَاذاة بأطرافٍ أصابع القَدَمْنِه وهذا خطأ لِآنّ الأصابع تختلفُ. 
فون الناس من تكون رجله طويلة؛ لو حاتّى بالأصابع لَكَانَ متسر وين الناس 
من تكون رجله قَصِيرة لو حاذى بالأصابع لَكَانَ مُتَقَدَ كلتاء ؤليدًا قال العلاة: 
1 و الى بتتحاذاة اناك والاعسية والأهمُ هي الأكعب؛ ؛ وذلك لِأَنَّ 
الَناكِب ربها يكون بعضُ الناس أَخدّب فلا يَتَأنَى مَعَهُ مُحَادَاةٌ المَتَاكبٍ. 

نّم إنََّهَذِهِ المسئولية -أي مسئولية المقاربة والمحاذاة- على الإمام» فَهُوَ الذي 
عَلَيِْ أن يُراعِيَ هذاء فإذا رأى متقدما قَالَ: تأَحَرْ. وإذا رأى متباعدًا قَالَ: اذن. َم 
أنسة شْبَهَ ذَلِكَ حتى كَانَ نينا -صلوات الله وسلامه يت 0 يمُرُ ِالضّقُوف يمسحٌ 
الصدور والمناكبت» ويقول: ُو الُفُوف وَحَادُوا الاك و ا 
وَلِينُوا أي ِخْوَانِكُمْ وَلَاتَدَرُوا فرّجَاتٍ لِلشَيْطَانِ»!" 

وَكَانَ الصحابة والخلفاء الراشدون ل كثْرٌ الناس» وتوسّع المسجدء صاروا 
يُوكلون رجالا يجُوبُون الصّفُوفء فإذا رَأَوْها قد استوت أخبروا الإمام فَكَبّ 
02 2ل ماه النبي كَل وعناية اناك ال دين بالصترف» وآ البكزل 
هو الإمام. 

ووسعو جه 

44١‏ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تعن َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «حَيْدُ صفُوفٍ الرّجَالٍ 

أولْهَاه وَسَجّهَاآ عبن ماتيا وا ود ميو و 


)١(‏ أخرجه أبو داود كنات المللام باج ويه المفرقة و10 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة: باب تسوية الصّهُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول رقم ٠(‏ 64). 


ىم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

ذَكَرَ المؤلف يِيمَلهْ في بيان أدب ين آداب المصَافَة في صَلاة الجَاعةٍ 0 
أب ري تعن أن اليس بي قال: دحك صُقُونِ الرجَالٍ وله وَعَدْها آرَْاء 

عترقف النْسَاءِ ءِ آخرماء وَشَدٌ مَا أَوَلْهَاك وهذا بيانٌ للخيرية في صفوف 
0 وفي صُفوف النساء فيه دَلِيلٌ عَلَ أن الرجال يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يتقدموا إلى 
الصف الأَوَّلٍ فَالأَوّلِء فالصف الأول أَفْضَلٌ مِنَ الثاني والثاني أَفْضَلٌ مِنَ الثالث 
وهكذا 

وراد بقوله ككلِ: «؟ وي اح سسا لأنه إذا 
قال: ١حَيْدُها‏ وها صار دالّا على أنَّ أوَّلّها فيه حَيْدٌ وآخرّها فيه َي وإذا قال: 
«شٌَّهَا آخِرُهَا) فمَعنى ذَلِكَ أَنَّ الاوك قنة قر لسن كذلك. إذن: فاْرَادُ أَنَّ 
الأول حَيْنٌ وما وراءه فَهُوَ شر السب إليه يَعْنِي لَيْسَ بحَير. 

وَكَانَ المي صََِنَه يو يح أصحابه عل أن براعواء ركتارا السب 


عي > ىس 


الأوّلَ الأول فيقول: ألا نَصْفْونَ حا تصن اللايِكَةُ عِيْدَ را يجا؟» فَقالُوا: يا يَا رَسُولَ 


الله وَكَيْف تَصُفتٌ الائِكَةٌ عِنْدَ رَيجَا؟ قَالَ: ري 
سيد 
ا يقسي 


و 


وَالصَّفٌ الأوّلٍ -يَعْنِي من الأجر- م لم يجدُوا إِلّا أن وستورا مدان يتنا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد. رقم 
): )) من حديث أب هريرة رََنَه للَدْعَنة. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ١م‏ 


الو 00 


ع1 لاشتوقر 

وَهَذَا يَدُلُ عَلَ قَضِيلة الصف الأولء والأَيمنُ من كل صففٌّ أَفْضَلُ مِنّ 
الأيسرء وهذا عند التساويء يعني أَنَّهُ إِذّا كَانَ المكانان أحدهما في اليمين وَالآحَرٌ 
في البتار ننس اللعدامن الزنام. فالتبين الها +212 ما إذا بَحْدَ الَْعِينَ وقَدتَ'الْيْسَار 
فاليِضاة أفضل» مِنْ أَجَلٍ ذُنُوٌه من الإمام. 

وأما انساء فإنّ ير صُقُوفِهِن آسرُهاء ور صُمُوفهن أوها. ووجة ذَلِكَ أن 
الأول يكون قريبًا من الرجالء وكُلَّا قبت المرأة مِن الرّجُل قَرْبَتْ أسبابُ الفتنة» 
وكلا يعدت عن الرجال كان كلِكَ أصْرَدَ لها وعد عن الفنة اسن لها ولهذا 
كان غير شرف الشاء اخدهاء لآن وله آدنى إل الرجال من اشرعاء وعننا فنا 
ذا كَانَ الرجال والنساء في مَكَانِ واحدء كما هو ا حال في عَهْدِ ال 0 الله عليه 
وعل آله وسلّم -. 

وني هذا دليلٌ عَلَ أن النساءَ يُمْرَعٌ لهُنَّ الصّفُوف كالرجال. 

وَالْرَادُ -والله أعلم- فيما إذا كَانَ الرّجَال والنساء جماعة وفي مكانء وعليه 
فإذا كَانَتِ النساء في مَكَانِ خاصٌ -كم يُوجَدٌ الآنَ في كثير من المساجد- فإنَّ النساءً 
مُنفردات عَنِ الرجالء إما بجِدَارٍ بينهماء أو بكون الرّجال في الأعلى والنساء في 
الأسفلء أَوْ مَا أَشْبَه ذَلِكَ» قَإِنَ الْذِي يَظهر أَنَّ الصف الْأَوّلَ في حَقٌّ النساء أَفْصَلُ 
مِنَ الصَّفٌ الآخر لِبُحْدِهِنَ عَنِ الرّجَالِء ولِعُمُوم الأحاديث الدالّة على فضل الصف 
الأَوَّلٍ فَالأَوّلٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (515))» ومسلم : كتاب الصّلاة 

باب تسوية الصّفُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم (477). 


"كم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َي 


وَكذَّلِك أيقنا ب غلبن أن يُكملن الأول الأول عالرجال» ولو صَدَْتِ 
امرأةٌ منهن خلف الصف -أي صف النساء- بَطَلَت صلائهاء كما تبطّل صَلَاةٌ 
و سحو ان ثبتت الصَّفُوف للنساءء فَإِهَا تكون 
ف الرجال تماماة إذ لااقرَق» .ما كانت امرأة صل وحَدخا بع الرجال 
و« اش ريستو نعلت لرجان حل وكيا الكل نو خارعوا ما لالض َه 
معهء فلو صل النْسَانُ بزوجته» وصار إمامًا لهاء قَإِتَا تف حَلْفَهُ ولا تَقفف إلى 
جع وإنا فيل بأكداى أسب ار كه عدلك. 


وَيُسْتَقَادُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ رَغبة الشَّرْع في إبعاد المرأة عَنٍ الرَّجْل؛ لأنه إنما 
ا وو ا ا لواو 
من الرجال كَانَ ذَلِكَ أَدْعَى للفتنة. 

ولهذا يِجِبُ على وَِّ الأمر العام أو الخاصٌ أَنْ يمنع النساءً من الاختلاط 
بالرجال لما ق ذَلِكَ مْنَالفسة وَالإنْسَانَ لا يَأمَنٌ نقْسَه حتى لو كان الإنْسان من 
أنََى عباد الله فَإِنّهُ قد يَمَصَرِّرُ بمُخَالَطَةِ النساء. 

سوج 2 
١‏ 4 - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ يَتعَنا َالّ: ١صَلَيتْ‏ مَعَ وَسُولٍ الله يلات لبَق 


- 


قنك عن كاز للكذ رمول الله لق براي ون ززاي): تجعلي عن ينيندا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عَنْ يسرا الإمام وحوله الإمام؛ رقم 
(0777): ومسلم: كتاب صَّلَاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلا الليل وقيامه» رقم 
ا" 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) - 


الشرح 

هذا الحديث ساقّةُ ابن حَجَرِ صِمَدامَ في كتابه بوم الام في بَابٍ صَاكاة تع 

والإمامة. وَقديان شيءٍ من أَحْكام الصَّلَاةَ وهو أن عبد الله بْنَ عَبّاسٍ كَفَْنعَنْا 
مَعّ النبي يكل ذاتَ ليلة» ابن عباس ينا بن عَم النبي صَِآَلدَءلوَسَل. 

وكا ذا عاقلا حريشاغل العلم؛ قيل له: بمَ أدْرَكْتَ العلم؟ قال: أدركتٌ 
العلم ِعَلْبِ عَقَول ولِسَانِ سَؤُول» وبَدَنٍ غير مول" “يعن كان يلاك اله 
الحديث عَنِ الي عَلصَكَولتََْ عند رَجُل من الصحابة فيذهب إل بَبْتِه ويتَوسَّدُ 
رِدّاءه على عَبَبتِهِ حتى يرج إلى الصلاة فيَحَدَّتَهُ فقيل له: ألا تستأذن عليه؟ قال: 
واب ان نيه عل [ئرة أن قانة ويناب اك وكان من حرصه على العلم 
أن باتَ ذاتٌ ليلة عند النبي يك وهو عند ميمونة بنت الحارث الهلالية وَهِيَ زوج 
النبي اَلْوَل يعني إحدى زوجاته.» وَهيّ خالته أختٌ ع فنامَ عندها لِيَعْرفٌ 
كيف كَانَ الب يك يُصَلّ من لبر فذكّر استيقاظ الب عَكاصَكوالتََ وتَسَوَكهُ 
ووضوءه وقراءته للآيات العشر الَتِي في آخْرِ سُورَةٍ آل عمران 9إِركَ فى عَلَقٍ 
َلسَّمَوتٍ وَالْارَضٍ وَخْيَلَفٍ الْيِلِ وَأليََّارٍ لبت لَُوْل الْأَلبتبِ 4 آآل عمران:٠1]»‏ إلى 
آخر السورة» فهذه الآيات يَنْبَغي لِلإِنْسَانٍ إذا قَامَ م من النوم أَنْ يتْلُوَها. 

فلم كان مِنَ الليل قام النبي يكِِ وتوضأء وقام يصليء فعلّ ذَلِكَ بهدوء. لِتَلَّ 
يستيقظً الغلام» ولكن العُلام عبد الله بْنُ عبّاسٍ رتنا كَانَ حريصًا على معرفة 


.)١19407( فضائل الصحابة للإمام أحمد يِمَدْآيَه‎ )١( 
.)095( (؟) أخرجه الدارمي‎ 


15 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هدي النبي يك فقام يعن وتوضأء ُمَ َم إل جَنْبٍ النبي يَِعَنْ يسارهء ولَعَلّ 
يَسَارَهُ هو الأقرب إلى ابْنٍ عباس دنا فأخذ النبي كل برأسه يمن ورائه؛ فَجَعَلَهُ 
عَنْ يمن لأن مَوْقِف المأموم الواجد لا يكون على يَسَار الإمام؛ وإنما يكون على 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جُوارٌ ينو الرّجُل عند زوج أخته. أو مه أو خاليه» أو عَمَتِه أو نحو 
لد ف عدا قاف انه عَبَّاسٍ فتَعَنها فَحَلَ هذاء وَأَقَرَهُ الب 

؟- أن الى عآصَكَولتَكَمْ كَانَ يقوم الليل» ويَذْكّر الله سْبَحَاَةوْيََلَ وأنه 
يَْضْي لمن قَامَ من اللَيل أَنْ يقرأ العَهْرَآيات من أواخر سُّورة آل عمران. 

"حرص النبي يكل على أمته. ومراعاته لأحوالهم؛ حيث قام يتوضأ بر 
وخفية» لئلا يستيقظً الغلام. 

"- لا مُقام للمأموم الواحد عَنْ يسار الإمام» وإنما يكون عَنْ يميه فَإِذَا كَانَ 
رَجُلان يُصليانء فإِنَ الإمام يَكُونُ عَنْ يَسَارٍ المأموم, والمأموم يَكُونْ عَنْ يَمِين الإمام؛ 
أن لي يكل أدار ابنَ عبَّاسٍ يما فجَعَلَُ عَنْ ينه لأن اليمين أَفضَلُ ين 
اليْسَار لَكِنْ لَوْ كانوا ثلاثة» وَكَانَ المكان ضَيَْا لا ينع أَنْيتقَدَّمَ الإمام؛ فإِنَّ أحدَهُما 
يَكُونُ عَنْ يِينٍ الإمام» والثانَ عَنْ يسَارٍ الإمام» هَذّا هُوَ السّنة» ولَيْسَت السّنة أن 
يَكُونَ الرّجلان عَنْ يَمِينِ الإمام؛ كيا يَظنْه كثير ومن العامّة. 

وهل هذا على سَبِيل الوؤجوب أو على سَبِيل الاستحباب؟ بمعنى: هَل يجُوز 
للمأمُوم الواحد أَنْ يَقُومَ عَنْ يسار الإمام وتَصِحٌ صَلائه مع أَنَّهُ خالّف في الأوّل؟ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) م 


قالوا: لا يجُوزء ولو أقام عَنْ يسار الإمام بَطّلت صّلاته» وفي هذه الْسْألَة قولان 
لأهل العلم؛ والمشهورٌ للمّذهب أَنَّا لا نصح صلاة المأموم عَنْ يسار الإمام مع خُلُوٌ 
يُمينه. وذهبٌ شيختا عبد الرحمنٍ بنْ سَعديٍ إلى أن موقف المأموم عَنْ يسار إمامه 
جائز» لكنه خلاف الأَوْلى» وقال: إنَّهُ يرد عَنِ الزّسُول عَاصَكهوَلتَكْ النَهْي عنه 
وغايَةٌ ما وَرَد في ذَلِكَ الفعل أَنَّ الرّسُولَ أَدَارَهُ عَنْ يَمبنه ولم يقل له بَعد الصلاة: إنَّ 
هذا لا يجوز وما كَانَ ثابنًا بمجرد الفعل فَإِنَّهُ يكون من باب المستحبّات» بخلاف ما 
ثبت بالقول. 

ولكن فيا يَظهر لي أن العلماء مُتَفِقُون على 
المأمومٌ الواحدٌ عَنْ يَمِين إمامه. 

وهل يَنْبَخِي للإمام أَنْ يتقدّم قليلا حتى يُعرف أَنّهُ إمام» أو الأفضل أَنْ يَكُونَ 
الإمام والمأموم متساويَينِ؟ 

فالأفضل أن يَكُونَ الإمام والمأموم مُتَسَاوِيَنِ وَأمامَن زَعَم من أَهْلٍ العِلَم 
أنّهُ يخي للإمام أن يتقدّم يسيرًا؛ فإن هذا قول مَحِيف حِذا؛ وذلك لِدَنَ ركم 
والمأموم إذا كانا اثنين صارًا صَمّا واحدّاء والأصل في الصّف ألا يتقدّم أحد المصطفين 
على الآخرء بل يَتَسَاوَيًا. 

فإن قيل: إذا لم يكن للإمام مكان يمكنه أن يتقدم فيه عل اللأمومين وهو 
اثنان فأكثرء فهل يَقِمُون عَنْ يمينه كلهم أو يكون بعضُهم على اليمين وبعضهم 
عل السار؟ 

قلنا: يكون بعضُهم على اليمين وبعضُهم على اليسار» والدليل على ذَلِكَ أ 
الصحابة كانوا قبل أَنْ يُنسخ الحُكم كانوا يقومُون والإمام بيتهمء فإذا كانوا ثلاثة 


| 


نْ الأولى والأفضل أنْ يَكُونَ 


3 


ككلم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كان الإمام يِف بَْنَ الاثنين» تم صار الثلاثة يتقدَّمُهم إمامُهم فلم| كانوا قَبْلَ أَنْ 
يُنسخ الحكم يقف الإمام بَْنَ الاثنين دَلَّ هذا على أن الأفضل أَنْ يَكُونَ بعض 
المأمومين على اليمين وبعضُهم على اليّسارء وأنه إذا كَانَ بعضهم عَلى اليمين وبعضهم 
عَلى اليسار يكونون قَدْ وسّطوا إمامهم, وَقَدْ نال كل منهم نصيبه من مُقَارَبَة 
الإمام. 


4 - جوارٌ ني الإمامة في أثناء الصّلاةء لأنَّ الى يكل دخل في الصّلاة وَهُوَ 
لا يظن أن ابْنّ عَبّاسِ سيقوم معه. فإذا صَفف الإنْسَانُ وَحُدَهُ تم جَاءَ إنسان آحَرٌ 


وفكل عون الشكص كك باق رعسلا بتري الأرق أذ كز ن إمامّاء ويكمل 
الصّللاة. 
وقد اختَلّف العْلََاءٌ في مَسَلَة كون المنفرد يَصِير إمامّاء اختلفوا فيها على 
ثلاثة أقوال: 
1 تع إبء. ينو 
القول الأول: أَنَّهُ لا يوز مُطَلقَا؛ لأنه لا يجوز أَنْ ينتقل الإنْسَان من انفراد 
إلى إمامة لا في الفَرض ولا في التّل؛ لأن هذا تخير للتّقوَهَد قل لبي :إن 
الأعَالُ بالييّاتِه”"/ وهذا الرّجُل دحل بِبّة الانفراد ثم صار إمامًا. 
القول الَّني: أَنَهُ تجوز مُطلقَا لِأنّ الرسُول ل أقرّ ابن عباس ةم 
عليه» فإِنَّ ابنَ عباس دخل مع النبي ب والرّسُول يكِِ لم يَكُنْ نوى الإمامة» وما 
: بت في التّفْل تبت في الفَرْضٍ إلا بدَليل؛ والدّليل على أن ما تَبّت في التفل تَبَتَ في 
الفَرض أَنَّ الصحابة وَََتَِعَنهُ ل) ذكَرُوا أَنْ النَبِيّ يك كَانَ يُصَلْ في السَّمَّر على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قوله يَلةِ: «إنم| الأعمال...»؛ رقم .)١901(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) م 


0 َه 


راحلته حيث توجَّهَتْ به قالوا: «غَيْرَ أنّهُ للا يُصَل عَلَيْهَا الَكْتُويةَ»!"2» فاستشتؤاء 
دل هذاعل أن ما بت في التفْل نبت في المٌُرض إلا بدليل. 

القول الثَاِث: أَنّهُ يجوز أَنْ ينوي المنفرد الإمامة في التّفل دُونَ الٌُرض. 

ولكن الصواب أَنَهُ يجوز أَنْ يَنْوِيَ مُنفردٌ الإمامة في الفريضة وفي النَافلّة» وعلى 
هذا فإذا جئتٌ وَقَدْ سَلَّم الإمامُ من الصلاة واصْطَمَفْتَ وَحْدَّكَ وني أثناء الصلاة جَاءَ 
رَجل فَدَحَل مَعَك وصِرْتٌ إمامًا له؛ فإن الصلاةً صحيحة:؛ ولا بأس بها. 

- لَا بَأْسّ بالحركة في الصَّلاة إذا دعت الحاجةٌ إِلَ ذَلِكَء لا ييا إِذَا كَانَ 

ىو 


و دي حَرَّكَ توّكَ يه الكريمة» وحَرّكَ عبد الله 


ا عع 1ك ام 7 


اموه ربوا ا 
مِنْ حَلْفِكَ لِأنّك لَوْ جَعَلْتَهُ يأي من أمامك صار متقدمًا عليك. 

"-لا يجِبُ عَلَ المأموم الواحِدٍ أَنْ يَكُونَ عَنْ يَمِينِ الإمام» ولكنه الأفضل» 
فلوصف مأمومٌ عَنْيَسَاٍ الام تن صلاتة ل بطل» لأن ذَلِكَ لَْسَ فيه إلا جر 
فل الرستوق -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم -» فالرسول علبوات5ة,0تاع لم ينه 
أن اك يكوه المأموم عَنْ يَسَارِ الإمام. ولم يأمْر أن رن المأموم عَنْ يَمِينٍ الإمامء 
ونا كَانَ ذَلِكَ مود فعل. 

قَالّ العلَاءُ: ةلقل ليلل سا عربت لا 1 لجل الا تساف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التقصير» » باب ينزل للمكتوبة» رقم (/4 »)3٠‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النَافِلّة على الدابة» رقم .67١٠١(‏ 


4م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وهو واضحٌ, لأنه لَوْ كَانَ للوجوب لقال النبي كَل لابن عباس حين انْمَتَل مِنَّ 
الصَّلاة: لا تَقَم ها هناء فَإنَّهُ لا يجوز. أو كلمة نحوها. 

8- إِذَا كَانَ إمامٌ ومأمومٌ في صَففٌ واحد فَإمَّ يَتحَادَيَان» وَأَما قَوْلُ بَعْضٍ 
العْلَاءِ: إن على المأموم أَنْ يَتَأَخْرَ عَن الإمام قليلا فَهُوَ غلطء وهو خلافٌ الحنٌّء 
5 01 و 6: 5-7 و 

وهذا بلا رَيْبِ مُقتضى النصوص؛ لأننا إذا قلنا: الواحِدٌ مع الإمام صَفْ 
فإنَّ الذي أَمَرَ به النبين عَلهصَكولَكة لاستقامة الصّفوف هو الرّاضصَّة وَالْمْحَاذاة 
واستحسانٌ بعض آمْل العِلْم أَنْ يتقدّم الإمام في هذه الصورة استحسانٌ في غير 

فالصواب في هذه الْسْأَلَة أنهما يكونان سواء؛ لأنهما يُعْتَبَرَانِ صَمًا واحدًاء 
وإذا كانا كذلك فإن السِّنّة بل الواجب- أن يكُونَ أحدّهما بحِذَّاءِ الثاني. 


و 
سرع هن 


4 - جواز صَّلاة النافلة جماعةٌ أحيانًاء وقد صلى النبي يك التوَافِلَ جمَاعَةَ في 
يعض اللاو تقد صل كرة نان عاش فوفرة باب فسغودة © ازمرة بخليقة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم؛ رقم (144)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (1/77). 

(1) يعني حديث: ١صَلَيْتُ‏ مَعّ رَسُولٍ الله بك دَأَطَالَ حَتَّى عَمَمْتُ بأَمْرِ سُوءِ»» قَالَ: قِيلَ: وَمَا مَحَمْتَ 
به؟ قَالَ: «هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهَ). أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في 
صلاة الليل» رقم :)١١70(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل» رقم (7/ا/ا). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) طق" 


ا نيو 
ابن اليهان' ' دعن 


ولا سن الجاع في التَّل إلا في قيام رمضال يعني: التراويخ والقيام أو لي 
صَلَاة الاستسقاء أو في صَّلاة الكُسُوفٍ إذا قُلنا بأنها سَئَة سن وَأمّا صَلَاة اللَّيْلِ في غير 
رمضانَ» فَإِنَّ الأفْصَلَ فيها الانفراد لَكِنْ لا بَأسَ أَنْ يُصَّلَّ الناس جماعةً في بعض 
الأحيان, وما اتحاذُ ذَّلِكَ سُنةء بحيثٌ يفعلونها دائًا كا يُوجَدُ عند بَعْضٍ النّاسِ 
المجتهدين تجدهم يجتمعون يُقيمون صَلاة اللَّيْلِ جماعةً» فَإِنَّ هَذَا ليِسَ من السب 
لَك لم يفعله وََمْ ماناس به ولكن أحيا يأنّا يأني بَحْضُ أَضْحَابِهِ معه 
ا ا 

والتَوَافِلٌ بالنّسْيةِ للجماعة تنقسم إلى قِسمين: 

الِسْمُ الأوّلُ: ما تُشرع فيه الجماعة؛ كصّلاة الاستِسقاءء فَإنَّهُ تَبَتَ أن التي 
عَبنأضَكاولتَكةه صلى الاستسقاء بالناس جماعة» وكذلك صلاةٌ الكُسوف على القول 
بأنها سُنة» أما على القول الراح يع اموي وار الت درك 
صلاة اللَّيْل في رمضانٌ؛ فإنها سَنَّةَ َكَتْ بنَتَ مذي النبي عَلَِهصَكمْولسَكَمْ وهَذَيٍ ليقت 
الرَّاشِد عُمَرَ وغنة. 

الِسم التني: ما لا مُشرع فيه الجماعة» فهذا إن صَلَاُ الإنسَان جماعة على وجه 
راب مُستمر فَهوَ مبتدع؛ وكل ذعةٍ عَةٍ ضَكَالَةُ)!"» وإِنْ فَعَلَهُ أحيانًا فهذا لا بأس به؛ 
لأنه تبت عَنِ الب علد واصَكة لَك في هذا الحديث؛ فَهُوٌ جائز ولا بأسَّ به ومبذا 
)١(‏ يعني حديث: «صَلَيْتٌ مَعَ الي بل ذَّاتَ لَيْلَدَء فَافتتحَ البَقَرَة...». أخرجه مسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم /ا/ا). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة باب تخفيف الصَّلامَ والخطبة» رقم (455). 


م الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


َعْرفُ المَرْق بَيْنَ اتخاذ الشيء مَشْروعا دَإِنَ) وبين فعله أحياناء وهذا فَرْقٌ يَنْبَنِي 
نان أن يتتبه له ففعل الشىء أحيانًا قَدْ يُسامّح فيه إذا كَانَ من الأمور الَمْوُوعَة 
لكن اتخاذه سنَةَ راتبة فهذا لا يجوز إلا بدليل. 

ومن ذَّلِكَ -مثلا- الدعاء بعد النوافل؛ أو بعد الفرائض برفع اليّدِينء فهذا 
إن مُكَل الأبحان أحيانًا فَهُوَ لا بأسّ به؛ لأن رفع اليدين في الدعاء من الأمور 
المذذ وعَة؛ لكن كوثه يذه يبئة راتبة كُلّاصل؛ فَوْوَ بدعة يُنهى عتها. 

ومنها أَنَّ بَعْصَ الناس إذا قُدّمَ له الطّيب لِيَتَطَيّبَ» قال: اللّهُمّ صل على 
محمد» وكأنه يتذكّر أن الى كل يحب الطَّيب؟ فبناء على ذَلِكَ يُصَلّ على النبيّ يكلو؛ 
فنقول له: كونك تجعل هذا سببًا للصلاة على النبي يك هو من البدّع؛ لِأَنَّ السُنّة 
كما تكون بالفعل تكون أصلًا بالثّرك ف وُجد سَبَبُهِ في عهد الرّسُول كي ولم 

ومن ذَّلِكَ أَيضًا كون بعض الناس إذا تثاءب قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وهذا لَيْسَ بمشروع؛ لأَنَّ لني عَآصَكهولتَ أرشدنا إلى سَنْة فعلية في 
هذا القام وسكت عن اللثه التي يزشنها عض النامن» ققد أردتا و طم 
الكاوت نم وشيم اليد على الثم إذا لم يلع :بول با اا بع 
الناس اعتاده؛ قال: لَِنَّ النبيّ شاه اي أن التثاؤب من الشيطان» 3 
قال الله تِيَانِدَوَتَعَالَ: «وَإِمَايرَعنَلك م نَالشَّيِطنِ تَرْعٌ فَأسَْسَعِذْ أله © [الأعراف:١٠٠7].‏ 

لكن هذا الاستدلال في غير جَلّه؛ِ لأن 2 الشيطان الذي أشار الله إليه هو 
الأمرٌ بالمعاصي أو التَنِيط عَنِ الطاعات؛ بدليلٍ أن الى يكل لم يُقَسّرْهَا بذلك» 
5 الي عَلآصَكَوَتَكَمْ أعلم الناس بمُراد ربه سْبِحََةويدَالَء فلو كَانَ هذا مُرادًا لَكَانَ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 1م 


7 5 ده رريي 5 
الرَسُول َكل يسَرّعْ لأمته أن يتَعَوّدُوا بالله من الشيطان إذا حصل التثاؤب. 
فالمهم أَنَّهُ تجب علينا أَنْ تَعْرِفَ القَرق بَيْنَّ إثباتٍ مشروعية الشيء. وبَيْنَ عله 


أحيانًا إن كَانَ مشروعًاء بشرط أَنْ يَكُونَ له أصلٌ في الشرع. وَأمّا إذا لم يَكُنْ له 


-٠‏ أن الْصَلّ مُنفردًا حَلْفَ الصَّفٌ نصح صَلاته؛ وجهه أَنَّ ابنَ عباس 
ينعن حينم| صار حَلْفَ الرَّسُول عَلصَواسَكَمْ في تلك اللحظة صار مُنفردَاء 
لكن لم تَبْطّل صّلاته؛ نعمء هكذا استدلٌ به بعضُ العْلَاءِ على هذا الأمر فقالوا: 
إن عَذَاقلل عل عبخة صلاة المفرد خلنت السقوت. 

ولكن هذا الاستدلال فيه نَظَ؟ 

النظرٌ الأول: أن ابن عياض لم يَسَعقٌِ في هذا الموقف. إنا مَرَّ به مُرورًا؛ 
فلا يقال: إِنّهُ صل خلف الصّف. 

النظر الثاني: أَنَهُ لو فرض أن وقوه هذا ما أخدّ من الصلاة شيءً 

ولهذا فلا وَجَْ للاستِذلال بهذا الحديث على جواز صحة ضّلاة ارد حَلْفَ 
الضَّف. 

و 7-52 


بدك -وَعنْ أئس انه كال. صَلَ وَسُولُ الي قت أَنَا ويم تلق خَلنَكُ 


لق 


و م سلَيْمٍ حَلقنَا». م2 0 وَاللّْظ لِلبْكَارِيّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صَّلَاة التساء خلف الرجال» رقم (81/5): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلَاة باب جواز الجماعة في النافلة» والصّلَاة على حصير» رقم (575). 


"ثم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذا الحديث ساقَهُ الحَافِظٌ ابن حَجَرٍ وَمَدانَهُ في كِتَابه بلْوع ارا في بَابٍ 
صَّلاة الَاعَة والإمامة» وفيه 3 شََىْءِ من من أخْكَامٍ الصَّلَاةَ وهو أ لبي بك صلٌ 
بأنس بْنِ مَالِكِ تعن وبأمّه وبيتيم معه في بيت أُمٌ َلّمة» َم ايك أمامهم؛ 
وقام أنسٌ واليتيم وراء الرسول يَكِه وقامت المرأة خلفهم. 

وهذا الحديث له قصة. وَهِيَ أنَّجَدَةَ أنس بن مالِكِ صَنعت طعامّاء قَدَعَتِ 
النبي بك إليه ليأكُل منه لذن الى كل كَانَ محبوبًا عندهم وكان من أَسْهلٍ الناس 
لعا لبهم عرِيكة وَكَانَ أحب الناس إليهم فإذا صنعوا شيئًا عدا أَنْ 
يُشْارِكَهُم النبي كك فيه فدَعَنَهُ فجاء النبي يك مجيبا دعوة هَذِهِ المرأة» وهذا من 
تواضع النبي بك أنّهُ يجيب دعوة المرأة» بل قَدْ قال يَكلة: «لَو دعِيتُإِلَ فراع أو كرَاع 
لَلَجَيْتا 0 

فجاء النبي كك قال أنس: فقّمت إلى حصير لنا قد اسودً من طُول ما لَبِسَ 
المتصير يعني: الخصّاف قد اسود من طُولٍ ما لبس يعني: من طُولٌ ما استُعمل 
تنيت واندء من أجل أن يله » ثم صَلّ التي ل صََة ذاؤلق فقام أنس والينيم 
وراءه؛ لأنهم ثة» والسّنّة إذا كَانَ الجماعة ثلاثة أَنْ تقدّمَ الإمامٌ. وقامت ملك 
من وَرَائْهم. 

هذا هو الذي ثبت في السّنّ أخيرّاء وفي الأول كَانتٍِ السّنّةَ إذا كانوا ثلاثة أَنْ 
يَكُونَ الإمامُ بينهم» واحدٌ على اليمين وواحد على اليسارء لكن هذا نُسخ. وكان 


.)50574( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) م 


لا ا ا ون 5 2 ال عن 1 1000 
ابن مسعود وََيةْعَنهُ لم يَعْلَم بِنَسْخِهاء فصل مَرَّةَ بِالأسْوَّدٍ وعَلَقَمَة وجعل أحدهما 
عن يميله» والثانن عَنْ 007 اين 


ولم يبل وَلَيْسَ كما يظنه العامّة يمن أَنَّ اليتيمَ هو من ماتت أَمّه فوَضْفُه باليْم كليل 
1 


على أنه لم يكُنْ بكَمَبَْدُ. 


من قوائد هَذَا الحديث: 


قوله ضوعن «قَقَمْتٌ أن وتيا اليتييم عند أَهْل العِلْمٍ هو الذي مات أبوه 


١‏ -جواز صلا الَافِلَِ أحيانًا جماعة» لِأَنَ الى بك صل مِِمْ جماعة. وَكَانَتْ 
هَذْهِ الصّلاة نافلة. 

-١‏ جوارٌ مُصاقّة الصغير, يَعْني إِذَا نَم الصّف أَوْ لَمْ يتم وقامَ إنسانٌ بالغ 
وصغيرٌ لم يَبْلْْ خلف الصَّف فالصَّلَاة صحيحةٌ في الَرِيضَةٍ وفي النافلة» أَمّا في 
الدَافِلَةِ فهي سُنَّهَ واضحةٌ صريحةٌ دُون شكء لقوله: فقّمت أنا واليتيمُ خلقّه. واليتيُ: 
هُوَ الذي مات أبوه ولم يبلّغ وَأمَا في المَرِيضَةِ فيُمَالُ: ما ثبت في النَافِلَةِ ثبت في 
المَرِيضَةٍ إلا بدليل» ولا دَلِيلٌ عَلَ التفريق. 

وَعَلَ هَذَا قدا مَكَلَ رَجُل وصبّ المسجدّء وخاف أَنْ تَفُوتَُ الرّجْعَة وَالصَّفٌ 
الأول لم يتم فله أَنْيَضْفت هُوَ والصغير وراءَ الصف. وَكَا حرّجَ في ذَلِكَ ولا كراهة 
في ذَّلِكَء ولا تبطّل الصّلاة بدَّلِكَء لافي المَرِيضَةَ ولا في النَافِلة. 
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“- أَنَ مَقَامَ المرأة مَعّ الرّجَالٍ في الصّلاة أَنْ تَكُونَ تَلفهمء ولو كَانَتْ من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الرّكُوع ونسخ التطبيق» رقم (0175). 
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أقارءهم -أي محارمهم- فإِنّ اكَرْأَةَ كا مكان لها م مَعَ الرّجَالِ بل تنفرد عنهم حتى في 
العبادات؛ وَعَلَ هَذَّا فلو صلى الرّجل بزوجته جماعة» فَإََِا لاضف إِلَ جَنْء بَلْ 
تَكُونَ وراءه؛ ولو صَََ له لائَضفٌ ِل جنب 1 وراءه. 

وَكَا يُستفاد من هَدًَا الحَدِيثِ أَنَّ المرأة يَصِح أنْ تُصَّلِّ مُنفردة حَلْفَ الصف 
23ل سواه الوك قار إن عي زمر ل ات 
يف الرّجُل تَلفَ الصف وحده والصف لَمْ يتم تعذلك لا حور للمر ا ان تست 
تاقعة دوف 0 ذا كان لي معها إلا رجال» كتجب أن 


ويتفرع على هَذِهِ الفائدة: 

- أَنَّ الشرع يُبعد كل الإبعاد اختلاط المرأة بالرّجُلء وأنه ضِدٌَ ذَّنَه حتى 
هَ يأ 3 3 2 َه 4م ع 4 
في مثل هَذِهِ المسألة» ولو كَانَتَ أَمَّه أو أخته أو زوجته. فَإِنََّا لا تكون معه في 
صف وَاحِدِء وأنه يحِبُ أَنْ يتميز الرجالٌ عَن النْسَاء قَلّا يختلط بعضّهم ببعض» 
وهذا هو شريعة الله. 

أمًا من يدعو إلى الاختلاط بَيْنَ الرجال والنساءء فلا شك أن دعوت هَذْهِ 
فعاو رياف ارجا ليورشرليم يوضر إل ما كاه غليه' 097 

ل دن ل ا 

وهؤلاء الكفرة الذين صاروا يَنفثون سمومهم في كثير مناء هؤلاء الكفرة 
الآنَ يمون بكل ما يستطيعون من أمنية أَنْ يتخلّصوا مما هم عليه من الفُجور 
والفسق بسبب اختلاط الرجال بالنساءء ولكنهم عَجَرُوا الآنء انْسَعَ ل 
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الَّاقِعه فصاروا الآن يَنْقُون مَذِهِ السموم في المسلمين لأجل أَنْ يَصُدُوا الناسّ عَنْ 
دين الله ويوقعوهم في الفتنة وفي الشر والفساد, لأن الإِنْسَان إِذَا ابثل بهذا الأمر 
-أي بكونه لا يهتم إِلَّا بفَرْجِه وتطنه- صار إنسانًا ببيميا بل البهائمٌ خيدٌ منهء لأن 
البهائم لم يُعطها الله عقولا تُدرك به النافع والضارٌ وَأَمّا الإنْسَان قَقَدْ أعطاةٌ الله 
عقا يُدرك به النافِعَ والضارٌء وأرسَلٌ إليه الرّسلء وبَيّنَ لَهُ الح ين الباطل» 
وتَرَكّ النبي بكلِِ أمته على بيضاء تَتِيّ ليلُها كنهارهاء لكن لبُعد الناس بِعَهْدٍ النبوة 
واختلاطهم بهؤلاء الكفرة والبعيدين عَنْ دين الإسلام دخل عليهم هَذَا الأمرٌ 
وفسدت أمورهم إِلَّامَنْ عَصَمَهُحُ الله عَرَتجلٌ. 

ه- أَنَّ الإنْسَانَ إذا جاء» والصفتٌ قد تَمَ فَإِنَه يضفت حَلْفَ الصف وحده. 
وَلَاحَرَجَ عليه؛ وَوَجَُذَلِكَ أن الي جعل المرأة َف الرّجال وَحْدهاء أنه 
لا مكانَ لها في الصَّفٌّ شرعَاء فكدَّلِكٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ للإنسان مكانٌ في الصَّفٌ حسّاء 
قإِنَّهُ يصلي خلف الصف وحده وَلَا حَرّجَ عَلَيْهِ في ذَّلِكَ وهنا ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن الإنْسَان خا خا و الس قد تم نه يصلي وحدّة خلفَ 
الصف وَهَذًَا هُوَالأَفَضَلّء وهو جائز. 

الحال الثانية: أَنْ يَخْذِبَ أحدًا من الصف ليْصَلٌّ معه. وهَذِهٍ لا تجوز؛ لِأَنّهُ ذا 
فَعَلَ ذَّلِكَ فقَدْ أساء لصاحبه. حيث أَخَرَهُ مِنَ الصَّففٌ الفاضل إِلَ الصَّفتٌ المفضول. 
ولأنه يَفْتحُ فُرجة في الصَّفّ فينقطع الصفء وَكَدْ قَالَ البَنُيكِ: «مَنْ قَطَعَ صَفًا 
قَطَعَهُ لله)""'. ولأنه يُشَوشٌ عَلَ هذا المصلي كأن يتساءل: من الَّذِي جَذبني؟ ولماذا؟ 


))010٠١( أخرجه أحمد برقم (0741)» وأبو داود: كتاب الصَّلّاة باب تسوية الصفوفت: رقم‎ )١( 
.)8١١( والنسائي: كتاب الإمامة؛ باب من وصل صفاء رقم‎ 
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الحال الثالثة: أذ قم ريص لم لابه وهَذِهِ أيضًا غير صحيحة؛ لأنه يُوَّدي 
ِل أَنْ يتتخطى الصّفُوف. وتخطي الصّمُوف مَنْهِيّ عَنْه حَبّى إن الرسول يَكةِ رأى 
رَجْلَّا يتمخطى الناسء وَهُوَ يحطس فقَال: (الجليس قَقَدْ آمَبتَ!". 

ّم إذا تَقَدّمَ ودخل مم الإمَام؛ وجاء بَعده آخَرُ ولم يجد مكانًا وتقدَّم ودكَل 
مَعَ امام صاروا ثلاثة قاف لاج ]كه صناووا اريبك وغل عو فيكزة الإنباذ 
ضَفَا تاماء وَهَذَا خلاف الشنة. 

لدَلِكَ تين أن القول الراجح حَ الموافق للأصول الشرعية أَنّ الإنْسَان إذا جاء» 
والصفٌ تام فَإِنَهُ يُصلٍ وَحْدَهُ تَلْفَ الصف بصّلاة الإمام» وَكَا بَأسَ في ذَلِكَ. 

1- قوة محبة الصحاية للرسول وه ذكُورًا وإنانًا. 

/ا- جواز دعوة المرأةٍ لجل إذا أُمِّثِ الفتنة؛ مثل لو كَانّتِ امرأةٌ كبيرةً في 
السّن دَعَت جيرانها -مثلًا- فلا حرّجَ إذا أُمنت الفتنة. 

8- سُهولة خلق النبي عَلاصَكَهولتََم وإجابته لدّعوة المرأة. 

9ح جور الصَلاة عل الخيير؟ وهذا فيه رد غل تن قالواء إنه لذ وز السجوه 
إلا على الأرضء أو ما كَانَ من الأرض؛ فالرّسُول يك سَجد على حصير. 


0 


)١1(‏ أخرجه أحمد برقم »)1777١(‏ وأبو داود: كتاب الصَّلَاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجُمُعَة 
رقم (447)) والنسائي: كتاب الجُمَعَة» باب النهي عَنْ بطي رقاب الناس والإمام على المنبرء 
رقم (1787): وابن ن ماجه: كتاب إقامة الصّلّاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في النهي عَنْ تخطي 
الناس يوم الجُمّعَة رقم .)١١١85(‏ 
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+4 4 - وَعَنْ أي بَكْرَةَ وعََعَن أَنَهُ اْتَّهَى إِلَ النَِيّ كلل وَهْوَ رَاكِمٌ َرَكَعَ قَبلَ 


أنْ يَصِلَ إِلّ الصّفء فَقَالَ لَه الس يكِ: «رَادَكَ الله حِرْصَا وَلَا تَعْده. رَوَاهُ الميكَار يي" 
4 2 000 0 - 2-2 4م 5ه 2 2 ً م 
وَرَادَ أبُو دَاوْدا'' فِيه: «قَرَكَعَ دُونَ الصّفَ» ثم مَشّى إِلَ الصَّفَ). 
الشرح 

هذا الحَديث سَاقَهُ الولف مدن في باب صّلاة الجَاعَةِ والإمامة عَنْ أبي بَكْرَةَ 
صَِدعَنهُ ويقولون: إنه كُنْيّ بذلك لأنه في حصار الطائف نَرَّلَ من السّور يبَكَرَة 
وفي هذا الحديث أَنّهُ صَعَئْعَنهُ انتهى إِلَ النَبِّ يكل وهو راكمٌ» يعني دَحَلَ الَسْجِدَ 
والنبي لِ راكع وجملة «وَهُوَ رَاكِعٌ) جملة حاليّة في تل تَصب من النبيّ كلق 
يَعْنِي والحال أَنَّهُ راكمٌ» فخاف أن تَفُوئَهُ الرّكْعَة» فرَكَمَ َب أَنْ يَصِلَ إل الصف ثم 
دخل في الصنفٌ. وطبعًا مَشْى إلى الصَّف حتى دل فيه. 

وفي رواية أنه أسرع» والروايات يُكمّل بعضها , بعضا فَهُوّ -رَضي لله تَعَالَ 
عَندك انع" ولكنه حاف أن تدركة ال كمه زجع 15 أن ريسا إل الست 

سرع هو ف صل ! دم 
دخل في الصفٌ. 

5 ِ 0 08 أ . 1 

فِيَستَفَادٌ من هَذَا أن الصف ليس بتامٌ بل فيه محل لمكانه. لكنه وَبَِتَهُعَنهُ خاف 
ا 0 0 2-0 5 17 2-8 
أن تَفُوتّه الرّكعة فركعَ قَبّلَ أن يَصِلَ إِلَ الصّف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (17/417). 
(1) أخرجه أبوداود: كتاب الصَّلَاة باب الرجل يركع دون الصف. رقم (0857). 
(1) كما في حديث: أَنْ الي كل صَلّ صَلَاةَ الصّبْح, فَسَمِعَ تَفَسّا شَدِيدًا أو َهَرَاِمِنْ َل فَلَا قَمَى 


رَسُولُ الله يَكِمَالَ لأبي بَكْرَةَ: «أَنْتَ صَاحِبُ هَذًا التَّقَسِ؟ قَالَ: نَحَمْ. أخرجه البخاري في جزء 
القراءة خلف الإمام؛ رقم .)١155(‏ 
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وفيه أَيضًا أنَهُ استعجلء قًََا انصَرَفَ النبي بك من الصّلَاة سأل: أيُكم الذي 
صنع هَذًَا؟ فقال أبو بَكْرَة: أنا. يعني: أنا الي فعلتٌ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ 9 عكله: 
«رَادَكَ الله حِرْصًا وَل تَعُذاء وَلَا شك أَنَّ الى بك لم يقل له ذَلِكَ أثناء الصلاق» 
ولكن قَالَهُبَعْدَ الانتهاء منها؛ وعليه فإنَ الحديتٌ فيه شيءٌ محذُوفء أي: فلما انصرف 
النبي بل من صّلاته سأل: من الذي جاء؟ فقيل: له أبو بكْرّة» أو هو رََْتَعَنَهُ قال: أنا 
يَا رَسُولَ الله. فقال تكَللٍِ له: «رَادَكَ الله..»» دعا لَهُ أَنْ يزيده الله تعَالّ حرصًا على 
العبادة» لأنه رن إنا سعى وركع قَبْلَ أن يَدْحُلَ في الصَّفٌ حرصًا عَلَ ألا تّفوته 
الرَّكْعَة» فدعا لَهُ البََي ل أَنْ يزيده الله حرصّاء ولكنه خباه عَنْ هذا الفعل» قَالَ: 'وَلَا 
تعدا ين العَوْد يعني: لا تَعُد لعَمَلِكِ الذي عَوِلتء وهذا مُتفق عليه في جميع 
الروايات؛ ورّعَم بعضُهم أَنَّهُ قال: «وَلَا تُهده. وهذا لا يصحٌ لا رِوَايَةَ ولا دِراية 
ورَّعَم بعضهم أَنَّهُ قال: «وَلَا تعدا وهذا أَيْضًا لا يَصِحٌ» فالرِوَايّة الصحيحة الثابتة 
هي: «وَلا تعد من العَؤْد وهي مُتَضَمّنة لِعَدّم إعادته ومُتَصَمُنَةٌ لِعَدَم عَدُوِه أيضًا. 

ولننظر ماذا عمل أَبُو بَكْرَةَ يََئَعَنهُ عمل ما يأتي: 

أولا: أسرّع. 

وثانيًا: ركع قَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ في الصف. 

ثالثا: أدرك الإمامَّ راكعًا فركع معه. وأدرك الرَّكْعَة فلم ينتتظر حتى يقرأ 
الفاتحة. 

ما الأوّل: فَهُوَ السعيء يعني الّجلة» فقد ورّدَ النهيُ عَنْهُ في حديث آثَرَ في 
قَوَلِ النَبيّ بك: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَكَ فَامْضُوا إِلَ الصَّلَاةِ وَعَلَيكُمْ بالسّكِيئَةٍ الوا 
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000 


وَكَاتْسْرعُوا)!". فالإسراعٌ إذن مَنْهيٌّ عَنْهُ من فعله رَوَلََهعنة. 
0 ا و لضعم ا 
وأما الثاني: أنه ركم قَبْلَ أن يَدْخْلَ في الصَّفْء وهذا أيضًا مَنْهِيّ عَنْهُ لأن 

الواجب عَلّ الإنْسَان أَنْ يَضّتَ مَعَ الماع وكانَ النبيّ عَيداصَكهرت1 لا يكب 

حتى تَسْتَوي الصّفوف”"» فمِنْ باب أَوْل أن الإنْسَانَ لا يد أَنْ يَصّفف في الصف 

سرام 9 _2 1 5 52 5 2 5 5 ع 0 ا 

َبْلَ أَنْ يُكَر. وََا يجُورُ أَنْ يُصَلَّ مُنفردًا والصف فيه مكان له كا فَعَل أبُو بَكرَةَ 

عه حيث ركعَ» ثم دخل في الصَّففٌ لأن فيه مكاناء فنهاهُ النبي صل الله عليه 

وعل آلِهِ وسلم عَنْ ذَلِكَ. 
وأما الثالث: وهو دخوله مَعَّ الإمَام وهو راكع بِدُونٍ أَنْ يقراً الفاتحة 

2-6 2 2 يب 1 28 ور رة ع 

فلا نب فيه» لأنه تَبَتَ عن التبىّ عَليدضَكهولتَاة أنه قَالَ: «قََا أَدْرَكْتَمْ قَصَلُوا وَمَا 

َاتَكُمْ َأتبُواه. والآنّ هو أدرك الرّكُوع» فليْصَلٌ ولا ينتظر ولِقَوْلِهِ علدا تَكمالتَكم: 

«إذًا رَكَعَ فَارْكَعوا). 
وعلى هذا فيكون النهيٌ في قَوْلِهِ: ١لا‏ تَعْدْا عائدًا على أمرين مِن ثلاثة عَايِدًا 

1 قاب ف ل للع ا ا كوه 

على السعي -يعني الرّكض - وعلى الركوع قبل أن يَدَخْل في الصف وَأْما أن يركع 

00 ع سف 2 0 : - 2 ً 

مع الإمّام وَقَذْ وجده راكمًا فلا نميّ فيه لأن الأَحَادِيث الأخرى تَدُلْ على أَنْ 

الإِنْسَانَ إذا أتى والإمامٌ على حالٍ فلْيّصنع كا يَضْنْع الإمام» كقوله في الَدِيثِ 

الآخر: «ف) أَدْرَكْتُمْ قَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأمُوا». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (77”0): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم ارقا " 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (556). 
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: عدم إسراع الإِنْسَان إِذَا دخل والإمام راكع ؛ لَِوْله كاه‎ -١ 
«وَلَا تَعْدهه بل يمشي بسكينة إِلَ أَنْ يَصِلَ إِلَ الصَّفَ ثُمّ إِنْ أدركت الرُكُوع‎ 
فذاكَ وَإِنْلَمْ تُدركء فإنَ نيك تُبَلعْكَ مَا ضَاءَ الله.‎ 

إلا أن أل العِلّم رحصوا في الإسراع الذي لا يَف يبُح كما نضّ عليه الإمام 
أحمد قال: مام تكن عجفي فقبتهابآن تكون نيحد اذا كا إسراعًا مع 
هدوء وسّكينة فلا حرج. وَقَدْ رخص به بعضُ أهل العلم الكق ارق أن يقن 
النصّ على ما هو عليه فلا يُسرع الإنسان. 

- آنَّ الإنْسَانَ إذا جاء» والإمام راكع» فلا يستعجلء إنما يمشي وعليه 
السكينة» لأنه مُقبل إلى الوقوف بَيْنَ يَدَيِ الله عَرَِجَلّيناجي ربه جروا فليكن بأدب 
وخشوع وسَكينة ووقار. 

"- أَنّهُ ا يجْورُ آَنْ يركمَ الإنْسَان قَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ في الصف لِأنَ الي لله 
قَالَ: «لا تَعُدْه. ولأن الإنْسَان يبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصافَ الناس وَآلَّا ينفرد في صَلَاته 
حَلْمَّهُم لا باجٌزء ولا بالكٌل» لا تُكَبّر حتى تَقَفتَ مكائك في الصف. 

- أنَّ الإنْسَانَ إذا أدرك الإمامَ راكعًا ودخل معه فقد أدرك الرَّكْعَة لِأنَّ 
اليك لم يأمره بقضائهاء وَلَرْ كَانَ لم يُدركها لأمره بقضائه. ويتفرّع على هَذِهٍ 
الفائدة: 

ه- أن قِرَاءَةَ المَاتحَةٍ سقط عَنٍِ المأموم إِذَا لَمْ يدر كها مَعَّ الإمَامء فإذا جاء 

والإمامُ راكع» فليكبر تكبيرةً الإحرام؛ وهو قائم معتدلء ثم ليّركع؛ ولا يضرّه إذا 
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فاتته الفاتحة؛ لأنه لم يدرك القيامَ الذي هُوَ محل الفاتحة» 100 أَنّهُ أدركَ الدَكُعَةَ 
أن ليك لم يأثر با يكرَة كع: للعنة أَنْ يُعيد ركعته بل جعلّها جزئة» قَدَلّ هَذَّاعَلَ 
93 الإِنْسَان إِذَا أَدْرَكَ الإمامَ راكعاء ثم كيه ودخلّ معه. إن لا يَلرَمْهُ قَرَاءَةٌ الفَاتحَة؛ 
جاده اورمد عع رورسم بِمَبَابعَةِ 
الإمَام. 

قَالَ العُلَكُ: وإذا ركم في هَذِهِ الحَالٍ فإنْ كر للركوع فَهُرَ أفضلء وَإِنْلَمْ يكَبر 
فلا شيء عليه. 

7- أن الإنْسَان إذا فل الشيء مجتهدًا حَرِيصًا عَلَ الخير وأخطأ فيه فَإِنَهُ بتي 
أَنْ يُشَجَّمَ على فِعل الخير وبين له الخطأء لِأنَ الى بك دعا لأبي بَكْرَةَ وَييَنَ له 
0 «زَّادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْذ). 

وهكذا ينبغي لنا معاملة عِبَادِ الله بوثل ما عامل به النبي كك مَك فلا توب 
الإنْسّانَ ونرفع الضوت عليه وَتُعَلنَ عل املأ أنه فغل متكرّاة بل تُعامله با تقضيه 
حالهء فهذا الرّجل لا شك أَنَهُ حريص» ودخلّ واستعجلٌ وركمٌ قبل الدّخول في 
الصّفٌ حِرْصًا عَلَ إدراك الرَّكْعَة فإذا علمنا أَنّهُ يُريدَ الخيرَ وأخطأ فيه دَعَوْنَا له 
بِمِثْلٍ مَا دعا به الي عَلتاصَكَولتََمْ لهذا الرّجل وقلنا: زَادَك الله حِرْصًا وقوّاك 
على الخير. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الكلمات الَّتِي تُتَشّطَّه ثم نقول له: لا تَعْدْ لخل هذا 
العمل؛ وإِنْ بَيّنا له أن ذَلِكَ حرام فَهُوَ أحسنٌ» لأن النّاسَ في عهدنا لَيْسّوا في الهم 
كالناس في عَهْدِ النِيّ بكللة. 
- سن خلق النبي يِل لأنه رأى أن هَذَا الرّجْلَ عن قد أسرعٌ وركع 
نْ يَدْحْلَ في الصَّفٌّ اجتهادًا منه» وحرصًا على الخير» فلم يُوَبَّخْهُ الرسول يك 


5-9 حُُ 


قَبْلَ 
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ولم يَْهَرْه وإنما قَالَ: ١زَادَكَ‏ الله حِرْصًااء مَدَعَا لَهُ عا سآ لأنه صَعَإئعَنه إنها 
َمَلَهُ عَلَ دَلِكَ الجرص على إدراك الجماعة وَهَدَا مِنْ جكمة النبي يَكِةِ وحسن خلقه 
وحُسِن دعوته إلى التق على عكس كَثِيرِ ين النَّاسٍ اليو ! إِذَا رَأَى إنسانًا مخالقًا 
وَبَكَهُ وتبرهُ ورّجَرَُ وَهَذًا َلَطَ بل قايلٍ الناس باللّن واللُطف والعطفء حتى 
يتقبلوا منك» ويّدخلوا في دين الله عَنْ رغبة. 

- أنه يُنهى عَنِ الدخول في الصلاة قبل الؤصول إلى الصف؛ لِقَوْلِهِلة: 
١وَلَا‏ تَعْذ). 

3- أن الصِلاة مشردًا لت الصف جائرة اقهيده الفائدة أعندها بشن العلناء 
وقالوا: إنَّ فيه دليلا على أَنَّ صَلَاةَ الُنفرد حَلُف الصّف جائزة؛ لِنَّ الرسُولَ لم يأمّره 
بالإعادة» وهو قَدْ ركم قبل أَنْ يَصِلَ إلى الصف. ولو كَانَتْ منوعة لَكَانَ الرَّسُولُ 
أمَرَهُ بالإعادة» وهذا الاستدلال قريبٌ من استدلال مَن استدلٌ بقصة ابن عباس 
السابقة» لا أَدَارَهُ النبي عَلَتداصَكَهْوتَكَخْ من وراءِ ظَهْرِهء قالوا: دَلّ هذا على جواز 
الصلاة منفردًا. 

ولكن الصحيح أَنهُ لَيْسَ فيه دليلٌ؛ لأن هذا الرَّجُل ما استمرّ في جميع الصلاة 
مُثْمَرِدَاه ولو كَانَ قد أتمّ صَلاته مُْمَردًا لَكَانَ فيه دَلِيل على أَنَهُ لا تحرّم الصلاة مُتْمَرِدا 
لكن الرَّجُل تقدّم إلى الصفٌ؛ ولهذا نقول: إذا صلى مُثْمَرِدًا حَلْفتَ الصف ركعة فأكثرٌ 
بَطَلَتْ صَلاتهء وإن خاف أَنْ تَقُوت الدَكْعَة فله أَنْ يدل في الصف بِكَرْطٍ ألا يُصَلٌُّ 
رَكْعَة فأكترٌ فإِنْ صَلَّ ركعةٌ فأكثرٌ فالصحيح أَمَهَا لاتصِحٌ صَّلاته. 

-٠‏ أَنَهُيْبَخِي الدّعاء لمن عُلم منه حُسن القصد ولو أخطأء مع تنبيهه على 
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1-آن النحية لوز ولو أخطار 
7- إِثْباتٌ الأسباب و 


أن الدّعاء منهاء من قوله يَكلِ: «رَادَكَ الله حِرْ صًاا. 
]3 سُولٌ الله يك لا يَمْلِكُ لِحَبره َك تَفْعًا ولا ضَّدَّ ا تُؤخذ من دُعائه كلق 


“لي 


0 
وجريو هه 


عل © سر و عر ف مر ًَ ثْ جع 2-1 ل 5 0 
كك - وَعَنْ وَاِصَة بْن مَعْبَدٍ يَََْعَنة: أن رَسُولَ الله يك رَأَى رَجلا يُصَلٍ 
خَلف الشف وختق كاده أن بيد الشكظه. روه 111 وا مقط و01 


ص ام ا حل اضر ابن © سرلا 0 
وَحَسَّنه وَصَحَحَه ابن حِبَانَ 


الشرح 
قال ابن حَجَرٍ 3 مَدكَنَُ فيم| نقله يمن الأحاديث عَنِ النِيّ يكل في باب صَلاة 
لجَاعَةٍ والإمامة عَنْ وابصّةً بن مَعْبِ يععَنه أن الى بك رَأَى رَجُلُا يصلي لف 
الصف فأمره أَنْ يُعِيدَ الصََّاة والعلماءٌ مُتلفون في الحكم على إسنادٍ هذا الحديث» 
فوئهم مَن يقول: إنه مُضْطَرِبٌ الإسنادء فَهُوَ حديتٌ ضعيفٌ» وإذا ضَعْففَ الحديث 


فلا حجة فيه؛ لأنه لا يُخْيَلٌ ُعْتَدٌ ولا يُعْمَل ولا يُحْتَحّ إلا بالحديث الصّحيح أو الْحْسَنء أ 
الضَعِيفٌ فَإِنَهُ لا يحتج به ولا يُعمل به بل ولا يجوز ذكره إلا لَِيَاذِ ضَعفهء إلا إذا كَانَ 


.)11/619( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصفء رقم (084). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة باب ما جاء في الصَّلّاة خلف الصف وحده. رقم (717). 
(4) صحيح ابن حبان .)37١-1١9/(‏ 
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من فضائل الأعمال؛ فإن بعضّ أَهْل العِلّم أَجَارَ ذكره بشّروطٍ ثلاثة» وهي: 
الشرطّ الأولُ: ألا يكونّ الضَّعْفُ شديدًا. 
الشرط الثَاني: أَنْ يكُونَ لهذا الحَمَل أصلٌ صحيحٌ من كتاب أو سّنة. 
الشرط الثَالِث: أَلّا يُعتقد أَنَّ السُولَ يك قاله. 


رو ير 


نشوم أجازة هله الشزرط الدلدة ثة» والبَعْض الآحَرٌ قالوا: لا يجوز العَمّل 
بالضَعِيف ولا ذكره م مُطلقاء وفيها صَحّ عَنْ رَسُولٍ الله عل هصَكهوا لتك غِنّى عا كَانَ 

وبعض العْلَاءِ صحّح إسنادٌ حديث وَابصَةً وََئدعََُ ومنهم مَن حسّنه وعلى 
كلا الرأيين يكون الحديثُ حُجة» وهذا ما ذهب إليه الفقهاء الحنابلة» واحتجُّوا بهذا 
الحديث ورأوه إِمّا حسنًا وَإِمّا صحيحَاء لشّواهدهء وقالوا: إنَّ الاضطرابٌ الذي 
في سنده يدن زوالة بتدَجِيح أَحَدٍ الطرق» أو أنه اضطرابٌ لا جل؛ فإن الاضطراتٌ 
أحيانًا لا تل إذا كَانَ لا يتعلّق بأصْل المعنى» مثلم| اختلفوا في حَدِيثِ فُضَالَةٌ بن 
عبيذ ين اشترئ قلادة وو ديس اي ومثلما 
اختلفوا في قيمة هذه القلادة» ومثلم) اختلمُوا في قيمة جمَل جابر صَعَئةعَنذ 2 

لكن لما كَانَ هذا الاختلافٌ لا يتعلّق بأصل الحديث قال العلماءٌ: إنه لا يضْبٌ؛ٍ 
لأَنَّ المحدّئين لا بيتمّون بالشيء الذي لا يتعلّق بأصل الخديث. لرَيّا نَسُوه فحدّث 
بعضهم بكذا وبعضهم بكذا. ش 


.)١591( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهبء رقم‎ )١( 
.)7١5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه؛ رقم‎ 
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ا بيت 5 2 ع قور اماك 
ويَنْبّت به الحُكم. 

: . هَ 3 2 3 8خ يق + م 

وفي هذا الحدِيث يقول وَابصَة دعن إن النبيّ جَكةِ رأى رجلا يَصَللِ خلف 

. 0 2 52 ٠. , 2 5 

الصف وحده. (وحده) حال من فاعل يُصَل) و(خلف) ظرف» وهو في موضع 
تَصب على الحال» أي : ل 10 كوَنْه لف العرققة وَحَالٌ كونه وحذه. 

قال وَعَََِنة: «قََمَرَهُ) الفاءٌ هنا للسّبَبية» و«أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاة) يَعْنِي الصلاة 
التي صلاها حَلْففَ الصَّتٌ فالحديثٌ إذن واضحٌ أن الرسُولَ عَلاصَكمْولتَكمْ رأى 
رجلا يُصَلْ خَلْف الصَّف وَحَذّه» فَأمرَةُ أَنْ يُعِيد الصلاة. 

لكن مَل كَانَ الصف تامًا؟ 

يتل أَنْ يَكُونَ تامّا ويحتمل أَنْ يَكُونَ غيرَ تام فإن كَانَ غيرَ تام فإِنَ 
الاستدلال به على بُطلان صّلاته واضح؛ لأنه صلى وحدّهٌ بِدُونٍ عذر, وَإِنْ كَانَ 

2 ته 3 00 33 ١‏ اس اع 2 8 

تامًا قَإِنَهُ على رأي بَعْضٍ أَمْل العِلْم أيضًا تبطّل الصلاة ولو كَانَ الصف تامّاء وإذا 
قَامَ الاحتالُ بَطَلّ الاستدلال. فلا يُمْكِن أَنْ يُسْتَدَل بهذا الحديث على أَنَّهُ من صلّ 
غيلنت الضت وقو كان الشف ناما تطلت صتلاته. 

فالحاصل: أَنَّ عندنا الآن احتمالٌ 


| 


نَّ الصف كَانَ تاماه واحتمال أنهُ لم يم أَيْ 


دوم 7 م 2 5 ا 00 ا 7 5 3 25 3 ِِ 
تمل أن الرّسول عَلَنَهاضصَلاوَلسَلامْ أَمَرَه أن يعيد الصلاة لا لِكَوْنِه صلى خلفَ الصَّفْ 
رام ع 2 8 3 2 2 0-1 0 
حدم ولكن لِسَبَّبٍ آخرّ؛ لأن القضية قضية عيْنِ وليست عامة فهذا الاحتّال 


يه 8 وي و 1 5 اه عرو و 0 :5 8 
واردء لكنه ضَعيفء يَضَعْفه أن الفاء فى قوله: «ق] ه) يشير للسيبية» ولو أحَلنا سبتّ 
ورت ع جوم 


الأمر على أَمْرِ غير موجود ني الحديث لكنا ألَعَينَا سبيًا موجودّاء وادّعينا سببًا غير 


موجود. 
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ونظيرٌ هذا ما ثبتَ في الصّحِيحَيْنِ أن امرأةً محزوميّة كَانَتْ تستعيرٌ المتاعَ 
فتَجْحَدُه فأمرٌ النٌِ بةبقَطع يهال" فالحنابلةٌ يقولون: في هذا الحديث وَلِيلٌ على أنَّ 
جاجد العَريّة يُقطع أي: من استعار ًا ّم جَحَدَهُ ونّمت عِنده ثم جَحّدها قطعت 
يَدُهه وُجتهم أَنَّ السبب الذي جَاءَ ريا عليه الأمرٌ بالقطع هو جَحْدُ العَرِيّةه ىا 
الأئمة الثلاثة فيقولون: إنبا قطعت بغيرهاء أي: كَانَتْ تستعيرٌ المتاعَ د 
فَسَرَقَتء فَأْمَرٌ الع له يتلم بعاد يمنا شيعت لان فيه إلغاء للشب الوجود 
المذكُور وادعاءً لِسَبَبٍ مفقود غير موجود. 

ولو كَانَتِ العلة في السّرقة ل) كَانَ لقوله: «كَانَتْ تَسْتَد و دده 
فائدةٌ إطلاقاء وهّم يقولون: إن فائدته التعريفف أَتََا المرأةٌ المعروفة التي كَانَتْ 
تستعيدٌ وتَمْحَدُ وأن هذا المقصودٌ به تَعْيِينُها بالرصف. فيُقال: هذا لا حاجة إليه؛ 
وَلَوْ كَانَ ارَادُ التعريف لَقَانُوا: فلانة بنتٌ فلان» وهذا أبلغ في النّعْبين مِن قوله: 
«امْرَأَةٌ كحْرُومِيّة تَسْتَعِرُ الا وَتَجْحَدا. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - يُطلان صلاة المنفرد حَلْفَ الصفٌ؛ لقوله: «قَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةة» وهذا 
هو الصحيح. وَقَدْ ذهب بعض أَمْل العِلّم الذين يقولون بصحة صلدة المنفرد إلى أن 
الأمْرٌ بالإعادة هنا ليس للوّجوبه ولكن للاستحبابء والصّوَابُ أنهُ للورجوب. 

1- وجوث المُصاقّة؛ لأنَّ الإلزامَ بإعادة الصلاة بتْكها يَدُلَّ على وجوبها. 

- الإشارةٌ إلى الحكمة ين يجاب صّلاة الجماعةء وهي أَنَّ الناس يكونون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عَنِ الشفاعة في الحدوده 
رقم (117). 
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مُتَصَافين بَحْضُهم إلى جنب بَعْضٍء حتى يشعُروا بالوّحْدّة والإلقة. 

4- من الفوائد -على المشهور عَنَ الإمام أحمد- أَنَّ من صلى حََلُْفَ الصف ولو 
كَانَ الصف تامّاء وَجَبَتْ عليه الإعادةٌ وهذا إِنْ صم أنّهُ لم يجد مكانًا في الصففّء ما 
إذا لم يَصِحّ فاشألّة تله ولا دَلِيلَ فيه» ولكن على تقدير صحة هذه اللفظة نقول: 
هو ليل عل يميد ولو كان لصفت تاما ا شيخ الإسلام فيقول ومتلك: إنه جب 
الْصَاقَةُ ولكن إذا لم يستطع أن يضف فإ واجبٌ غير مَفدُوِ عليهء والواجبُ غير 
المقذور عليه يسقط؛ لِقَوْلِهِ تعالى: « مَالْفوَاادَهَ سطع 4 [التغاين:11]. 

وقال إنه مما َل على ذَلِكَ أن مر أجازت الشريعةٌ أن كد : قف وَحْدّها؛ لتعرٍ 
وقوفها مع الرجال شرعاء فيقول: وبالقياس فإنَ التعذَّرَ المي كالتحَذّرِ الشّرعيء 
فلما كَانَ التعذّر الشَّرعيٌ مُسّقِطًا لهذا الواجب؛ فالتَعَذّر الجسّى من باب أؤْلء وما 
ذهب إليه الشيخ أَصَحٌ أي: إِنّهُ واجبٌ» ولكن يُسقط بالععجز. 

يي 

© وَلَهُ عَنْ طَلقٍ بْنِ عَلنٌّ يوَتَعنة: ١لا‏ صَلَاة لِمُثْمَردٍ كَلْفَ الصَّف)!". 
21 طبرا في حَِيثٍ وَاِصَة: ١ألَا‏ دَخَلتَ مَعَهُمْ أو رثات و يد؟بع7) 

الشرح 

قال ابن حَجَر رَيمَدلََهُ فيا نقله من حديث طَلْقٍ بْن عَلدٌ ملعن أن البرك 
يكل قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمُنْمَردٍ كَلْفَ الصَّففَاء (لا) نافية للجنس»ء و(صَلاةً) اسمّهاء 


,)13717 2357١5( صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)7945 (؟) المعجم الكبير (757/ 150» رقم‎ 
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فْهَذِهِ المسألة اختلف فيها العلّاء يَمَهُمَتَُ على أقوال: 
القول الأول: أنَّ صلاته صحيحة» وهذا مذهبٌ الأثمة الثلائة: مالك» 
والشافعي؛ وأبي حنيفة» وهو ِوَايَةٌ عن الإِمَام أحمدء وهؤلاء يَرَوْنَ أن المصافَة 
َيْسَت وَاجبَةه ولكِنَّا سن لكن إن استطاع أَنْ يَدْحُلَ في الصَّفٌ فَهُرَ أفضلٌء وَإنْ 
لَمْ يستطع فصلائه صحيحة» ويحملون فَوْلَ الي بكِ: «لا صَلَاة لنْمَرِدٍ حَلْفَ 
الصَّفَ على تَفّ الكَمالِ» يَحْنِ لَا صَلَاةَ كاملة. فَهُرَ كقوله بكِ: ١لا‏ صَلَاةَ بحَضْرَةٍ 
طَمَامٍ 13 آي لا صَكة عابلقه 1228و صل فق خصرة لاد معت ميلا قالرا: 
هَدَا أَيْضًا تصح صلائّه لكن فاته الكمال. 
والقول الثاني: أن صَّلَاة المنفرد خلفَ الصف باطلة» يِحِبُ عَلَيْهِ أن يُعِيدَ 
ال سَوَاءٌ كَانَ الصف تامًا أَمْ لَمْ يَتِمَّ وَهَذَا هُوَ المشهور من مذهب الإمام 
حمد يمَلَ ودليلهم؛ أن الي بك 4211 قر لت د17 النفيّ 
هنا نفي للصحة. وَأَََّا لا نصح صَلَاة المنفرد خلف الصف. ولأنه عَلاصَكَهوتَمْ 
ا رَأَى رجلا يُصل وحده خلف الصف أُمَرَه أنْ يُعِيدَ الصَّلَاة ولا يؤمر بالإعادة 
إِلَا مَنْ كَانَتْ صلائه باطلة. 
والقول الثالث: أَنّهُِنْ كَانَ الصف تامًا فلا بَأْسَ أَنْ يُصَلّ وحده. وَإِنْ كَانَ غير 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة باب كراهة الصّلّاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله» رقم (570). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) 149 


تامّ فصلاثه باطلة» كارع رشي الإطاده ابن شمية يسنا" وهو الليق: 
وهو الصوابء لِأنَّ الله تعَالّ يقول: #تَالْهُوا امه َه مَا أسْتَعَتمٌ 4 [التغابن:17] وهذا الرجل 
لَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَدْحْلَ في الصف. فإذا صلى وحده لتتام الصف الَّذِي قبله فصلائه 
صحيحة: ولا يُؤمر بالإعادة. 

وَعَلَ هَذَا يحْمَلُ أمرٌ النبي بل الرّجُلَ الذي رآه يصلي خلف الصف أَنَّهُ وجد 
مكاناء لكنه فرّطء وصلى وحده وَهَذَا هُوٌ الصحيح. 

وأما ما في حَدِيثِ وابصّة وَدَيدعَنهُ: :ألا َحَلتَ مَعَهُمْ أ اجتزتَ رَجُْلّد؟ا 

ال ات َم لقوله: ألا مَحَلتَ مَعهُما. أنه ل يمك أن 
يدخ ممَهُمْ ا إِدَا كان الصف غير تام وما قوله: «أَو اجْتَرَرْتَ رَجُلّاه. قَهَذَا 
لَيْسَ بصحيح» والحديث هَذَا ضعيف؛ لِأَنّهُ لا يجُورُ أنْ ير الإنْسَانْ أَحَدًا مِنَ 
الصف لأجْل أَنْ يَضففّ معه. بَلْ إِذّا وجد مكانًا في الصَّفّ دخل فيه وَإِنْ لَمْ يجد 
صل وَحْدَهُ خلفَ الصف. 

وَاخَاصِلُ: أن الرَّجُلَ إِذَا صَلَّ وَحْدَهُ خلف الصف مع وجود مكان لَهُ في 
الصّفتٌ» نه تحت علي الإعادة لَنَّ اَل مره أن يعد الصّاةء ابتك مأمودا 
به وهو المصافة مع الناسء أَما إِذَالَمْ يذ مكانا قَإِنَهُ يصلي وحده ولَيْسَ عليه شيء. 
ولا ييرُ أحدًا من الثاسٍ يصلي مَعَكُ وَلَا يتقدم فيصل مم الإمَامٍ ولا يدع صَلَاة 
جاع حت ين أحد فيصلي معه بل قُولُ صَلَّ وحدك لأنك معذور حيث لم تجد 
نكاناء إن الواجبات تشقط بالعجد. 


بج 7-22 
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- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ صعََعَنه عَن التي يكل قَالَ: «إذَا تكلم م الإقَامَة 
قَامْثُ يا اواك وَعَلِِ ُمْاسكية ولو وكام غوا اأَذَُم صَُوا وا 
َاتكُمْ كأينواه. م مََقَقٌّ حَلَيْداي وَاللَمْظُ لِلبْحَارِيّ. 
الشرح 
نقل الحافظ ابْنْ حَجَرِ رَِمَدآَنَهُ في كِتابه به بُلوعٌ اللَرَ ام» في يَابٍ صَلّاة الجّاعة 
والإمامة» عَنْ بي هْرَيْرَةَ ديعن أن الي يكل قال : (إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَة فَامُْشُوا إِلَ 
الصَّلّاة وَعَلَيكُمُ السَّكِيئَة وَالوَقَانُ وَلَا تُسْرِعُواء قَن) أَدْرَكْتمْ تَصَلُوا وَمَا قَاتَكُمْ 
وا وَهَذَا مِنَ الآداب الَتَى أرشدَ إليها النبي ككل أَمََهُ فيا إِذَا جاؤُوا إِلَ 
الصَّلَاةء وَذَلِكَ أَنَّ المقبل إِلَ الصّلاة يُقبل إلى موقف يَكُونٌ فيه نيدي الله رتل 
ناجيه بكلامه» ويتقرت إليه بالثناء عليه ويدعوه ستف ,3 با يدعوه به من 
حاجات الدنيا والآخرة» فَهُوَ سيقف بَيْنَ يدي ملك الملوك؛ فكان مِن الأدب أَنْ 
يأ إِلَ هذا المكان وعليه السكينة والوّقارء السكينة في قَلْبهِ والوّقار في جوارحه؛ 
قَالَ الله تعالّ: #هو الَذِىَ أَدرَلَ ده في قوب الْمُوْمِينَ لِيَرَْادوأ إيمنًا مم إينوم » 
[الفتح: 4 ]» والوّقار في الجوارح بحيث بحيث يأني بأدب وهدوء وطّمأنينة» ثم إِذَا أَدْرَكَ 
الإِمَامَ في أي كن مِنْ أَرْكَانٍ الصّلّاة دخلّ معه. قا درم ا إن جِئتٌّ 
والإمامُ واقفٌ قبل الركوع فادخل معه واستفتح وتَحَوَّدْ واقرأ الفاتحة» فإن 


© 2 


أدركتها كُلّها فذاكء وَإِنْلَمْ تدْرِكُها سَقَطَ عنك باقيها لأنك لم تُدرك القيام الَّذِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصَّلَاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(15) ومسدلم: كنات النتاحد ومواضع الصلاة: باب استحباب إتيان الصَّلاة بوقار وسكينة» 
رقم (؟1١5).‏ 
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هُوَ عل القراءة» وإن أدركتٌ الإمام راكعًا فكَير تكبيرَة الإخْرَام وأنت قائةٌ ثم 
اركع؛ وإِنْ أتيت بتكبيرة الوّكُوع قَهُوَ أْضَلٌُ» وإنْ أدرَكمهُ قات بَعْدَ الُكُوع فلا 
تَقْل: أنتظر. بل ادل معه وكبر تَكْبِيرَةَ الإخرّام» وادحل معه في هذا الركن» فإذا 
سجد 5-07 سَذْهِ الرَكعة قد فاتتك» لأنك لَمْ ُذْرَكِ الركوع» وإذا أَدْرَكْتَهُ 
ساجدًا فكي تَكبِيرَةَ الإِْرَام ثم اسجد لا تَقل: أنتظر حتى يقوم. أن ال يكل 
قَالّ: ١مَا‏ أَد درَكُْمْ َصَُوا ولأنك ذا َحَذْتَ مَعَ الام وأدركتٌ سَجدة أو سجدتين 
مع الأكر الزارد فنهه حلت خيدا كيدا عَشلت عل بجادة أ معدي لاه 
ما فِيهًا منَ الذّكر. 

وقوله: «وَمَا فَاتَُمْ فَأَيُواء ما فاتكم من ركعات فأَيمُوا فإذا فاتك رَكْعَة 
فإنك تأتي بَعْدَ الإمَام بِرَكْعَة وإذا فاتك رَكْعَتَانٍ فتأتي بركعتين» إذا فاتّك ثلاث 
تأني بثلاث» ذا قات الأربع كُلها فإنك تأتي بالأربع» ثم إن كَانَتْ صَّلَاة الفجر 
وقد فاتك رَكْعَة منها فإنك تأتي بالرَّكْعَة الثانية وتقرأ الفاتحة وَمَا تيسّرَ من القرآن» 
وَإِنْ كَانَ في صَلَاة الظهْر وقد فاتك الرّكْعَنَانٍ الأوليان فإنك تأت يعد سلام الإمام 
بركعتين تقتصر فيهم| على الفاتحة» لأنهها آخرٌ صلاتك لقوله عَبَتوااضصَكاةوتَه: «مَا 
أدْرَكتُمْ مَصَُواء وما قَاَكُمْ واه والإتمام هوَ البناء على شيء سابق» فإدًا كُنْتَ في 
صَلَاة لَب وأدركت رَكْعَة فإنك تأتي بَعْدَ السلام برَكعَة 7 قرأ فيها مع العام 
َسّرَ من الَرْآنِء ثم تجلس للتشهّد الأولء : ثم تأتي بالرّكُعَة الثالثة تقّصِرٌ فيها على 
الفاتحة. وهكذا تجعل ما تُدركه مَعّ الإمَام أولٌ صلاتك وما تقضيه آيرّهاء وإ 
كَانَ هَذَا أولّ صلاتك -أي ما تُدركه مع الإمام- قإِنَّهُ إِنْ تيسّرَ لك أن تقرأ مَعَ 
الفَاتحَةٍ شيئًا فافعل» يعني: لَوْ فرضنا أنَّ الإمام يُرَثّل في قراءته في الرَّكعَة الأخيرة 
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والتي قَبْلّها في الرٌّباعية وأنت تستعجل وأمكنكٌ أن تقرأ مَعَّ الفَاتحَةِ شيئًا مِنَ 
القَرْآنِ فاقرأء لِنَّ هَذِهِ أَوّلُ الركعات في حَقّكَ فتأتي بالشيء المُسْتَحَبٌ. 
وقوله: «إذَا سَمِعْتُمُ الإثَامَة2» يعني إقامة الصّلَاة وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الإقامة 
تُسمع من خارج المسجد. وهو كدَّلِكَ وَكَانَ بلال دَتَِتََْنهُ ُقيم الصّلاة حَارِجَ 
المسجد مِنْ أجل أَنْ يُسمعه الناسء وَلِهَذَا كَانَ يقول للنبي يَكقة: ١لا‏ تَسْبقني بِآمِينَ!". 
من فَوَائد هَذَا الحديث: 


-١‏ أَنْ مَا يصنعه بَعْضُ النَّاسِ اليَوْمَ في إقامة الصَّلَاة في مُكبر الصوت من 
على النارة لا بَأْسَ بهء لِآنْ هَذَا كَانَ جنسه موجودًا في عَهْدٍ النبيّ بل لكن الَّذِي 
لَا يبي أن تنقل الصّلّاة من على ال منارة؛ لِأَنْ هذا يُسَوّشُ على أهل البّيوت في بيوتهم» 

2 3 - 6ح 8 4 5 © 2 بال 
وعلى أهل المساجد القريبة» ويحصّل في هذا ارتباك وأَذِيّةّ ولهذا نا رَأَى النبى بك 
/ 1 62 . 01 عي م 1 0 
أصحابة» يُصَلُونَ أوْرَاعَاء ويجهرون بالقراءة» قَالَ عَلتَوااصَكةولمَكه: ١كُلكمْ‏ يُتَاجِي 
رَبَه» يَعْنِي أَنَّهُ للا حاجةً لرفع الصوت. فالإِنْسَان يُنَاجِي رَبَهُ عََتجَلّ ١قَلَا‏ يُؤْذِينَ 
بَعْضْكُمْ بَعْضًا في القِرّاءةٍ)!"". وهذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السدن: 

فقوله: ١لا‏ يُؤْذِيَنَ يَدُلَ عَلَ أن هَذًا أَذِيَّة والأَذِيّة -لَا سيا في العبادات- 
2 6 اه 5 02 3 سََ . 22 
َكَل أحوالها الكراهة» فم| يفعله بَعْضُ النَّاسِ مِن أَنّهُ يَرفع صوت القراءة في الصَّلَاة 
من على اكنارة في الصَّلَوَاتء لا شَكٌ أَنّهُ مُؤْذِ وأنه آثِمٌّ إذا شوش على المصلين 
)1( أخرجه أحمد برقم (ج ل وأبو داود: كثات الْصَّلَام باب التأمين وراء الإمام» رقم 


.)8١5( 
.)5909( أخرجه أحمد برقم‎ )1( 
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ولقد بَلَعَنَا أنه في بعض البلاد يكون صوتٌُ القارئ وأداؤه للقراءة جيدًاء 
فيُسَوشٌ على المسجد الآحر الّذِي بِقَرْبه حَتَى إِنّ المصلين أحيانًا يُتابعون المسجد 
الآحَرء ويَنْسَوْنَ قراءة إمامهم» ورب أَمّنُوا على قراءة المسجد الْمُجاور, وَهَذَا لا 
شك أَنَهُ غلطٌ عظيم, وَمَا الَّذِي يُستفاد مِن هذا؟! لا يُستفاد شي أبدّاء إِلّا أنه 
يؤذي جيران المسجدء قَدْ يَكُونُ بَعْضُ النّاسٍ يُريد أَنْ ينام» أو له صبيان يُرِيدُونَ 
أن ينامواء أو يكون مريضًاء أو قلقًا كل الليل» أو صلى المّجر ويريد أَنْ ينام 
الفجرء فيحصّل بِدَلِكَ أَذى عَلَ النّاسِء لكن بَعْض النَّاسِ يُزِين له الشيء في عَيْنِِ 
دُون أَنْ ينظرٌ إلى عواقبه. 

أما الإقامُة عَبْدُ مُكَبر الصوت مِنْ عَلَ المنارة» فَلَا بَأْسَ بها عَلَ أَنَّ بَ: 
اناس لا يرون ذَلِكَء بحُجة أن أولادهم يبقون في البَيْتِء ولا يذهبون إِلَ 
الصّلَاةء إِلّا إِذا أقيمت. وَلَكِنْ تَقُولُ: ما دام أنه ورد جنسها في السّنةء فلا يُمكن 

”- النهي عَنِ الإسراع لقوله: «وَلَا تُسْرِعُوا»» والمؤلف وَمَدآنَهُ أتى يبَذَا 
الحذيث بعد حديث أي بكرة لين أن قول الرسول عكوالةكؤزالتكع: دلا تشذه 
يَعْنِي لَا تَعْد إلى الإسراع كن أَنّهُ لا يعود إلى الدخول في الصّلاة قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَّ 
الصَّفَ. 


5-1 
08 


ن تعض 


- أن الإِنْسَان إذا سَمع الإقامة فَليمشٍ على عادته بسَكينة ووقار سَكِيئَة في 
القلب» ووقار في الهيئة والجوارح؛ كأنه مُقبل على أعظم من يُعَظَّمُ وَإِذَا كَانَ حال 
الإِنْسَان حينَ يُقبل على مَلِكِ من مُلوك الدنيا أن يُقبل بسكينة ووقار» ويُصلح 
المشُلحء والغترة» ويَُنْدِمُ نفسه؛ لأنه سيُقابل مَلِكَاء فك فكيف وهو مُقبل على الله عَرَبِجَلّ 
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مَلِك الملوك جَزَّكَا فلا تُسرعء والأمرٌ واسمٌ» يقول عَلداصَهولتََ: ما أَدْرَكْتَمْ 
اا وما َانَكُمْ توا" . 
5 - تعظيم الصَّلَاة أن التي يله أمَرَ أنْ يؤتى إليها بسكينةٍ ووقار. 
- أَنَّ الإنْسَانَ إِذَا أَدْرَكَ الإمَامَ على حالٍ فليَدْلٍ معه. لقوله: ما أَدْرَكتَمْ 
َصَنُواه» حَتَّى لَوْ أدركته ساجدًاء فكي للإحرام قائاء ثم اسجُد. لا تقّل: انر حتى 
يقوم. بل اسجد, حتى وَإِنْ كُنْت لَا تُدرك الوّكْعَة» أن الى يكل يقول: ما أَدْرَكْتَمْ 
نَصَلُوا». 
- أنَّ الإنْسَانَ ا يقُومُ لقضاء ما فاتهُ حتى تنتهيّ صَلَاةُ الإمام لقوله: (وَمَا 
َاَكُمْ فوا والإتمام لا يكون إِلّا بعد انتهاء الاقتداء» وبهذا نعرف خطأ بَعْضَ 
النَّاسِ الذين يقومون لقضاء ما فاتهم قَبْلَ أَنْ يُسَلّم الإمام إما قَبْلَ أَنْ يُسَلّم 
التسليمتين» وإمًا قَبلَ أَنْ يُسَدَّمَ التسليمة الثانية. 
وقد ذَكَرَ بعض الفقهاءآنَ الإنْسَان إذا قام قَبْلَ أَنْ يُسَلمَ الإمَامُ التسليمة 
الثانية لقضاء ما فاته. فإنَّ صلاتُ تنقلب نفلاء ويجب عليه إِعَادَةٌ الصّلّاة من جديد» 
هكذا ذكر فقهاء الحنابلة يَحَهُرََِهُ فالمسألةٌ خطيرة» انتظرء ولا نَهُمْ لقضاء ما فانّك 
حتى يُسَلَّ الإمَامُ التسليمتين جميعًا. 
- أَنَّ مَا يقضيه الإِنْسَانُ هُوَ آخِرٌ صلاته» لأن إتقام النَّيْءِ في آخره» وَلهَذَا 
كَالَ: «كَأَمُو ا وعليه فإذا أدركتٌ مم الإمَام في صّلَاة العَضْرِ ركعتين» فقد فاتك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصَّلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


ك0 107 كتاب المساجد ومواضع الصّلذق باب استحباب إتيان الصَّلَاةَ بوقار وسكينة» 
رقم ف ٠‏ 05 
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رَكْعََانِء فإذا قمت لقضائههاء فاقرأ الفاتحة فقطء ولا : تقرأ معها غيرّهاء لأن آخر 


عن 2 


الصَّلاة يُقتصر فيه على الفاتحة, وَهَذَا أَيضًا كقوله في بَعْضٍ ألفاظ الحديث: «وَمَا 
َاتَكُمْ فَاقُْضُواءء لأن قوله: «قَاقْضواه» يعنى أَبُوَاء فالخديث يفسر بعضّه بعضًاء 
والقضاء يأتي بمعنى الإتمام في اللغة العربية» ك) في قول الله تَارَدَوتَدَلَ: #فَمَصَ'ْهنَ 


17 
ل 


سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَومَيْنِ © [فصلت:7١]»‏ فإن قوله: #فَمَضَلْهنَ © يعني أتمهن. 
وو-_ 7 


+ - وَعَنْ أي بْنِ كَمْب نلعن ند قَالٌ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «م صَلَاة الرَّجْل 
مَعَ الرّجلٍ أزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَفْ وَصَلَائَهُ م مَعَ الرَّجُلَيْنٍ أرق ع مالع 
الرَّجْلٍء وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ ا إِلَ الله عزَّ وَجَلَّ). وك الوقاة ا وَالتَسَائِيُ "2 


1-4 


أي امن 7 يوي >(؟) 
وَصَحَحَه ابْنْ حبانَ . 


ه ملاي 


5 - وَعَنْ أ وَرََةَ تجا أن النبي يك أمرَهَا أ تَؤْمَ أَهْلَ دَارِها. رَوَاهُ 


0 222 عر رةه .هجوم 86(6) 
0 ابن خريمَة. 


2 » ورصححه 
الشرح 
نقل الحافظ ابن حَجَرِ 3 ماله في كتابه» بلوغ المرام» ١‏ ف باب صَلاة الجّاعة 
والإمامة» 52 ننه أنَّ اَي كل قال فيه: «صَلَاةُ لجل مَمَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاةء باب في فضل صّلاة الجماعة» رقم (/571). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الإمامة باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم (875). 
(1) صحيح ابن حبان .)75١55(‏ 


(؛) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إمامة النساءء رقم (095). 
(5) صحيح ابن خزيمة (7/ 84» رقم 1717/5). 
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2 و 


الرَجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَايِهِ وَحْدَة؛ , يعنى أفضل وأكثر أجرّاء ١وَصَلَائَهُ‏ َع الرَّجَلَيْنٍ 
أرْكَى مِنْ صَاَحيدِ مَعَ الرّجْلٍ وَمَا كَانَ مد 5 َهُوَ أَحَبٌ إِلَ الله عر وَجَلَّ). 
من قوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه كلما كثر الجمع في الصّلاة فَهُوَ أَمْضَلُء لِقَوْلٍ الي كللة: «ما كان 
أكْثرَ قَهُوَ أَحَبٌٍّإِلَ الله». 

؟3- - فيه دَلِيلٌ عَلَ أن الإنْسَان ينغي آ لَهُ أن يُكثر الجماعة» لأنه كلما كثرت 

الجماعة كَانَ أفض وح ِل الله عَييَجَزَّ وَلِهَذَا قَالَ العلّاءٌ: إِذَا كَانَ حول الإِنْسَان 
مسجدان أحدُهما أكثرٌ جماعة فالأفضلٌ أَنْ يَذْمَبَ إِلَ الأكثر جماعة لِمَوْلِ النِنّ كلله: 
اما كانَ أَكْثرَ فَهُوَ أَحَبٌ إِلَ الله). 
ا ما أن يتجمع النَاسُ في مسجد ويدّعوا مساجدهم. فَهَذَا َا يبي لأنه د 
وَرَدَ في بَعْضِ الأحاديث أَنَّ الأول أَنَّ الإِنْسَان يَعْمْر مساجدٌ حَيّه -يعني مسجد 
تناخ لا يرق الناس ويدوٌ زعواء لكن إذا عدر أن الممتجدين ف القرب سوراف 
كلاهما في حٌ واحدٍء فإنَّ ما كَانَ أَكْثرَ و َهُوَ أحبٌ إِلَ الله ع عب 

دراه إِذّا دَحَلَ رَجلانء وقد فاتتههما الصّلاة» فَإِنَّنَا يُصليان جماعة» لأن 
صَلَاة الرّجُلٍ مَعَ لجل أزكى مِنْ صَكَاتهِ وحدة فَهُوَ أَحْسَنُ من كونه) يتفرقان؛ 
ل واحدٍ يصللٍ وحده. وَمَا ذهتّ إليه بَعْضُ النَّاسٍ مِن أَنَّهُ إ ذا دَخَلَ رَجُلان 
لا يُصليان جماعة» بَلْ يُصَلّ كل واحدٍ منفردّاء قَهَُّ غلط عظيم واضح. لأن 
لرَسُولَ صََتََوسَةٌ يقول: «صَلاة الرَّجُلِ مَعَ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَه). 
وهذا عامٌ» وَإِذَا كَانَ انب علنهِصَكاةوسَكمْ لم) دخل رَجل قد فاتته الصَّلّاةء قَالَ: 
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ألا رَجُل يَتَصَدَّقُ عَلَ هَذًَا مَبُصَلٌَّ معَه؟70". إِذَا كَانَ قَدْ أمر عَاصَكَهولتَاِ أَنْ 
يُصَلِّ الرّجل مَعَّ هذا الرَّجُلٍ مَعَ أن الصَّلّاة نافلة فَكَيْفتَ إِذَا كَانَتْ فريضة؟! وَهَذَا 
مِنْ غرائب العلمء ومن أخطاء الهم أَنْ يُقَال: إِذَا دَحَلَ اثنان فائَتهُما الصَّلَاة 
قلا يُصَّلَّيان جماعة» وإن دخلّ واحدٌ لم يصلّ يَقَم واحدٌّ من أهل المسجد يصل معه» 
هَذَا قلب للمعلومات وللحقائق» وهو خطأ واضحٌ» لكن قالوا: بأن ابن مسعود 
صِعََنَدَنَهُ دخل يَومًا من الأيامى ومعه أصحابه. وَكَانَ الناس قد دا فرجّع فصلى 
في ييا" فيفَالَ: 


. 


أولًّا: إذا تَبَتَ هَذَا عَنْ ابن مَسْعُودٍ ووإكيئعنة فقد تقل عَن ابن مَسْحُودٍ خلافه 
أيضًاء قل عنه أَنّهُ دخل مع أصحابه والناسٌ قَدْ صَلَّوَا َصَلّ ِيمْ جماعة» فيكون 
لابن مسعود في هذا قولان. 

غاء” 0 8 7 1 0 5 

انيًا: إذا فَرْض أن ابْنَّ مَسْعُودٍ لَيْسّ لَهُ إلا قول واحد. ورجع وصلى بأصحابه. 
عد 00 20 7 
فإن هذا له احتمالات: فلعل ابنَّ مَسْعْودٍ وَوَْتَدعَنَهُ رجع لثلا يَقَالَ: هذا صاحبٌ 
ٌّ متاك ام د + لتو 0 3 1 
رَسُولٍ الله يك ما صَل مَعَّ الجماعة: أو أنه رجمَ لأن إمام المسجد ربا يقول: لماذا لم 
ع يه 1 0 1 ع خم - 2 
يُصَل ابن مَسْعُودٍ وأصحابه إلا بَعْدَ أَنِ انتهت الصّلاة» لماذا لَمْ يُصَلٌ ورائي؟ أو أنه 
رجع لثلا يقول الناس: هذا ابْنُ مَسْعُودٍ تَفُونّه الصّلّاة» فيتَهَاوَنُ النََّسُ في هذاء لِأنّه 
إِذَا تهاوّنَ الصحابي فغيرُه مِنْ باب أولى. 

ل ل 7 و2 م ب 

الحاصل: أَنْ هَذِءٍ قضية عينٍ لها احتمالاتٌ كثيرة» ثم لَوْ فرض أَنَْ هذا رأيٌ 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)١١7515(‏ وأبو داود: كتاب الصّلَاة باب في الجمع في المسجد مرتين؛ رقم 


(410مغ). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ ٠*8‏ 4» رقم “7"417). 


464 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ابن مسعودء أنأخذ برأي ابن مسعود الَّذِي لَيْسَ قولاء وَإنَّا هُوَ محردُ فِعل» يتحتمل 
احتمالاتٍ كثيرةٌ» أَمْ نأخذ بقول محمد رسول الله؟ نقول: نأخدٌ بقول: حُحَمْدِ رَسُولٍ 
الله» والرسول عَاصَكَوْوَلتَمْ يقول: ١صَلَاةٌ‏ الرّجُلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِه 
وَحدواء وهذا يَعْمْ جنيع الحالات. 

فاللهم أن لرّجل مهما بلغ في الجلم؛ ومها بَلَعَ في الحَدِيثِ لا يَسلم من 
الخطأء فدكُلٌ : ني آدَمَ حَطَاىٌ وَحَبْكِ الَطَائِينَ التَوَّابُونَ!'/ فكون الإِنْسَان يجادل 
انتصارًا لشخصي مُعَيّن أو لرآي معن بخير حتي؛ لان شن الكفار - والعياة باد 
بالتشبه يلاه لتر كد حك اللا تقال عن أهم يقولون: #إنًا وَجَدَنآ ءابَآهك عَلَحَ 
أ وَإِنَا عَكَ َائرِهم مُقَحَدُوتَ 4 [الزخرف:18] قَيَجبُ عَلَ الإِنْسَان آك يَرْجِعَ | لل ال 
يما كان» ومن أَيّ شخص كان. 

فالصواب أَنَّ الإنْسَان ذا دَحَلَ هُوَ وصاحبّه ووجَدَ الناس قد صَلَّوا قا 
يُصليان جماعة» ومن زعم أَنَّ هَذًا لَيْسَ بِسُئة فقد أخطأ وأَبْعَدَ النْجعَة لذن المي 
يل يقول: ١صََاه‏ ارّجُلٍ مَعَ ارّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتهِوَحْدَه). وهذا عام يشمل حتى 
هَذِهِ الصورة» بل قَدْ دخل رَجل بّعد أن انتهت الصّلّاة والنبي يَكِ في أصحابه فقَالَ: 
«ألَارَجُلُيتَصَدَّقُ عَلَ هَذَا َبصَلَّ مَعَُ؟1: فقام رجلٌ من القَْم فصلى معه. 

ذا كَانَ الي عَياضَكولتَكَة حب على إعادة الجماعة من قوم قَدْ صَلَّوْا جماعةً 
لأخل أَنْ يتصدّقٌ عَلَ هَدَا الداخلء فَإنَُّ ذا دَحَلَ رَجُلان كلاهمالَمْ يُصَلّ كَانَ مهما 
بالصَّلاة جماعة مِنْ باب أؤلى. 


21 أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (569169؟) وابن ٠‏ ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة» رقم .)5781١(‏ 
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ةي عق مجك قعل كن اررو و ناتاس ده 
فإنَ صَلَائهُ صَحِبِحَةٌ لكنه َم إذا ترد الجماعة بلا عُذر لقوله: اصَكَاة الرجُلٍ مع 
الرَّجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَة). فدل ذَلِكَ عَلَ أن في صَلَاتِهِ وحدّهُ زكاءً» لكنه 
مَعَ الرَجُلٍ أزكى؛ وَهَذّا هو القَوْلُ الراجح؛ أن الإنْسَان إذا ترك الجماعة بلا عذر 
َهُوَ آيْمٌ وفاعلٌ حرم وعليه أَنْ يتوب إِلّ الله» وَآَلَا يعودَ لمثلهاء وعليه أن يُصَلٍٍ 
مع الَاعَةٍ إِذَا لم يَكنْ له عذر. 

4 - فيه دَلِيلٌ عل تفال الأعمالء وأَنّ بعضّها أَفْضَلُ مِنْ بعضء وإذا تفاضلت 
الأعمال لَزِمَ منها تفاصضّل العّال» فالناس بعضّهم أكملٌ إِيهانًا من بعض. 

4- توت المحبة لله عَرَتِجَلَّ أي أن الله تخب -جَعَلّنا الله من أحبابه- فالله تعَالَ 
وه يتول 21 بل انتوق لتر 2 زإيارية با وقال الله 
تعَالَ: # كل إن كُنسم تبون اله توف وا و اجا 
من الأعمال ما يحب» ومن الأشخاصء ومن الأماكنء فالله سبحَانهُوة 
الأعالّ الصالحة وأنها تتفاوثٌ عنده؛ فهّنا يقول: ما كانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أ حب ! اله 
يعني: كُلم كثر العدد كَانَ أَحَبَّ إِلَ لله عَيَجَلَّ وَقَالَ النبِنُ يكلِ: قَالَ الله تعَالَ: «مَنْ 
مالظ يم افيرَضْتٌ 


5 


يت و 


ده - 2 0 
عَلَيْه وَمَايَرَالَ عَبْدِي يَتَقَرّبُ ِل بالتوَافلٍ حَنَى . 

وفي الحديث عَنِ النبِيّ ل أنه قال في مكة: 77 الله وَأَحَبٌّ 
أَرْض الله إِلَ الله)”"» والمؤمنون أهل السّنة والجماعة يقولون: كل صفة أثبتّها الله 


.)111/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع؛ رقم‎ )١( 
0757٠ ( (؟) أخرجه أحمد برقم (18750)» والترمذي: كتاب المناقبء باب في فضل مكة, رقم‎ 


3-7 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


لتقسف أو أئتها له وسوله قإننا تقبلها وكؤمن يا وتعتقدها فابدة لله مهيا كادث: 
قَيَجِبٌ علينا أن نقول: إن الله تعَالّ مُجب» وأنه يِحَبٌ عَرَيجٌَ وألَذّ شىء للإنسان 
محبته؛ فالإنْسَان في بَعْض الأحيان يكون قلبّهِ فارِعًا إلا مِنْ ذكر الله تعَالّ» يجد في 
َلْبهِ محبة ولذَةَ مع الله عَيتَلَ لا يساويها أي شىء في الدنياء وأحيانًا تستولي عليه 
العَفْلَهُ وتمرٌ به الأيام» وَهُوَ لا نس بشىء. 

تَسْأَلُ الله أَنْ يخْعَلَنَا من أحبابه اللهم إنا نسألك حُبك؛ وحُب مَن يبك 
وحُب العَمَلٍ الّذِي يُقربنا إلى حُبك. 

اا 
را 16> 43 3 59 وت * . 03 
4- وَعَنْ أَنْس تعن «أنّ الي يكل اسْتَحُلَفَ ابْنَ أمَّ مَكْتُوم» يَوْمُ الئاس 
520 1 


و مر اه ا و 56 


8 . > 2 5 داع م رساود 
وَنَحْوَةُ لابْنِ حِبّانَ'"': عَنْ عَائْسَةَ تَتَعَنها. 


ا 0 57 0 ات 3 و سلا 2 :2 00 

- وَعَنَ ابن عْمَرٌَ َتنا قال: قال رَسُولَ الله كَكِِ: ١صَلوا‏ عَلى مَنْ قال: 

2 3 5 3 2 كد 2 #2 3 ٠‏ 8 4 
لا إِلَهَ إلا الل وَصَلّوا حَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إلا الله». رَوَاهُ الدَّارَفطْنِيُ 7 بإِسْنَادٍ 


- 


-_ 
04 5 
صيحعسثقا. 


5 وَعَنْ عَلِيَّ ْنِ أي طَالِبٍ نه قَالَ: قَالَ النِنُ بك «إذا أنّى أَحَدكُمْ 


- وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب فضل مكة؛ رقم .)7١١/(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (/1158). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب إمامة الأعمى؛ رقم (507). 
(؟) صحيح ابن حبان (115 7 008 
(4) سنن الدارقطني (07/7). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجماعة والإمامة ) اكلم 


لصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَ حَالٍِ فَليَضَْعْ كَمَا يَضْنَعٌ الإِمَامُ) . رَوَاهُ الموِصِفِيك0) بإِسْنَادٍ 


الشرح 

هَذِهٍ الأحاديث الثلاثة ختم ببًا المؤلف رَيِمََْنَه باب صَّلاة النَّاعَةٍ والإمامة. 

فالحديث الأول: في إمامة الأعمى, مَل يَجْورٌ أَنْ يكُونَ الأعمى إمامًا 
لسري ؟ تمد كل اديت الأول هل أنه قور أن وكون الاعسس إناما لهي 
أن الي كل استخلفت انَأ م يصلي بالناس» وهو رجل أعمىء وهذا داخلٌ 
في عموم قَوْلٍ الي يه ١يَوْمُ‏ القَوْم رمم لِكِتَاب الله)"". فَإِذَا كَانَ رُفقة معهم 
أعمى؛ وهو أَقْرَوْهُمْ لكِتَاب لله فَهَُ أحقّهم بالإمامة: لكن لو استوى أعمى وتصير 
في التقديم» بأن كانا كلاهما في القِرَاءَةِ سَوَاءَ أو في الشف 31 في السّن؛ فإِنَّ البتضير 
أوْلَء لأن البَصير أشدٌ ضبطًا للقبلة ين الرّجل الأعمى. فالرَّجُل الأعمى رب يَتِيامَن 
أو يَتَاسَرُ حَنَى لَوْ عَدَلتَهُأوَلَ الصّلّاة ربا يتغير. 

لكن عَلَ كُلُّ حَالٍ العَمى لا يَمْنَعُ من الإمامة. 

أما الحديث الثاني: فَهُوَ أ يشرط في الإمام أن يَكُونَ عَدْلَا مُستقيئًا في دينه» 3 
لا يُشترط؟ الصحيح أَنَّهُ َيْسَ بشرطء وأنه يحور أَنْ يَكُونَ الفايسق إمامًا في الصَّلَاٍ 
كحَالِقٍ اللحية -مثلًا- وشارب الدّخان؛ لِأنَّ كُلّ مَنْ صَحَّتْ صَلَانُهُ صحّت 
إمامثهء إِلّا المرأة قَلَا تَكُونْ إمامًا للرّجال. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الْجُمُعَة: باب ما ذُكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنعء 


رقم (ة*ة). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة باب من أحق بالإمامة» رقم (/71). 


”م8 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كي 1 1 2 2 » وام ع 22 2 - 
وَأمّامَاعَدَا ذَلِكَء فكل مَن صَحَّتْ صَلَانُةُ صَحَّتْ إِمَامَئَهه ولكن لَّو اجتمع 
ِ ِ 
رَجلان كل منهما فاسقٌ من وجه. كرّجّل يشرب الدّخان ورّجل حالق اللحية فأبهما 


0-1 
. اعاي 


يقدم؟ 

نقول: يُقَدَّمٌ شارب الدّخان على حاليق الللحية: لأن حال اللحية مجاهر 
حوالعياة بالل- بالمعضيةة كآنه يقول اللتاس الذين يقابلونه: اشبهنيوا أنه عاصن 
للرسول» فإن الرسول يكل أمر بإعفاء اللّحىء وهذا يمشي يَيْنَ الا سِ حالقًا لحيتة 
كأنه يقول ويُعَلن يصيانه للنبي يكل آنا شارب الدّخان فلا يشربه دائياء وربها 
لا يشربه أمام الناسء فَهُوَ أهونٌ من ذاك. 

ولهذا لَو اجتمع اثنان أحدُهما يشرب الدّخانء والثاني حالق اللّحية» فالّذِي 
يصلي بالآخر هُرّ شارب الدّخان» وأنه أولى يمن حالِق اللحية» ولو اجتمع حالِق 
اللحية» ومُسبل الثوب. لَكَانَ حالِقُ اللّحية وى بالإمامة من مُسبل الثوب؛ لأن 
مُسبل الثوب. إِنْ كَانَ يجرُّه خيّلاء» فَإنَّهُ لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يُرَكي 
ولدعناب ال 0 وَإِنْ كَانَ لا يرٌه خيّلاء لكنه نل عَنِ الكعبين ففي النار. 

وأيضًا الثيابٌُ تتعلق بالصّلاة» لأن الثوب ساتر للعّورة» فيتعلق بالصّلَاة 
فَكَانَتْ معصيةٌ مَن لا تتعلق معصيته بالصّلَاة أولى بالإمامة» تمن تتعلق معصيئه 
بالصّلاة. 

وَمَعَ ذّلِكَ لا يَْبَغِي أَنْ يُقَدَّم الفاسق العاصي في الإمامة» لكن إذا حصل 
وقُدّم؛ فالصَّكَاةٌ صحيحة: حَبَّى لَوْ كَانَ مُسْبلَاء أو حالقًا لِِنّ أو شاريًا للدّخان» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف. رقم .)1٠١5(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجماعة والإمامة ) ”م 


لكن كلما كَانَ الإمَامُ أنقَى له عيبل فَهُوَ أولى. 
أما الحديث الثالث: وهو قَوْلَهُ عدا صَكٍلتق: (إِذَا أن أَحَدّكُمُ الصَّلَاةوَالإِمَامُ 
عَلَ حَالِ ليع كما يضم الإمَام)اء فهذاء وَإِنْ كَانَ ضعيمًاء »الكن سبق ها يشهد 
له» وهو قَوْلٌ التي يكلله: ١ما‏ أَدْرَكتُمْ قَصَلُواء وما فَاتَكُمْ كايا ها . 
وغ 7 
1 و مو عو 22 ارم 
تَمّ المجَلد الأول بِحَمْدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِِقِهِ 


3 


وَيَلِيهِ بِمَشِيئَة الله ئِ عَرَ وَجَلَّ الَْلَّدُ الثاني 


لاسا كا 
ويد ص 


وَللديات صْكدة المسافر ريطن 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذ يسع إلى الصَّلاة وليأت بالسكيئة والوقار» رقم 
(75)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة باب استحباب إتيان الصّلّاة بوقار وسكينة» 
رقم 50 8 ا 


فهرس الآيات 6_0 


«إنّ هو إلا ذكر وَمُوَانٌ مُبِينٌ» 10000 
« وَإنَّه لكر لَك وَلِمَوْيِكَ وَسَوفَ ُو #4 ل ا 
« لَا يِه ليلل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِوء يزِبلٌ من حكير حِيدٍ 4 1 
سه أل لاكدرعا إل اله تت كيه 4..... دول رف ووه 
لون دوا يعَمَتَ أهِ لا ع ]20 لْإِنَنَ لَظَنومٌ كناد 4 . 1١‏ 1965 1445 
كلم يدوا مآ» 10 1 1 0 


4 


دل لَك صْيْدُ لسر وَطَمَامُهُ مكَهًا لَك وَللتيّارَة 4 ووو 1 
سم 4 سسا 


#9ومَاجِعَلٌ يك في أَليينِ مِنْ حَرَج 4 م و و ف و ووو يه ما ع وه و م ف 11 
هري 1 الوم بنَآ أو أَخمك أ © موقي الوا ا 


« َرسَلََا عَكُِ الطوداتَ وَلبَْاد وَالْمْمَلَ وَالضصَّمَامَ وَالدَمَ لت مُمَصَكتٍ4 ا 
«قل ا سيد حَرّمًا عل طاعِر يَطعَمُهُ: * 0 
«ِحُرّمَت عَلَيَكهُ ألْمِيبَهُ وَالدَّمْ 4 ز ز زز ززز 1 1 00000 1 ز[ؤ[ [ [زؤ[ [ز ز ز 06 
هيم أثاش سيت 12 عي 4 1 


لم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تون وَبأْمُونَ كنا تأكُلُ الذمم وَلَارُ متوّى ل 4 6 ز ز ز 0 1 1 000011 


له ص مج 


«إنّ ألَذِنَ يَأحكُلُونَ مول البتدى علْمًا إكمَا يأطُونَ في ونه كنا 4 000000 


َع يي لير م5 


4 مدو 2 ع 
#وكلوا وأشرنوأ ولا رفوا إِنَهُد لا يحب الْمُسرفِينَ * 0 
يتك ما يل َم هل أل لك: لبت وما عَلَّمشم من الجوارج مُكِينَ 4 1 


#وطعام أَلَذِبنَ أووأ الكتب حِلّ لد وَطعَا َم ِل طم 4 00 


«هُوَ ألرِى حَلقَ لَكم ماف الْارْضٍ جيِيمًا 4 010 


ب 5 


> سسا عر 


« وما أَحْتَلقْمٌ فيه من مَىْءِ مَحَكمه: إِكَ اللو * د 0000 
#مّن يطِع أَلرَسُولَ كمد أطَاع الله 4 نيان 


آذ##- 


#ومن يعض الله ورسوله. فَقَدْ صَلَّ صَدلا مدنا 4 010 


عبج ا 5 جح و ينو حمر ع1 1 001 35 

#يَلِفُون بِأنَّهِ لك لبرضوحكم والله ورسوله: أحق أن يرضوه 1 
ون 2ع اج ا م ب 1 

7 وو 50 رَضوأ مآ ءاتلهم الله وَرَسُولَ © ا اذا 


لالظ ر لاضن مم لق (5) ملق ين ملو داف (ل2) يحرج مِنْ بين الصلْي وَالمآيبٍ 4 1 
2027 00 


#وَإِنَكَ لَعَلَ خَلَقٍ عَظِيوٍ © ل ا 2 
«ينايا ليرت حَامَنُوَأ إِدًا كُمْثمْ إِلَ الصّلوة يلوا وُجُوف » 

ا و ل ا مر ا ا رار نف ار نل ل لاي 
«مَلحَدَرٍ ألَذِنَ يحالِمُنَ عَنْ أمروء 4 ااي م 
«لقَّد +ةحكْم رسُودك بِنْ أَشرِحِكمَ عَزِيرٌعَليّهِ ما عَنِثَر 4 ا 


«يرِيدُ أنَهُ بكم الْمسْر ولا يرِيِدُ بكم الْعْثْرَ 4 0 


فهرس الآيات /ا”م8 


08 


مأ بن يد وت علو 42 خْئ88ذذ-_-ب-ب-ب_-ب_ب-_-_-ذ011111 ز ز [ [ [ [ 1 001 
توأ أله سَحَرَلكُمْ ماف لسوت وما فى الْارْضٍ وَأَسبعَ لك يمَهُء ظلهرة واي 4 . ٠٠1‏ 
#ولا تقتلوا أنفسك 4 11 00001 0 0 00000 [ 1 از 0001 
ود لقو يريك إل الك » 0 ز ز 2 ز 1 2 2 ز2 1 1 10[1010101ذ 100 


1 


«يبَتَوُم لا تَأَعْذْ يلجت ملا برآي » 007 [ز ز ز ز[ ز ز ز ز زذز 00 
ويرك ل َم جَايَهٌ كل مو يدح إِك كبا 4 000 
#وما حَلَْنَا ألحَمَه وَالْدرضَ وما يما بلطلا دَلِكَ كل الدِينَ كَتروا » 00 


«رَعم ان كعروَأ أن أن يعثوا ل َك ورَن لقُن 4 لو ع ا ا 
«يجسارت يان ساود ين َع وَللا َلَِاسُهُمْ فيا حََريدُ # ... 47701175 
«وعلُوا أسَاورٌ من فِءَ يكو م ا ا ا 
(إنَّ ألضّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَرٍ أل 4 م 


و #وأسبَعَ عَلدَكُمْ نعمَهه ممه لدهرة ويليلكة 4 1 
م 31> ا 
«إتحك وما يدُورك من دون أو حصت جه أبث لهسا ولركورت 4.. ١51...‏ 
« ل ارب هلولا «الهمة ما ورذوها » ا لون ا 11 
مة 0 يُطهر مُلُوبَهُمْ كح في لديا حَرَيٌ » 1 


مي - صلم اللخنززير 4 اح ا 0 


8”4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و سا سح سم 


لإِنَّمَا جَرَوُأ أَلَذِنَ يحَارِبونَ أله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ في الْأَرضٍ كَسَادًا أن يَقَتَّلُوَا © ... 
أو تُقَطمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو يُنَمَوَأ مرت الْأَرْضٍ دَلِلَك لَهْرْ 

حِرَىُ فى لدي وَلَمُرَ فى لير عَدَاكُ عَفيء 4 ريا لاا ا 1 
1ك قن اناف 2 ا لذبب » از 00 
لب عي ته نّ 0 بل ححن حَرومُون )4 ا 


اب أفلا يصِرونَ » وك وك فاع وناك وج وا لوا ون هنمتا وه ماع وان ماعا كا قا 26 اوه عي ويك 2 :119046 


« للكت إِنْكِيدِنَ يشوك إِلْحِسَت وَالطَيَبتُ لِلطَيِينَ والطَيَبُونَ للطيَبَاتٍ ©.... 
« وَالَدنَ 0 َلْمُؤّمِنيرت وَألْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ ما سبوا 4 اوه ع تك 2 د 4 1812 


«والذيرت ككَرُوأ أَوَلِيَآوُهُمُ الطَدمُوتٌ » 0000 


وَتَرَلَنَا عكيَلَك الكتب يَنِيدنًا لْكُلَ سَىْءِ » ال 


«وَأرنآ إِئَكَ لزِكَر لْيينَ إلنّاس مَا نَل لهم وَلعلَّهُمْ يتشكروت »4 000 


هلما فى ولأ إل مومهم مُنذِرِينَ4 00000 
« الوأ ينمَوْمََآ نا سَمِعَمَا حكدبًا أل من بَمَدِ مُوسئ مُصَّدًْا لِمَا بين يَديْهِ يبدكة إل 


لْحَوَ 00 5 1 0 اا 


مارو 0 عومدو ول و 101719011 
«رَبسَ ءانا نى أَلدّنيحا 2 2 وَفي اضرو حسسكة وق عدا أَلَّارٍ 4 ا 


فهرس الآيات س1 


دين م لوجم حَنفِظوت (50) إلا َك أَروييِد أو ما ملكت َعَم فم عَير مَلْومينَ 
(:5) فَن أبن ور ذَلِكَ َأوْلتِكَ م الْمَامُونَ » ال ا ا ا 191 
« أن ريف ْنَا بَعْصَهم عل بعض وَلليرَة كي دركنت وَأكيرُ تَفُضياا4 ........ 06 ” 


لَك الرسْلُ هَضَلْمَا بَعَصَهُمْ عَلَ بَعْضَ * ع ل ل 0 


ممه سد ودع علولا 22 


وقد فضّلنا بعص اليَعنَ عَلّ بَحْضٍ © ا ا ا 1 1 


مسح م وو 


ل بل تَقَذِفٌ يللي عل الل مَيَدْمَعْه قدا 
مقَتَيِمَمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا # ل 


ع 
ز,ا 
>< 
م 
١0‏ 
عا 
8 
ك1 
ا 
يّ 
0 
3 


« وَمَمَاِنِمَ كديرة يَأْمْدُوهَا © 000 
07 امه كد م ا 
ل ع جع عرق عدالل ح كه/ م عو يج 


كن 
7 
03 
اث 
5-6 
. 
حملذا 
06 
4ش 
2 


نه لَبَىَ مِنْ أَمِْدحَ هلك إِنَهه َمل عَرُ َي ها نما ل أ 


22-1 7م 8 سد سل سحت ع سر 


« وإذ تَعولٌ و أنَهُ عَليْوِ وأَنَصسَمَتَ عَك د أَمْسِك عَيِْكَ روبك » ا 


«إنّ رمك عِندَ أله و لفك 4 آذ 00 


أل تكد بد. كي 4 عد أن عقاف ريد مَقَامًا حَمُووًا © 0 
صرعر وى _-* .وء - > > 
#لكل جملنا متك سْرّعَة وَمِنْمَاجًا © لوي 1 ا ةس و و 


ديه مدو 04 


لوَإِدْ أَحَدَ عق ليون لمآ ءاكَنسُحكُم ون كتاب وَحِكمَةَ 4 ا 
لقَالَ مَأَسْبَدُوأ وأتأ معكم من ألشَلِهِرنَ 4 و و 7 


عم ا«رء دام معي 


ومن يِبْيَعْ عَيْرَ آلْإِسَلِم دِينًا فلن يِقَبِلَ مِنَهَ * 70 ز7 7 ا 0 


( إن انيت عند أَمَه اكه » 0١0011‏ 


4 


لإِنَمَا دلي السَّيطنُ يحو أَوْليَاءه. قلا ححاهُوهُمَ وَكَاهُون إن كم مُؤْمِنينَ 4 0 


كند الشرح المختصر على بلوغ المرام 


#وَإِنَكُمْ َه أو عَلَ سَفَرِ» بولسم مود مد مدو ا 20 
« وَكَدَِكَ جَعَلَكُْ أمَّهُ وَسَطا لِنَكُووا شْهَدَآء عَلَ ألنّاس 4 1 


#يكأيبا آل إِذَا طلسم ألِيْسآَ مَطَلْفُوهنَ لِعِدَّمِركَ » ل ا 


1١ 
١ 
1 


«إنَّ ألصَّلَوةَ كنت عَلَ الْمُؤّمِي رت كتنبا مَوَفوْنَا 4 م 
«#وأقِر أَصَّكَدةَ لزركرى 4 0 


م 


#وَإدًا اديت إِلَ الصَّلؤةَ وها هروا لما # لس د ا ا ا و 01 
«إذًا نوك لِلصَّلَوَْ مِن بَوْوِ الْجُمْمَةَ نََسْموَأ إل د أل 4 0 
عو ل ا ل ا صر مه ج22 د ايح ع سر اث لض حجر _- 
وَمِنَ ألْتل فَتَهَجَّد بدء تافلة لك عموخ أن يبعكتك ربك مقاما حَحْمُودًا » 0 


يب ءَادَمَ حُذُوأ يتك عند كل مَسَجِرٍ © ا[ ز[ [ز[ [ [ [ [ [ز[ ز [ ز زذذزذذا ك0 1 


«مَئقوا لَه ما اسْتَعمٌ » 1 2 7 7 ز 7 1 1 ا ا 1 


ع« 2د عور 


لكَأيتَمَا مولُوأ عتم وَجَهُ أله 4 7 0 
«هَد رَئ تَعَل وجهِكَ في السَمَل مَلوَلِسَئَكَ يلد رَضَنَْا »4 ا قر لاو ا 
« ين حِنْمْ وَُجَالَا أو ركان »4 000 
لحَنفِظوأ عَكَ الصَلوتٍ والصّككرة الْوْسَطَن وَفُومُوأ يِل فَنِتِينَ 4 الال :لا" 5 00 114 
القحنة لاقنت الكتيرت 4 ا ا الا له ا اه 


« لا يِذ أله اللو ه لَيسيَح وَلكن بُوَلِمدُكُم يِمَا عَقَّدممُ الْآسن» ا 


فهرس الآيات 


«وما (رمَاجَعَل كدي لين ين حر » 


02000700000 


ع سح ع لور لي ا اه 


#وتتدينه من جَانب الطورالْايمنِ وقربله يحبا »# 11100 
#وهو القاهر هوق عِبَادِو # 0000 
#الرَحن عل الْعَرشٍ أسْتوئ » ا 0 
د 0 0 5 اديه 5 


2024 0 رك تر بير 


« السَيَطن يعد 0 لْمَغَرَ وي يبط + الْمَحمَك ا 
وم وَمَنْ أَظلَمُ أله أن يُذكْرَ فيا أسمة, # 


ا 2 معشعة 


هّن مَنَع مسَحِدٌ 
أله حِينَ تمُسُورت وَحِنَ تصبحونَ 
وما كو وما صب وليك شه 
«بل رَعمَهُ َه لَه وكانَ َه عبرا حكيهًا 4 
ببق إِسرِيلَ إِفِْ رَسُولُ اله إل مُصَدٍ 


1 لما جَآءهم يليت © 


لعتعععاية 
0020000000 
000000000000 


31 عع 


َأَنتَ 


ا 


ت قلت 


ع 2م 7 مومه 


#وإذ قَالَ اله يَنِعِيسَى أبن مَريّ َأنتَ 


كراج احم صصص 


ا 


ا ا 0000000 


رععرء 


000000000000000 0 
000010000 
0000 
0000000000000 
000000000000000 
00010010000 
000001000000000 
00000000000 

ممعم ع عم ن ممم عبرم م ممعم رممممقية 
مومع فنع ممعم م ممم ممم ممعالة 
020000000000000 


0000000000000 


0 01 ل 


- ب 1 | سيا 
وْرَيةِ ومبشرا برسول يق من بعرى 


000001000001000 


د مرت لع ع 
لِلنّاس أَتخِدُوفٍ 2 ِلهِينِ مِن ذون الله 


ا كل 


إن ا دَينَ كَفَرُوأ سن أهْلٍ الْكتبٍ وَالْمشرِكين في نار جَهََمَ حَإِرِبنَ فا 4 ا لدت 


اج رعو كوه كرو م جه وا عر 


#يتآما ألَذِنَ امَنُوَأ لا تتِدُوأ اليبو والتصترعح وي 


0000000 


بعصم أوْليآهُ بَحَضِ م 


لمان و مر بَهُحْ فَإنَهُمَ 


لعمعبمب مب عممممعم نيه 


00000000000000 


5-9 


ظَلِمُوت » 


كام الشرح المختصر على بلوغ المرام 


> دمر جسلل اس عه اصسا مرج ع دمعو مس سء لاعر] 10م ]سخ خ غث ع2 
« يكأيهًا لذت َامنوَا إِنَمَا المشرؤوت نس فلا يَقَرَبوأ َلْمَسْجِدَ ألْكرَام بعد 


عَامهمَ هددًا» 0 20 7 7 7 00 
«ا ناص دِيم حَايلَةٍ © |[ | |[ | | | | | |[ ز ز آذك 
مد يُسُولُ امه وَالَذِنَ مهد أَشِدَاهُ علَ لحار و1 ينبب 4 ل ا ا 
« يَتأيُهًا الت َامَنُوأ أصيروأ وَصَاِرُوأ ورَايطوأ وَأَتَّمُوأ أله لَعَلَّكُمَ تفلخوت 4 ... 57٠١‏ 
9يَرْقع أنه الِينَ امثوأ كم وَالْدِينَ أوثوأ لولم دَرَحَتٍ » 0000 


321 0 0 200 0 م سر عر 00 70 
«ويل لكل همرّز لمرو 0 الى مم مالا وعَدَّدَه4 0000 


#وَإِدْ أَحَدَ أنه كي الْدِبنَ أوثوأ كتنب ينه دس ولا ككتموة, 4 ا 


عَهَا أسَّدُ عنلك لم لَوِنتَ لْهِرْ حي بين الك الِْدِب صَدَوأ وتَعلم الكذزييت 4. 584 


3 


ب 


7" 


م عد جاع كتين جع ردي يروو 2 
حل أله لك تبلغ مَرْصَاتَ أزوجك واه عفور رَحِم © ا 4ع 


دين دسم مالم 2 وء م 4 رخ عر ل ل عرس 
# انه له إله إلا هو الح الْقِيوم لا تَأْحَدُه كه وَلَا نوم 4 1 
اك عا ال 201 نت يتم عد ساس لسر ل ا 552 61 ع ص ع يس سه .2 


«ولا تَأْكُلُوأ هنا ل يذّدّ آسْمٌ لَه علِنَه وَإِنَهه لَقِسَقٌّ 4 0 


أ ور م عدم 7 ص # ا م مو 
للك يأك أ هو الْحَقٌّ وأنك عا يسذغوت من دونه هو البنطل وأرت ١‏ 

هو ألْعَنُ ألكبير 4 ان لو ع ع وج ا اموه مده لحا م 211 
م عرس سسا 22 برعر 3 تر عن عرس ا م ور > 7 

م تعبدورت من دوك و ا نتم لهسا وأردوت »# ثلثعممة. 5 

6 

0 و ا د ا لاع الو َه 51 

#إمَا صَرَبْوهُ َك إِلَّا جِدَلَا بلْ هر وم تَصِمُونَ 4 [ | | |ز| |[ | | | ز | ز[ ز ز 0 0 


فهرس الآيات رفن" 


«وَإِدًا مروت الْفُرءَانُ فَأسْسِمِعُوأ له وَأَنصِمُوا للح ترون 4 100 
ل وَلْقَدَ َالنَكَ سَبَعَا مَنَ آلْمَتَان وَالْشَرءات الْعيليم » 0 
«الر 0 تَزيلُ » ايه اس ارو ل 21 
هَل أن عَلَ لانن »4 [ 1 ذا 
#وَاليلٍ إِذَا ينتَى » 000000000000000 0ز | |ز|ز[ز[ز[ ز [ 060 
نرت ألكاعَة » 000000 
«#إذًا رُلْزِكتِ » ل و ع ا و ا 1 
وَالظور (3) وككب تَسَطور » الوم با ا 0 


«خ مِْاينَ معنو أ مم الكيثوت » 1 
«إِنَا هَدَيْسَهُ لتيل إِمَا سَاكِرًا وما كَفُورًا 4 ل 


إن لين فف ظِلَلٍ وَعيُونٍ (8) وَقَوَكهَ ما تون 4 ا 01000 
ا إِنَّ أليِّينَ فى جَنّتٍ تبر( فى مَفْعَدِ صِدَقٍ عِندَ ملك مُفئَرِرِ 4 0 
#يتأيها يمن بجَهِدٍ الْحكُفَارٌ وَالْمُتَفِقِينَ وأغْلظ عل وَمَْوَهُم جَهَئَدُ 4 اق 


« وَالدنَ كوأ لمر ناد جَهَسَمَ لا يس عَليهِمْ ممُوثوأ ولا يحنت عَنْهُم من عَذَايِهًا 4 . 077 
9دَإله يرْحمْ الات كُلْهْ فاغيذه وَيَوكلْ عَلِيْ ومَا ريّكَ بعَفِلٍ عَنَا تَمَلُونَ ©........ 4 01 
لإنَّ َيِه ألََلِ جى أَسَدُ ولا ووم يلا [ز[ [ [ [ ز[ 1 0 
« او اقه كت نفك »6 0100000 
نس دَيكَ بصَرِعَك أن مخِى الوق 4 100 
« يَتأنُهًا الذبت ءَامَيُوَاْ لا تَمُولُوأْ وَعِحَا »# ا 0000 


#وقولواً أنظريًا » مد ا لك ا ان ل حا 1 اه 


+47 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سجوء ترم 010 ور 

ولمومنوا بى ِرَسْدورت # ا ااا 1 
يس عر ال جح لو رس لس حي ساسح لس لع ع مس و سم 5 + كاج عور 2 وو 

ربنا لا يزغ بنا بعد إذ هديتنا وهب مِن لدنك حم إِنَكَ أنت ألْوَهَّابُ # 0 
دوست جر 7 ا 2 مت وح جك دا جد ا عو 

ريسَآ ءَانِنَا فى حسككة وف الأخْروَ حسنة وة اب ألثَارٍ © 61 


و ف طن 41 ا ا ا 0 
#هل تعد له سيا » 1 1 1 ذ2 12 1 1 1 1 12 1 1 000 


« لِلَدِبنَ لا يموت بالآيخرة مكَلْ السو ويِنَهِ امكل الكل وَهُوَ الْمَِدُ ألْمكيِرٌ » ل 
# وما يكم من يد مت فحن أَقَوُ شم دا مَيَكُمُ أل وَل يحَرُونَ 4 ل 20 


إنا دنآ إِليْكَ كَ الكتب باحق لِتَحَكْ بين النَا س يمآ أرنك أله # 202 
« إذًا تْتَلَ عَنَهِ يننا اكت لس أمسنطِير الأوليت » 00011 


0 1 تك َه روء وَالْارضٌُ ب يك ص 0 يوم لي 3 # 2106 


«إن كل من فى السَّموتِ والارضٍ ةق ال عدا #4 ا ال 
#وَإدًا راد يا 3 و لوا لتر ل مد عمال 4 اد 
#يينسآ لبي من يِأتِ مِمَكْنَّ حمق مُبَيََةٍَ يُصَعَف لها الْمَدَابُ صِعْفَيْنِ 4...... 5144 


«وَأمَا تود فَهَدَيسهحَ فَاَسْسَحَبُوأ الى عَلَ أدئ 4 ا 


0 


272 ره اه لدم عن سل سل بلج سو عر 


وما من دَآبَةٍ م في أَلَأَرَضٍ إِلَا عَلَ أله رزقها ويعادٌ مستقرها وَمُسْمَوْدَعَهَا © اه 5 


و ا اه ار م اا 111 


0 َهُ بكم لسر وَلَا يُرِيِدُ - لوقه لْهِدَّةَ وَلتُكيروا أله 


م عَكل ما هَدَسْكُمْ وَكَلَكُْ ا ا 


فهرس الآيات 


وك دو يفم 


وكانت من القلنئين 
5 1 و 5 دجاه 5 ل يما 


خ-----20 


د . يلمت ر اب 1 
لفَأْلصيِحَتٌ 
9 7 كك 


دس لا موت بالااخرة 


اوم 


5 


ره 0 3 - و يعَذِبهُم 


أو َإِنهُمَ 


لك من 0 شىْء 


#إليهِ يصعد الام لم لطيب والعملٌ الصَللح ترقعك, © .... 
حك 262 2 ا 

#وأنَا منَا ألصَلِحُونَ وما دون ذَلِكَ كنا نا طرايق انق قَدَدَا 4 0 

(إنما أَمرت أن عمد ربكت كدو الْبزدة الى حَيّمَها 


؛ نف إن وك أ 
ولايد ما يُؤْمِبُو بِألله 0 آلآ 
0 آدءَ الَهُ عن ألْذِينَ َم يد يلوح في أل 

#وَقَالَ له أدَعُون أَسْتحِبَ 


هم دليخريت» 4 
إِنَّ أله كد وم 


ءًّ > م ممم 


سس ور 


مَلإِحكَنَهُ. يِصَلُونَ عل 


1-1 | 


عدوا 1 


مع بهم بر 


# لاز يُعْوَضُوت 


210000 


العذاب 4 


0 


ل ا ل يس عر سوس م 


#يقدم قومهر يوم الفيكمَة 5 


#وأذ كروة 


5 


07 هن 


ص ساس سح عر 2 نس سجر وء ورت ور معلا ابر مس 


مش و ءِ وَلِلْهِ المثل الاعك وهو العزيز الح 


لخر نوادورت من حادَ أ 
إن ولد جود من دمر 4 
1 سر 58 

َِ يَتَنِدُواً عَدُوَى وَعَدَوَيْرَ وَل ل ليم مودو # 


000000000000000 


0000000000000 
02000000000 
اتعععمقه 
ملمعمعر نلعم نوعو ءولمم مم ملة 


لمعيه 
مولن ممنمقميونه 
0 000 
0000000000 
00000000 


00000000000 


ع جح الور ع 


نَ عَنّ عِبَادقِ سَيَِدْخَلونَ 


لالالبع عب رع بابر رمرم بعمعية 


0000000000000 


000000000007000 


200000000000000 


كام الشرح المختصر على بلوغ المرام 


« كنآ أرَسَلنَا فِكُمْ رَسْولًا مَنَكُمَ يتنأ عَلدِكُمْ ينين 4 0 


«إِنَّما يحتَى الله مِنَ عِبَادِهِ العلمؤا » العم سويد قحو امسو انحوي اخ 8 اق 
« إن لذن تلوب كتنب الله وَأقَامُوأ ألصَّلَرة 4 ال مهاستو 810/1 


ار عم 


#وَلوٌ تَرَعة إذ العَليمُوت ف عَمَرتٍ أَلْوْتٍ والْملهَكة بيطو ديه » 00 
«أخرجًا شك الوم روت عَذَابَ ألَهُون 4 0000 
« لتر يُعرصُورت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا # 0 
#ويوم تَفُوم أَلنَاعَهُ َدِلُو َالَ فرعو أَسَّدَ أَلمَدَانِ © اع 
#إببٌ الدبنَ هوأ لؤْمِننَ ولتت » 1 7 ز ز ا 00001 
#وتبلوة اشير وكير وِنَيَدَ 4 ف ا 5 
# يكأيها لذت امنوأ أتَهُوأ الله دروأ ما بق مِنَ لبأ إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 ل عد ارق 
« وَالَدِيت إدَا مَصَلُوا عَسِمَدٌ أو ظَلْموأ أنفسهع ذكروا أله مَأسْتَغْفروا ديهم ©...... 597 
جِيَّدًا مسد الصَلاء لاصوا أله يما وموم ولا بط » ا 
كم تأ ذكُروا الله كدو ابآءكُْ 4 100 


وت متا فو و عو ١‏ حن من صا شك اع ١‏ صوص ع مام اخ 
وما كان أله ليحر من شَوْء في اَلسَّملواتِ ولا فى الْأرْضٍ إِنَّههكَابَ عَلِيمًا ديرا © .. 1037 


مدا ميم مَك 


مس اللدْدٌ مِكَ الْمْلْكِ مَوْقِ الْمُلك من كَمَُ وَتَنِعٌ ألْملك ممّن كنآ 4 1 
ًّ م م اك .2 8ت ب على م2 ممم ّ ومع م 20 1 
« لِلَدِنَ لا يؤمبُوتَ بالآيخرة مكل السّوءِ ويه ْمَل الال وهو الْمَرِرٌ الْحَكِم 4 1 
لوَلَقَدَ ويا اَن أُونوأ الكتبّ ين قَنَيِكُمَ وَإِيَاحْ أن أتّقُوا أنه 4 ا 1 
عم عاص اه ترس صرح ل د مه 


ا( 2 6 نيم رد دي يعوو 
هو الحى لقيوم لا خذه, سِنَة ولا دوم وك قد توا ع ع و لي 
1 


«فن هو آنَّهُ لد () أَهُ أأصَسمَدُ 29 لم كيذ وله يُوكَدَ » 0 


وَل تمصت 2 ) الَدذِنَ هُمَ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 4 1001 
«فل ل أَْوَلُ لَكْمْ عندى حَرَآينُ لَه ك5 أعلم الْعَيبَ لآ أَْولُ لَك إن مَك » 0 
لفل نمآ أنأ سر ول بو إِلَ نآ لمي إل ويد 4 آ ز ز ز  ١0-0‏ 


فرع عَلَنهِمُ الْفرِءانٌ لا يسْجُدُونَ #4 لوم و 0 


- 
- 


؟ 
5 
8 
ا 


د عدو 


#إِذًا أَلسَمَآءُ أنَقَت ااا 1 


«أفرأ يأسير ريك ألنِى حَلَقَ 4 اذ 000 


#وظنّ داوردٌ أنَما ننه فاستغفررية وك رأكعا وناب » 3 


و 


وَمَن ييلع أله وَأليَمُولَ دأوْكَهِكَ مم الدِبنَ هم أنه عَليِم يَنَ بين 4 1 


#فزيكا) الكددروت »4 ا ا 0 
#هل هوَائه لد 4 7 7 ز ز ز ز ذذز زذ 00 
« فووا مكاائَوَمَلَ ًا وَمَ1 ِل إِكَ نسم وَإنمهِيل وَإشحقٌ ويَعمُوب وَالسْبَاِ 4 ../5+ 
لل يهل اذكب تالا إل كَلَةَ سول بَيتَنا وَيَدتَو آلا قَبْدَ إلا لَه 4 0100 
«إك فى خَلْقَ أَلسَّموتٍ وَالْارَضٍ وَأخْيَكَفٍ ألَيَلِ والئبَار » ا 0 
قزل قرا 2ه 4 00 


لقُن إن تسر مون أله بون منيج* آم 4 0 


3-6 


د« 3ح لمر ع اه ر عر ع سام 


#وَإِدًا كُنتَ فيح كأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّسلؤء كَلنَهُمَ طايكة يَئْهُم مَحَكَ وَلِأْهْدُوَا أَنْلِحَتَيَ 4 7*06* 
«وَأمَه لا يْدى امو الو »4 0000000 


«إنَّ التَّيِطَنَ لي عدو فَاَحْدُوءُ عَرُوًا 4 0000 


مام الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«يايًا لذبن امنوأ لا تَنَبعُوأ خطوبي الشيِطن © م م 0 
لدَامَنَا وَإِدًا حَلَوأ ِل سَيْطِينويَ َالو إِنَامَعَكُم إِنَمَا عن مُسَكَبْزِءُونَ © ا 
نشد إِنَكَ أرسول أل » آذ ا 0100 
«وَجَعَلَاَلظمتٍ وَالتُوَرَ » 1 000 
«وَجَعَلنَا أَبّلَ لَاسَا (5) وَجَعلَنا ألتّبَارَ ماما ز ز ز ز ز 000 
ما جَعَلَ ألَهُ من ييرَةَ وَلَا سَلِبَةَ ولا وَصِيلَةٌ ولا حَارٍ # 00 
«أثرأ بأنير رَيْكَ أَلَيِى حَلَقَ » 1 ذا 
شين وَضْحَهَا 4 000000 1 


«وَائيلٍ إِدَا ينتَى » 7 > >< >< < ز < <ز 2< ز< ز 7< ز ز 0 


«سبّح أسْمَ رَيْكَ لتيل » 777 7 ز 7 ز ‏ ذ ا 
«الر )زيل » ل ا 


قو آلصَّلَوة ِدُلُوكٍِ آلكّمِين إل عَسَقٍ اليل وَفَرءَانَ ألْفَجَرٍ 4 و 
«إبّ ان هوأ امؤْمِننَ واَْوْمِتٍ ثم لد ووأ دَلَهْرَ عَذَابُ جَهَمَ وَلحُمْ عَدَابُ ارق ... 7/١‏ 
ل هْوَالَدِىَ أَرَلَ ألَكِنَدَ في قلوب الْمُوْمِِينَ ليرْدَادوأ يمنا مم يسني 4 ا ا 


-- 


9فْمَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَومَرنِ 4 و ا ا 
«إِنًا وَجَدَئآ ءابنا علخ أَمّةِ وَإِنَا عل >اتترهم مُقْتَدُوتَ © 00000 
#قُلٌ إن كنسر تون أله دَأتَعُون يبك أنه 4 ال و ا ع 1 


00 


فهرس الأحاديث والآثار 14م 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث جوج 2-52 الصفحة 


يش ءَ 

«أَبْدَأَ با بَدَأَ الله يها 00 
0 31 . َه جح ءو” 3 2 

«أنْصَلّ اكرأة في درْع وحار بعَيْرْ إزَار؟» ا 0 


«انَّهُوا اللّاعَِْنٍ الَّذِي يَتَخَلّ في طَرِيقٍ النّاسِء أو ظِلهِمْ لواف د قا له و 201 
«انَّقُوا اللَاعِنَ الَكَاَة: ارا في الوَارِِ وَقَارِعَةِ الطَرِيقِ» وَالظُلٌ» 00000 
«أثْقَلُ الصَّلاة عَلَ الْمنَافِقِينَ صَلَاةٌ العسَاءِ) ا 01 
«أنْنتّى عَلَ عَيْدِيا 22 ز 2 2ز 2 ز ز ز 2 ز 2 2 ز2ز ز 7 7 ز ز ز ز ز ز 0 


اس 3 ا 
(أْجَعَلبَيَى لله ندا؟! بل مَا شاء الله وَحَدَه) اه ا ا 60/7 


«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ باللَيْل وِبْرّاا 0001 


2 
ه ميو 


«اجلس فَقَدَ آذَيْتَ» 7 ز ز 2 ز 2 ز 2 ز 2< ز 7 ز ز ز ز ‏ 00 


«أَحَابِسَئْنا هِيَ؟) 2 ةز زةزةز 2 2ةز 2ز2 0 7< ز ذا 000000 


لام عر 


0 لعف 00 
«احتجَرٌ رَسُول الله وكيد حجرّة بخصّفة» 1 1 1 111 11 


رح الراصر 


«احَتجَم وهو خحرمٌ) ا و ا و 2 ا 2 2 310 
«أَحَدَتَ نََىْءٌ في الصَّلاةِ؟» 1 1 1 121 12 1 1 ااا 


«أحقٌ ما يَقُولُ ذُو اليَدَيْنَ؟ قالوا: نَحَمْ) ا 0 
«أُحِلَّتْ لَنَا ميْتتَانِ وَدَمَانِء فَأَمَّا الَنَان: قَاجَرَادُ وَالْحُوتٌ) ا 


«اخلقة كُلَّهُ أو ائدكْهُ كُلَّهُ و ا 1 


١1م‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«َخْرَامُنَ أ أُولَامُنَّبالثّّاب» ا اوم 1 
«أخرجُوا اليهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب) لح 0 
«إذَا أنَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَ حَالٍ) ا و 11 
«إذَا أَنَى أَحَدْكُمْ أَهْلَهُ تم أرَادَ أَنْ يَعُودَ) 11 
«إذَا أَدَنْتَ فََرَسّلء وَِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ) ل 0 
«إِذَا اسْتَبقَظً أَحَدُكُمْ مِنْ مََامِهِ فلِيسْتَثِِر اناا 0 
«(إِذّا اسْتيقَظ أَحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَعْوِس يَدَه) 0 
«إذًا اشْتَدٌ الل قَائِدُ دُوا بالصَّلَاةٍ) 0 0 ا 
«إذَا التَقَى التَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ العْسْلٌ) لوي س1 
«إذَا مَ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَليُحَمْفْا 1 0 ل 
ذا أَمَرْتَكُمْ أَمْرِ َأنُوا مِنّْهُ مَا اسْتَطَت) لي ا ا 
«إذَا أَنَا مت فَاحْرقُونٍ وَاسْحَقُونيِ) 00021 ز ز ز 000 
«إذَابَالَ أَحَدَكُمْ فير ذَكَرَهُ كات مَرَّاتِ) ا 
تمد أحدُكُمْ ليس يللو من أرب 1 ا 
«إذًا تَعَوّطَ الرّجُلَانِ فَليتوَارَ كل وَاحِدِ مِنْههَا عَنْ صَاحِبهِا 1 0 
ذا تَوَضَاأَحَدُكُمْ فَلَبِسَ حُمَيّْهِ ليَمْسخ عَلَيْههَا 1 1 1 1 
«إذَا تَوَضْأَتَ فَمَضْوِض' 1 1 ا ل 
ذَا تَوَصَأَتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِيكُم) ل ل ا 1 
رارع اجات يسدك بلحي ءال 0 


«إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَْطَانُ قَقَالَ: إِنَكَ أَحْدَنْتَ» فَليقل: كَذَبْتَ» 000 


فهرس الأحاديث والآثار ١4م‏ 


«إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الَسْجِدَ فَلِينْظَر قَإِنْ رَأَى في تَعلَيْه أَذَى) اال الع ع ريم 
«إذَا جَاءَ أَحَدَُكُمْ إِلَ الجَمُعَةٍ فَلْيعْتسِل) الل لله 
(إذَا جَلّسَ بَيْنَ شْعبهَا الأربَع» ثم > جَهَدَعَاء فَقَدْ وَجَبَ الغسل» 0 


«إذا حَضَرٌ العَشَاءٌ فَابْدَءوا به قَبْلَ العِشّاءِ» اتا ا 3 
«إذَا حَمَرَتٍ الصَّلاةٌ َلْيُوَذْنْ لَكُمْ أَحَدَُكُمْ) ل 
«إذَا دبع الإهَابُ فَقَدْ طَهُرً) 1 111 1 1 
«إذَا مَحَلَ أَحَدُكُمُ اللَسْجِدَ فَلا يلس حَنَى يُصَلّ رَكْحَتَْنِا دي 411 لا م4801 
«إِذًا رَأَيْتُم مَنْيبِيٌ» أو يَبْنَاعٌ في المَسْجِدِء فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ الله جَارَتَكَ» 2 
«(إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فََا يبرُكُ كا برك البَعِيكُ وَل مضع يلد يَذَيْهِ قبل ركبَتَيْهِ ا ا ا 
«إذَا سَجَدْتَ قَضَعْ كَمَيِكَء وَارْهَمْ مِرْمَمَيْكَ) ا 00 
: سَمِعْتُمُ الإقَامَة قَامْشُواإِلَ الصَّلَاة وَعَلَيَكُمْ بالسّكِينَة وَالوَقَارٍ) ا افير 

راقع لذن لتوارامال ما مره لام ور م ا ا 
ا فَقَولُوا مِعْلَ مَا يَقَولُ الموَذّن) 0 


0ن 


- 


(إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه قَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّ أَنَْانا أو أَرْبَعًا؟» 0 
لاد حر جا يي ا 
تإفاصَل أختكم إل عيئء يَسْثةة عن النّاس» بلحت 01 
(إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ مَلْيَجْعل يَلْقَاءَ وَجْههِ شَيْعًا» ا ع فط ارا عا لح م901 
«(إِذَا صَلَّ أَحَدُّكُمْ ليل التّحِيّاتُ لله. وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّبّاتُ) ا و 
«إذَا صَلَّ قَاعِدَا قَصَلُوا قُحُودًاا 0 
«إذًا طَلَمَ المَجْرُ َقَدْ دَمَبَ وَفْتُ كُلّ صَكَةٍ اللَيْلٍ وَالوْرِ) ا 0 


كلم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«إذَا فرَعَأَحَدُكُمْ مِنْ التََهد الأخير) ااا0ا64يايةزةز ز ز 0000 
«إذَا قسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلَاة فَليَنْصَرفٌء وَلَََأ وَليعِدِ الصَّلَاةً) ا 
«ِإِذَ ا قَالَ الإِمَامُ: 7 سَحِعَ الله كَنْ حيِدَُ فَقُولُوا: ر بَنَاوَلَكَ الحَمْدَ) مو 1 
«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ فَكَايَمْسَح التي َِنَ الرَّحَةَ نُوَاجِهُهُ) وو 
«إِذَ قَدّمَ العَسَاء قَابِدَءُوا به قَبْلَ أ أَنْ تُصَلُوا الَغْربَ» اذ 010 
«إذَا قََأنمْ الَاتحَةِقَاْرَوُوا : #ني اه كين ير 04 م د ا 
«إذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاة ة فَأسْبغ الؤْضُوءئ ثم تقل القبلَة» و اه 
«(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلا لصَّلَاة فَإِنّهُ يتَاجِي ره 100000 
«إِذَا كَانَ ال نَم يحل تحمل الحَبّتَ) ل 
«إذَا كَانَتْ يالرَّجُلٍ الجرّاحة عدي ييل اله افوخ المي ام 
«إِذَا هي رَأتِ الَّاءَ) مون نع مشو الس 1 اعبائة كه و سم و رو 10 
«إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطَيْه سينا فَأشْكُل عَلَيْهِا ا 
ذا وَطَِ أحَُكُمْ اذى ف طهُوهًا الاب العو م 
«إذَا وَكَمَ الذَبَابُ في كرَ رات ب أَحَدِكُمْ فَليَغْوِسْهُ) 1 ا 6 
«اذْمَبُوا بحَمِيِصَتِي هَذِه إِلَ أبي جَهم وَأَنُوني بجني أبي جَهُما مو 2 
«أرأيتَ سَكُوتَكَ مَا بَيْنَّ اكير وَالقِرَاءَ ا شرل م و لع ار 
أرًَْا قبل الظهر وَرَكْعتين بَعْدَعَاه ا 160 
«أرْبَعِينَ كَرِيقًاا ا 1 ذ ز 1 12 2 2 12 1 12 2ز 1 12 1 1 1 ااال اا لا 0 
القع الحيان زيرت 00 


فهرس الأحاديث والآثار لم 


«أريقواعَلّ بَوْلِهِ) [١‏ ز[ز[ز [ز 1[ 1 ز1ز1[ 1[ 1[ ]|1 | | | | | |[ | ا 01 
«أشيغ الوُضُوءء وَحَْل ين الأصَامٍ؛ ا ا 
«اسَْْزِهُوا م مِنَّ البَولِ قن عَامَةَ عَذَابٍ القَيِمِنْهُ) 2 1111 
«أْصَبْتَ السّنَة وَأَجِرَأَنْكَ صَلَاتَكَ» م 
«أَضْبِحُوا بالصّْح قَِهُأعْطَمْ لِأجُورِكُمْ) ا 
«أَمَ صَدَقٌ ذو اليَدَيْنِ؟ فََوْمَؤُوا أَيْ نَعَمْ) 00 
«اصْبَعُوا كُلّ عَيْءٍ إِلّا الَكَاحَ» ا 1 0 
«اصْئَّعِي مَا يَضْنَعُ الحَاحُ غَيْرَ ألا َطُوفي بالبَيْتٍ) ا ا 
١أَضِيبَ‏ سَعْدٌيَومَ الكندَق) 1 1 1 1 
«اغْتَدِنُوا في السّجُودِ) ا 
«َعْتَمَ رَسُولُ الله يل ذّاتَ لَيْلةٍ بالعِشَاءِ) ع و د و ا د 000 
١أعْطِيثٌ‏ َمْسا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدٌ با ا ا 0 
«أَعِن عَلَ تَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ السّجُودِا 100 
١أَعُودُ‏ بالله السّمِيع العَلِيم مِنَ الشّيطَانِ الرّجِيم) 2 
أَعُودُبالله مِنَ ليث وَاحبَائتِ؛ ا 1 
«أَعُودُ بالله مِنْ عَذَابٍ جَهَنَمَ وَمِنْ عَذَّاب القَر) ب 
«غْسِلُوهُ بَاءِ وَسِذْر وَكَمْنُوهُ في نَوبَيْهِه وَلَا َحنَطُوه 1 
«اغْفِرُ ليه وَارْعَنْنِيء وَاهْدِنِء وَعَافِنِي وَارْزُفني» الل ا 0 
«أَفْضَلٌ الأَعَْالٍ الصَّلَا لصَّلَاةٌ في أَوَّلِ وَقْتِهًا ا 2 
أْصَلُ صَلَاةٍ ال في َيه ا كسوَيَة) الو عله ووو ات ا 6 


44م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«أفطرٌ الاجم وَالمحجومً) وس اد فكو الا دوه اعد دوي عام ا د رطا 101017 


«أَقَلَا أَكُونْ عَبْدَا شَكُورًا» ااا 


ع يس سد 3 
أ 


قلا سَقَفَتَ عَنْ قَلْبهِه حََى تَعْلَمَ أَقَالَهَا 
«أََتلئَهُبَعْدَ أن قَالَ: لا إِلَهَ 


2 


لا ايش؟» 1 


3 
- 


5-4 


١فتلُوا‏ الأَسْوّدَيْنَ في الصَّلَاةٍ: اليه وَالِعَفْرَتَ) ب ع ال ا 
«أقبيوا الصفرف وَخَاخوا ين الناكت: 00011 


«أَكْثَرْ عَدَاب القَبْر مِنَ البَوْلٍِ) ز ز ز 2 ز 2 1 #0600 


«آلا إن العَبّدَ نَامَ) 1 أذ[ 1 1 ل 


«ألَا تَصْفْونَ كا تَصْف الَلائكَة عِنْدَ رَيَا؟) سو مسا م ا الا 


- - 


«ألَا دَخَلتَ مَعَهُمْ أو اجّْرَرْتَ رَجَلا؟) د ا ل وك 0 


«أَلَارَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَ هَذَا فَيصَلٌَّ مَعَهُ؟) 0000 
00 5 5 - اعرج 6 ع اع د واعلة وود 
«إلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التَمَاقِء وَلَقَدْ كَانَ الرّجُل يُؤْنَى) 00 


«ألا وَإِنٌ بِيتٌ أَنْ أَقرَا الَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًَا) لمم ا ا للف اه 
«الأَرْض كُلّهَا مَسْجِدٌ إِلّا الََْرَةَ اَم الو ا 
«الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ ألا فَيَمّئُوا» [ز[ ز[ [ [ ز ز[ز ز ز[ز ز ز ز ز ز 000 


2 


1 2 ا ا 
«البْصَاق فى الَْسْجِدٍ خطيئة وَكَفَارَمهَا دَفنهًا» 6 ا ذاه مو فاه و و 1 2 


«التَتَاوْبُ من السَّيْطَانِء فَإِذَاَنَاءَبَ أَحَذُكُمْ َليَكْظِمْ مَا اسْتَطاعَ) 000 
«التَسْبِيحٌ لِلرّجَالِء وَالتَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ في الصَّلَّاةِ) 1 0 


2 ىد 44 5 عه م 0 007 3 ١‏ 
«اليَيّمُمُ صَرْيَتَانِ: صَرْبَة لوج وَصَرْبَة لِليَدَيْن إِلَ المرفَقَيْنِ) ل 0 


٠. 
ص‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 6م 


«الحَلَال بين وَاحخَرَامُ بن وبيتهها مشبهات لَا يَعْلَمُهَا كَِيرٌ من النّاسٍ) 3 
«الحَمْدُ لله الّذِي أَذَاقَِي لَذَنَها 7 ز ز7ز ز ز ز2ز2 ز 7ز2ز2ز2 2 2 ز< 2 2 ا 
«الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَبَ عَني الأَدّى وَعَانَا في ) ا اا 
«الحَمْدُ لله الَّذِي بنِعْمَيهِ نيم الصَّامِجَاتُ) 1 11 ذا 
«الحَمْدُ لله له عَلَ كُلٌ حَالٍ) دببب-ب 010101 ا 
«الحُمّى مِنْ فَيْح جَهَنمَ فَابْرَدُوهَا بالاءِ) السو 2 
«الَّذِي يَثْرَبُ في إنَاءِ الفِضّة إنَّا يْرْجِرُ في بَطْيه نَارَ جَهَنمَا 10 
«الرَاكِبُ سَيْطَان وَادََاكِبَانٍ شَيْطَانَانِء وَالْكَانَة رَكْبٌّ) مص سم 1 
«السَّلَامُ عَلَيِكَ أمما الي قَلَا مَاتَ كنا تقُولُ: السَّلَامُ عَلَ التي وَرَحْمَة الله ...... /5717 
«الحوّاك مَطْهَدَةٌ لله مَوْضَاةٌ لِلرّبٌّ» ال م 00 
«الصّعِيدٌ وَضُوءٌ المسْلِمِ وَإِنلَمْ يد الّءَ عَشْرَ سِنِينَ ا ا 
«الصَّلَاةٌ حَيْنٌ مِنَ التّوْم) يشر شي ز 1 0 
«الصَّلاةٌ عَلَ وَقَتَِهَا ذا 
«الصَلاةٌ تُود» ا ع ود ةا ل 2 
«العَيْنُ وَكَاءٌ السَّهء َإذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقٌ الوكَاءٌ» بواج 1 
0 0 
«الفَجْرٌ فَجْرَانٍ: فَجْرٌ يحرم الطَعًا تل فيه الصَّلاة) الف 7101 
الرامخة رق اواج 001 | ز[ز|[ز |[ ز ذ 00:77 
«ألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَاء نّم كلُوهُ» 00081 [زؤز[ز[ [ ز ز[ز 000 


«الكَلْبُ ال 3 شَيْطَان» ا 1 ا 


كلم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«اللَّهُّمَ اجعَلنِي ه مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلنِي ٠‏ من المتَطَهرِينَ) 1 


«اللَّهُمَ أَطِلٍ عَمْرَه وَأَكئر وَلَدَهُ وَيَارِكُ في مَالِهِ) اع ال ا 
«اللهُمَ اغْفِر لي وَارْعَمْنِيء وَاهْدِنِء وَعَافِنِيء وَارْزُقَنِي» 1 
«اللهُمَ اكْنّبْ لي يا أَجْرَاء وَضَعْ عَني يبا وزْرَاا ا 
«اللهُمَ آَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَام َبَارَكْتَ يا ذَا لجال وَالإِكْرَام) 1 
«اللهمَ إن عوك مِنَ لمحل وأعُوذ بك من الجين» تعبا كاد وو ماود ل 01 
«اللهَُ إن ظَلَمْتُ تي ظَلّا كيرا وَكَا يَغْفٌِ لذ نوب إِلَا أَنْتَّ) ابوت #ميمقة 
«اللهُمّ اهدني فِيمَنْ هَدَيْتَ) ابابا 1 لد اد ا جود ان عل قاقر برعم 
الله وود يونين ووو ل 

اللهمَ رَبَنَالَكَ الحَمْدُ مل السَّمَوَاتٍ وَمِلِءَ الأَرْضٍ» ا 


اد الإساي وري 


«اللهُحَ صَلٌ عَلَ مد وَعَلَ آلٍ حم ٠ك‏ صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ) . هلاه 


اللخ ال شعت وولة انك وكيك وكلث دوين ف ا 
«انَّاعٌ طَهُورٌ إِلّا إن نْ تير رِيحُه أو طَعْمُهُ) ز ز 00 
«الَاء من الَاء» زا ااا 0 
«لمْوَذْنَ أَمْلَكُ بِالأَدّانِ وَالِمَامُ أَمْلَك بال قَامَةِ) 0 
«الوثرٌ حَقٌّ عَلَ كُلّ مُسْلِم مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ بِحَمْسٍ فَلِيَفْعَل) ا 


لواحن فكي ليو كليس ناه ا ا ا ا ا لمشو ا 05 ا 1 


«كَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلُ وَلَمْ تَصُمْ #ق ممفمعمةم نم فقث ف معن مم لمر مرتلل بر نميه رحا 
91 4 0 موث مأككروا فب من الدعَاوه قن أن دع َاتَ 2 بَلَكُمْ) ا 5 


«أمَابَعْدُ: ما بال رجَالٍ د يَسْئرطُونَ شر وطَا لَيْسَثْ في كِتَابٍ الله؟» م 1 


فهرس الأحاديث والآثار /امم 


«أمَا عَلِمْتَ أَمَّا خرٌ 0 1 1 1[ 01 
«أمَرَ النٌ كل بَاءِالَسَاجِدِ في الذّور) ل ل 
«أمِرَبكَالٌ أَنْيَمَْمَ الأذَانَه وَيُويرَ الإقَامَة إِلّا الإَامَةً» 00 
روث أن ةعلق سَبْحَة أَعْظُم 7 ز ز ا 00 
«أوزنًا أن نشد عَلَ عتم آفضات اتا انا دا وا ا م م 0 
«امْكُئِي قَدْرَ مَا كَانَتْ شك عَنْقمْك» ف افقيل» دع 0 
«أمِيطِي عَنَا قِرَامَكِ هَذَا نه لا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لي في صَلَاتيِ) 0 
«(إِنّ الدّينَ يُسرٌ وَلَنْ يُمَادَ الدّينَ أَحَدٌ إل لا عَلَبَُ) وسامر وك و 20 
«أنَّ الرّسُولَ يل كَانَ يْدِيمُ ذَلِكَ) 0 
«أنَ الرّسُولٌ عَلاصَاواتَكَمْكَانَ يُصَلٌ وَكَانَ لصَدْرِهِ أَزِيرٌ كَأزِيز المرْجَل) ....... */ا 
«إنَّ الشَّيطَانَ يَأكُل بِشْمَالهِ وَيَْرَبُ بِشْمَالِهِ) م ا ا 
١‏ الل 

إِنَّا نَ الله أَمَدَكُمْ ِصَلَاةٍ هِيّ حَْدلَكُمْ مِنْ حمر انحا واس ع 1 
0 الله أَمَرَنا أَنْ نُصَلّ عَلَيْكَ) 7 7 7< 7< 7< 7< 7< 0 
«إنَّ الله تعَالَ لَمْ يَفْرْضٍ السَّجُو إَِّا أن َمَاءً» ال ل 
«إنَّ الله طَيّبٌُ لا يَقبلُ إلا طيّباا :0000-5 |[ [زؤ[ز[زؤزؤزؤز زؤز ز[ؤز كك 
«إِنّ للهوَوَسْولَهُيَِْياكُمْ عَنْ لْكُوم الحم الأمْلِيّة ا انا 
«إنَّ الاءَ طَهُورٌ لَا يَنَحْسَه لَْءٌ) ا 
«إِنَّالَء لَا عيب 00ةؤ0 70 ة ة ة ة [ ز ز ز ز 000000 0 ز ز ز ز 0 


عر عل عر 


١أَنْ‏ النبِيّ ل أنَى المزْدَلِفَةَ َصَلّ يبا المغْربَ وَالعِشَاءَء بأَذّانٍ وَاحِدِ وَإقَامتيْن) ..... لام 


44 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«أنَ الى كلاه ستَخلف ابن م كتوم يوم اناس وََ 


«أنَ الى بك أَعْجَبَهُ صَوْئه فعَلَمَُ لدان ريتاسد تيه 
نَ الى يك ِل عَلَيه الل ْلَه آنه وذ أَمِرَ أن يَسْتقْبلَ القبلَةا ا 


5-4 


إن 


3 013 


«أن النبيّ يك قَنَتَ كَنَوْدَ|يَدْظوهَل اختاويرة ألتياء لعب كك كد 


937 التي عبد كَانَ ِذَا اده 0 خر و سَاجِدًا ش 2 
«أنَّ اليك كَانَ دا حَرَحَ من العَائِطٍ قَالَ: اغَفْرَ انك 2008 
3 الي بك كَانَ إذا دخل الخلاءً وَضَع خامَة) 211 


لني ل بعت عَلِيًا إِلَ اليَمَنِ) اي 
«أَنَ الى بك تَوَضَّأً هُوَ وَأَصْحَابَة مِنْ مَرَاَة امْرَأَة مُفْرِكَةِ) 52118 
«آنَّ البَىَّ بك تَوَضَا فَمَسَح بِنَاصِيَهه وَعَلَ العامة وَالحْمَْنِ) 9595 
«أنَ الي كل سَجَدَ بلجا 1 
3 التي يكل سَجَدَّ سَجْدَيّ ي السَّهْوِبَعْدَ السّلّام وَالكَلام» 2200 
أن النِّيّ كل صَلَّ بِمْ إخْدَى صَلائيٍ العَشِيٌ 211111111111 
«أنَّ الى كل صَلَّ يم الظهْرَء فقا في الرَكْعتيْنِ الأُوليْنِ 2 
«أنَّ لبك صَلَّ قبل مغرب رَكْحَتَيْنا ده 
«أنَّ الى بك عَلَّمَهُ التَصَهُدَه وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلّمَهُ النّاسَ) 2202011 
«أن الى كل قم يومًا من الأيام في صلاةٍ الظَّهْر عن التشَهٍ لتَسَّهدٍ الأوّل» .. 
«أنَّ الى كل َل بَحْضَ نِسَائِهء مم َرَجَ إل الصّلَاة وَلَمْ يتَوَضَأا 5 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا لقي انو و م 


«أنَ الى كل كَانَ ! إِذَا رَكَمَ فَرّجَ بَْنَ أَصَابِعِهِ وَإذَاسَجَدَ ضَمَ أَصَابِعَةُ) 15 


5 م 


' لني قل كان ! إِذَا صلُ 0 ست يواض إنطيوا 0 


موقم خم اد الت 


6 ا ل قاع قر ل كار باهر يه “و وين لص 5 


إِ 
أ 


َل ل انر نه حذو مني تع لصلاة» م ا 
لَك كَانَيُصَل بالنَّاسِ» وَهُوَحَاوِلُ أ مامَةً) ف 


١ن‏ البّيّ بك كَانَيَْتسلُبِفَضْل مَيْمُوئة ونه" اسع 0 


«أنَّ الى بك مَسَحَ أَعْلَ لحف وَأَسْفَلَهُا م 


«أنَّ الى يك وَأَبَا بَكْر وَعْمَرَ كَانُو يَفْتَتَحُونَ) ه1111 


2-39 
«ً 


«أَنْ 


1 


«إنَّ أمّتِي يَأنُونَ يوْءَ القِيَامَةِ غُرًا جين 010111111111111 
3 أَهْلَ الجن ة يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ ادن من فَوْقِهِمْ) 1 2 
«إِنَ بالا يُوَذْنُبلَيْلِ فَكُلُوا وَاءْ شَرَيُوا حتى يُنَادِيّ ابْنُ م مَكيُوم؛ 2117 
«إنَّ كحت كُلٌ شَعْرَةٍ جَتَابَد فَاغْسِلُوا الشَّْرٌ وَأنّقُوا البَكَرَ 0 
إن جيل أتاني» مدر فَسَجَذْتُ ل شرا 2771 


ن دَمَ مَ الحَيضٍ دم 1 كان ك2 2ج عطاء 12/6 2 له داك جا ليا 0ك كاه 5 23د ند عه 22 
رَسُولَ الله يك رَأَى رَجْلا يُصَلِ حَلْفَ الصَّفف وَحْدَهُ) 83:24 م انهه فاه واه عه كوه عرف يزه 6 


إن 
أن 


0) 


أن مد بنَ نايت تن رأُورَةٍ الَجم عل ال قله ولم يَسْجَدْ فِيهًا) 


«أَنَء 0 عمَرٌ رَيَوَآئَدَعَنَهُ مر بِحَسَّانَ يَنْشُدٌ ف المشتحدة م ان 


١أَنْ‏ النَيّ يكل يَسْتفْتِحُ الصَّلَاةَ بالتَْبير) اي ع 00 
ن التي بك كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبتَيه َب يَدَيْهِ) 1 1111111 


لوععءممهة 


مععولةء 


وم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


في الكتّاب الَّذِي كَتبَهُرَ سُولٌ الله كل لِحَمْرو بْن حَزّْم» لامع م ا 
0 خ الب يل انكَسَرَء قَاتَدَ مَكَانَ الَّحْبٍ سِلسلَةٌ مِنْ فِضَّدَا و 
«إِنْ كَانَ التَوْبُ وَايسعًا قَالتَحِفْ به وَإِنْ كَانَ ضَيْعَاقَا 3 1 


0 


«إنْ كُنَالتَكَلَّمُ في الصَّلَاةٍ عَلَ عَهْدِ الي يك يُكلّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بحَاجَته؛ ...... 7/ام 


(إنَّمِنْكُمْ مُتَْرِينَ فَأَيُكُمْ مَا صَلَّ الئاس فَلْتَجَوَّزْا 00 
«إِنَّ مَذَا قَيْءٌكََبَهُ لله عَلَ بَنَاتِآدَمَ) ل 1 
«إنَّمَذِهِ الصَّلَاة لا يَضْلُحُ فِيهَا شَيٌْ مِنْ كلام النّاسِ) ل 
«إِنَّ مَذِهِ الَسَاجِدَ لا يَصِحٌ فِيهًا تَيْءٌ مِنَ الأَدّى أو القَذَرا ا 
«(إِنْ يحْرُحُ وَأَنا فِيَكُمْء َأنَا حَحِيجُهُ دُوتَكُمْ) ا 
«إِنَالَمْ رده عَلَيِْكَ إِلّا نا حُرُمٌ) 7 000 
َنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقنَدِيَضْعَفِهِمْ وَاتَِذَ مُوَدناء لا يَأَحَدٌ عل أَذَنِ أَجْرًاا 0 
«انْمُدْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظْلُومًا» اذ 


الْكَسَرَتْ إِْدَى رَنْدَيَ قَسَالَتْ رَسُولَ الله يمرن أَنْ َمْسَحَ عَلَ الجبّائر» .... 115 
ا : ذ سَلَمتُمْ عل كُلّ عَيْدِ صَالِح في السَّمَاءِوَالأَرْضٍ» صقم 


ٍَ كن صَوَاسنََاتَ يُوسقتَة ب ل 1 لل كك سام عه اتا ل عه عله رك 122 11767114 
م الأعَْالُ بالئيّاتِء وَإِنَّا لكل امْرِئ مَا تَوَى) لالم يي الا 11 
«إنَّا الوْضُوءٌ عَلَ مَنْ نَامَ مُضْطّجِعًا» لو ا 
(إنَّا نا بََبٌ كم أنْسَى كما تَنْسَوْنَ» فَإِذَانَيِيتٌ فَذَكُرُون) ا ا 
«إنَّ أنَا فاح وَالله مُعْطٍ) ز 1 1 


يرع 26 ودع 1 م ده 3 45 


اه 
(إِنَ) بعثتم ميسرين و تبحيوا معسرين لت ان ا 06 عت عا ج228 اوه ه24 


فهرس الأحاديث والآثار ١443م‏ 


«إنَّا جَعِلَ الإمًا ملؤت ب ذا كير كبوا اا 
ونا فَعَلْتُ هَذَا لوا بي وَلتَعَلّمُوا صَكَاِ) السوجائية احا ودع اصن براقا إقليابا 
ءإَّ كَانَ يَحْفِيكَ أَنْ ب تقول بِيَدَيْكَ هَكَذَا 1 1 
ءَّ كَانَيَكْفِيهِ أن يَتيَمّمَ» وَيَحْصِبَ عَلَ جُرْحِهِ خَرْقَةًا ع اي 
«إنَّا هُوَبَضْعَة مِنْكْ) 12 1[ ز[ 1 1 0 
ا هي رَكْضَةٌ من الشَّيْطانِء فَتَحَيضِيِ سنَه اما 10 
نه ان جِررِيلُ آنقً فأَخْبَرَنٍ أن فيه قَذَرَا فَحَلَعْمهها' م 
أنه أنَى النَيّيَكِِ وهو يُصَلّ في مِنّى إِلَ غَيْرِ جدَار) ا م 
«إنَه أعْوَنُ وَإِذَ رُم لبس , بأَعْوّرً) 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1[ 1 11 
«أنَهُ رَأَى النِيّ يل يل لِأَدْيَيْهِ مَاءٌ ع اليا الذي أَحَدَهُ لِرَأسِهِ» ا 1000 
أنه رَأَى الي كل يُصَل» فَإِذَا كَانَ في وثْرِ مِنْ صَلَاتْهِ) قاة 
و ع مي ل د ا 

نَّهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يككَِِ: : عَلَّمْنِي دُعَاءَ أذ ذعو به في صَلَاتِا 50 
سي اماج ما ةا ملب ا 1 
أنه كَانَ يَرْفَعْ يَدَ نه في كُلّ خفْض ورَفْع) ب موده جوف الام 80 
أنه كَانَيَْدْتٌ في العِضَاءِ وَفي الظّهْر قلق الاو وج اعز عاذو نان عا ولا وام اراد ام 6801 
«إِنَّهُكَذَنَبِ السَّرْحَانِ) [١‏ [ |[ [ |[ |[ز[ز[ز[ |[ ز[ [ |[ [ [ ز[ز[ ز [ 1[ 1[ 000 
(إِنَّهُكَرْ حَدَتَ في الصَّلَاةٍ مَيْءٌ أْبأنَكُمْ يها ز ز ز ز ا 0 
نه لوقتا لَوَْا أَنْ أَشُقّ عَلَ أُمتي» م اا ا 


«إنَهُيَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا في الأفق» ا 


ينذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«أنّهُيعَبَلَ الهَدِيّةَ وَيْئِيبُ عَلَيَْاا ا ل تع ال للق لام فت بالك ككلم 
«أنَهُ عل الصَكمْ صَلاولتََحْ كَانَ يَقَنْتُ في ارب وَالمَجْرا 0 
«أنّه عَلنواضَكْوَلتَكه كان يكب في كُلّ حَفْضٍ ورَفْع ا اقل تور 
ا سُولُ الله وك يُصَلّ الضحَى مسن ل ا قا له 
«إَِا َنْ نيِح صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَنَى يُسْبِعٌ الوْضُوءً» و ع لاسا ا 
«إنَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» تجا مِنَ الطَوّافِينَ عَلَيكُمْ 00 
«إِنَّا لا يُطَهُرَانِ) 0 1 1 12 1212 2 2 1 1 1 1 ذ ااا 
ا ا وَمَا يُحَذَبَان في كبر ا 1 01 
0 000 
«إني حَشِيتٌ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَكُمُ الوثرًا ان دود اا الم وو 
«إنْ قَذ دس ََيْكَ ي لديو ومالك اليزء» و 
«إِني آ لا أحِلُ جد لَائْض وَكَا جُنُبٍ» 00 
أَوَ أَمْلِكُ لَك أَنْ تَرّعَ الله الرَّحْمةَ مِنْ قَلْبكَ» 00 0 ا 
«أوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» 777 زب ز زد د 00 
«أَوتِرُوا يا أَهْلَ القَرْآنَه فَإِنَ الله وبْدٌ تحب الويْر» 1000 
«أَوْصَان حَلِيلي كل بتََدَثِ) ذا 1 
أرطيك باذ تدم كلد كل سلا أن تقرل) 000 
«أَوَّلْ الوَفْتِ رِضْوَانْ الله وَأَوْسَطَهُ رَحْمَةَ الله» وَآخَرُهُ عَفْوٌ الله 10000 
ياك وَالإلتِمَاتَ في الصَّلَاق مَإِنَُّمَلْكَة قَِنْ ؟ كَانَ لا بد قفي التَطَوٌع» وت 
«أيَ) إِهَابٍ ذُبعْ فَقَذْ 0 ل 1 مج عق رط لو الو لي 1 1111 
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اباشم الله اللهُمَ جَْْنَا الشّيِطَانَوَجَتٍّ الشَّيْطَانَ ما ونا 100 


11-8 


«بَدَابِمُقَدَم رَأه حَنَّى دَهَبَ به إِلَ كَمَاه ال ا 
سم الله أَعُودْ بالله منَ الث وَالحَبَائثِ) ذا 
ابََّرَهُ جبْريلٌ ذاتَ يوم بأن من صَلَّ عَلَيْهِ مَرّة واحِدَةٌ صَلَّ الله عَلِيهِ ها عَشْرَاه.... 47+ 
ابَحَتَ اليكل حَيْلَاء فَجَاءَتْ برَجُلِء فَربَطُوه بسَارِيَة مِنْ سَوَارِي اللَسْجِدٍ..» ... 514 
ابَحَتَّ رَسُولُ الله يكل سَرِية فَأَمَرَهُمْ أن يَمْسَحُواعَلَ العَصَائْبٍ) ا 


١ابَعِنْتٌ‏ بالحتيفيّة السَّمْحَةِ) 7--000 000 | |[ ز[ [ [زؤز ز 00:11 


02 


7 .1 ره م 0 0 ّى ش 
١بَل‏ وَالَذِي تَفيِى بِيَدِه رَجَالُ آمَنوا بالله وَصَدَّقوا المرْسَلِينَ» وم اال 
١بيْنَّ‏ كل أَذَاَيْنِ صَلَاةً 1 00111 


ا ل ا ل ود ١‏ 
«تبلغ الجليّة مِنَ المؤمِنِ حيث يبلغ الوضوء» م م ا ا لا 


عوقو 22 يدو 


ادن الى متعم الود م ا 3 
نحته» ثم تقرصه بالَاء» ثم تنضحه ثم تصَّل فيه» ع ان د عه د د كن ال وار 


3 


5 
عر 2 
يي 


َقَدَّمُوا قَانتَمُوا بي وَلَيأتَمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ) زآآ آذ 0600 


«تَوَضَّعُوا مِنْ وم الإبل» 7 آذ 
«نلاث سَاعَاتٍِ كَانَ رَسُولُ الله يكل يَنْهَانَا أَنْ تُصَلّ فيهنً» 0100 
«جَاءَ أَعْرَابيّ قَبَالَ في طَائِمَةِ الَسْجِدِء فَرَجَرَهُ النَّاس» 3 


وض للد 


«جَاءَ رَجُلٌ إِلَ اليكل فَقَالَ: إن لا َسْتَطِيعٌ أَنْ آذ مِنَ القَرْآنِ شَيْنَاه ... 517:45 
«جَعَلٌ لني يكل نَكَانَة يام وَليَاِيَهُنَ لِلِمُسَافِرء وَيَوْمًا وََيْلَةَ ِلمُقيم» ا 


س 


«جُعِلَ رِرْقِي تَحتَ ظِلُ ريا 00 


عمام عر و 2 


«حمَعَ بين ا مغرب وَالعِشَاءِ بِإِقَامَةِ وَاحِدَةِ) المي ل ا ل م 1 71017 


راع عق 


«خبّب إل مِنْ دُنْيَاكُمْ التْسَاءُ وَالْطَيبُ؛ وَجَعِلَثْ فرَّةٌ عَيْنِى في الصَّلَاةِ) ال اتا 


445 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«حَفِظْتٌ من الي ل عَهْرَ 2 رَكَعَاتِ: رَكْعبَينِ قبل الظّْرا ا 2 
دحل الإدَاوَةً) ا ل ل ا 11 


ايها وَاشْئَرطِي لَهُمُ الوّلاء َإنَّا الوَلَاءٌ يَنْ أَعْبَقَ لإ 1 


ا لي و ام م ل ا 
«حَطبئًا رَ سُولٌ الله كله بن وَهُوَ عَلَ رَاحِلَِها اللاروة ا ويس خسان تو ا 
«حَيد صَفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَاء وَشَرَ هَا آخرهًا) زا ١١‏ 
«حَرْدكُمْ مَنْ تَعلَّمالقرآنَ وَعَلَّمَهُا لمر و 


وي لود اليد هَا) ا 


١دَحَلَ‏ رَمُ سُولُ الله بك بَيْتِيه فصل الضْحَى مان رَكَعَات) لمعي اك ف ا 101 
«دَعْهًُا إن أَدْحَلْتَهَُا طَاهِرَتَْنِ) ا 
«دُلُونٍ عَلَ فَبرِهَاا ا و ا عع الما ا و ا اده و ل ع 20100 
«ذَهَبْتٌ أنا وَبُو بَكْر وَعْمَرُ وَدَحَلْتٌ نا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَر 0 
«رََيْثُ الب يك ذا كب جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْها 1 
١رَأَيِتُ‏ الي يك يُصَلٍ مُتربحاا ا ا ا د ب ا 
«رََيْتٌ بلالا يُوَدن وَأبّ فاه هَاهُنَا وَعَاهْنا وَإِصْبََاه في أَدَيْد 0100 
«رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله كَل ذا سَجَدَ وَضَعَ رَكُبتيِْ قبل يَدَيْها 001 
١«رَأَيْت‏ رَسُولَ الله كر َوَضَّأنَخْوَ وُضُوئِي هَذًَاا 01 
«رَآَيْثُ رَسُولَ الله بك يَستُرني» وَأَنا أَنْظْرٌ إِلَ الحبَسَةِ يَلعَبُونَ في المَسْحجِدٍ...» اق 
اريت رَسُولَ الله , يكل يُصَلٌ عَلَ رَاحِلَيِهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ بدا ل 1 
«رََيْتُ رَسُولٌ الله بك يُصَلْ وف صَذْره أَزِيزٌ كأَزِيزٍ الِمرْجَلٍ مِنْ البَكَاءِا 5 
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«رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله ل يَفْصِلٌ بَيْنَّ الَضْمَضَة وَالإِسِْنْضَاقٍ) ل 
«رَحِمَ الله امرَأصَلَّ قَبْلَ اضر أَرْيَعًاا ا 
«رُصُوا صَمُوفَكُمْ» وَقَارِبُوا بَيْنَهَاه وَحَادُوا بالأَعْنَاقٍ) م ا 
«رَكْعَنَا الفَجْرِ حَيْدُ من الدَنيا وما فيِهًاا آز ز ز ز ز ‏ 0 
«رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْذْ) ا ا ت ادات ال 0 
«رَوَجْتَكَهَا بَ) مَعَكَ ِمِنَّ القَدْآن» الع ع ا ا ل 
«سُبْحَانَ الله وَالحَمدُ لله وَا الله كيك كلما وَكَكَائينَ حيْرَ كُلّ صَلَدةه التو ا 
سُبْحَانَ اله وَالحَمُْ له وَلَا إل إلا الل وَالله َكب ا 
«سُبْحَانَ رَيّ الأَغل) لي ووو وي فد يعوو وفوا فو مو د 711011 
«سُبْحَانَ ري العَظِيمُ» 27 ز ز [ ذا 000 
«سْبْحَائَكَ الهم يا سمي لط ا ا ل 
«سُبْحَائَكَ اللهُمَ وَبِحَمْدِكَ تبَارَكَ اسْمّكَء وَتَعَالَ جَدَّكَ وَكاإِلَه غَيْدْكًَ .. 487 49٠١‏ 
00 تاودن عار عا اتوي له 
لاا ودر اود باسني لمشو ا الم ا 

سَجَدَنًا سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في: «إذَا أَلهَآه أَنتَقَتَ»» و يه و ا 1 7672117 
له 110[ |[ | ز[ |[ |[ [ | [ |[ |[ [ز[ [ز[ [ [ [ ا ذا 
اسَمِعّ َسُولُ الو ادعو في اهلمجم اله ما و ا 1ر6 
اسَوعَ زيد بن ايت عع يقر أسُوَة النَّجْم وَلَمْيَسْجُدْ فِيهًا» 16 


«سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يقر أفي لغرب ب «وَأظُور (3) يكب تَسَظورٍ4) 91 
«سَمِعْيهُ يقرأ حتى بَلَحّ قول الله تعَالَ: ِِ م حْلِوأ مِنْ خَيرٍ َو 3 م هم اَلْحَيِفُوتَ 14... 01 


كحم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«يسيء أمتي لَْسَ لِأَحَدٍ غَيهَاا 7#[ [ [ [ [ |[ |[ ز[ز[ ز[ [ [ [ [ زذ 0 
سُعِلْتٌ عَنْ رَكْعتَْنِبَعْدَ الظَهْرء قَصَلَْهًُا الآنَ) 0010 
«ص لَيْسَ مِنْ عَرَائِم السّجُودِء وَقَد رَأَيْت رَسُولَ الله يلِيَسْجُدَ فِيها؛ .... 51/4 511 
١صَلّ‏ عَلَ الأَرْض إِنْ اسْتَطَعْتء وَإِلَا فَأَوْمِئْ إِيَاء 000 
١صَلٌ‏ فَاَا فَنْ لَمْتَسْنَِعْ فَقَاعِدَه َإِنْ لَمْ تسْنَطِعْ فَعَلَ جَنْبٍ) 1000 
١صَلَاةٌ‏ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمِض الفِصَالُ» ال 00 
١صَلَاةٌ‏ الجَاعَةٍ أَْضَلٌ مِنْ صَلَاة المَذَ ِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةًَا ا قن 
اصَلاةٌ الرَّجُلٍ مَعَ الرّجْلٍ م صَلَاتِه وَحَدَه) الما بس و احم 6 
(صَلاة اللَيْلٍ منْنى مَثْنَىء دا حَئِيَ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَةًا 10 
«صَلَاةُ الَيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَتْنَى» ز ز ز ز ز ز 1 1 01 
١صَلُوا‏ قبل الَْربِء صَلُوا كَل لغرب صَلُوا قبل لمَقْرب» ا 0 
١صَلُوا‏ كن رَأَبتُمُونٍ أصَلّ)......خره ع الام 31١‏ 5لت 4 لات ككل للالاء لول 
«صَلَّ النَبي يكل إخدّى صَلَان العَيْينٌ رَكْعَتَيْنا 00 
«صَلَّ رَسُولُ الله يك كَقَمْتٌ أنا وَيَتِيجٌ حَلفَكُ وَأمُ سُلَيُم حَلفَناا ا 10-0 


١صَلّ‏ مُعَادٌ بَضْحَابه العا مَطوَلَ عَلَْهِْ قَقَالَ ال بك «أيِيدُ أنْ تَكُونَ ا 

مُحَادْ قَنَانَا؟» ١‏ ز[ [ [ 1[ [ [ [ ز[ز [ ز ز [ [ [ [ ز ز 0 
١صَلَيْتُ‏ مَمَ اليكل مَكَانَ يُسَلُّ عَنْ يَعِينه: «السَلَامُعَليكُمْوَرَحْمَة اله وَبَرَكانُةة 098 
«صَلَْتُ مَعَ الَّيّ بل م مرَّثْ بو آيَهُ رَحمَة لا وَقّفَ عِنْدَهَا يَسأَلُ» 010-00 
١صَلَيْتُ‏ مَعَ الي كل فَوَضَعٌَ يده ابت عَلَ يد البُشْرَى عَلَ صَدْرِا 100000 


فهرس الأحاديث والآثار ينا 


١صَلَيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يلدت ليلد قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِوا 100 
اسَلت ورد أن خزية ترا ؤضدي لاق لغبر 14 ا 
«طَافَ بي 0 نا نَائِة- وجل فقال: 7 تشول: «الله أَكي الله أك2) 5 
لوث إن ءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَعَ فيه الكَلبُ أَنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ) 1 
«عُرضَتْ عَلنَ أجُورُ أمَنِي حَنَّى القَذَاَ تْرِجْهَا الرَجُلُ مِنَ الَسْجِدا .. 48 44847١‏ 
«عَلَّمْنِي دُعَاءَ أَدْعُو به في صَّلَاتي) ا 120 010 


07 سُولٌ الله يكل التَشَهُدَ ٠‏ كمي ين ميا ع و و لله ساي 870 
«غْسْلُ الجْمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كُلْ تلا 7 ز ز ز ز ز ز 1 1 ذا 


«قَائلٌ الله اليهُودَ اتَحدُوا قبُورَأنْبِائْهِمْ مَسَاجِدَ ال 
«قَالٌ الله تعَال: أنَا أَغْنَى الشّرَكَاءِ عَنِ الكَّرْكِ)» 1 ؤ ذا 
لعل قَسَمْتٌ الصَّلاة بيني وَبْنَ عدي نِضْفَيْنِء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ) الوا 
امم 0000 
«قلتٌ: يَا رَدُ سُولَ الله إِنا بر ض قَوْم أَهْلٍ كتَابٍء نكل في آنيتهم؟» 01 
م قصَلْ رَكْعَانٍ وتو فنا ا ا ل 
«قُولُوا: الهم صَلُ عَلَ محمد وَعَلَ آل ححَمَدِه كما صَلَيْتَ عَلَ آل إبْرَاهِيمً) الو تقلاة 
كَانَ إِذَا سَائَرَ قَرَادَ أنْيَتَطَوَّعَ اسْتَفبَلَ بَِاقَهِ القِبْلةً) ا 0 
١كَانَ‏ إِذّا طَلّمَ الفَجْرُ لا يْصَنُِ إلا رَكْعيَنِ حَفِيفتينا 000 
١كَانَ‏ إذا غلبه نومٌ أو وَجَعٌ صَلَّ من الّهَا رِئْئَيْ عَهْرَةَ رَكْعَةً) ال 
«كَانَ أُضْحَابٌُ رَسُولٍ الله يكل عَلَ عَهْدِه يَتنَظِرُونَ العشَاءً» م 10 


لكان التاس يُؤْمَرونَ أن يَدَ يِضَمَّ الرَّجُلٌ اليد اليُمْتَى) ا ا 


4م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«كَانَ الي ككل إدًا ‏ تَوَضَا أَدَارَ اليَاء عَلَ م مْقَيْه» الج ال ا 
«كَانَ الي يد صَلَ متي الفَجْرِ اضطججع عَل شِمَه ليما م 1 
«كَانَ الي بكلا يَدَ دَعٌ ربعا قبل الظّهْر) ا 
«كانَ الي بك يحَفْفْ الرَكْعتَْنِ اللدنِ قَْلَ صَلاةٍ الصّبْح) ل و 


«كَانَ الي يكِيَذْكُرٌ الله عَلَ كل أحْيَانه) ل ا 
«كَانَ النبىّ يك يسَمِعْنًا الآيَة أَحّانًا» دوو ا حو لماه 


2-0 31 ةن 2 

«كَانَ النبنّ يكل يُصَلٌ الظَهْرٌ وَالِعَضْرٌ) 10 
«كَانَ البَنيكِيحْجِبهُ التَيَمٌن لواف ا 00 
«كَانَ التي كل يقرأ عَلَيْنَا القَرْآنَ قَإِذَا مَرِّ بِالسَّجْدَق كَبرَ وَسَجَدَ وَسَجَذْنًا مَعَهُ) .. 114٠١‏ 


«كَانَ التي يرثا الَرْآنَ مَا لَمْيَكُنْ نبا ا 
«كَانَ وَسُولُ الله بدا اغْمَسَلٌ من اجتَابَة يبد يَفْسِلُ يديا و ا 
«كَانَ رَسُولُ الله يدا دَحَلَ الَلَاءَ وَضَعَ حَامّة) ا ا اا 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يدا رَكَمَرأْسَهُ مِنْ الرُكُوع» ز ز ‏ 000 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل إذًا كبر ِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنيهً) ا 11ت 
«كَانَ رَسُولُ الله يكيرنا ذا كنا سَفْرًا آلا نَع حفَاقَنَاا 1 
«كَانَ رَسُولُ الله يَليتَوَضَأ أبالمك وَيَغْتَسِلُ بالضّاع إِلَ عَمْسَةٍ أَمْدَادِا ا 
«كَانَ رَسُولٌ الله بكلوِيَدْخْلٌ الكلاء» 000 
«كَانَ وَسُولٌ الله يكلِيَسْتفْتِحُ الصّلَاةَ ِالتَكْبير) الع امم سو ا 
"كان وَسُولُ الله يويْصَلّ التضرء ُمَيَرْحعٌ أحدنا إل رَحْلوا ا ل 


«كانّ رَسولُ الله يلْةِيصَلٌٍ بن فيَرَأ في الظّهْرِ والَصر في الرَكْعتَيْنِا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 44 
١كَانَ‏ وَسُولُ الله يك يُصَلٍ من اللَيْلٍ كات عَشْرَة وَكْعةًا الع ين 
١كَانَوَسُولُ‏ الله يك يَْتِلُ من أزبع :من الجتَابَةه وَيوْمَ الُمُعَة ااا 

«كَانَ رَسُولُ الله يكل يَغْسِلُ اكَننّ) ا عي اس م ال ف 
«كَانَ رَسُولٌ الله يك ينَامُ وَهُوَ جَنْبٌ» مِنْ خَيْر أن يَمَسّ مَاءَ ا 1 
«كَانَّ رَسُولٌ الله يُعَلَُّنا التَشَهدَ: «التَحِيَاتُ الْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ لله...» ل 
١كَانَ‏ فُلَان يُطِيلُ الأُوليانِ مِنْ الظَهْرا ادي ا ومو او م9 
١كَانَ‏ لي مَدْخَلانِ مِنْ رسول الله بك يعْنِي: زَّمانَ دُخولٍ) 0 
١كَانَ‏ لي مَعّ رَسُولٍ الله ككل مَدْخَلَانِ فَكُنْتٌ | ذا َه وَهُوَيُصَلْ تَتَحْنّحَ ي) ال 
«كَانَ يُصِبنا ذَِكَ» فنؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّوْم وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاة) 00 
١كَانْتِ‏ النْفَسَاءُ تَفْعْدُ ف في عَهْدِ النِيّ كك بعَْ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماا ا و 
١كَانَتْ‏ تحَكه يَابسَا بظَفْرِهَا مِنْ نْبِا الو ات د لما اج 
كانواإِدَامَاتَ يهم الرَجُلَ الصَالِحُ باعل كي مْجدًاه ا 
كل أْرِ ذِي بَالِ لَايْبَْ يسم الله فهو با ع وقاء اما ع 1 ووو واتررة جالابلر ع ن ج/211 
كل بي آم ححَطَاتٌ وَحَدك المقطّائِينَ التَوَابونَ» او ل ا و سي القن 


كل مشكر عر ( مويك ووو م دحوو عسوي اوانا الات ركد او اج 1/172 


9 وجب م 


١كنَا‏ مَعَ الي يكل في لَيْلَةِ مَظْلِمَقَ ٠‏ فَأَشْكَلَتٌ عَلَيْنَا القبلّة» ووه لاعتو و مد 


ا 


١كُنَا‏ نُصَل الَعْرِبَ مَعَ الي يك فينْصَرفُ أَحَدَنًا وَإِنَهُليُنْصرٌ مَوَ مَوَاقِمَ تبلا .. 
كنا نُصَلّْ م مَعَ اليكل في شِدَّةٍ الحرّ) ا و ا ا ا ا 


وي بي 2م 


«كُنَا تقول قَبْلَ أَنْ يُفْرَض عَلَيْنَا التَسَهُد) بواة ا 0 
١كُنْتٌ‏ أَغْتَسِلٌ أَنا وَرَسُولُ الله يكل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍا» مو ع ا 


ووه الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«كُنْتُ رَجُلَا مَذَّاه َأَمَرْتُ الِدَاد أن يَسْأَلَ الت يك قسََلهُ) ا 1 
«كَيف تَضْتَمُ با لَه إِلّا الله دا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَة؟) 000 1 
«لَا نا هُوَيَضْعَةٌ مِنْكَ) 6 6 0 0 [آ[ 0[ [ |[ |[ |[ > | > >< | > >|> | | | ز[ ز [ 1 1 ا 10 
١لا‏ تأَكلُوا فياه إلا آنَْا تدُوا غَبْرَهَاء فَاعْسِلُوهَاء وَكُنُوا فِيهًاا 1 
«لَا تَسْبِقَنِي بِآمِينَ) 777 ز 00000 
لا يلوا القبلة ول تستذير وها باط يِه وَلِن كر قو اأْوَعَدَبُواة 011000 
«لَاتُصَدٌ الرّحَالُ إِلَّا إِلَ ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: الَسْحِدٍ الَرَامًَ) 010000 
الا تَشْرَيُو في آنَِة الدَّهَب والفِضَّةٍ» وََا ََكلُوا في صِحَافًِاا 00 
الا تْصلُوا إِلَ القْبُوِ وا تلِسُوا عَلَيْهَاا و ل ا ا 
١لا‏ تفْعَلُوا إِلّا بأم القرآنء فَإِنَّهُلَا صَكَاة كَنْلَمَْفْرَأَاا ا ل 
«لَا نُقَامُ الحُدُودُ في الَسَاجِدِء وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهًا الم ع 0 
١لا‏ تَقُولُوا: السَّكَامُ عَلَ الله فَإِنَ الله هُوَ السَّلَامُ) ل 
١‏ ا تَقَومُ السّاعَةٌ حَتَّى يَتبَاهَى النَّاسُ في اللَسَاجِدٍ) لامع 21 
لاضلا يكشي طعا و1 ريام الأشبكان» 00 


كه ب د رعو م از [ز[ ز ز 1 1 اذ 


«لاصَلاة ا ا ا م 
«لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارً) يف ل و ا ل 0 


دلا وثْرَانِ فى لَيْلَةِ) اح عير و 
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0 ا 
«لايَْكُنَ أَحَدُكُمْ شه وَلَايَثْرَ بَنَ بشْلِه) 1 
١لا‏ يَبْسْط أَحَدُكُمْ ذرَاعَيْهِ انْسَاطً الكَلْب)» ونه لمان اط 1710 ا د 
00 0 الي يَعْتسل فيه) ا 


الي ودع 4ن أَوّلٍ قِرَاءَةٍ وَلَا في آخِرهَا» 0 
الا يَذُوقٌ أُحَدُكُمْ طَعْمَ ايان حَتَّى يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ حب إِلَيْهِ يا سِوَاهًا .... ١٠/اه‏ 
دلا يرد الدّعَاءٌ ين الأَذّانٍ وَالإِقَامَةِ) م ع 000 
«َايَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْر الله) ا 0 
١لا‏ يْصَلٌ أَحَدُكُمْ في التَوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَل عَاتِقَهِ ِْهُ عَيٌْ) ال و 1 
١لَايَْتسِل‏ أَحَدُكُمْ في المَاء الدَّائِم وَهُوَ جُنْبٌ) لوطا عو ل 71 
«لَايَفْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدُكُمْ إِذَا أخدَتٌ حَبَى يتَوَضَاًا 10 
الَايَفْبلُ اللَاصَكَاةَ حَائض إِلَّا خا اا 
«لَايَفْطَعْ الصّلَاةَ شَيْءٌ وَاذْرَأْمَا اسْتَطَعْتَ» ا 0 
١لَايَمَسَنَ‏ أَحَدكُمْ ذَكَرَهُ َمِينهه وَهُوٌَ يبول 1 
«لَا يبغ أَنْ تَكُونَ إِلَّا ِعيْدِ مِنْ عِبّادِ الله» وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أنَا هُوَ) 7 
١لا‏ يَنْصَرِفْ حَبَّى يَسْمَعٌ صَوْنًا أَوْ يد رِيًا للا ا ا وو 
لا يُوَذْنَ إلا ممَوَضُمٌ) ا و ا 
١لَا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ > حَنَى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسٍ أَجمَعِينَ) 1000# 
دلا ماد ذَلِكِ عِرْقُ وَلَيْسَ بِحَيْضٍء فَإِذً أقْبَآَثْ حَيْضَئُكِ فَدَعِي الصَّلَاةًا 00000 


بك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«لاء إنَّا يَكْفِيكِ أَنْ تَثِى عَلَ رَأسكِ ثَلَاتٌ حَمَيّات) 0 


01 01 َ* ل 5 مل م 2 
«لاء وَلَكِنْهُ ليس بأرض قَوْمِى فَأَجِدن أَعَافَهُ» ل هه لك 21 8 ف ع د د 817 


حيم 
لهها 
5-5 
جه 
١١‏ ' 
. 
م ا 
8 0-8 
1 
2 
1 
ا 
0-1 


0 م ان عن و6 سير يه - 5 
«لْأخ رجن اليهُودَ وَالِنصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِء حتى 
1 2 أَحَدُكُمْ عَل جمرَةِ َتُحْرقٌ ثيَابَكُ و 01 إِلَّ جِلدو) 71 


83 
22 


5-0 تَقْرَؤُونَ حَلْفَ إِمَامِكُةُ؟) 1 0000 
«لَعَْهُ الله عَلَ اليَهُودِ وَالتَصَارَى اتَحَذُوا قبُورَ أَنْيَائْهِمْ مَسَاجِدَ) 00 


0-0 5 و يون ا رآ م م 55 03 عت ا تت 8 
«لْقَدْ توق رَسُولَ الله يك وَمَا طِائِرٌ يُقَلَبُ جَنَاحَيْهِ في السََّاءِ إلا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلَا) 0" 


عه القزة 0 2 

«لقَدْ كُنْتٌ أَحَكه يَابِسَا بظفري مِنْ تَوْيه) 0 

«لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ تَوْب رَسُولٍ الله يك فرك فَيِصَلٌ فيه) -تز2ذد2ت00 

عت داق 1 د عنهقا 21 دام 1 رفوه )ين أده 

«لَقَنْ تبانًا رَسُولٌ الله يكل أَنْ تَسْتَقبلَ القِبْلَةَ بعَائِطٍ أَوْ بول 0# 
قب 


سس هس َّ# ٍِ 3 
«لَقَدْ مَمَمْتٌ أن آمْرَ رَجَلا يُصَلٍ بالناس» ل ا ا 


لك الكعة يه لو ا 0 


«لِكُلٌ سَهْو سَجْدَتَانِبَعْدَمَايُسَلَّهُ 0100 
«َكُمْ كل عَظْم ذَكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِيَمَعُ في أيْدِيكُمْ أَوْكرَ مَايَكُونْ لا 0 
«لَمْ يَكُن النَِيٌ كل عَلَ َيْءِ من التَوَافِل أَشَّذَّ َعَاهُدًا مِنْهُ عَلَ رَكْعتَّي القَجْر) ..... :0 
«لَو أَنَكُمْ تَطَهَرْتُمْ لِيَوْمَكُمْ هَذَاا الل و ا ال ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار 


لو م الحلا زِدنكُم) ا ا عا ا ب ا 


١لَوْ‏ حَسّعَ قَلْبُ هَذَا كَشََعَثْ جَوارِحَة» اا ا سما ا 
«لَوْ دُعِيتٌ إِلَ ذِرَاع أَوْ كُرَاع لَأَجَبْت) 1 ز[ 1 1 111111111 
«لَوْيَعْلمُ الَارُبينَيَدَيِ الصَلِ مَاذَا علَيْا ل ل 
«لَوْيَعْلَمُ النّاسُ مَا في التدَاءِ) موي ا وار اتا 
ولا أنْ أشّقٌّ عل مني لَأْمَرْمّجمْ بالسْوَاكِ مَعَ كُلُ وُضُوءٍ» 2230008 
١لَوَى‏ عَنْقَُ ل بَلَعَ: حَيّ عَلَ الصَّلَاةٍ. يمنا وَسَْلَا وَلَمْ يَسْتَدرْ 550 
«لَيْسَ الويْرُ بحَنْم كَهَيَة الكْنُويَةه وَلَكِنْ سَئةٌ سَنَهَارَسُولٌ الله كنا 53-5 
١لَيْسَ‏ عَلَ مَنْ حَلْفَ الإمَام سَهُوٌ فَِنْ سَهَا الإِمَامٌ فعَلَيْهِ وَعَلَ مَنْ حَلْفَةُ) . 
«لَيْسَ لَنا مكَلُ السَّوِْه العَائِدٌ في هبَتِه كَالكَلْبٍ يَقيء ثُمّ يَعودُ في فَنئدا 527 
«ِيَسْألْ أَحَدُكُمْ رَبَهُ حَاجَتَُكُلّهَا حَنَّى يَسأَلَ شِسْع تَعْلِهِإذا انْقَطَمَ 9 
«الَيسْتيرْ أَحَدُكُمْ في الصّلَاة وَلَوْ يِسَهُم) 011 
الَينتَهينَ أقَوْامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَ السَّيَاءِ في الصَّلَاقِ أَوْ لَا تَرْجِمَ إِلَيْهُم . 
١م‏ أَبَلي كيبا أو شمَمْتُ رَيْحانَاا ا 01 
«مَا اجْتَمَعَ قَوْمُ في بَيْتِ مِنْ يُيُوتِ الله يَدْلُونَ كناب الله 77110 
«مَا أُمِرْتُ بتَمِْيدٍ الَسَاجِدِ) و ا وا ا د 1 ممه اباي ام ام ا 


دما آنا آنْ تخد الحجَارَة وَالطّينَ) 1 


2 


١مَا‏ بَالَكُمْ حَلَعْتُمُ النحَالَ؟) 111001 


ماين الكشرق وَالَذْرت يلد م سي ووه ع ا 1 
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همَا ريت رَسُولَ الله له يُصَلُ قط سُبْحَةٌ الضُحّى» وَإنّ لَأْسَتَحُهًاا ا تح وه 
عات 215 أن حَدٍ أَشْبَه صَلَاةَ بِرَسُولٍ الله يك مِنْ هاا و 2011 
١م‏ صَلَيتُ وَرَا مام قَطَ َف صَلاة ولا َم مِنَ الي كا وا 1 
١مَا‏ قطِمَّ من البَهِيمَةِ وَهِيَّ حي َهُوَ ميت له كع مدو قو اام ا 2 
«مالَمْ يَكُنْ جنبًا» 00001 0 |[ زؤز[ز[ز[ؤزؤزؤز ز ز ز ز 1 111 1 1 01 
«مَا مَتَعَىّ) أَنْ تُصَلْيًا مَعَنَا؟) 7 ز ز ز ز ز ز ز ‏ 000 
١م‏ مِنُكُمْ ون أَحَدٍ يتَوَضَأ يسبع بغ الوضُوءء تم يَقَول» 0 
«مَرّ رَسُولُ الله يك بشَاةٍ يج وتباء فَقَالَ: «لَْ أَحَذْتُمْ إِهَاببَا؟» الإو 11 
«مَنْ أنَى الغَائِطً فَليَسْئَئد) 96 01 
امن لقث قي لتركا عنما نتف 0234 ا 
«مَنْ أَذرَكَ الصّبْحَ وَلَمْ يُويَرْ قلا وبر لَه 000 
21111111118 ا 
«مَنْ أَصَابَهُ نَيْءٌ أذ رُعَافَ أذ قَلسُء أو مذي ليصف فَلِوََّأ اننا 
امَنْ كل البَصَلَ وَالنُومَ وَالكُرّاتَ قَلَايَقْرَين مَسْحِدَنًا لعجي اا ما ع 1181/7 
«منَ السّنّةِ إِذَا قَالَ الموَذّنُ في المَجْرِ: حَيّ عَلَ القَكاح» ع 0 
من السّنَِ ألا يُصَلٌّ الرَّجُلُ ِالتَيمّم إلا لا صَلَاة وَاحِدَهًا مضي ا م 1ه 1 
المَنّ نَسْبة تشب بقَوْم فهو منهُمْ) نع 6ه قاو عاد هلعن 2 وبع هالع ح اطع > ونلا ويه يداولا ملحن جام ا 2 ع0 6ل 
١مَنْ‏ توَضَأَيَوْمَ الجُمُعةٍ فَِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْلُ أَفْصَلٌ) المع 11017 
«مَنْ حَافَظ عَلَ أر َع قبل الظهْرِ وَأرْبَعْ بَْدَهَا حرّمهُالعَلَ النَار معو 96 
لاه 


هق غات آنا لاجو بن ير اليل ري أؤلن 101111 


فهرس الأحاديث والآثار ان 


ل الع ا د 
«مَنْ زَّادَ عَلَ ذَلِكٌ فَقَدَ أَسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلْمَ) 0 7 | ز ز ز ز 0 ز[ 0 0 
اهوج اقوش اوج قن ك و ا كوي وي 2 
0 ن سبح الله دبرٌ كل صَلاة ثلاثا و نين») لوا ا تم 2ه مالو فاو واه 1ه اع 8م260 :5 


«مَنْ سَكَهُ أَنْ يَلْقَى الله غَذَا مُسَّْاء فَليُحَافِظْ عَلَ هَؤْلَاءٍ الصَّلَوَاتِ) 01000 


لم2 - 0 0 1 0 أي 0 
١مَنْ‏ سَِمَ النْدَاءَ فَلّمْيَأتِ فَلَا صَلَاة لَه إلا مِنْ عَذْر) ا ا 


ين ا د ع واس جر ف ا ع 11 . ا 
١مَنْ‏ سَمِعّ رجلا يَنشْد ضَالَة في المسجد يق[ ) من ما ا 20 


3 م ره - 
ا م م اه الى #الى اواكويون عفان لم الى 
امن ا شك في صلاته» : فلسكدك سجدتين يتعدمَا د ( ل ا 


١مَنْ‏ صَلَّ انْتتّي عَشْرَةَ رَكْعَةَ في يَوْم وَلَيْلَةِ بْنِيَ لَهُ بن بَنْتّ في انا ل 
6 > 0 100 تن ليد الل جنات 3 
«مَنْ صَلّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظهرء وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَُ الله عَلَ النّار) ا 


اي هت 01010 


3 0 وو 0 ام 2< 
«مَنْ صَل الضحى اثنتئ عَشْرَةَ رَكعة بَنى الله لَه قضرًا في الجنة) 0 
«مَنْ صَنَمَ إِليَكُمْ مَعْرُوفَا فَكَافِنُوه) ا د وا فت هال 
«مَنْ عَادَى لى وَلًِا فَقَدَ آذَْنَهُ بالزب» ا 


د 


(مَنّ عَمِل عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌ) فقي #اذل الو لوبت د 


ا ا ار 6 عسوو 2 سر 5 ؟ 

(مَنْ عَسَّل مَيْنَا فليَغتّسل» وَمَنْ حمَلْهُ فليتوَضاً» مد عد عه دك ا 1ك ل د و 01 
ا م ا 0 51 موس د ل 31 

«مَنْ قائّل لتكون كَلِمّة الله هي العليًا فهوّ في سَبيل الله) ا 
«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ التدَاء: الهم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ الَّامّة) عا 
«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرَحْ رَائْحَةَ انا 110 
د اساي و2 5 0 

«مَنْ قرأ آيَةَ الكريِيٌ دُبرَ كل صَلَاةٍ مَكْتُويَةِ) ل ا 


امح تت بت لج و لز 
«مَن قطع صَفا قطعه الله) ا ا ا و م 2 ا ا م و م 2 روك د 720057 


١مِنْ‏ كُلّ اللَّيْل قَدْ أَؤْترَ رَسُولُ الله يل فَانتَهَى ْرُه إل السّحَرا ا 


- 
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من كمعن الوثر يِل ذا أضبع أز كر 1 

نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تسيا فَليِصَلَّها إِذَا ذَكَرَهَاا 5ك 
١نَحَْ‏ إِذَا تَوَضَّأ قدا 1 222111111111111 
و ا واس بهت مِنْأَنْيَمْمَهُمْ ذَيِكَ) 

ار 9 

َعَم البَحْرٌ هُوَ الطَهُورٌ مَاؤُهُ الل منتثه ميته 0 
0 لظ 
96 و سَبْعَة مَوَاطِنَ) 25200008 
«تبى رَسُولٌ الله يه أَنْ ر سِلَ اكَرْأَة بفَضْلٍ الرَّجْلٍ؛ 7 
5 وار اا را قي 121110 
«هَذَا ركسٌ» 322513111111010 
«هّل تَسْمَعْ النْدَاءَ بالصّلّاة ؟» 1 1111111111 
«هَل عِنْدَكَ مَيْءٌ؟) 79ب212311010101010107 
«مَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ؟» 10111001100 
هلا كك امون ؟ 7000700000 


2 2 5 > 0 .اع هه 0 
هوَ اختلاس محْتَلسَهُ الشيّطان مِنْ صَلَاةٍ العَبّدِ» 05 
2 ل 2 هك ع 
«وَأَبْقَى ف مَنْفْعَتَكٌ وَأَذْمَبَ عَنَى أَذَّا) 00-0 


«وَإِذَا اسَْجْمَرَ أَحَذَكُمْ فليُوتِرًا ا 


ل فر 6 عط لعا حي 1 0ل 


ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


52 و م 2 
«وَأَمًا الظفرٌ قَمُدَى البَسَة) 221000 
عر 2 2 ص و - 
«وَفرُوا اللحَىء وَخالفوا المجوس» ا ا ا ا ا 201 


5-9 


«وَقَتَ النَِنُ يكنا في ذَلِكَ ألا تَْرْكَ قَوْقٌ أَرْبَعِينَ يَوْماا 10000 
«وَلَْجْلِسُ في مِرْكَنِء فَإِذَارَآثْ صَفْرَة فَوْقَ الّاء» يه 
لد ى -و9 02 رمك ه مووم 3 

«وَمَا تَصْنَعٌ بإزّارِكَ إن لَبِسْتَهُ لم يَكُنْ عَلَيْهَا من شَيْء» 2 


يا أَبَتِإِنّكَ قَدْ صََيْتَ كَلْفَ رَسُولٍ الله يل وبي بكر وَعْمَرَ وَعْانَ وَعَلٌ) 


ليا يما النّاس إِنّا تم ود اميد حي ارين 1111111 


فيا عَبْدَ الله» لَا تَكُنْ مغل فلَانِء كَانَيَقُومْ من اليل رك ام الَيْلِ) 2 


رع 2 و 2 كمع 3 
«(يأبَى الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنُونَ إلا أيا بَكْر) 248 جع 182982 وله 22925 مها ره داع قم علة 18م قم 
200 ) و سر وير وو 


يل 


ار 1 2ر2 و 


يبح عَلَ كُلْ سُلَامَى مِنْ أْحَدِكُمْ صَدَقَةًا د ع 
«يَطَهُرُهَا لد وَالقَرَظ) ل ا 0 


مهي - 01 > عت ا 2 5 0 1 3 
ل ا ا 0 نَامَّ ثلاث عقد» 121111 


يَأ حَدَكُمُ السَيْطَانُ في صَلَاتِهِ فيْفُحُ في مَفْعَدَيَهِ فَبحَيل إِلَيْهِ أنّهُ أخدتَ» 3 


يعد وا وَلَا تعس واء وَيَدّدُ وا وَل تنفد وا» د و ا وه عاد فاه 2221 


لين 


_ 07 - ع "ف حتت صا اللراص” حر 52 
هيُكَيرُ في كُل سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النّاس مَعَُ) 597 


- 


«يَكْفِيكِ الَاء وَلَا يض ك أكرة» زآة ز ‏ 1 111 1 1 211111111 
عم د 3 6 
«يَوْمَ القومَ أهَرَؤْهُمْ لِكِتاب الله » 13101110110 


ايُومى بِرَأَسِه وَلَمْيَكُنْ يَضْنَعْهُ في لكوي 5207 


وج 5ه 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فهرسالفوائد امك 
فهرس الفوائد 

الفائندة جج 52> الصفحة 
ا عند ا 
أنَّ الطهارة دَْة 0 11 
ا مو ا م عي 1" 
أَنَ جحي بياه البحار طَهُور 0خ 0 
أنَ الى يكل نه أَنْ يَخْتّسِلَ الإنْسَانُ في الَاءِ الدَّائم وَهُوَ جنب اماو وم 
الفَرْقٌ بين يَعْتَسِلٌ «فيه) و١مِنْهُ)‏ 1 121 1 2ز2 2 ز2 2ز2 2 ز ز 1 اا 0 
أَنّ الصَّحَابَةَ تعن كُلّهُم قات از [ز[زةز[ز[زةز[ز ز ز ز[زذز 1-0 
الكلابٌ التي يُباح اقِْنَاّها ثلاثة أنواع 111 00 
يختصٌ الكَلْبُ الأَسْوَّدُ مِنَّ الكلاب بأنه شيطانٌ و ووو دوعو الله و ا 101 
أَنَّ الجاهل إذا فَعَلَ التَّيْءَ المحرّمء فَإنَّهُ ُحذَّرُ بِجَهْلِهِ ولا يُوَبْحْ وَلَايَلْحَقَهُ في ذَّلِكَ 

إثم 0نب-بب7ب7--“ب_-ذز-ز 0 ز ز [ؤ[ز[ [ز[ؤز [ز[ز ز زذ 1ك 
َا يجُورٌ إلقاءٌ النجاسة في الَسَاجِدٍ ا م 
أن تَطْهِيرَ الَسَاجِدِ فَرْضُ كِفَايَة ب ل ا ا ا 1 221 
كل خا نيش في الي واليتحازة صوّلة كان قينا أع سَعيواة قإئة عيلال عله رم 2 
أن الدماءً منها طاهرٌ ومنها تَجسٌ 0 
أن الأشياء تداو ى بِضِدَّها 1[ [ [ [ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ ز[ز [ [ 1[ 1 1 000 
الأصّل في الأواني أنها حلال مُباحة ااجع رم شع وو علا له 
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اختَلّف العْلَاءٌ يَحَهُآئَهُ في جُلُودِ غَيْر ما يُؤْكَلٌ كَجِلْدٍ الذئب والتّمِر 1 
أن اليَهُودِيّ ذا دح ذبيحةٌ فهي حلالء كما لَوْ ذبحها المسلمٌ تمامًا الي 
النَّجَاسَةٌ هُ: هي العَْنُ المستَقدَرَةٌ قَرْعَاء الَّيِي يحب التنزه منها 0 
نقد 6 كوي أن فرع كاذ ا 10 
لا يور لئْسَانِأنْيِصّبٌ المياة اننجسة في مسالِك الناس وطُّدقِهم سا بعك 
لو كَلَدّتِ الحَمرُ بنفسها بدُونٍ علاج فإنها تل وتكون طاهرة 0 
أن المُمُرَ الأهليّة هي هذه الحُمُر التي َيْنَ يي النّاسٍ 0000 
يخي إبلاغٌ الشرع بأقوى وسيلةٍ يله [بات ع ل د ل دك 2 عع ف ماه لو م 211 1/42 
كُنّا ارتقّمَ الخطيب وتَينَ» فَنَُّ أَكْمَلُ و 0 
أن الإنْسَانَّ ذا عَلِمَ بالنجاسة في أَنْنَاءِالصّلَاةٍ 7[ [ز[ 1[ 1010111011أككغك/1 
تأكد السّواك مع الوضوء 1017171717101[أ1اا 131201000 
أنَّ الأضْلّ في الأمر الوؤجوب مع ب ب ا 
أن الإِسْيِنْجَاءِ ء -وَهُوَ تطهي القبْلٍ والد بر ينا يحْرّحُ مِنْهُ منْ بَوْلٍ أَوْ غَائْطٍ- لَا دَخْلَ 

لَهُ في الوضُوءٍ إطلاقًا اذ[ [ 1 ز 1 ز 1 1 
أن يديل الإنسان راضة بدلا عن تيه 0 


تخليلٌ أصابع الرّجلين أَوْكَدُ مِن تخليل أصابع اليدين 0 
السّنة أن يتوضاً الإنْسَانُ مَزَة مر ةَ أحيانّاء وَمَرَنَينِ مَرَنَينِ أحياناء وثلدنًا ثلانًا 


إذا أَصَرَّ الإِنْسَانِ عَللَ المعصية -ولو صغيرة- كَانَ فاسمًا غيرَ عَدلٍ سا0 
أنَّ اله إِدَا كَانَ ليلا تحشى الإنسانٌ ألا يَحُمَّحِيعَ العُضوء فَإنّهُ كه ليتيقن من 


فهرسالفوائد 911 


جَريان الَاءِ عَلَ حيع العضو ز ز ز 2 12 ز12 ز 121 1 1 1 1 ا 


لبس العامة جَائِرٌ مَاكَمْ تحال العادة 10 
الأَفْصَلْ أَنْ تُسميّ عِنْدَ الوْضُوءِء فإن لم تُسَمٌّ فوضوؤك صحيحٌ» وَلَاإِنْمَ عليك؛ 

لأ نالتسمية ليست وَاجِية 6ْ_--ب-زنزز]ز1ر_12]1ز]12]ز121210121202 1 1 [ [ ز [ ز 1011111 
لا يُورْ لِلإِنْسَانٍ أَنْ يَسْتَدِينَ عل مَيْءِ لَا يَدْرِي: أيوفي أَمْ لا؟ 1 1ع 


المسح عَلَ المَيْنِ من حَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وتسهيلها وتَيْسِيرها ما حو الا 6 
لو خلمَ الإنسان المتواربَ أو الخفاف قَبَلَ انتهاء المدة وبَعْدَ مَسْحِهما فهل يَنسَقِض 
وضووه؟ م و ا ا و ا ا 6 1 ع 01210 
إذا غَسَلَ رِجْلَهُ تم لبس المُقفّ ثم غَسَلَ الرّجل الأخرىء ثم لَبِسّ الف فَِنه 

يَمْسَحُ؛ لأنه لبس اليُمنى قَبْلَ أَنْ تَيِمَ طهارثه آذ[ ز[ [ز ز[ز[ز[ [ز[ ز ز[ ز[ ز [ 001 
لا هَرِقَ بَْنَ أن يخْوْجَ الحَارِجٌ مِنَّ السَِّيلِين والإنسان في منامه أَوْ في يَمَظَتِه» فَإِنَّه 


عَلَ كَل حَالٍ يكون ناقضًا للوضوء ا الي ا 
النوم الَّذِي لا يستغرق فيه فَإنّهُ لا يقِضِ الوضوء ولو طالّ الا 
أن الأضل أن الرَجُلَ إِذاتَوَضَّاً وُضوءًا على الوجه الشرعيّ فإنَ وُضوءَهٌ باق» ولا 

ين ِلَّا ديل شرعىٌ م ا ا ا 6 
عاكنت بدليل كرون لا يفوخ أذئر: فع ِلَّابدَِيلِ شرعيٌ مو ع قم 
أن الذي ناقِضٌ للوّضوء لِأنَ الى بك معام او ا 


الجكمة مِنْ غَسْلٍ الذّكَر لئان من اكذي أَنَّ عَسْلَهّا -وَلَا سِيّرًا بالّاء البارد- 
قلطن التروق والأفساي 1 01 
المس يَكُونْ يَاليلٍ وَبدُونْحافل» لأن الم بغير اليد لا يُسمى سَمناء والمسٌ بتخائن 
لايُسمى مسا أَيِضا لِوّجُودٍ الخائل 7 7 0 زآ 1 00001 


دده الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن القَيْءَ لَا ينْقضُ الوضوء كَل أَوْ كبر وأنه لا دَلِيلَ عَلَ نجاسته ما 
ذا أكل اإنسانٌ حم لي وهو متوض التق ُضوؤه؛ كاد للحم أحر. 

ار قح أو رادار نع ار كناو قن اوزاساء ردنيك 1070000 
لديل اميت د شن عقائة 0-09 1 000 
من قَلَئ إن خروج الدّ من عير السبيلين ناقض للوضوءء قعل اليل م ا 
الإنسان لا يحل لَهُأَنْ يَأكُلَ بشماله» أو أَنْ يشرب بشماله» اللهم إِلّا مِنْ عر ....... ١4١‏ 
لَبْسٌ الخائّم لَيْسَ بسُنةء لكنه مباحٌ للرّجالء أَمّا النساء فهو حِلْيتّهن 0 
جَوَارٌ الإسْعَنجَاءِ باليَاء من البَوْلِ أو الغائط سي 0 
أن مَذِهِ الَّرِيعَةَ الإسلامية كاملةٌ مِنْ كُلٌ وَجْهٍ ري 0 
أن عدب اليَاء له ست قولية وفعلية الوك كدو ايت و 
َا يل للإِنْسَانِ أن يستقبلّ القبلة حال قَضَاءِ الحَاجةٍ 11 
لا يجُورُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَجْوِرٌ بالظم از 1 1 1 7 
أن الإْسَانَ إِذَا حَضَرٌ مجالس الذّكر لا يَنْصَرف حَتَّى ينتهيّ المجلس 100 


َو اخْتَلَمَ الإنسان بَعْدَ أَنِ استجمّرٌ مَرَ استججارًا شرعيّاء فَإِنَّهُ لا يُتَجْسّهُ ما حَرَجَ مِنْهُ .. 777 
اموا ا 
إذا عَيِّبَ الحَشّفّة قإنَّهُ ب العُسل على الرَّجُل والمرأة» سواءٌ حَصّلّ الإنزال أو لم 
أن لبك كَانَ يُعلّم أمته القرآن» وقد حَتَّ عَلوا كوه كم عل تَعْلِيمٍ القرآن .. ١‏ 
لمحي ع 1 بسيو ممعي 


فهر سالفوائند 0117 


0 006 ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ 1 1111 1 ١ك‏ 
يجوز للإنسان إذا اغتسل من الحنابة أو عسل الجمعة أَنْ يستعمل المنديل بم 
لاجزل لكب أن يدل السجد ربكت في آنا عبووه فيد قلاباس م انقلا 
إذا كَانَ المسلمون قيقةً حقيقة يقاتلون لله وبالله وفي الله فإنهم منصورون بالرّعب 

مَسِيرَةَ شَهْرِ 1111[ [][ 1 [21ز2 2 2 2 2ز2 1212 12 121 ذ 12 1 ز 1 [ [ [ 1[ 1 1غ 
أنَّ أعداءَ المسلمين اليومَ هّم خائفون غايةً الخوفٍ مِنْ أَنْ يَعُودَ الإسلامٌ إلى يده 

الحقيقيٌ و ل ا ا ا 
الأماكن النجسة لا تجوز الصلاة فيها ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 
يجبُ عل كُلّ البَكّر أَنْ يُؤْمِنُوا بمحمد يل از ز ز ز 7[ 001 
دين النصارى الذي هُم عليه الآنَ ين باطِل؛ لاد مشبوخ ل 
ف اله عابط يمشن نقولة والكقياب غيث ينون أن ن دين النصارى اليوع 

ودين اليهود اليومَ دين مقبول عند الله ز ا 
أنَ الإنْسَانَ إِدَالَمْ يجد النّص مس القآنِ والسّنة على كم المسألة» قَلَهُ أ هده 

96 حو فادها وشا 1 وسو ود ل لقف لمق جنع معام كرو ل دلو 1901012 
أَنْ التَيَمُم ضربةٌ واحدةٌ لا ضربتان 1 7 ذا 0 
أَنَّ إصابةً السّنة هي الحَقٌّ 00006 [ |[ ز[ [ [ز[ [ [ ز 1 0ك 
أن الإنْسَانَ إِذّا اجتهد وعمل العمل باجتهاده؛ فإنَّ له أجرّاء وَإِنْ كَانَ قَدْ أخطأ ... 5/7 
قَرْقٌ بَيْنّ الأمر الشرعي وبين الأمر التأديبي ز ‏ 0 1[ 1 ا 
الحيض: دم طبيعةٍ طبيعة وجيلّة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 0 


الخوارج يرو أن المرأةٌ الحائض تجهب عَلَيْهَا الصَّلَاةٌ 00 


941 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يجُورُ ِلرَّجُلٍ أن يَْتَمْتِم بزوجته الحائض بِخُلٌ مَيْءِء إلا أَنّهُ لا يجامعها في القَرج.. ١980‏ 


أن الحَائْضٌ لا تمَكُث في المسجد وس اا ع ما ا ا 


إن التقَا لا حَدّ لأكل فربنا تبقئ: المرأة يَوْمًا أو يوعين: أرْ عنسة ] 


أو أَرْبعِينَ يَؤْمّا أو إل سَنَينَ يومًا قات 5 سا جو موه شو جتوة ماق ه فدوة جه هم هت عع فوع رن 


ينبغي للمرأة إذا أصابها الطَلْقُ أَنْ تحترسء وألا تَتسَرَعَ في َك الصَّلَاة 


أن الدّمَ حرج وأنه دَمُ نفاس 222011111111 
أمَعُ شر وطٍ الصلاة: الوفْتُ 01 ة[ز[ [ [ز ز[ز [ 1[ [ 1[ 1111110111[1/ 
ا [ |[ [ 1[ 11101011010أظغ 


لبممععمعءقالة 


أو 0 


2 
ا سه 


ة حتى يتبين 


لعلررمععرماية 


تَعْرِفُ منتصفت اللْيلِ؛ بأن نُقَسّمَ ما بِينَ عُروبٍ الشَّمسٍ إلى طُلُوعِهًا نصفينء 


إن أهل الجلم بالطّبٌ يقولوت: إن التّوم من أوَّلٍ الليلٍ أفضلٌ بكثير من النّوم في 


0000000000 


أن الإنساقٌ لو مدر أنه َه أو نام حتى لم يْقّ على طُلوع الشّمسٍ | إلا مقدار 
ركع ثم أدركَ ركعة» قبل أن تطلّمَ الشمسٌ» فقد أدركٌ الفجْرٌ يعني كأنّه صلاها 


كلها في الوقتِ 010 ش55 
أن الطَّعامَ على الصّائم لا يمرم إلا إذا طلّمَ المَجْرٌ 050010 
اويا قد تكو حقا وقد حون غيدَ عَقٌّ 2ش 125ءش2ظ2ظ052(2 
اعا وا [ز [زة[ز[ [ز[زةز[ [ ةذ ةز [ز ذز ذز ز ز 1 2277711111111 
أنالشتة الوادت عق كنا تق المراتضن 222001 


إنَّ الأذانَ لايّصِحٌ قبْلَ الوقتء لا في القَجْرء ولا في غَيرِهِ من الأوقاتٍ 


قال بعش الكلف: عسَى م الله واجية 100 


للعبعمععععية 


لمع بمعيءعيء 


فهرس الفوائد 9410 


شروطٌ الصلاة نّوعانِ: شّروطٌ للؤجوب. وشُروطٌ للصَّحَةٍ 0 
صَبّد العوْرَة في الصَّلاةٍ واجب» وشرط من شروطظٍ صَحيهًا ا 
عورَةٌ المرأة الحرَّةٍ البالِعَةِ» عورَمها جميع بَدَدَِا إلا وَجِهَهًا لشم واد اخ 
عوْرَةٌ المرأة التي دون البُلوغ» ما بين السرَةٍ والرّكْبةٍ 0000 
استقبالٌ القِْلَةِ مِنْ شّروطٍ الصَّلاق لائَصِحٌ الصلاةٌ بدونه 1 1 11 
على أن الإنسانَ إذا صَلَّ النافلةَ على راحِلَيِهِ في السّمَرِ فإنه يُومِيٌ؛ لأنه لا يمكنه 

السجوثٌ فَيُويِىٌ بالرُكوع؛ ويوويٌ بالسّجودء ويجعَلٌ السجوة أمّض مِنّ الرُكوع ... 77 
لانُشِيدُ على سائق السيّارةٍ أن يتتفَلَ وهو يقودٌ السيّارةَ لأنه يكون بين أَمْرَين: إما 

أن يُشْغْلَ قَلْبهِ بمُراقبّة الطريق» وإما أن يُشْغْلَ قلْبَهُ بالنافلة 0 
يُسْتَشنى من الصّلاةٍ في المقبرَةٍ الصلاةٌ على الجنارّة عدت ا 0010 
أن الإنسانَ إذا تَكَلّمَ في صَلاتِهِ جاهلًا فصَلاتُ صحِيحَةٌ 0 
جوازٌ الالتِمَاتِ للحاجة ا ا ا 1 
جوارٌ الحرّكة في الصلاة للحاجّة 7 ذا 
جوازٌ روايّة الحديث بالمعغتى 0 
لو سُلَّم على الإنسانٍ وهو يُصَلٌّء فإنه لا يَرُدُ باللّفْظٍ وا ا 2 
أن الصّبِيَّ؛ إذا لم تُعْلَمْ تَجَاسَبَهُ طاهرٌ الو ا 
إذا لم يُصَلٌ إلى شيءٍ يسْئرُه فإنه لا يدهع من يَمُرٌ بين يدَئْه 0000 
لا نبُ عليه الإعادةٌ إذا غَمَلَ في صلاته» وصارٌ يفَكَرٌ ويوشوسش 0 
من جل الأشيا ايحن على القشوع: أن لا يكونَ الب مشولا بشي يلوه 


هل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أنه يبي للإنسان أن بعَعِدَ عن كل شيء محل بحُضور قلَيه في صلاته 2 
أن الالتفات في الصَّلاةٍ نوعانٍ مات ا 
إذا كان في المسجدٍ الحرام؛ فإن الواجبَ أن ينّجه إلى عينٍ الكعْبَّة» ما دام يمكنه 

مشاهدَتها 2000 ا 00 
صِفاتٌ الدب عَيَِجَلَّ إِيّاك 4 أن تُورِدَ على قلبكَ» أو على غَيْرِكَ 4؟ وكيفَ؟ 10000 


ع سي ر_ررة + 


المساجِدٌ بيوث الله عَيَبِجَلَّ أمَرَ الله سْبحَانَهوتََالَ أن نرْقَمَ ويُذْكَرَ فيها اسمّة وأنتى 
على من يعْكُفونٌَ فيهًا يسَبَُحُونَ له فِيهًا بِالعْدُوٌ والآصالٍ 101 
اعلم أن التّصِارَى 7 التضارئ: واليهودٌ اسمهّم اليهودٌ. في الكتاب والسّنَّقَ 
وكلام العُلماءِء إلى أن تَرَقَتْ أورُوبا التي نَدِينُ بِدِينٍ التَصَارَىء فَسَمّوًا أنفُْسهم 
المسِيحِيينَ» من أجل أن يُحَهُوا الوطأة ومن أجل أن يُمَوهُوا على الناس أ نهم أتباعٌ 


ول 0 
لا تَلْعَنْ أحدًا بخصوصه ع ليو جل ويه ل د د ا ع اي 2101 
أن الممَاجدَ بيت للعباكق فعرّ أحَدتٌ فَيهًا ما ليس بعبَافة عا يتَعَلَقٌ بالذئيا فإنّه 
4 ز ذ ذذذ 10 
إذا دخلّ الإنسانُ والإمام يُصَلّ الفريضّةً» ودحَلّ مع الإمام كمّاهُ عن الرّكعَتِينِ» 
لأنهما عبّادَتانِ مِنْ جنسء اجِتَمَعَتَا فتَدَاحَلَنا ا اك اماكقل ا جه ا ولو افا 


الولو ةن ميل الأعضاءٍ الأربعةِ: الوجهء واليَدَيْنِه ومسح الرَّأسِء وغَسلٍ 
الرٍّجْلِينِء وليس الوّضوءٌ هو عَسْل الفرج كا يفْهَمُه أكثرٌ العوامً وي ا 2 


تَسْقطُ فْرْضِيَةُ استقبال القِبْلةِ بالعَجْر عنْها الح اس 1 
مِنَ السُنَةِ عند الركوع أن يِرْقَعَ ديْهِ إلى حَذُو مُنْكِبَيْهه ثم يَضَعَهُ| على رَكبَتَيه 


فهرس الفوائد يذذه 


عور للإتاو الكلي أو لاي أن بت اناا تفي ين مق لوو ومع ر قلا 


جوارٌ قولٍ الإنسانٍ في حقٌ الرسول كك بأبي أنتَ وأمّيء أو بأي مُو وأمّيء يعني: 


فيك بأبي وأمّى اودقف واد ع همه مده سمه نمه مداه هعم امه لكوع قم 6 و 22 1 الاي 
أن التَسْوِيّة على الوضوء أَكْمَلٌ وَأفضَلٌ ما لو ترك التَسْمِيَةَ ا 


الأقربٌ أن التَسْلِيِمَتَئْنِ كلتَاهُا ركرٌ» ولا بد منههما ز 7 0 


6 > 5 ووه وصصي . 5 2 4 3 و -_ 
إذا ني الإنسانُ قراءةً الفاتحَةِ في ركعةٍ من الركعاتٍ فَإنَّ الركعة التي تَليهًا تقوم 


مقامهًا ا اا ا 1 1 1 ذا 
أن الإنسانَ يبي له في الصَّلواتٍ أن يقرَا في الفجر بطِوَالٍ المفصّلِء وفي امغْربٍ 
بقصار المقصَّلِء وفي الظَهرٍ والعضر والعشاء بأوساطِه م م 911 


وو ”سس 0 


يسْتَحَبٌ للإنسانٍ إذا قرأ في صَلاةٍ اللَيلِ أن يَقِفَ عند آية الرّحَةٍ ويسأل الله من 


فضله ال م م 
أن الإنسانَ إذا سجَدّ يُقِيمُ صلْبَهُ ولا يمبَدٌ امتدادًا 0000 
عذابُ القَبْرِ ثابثٌ بالكتاب والسّنَةِ وإجماع المسلِحِينَ وا 


2 


أسبابٌ سُجِودٍ السَّهُو ثلاثُ: إما تَقُصٌّء وإما زيادةٌ وإما شَكٌ والشَّكُ إما راجح 


وإما غَيْرُ راجح ا ااا 00 
اوت ا اي 1 000 
أنَّ الإنسانَ إذَا سَلّم فَبْلَ أن ي تت يتمهم الصلاة» ثم ذَكرَ عن قُرْبِء فإنه يني على ما سبق .. 1" 
أن المفضُولٌ قد يوم الله عريلَ حَضْلَةٍ يكونُ بها أمْضَل من الفاضلٍ 91 
أنه لو تَكَلّمّ الإنسانُ بعد سلامه ناي فإنَ صلا لا تَبْطُلُ وهَدًا الكلامٌ لا يمَمُ 

من بناءٍ الصلاة بَعضها على بَعض بإوتو او طاو وه جع بود كع وطوك معاوك 1 جيه ره وات شيو 11 10177 


و8عه. .ع 


الإنسانٌ كثيد الشّكوك الّذِي لا يكادٌ يُصَّلٌّ إلا شك هذا لايُْمَفّتُإِلَ شكوء لأن 


514 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


8 0 و 
هذا وسواس ل ان م فق 20 هق مش م كره زوق اع اه هزه 3 هرت ةماه لد 


الى -- 8 0 2 َ< 
أن الشك في الصلاة ينسم إلى قِسْمَيْنِ: شك مع التَرّددٍ وشّك مع الترُجيح 


أسبابٌ الشَّكّ في الغالِبٍ عَفْلَةُ القلّبء وكونه يفْتَحُ على نفْسِهِ باب الهواجيس 


أن البناءَ على البِقِينِ صل معتَمَدٌ في اسن الل 


إن القاعدةً الشرعية المتَّعََ عليها أَنْ من تَرَكَ واجبًا من واجبات العبادة بلا عذر 


00000000000710 


يحِبُ أَنْ تَكُونَ الجماعة في الَسْجِدٍ لأن المفروضّ أَنْ يِمْتَمِعَ المسلمون في مَكَانٍ 
واحدٍ وعلى إمام واحدٍ يَدُعُون رَبّا واحدًاء ويتَبعُون رسولًا واحدًا 20000 
العيخ اذا تاوق الرفقة والزوع لانم تن ةن 13:67 8006 
جميع النَوَافِلك كصّلاة الليل» والوترء وركعتي الفخو روات انق اق 


ا الم امه 
فالأفضل أن يُصَلَيهَا في ته تل اق ب الا اا م 1 


52 مي # 


أن كل إنسان يفعل ما يُنَفْر الناس عَنِ العبا دة فَإِنَّهُ نْهُ فتان 0 
يجوز المُرور بَيْنَ يدي المأمومين 1 
لا حجة للبَطَالِين التّقارين الذين حَمُفُون صلاتُم جدًا 200 
لا ينبغي لِلَإِْسَانِ أن يتَأَحَرَ عَنِ الإمَامَةِ وهو خيدُ الناس فيها .. 
أنَّ مَامَ المرأة مَعَ الرّجَالٍ في الصّلَاة أَنْ تَكُونَ تَلفهم 0 
أن قِرَاءَةَ القَاتحَةِ سقط عَنِ المأموم إِذَا لَمْ يدركها مَعَ الإمَام .... 


أن مَا يقضيه الإِنْسَانُ هُوَ آخِرٌ صلاته لأن إتمام النَّيْءِ في آخره 


-وج-_ 7-5 


لعمعمعع ممعم مممعموه 


000000000005 


000000000000000 


مهريس الموتسومات 11 
فهرس الموضوعات 
الموضوع دهع 2-5 الصفحة 
تقديم مي 2621 ترجا 0 سه ع ع ديه خط ج قهرء ه قره 1ه دقاف د بم فاه ل زد ماك 2 ع و 354 3 وات 6ك 6ر2 6 20426215 
3 
ذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بكب سو ا 11 
مقدمة الكتاب ا ا 1 
كتاب الطهارة 0 ا 10 
١-باب‏ المياه م1 ااا ااا اااي 1 1 ا ا 


اق ار 201 لجل مزه ميمه 12017 
؟- «إِنَّ الما ء طَهُورٌ لا يُنَحْسهُ َنْءٌ) از 1 1 000000 


*- « إن الما 2 لَيْمٌ إِلَامَا غَلَبَ عَلَ ريح وَطَعْوهِ وَلَوهِ) و 
ا 0 5ك 
- «ِإِذَا كَانَ اا لين لم يمول الحبش» 11 1 1 1 1 1 1010 أذ 

15لا ينتسا يَغْتَِل أَحَُكُمْ في الَء الذَائِم وَهُوَ جُنْبٌ» اه 
- «لَايَبُولنَ أَحَدُكُمْ في الَاء الدَّائِم الَّذِي لا يخري. ثُمَ يَعْتِلُ فيه» 07 
- ال ا رن ال 
4- ١تبى‏ رَسُولٌ الله يك أَنْ تَهْدَ سِلَ الرْآة بمَضْلٍ الرَّجُلِ أو الرَجُلُ بِمَضْلٍ ارده 

وَليَغْتَرَقَا حمِيعًا 01 ةي <ة ة ة ةذ <[ <[ < ة < < + ز زؤذز9ز00000 0 | ز [زؤ[ [ؤ[ 1 11111 
-٠‏ «أنالِيّ يل كَانَ يتل بفَضْل مَنْمُوئة صوإكعتا" ا 


-١‏ «إِن الَاء لَا نحِيِبُ» 0 0 ؤ[ [ [ 0 0 00 0 0 0 0 |[زؤز[ز[ز[ز[201111[1ظ 


ا 


11 


كل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


و 


خا ٠‏ عد 7 اخ 2 3 
-١‏ «طهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذ وَلَعْ فيه الكَلبُ أَنْ يَغِلّهُ سَبْعَ مَرَّاتِء أولاهن 


- -_ 


000 وما لَيْسَتْ بتبجَسء إنَّا هي ين الطَوَافينَ نَّ عَلَيَكُمْ)‎ -١ 
3 ا را بال في طَافَةِ الج فَرَجَرَهْ اناس فتاه الي ل‎ اجح(-1١5‎ 


2-01 


6 اأُحِلَّتْ لنَا مَْئئَانِ وَدَمَانْء فَأَمّا امتنَان: فَالَرَادُ وَالحُوتٌء وَأَمّا الدَّمَانِ 


ع يعر 2 3 0-7 َم ع 03 -. ثره ٠‏ 1 2 ىل سا6 
5- (إِذَا وَقَعَ الذَبَابٌ في شَّرَابٍ أَحَدِكُمْ فليَعْوِسة: ثم لينزِعة» فإن في أحَدٍ جَنَاحَيْهِ 


دَاءَ 20 شِفَاءً» م ف ا د 


١‏ - (مَا قطِعَ مِنَ لبَهِيمَةِ وَهِيَ َيه فَهوَ مَيّتا [ آ آ آ 0 1515151آ5آ5آ22ظ 


خب 


واد0ة فررا ا الذَّهَبٍ والفِضَّةَ وَلَا أكُنُوا في صِحَافِهَا فنا لّهُمْ في 


00 


١‏ اَل جود لوه د ع 292 وا ده مف 

*7- (مَرَّ رَسُول لُ الله بك بسَاةٍ يد وتباء فَقَالَ: «لَوْ أَحَذْتُمْ إِهَاببَا؟) ا 1 
و 2 4 1 5 3 55 0 07 2< عض و2 توعد . 

4 1- «قلث: يا رَسُولَ الله إِنَا بض قَوْم أَهْلٍ كِتَابٍ أفتأكل في آنِيتهم؟ 52*16 

١أَنَ‏ التبىّ يكل وَأَصْحَابَهُ تَوَضَعُوا مِنْ مَرَادَة امْرَأَةٍ مُشْركَةِ) ا 7 

5 «أنَّ قَدَحَ الي يكل الْكَسَرَء فَاتَكلَ مَكَانَ السَّعْبٍ سِلسلَة مِنْ فِضَّدَا 70000 

- باب إِرَالَة التَجَاسَةٍ وبيانها 11 ز [ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ 1 1 1111111 


فهرس الموضوعات إففء 


ل ا دلا». الدع ع ا 

- إن الله وَرَسُولَهُ ينّْهيَانَكُمْ عَنْ وم الحُمُر [الأَْلِيّة]» فَإِئَّا رجس». ا 

1- حملت د سُولٌ الله يه بتّى» وَعْوَعَلَ رَالَيه وَلْعَايها يَِيلُ عَلَ حيفي» 100 
يج مثو 3-01 


ع «كَانَ وَسُولُ الله يك يَخْسِلُ الَنيّ» ثم يخْرُجُ إل الصَّلَاةٍ في ذَلِكَ التّؤْبِء» وَأنَا 
نْظْرٌإِلَ أَئَرِ الَسْلٍ» م ع ع ا 0 


0000 الَمَدْ كنت أَفْرْكُهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله يل فَركَاء فَيَصَل فيه.‎ “١ 
«لْقَدْ كُنْتُ أَحَكه يَابِسَا بظفري مِنْ لَوْبوا. 4 ووو وي نو داك لان زد 2 فار‎ 
واعة م ع ومهة وعم‎ 21 
21 يَغْسَل مِنْ بول اجتارية» وَيرَش من بَولٍ الغلام» و ع موا ا‎ 
في وم الحَيْض يُصِيبُ العّوْتَ: تحتف ثم تَفرْصٌهُ بالا كُمَ تَنضَحُة كُّمّ تُصَلّ‎ 65 
فيه) م ا ا‎ 
84..... ه"- (يَا رَسُولَ الله فَإِن لَمْ يَذْمَبِ الدَّم؟ قَالَ: «يكْفِيكِ الاك وَلَا يَضُوٌّك أَكْرها‎ 
باب الوضوء 6--ب-_ذ_ب07 1 ز [ 1 0[ [ؤ 1 1ز1ز1ذ ا‎ - 5 
1 «لوْلَا أن أشْق عَلَ أُمَتِي لَأَمَرْمْجمْ بالسّوّاكِ م مَعَ كل وُضُوءًا‎ 5 
21/22 أَنْ عفان صَُعَنُ دعا بِوَضُوءٍ ع ع اه لع في ف لم ع ل ل 24 لما ال‎ - 
00 اوَمَْسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً)‎ 8 
11 «وَمَْسَحَ رَسُولُ الله يك برأ فَأَفْبَلَ بِيَديْهِ وَأَدْبرَا‎ -* 


- جاب زايد على يالك زاف إل لكو لو تام ١‏ 
-5١‏ يد برَأْسو وَأَدْحَلَ ِصْبَعَيْه السّباحَيْنٍ في ديه وَمَسَحَ بإِمبَامَيْه ظاهرَ 
5- (إِذَا اسْتبقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَليَستَِِرْ َكانه فَإِنَّ الشّيْطَانَ يبت عَلَ 


3 
- 
- 


و 
1 


يفن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


"43 - (إِذَا اسْتَيقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ تَوْمِهِ قلا يَعْمِسٌ يَدَهُ في النَاءِ حَتَى يَعْسِلَهَا تَلَانا 


نه ِإِنَهُ ا يَدرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدهُ) 01 


5-0 
000 


- دآ شبغ الوْصُوءء وَحَثْل بين الأصَابِ؛ وَبَالِعْ في الإسْيِنْمَاقِء إلا أَنْ تَكُونَ 


44 - إإذَا تَوَضَأَتَ فَمَضْوِض». 7 00 
؛- أ الي ب اال مي في الوؤضُوو ل و ا 
- أن الى بك أي بعلي مد مد فَجَعَلَ يَذْلّكُ ذِرَاعَيْه 1 
أنه رَأَى النِسّ يأل لأدَْيْهِ مَاءَ عَبْرَ الَءِ الذي أَحَدَهُ لأسا 100 
(إِنَّ َم مني يَأنُونَ يَوْمَ القِيامَةِ غُرّا مُحَجلينَ» مِنْ أئَرِ الوْضُوءِء قَمَنِ اسْتَطَاعَ 


مك أذ مطل خرَكه علا ا ا يي 000 


5-0 


٠ه-‏ ١كَانَ‏ ال يكل يُحْبه التبَحُنُ في تتَلهوَتَرَجُلهِه وَطْهُوره وَفي شَأْنِهِ كُّو) 000 
-١‏ (إِذَا تَوَصَأَثُمْ قَابْدَءُوا بِمَيَامِيَكُمْ) 1١‏ 
«١-5‏ أن الب بكِتَوَضَا فَمَسَحَ بنَاصِييهِه وَعَلَ العامة وَالحْمَْنِا 0 
٠ه‏ - «ابْدَعُوا ب بدأ الله بيد ذا 
4- ١كَانَ‏ اليب يكل ذا تَوَضّاً أدَارَ ال عَلَ مِرْقَمَيْهِ؛ 00 
- ١لا‏ وُضُوءَ َنْ لم يَذْكٌر اسْمَ م الله عَلَيّهِ) 100 
ه- عَنْ سَعِيلِ بْنِ زَيْدِ وَأَبي سَعِيدٍ رق 1 توف زف معد ماده 0ر9 2 0301012 
ا 2 كل يَفْصِلٌ بَيْنَّ الَضْمَضَة وَالِإِسْيِنْشَاقِ) 11 
8ه- هنم مَضْمَضَ كلل وَاسْسَثترَ ثانا يُمَضْمِض وين مِنّ الكف الذي يأل 


_-5 م 9 ع عر 
2 


«دُمَ أَدْحَلَ بَكيَدَهُ فَمَضْمَض وَاسْتنْشَقَ مِنْ كف وَاحِدِ يَفْعَلُ ذَلِكَ تَكاناا ٠...‏ 


فهرس الموضوعات قد 


1171 6 "ازجع فَأَّحْسِنْ وُضُوءَدً) 22 مووه ما فاه 46 ع ده ند ا‎ ٠ 
وود ا ا ل َمْسَة أَمْدَادِ ا‎ 


راب لكل غل تان عله بة ف طاو مداه جه 420103 0144 فده جم ول له وا ل روي 12 

ع>- «غهياء قن أدْحَمْه طَاهِرَتَيْنِ) ا 1 

4 «أَنَ ال يكل مَسَحَ أَعْلَ الف وَأَسْفَلَهُ) ل 11 
ماو ا اي عي ا من أعلدف وقد ربت 

رَسُولٌ الله يكل يَمْسَحُ عَلَ ظاهِر حْفَيها 1 11 

5 ١كَانَ‏ وول الله يك يمر نا إِذَا كنا سَفْرًا ألا تعَ يفَاقنَا كام َي 

لام جَََةِ وَككِنْ من خَائْطِ وَبَوْلِه وََوْم) 0000 

0- اجَعَل الننُ يكل َكَالَة يم كاله ِلمْسَافِرءوَيَوْمَا َي مقي 110 


14- سول الله يَكَِةِ سَرية َأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَ العَصَائْبِ دي 


2 

1 0 
الكت 

ا 
+ 


العََائمَ- وَالتَسَاحِينَ يَعْنِي: الخِقّافَ» 0 11 
9- (إِذَا تَوَضَا أَحَدُكُمْ لبس حْمَيْهِ مليَمْسَخ عَلَيْههَاء وَلْيُصَلٌ فيهّاء وَلَا يلها 

إِنْ شَاءَ إِلَاِمِنْ جَتَابَا ا 1 اللسبيس ب اس تر 1 
- د أنه حص لِلمْسَافرِ تام يام وكيا َ» وَلِلمُقِيم يَوْمَا وَلَيِّهّ ذا طهر َس 

1 1 ا ا ا 1 
-١‏ يا رَسُولَ الله أَمْسَحُ عَلَ المْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَحَمْ) قَالَ: يَْماً؟ قَالَ: «نَعَمْ) ...... ه5١‏ 
5- بات تواقضن الوضنوء ا ا 0 
١‏ دكا ا َفِنَ رؤُوسُهُمْ 


يِل الشرح المختصر على بلوغ المرام 
7 إن انرَأءٌ أُستخاض قد أطي أقأَدَعُ الصَّّاة؟ قَالَ: «لا. إِنَّا ذَلِكِ عِرْقُء 
وَليْسَ بِحَيْضٍ ز ز[ [ ز ز ز |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 01 
4 انم تَوَضَيِي لِكُلٌ صَلَاةِ) اا 
هبا- وكُنْتٌ رَجُل مَذَّاء فَأَمَرتٌ | ل النَّ بك قَسَأَلَهُ قَقَالَ: «فيه 
الوْضوءٌ» 7 ز 2 ز 2< ز 2 ز 2 2 2 ز2ز2ز2ز2 12 06011 
«أَنَ الب يك َل بَْضَ نِسَا ِسَايِه ثم ححرَجَ إل الصَّلَاةٍ وَلَمْ يتَوَضأ ا 
/ا/ا- «إذًا إذَاوَجَدَ حك في بيه يق فَأَشْكَلٌ عَلَيْهِ: َخَرَجَ مِنْهُ مَىْءٌ أَمْ لَا؟ فلا 
ب م :لد ختى ينح سوك أو تيدربنا و 0 
8 قَالَ رَجُلّ: تكست ذكري أو ثال: الرَّجُل يَمَسٌ ذَكَرَهُ في الصَّلَاقِ أَعَلَيْه 
الوْضو؟ 11 1[ 001 
يو 2 0245 ا ا 100 
-٠‏ «مَنْ أَصَابَهُ َه قَيْءٌ أو ذغاف: أو قلس َو مَذْيُ فَلينْصَرِف فَلِتوَضَأُ نَم ليبن 
عَلَ صَلَاتِه وَهُوَّفي ذَلِكَ لَايَكَلَّهُ) 0 
١‏ أَنَوَجُلَا َل الي كل أنوَضَّأِنْ حُوم العنّم؟ قَالَ: «(إِنْشِعْتَ) 0 
الت لمن عَسل مين قلتشقيل: وَمَنْ مله فَليتَوَضَأً» 00 
8 أَنْ لَا يَمَسَّ الَرْآنَّ إلا طَاهِرٌ» 1-ب_ 0 1 000 
5 ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يكل يُذْكُرٌ الله عَلَ كُلّ أخيًا معاي اس الا 
مر 011 0 
5 «العين وِكَاءٌ السَّه فَِذَا نَامَتِ العَيْئَانٍ اسْيَطْلَقَ الوكَاءٌ 16 
417- «ومَنْ نَامَ فَلتَوَضَأ) سي او وجا ومع عم جعت 117 
5م 


8- ( إن الوْضُوءٌ عَلَ مَنْ نَامَ مُضْطجِعًا» 211111011111111 


السرس مضه تلاك 


1 سه 


84- ايأتي د يي ل 
وَلَمْ تحدِتْء فَإذَا وَجَدَ ذَلِكَ فلا يَنصَرِف حَتَّى يَسْمَمَ صَوْنًا أَوْ يجدَ 


- أَصْلَّهُ في الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْن ريد 20 


227711111 1 عَنْ أب هْرَيرَةٌ نَحْوهُ ااا‎ -١ 
(إِذَّا جَاءَ أَحَدَكُمُ السّيْطَان قَمَالَ: إِنَّكَ أَحْدَئْتَء فلْيَقل: كَذَبْتَ»‎ -7 
2111100 باب آداب قَضَاءٍ الحَاجَةٍ‎ - 
210 رَسُولُ الله يكل إِذا دَحَلَ الَلَاءَ وَضَمَ حََاقَُ)‎ َناَك١‎ -4 
5211 : «اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَ الحبّثِ وَالحْبَائِثِ‎ 


وفعمعمنعفيثفيعوةه 


لمعفءعمءعقيوية 


ه46- «كَانَ زر سُولٌ الله يكل يَدْخْلٌ اللاي َأَخِلُ نا وَعْلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ 


د 2 ل 


وَعَتَرَه فيَسْتَنْجِي بالَاء) د الا و ا د ا ل ا 2 
- اخل الإِدَاوَةً» 211111191000 
7 «اتَقُوا اللّاعِنِينَ: الذي يَتَخَلّ في طَرِيقٍ النّاسِء أو ظِلّهِْ) برا 0 
- عَنْ مُعَاذٍ ِدَلتَدُعَنْهُ: «وَاكَوَارِدَ) دده 22 مه و2 كو 5ج و2 4592 ءا م2 26 0 20014 
4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَوَةعَنا: «أَوْ تفع مَاءِ) 0077 
النَهْيّ عَنْ : قَضَاءٍ الحَاجَة تحت الأَْجَارِ الور وَصَفَة ال الجَاري 0 
-١‏ (إِذَا تَعَوّطَ الرَّجْلَانِ و ل وعد اق شاع وَلَا يتَحَدَّنَا؛ 

7 الله يَمْمَت عَلَ ذَلِكَ) ونه ونه لوي لوج جح ابوة لع سا و 


1 لا يَمَسَّنَّ أَحَدَكُمْ ذَكرَهُ َيِه وَهْوَ يَبُولُه وَكَا يَتَمَسّحْ من الحلَاءِ يتمينه» 


وَلَا يمس في الإنَاءِ» 552 
2 7 داعي 22.2586 سخ يس 0 
٠١‏ - «لققد تَبَانَا رَسول الله بكي أن تَستقبل القبلة بغائطٍ أو يول 520 


٠١ 5‏ - ١لا‏ تَستَفْلُوا التِبلَة وَكَا تَسْتَدرُوهَا بعَائِطٍ أَوْيَْلِه وَلَكِنْ شر فوا أَوْ عَرَبُوا.. 


430 
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7 أَنَى العَائطً فَليَسْكَتَ) 0 [ 1 ز 1 ز ز‎ ْنَم١‎ -٠ 


اكت افون نش« رع اكز 


- «أَنَ النبيَّ كل كَانَ ذا حَرَجَ مِنَ الغَائِطٍ قَالَ: «غْفْرَانَكَ) 0 
7- أَنَى النبيٌ بكِ الخَائْطَء فَأَمَرَنِ أَنْ آنه بِتَكانَة أخجار, فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن: 
وَلَمْ أجذ َالِنَاء فَأَتِيئهُ برَوَْة فَأَحَدَهُمَا وَأَلقَى الرّوْئَه وَقَالَ: «هَذَا ركْسٌ». ١77‏ 


- إن رَسُولٌ الله يك تجى أَنْ يُسْتَنْجَى بعَظم أَوْرَوَثْ وَقَالَ: (إِتجَا لا يُطَهرَان .. 777 


00-7 


4- «اسْيَْرَهُوا مِنَّ البَوْلِء قَإن عَامَّةَ عَذَابٍ القَيْرِ مِنْهُ) 0 

٠‏ «أكْثَرْ عَذَاب القَبْرِ من البَْلِ) ال ل مع 
رس وو 0 د انه * 1 200 1 و 9 َه و ” 

77 5 .... عَلْمَنَا رَسُولٌ الله بك في التَلاءِ أن تَفَعْدَ عَلَ اليُسْرَىء وَتَنصِبَ اليُمْتَى‎ -١ 

- !إِإِذَا بَالَ أَحَدَكُمْ فلْينْيُرُ ذَكرَهُ نات مَرَّاتِ) 010 

00 أَنَ الى يك سَأَلَ أَهْل قبَائِ فَقَانُوا: نانع الجَارَةٌ الما‎ - ١١ 

5- مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيرَةَ رتنه بدُونِ ذِكْر الحجَارَةٍ يا 1 


4- باب العُسل وحُكم الجنب ةز زآ ز ز ز 010١0‏ 


001111 «الَءٌ مِنَّ الّاءِ) ز 1 [ز1ز‎ ١١6 


و 


و ا كاي جزروهيى ا 2 65 عت ص عد ع تل 0 
5- إإِذَّا جَلْسَ بَيْنَّ شُعَبِهَا الأرْبَع ثم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ العْسْل) ا 
١7‏ - «وَإِنَ لم ينْزل». يلاتو ل ا عي ا و 1 


50 


- قَالَ رَسُولُ الله يي اكْةتَرَى في مَنَاهَا م يَرَى الرَّجُلُ قَالَ: «تَْتسلُ».. 7 

6- انَحَمْ قَمِنْ أَيْنَيَكُونُ الشَّبَهُ؟) 1 0 0 0 

-٠‏ ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَخْتَسِلُ مِنْ أَرْبَع: مِنّ الجتَابَة وَيَوْمَ الجُمُعَقِ وَمِنَ 
الحجَامَة» وَمِنْ غْسْل اليّتِ) ع سي ا ا ا 


إن 54 


000 في ِصَّة يٌامَةبْن أُثَالٍ عِنْدَمَا أسْلّم» وَأمَرَهُ ان ف أن يَغْتِلَ‎ ١ 


- 


فهرس الموضوعات يفف 
اغُسْلُ يَوْم الجمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كُلْ تلا لتقف وش 1 
١7‏ امَنْ تَوَضََّيَوْمَ الجمُعَةِ قَهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْلُ أَفْصَلٌ) 9-8 
4 ١كَانَ‏ رَ ول اله ليرا الآ مالم يكن جيه م 1 
6- إإِذَا أَنَى أَحَدَكُمْ أَهْلَهُ ‏ ُعَ أرَاد أَنْيَحُودَ فَلِتَوَضَأْ بها وُضُوءًا» 000 
١ 5‏ فَإنَه أَنْضَط لِلعَوْدِ. ا 1 101 
م نا 0 
١-4‏ ١كَانَ‏ رَسُولُ الله بكلِْدًا اغْتَسَلَ من المتابَة يبدأ فيَعْسِلُ يديه 00 
م 1 
افَمَسَحَهَا بالثّابِ» 000111 
الالادياد سُولَ الله إن امرَأَةأصْدٌ شَعْرَ َأِيء أَكأَْفضْهُ لِعْسْل الجتَابة؟ 000 
11 إن لا أَحِلُ الشجد ايض وَكَا جُبُبٍ) 0 
-١*‏ ١كُنْتٌ‏ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله كل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ َخْتَلِفُ أَيْدِينًا فيه مِنّ 
الْحَنَابَة» 2 2 2 2 02 2 0 1 ذ12 1 ذ1 121 2 ذ2 1ز 1212 1 1 1 ذا 0ك 
5- إن تحت كُلّ شَعْرَةٍ جَتَابَدّ فَاغْسِلُوا الشّعْرٌ وَأنْقُوا البَكَرَ) 1 
١٠١‏ - عَنْ عَايْسَةَ بعتا ااا 01000 
عياب اليثم مر ل ا لو د 1 71 
“1 (أَعْطِيتُ حخْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدٌ قبل: نُصِرْتُ يالرّعْبِ قور كي فلا 
3٠‏ - «وَجَعِلَت تَرْبَتهَا لَنَا طَهُورّاء إِذَا لَمْ تَجِدٍ المّا2). 0 
مي ا ع 7 


4 ب بعتي النبي كل في حَاجَة فَأَجْنَبْتُ» فَلَمْ أَجِدٍ المّاء فَتَمَجَعْتٌ في | 


لَصَّعِيد 
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كنا تتمَرّعٌ الدَابَة [١‏ | [|ز[ز [ | |[ ز[ [ [ز[ز[21111111[1[1[1 
كل -وَعَرَب كلض وَتقعَ فيا ثم ممع ما وجْهَهُ وك 222221110 


27500 ضَر لوي 3 لِليَدَيْنِ إِلَ الرْفْميْنِ‎ ُمُمَيَتلا١‎ ١ 
1757771 «الصّعِيدٌ وَضُوءٌ الْمملِم» وَإِنْلَمْ يجدِ الَاءَ عَشْرَ نين‎ 
1271111 1 1 1 1 1 [11 عَنْ أبي ذَرٌ تَحْوَه وَصَحَّحَهُ.‎ ح١8‎ 


الاردضع رعاو ينعتو لعا وك مَعَههَ مَاءٌّ 15211 


6ر2 - 


6- إِذَا كَانَتْ بالرَّجْلٍ الجرَاحةٌ في سَبِيلٍ الله وَالقَرُوحُ» قَيْجْيِبُ» يناف 1 
يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلّ: تَيَمّمَ) د جاه هرق فاه 64866882215 فوع 4ه وام معدم وده 
5- «الْكْسَرَتْ إِخدَى رَنْدَيّ فَسَأَلْتْ رَسُولٌ الله كلك كَأَمَرَنِ أَنْ أَمْسَحَ عَلَ 


الْجَبَائِر) مز 1 2 2 12 1 1 121 12 ز 1 [ [ ز[ 1[ ااا 
10- (إِنَّا كَانَ يَكْفِيه أَنْ يتيَهّم وَيَحْصبَ عَل جُرْحِهِ حرق نم يَمْسَحٌ عَلَيَْا 
وَيَغْسِل سَايْرٌ جَسَّدِهِ) 0 
- «مِنَ السُنَهِ آلا يُصَلّ الرَجُلُ بالَيمُم إِلّا صَكَاةٌ وَاحِدَ ثم َم يلصّلاة 
الأخرّى) ا 262727 لد مع ف رفوه رو و 28 معد ده 4م لمم 4036 
- باب ايض 1 
4 - (إِنََّاطِمَةبنْتَ بي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُء فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكلل..... ١‏ 
١ -‏ ولْتَجْلِسُ في مِرْكَنِء فَإِذَارَآثْ صَفْرَةَ قَوْقٌ الَاء 20 


.. (إِنَّا و طن التطا: كتعئدي ينث ام أز سف كم فقيل‎ ١ 


ص هدص و 


51 - «اتيى قَدْرَ ماكاتث كشك عَيِضَدْك »م غيل 0 


١6‏ - «وَتَوَضَيِي لِكُلّ صَلَاةا برحودف دوو وا و بم م 


وه وه 2 


0:55-1نة الكدرة والصفدة بعل الظهر شيعا 2111111 


001/1 


هرس الوسوعات اح 


هه «اصْنَعُوا كل نَىْ نء إِلّا التَكَاحَ» ا د ويه مواد ود دي ل 


أ 


85]- كان يحول ال لله ليمز ني تر فياش ني وَأَنَا حَايْض)» ات 
١60‏ - عَنِ النِيّ كه في الّذِي يَأ | مُرَأَنَهُ وَهِيَ حَائْضُ قَالَ: ١يَتَصَدَّقٌ‏ بديئان 
أَوْنِضْفِ دِيئَار) ل 


١ -‏ أَليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلْ 1 09 ول ععالنء اد بعاوا لاما ميا رست 11د 
١‏ فْجَلِ مَا يَفْعَلُ الحَاحٌ» غَيْرَ ألا َطُوفٍ بالبَيْتِ حَنَّى تَطْهْرِي) ...:.. عا 
مال لِلرّجُلِ من مايوه وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «ما قَوْق ارا دام 
- ١كَانتِ‏ النْمَسَاءُ تفْعْدُ في عَهْدِ الت ببَعْدَ نفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماا وا : 
- «وَكَمْ يَأمُرْهَا الب كل بقَضَاءِ صَلَاةٍ التمَاسٍ». سبد و ا 


*1- «وَقْتٌ الظَهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُء رَكَانَ ظِلُ الرَجُلٍ كَطُولِهِ ما َم يضر 
العَضرٌ وَوَْتُ العَضْر مَالَمْ تَصفَرٌ الشَّمْسُء وَوَفْتْ صَلَاةٍ لَْربٍ مَاكَمْ 
يَغْبٍ الشَّمَقُّه وَوَقْتُ صَلَاةٍ العِشَّاءِ إل نِضْفٍ اللَّيْل الأَوْسَطِء وَوَفْتُ 
متو ب ا 

:َوَالشَمْسٌ بَنْضَاء تقية» ا 1 م ا 

فود العامة 121 ز <ز 2 ز ز 1 1 م 1 

45]- كان وخول ابلا لل كَل يُصَلّ العَضْرٌ نم يَرْجِعٌ أَحَدُنًا ِل رَخْلِهِ في أَقْصَى 
الي وَالشّمْسٌ حَبْهه وكَانَيتَحِبٌ أن حر منْ الاك وكَانَيَكْرَُ 
النَوْمَ قَبْلَهَ وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَاء وَكَانَ ينْمَيلُ مِنْ صَلَاةٍ العَدَاةٍ حِينَ يَعْرِفُ 
لعل علي يندا بالسّئينَ إِلَ الِيَةِ) 220110101110011 


نايك 
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- «وَالعَِاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيّانًا: إِذَا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلَء وَإِذَا رَآَهُمْ أَبَطَؤوا 

أَخْرٌ وَالصّبْحَ : كان الي بَكِمُصََها يملس فا 
- «فَأَقَامَ المَجْرَ حِينَ انْشَقّ ذ الفخل ولس لالجا ليترت نشم بنضاه. 0 
8- ١كُنَا‏ نُصَلْ الَْبَ مع التي يكل قي 8 فيَنْصَ رف أَحَدَا وَإِنَّهُ لَينْصرٌ مواقع نبلو . يعم 
- «أَغْتَمَ رَسُولُ الله يكل ذَاتَ ليْلَةٍ بالعِسَاء حَتَّى ذَمَبَ عَامَةٌ اليل ثم 

عع قصل قال «ك1ر 112128 ]لاق كل أ ...سسا 81 
-١‏ [إِذَا اشْمَدَ لحر دوا بالصَّلَاق قن شِدَة الحرٌ مِنْ قَبْح جهنم ال 
«أَضْبحُوا بالصّيح وَنَهُ عط لِأُجُورِكُمْ) 0 
-١7‏ امَنْ أذْرَكَ مِنَّ الصّبْح وَكعَة بل أَنْ تَطْلْمَ السَّمْسُء قَقَدْ أذْرَكَ الصّبْحَ» 

وَمَنْ أَدرَكَ رَكْعَةَ من العَضر قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشَّمْسٌ قَقَدْ أَذْرَكَ العَضرً) ... ١17‏ 
4 «وَالسَّجْدَةإِنَّ)ا هي الرَّكْعَة اذ[ 00 از 


- ١لا‏ صَلَاةَ بَعْدَ الصّبْح حَنَّى تَطْلّمَ السَّمْسُء وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَضْرِ حَنَى 


ا ا لو لد ل د ل 
- «تَالاث سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولٌ الله يَكليَنْهَانَا أَنْ نُصَلّ يهن وَأَنْ تَقَيرَ فيهنّ 
2000000 ع غ28 2 2 5 جو كدو اج خ خن #2 4 0 
مَوتانا: عن قلع اللنص اراز اع لواو رصب لوم كوم الوين 
ا 2 مده 3 و 
على ازول لسن 0 عن تتقين الحجس الدروتة 0000 


فهرس الموضوعات ةن 


-0١‏ (المَجْرٌ فَجْرَانِ: قَجْرٌ يحرم الطّعَا لطّعًا م َكل فيه الصّلَا لصَّلاة وَفَجْرٌ تَحْرَمُ فيه 
الصَلاة 5-أَيْ: صَلَاةٌ ازج 0 فيه الطّعَامٌ) 7 
- إن يَذْعَبُ مُسْتَطِيلًا في الأَقق» د ا ال م ا 7 
١8‏ «أَفْضَلٌ الأَعَْالٍ الصَّلَاهٌ في أَوَّلِ وَفْتِهَاا 0 
5- «أَرَّلُ الوَفْتِ رِضْوَانٌ الله وَأَوْسَطْهُ رَحمَةُ الله وَآخَِرُهُ عَفْوٌ الله ا 
6- مِنْ حَدِيثِ ابن عَمَرٌ و ا يه م بس ا 
5- ١لا‏ صَلاةَ َبَعْدَ المَجْر إِلَاسَجْدَ جَدَتَيْن) 71 
8 عن لامي قا ا ا 1 
- اشغِلْتٌ عَنْ رَكْعَتَْنِبَحْدَ الظهْر مَصَلَيثههَا الآنّ) دو عد م 1 
86- عَنْ عَايْسَةَ وجَدَإَدعَنهَا 7 7 7 7 ز ز ز ز آذ #١‏ 
"- بَابُ الأَذَانٍ ا 1 ا ا 
11- «طافَ بي -وَأَنانَائِم- رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: «النه أكْبَر الله أَكْيَبُ فَذَكَرَ الأدَانَ 
بيع التكبر بغَيْرِترْجِيع -. وَالإِقَامَةَ فْرَادَى ال ابا باع ل 715 
لش د ران ا 
7- «مِنّ السِّنه إِذَا قَالَ الوذ في المَجْر: > حَيَّ عَلَ القَلّاح» لَّ: الصَلاة حك 
مِنَ التوْم) ا ا ا اننا 
*9١-عَنْ‏ أي عَذُورَةَ تعن أن لبن لذ عَلّمَهُ الَدَانَ 0 
5- مر َال أَنْ يَشْفَعّ الأذَانَ وَيُويرَ الإَامَ إِلّا الإَامَة يَعنِي قَوْلَهُ: قَد 
قَامَتِ الصَّلَدمُ ا 0 
6- ١أْمَرَ‏ الن بل بلالا واد ا ا و ل 0 


*19- «رَأَيْتٌ بلالا يود وََنَنمُ فاه هَامُنَا وَعَاهَْاء وَإِضْبَعَاهُ في ديا ا 


نفك الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عات #2 2 عرعيرة ٠.‏ 5 
1- اوَجَعَلَ إصْبَعَيْه في أَدْنَيْها 1 ا 
8- الوَى عنقَة ل بَلَعَّ: حَيّ عَلَ الصَّلَاةٍ. ينا وَشَْلَّا وَلَمْيَسْيدِرْ 1 
اه * 9 سو 2 2 
4- عَنْ أَبي عَذَّورَة لعن كك أن البَىَّ يه أَعْجَبَه ته 'فَعَلمَة الأذان:؛.. 1م 
أ صَلَيْتُ مَعَ الي كك | ين عب ومين ردان وَلَا إِقَامَةِ .... “الام 
١ ١‏ 1- عَنِ ابْنِ عَبّاٍ وَدَعَنْ وَغَيْرهِ لاك اليا ا ونان اباو ولي 4 111 
159 لم دنال صَل وَسُولُ ال وكا نَع كلعز ا 
م71 دن لبي يل أَنَى الْرْدَلِمَة قَصَلَ - يبا الَغْرِبَ وَالعِشَاعَ بأَدَانِ وَاحِدٍ 
وَإِقَامَئَين) 1 1 آذ 1 1 
5 : 1- اجمَمَبَيْنَّ الَهرِب وَالعِسَاءِ بإقَامَةِ وَاحِدَةِ 00 
© 2 عور ع عى سود 26 
(إِنَّ بالا يُوَذ لل فَكُُوا وَاشْرَبُوا َنَى يُنَادِيَ ابن أمَ مَكتُوم؛ ان 
- إن بلالا أَذْنَ كَل المَجِرء فَأمَرَهُ الي بك أنْ يَرْجمَ فَيْنَادِيَ: «آلا إن العَبْدَ 
نَامَ) را ا ا ع و ا لد 0 
ل 20 لير بر - 0 
1- (إِذَا سَمِعْتَمْ الندَاءَ» فَقولوا مثل مَا يَقول الموّدنَ) يي 
-١‏ عَنْ مُعَاوِيَة. صوَإيةْعَنهُ ا 2ز 7 ز 2 ز 1 ز ز ز ز1 آذ 0 
4 امن عي فضل القول كيه يَقَولُ الموَدْنْ كَلِمَةَ كَلِمَةَهْ يوّى الَيْعَلََيْنِ 
يَقُولُ: «لا حَوْلٌ وَلَا َرَةَ إلا بالله» 0 0 ز 2 ز2ز 2 ز ز 2 2ز2ز 2 ذ ذا 1 
-٠‏ ١أَنَهُ‏ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اجَعَلنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقئَدٍ 
5-0 3 5 ع : 0 3 1 3 1 
ا ا ا ل 
0- ١وَإِذَا‏ حَمَرَتٍ الصَّلَاةٌ فَليوَدْنْ لَكُمْ أَحَذَكُمْ...» ا ا 8 
5- (إِذَا َذَنْتَ قَتَرَسَلء وَإذَا أكَمْتَ تَ فَاحَدَُرْء وَاجْعَل بَيْنَ أَذَاِكَ وَإِقَامَتِكَ قَذْ 
مَا يَْرُعٌ الآكلُ مِنْ أَكْله) اب ل ا عام 


«لَا يُوَذّنْ إِلَا ممَوَضُمّ) لح الا اك 
5- اوَمَنْ أَذّنَ فَهُوَ يُقِيُ) اخ قا رمي اد رم اف 1 
6 «فَاَقِمْ أَنْتَّ) 000001 201111111011190 
5 ؟- «الْموَذْنَ أَمْلَكُ بِالأَدَانِء وَالِمَامُ أَمْلَكُ بِالإقَامَةِ» سد اك 
"١7‏ عَنْ علي مِنْ قَوْلِهِ ١‏ [ |[ [ز[ [ز ز ز [ز ز[ز ز 1 11 
- «لا يرد الدَعَاءُ يَيْنَ ا اوداع بمو وا ا و 1 
4- ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ التدَاءَ: اللهُجَّ رَبَّ هذه الدَّعْوَةٍ التَامَةِ 222111 
*- باب شُروَظٍ الصّلاةٍ لوقه سو ون طاح نه اتات ارا سا ا 
-٠‏ (ِإِذَا سا أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةٍ فَليَنْصَرفْء وَليتَوَضَأ ويد الصَّلَاةً) 7 
-١‏ الَايَقْبَلٌ الله صَكَاةَ حَائْض إِلَّا بِخَارٍ) عد يت ل و 
5- (إِنْ كَانَ التَوْبُ وَايسعًا قَالتَحِفْ به 20101111 
1 ولا سل الملاكم التو الوا ةلزن عل واي شََْءٌ) 20007 
00 ني دِزع وَحِمَارِ بير إِرَارِ؟ قَالَ: «(إِذّاكَانَ الدرْعٌ سَابِعًا يُعَطَي 


1 ا 2 0 د لد ل ل ل 01 
(كُنا مَمَ الي يل في لَيْلَةِ مَظْلِمَة فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا ْلَه فَصَلَيْنَاه قَلَ 
طَلَعَتِ الضَّمْسٌُ إِذَا ئَحْنّ صَلَّيَْا إِلَ غَيِْ القِبلَةٍ 2100005 
5- ما بَيْنَ الَْرِقٍ وَالَغْرِبٍ قبْلَه) ل ال 
7 (رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله يك يُصَل عَلَ رَاحِلَيِهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ بدا 000 
- ١كَانَ‏ إذَا سَائرَ قَأرَادَ آَنْ يَتَطَوّعَ» اسْتَقبلَ بَاقَيه اقل فكب ثم صَلّ حَيْتْ 
كوج رك ا ا 
19 «الأرضٌ كُلّهَا مَسْجد إلا افير واكام مي م 


ار الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١‏ ا بج الي أن يُصَلْ في سَبْعَة سَبْعَةِ مَوَاطِنَ) ا ا 
١‏ «لا تُصَلُوا إل الور وا تجِلسُوا عَلَيْهَاا 1[ 1 1 00 
87 (إِذَا جَاءَ أحَدْكُمْ الَسْجِدَ فَليَْظَرْ قَِنْ رَأَى في تَعْليْهِ أَذَى أَوْ قَذَرَا فَيَمْسَحْفُ 


وَلِيَصّل فِيهًا») مر ا ا ا 
“0 (إِذًا وَطِىَ أَحَذُكُمْ الأَذَى بِحْمَيْهِ فَطَهُورُهُمًا الثرَابُ) ل 


- «إِنَّ مَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلّحُ فيهَا نَيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍء إِنَّ 
لبيك وقرَاءة آنه كه فالا كرة عد ل مع لطن عط دان سدع مع 1 هد ٠‏ قف معان جك ب مانن 10180111 
- إ[ِإِنْ كُنَا لَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةٍ عَلَ عَهْدِ ال بك يُكَلّمْ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ 


+ 
حل 


1 لي لِلدّجَالِء وَالتَصْفِيقٌ لِلنّسَاءِ) 000 
1" - «رَآَيْتُ رَسُولٌ الله يك مُصَلِ َف صَذْر أَزِيرٌ كيز المرْجَل مِنْ البّكاءِ».... “الال 


ع 
5 


8 ١كَانَ‏ لي مَعَ رَسُولٍ الله يك مَرْحَلَانِء فَكُنْتٌ إذا أتَيِنهُ وَهُوَ يُصَلْ تَتَختّح 
2 اك --29 7 ع 3 70 -. 


و امُلتُ ليكال: َف رَأَيتَ الي يكل يديهم جين يسَلِمُونَ عليه وهو 
يُصَلٌ ؟ قال: شول مكذَاء وَيَسَطل ميق ع ا 

- كان رَسُولُ الله يك يُصَلٌّ وَهْرَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بنْتِ رَيْنَبَ» فَإِذَا سَجَدَ 
وَصَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حمَلَهَاا ا ا و الا 

ورت كاي الأنوتي و اعبات الحَيّة وَالعَقَرَبَ» 1 


11 لو يلم مين يدي الصَلّ مَاذَا عَلَيّهِه لَكَانَ أَنْ يَقَففَ 
؟موو ده 1/0 


عن تين لد يه) ا د لك و 0 


5-4 


4 1- سيل البَنُ بك في عَرْوَة تَبُوكَ عَنْ سئْرَةٍ الُصَل ؟ ققَالَ: «مثلٌ مُؤْحْرَة الرّحْلٍ) . ١‏ 


1- 7ل تير أحَدُكُمْ في الصَّلَاة وَلَوْبِسَهْمِ؛ 0 
6- ١يَقطّعْ‏ صَلاةَ الكزءِ ءِ الْشْلِم -إِذًا لم يكن يان يدنه ع وغدة الرّحْلٍ- 

ا 7 وَالكَلْتُ الأشْوَة...» 1[ ز[ز[0 211111011010110 
45> «الكَلْبُ) 290000 


4 !- وإذا صل أ دك إل بقئء يسار َال فر عدن يرن دي 

فَليَدقَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُعَاتِلَهُ نا هُوٌ شَيْطَان) 222107100000000 
4 (إِذَا صَلَ أَحَدُكُمْ فَليَجْعَل تَْقَا وَجْهِهِ صَيْنَه فَن لم يِذ فَلينْصِبْ عَضصَاء 

قن لَمْيَكُنْ فَليَحُط حَطاء كم لَايَصْدٌه مَنْ مر بن يَدَيْا 22 
"٠‏ الا يَقْطَمُ الصَّلَاةَ شَيْةٌ وَاذْرَأمَا اسْتَطَعْتَ» 119 1[ 1 2غ 
ه- بابُ الحَتٌّ عَلى الُشُوع في الصَّلاةٍ م 1 وه د 
-١‏ «مجى ْول ال يك َل الل ترا 222111111000 
-٠‏ عَنْ عَائْشَةَ ينها أن ذلك فِعْلُ اليَهُودٍ في صَلامِمْ 11006 
0 ِإِدَا دم اعََاء كبوا قبل أَنمصَُوا الت ل ا 
4- إإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ قلا يَمْسَح الحتصىء فَإِنَّ الرَّحمَةَ توَاجِهُهُ 5ظظ 


وه" سغن فقي اراي اليل رم در ره فاه اه دعقا اماه هامر ف هاه ماده هاس هر فاط ره درط به فرط هع 2 


10111 شا ابي نك نطقي بن ولاه 
يمينه» وَلَكِنْ عَنْ شِبَالِه 2 نحت قدَمه) تعره عد نم ة الراك ة واهاة اف معط ومو عه قاو ءوده 

ج سوام مار 3 
- ١أَمِيطِي‏ عَنَا قِرَامَكِ هَذَاء فإِنْهُ لا تَرَالَ نَضَا ره تَعِْض لي ف 


نلقا 


ا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


08 «قَإِئَّا أَْْنِي عَنْ صَلَات) ا ا در ا ا ا ا و 2167 
-٠١‏ اليَنَْهينَ أقَوَامٌ يَرْفَعُونَ أَنِصَارَهُمْ إِلَ السَّمَاءِ في الصَّلَاق أَوْ لا تَرْجِمَ 
إِلَيْهِم) 1 اا 


0000 50000000 لي 


7 (أْمَرَ رَسُولٌ الله يك ببَاءِ الَسَاجِدٍ في الدُورء وَأَنْ تُتَظَّفء وَتُطَيّبَ) 0 


5- «قَائلٌ الله اليهُودَ اتحَذُوا قبُورَأنبيَائْهِمْ مَسَاجِدَ) 1 


سود بو اند و عدر 10 


المسجد» ل ا ا 0 ب 
2ه ترفو جوع و 578 ا 0 5200 
/61- «(قل كنت أنشد فيه» وفيهِ مَن هو خيرٌ منك» 2 010 


5 
يي 


- ١مَنْ‏ سَيِعَ رَجُلَا يَنْشُدُ ضَالَةَ في الَسْحِدٍ فَليَقَل: لا رَدَّمَا الله عَلَيْكَ فَإِنْ 


المسَاجِدَ لَمْ تبن لِهَذَا المي م اس سس و 
8- إإِذَا رَأيْتُمْ مَنْ يبِيعٌ» أَوْ يَبْنَاعٌ في الَسْجِدِء فَمُولُوا: لا أَرْبَحَ الله تجَارََكَ؛ .... 4١‏ ؛ 
-٠‏ «لا تُقَامُ الحُدُودُ في الَسَاجِدِء وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهًا» 0 
-١‏ أْصِيبَ سَعْديَوم الحْدقِ» قَصَرَبَ عَلَيِْ وَسُولُ الله يك حَيْمَة في الَسْجدِ: 

لِيَعُودَهُ مِنْ قَريب) نذذ111101212 1 1 1 0 
- «رَأَيْتُ رَسُولَ الله بك يَسدُرني» وَأَنا أَنظْرٌ ِل الحبَسَةٍ يَلعَبُونَ في الممسْجِدٍ) ... 


2- 


007 رَأَيتٌ رَسُولٌ الله يكيل يسمُرني» وَأَنَا أ أن أنْظرٌ إِلَ الحَبَحَة يَلْعَبُونَ في المَسْجِدٍ ب 
2 


2 


4 «البُصَّاقٌ في الَسْجِدٍ حَطِيئَة وَكَمَارَمها دَفنْهَاا 1 


شهرس الموضو سات 


١/‏ دلا تَقُومُ الصّاعَة حت يَتبَاهَى النََّسُ في الْسَاجِد) م دي د ده 
7075- ما أُمِرْتُ بِتَشِْيدٍ الَسَاجِدِ) ز ز ز ذز 000000001 |0 |[ [ |[ 1[ 211111110 


25 م و 5 07 6 9 5 0-3 4 ف يله 
١‏ اغرضَت عَلَّ أجورٌ مي حَتَى القَدَاة نحْرِجْهًا الرّجُل مِنْ الَسْجِد) 
و إذًا مَكَلٌ أحَدُكُمْ المشجد قَكَا يلس حَبّى يُصَلٌ رَعْعَِيْن 
/ا- باب صفة الصلاة 


- (إِذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلاة فأَسْبِغ الوضُوءَ 


000010 


0 2 216 سه 1 
4 ثم استقبل القبلة» فكير» 


يد مَحَلك عزن الف أن سي ا ل 
- احَتَّى تَطْمَيِنَّ قَانَّا) 03000زؤزآزؤتزآزثتآؤآ7آ223003015313505 
١‏ «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَبَّى تَرْجِمَّ العِظَامُ) 272 1010 
-١‏ نا نِم صَكَاة أحَدِكُمْ حَتَى يُشيعَ الوْضوء اله 

وَُمَدَه وَيْثْنِيَ عَلَيْها 00000000717 | |[ | |[ [ 1 1ك 
١8‏ «ثُمَ هرأ ام القرْآنِء ورا شَاءَ الله ا 


- هنم ا شِْتَ) 21213131101010101010100066ظ 
8 ١رَأَيْت‏ النبِيّ ل إِذَا كَبرٌ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَِذَا رَكَمَ أَمْكنَ يَدَيْه 
رركتي 1 
7- اوَجَهْثُ وَجْهِي... -إِلَ قَولِه-: مِنَ الْمسلِمِينَ اللهُمَ أنْتَ المَلِكُ لَا إل 
إِلَّا أَنْتَّء أَنْتَ تَ رب وَأَنا عَبْدكٌ ...» 11010101011011111111011007ظ 


7 


/-- 0 مين بَاعِدَ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايًا 


1 ين اشرق وَالَغْرِب» 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ام ح ِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَ جَذّكَ وَلَا لَه عَيْدك) ع 


١ -8‏ أَعُودُ بالله السّجِيع العَليم مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيمء مِنْ هَمْرِو وَتَفْْخْه وَتَفْثِهِا 2 


ع 8 3 مو ب 


2/0 


5 


01 


37 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١كَانَ‏ رَسُولٌ الله بكلِْيَسْتَفْتِحُ الصّلَاةَ بالتَكْبِيِ وَالقِرَاءَةَ بو العامة 
١‏ (أنَّ الى بك كَانَ يَرْهَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَْكبيْهِ إذَا افْتتَحَ الصَّلاق وَإِذَا كير 
لِلرُكُوعء وَإِذَا َه رَأْسَهُ منَ الرُكُوع» الو اسه ا اماد 
7- ايَرْهَُيَدَيِْ حَنَّى ححَاؤِيٌ ب مَذْكبيو: نه يكرا كل 
9 حَبَّى يحَاذِيَ ينا فرُوع أيه 00 
5- «صَلَيْتُ مَعَ الي يل فَوَضَعَ يده الى عَلَ يده اليُسْرَى عَلَ صَدْرِو) .... + 
6 «لا صَلَاةً ين لَمْيَْرَأ م لقُن 0 1 
الا ىم صَكَاة لابقا لكتَاب» ا 
الْعَلَّكُمْ تَفُرَوُونَ حَلْفَ إِمَامِكُة ؟) للا موا ا د00 10 


١ -‏ أَنْ الي بك وبا بَكْرِ و عمَرٌ كَانُوا يَفيَتَحُونَ الصَّلاةٍ 1 


4- الا يَذْكرُونَ: «نمِ يقير 4 في أَوّلٍ قِرَاءَةٍ وَكَا في آخِرِهَا) 3 
٠‏ «لا يجْهَرُونَ ب«هي اه لير 1# 52 ذا 
١كَانوا‏ ير ون» 1 ذز[1[1[ز[ز ز 1 1 1 1 1[ 1 1[ ز 1 0000777 
«صَلَيْتٌ وَرَاءَ أ شري فَقَرَأُ َقَرَاً: ني تقل اكير » ا 311 
راي ا قرَؤُوا انم قد > اي 0 


اي واد 0 د 00 
- ل 01 8-5 يي - 0 د 8 
د وبا بجا ِلَ النبِيّ يك قَقَالَ إي ل أنصريع نراقم التاق قياض 
4-7 72 


7 ١كَانَ‏ رس سُولٌ الله يك يُصَلٌٍّ بنَاء فيفر رذ ني الظهر وَالِعَضْر بالجاا دي لس ااه 
١‏ كنا تَحْرْرُ قِيَامَ رَسُولٍ الله ب في الظَهْرِوَالِحَضْرء فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ في الرَكْعََينِ 


- 


فهسرس الوضوسات ْ 48 


ومين مِنْ الظهر ةب خا لمي ةط عالط #11 لاف ووه يجيه دعب ,42 
:8 «كَانَ فُكَانٌ يُطِيلٌ الأُولينٍ من الظّهْرء وَيِحمْفُ العضرء مَيَفْرَأ في الَغْربٍ 
يضار التش روي ابكار ير هنزو يلانيد بملوازه 11 
7 سَمِعْتٌ رَصُولٌ الله 416 يه قرافي الَمْبٍ بالطُور» يب 5 
١‏ ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يقرا في صَكَاةٍ الفَجْر يَوْمَ| 2-5 200 
فلاف بد عمتسي 11111111111 
1" «صَلَيْتٌ مَمَ الي يق مَرَّتْ به آي رَحمَةِ إَِّا َف عِنْدَهَا يَسْأَلُ وَلَا آي 
علب لز ري 1 71 
54 «ألَا وَإِنْ بيت أَنْ أَقرَاً الهَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَاء فَأَمًا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه 
01 لمر ناك لست ب لكا 59 
6” «سبْحَانَكَ الهم ريد َا وَبحَمْدِك الهم اغْفِرْ 1011000 
5 كَانَ رَسُولُ ارا بد عار ب دحيم 


2 


. وَسُولُ الله يدا رَهَمَرَأْسَهُ مِنْ الرُكُوع قَالَ: اللهمَ رَبَنَالَكَ الحَمْدُ‎ َناَك١‎ -8١ 
2 م‎ 


03 3 5ه ل ف -1 
1" (أْمِرْتٌ أن أَسَْجُدَ عل سَبْعَةِ سَبْعَة أَعظّم: علق الخبهة شار لع إل القة- 
0 د را القَدَمَئْن 5 ارقا لات ل اع اا ل ا 


الا مه 


ل م الم 


امات 0 الي يكلِدٍ كان إذا ركم كمي أصَابيه 0 
ففضد - «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك يُصَلِّ مَترَيّعًا) 0015 


5 و روج و5 
يت «اللَهُم اغْفرْ لي وَارْحَمَنِي؛ وَاهِدِني وَعافِني» وَارزقنِي» اي حاون يلياد 


17 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4 1" (أَنْهُ رَأَى النبِيّ يكل يُصَلّء فَِذَا كَانَ في وِثْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَض حَبتَى 
يَسْتَويَ قَاعِدَا ا 2 
١ ©‏ أن الي يك قَنَتَ شَهْرًايَدْعُو عَلَ أَحْيّاءِ مِنْ أَحْيّاءِ العَرّبء ثم تَرَكَه) .... 001 
فَأَنًا ثافي اشع قله بل يفنت حت قوق الذنيا 1000 
0 الى يك كَانَ ا يَقدْتُ إلا ذا دعَا لِقَوْم أَوْدَعَا عَلَ قَوْم) 00 
4- ايا أَبْتِ إِنّكَ قَدْ صَلَيْتَ حَلْفَ رد سُولٍ الله يكل وَأبي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعَثّانَ 
وَعَلِ أمكَابُوايَفْيُونَ في الفَْر؟ َال : أَيْ بْنَىّ حْدَث) 1 
8" «اللهمٌ اهْدِن فِيمَنْ هَدَيْتَ لان 
"#٠.‏ كان رَسُولٌ الله يكل يُحَلّمنا دُحَء تَدْعُو به في القَنُوتِ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح 5ط 
١م‏ «إِذًا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قا يبك كما يك البَعِيد ا كه 
0 ريت رَسُول الل يك إذا سعد وَضَعَ ركبِئهِ قبل َو 0 


ونكت 5 الله يكل كَانَ ِذَا َعَدَ لِلتَشَهْدِ وَضَعَّ يَدَهُ اليد ى عل ركينة 
النتد ف والبمتى عل البحتى 0 
مم «إدًا 0 أَحَدُكُمْ َلْيقَل: التّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ السَّلَامُ 


3 َلَيْكَ يجا الب وَرَحْمَةُ الله وَبَركَائة ... ا م ا 12ل 

هم" «التَّحِيّاتٌ البَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ لله... إل آخره 0 
- «قُولوا الهم صَلَ عل عْمئدِوعَل ل حْحئِ كج صَليْتَ عل آل إِيْرَاهِيمَ 
وَبَارِكُ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آلٍ مُحَمّدِء كا بَارَكْتَ عَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ في العَالينَ 

نك حَمِيدٌ جِيدٌ وَالسَّلَامُ كَ) قد عَلِمْتَمْ) ال تازه 
ذا صَلْ أحَدْكُمْ يخود و و وَالدْنَاءِ عَلَيّه مع يُصَلٌ عَلَ التي يكل 


ا سات 


0 «إِذَا تَصَهَدَ َه أَحَدُكُمْ فَليَستعِذْبالله من أَربع» يقُولُ: اللهُمَ إن أَعُودٌ بك مِنْ 
عَذَابِ جَهَنَم در عه 26د ةم و مقءء ووم كوو اط واكم كروك كه وهم 0 2و د و 290 
سد «اللقع إن ظلد كلمي نا ترد لايور الأثوت لانت اود 
٠‏ «الصَّلَامُ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتما ا 

- ١لا‏ إِلَه إِّا الله وَحَدَهُ لا كَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عل 5[ 
نَيْءِ قَدِيرٌ اللهُمَّ ا مَانِمَ َ) أَعْطَيْتَ 0 

45 «اللهم إن أعُود ِكَ مِنَ البُخْلِء وَأَعُوذُ بك مِنَ الجبْنِ وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ 


أَرَدَ ل أَرْذّلِ الحم ان ل ل ا ا ا ا وا ا 1 
««ع م «اللهمّ نت السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ل ا 
5 ؛ -٠"‏ «مَنْ سَبَّحَ الله دبرَ كل صَلَاةٍ تلان وََكَائينَ وَحهدَ الله َكَانَا وَتَكَائِينَ» وَكَبَرَ الله 


ا 


ونون لكين و ا ا 


سي يي 1 501 


هعم «أوصيلك يا ع3 ع حي كل اد أذ نََ ل اللهُّ أعِني عَلَ 


ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَادَتِكَ ا لا 1م 1 
م «مَنْ قَرَا أآيَةَ الكْزيبِيٌ دُبرَ كُلّ صَلَاةٍ مَكْنُويَق) لَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ دول الجن إل 

الَوْتُ) ا ا ا 
م ١صَلُوا‏ كا رَأبثْمُون أْصَل» 110 


لان جسم حي نعو ١‏ اميه ب 11 
4 0 4 0 إن اسْتَطعْتٌ» وَل وو إِيَاءَ وَاجعَل سجَودَك 


/- العا اي 0 00 


- 


*- دن الي بك صَلّ بيه الظّن فَقَاءَ في الَعْعبينِ الأوليين وَلَمْ يخلسش) 


ذل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َقَامَ النّاسٌ مَعَهُه حَتَى إِذَا قَمَى الصَّلَاةَ 0 اا 
0 الي كل إخدى صَلَات العَثِيٌ رَكْعتَينِء م سَلَّمَ» ثم قَامَ إل حَسَبةٍ 


با ة#- سدق تو ليدد؟ فَأَوْمَؤُوا : أَيْ نَعَمْا الا ل ا 1م لا 1 1 0 ١‏ 
80 «وَكَمْ يَسْجُدْ حَبَى يَقََهُ الله تعَالَ ذَلِكَ) 1 1 اي 


و 


5 © - دأ اَي يلل صَلَّ بم فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَْنِ ثم تَشَهدَ ثم َلّمَ) ..... :0+ 
هه حسفا دمن ١‏ دينب 31 0 11 
#5 ١إنه‏ لَوْ حَدَّثٌ ف الصَّلَاةٍ 3 شَْءٌ أنْبأنَكُمْ + به وَلَكِنْ 


لاه "- فليم م له ويك الصا تا ا 200 1 
4ه" «أَنَّ التي جد جد ل 5 وَالكَلام) 00 


4ه" (ام مَنْ ضَكُّ في صَلَاتْهه فَلِيَسَجُلْ سَجَدٌ جَدَنَنْ يعد بَعْدَمَا يُسَلَهُ) ب 1 
م «إِذَا شك أَحَدَكُمْ 0 2 ومين 
سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَيِمَ قَايَا فَلِيَجْلِس وَلَاسَهُوَ اا 111 


11 عَلَ مَنْ حَلْفتَ الإمّام 000 0 لاو كع‎ َسْيَل١‎ "١ 
00 دظرك الِكُلُّ سَهْو م سَجِدَنَانِ بَعدمًا يُسَلَهُا‎ 
70 الات - «سَجَدَنا مَعّ رَسُولٍ الله كذ في : ل لئاوع و د‎ 


4" (الإص »4 لَيْسَ مِنْ عَرَائْم السّجودٍ واي لادان 17 
خم «أنَ الي يكل سَجَدَ بالنَجْم) الوق كمسر الماك ف كع ا 
«قَرَأْتٌ عَل التي يله ْم فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهًا ا اق الو 1 


هرس الموضوهات تذك 


0 «فضَلَتْ سُورَةٌ احج بِسَجْدَتَ لمعا لعا امد د04 
8" «قَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهمَاء ا 011 


8" «يَا آَمَّا النّاسٌ إِنا تَمُرّ ِالسّجُودٍ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ 


قلا إِثمَ عَلَيْ اس عاطق اماق مع مجدنة ا سردي 4م ولك سنو لوو 8 
٠ما-‏ دكَانَ الي يقرأ ْنَا القن دا مر ِالسَّجْدة كبر وَسَجَدَ وَسَجَدْنا 

مَحَهُ) 1 1 2 1 ا 07 
ام «أنَ اليكل كَانَ ذا جَاءه مر يسرم تر سَاجِدًا للها 00000 
07 (إنَّ جِْرِيلَ أنَاني» قَبََّرَنيء َسَجَدْتُ لله شُكْرًاا 11 
60# «أنَ الي كله بعت عَلِيًا ِل اليَمَنْ -قَذَكَرٌ الحَدِيتَ- قَالَ: فَكَتَبَ عَلرٌ 

موعن بإِسْلَامِهمْ مص ع ل الل 


9- باب صَلاة التَطوع ابح سما اموق وس 14 
ا مس 00 
ه/"- احَفِظْتُ م مِنَ النَي يكل ع؛ وكعاك: رَكْعتَين بل الظهرء 3 ركع كعَتَيْنِ يَعْدَهَا ... 5 10 
5" ١كَانَ‏ إِذَا طَلَعَ المَجْرٌ لَايْصَل إلا رَكْعَتَنٍ حَفِيفَتْن) ل ا 
/0/1- «كَانَ لا يَدَعٌ ربا قبل الظَهْر وَرَكْعتَْنِ َل العَدَاق ا 2 1/4 


8" «لَم يكن الب يكل عل ننَىْ ْء من النوَافلٍ أَشَدَتَعَاهُدَا منّْهُ عل رَكْعتَي الفَجْرِ».. 54 
1/4 (رَكُعَنَا المَْجْرِ حزن لديا وَمَا فِيهًا» ع لاا لاي لاح لص م 1 0 
٠‏ «مَنْ صَلُ التي عَطْرَةوَكْعَة في يَوْمِ وَكَيَبِيَ يَ لَه يبن بَيْثّ في امنا ا 16 


١‏ (أَرْبَعَا قبل الظَهرٍ وَرَكْعَتَيْنِ يَعْدَهَا وَرَكْعَتَنِ بَعْدَ امغربء وَرَكْعَتَْنِ بَعْدَ 
العِسَاءِء وَرَكْعَبَيْنِ َبْلَ صَلَاةٍ المَجْر) ا 0010 
ا ا ا ا ا وعم عرزه عاسم 3 

- همَنْ حَافَظ عل أَربَع قَبَلَ الظَهْر وَأَربَع بَعْدَهَا حَرّمَهُ الله عَلَ النَارِ) 558 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«8"- «رَحِمَ الله امرَأ صَلّ أرْبَعًا قَبْلَ العَضْر) بد م 
4" صَلُوا قبل الَذْربِء صَلُوا َبْلَ الَخْربٍ» 90000 
«أَنَ الى يكل صَلَّ قَبْلَ ارب رَكْحَتَيْنِا 000 
١كُنَا‏ نُصَلِ رَكْعبَينِ بَعْدَ عُرُوبٍ الشَّمْسِء فَكَانَ يانه قَلَمْ ْنا وَلَمْ 


١كَانَ‏ الي يدا صَلَّ رَكْعتّي القَجْرِ اضطَجَمَ عَلَ شِقَهِ الأَيْمَنِا 100 
9م (إذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ لعي قبل الشبح 10 
8١‏ («صّلاة اللَّيْل مَتْنَى مَتْتَى» فَإدَا حَيِيَ أحَدُكُُ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ وَاحِدَةه 

ُو لَهُمَا قَدْ صَلَّ) ا ا ا لد 1 
5 «صَلَاةٌ اليل وَالتَهَارِ مَْنَى مَتْنَى) ا 2 
١-4‏ أَفْضَلٌ الصَّيّامء بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المُحَرَّم وَأقْضصَلُ الصَّلَاةبَعْدَ المَريضَةٍ 


2 
4 


8 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَوَةعَنة: «أنَّ لبي يكل قر في رَكْعتَي الفَجْر : 1 
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3 
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١‏ 
35 
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7 5 
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1 
١‏ 
١‏ 
0 
1 
ع 
ل 
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١‏ 
- 
حر 
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مننثعيونة 


2 2 00 ع سير . 
45" إن حَشِيتٌ أن يُكْتَبَ عَلَيكُمْ الوثْرًا ار ا 


10 - إن الله أَمَدَّكُمْ بصَلَاةٍ هي حَيْد لَكُمْ مِنْ حمر النعم) المي يا 
إن + ره 


> عن عمْر بن سعيب» عَنْ أبية» عن جَدِهِ توه يي 10 
ك5 4 1 م 2 
8 «الونّرٌ حقء فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فلِيّسَ منا» 1000110200١‏ 


فهرس الموضوعات 5454 


2 عَنْ أبي هرَيرَةَ عِنْدَ أَحمَدَ عا ع اا ا ا 44 
: - ايا عَائِشَهُ إِنَ عي تََامَانِ وَكَا ينام قَبِي) 0 
اكَانَ يُصَلٍّ مِنَ اللَيْل عَشْرَ رَكَحَاتِء وَيُويْرُ بِسَجْدةٍ 1 
-٠*‏ ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كله يُصَلٍّ مِنَّ اللَّيْل نات عَْرَةَ رَكْعَةَ يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ 

بحس لَاتلِسٌ في عَيْء لاني آخرهَا» مكو الخد ا ا 
-٠ :‏ هين كُلٌ الَيْلٍ قد كر سول اليكل انتهى وثره إلى الشكره ل 
- 'يَا عَبْدَ الله» لَا تكُنْ مِثْلَ فلَانِء كَانَ يَقُومُ من الليْلٍ 0 
5 'أَوْيَرُوايًا أَهْلَ القَرْآنَ فَِنَ الله وثرٌ تحب الور 1 
- «اجعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَْل يرا أو بال دا وية ع ا 11 
- الا وِثْرَانِ في لَيْلَة ا 0 
4 ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كه يُويِرُ ب ا 1 
+٠‏ عَنْ عَائِضَةَ مدعنا وَفبه: كل سُورَة في رَكْعَق وَفي الأخيرة: 5 
١‏ أأَوْيَرُوا قَبْلَ أن تُضْبِحُوا) 0 
5 «مَنْ أَذْرَكَ الصَبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ قََا وْرَ لَه ا اي 
٠‏ 4 - "مَنْ نَامَ عن الوثر أَوّْسِيَهُ فَلِيْصَلٌ إِذَا أَصْبَح أَوْ ذَكَر) 19 
5 «مَنْ حاف أَنْ لا يَقُومَ ه مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍفَليُوتر وله الو 0 
6 إإذَا طَلَمَ الفَجْرُ َقَدْدَمَبَ وَقْت كُلّ صَكَاةٍ الليْلِوَالوئْ ف ا 49 
5- ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك مُصَلّ الضُحَى أَْيَعًا 000 
١‏ - «أَتَبَا سَيِلَتْ: هَل كَانَ رَسُولُ الله بك يُصَل الضحَى؟ قَالَتْ: لاء إِلّا أن 
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دوك 1ع دان شرق اك ايد تفع مواق ااه 1 
4 «صَلَاةٌ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمِضُ الفِصَالُ) ز ز ز ز[ ز ز 0011 
١مَنْ‏ صَلَّ الضُحَى انْتَيْ عَشْرَةَ رَكَْةَبَنَى الله لَهُ قَضْرًا في انا و الله 
١‏ « َكَل رَسُولُ الله بلبَيْتي» فَصَلٌ الضحَى كان رَكَعَاتِ) ا 
+٠‏ باب صّلَاة الجماعة والإمامة الع رق 
- اصَلَاةٌ الجَاعَةٍ أْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ مذ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةًا ا 


- ابحَمْس وَعِشْرِينَ جَرْءًا» 1 1 1 1 1 17 
5ع عَنْ أبي سَعِيدء وَقَالَ: «دَرَجَةًا 011111111 
7 وعم 1 طن وختطت 5د مد بالسااة 


همل تَسْمَعٌ الندَاءَ بالصّلَاة ؟» 0 
4- من سَهِمَ الّدَاءَ قَلَمْ َأتِ قَلَا صَلَاة لَه | مِنْ عَذْرا ب 
8- «مَا مَنَحَك) أَنْ تُصَلْيا مَعَنَا؟) 01 


٠‏ - (إنَّا جَعِلَ الإمَام لِيُؤْتَمَ به فَإِذَا كبر فَكَيرُواء وَلَا تُكَبُرُوا حَتَّى يُكَي وَِذَا 
رَكَمَ فَازْكَعُواء وَلَا تَرِكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ ا م 102 


١ل‏ -١تَقدَّمُوا‏ فَانتَمُوابيء وَلْيأتمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لفط ري الا 
7" - «أَفْصَل صَلَاةٍ اَْءِ في به لا المكتُوبَة) م 77 
40# - صل مُحَادُ بأَضْحَابهِ العِشَاء» فَطَوَلَ عَلَيْهِمْ فََالَ النَِيّ كله ع 0-1 

يا محا كَّنا؟ ز > [ [ |[ 1 ذا 


4- «قَجَاءَ حَنَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أي بكر فَكَانَ يُصَلِ ِالنّاسٍ جَالِسَا وَأبُو بَكْرٍ 


َائَاء يَْتَدِي أَبُو بَكْرِ بِصَلَاةٍ التي كل ار ا ار 
هم؛ - (إذًا أمَ أَحَدُكُمُ النَّسَ فَليُحَفْفْء فَإِنَّ فيهمُ الصَّغِيرَ وَالكبِيرَ ل ا 
45 - «قَإِذًا حَشَرَتٍ الصّلاة فَليوَدَنْ أَحَدَكُمْ وَليوْمَكُمْ أَككركُم قُرآنا ا 
0 - يوم القَوْمَأقْرَؤهُمْ لِكِتَابٍ الله فَإِنْ كَانُوا في القرَاءة سَوَاءً فَأعْلَمُهُمْ بالْسّنَة ...+ 
- «وَلَا تَؤّمّنَ | امْرَأَةٌ رجلا وَلَا أَعْرَابِيّ مُهَاجرّاء وَلَا فَاجرٌ مُؤْمِنًاا 0000 
- «رُصُوا صَمُوفَكُمْ» وَقَارِبُوا بَيَْهَاه وَحَادُوا بالأَعْنَاق) 00000 
- لخد صفُوف الوجَال أَولهاء وَدَدهَا د ا وك صو في البسَاء دما 

وَكَدٌ هَا أوّلْهًا» د م ا 2 
-4١‏ اصَلَيتُ ممَوَُولٍ اليف الي قَقمْتُ عَنْ سار 0 
41د «صَل3 سول الله يكل قَقُمْتٌ نا وَيتِيمٌ حَلفَهُ وَأ ليم حَلقَنا ال 
478 5 - (رَادَكَ الله حِرْ صا وَلَا تَعْدْ) ا 1 
5- «أَنَ رَسُولَ الله يكل رَأَى رَجْلُا يُصَلّ حَلْفَ الصَّف وَحْدَه فَأَمَرَهُ أن ُعِيدَ 

الصَّلَاةً) | ا[ [ |[ [ |[ 1[ |[ |[ |[ |[ 000 
6 ١لا‏ صَلَاةَ يمَرِدٍ تَلْفَ الصَّف) ا 


رو 


45- وإذا شيك الإفاقة مد فَامْسُوا إِلَ الصّلاة وَعَلَيَكُمُ السّكِيئَة وَالوَقَانُ وَلَا 
تُسْرعواء ة 211 تشارء را كاتف كلقراء 1 


441 - اصَلاة الرَّجُلٍ مَعَ الرَّجُل أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتهُ مَعَ الرَّجَلَيْنِ 
أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِء وَمَا كَانَ أكثر فَهُوَ أَحَبٌ إِلَ الله ف 
- أن النبي يك أَمَرَهَا أَنْ تَؤمَ أَهْلَ دَارِهًا 00-0 


9 «أنَ ليك استَخلَف ابن م مَحْمُوم» يوم اناس وَهُوَ أَعْمَى» 1 


144 


41- «دملواعل 12 


7 - إِذَا أنَى 0 


54 


الصَّلاِ 


و 


ا ا ا 00001001 


معمعمععفععن لومم نمعمعيه 


ا ا ا ا 000010000000 


للع عع ع اعم لمعيه 
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0000000000000 
000000000000000 
ا ا ا ا 000 
00000000110 
000001001010 


000000000 


